تابع : تفسير سورة البقرة

الآية : 142
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

    {سَيَقُولُ السّفَهَآءُ مِنَ النّاسِ مَا وَلاّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل للّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَىَ صِرَاطٍ مّسْتَقِيمٍ }

   يعنـي بقوله جل ثناؤه: سَيَقُولُ السّفَهاءُ سيقول الـجهال من الناس, وهم الـيهود وأهل النفـاق. وإنـما سماهم الله عزّ وجلّ سفهاء لأنهم سَفِهوا الـحقّ, فتـجاهلت أحبـارُ الـيهود, وتعاظمت جهالُهم وأهلُ الغبـاء منهم عن اتبـاع مـحمد صلى الله عليه وسلم, إذ كان من العرب ولـم يكن من بنـي إسرائيـل, وتـحير الـمنافقون فتبلّدوا.

  وبـما قلنا فـي السفهاء أنهم هم الـيهود وأهل النفـاق, قال أهل التأويـل. ذكر من قال هم الـيهود:

  1637ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله عزّ وجلّ: سَيَقُولُ السّفَهاءُ مِنَ النّاسِ ما وَلاّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِم قال: الـيهود تقوله حين تركَ بـيتَ الـمقدس.

  1638ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  1639ـ حدثت عن أحمد بن يونس, عن زهير, عن أبـي إسحاق, عن البراء: سَيَقُولُ السّفَهاءُ مِنَ النّاسِ قال: الـيهود.

  1640ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا وكيع, عن إسرائيـل, عن أبـي إسحاق, عن البراء: سَيَقُولُ السّفَهاءُ مِنَ النّاسِ قال: الـيهود.

  1641ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحمانـي, قال: حدثنا شريك, عن أبـي إسحاق, عن البراء فـي قوله: سَيَقُولُ السّفَهَاءُ مِنَ النّاسِ قال: أهل الكتاب.

  1642ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: حدثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس قال: الـيهود.

  وقال آخرون: السفهاء: الـمنافقون. ذكر من قال ذلك:

  1643ـ حدثنا موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي قال: نزلت: سَيَقُولُ السّفَهاءُ مِنَ النّاسِ فـي الـمنافقـين.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: ما وَلاّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الّتِـي كَانُوا عَلَـيْهَا.

  يعنـي بقوله جل ثناؤه: ما وَلاّهُمْ أيّ شيء صرفهم عن قبلهم؟ وهو من قول القائل: ولانـي فلان دُبُرَه: إذا حوّل وجهه عنه واستدبره, فكذلك قوله: ما وَلاّهُمْ أيّ شيء حوّل وجوههم.

  وأما قوله: عَنْ قِبْلَتِهِمُ فإن قِبْلَةَ كل شيء: ما قابل وجهه, وإنـما هي «فِعْلة» بـمنزلة الـجِلْسة والقِعْدة من قول القائل: قابلت فلانا: إذا صرت قبـالته أقابله, فهو لـي قِبْلة, وأنا له قبلة, إذا قابل كل واحد منهما بوجهه وجه صاحبه.

  قال: فتأويـل الكلام إذن إذْ كان (ذلك) معناه: سيقول السفهاء من النّاس لكم أيها الـمؤمنون بـالله ورسوله, إذا حوّلتـم وجوهكم عن قبلة الـيهود التـي كانت لكم قبلة قبل أمري إياكم بتـحويـل وجوهكم عنها شطر الـمسجد الـحرام: أيّ شيء حوّل وجوه هؤلاء, فصرفها عن الـموضع الذي كانوا يستقبلونه بوجوههم فـي صلاتهم؟ فأعلـم الله جل ثناؤه نبـيه صلى الله عليه وسلم ما الـيهود والـمنافقون قائلون من القول عند تـحويـل قبلته وقبلة أصحابه عن الشام إلـى الـمسجد الـحرام, وعلّـمه ما ينبغي أن يكون من ردّه علـيهم من الـجواب, فقال له: إذا قالوا ذلك لك يا مـحمد, فقل لهم: لِلّهِ الـمَشْرقُ والـمَغْربُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إلـى صِراطٍ مُسْتَقِـيـمٍ.

  وكان سبب ذلك أن النبـيّ صلى الله عليه وسلم صلّـى نـحو بـيت الـمقدس مدة سنذكر مبلغها فـيـما بعد إن شاء الله تعالـى, ثم أراد الله تعالـى صَرْفَ قبلة نبـيه صلى الله عليه وسلم إلـى الـمسجد الـحرام, فأخبره عما الـيهود قائلوه من القول عند صرفه وجهه ووجه أصحابه شطره, وما الذي ينبغي أن يكون من ردّه علـيهم من الـجواب.

ذكر الـمدة التـي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه نـحو بـيت الـمقدس

وما كان سبب صلاته نـحوه وما الذي دعا الـيهود والـمنافقـين إلـى قـيـل ما قالوا

عند تـحويـل الله قبلة الـمؤمنـين عن بـيت الـمقدس إلـى الكعبة

  اختلف أهل العلـم فـي الـمدّة التـي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم نـحو بـيت الـمقدس بعد الهجرة. فقال بعدهم بـما:

  1644ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا يونس بن بكير, وحدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, قالا جميعا: حدثنا مـحمد بن إسحاق, قال: حدثنـي مـحمد بن أبـي مـحمد, قال: أخبرنـي سعيد بن جبـير أو عكرمة شكّ مـحمد عن ابن عبـاس قال: لـما صُرفت القبلة عن الشام إلـى الكعبة, وصرفت فـي رجب علـى رأس سبعة عشر شهرا من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الـمدينة, أتـى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رفـاعةُ بن قـيس, وقردم بن عمرو, وكعب بن الأشرف, ونافع بن أبـي نافع هكذا قال ابن حميد, وقال أبو كريب: ورافع بن أبـي رافع والـحجاج بن عمرو حلـيف كعب بن الأشرف والربـيع بن الربـيع بن أبـي الـحقـيق وكنانة بن الربـيع بن أبـي الـحقـيق, فقالوا: يا مـحمد ما ولاّك عن قبلتك التـي كنت علـيها وأنت تزعم أنك علـى ملة إبراهيـم ودينه؟ ارجع إلـى قبلتك التـي كنت علـيها نتبعك ونصدقك وإنـما يريدون فتنته عن دينه. فأنزل الله فـيهم: سَيَقُولُ السّفَهاءُ مِنَ النّاسِ ما وَلاّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الّتِـي كَانُوا عَلَـيْهَا إلـى قوله: إلا لِنَعْلَـمَ مَنْ يَتّبِعِ الرّسُولَ مِـمّنْ يَنْقَلِبُ عَلَـىَ عَقِبَـيْهِ.

  1645ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا أبو بكر بن عياش, قال البراء: صلّـى رسول الله صلى الله عليه وسلم نـحو بـيت الـمقدس سبعة عشر شهرا, وكان يشتهي أن يُصرف إلـى الكعبة. قال: فبـينا نـحن نصلّـي ذات يوم, فمرّ بنا مارّ فقال: ألا هل علـمتـم أن النبـيّ صلى الله عليه وسلم قد صُرف إلـى الكعبة؟ قال: وقد صلـينا ركعتـين إلـى هَهنا, وصلـينا ركعتـين إلـى هَهنا. قال أبو كريب: فقـيـل له: فـيه أبو إسحاق؟ فسكت.

  1646ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا يحيى بن آدم, عن أبـي بكر بن عياش, عن أبـي إسحاق, عن البراء, قال: صلـينا بعد قدوم النبـيّ صلى الله عليه وسلم الـمدينة سبعة عشر شهرا إلـى بـيت الـمقدس.

  1647ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا يحيى, عن سفـيان, قال: حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال: صلـيت مع النبـيّ صلى الله عليه وسلم نـحو بـيت الـمقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا شكّ سفـيان ثم صُرفنا إلـى الكعبة.

  1648ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا النفـيـلـي, قال: حدثنا زهير, قال: حدثنا أبو إسحاق, عن البراء: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أوّل ما قدم الـمدينة نزل علـى أجداده أو أخواله من الأنصار, وأنه صلـى قِبل بـيت الـمقدس ستة عشر شهرا, وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البـيت, وأنه صلـى صلاة العصر ومعه قوم. فخرج رجل مـمن صلـى معه, فمرّ علـى أهل الـمسجد وهم ركوع, فقال: أشهد لقد صلـيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قِبل مكة. فداروا كما هم قبل البـيت, وكان يعجبه أن يحوّل قبل البـيت. وكان الـيهود أعجبهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلـي قِبَل بـيت الـمقدس وأهل الكتاب, فلـمّا وَلّـى وجهه قبل البـيت أنكروا ذلك.

  1649ـ حدثنـي عمران بن موسى, قال: حدثنا عبد الوارث, قال: حدثنا يحيى بن سعيد, عن سعيد بن الـمسيب قال: صلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم نـحو بـيت الـمقدس بعد أن قدم الـمدينة ستة عشر شهرا, ثم وُجّه نـحو الكعبة قبل بدر بشهرين.

  وقال آخرون بـما:

  1650ـ حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عثمان بن سعد الكاتب, قال: حدثنا أنس بن مالك, قال: صلـى نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم نـحو بـيت الـمقدس تسعة أشهر أو عشرة أشهر. فبـينـما هو قائم يصلـي الظهر بـالـمدينة وقد صلـى ركعتـين نـحو بـيت الـمقدس, انصرف بوجهه إلـى الكعبة, فقال السفهاء: ما وَلاّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الّتِـي كَانُوا عَلَـيْهَا.

  وقال آخرون بـما:

  1651ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا أبو داود, قال: حدثنا الـمسعودي, عن عمرو بن مرّة, عن ابن أبـي لـيـلـى, عن معاذ بن جبل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الـمدينة, فصلـى نـحو بـيت الـمقدس ثلاثة عشر شهرا.

  1652ـ حدثنا أحمد بن الـمقدام العجلـي, قال: حدثنا الـمعتـمر بن سلـيـمان, قال: سمعت أبـي, قال: حدثنا قتادة, عن سعيد بن الـمسيب أن الأنصار صلت القبلة الأولـى قبل قدوم النبـيّ صلى الله عليه وسلم بثلاث حجج, وأن النبـيّ صلى الله عليه وسلم صلـى القبلة الأولـى بعد قدومه الـمدينة ستة عشر شهرا, أو كما قال. وكلا الـحديثـين يحدّث قتادة عن سعيد.

ذكر السبب الذي كان من أجله يصلـي رسول الله صلى الله عليه وسلم

نـحو بـيت الـمقدس, قبل أن يفرض علـيه التوجه شطر الكعبة

  اختلف أهل العلـم فـي ذلك فقال بعضهم: كان ذلك بـاختـيار من النبـيّ صلى الله عليه وسلم ذكر من قال ذلك:

  1653ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح أبو تـميـلة, قال: حدثنا الـحسين بن واقد, عن عكرمة, وعن يزيد النـحوي, عن عكرمة, والـحسن البصري قالا: أوّل ما نسخ من القرآن القبلة, وذلك أن النبـيّ صلى الله عليه وسلم كان يستقبل صخرة بـيت الـمقدس, وهي قبلة الـيهود, فـاستقبلها النبـيّ صلى الله عليه وسلم سبعة عشر شهرا, لـيؤمنوا به ويتبعوه, ويدعوا بذلك الأميـين من العرب, فقال الله عزّ وجلّ: ولِلّهِ الـمَشْرِقُ والـمَغْرِبُ فَأيْنَـما تُوَلّوا فَثَمّ وَجْهُ اللّهِ إنّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِـيـمٌ.

  1654ـ حدثنـي الـمثنى بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: سَيَقُولُ السّفَهَاءُ مِنَ النّاسِ ما وَلاّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الّتِـي كانُوا عَلَـيْهَا يعنون بـيت الـمقدس.

  قال الربـيع, قال أبو العالـية: إن نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم خُيّر أن يوجه وجهه حيث شاء, فـاختار بـيت الـمقدس لكي يتألف أهل الكتاب, فكانت قبلته ستة عشر شهرا, وهو فـي ذلك يقلب وجهه فـي السماء ثم وجهه الله إلـى البـيت الـحرام.

  وقال آخرون: بل كان فعل ذلك من النبـيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه بفرض الله عزّ ذكره علـيهم. ذكر من قال ذلك:

  1655ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: حدثنا معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس قال: لـما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلـى الـمدينة, وكان أكثر أهلها الـيهود, أمره الله أن يستقبل بـيت الـمقدس, ففرحت الـيهود. فـاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة عشر شهرا, فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبّ قبلة إبراهيـم علـيه السلام, وكان يدعو وينظر إلـى السماء, فأنزل الله عزّ وجلّ: قَدْ نَرَىَ تَقَلّبَ وَجْهِكَ فِـي السّماءِ الآية, فـارتاب من ذلك الـيهود, وقالوا: ما وَلاّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الّتِـي كَانُوا عَلَـيْهَا فأنزل الله عز وجل: قُلْ لِلّهِ الـمَشْرِقُ والـمَغْرِبُ.

  1656ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج: صلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم أوّل ما صلـى إلـى الكعبة, ثم صرف إلـى بـيت الـمقدس, فصلت الأنصار نـحو بـيت الـمقدس قبل قدومه ثلاث حجج, وصلّـى بعد قدومه ستة عشر شهرا, ثم ولاّه الله جل ثناؤه إلـى الكعبة.

 ذكر السبب الذي من أجله قال من قال ما ولاّهم عن قبلتهم التـي كانوا علـيها؟

  اختلف أهل التأويـل فـي ذلك, فرُوي عن ابن عبـاس فـيه قولان: أحدهما ما:

  1657ـ حدثنا به ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, قال: حدثنا ابن إسحاق, قال: حدثنـي مـحمد بن أبـي مـحمد, عن عكرمة, أو عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس قال: قال ذلك قوم من الـيهود للنبـيّ صلى الله عليه وسلم, فقالوا له: ارجع إلـى قبلتك التـي كنت علـيها نتبعك ونصدّقك يريدون فتنته عن دينه.

  والقول الاَخر: ما ذكرت من حديث علـيّ بن أبـي طلـحة عنه الذي مضى قبل.

  1658ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, عن سعيد, عن قتادة قوله: سَيَقُولُ السّفَهَاءُ مِنَ النّاسِ مَا وَلاّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الّتِـي كَانُوا عَلَـيْهَا قال: صلّت الأنصار نـحو بـيت الـمقدس حَوْلَـيْن قبل قدوم النبـيّ صلى الله عليه وسلم الـمدينة, وصلـى نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم بعد قدومه الـمدينة مهاجرا نـحو بـيت الـمقدس ستة عشر شهرا, ثم وجهه الله بعد ذلك إلـى الكعبة البـيت الـحرام. فقال فـي ذلك قائلون من الناس: مَا وَلاّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الّتِـي كَانُوا عَلَـيْهَا لقد اشتاق الرجل إلـى مولده. فقال الله عز وجل: قُلْ لِلّهِ الـمَشْرِقُ والـمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلـى صِرَاطٍ مُسْتَقِـيـمٍ.

  وقـيـل: قائل هذه الـمقالة الـمنافقون, وإنـما قالوا ذلك استهزاءً بـالإسلام. ذكر من قال ذلك:

  1659ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, قال: لـما وجه النبـيّ صلى الله عليه وسلم قبل الـمسجد الـحرام, اختلف الناس فـيها, فكانوا أصنافـا, فقال الـمنافقون: ما بـالهم كانوا علـى قبلة زمانا ثم تركوها وتوجهوا إلـى غيرها؟ فأنزل الله فـي الـمنافقـين: سَيَقُولُ السّفَهَاءُ مِنَ النّاسِ الآية كلها.

  هالقول فـي تأويـل قوله تعالـى: قُلْ لِلّهِ الـمَشْرِقُ والـمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلـى صِرَاطٍ مُسْتَقِـيـمٍ.   يعنـي بذلك عزّ وجلّ: قل يا مـحمد لهؤلاء الذين قالوا لك ولأصحابك: ما ولاكم عن قبلتكم من بـيت الـمقدس التـي كنتـم علـى التوجه إلـيها, إلـى التوجه إلـى شطر الـمسجد الـحرام: لله ملك الـمشرق والـمغرب يعنـي بذلك مُلك ما بـين قطري مشرق الشمس, وقطري مغربها, وما بـينهما من العالـم, يهدي من يشاء من خـلقه فـيسدّده, ويوفقه إلـى الطريق القويـم, وهو الصراط الـمستقـيـم. ويعنـي بذلك إلـى قبلة إبراهيـم الذي جعله للناس إماما. ويخذل من يشاء منهم فـيضله عن سبـيـل الـحقّ. وإنـما عنى جلّ ثناؤه بقوله: يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلـى صِرَاطٍ مُسْتَقِـيـمٍ قل يا مـحمد إن الله هدانا بـالتوجه شطر الـمسجد الـحرام لقبلة إبراهيـم, وأضلكم أيها الـيهود والـمنافقون وجماعة الشرك بـالله, فخذلكم عما هدانا له من ذلك.

الآية : 143
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمّةً وَسَطاً لّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الّتِي كُنتَ عَلَيْهَآ إِلاّ لِنَعْلَمَ مَن يَتّبِعُ الرّسُولَ مِمّن يَنقَلِبُ عَلَىَ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاّ عَلَى الّذِينَ هَدَى اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنّ اللّهَ بِالنّاسِ لَرَءُوفٌ رّحِيمٌ }

   يعنـي جل ثناؤه بقوله: وكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمّةً وَسَطا كما هديناكم أيها الـمؤمنون بـمـحمد علـيه الصلاة والسلام, وبـما جاءكم به من عند الله, فخصصناكم بـالتوفـيق لقبلة إبراهيـم وملّته, وفضلناكم بذلك علـى من سواكم من أهل الـملل كذلك خصصناكم ففضلناكم علـى غيركم من أهل الأديان بأن جعلناكم أمة وسطا. وقد بـينا أن الأمة هي القرن من الناس والصنف منهم وغيرهم. وأما الوسط فإنه فـي كلام العرب: الـخيار, يقال منه: فلان وسط الـحسب فـي قومه: أي متوسط الـحسب, إذا أرادوا بذلك الرفع فـي حسبه, وهو وسط فـي قومه وواسط, كما يقال شاة يابسة اللبن, ويَبَسة اللبن, وكما قال جل ثناؤه: فـاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقا فـي البَحْرِ يَبسا. وقال زهير بن أبـي سلـمى فـي الوسط:

 هُمُ وَسَطٌ يَرْضَى الأنامُ يحُكمِهِمْإذَا نَزَلَتْ إحْدَى اللّـيالـي بِـمُعْظَمِ 

  قال: وأنا أرى أن الوسط فـي هذا الـموضع هو الوسط الذي بـمعنى الـجزء الذي هو بـين الطرفـين, مثل «وسط الدار», مـحرّك الوسط مثقّله, غير جائز فـي سينه التـخفـيف. وأرى أن الله تعالـى ذكره إنـما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم فـي الدين, فلا هم أهل غلوّ فـيه غلوّ النصارى الذين غلوا بـالترهب وقـيـلهم فـي عيسى ما قالوا فـيه, ولا هم أهل تقصير فـيه تقصير الـيهود الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبـياءهم وكذبوا علـى ربهم وكفروا به ولكنهم أهل توسط واعتدال فـيه, فوصفهم الله بذلك, إذ كان أحبّ الأمور إلـى الله أوسطها.

  وأما التأويـل فإنه جاء بأن الوسط العدل, وذلك معنى الـخيار لأن الـخيار من الناس عدولهم. ذكر من قال: الوسط العدل.

  1660ـ حدثنا سالـم بن جنادة ويعقوب بن إبراهيـم, قالا: حدثنا حفص بن غياث, عن الأعمش, عن أبـي صالـح عن أبـي سعيد, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم فـي قوله: وكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمّةً وَسَطا قال: «عُدُولاً».

  1661ـ حدثنا مـجاهد بن موسى ومـحمد بن بشار, قالا: حدثنا جعفر بن عون, عن الأعمش, عن أبـي صالـح عن أبـي سعيد, عن النبـي صلى الله عليه وسلم, مثله.

  1662ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفـيان عن الأعمش عن أبـي صالـح, عن أبـي سعيد الـخدري: وكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمّةً وَسَطا قال: «عُدُولاً.

  1663ـ حدثنـي علـيّ بن عيسى, قال: حدثنا سعيد بن سلـيـمان, عن حفص بن غياث, عن أبـي صالـح, عن أبـي هريرة, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم فـي قوله: جَعَلْنَاكُمْ أُمّةً وَسَطا قال: عُدُولاً».

  1664ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن يـمان, عن أشعث, عن جعفر, عن سعيد: وكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمّةً وَسَطا قال: عُدُولاً.

  1665ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله عز وجل: وكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمّةً وَسَطا قال: عُدُولاً.

  1666ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد مثله.

  1667ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: أُمّةً وَسَطا قال: عُدولاً.

  1668ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: أُمّةً وَسَطا قال: عُدولاً.

  1669ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: أُمّةً وَسَطا قال: عدولاً.

  1670ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: حدثنـي أبـي, قال: حدثنـي عمي, قال: حدثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: وكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمّةً وَسَطا يقول: جعلكم أمة عدولاً.

  1671ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن راشد بن سعد, قال: أخبرنا ابن أنعم الـمعافري, عن حبـان بن أبـي جبلة بسنده إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمّةً وَسَطا قال: «الوَسَطُ: العَدْلُ».

  1672ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن عطاء ومـجاهد وعبد الله بن كثـير: أُمّةً وَسَطا قالوا: عدولاً, قال مـجاهد: عدولاً.

  1673ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: وكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمّةً وَسَطا قال: هم وسط بـين النبـيّ صلى الله عليه وسلم وبـين الأمـم.

  هالقول فـي تأويـل قوله تعالـى: لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَـىَ النّاس ويَكُونَ الرّسُولُ عَلَـيْكُمْ شَهِيدا.

  والشهداء جمع شهيد. فمعنى ذلك: وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولاً (لتكونوا) شهداء لأنبـيائي ورسلـي علـى أمـمها بـالبلاغ أنها قد بلغت ما أمرت ببلاغه من رسالاتـي إلـى أمـمها, ويكون رسولـي مـحمد صلى الله عليه وسلم شهيدا علـيكم بإيـمانكم به, وبـما جاءكم به من عندي. كما:

  1674ـ حدثنـي أبو السائب, قال: حدثنا حفص, عن الأعمش, عن أبـي صالـح, عن أبـي سعيد, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يُدْعَىَ بِنُوحٍ عَلَـيْهِ السّلاَمُ يَوْمَ الْقِـيَامَةِ, فَـيُقَالُ لَهُ: هَلْ بَلّغْتَ ما أُرْسِلْتَ بِهِ؟ فَـيَقُولُ: نَعَمْ, فَـيُقَالُ لِقَوْمِهِ: هَلْ بَلّغَكُمْ؟ فَـيَقُولُونَ: مَا جَاءَنَا مِنْ نَذِيرٍ, فَـيُقَالُ لَهُ: مَنْ يَعْلَـمُ ذَاكَ؟ فَـيَقُولُ مُـحَمّدٌ وأُمّتُهُ فهو قوله: وكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمّةً وَسَطا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَـىَ النّاسِ ويَكُونُ الرّسُولُ عَلَـيْكُمْ شَهِيدا».

  1675ـ حدثنا مـجاهد بن موسى, قال: حدثنا جعفر بن عون, قال: حدثنا الأعمش, عن أبـي صالـح, عن أبـي سعيد عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم بنـحوه, إلا أنه زاد فـيه: «فَـيُدْعَوْنَ وَيَشْهَدُونَ أنّهُ قَدْ بَلّغَ».

  1676ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفـيان, عن الأعمش, عن أبـي صالـح, عن أبـي سعيد: وكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمّةً وَسَطا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَـىَ النّاسِ بأن الرسل قد بلغوا, ويَكُونَ الرّسُولُ عَلَـيْكُمْ شَهِيدا: بـما عملتـم أو فعلتـم.

  1677ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن فضيـل, عن أبـي مالك الأشجعي, عن الـمغيرة بن عيـينة بن النهاس, أن مكاتبـا لهم حدثهم عن جابر بن عبد الله, أن النبـيّ صلى الله عليه وسلم قال: «إنّـي وأُمّتِـي لَعَلَـىَ كَوْمٍ يَوْمَ الْقِـيَامَةِ مُشْرِفِـينَ عَلَـىَ الْـخَلاَئِقِ مَا أحَدٌ مِنَ الأُمَـم إلاّ وَدّ أنّهُ مِنْهَا أيّتُها الأُمّةُ, وَمَا مِنْ نَبِـيَ كَذّبَهُ قَوْمُهُ إلاّ نَـحْنُ شُهَدَاؤُهُ يَوْمَ الْقِـيَامَةِ أنّهُ قَدْ بَلّغَ رِسَالاتِ رَبّه وَنَصَحَ لَهُمْ» قال: «ويَكُونَ الرّسُولُ عَلَـيْكُمْ شَهِيدا».

  1678ـ حدثنـي عصام بن روّاد بن الـجراح العسقلانـي, قال: حدثنا أبـي, قال: حدثنا الأوزاعي, عن يحيى بن أبـي كثـير, عن عبد الله بن الفضل, عن أبـي هريرة, قال: خرجت مع النبـيّ صلى الله عليه وسلم فـي جنازة, فلـمّا صلّـى علـى الـميت قال الناس: نعم الرجل فقال النبـي صلى الله عليه وسلم: «وَجَبَتْ». ثم خرجت معه فـي جنازة أخرى, فلـما صلوا علـى الـميت قال الناس: بئس الرجل فقال النبـي صلى الله عليه وسلم: «وَجَبَتْ». فقام إلـيه أبـيّ بن كعب فقال: يا رسول الله ما قولك وجبت؟ قال: «قول الله عَزّ وجَلّ: لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَـىَ النّاسِ».

  1679ـ حدثنـي علـيّ بن سهل الرملـي, قال: حدثنا الولـيد بن مسلـم, قال: حدثنـي أبو عمرو عن يحيى, قال: حدثنـي عبد الله بن أبـي الفضل الـمدينـي, قال: حدثنـي أبو هريرة, قال: أُتـي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة, فقال الناس: نعم الرجل, ثم ذكر نـحو حديث عصام عن أبـيه.

  1680ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا زيد بن حبـاب, قال: حدثنا عكرمة بن عمار, قال: حدثنـي إياس بن سلـمة بن الأكوع, عن أبـيه, قال: كنا مع النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فمرّ علـيه بجنازة فأثنى علـيها بثناء حسن, فقال: «وَجَبَتْ», ومرّ علـيه بجنازة أخرى, فأثنى علـيها دون ذلك, فقال: «وَجَبَتْ», قالوا: يا رسول الله ما وجبت؟ قال: «الـمَلاَئِكَةُ شُهَدَاءُ اللّهِ فـي السّماءِ وأنْتُـمْ شُهَداءُ اللّهِ فـي الأرْضِ فَمَا شَهِدْتُـمْ عَلَـيْهِ وَجَبَ». ثم قرأ: وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَىَ اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ والـمُؤْمِنُونَ... الآية.

  1681ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: لِتَكُونُوا شُهَدَاء علـى النّاس تكونوا شهداء لـمـحمد علـيه الصلاة والسلام علـى الأمـم الـيهود والنصارى والـمـجوس.

  1682ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  1683ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, قال: يأتـي النبـيّ صلى الله عليه وسلم يوم القـيامة بإذنه لـيس معه أحد فتشهد له أمة مـحمد صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغهم.

  1684ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن أبـي نـجيح, عن أبـيه أنه سمع عبـيد بن عمير, مثله.

  1685ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا حجاج, عن ابن جريج, قال: حدثنـي ابن أبـي نـجيح, عن أبـيه قال: يأتـي النبـي صلى الله عليه وسلم يوم القـيامة, فذكر مثله, ولـم يذكر عبـيد بن عمير مثله.

  1686ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَـىَ النّاسِ أي أن رسلهم قد بلغت قومها عن ربها, وَيَكُونُ الرّسُولُ عَلَـيْكُمْ شَهِيدا علـى أنه قد بلغ رسالات ربه إلـى أمته.

  1687ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن زيد بن أسلـم: أن قوم نوح يقولون يوم القـيامة: لـم يبلغنا نوح. فـيدعى نوح علـيه السلام فـيسأل: هل بلغتهم؟ فـيقول: نعم, فـيقال: من شهودك؟ فـيقول: أحمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فتدعون فتسألون, فتقولون: نعم قد بلغهم. فتقول قوم نوح علـيه السلام: كيف تشهدون علـينا ولـم تدركونا؟ قالوا: قد جاء نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أنه قد بلغكم, وأنزل علـيه أنه قد بلغكم, فصدقناه. قال: فـيصدق نوح علـيه السلام ويكذّبونهم. قال: لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَـى النّاسِ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَـيْكُمْ شَهِيدا.

  1688ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة: لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَـىَ النّاسِ لتكون هذه الأمة شهداء علـى الناس أن الرسل قد بلغتهم, ويكون الرسول علـى هذه الأمة شهيدا, أن قد بلغ ما أرسل به.

  1689ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن زيد بن أسلـم: أن الأمـم يقولون يوم القـيامة: والله لقد كادت هذه الأمة أن تكون أنبـياء كلهم لـما يرون الله أعطاهم.

  1690ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: حدثنا ابن الـمبـارك عن راشد بن سعد, قال: أخبرنـي ابن أنعم الـمعافري, عن حبـان بن أبـي جبلة بسنده إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذَا جَمَعَ اللّهُ عِبَـادَهُ يَوْمَ الْقِـيَامَةِ, كَانَ أوّلَ مَنْ يُدْعَىَ إسْرَافِـيـلُ, فَـيَقُولُ لَهُ رَبّهُ: مَا فَعَلْتَ فِـي عَهْدِي, هَلْ بَلّغْتَ عَهْدِي؟ فَـيَقُولُ: نَعَمْ رَبّ قَدْ بَلّغْتُهُ جِبْرِيـلَ عَلَـيْهِمَا السّلاَمُ, فَـيُدْعَىَ جِبْرِيـلُ فَـيُقَالُ لَهُ: هَلْ بَلّغْتَ إسْرَافِـيـلَ عَهْدِي؟ فَـيَقُولُ: نَعَمْ رَبّ قَدْ بَلّغَنِـي. فَـيُخَـلّـى عَنْ إسْرَافِـيـلَ, ويُقَالُ لِـجِبْرِيـلَ: هَلْ بَلّغْتَ عَهْدِي؟ فَـيَقُولُ: نَعَمْ قَدْ بَلّغْتُ الرّسُلَ. فَتُدْعَىَ الرّسُلُ فَـيُقَالُ لَهُمْ: هَلْ بَلّغَكُمْ جِبْرِيـلُ عَهْدِي؟ فَـيَقُولُونَ نَعَمْ رَبّنا. فَـيُخَـلّـى عَنْ جِبْرِيـلُ, ثُمّ يُقَالُ للرّسُلِ: ما فَعَلْتُـمْ بِعَهْدِي؟ فَـيَقُولُونَ: بَلّغْنا أُمَـمَنا. فَتُدْعَىَ الأُمَـمُ فَـيُقَالُ: هَلْ بَلّغَكُمْ الرّسُلُ عَهْدِي؟ فَمِنْهُمْ الـمُكَذّبُ وَمِنْهُمْ الـمُصَدّقُ, فَتَقُولُ الرّسُلُ: إنّ لَنَا عَلَـيْهِمْ شُهُودا يَشْهَدُونَ أنْ قَدْ بَلغْنا مَعَ شَهَادَتِكَ. فَـيَقُولُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكُمْ؟ فَـيَقُولُونَ: أُمّةُ مُـحَمّدٍ. فَتُدْعَىَ أُمّةُ مُـحَمّدٍ صلى الله عليه وسلم, فَـيَقُولُ: أتَشْهَدُونَ أنّ رُسُلِـي هَؤُلاَءِ قَدْ بَلّغُوا عَهْدِي إلـى مَنْ أُرْسِلُوا إلَـيْهِ؟ فَـيَقُولُونَ: نَعَمْ رَبّنا شَهِدْنَا أنْ قَدْ بَلّغُوا. فَتَقُولُ تِلْكَ الأُمَـم: كَيْفَ يَشْهَدُ عَلَـيْنَا مَنْ لَـمْ يُدْرِكْنا؟ فَـيَقُولُ لَهُمُ الرّبّ تَبَـارَكَ وتَعَالَـىَ: كَيْفَ تَشْهَدُونَ عَلَـىَ مَنْ لَـمْ تُدْرِكُوا؟ فَـيَقُولُونَ: رَبّنَا بَعَثْتَ إلَـيْنَا رَسُولاً, وأنْزَلْتَ إلَـيْنَا عَهْدَكَ وكِتابَكَ, وقَصَصْتَ عَلَـيْنَا أنّهُمْ قَدْ بَلّغُوا, فَشَهِدْنا بِـمَا عَهِدْتَ إلَـيْنَا. فَـيَقُولُ الرّبّ: صَدَقُوا. فَذَلِكَ قَوْلُهُ: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمّةً وَسَطا». والوسط: العدل. «لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَـىَ النّاسِ ويَكُونَ الرّسُولُ عَلَـيْكُمْ شَهِيدا».

  قال ابن أنعم: فبلغنـي أنه يشهد يومئذ أمة مـحمد صلى الله عليه وسلم إلا من كان فـي قلبه حِنَةٌ علـى أخيه.

  1691ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك فـي قوله: لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَـىَ النّاسِ يعنـي بذلك الذين استقاموا علـى الهدى, فهم الذين يكونون شهداء علـى الناس يوم القـيامة, لتكذيبهم رسل الله, وكفرهم بآيات الله.

  1692ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَـىَ النّاسِ يقول: لتكونوا شهداء علـى الأمـم الذين خـلوا من قبلكم بـما جاءتهم رسلهم, وبـما كذّبوهم, فقالوا يوم القـيامة وعجبوا: إن أمة لـم يكونوا فـي زماننا, فآمنوا بـما جاءت به رسلنا, وكذّبنا نـحن بـما جاءوا به. فعجبوا كلّ العجب.

  قوله: ويَكُونَ الرّسُولُ عَلَـيْكُمْ شَهِيدا يعنـي بإيـمانهم به, وبـما أنزل علـيه.

  1693ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: حدثنـي أبـي, قال: حدثنـي عمي, قال: حدثنـي أبـي عن أبـيه, عن ابن عبـاس: لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَـىَ النّاسِ يعنـي أنهم شهدوا علـى القرون بـما سمى الله عزّ وجلّ لهم.

  1694ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج: قلت لعطاء: ما قوله: لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَـى النّاسِ؟ قال: أمة مـحمد شهدوا علـى من ترك الـحقّ حين جاءه الإيـمان والهدى مـمن كان قبلنا. قالها عبد الله بن كثـير. قال: وقال عطاء: شهداء علـى من ترك الـحقّ مـمن تركه من الناس أجمعين, جاء ذلك أمة مـحمد صلى الله عليه وسلم فـي كتابهم: وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَـيْكُمْ شَهِيدا علـى أنهم قد آمنوا بـالـحقّ حين جاءهم وصدّقوا به.

  1695ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَـىَ النّاسِ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَـيْكُمْ شَهِيدا قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد علـى أمته, وهم شهداء علـى الأمـم, وهم أحد الأشهاد الذي قال الله عز وجلّ: وَيَوْمَ يَقُومُ الأشْهادُ الأربعة الـملائكة الذين يحصون أعمالنا لنا وعلـينا. وقرأ قوله: وَجَاءَتْ كُلّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وشَهِيدٌ. وقال: هذا يوم القـيامة. قال: والنبـيون شهداء علـى أمـمهم. قال: وأمة مـحمد صلى الله عليه وسلم شهداء علـى الأمـم, (قال: والأطوار: الأجساد والـجلود).

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى وَمَا جَعَلْنَا القِبْلَةَ الّتِـي كُنْتَ عَلَـيْهَا إلا لِنَعْلَـمَ مَنْ يَتّبِعُ الرّسُولَ مِـمّنْ يَنْقَلِبُ عَلَـىَ عَقِبَـيْهِ.

  يعنـي جل ثناؤه بقوله: وَمَا جَعَلْنَا القِبْلَةَ الّتِـي كُنْتَ عَلَـيْهَا ولـم نـجعل صَرْفَك عن القبلة التـي كنت علـى التوجه إلـيها يا مـحمد فصرفناك عنها إلا لنعلـم من يتبعك مـمن لا يتبعك مـمن ينقلب علـى عقبـيه. والقبلة التـي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علـيها التـي عناها الله بقوله: وَمَا جَعَلْنَا القِبْلَةَ الّتِـي كُنْتَ عَلَـيْهَا هي القبلة التـي كنت تتوجه إلـيها قبل أن يصرفك إلـى الكعبة. كما:

  1696ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وَمَا جَعَلْنا القِبْلَةَ الّتِـي كُنْتَ عَلَـيْهَا يعنـي بـيت الـمقدس.

  1697ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قلت لعطاء: وَمَا جَعَلْنَا القِبْلَةَ الّتِـي كُنْتَ عَلَـيْهَا؟ قال: القبلة: بـيت الـمقدس.

  وإنـما ترك ذكر الصرف عنها اكتفـاء بدلالة ما قد ذكر من الكلام علـى معناه كسائر ما قد ذكرنا فـيـما مضى من نظائره.

  وإنـما قلنا ذلك معناه لأن مـحنة الله أصحاب رسوله فـي القبلة إنـما كانت فـيـما تظاهرت به الأخبـار عند التـحويـل من بـيت الـمقدس إلـى الكعبة, حتـى ارتدّ فـيـما ذكر رجال مـمن كان قد أسلـم واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأظهر كثـير من الـمنافقـين من أجل ذلك نفـاقهم, وقالوا: ما بـال مـحمد يحوّلنا مرّة إلـى هَهنا, ومرّة إلـى هَهنا؟ وقال الـمسلـمون فـيـما مضى من إخوانهم الـمسلـمين, وهم يصلون نـحو بـيت الـمقدس: بطلت أعمالنا وأعمالهم وضاعت. وقال الـمشركون: تـحير مـحمد صلى الله عليه وسلم فـي دينه. فكان ذلك فتنة للناس وتـمـحيصا للـمؤمنـين, فلذلك قال جل ثناؤه: وَمَا جَعَلْنَا القِبْلَةَ الّتِـي كُنْتَ عَلَـيْهَا إلا لِنَعْلَـمَ مَنْ يَتّبِعُ الرّسُولَ مِـمّنْ يَنْقَلِبُ عَلَـى عَقِبَـيْهِ أي: وما جعلنا صرفك عن القبلة التـي كنت علـيها, وتـحويـلك إلـى غيرها, كما قال جل ثناؤه: وَمَا جَعَلْنَا الرّؤْيَا الّتِـي أرَيْنَاكَ إلاّ فِتْنَةً للنّاسِ بـمعنى: وما جعلنا خبرك عن الرؤيا التـي أريناك. وذلك أنه لو لـم يكن أخبر القوم بـما كان أرى لـم يكن فـيه علـى أحد فتنة, وكذلك القبلة الأولـى التـي كانت نـحو بـيت الـمقدس لو لـم يكن صرف عنها إلـى الكعبة لـم يكن فـيها علـى أحد فتنة ولا مـحنة.

  ذكر الأخبـار التـي رويت فـي ذلك بـمعنى ما قلنا:

  1698ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, عن سعيد, عن قتادة, قال: كانت القبلة فـيها بلاء وتـمـحيص صلت الأنصار نـحو بـيت الـمقدس حولـين قبل قدوم نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم, وصلـى نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم بعد قدومه الـمدينة مهاجرا نـحو بـيت الـمقدس سبعة عشر شهرا, ثم وجهه الله بعد ذلك إلـى الكعبة البـيت الـحرام, فقال فـي ذلك قائلون من الناس: ما وَلاّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الّتِـي كَانُوا عَلَـيْهَا؟ لقد اشتاق الرجل إلـى مولده قال الله عزّ وجلّ: قُلْ لِلّهِ الـمَشْرِقُ والـمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلـى صِرَاطٍ مُسْتَقِـيـمٍ فقال أناس لـما صرفت القبلة نـحو البـيت الـحرام: كيف بأعمالنا التـي كنا نعمل فـي قبلتنا الأولـى؟ فأنزل الله عز وجل: وَمَا كَانَ اللّهُ لِـيُضِيعَ إيـمانَكُمْ وقد يبتلـي الله العبـاد بـما شاء من أمره الأمر بعد الأمر, لـيعلـم من يطيعه مـمن يعصيه. وكل ذلك مقبول إذا كان فـي إيـمان بـالله, وإخلاص له, وتسلـيـم لقضائه.

  1699ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, قال: كان النبـيّ صلى الله عليه وسلم يصلـي قبل بـيت الـمقدس, فنسختها الكعبة. فلـما وُجّه قبل الـمسجد الـحرام, اختلف الناس فـيها, فكانوا أصنافـا فقال الـمنافقون: ما بـالهم كانوا علـى قبلة زمانا ثم تركوها وتوجهوا إلـى غيرها؟ وقال الـمسلـمون: لـيت شعرنا عن إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون قبل بـيت الـمقدس, هل تقبل الله منا ومنهم أو لا؟ وقالت الـيهود: إن مـحمدا اشتاق إلـى بلد أبـيه ومولده, ولو ثبت علـى قبلتنا لكنا نرجو أن يكون هو صاحبنا الذي ننتظر. وقال الـمشركون من أهل مكة: تـحير علـى مـحمد دينه, فتوجه بقبلته إلـيكم, وعلـم أنكم كنتـم أهدى منه, ويوشك أن يدخـل فـي دينكم. فأنزل الله جل ثناؤه فـي الـمنافقـين: سَيَقُولُ السّفَهَاءُ مِنَ النّاسِ مَا وَلاّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الّتِـي كَانُوا عَلَـيْهَا إلـى قوله: وَإنْ كَانَتْ لَكَبِـيرَةً إلاّ عَلَـى الّذِينَ هَدَىَ اللّهُ وأنزل فـي الاَخرين الاَيات بعدها.

  1700ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قلت لعطاء: إلا لِنَعْلَـمَ مَنْ يَتّبِعُ الرّسُولَ مِـمّنْ يَنْقَلِبُ عَلَـىَ عَقِبَـيْهِ؟ فقال عطاء: يبتلـيهم لـيعلـم من يسلـم لأمره. قال ابن جريج: بلغنـي أن ناسا مـمن أسلـم رجعوا فقالوا: مرّة هَهنا ومرّة هَهنا.

  فإن قال لنا قائل: أوَما كان الله عالـما بـمن يتبع الرسول مـمن ينقلب علـى عقبـيه إلا بعد اتبـاع الـمتبع, وانقلاب الـمنقلب علـى عقبـيه, حتـى قال: ما فعلنا الذي فعلنا من تـحويـل القبلة إلا لنعلـم الـمتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الـمنقلب علـى عقبـيه؟ قـيـل: إن الله جل ثناؤه هو العالـم بـالأشياء كلها قبل كونها, ولـيس قوله: وَمَا جَعَلْنَا القِبْلَةَ الّتِـي كُنْتَ عَلَـيْهَا إلا لِنَعْلَـمَ مَنْ يَتّبِعُ الرّسُولَ مِـمّنْ يَنْقَلِبُ عَلَـىَ عَقِبَـيْهِ يخبر أنه لـم يعلـم ذلك إلا بعد وجوده.

  فإن قال: فما معنى ذلك؟ قـيـل له: أما معناه عندنا فإنه: وما جعلنا القبلة التـي كنت علـيها إلا لـيعلـم رسولـي وحزبـي وأولـيائي من يتبع الرسول مـمن ينقلب علـى عقبـيه. فقال جل ثناؤه: إلاّ لِنَعْلَـمَ ومعناه: لـيعلـم رسولـي وأولـيائي, إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولـياؤه من حزبه, وكان من شأن العرب إضافة ما فعلته أتبـاع الرئيس إلـى الرئيس, وما فعل بهم إلـيه نـحو قولهم: فتـح عمر بن الـخطاب سواد العراق, وجبى خراجها, وإنـما فعل ذلك أصحابه عن سبب كان منه فـي ذلك.

  وكالذي رُوي فـي نظيره عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يَقُولُ اللّهُ جَلّ ثَنَاؤُهُ: مَرِضْتُ فَلَـمْ يَعُدْنِـي عَبْدِي, وَاسْتَقْرَضْتُهُ فَلَـمْ يُقْرِضْنِـي, وَشَتَـمَنِـي وَلَـمْ يَنْبَغِ لَهُ أنْ يَشْتِـمَنِـي».

  1701ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا خالد عن مـحمد بن جعفر, عن العلاء بن عبد الرحمَن, عن أبـيه, عن أبـي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قالَ اللّهُ: اسْتَقْرَضْتُ عَبْدِي فَلَـمْ يُقْرِضنِـي, وشَتَـمَنِـي وَلَـمْ يَنْبَغِ لَهُ أنْ يَشْتِـمَنِـي, يَقُولُ: وَادَهْرَاهُ وأنا الدّهْرُ أنا الدّهْرُ».

  1702ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, عن العلاء بن عبد الرحمَن, عن أبـيه, عن أبـي هريرة عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم بنـحوه.

  فأضاف تعالـى ذكره الاستقراض والعيادة إلـى نفسه, وقد كان ذلك بغيره إذ كان ذلك عن سببه.

  وقد حُكي عن العرب سماعا: أجوع فـي غير بطنـي, وأعرى فـي غير ظهري, بـمعنى جُوعَ أهله وعياله وعُرْيَ ظهورهم, فكذلك قوله: إلاّ لِنَعْلَـمَ بـمعنى يعلـم أولـيائي وحزبـي.

  وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  1703ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: حدثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة عن ابن عبـاس: وَمَا جَعَلْنَا القِبْلَةَ الّتِـي كُنْتَ عَلَـيْهَا إلا لِنَعْلَـمَ مَنْ يَتّبِعُ الرّسُولَ مِـمّنْ يَنْقَلِبُ عَلَـىَ عَقِبَـيْهِ قال ابن عبـاس: لنـميز أهل الـيقـين من أهل الشرك والريبة.

  وقال بعضهم: إنـما قـيـل ذلك من أجل أن العرب تضع العلـم مكان الرؤية, والرؤية مكان العلـم, كما قال جل ذكره: ألَـمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبّكَ بأصحابِ الفِـيـلِ. فزعم أن معنى: ألَـمْ تَرَ: ألـم تعلـم, وزعم أن معنى قوله: إلاّ لِنَعْلَـمَ بـمعنى: إلا لنرى من يتبع الرسول. وزعم أن قول القائل: رأيت وعلـمت وشهدت حروف تتعاقب فـيوضع بعضها موضع بعض, كما قال جرير بن عطية:

 كأنّك لـمْ تَشْهَدْ لَقِـيطا وَحاجِبـاوعَمْرَو بْنَ عَمْرٍو إذْ دَعا يالَ دارِمِ 

  بـمعنى: كأنك لـم تعلـم لقـيطا لأن بـين هلك لقـيط وحاجب وزمان جرير ما لا يخفـى بعده من الـمدّة. وذلك أن الذين ذكرهم هلكوا فـي الـجاهلـية, وجرير كان بعد برهة مضت من مـجيء الإسلام. وهذا تأويـل بعيد, من أجل أن الرؤية وإن استعملت فـي موضع العلـم من أجل أنه مستـحيـل أن يرى أحد شيئا, فلا توجب رؤيته إياه علـما بأنه قد رآه إذا كان صحيح الفطرة, فجاز من الوجه الذي أثبته رؤية أن يضاف إلـيه إثبـاته إياه علـما, وصحّ أن يدلّ بذكر الرؤية علـى معنى العلـم من أجل ذلك. فلـيس ذلك وإن كان فـي الرؤية لـما وصفنا بجائز فـي العلـم, فـيدلّ بذكر الـخبر عن العلـم علـى الرؤية لأن الـمرء قد يعلـم أشياء كثـيرة لـم يرها ولا يراها, ويستـحيـل أن يرى شيئا إلا علـمه, كما قد قدمنا البـيان, مع أنه غير موجود فـي شيء من كلام العرب أن يقال: علـمت كذا بـمعنى رأيته, وإنـما يجوز توجيه معانـي ما فـي كتاب الله الذي أنزله علـى مـحمد صلى الله عليه وسلم من الكلام إلـى ما كان موجودا مثله فـي كلام العرب دون ما لـم يكن موجودا فـي كلامها, فموجود فـي كلامها «رأيت» بـمعنى «علـمت», وغير موجود فـي كلامها «علـمت» بـمعنى «رأيت», فـيجوز توجيه إلاّ لِنَعلـمَ إلـى معنى: إلا لنرى.

  وقال آخرون: إنـما قـيـل: إلاّ لِنَعْلَـمَ من أجل أن الـمنافقـين والـيهود وأهل الكفر بـالله أنكروا أن يكون الله تعالـى ذكره يعلـم الشيء قبل كونه, وقالوا إذ قـيـل لهم: إن قوما من أهل القبلة سيرتدّون علـى أعقابهم, إذا حوّلت قبلة مـحمد صلى الله عليه وسلم إلـى الكعبة: ذلك غير كائن, أو قالوا: ذلك بـاطل. فلـما فعل الله ذلك, وحوّل القبلة, وكفر من أجل ذلك من كفر, قال الله جل ثناؤه: ما فعلت إلا لنعلـم ما عندكم أيها الـمشركون الـمنكرون علـمي بـما هو كائن من الأشياء قبل كونه, أنـي عالـم بـما هو كائن مـما لـم يكن بعد.

  فكأن معنى قائل هذا القول فـي تأويـل قوله: إلا لِنَعْلَـمَ إلا لنبـين لكم أنا نعلـم من يتبع الرسول مـمن ينقلب علـى عقبـيه. وهذا وإن كان وجها له مخرج, فبعيد من الـمفهوم.

  وقال آخرون: إنـما قـيـل: إلاّ لِنَعْلَـمَ وهو بذلك عالـم قبل كونه وفـي كل حال, علـى وجه الترفّق بعبـاده, واستـمالتهم إلـى طاعته, كما قال جل ثناؤه: قُل اللّهُ وإنّا أو إيّاكُمْ لَعَلَـىَ هُدًى أوْ فِـي ضَلالٍ مُبِـينٍ وقد علـم أنه علـى هدى وأنهم علـى ضلال مبـين, ولكنه رفق بهم فـي الـخطاب, فلـم يقل: أنا علـى هدى, وأنتـم علـى ضلال. فكذلك قوله: إلاّ لِنَعْلَـمَ معناه عندهم: إلا لتعلـموا أنتـم إذ كنتـم جهالاً به قبل أن يكون فأضاف العلـم إلـى نفسه رفقا بخطابهم. وقد بـينا القول الذي هو أولـى فـي ذلك بـالـحقّ.

  وأما قوله: مَنْ يَتّبِعُ الرّسُولَ فإنه يعنـي: الذي يتبع مـحمدا صلى الله عليه وسلم فـيـما يأمره الله به, فـيوجه نـحو الوجه الذي يتوجه نـحوه مـحمد صلى الله عليه وسلم.

  وأما قوله: مِـمّنْ يَنْقَلِبُ عَلَـىَ عَقِبَـيْهِ فإنه يعنـي: من الذي يرتدّ عن دينه, فـينافق, أو يكفر, أو يخالف مـحمدا صلى الله عليه وسلم فـي ذلك مـمن يظهر اتبـاعه. كما:

  1704ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: وَمَا جَعَلْنَا القِبْلَةَ الّتِـي كُنْتَ عَلَـيْهَا إلاّ لِنَعْلَـمَ مَنْ يَتّبعُ الرّسُولَ مِـمّنْ يَنْقَلِبُ عَلَـىَ عَقِبَـيْهِ قال: من إذا دخـلته شبهة رجع عن الله, وانقلب كافرا علـى عقبـيه.

  وأصل الـمرتدّ علـى عقبـيه: هو الـمنقلب علـى عقبـيه الراجع مستدبرا فـي الطريق الذي قد كان قطعه منصرفـا عنه, فقـيـل ذلك لكل راجع عن أمر كان فـيه من دين أو خير, ومن ذلك قوله: فـارْتَدّا علـى آثارِهِما قَصصا بـمعنى رجعا فـي الطريق الذي كانا سلكاه.

  وإنـما قـيـل للـمرتدّ مرتدّ, لرجوعه عن دينه وملّته التـي كان علـيها. وإنـما قـيـل رجع علـى عقبـيه لرجوعه دبرا علـى عقبه إلـى الوجه الذي كان فـيه بدء سيره قبل رجعه عنه, فـيجعل ذلك مثلاً لكل تارك أمرا وآخذ آخر غيره إذا انصرف عما كان فـيه إلـى الذي كان له تاركا فأخذه, فقـيـل ارتدّ فلان علـى عقبه, وانقلب علـى عقبـيه.

  هالقول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَإنْ كَانَتْ لَكَبِـيرَةً إلاّ عَلَـى الّذِينَ هَدَىَ اللّهُ.

  اختلف أهل التأويـل فـي التـي وصفها الله جلّ وعزّ بأنها كانت كبـيرة إلا علـى الذين هدى الله.

  فقال بعضهم: عنى جل ثناؤه بـالكبـيرة: التولـية من بـيت الـمقدس شطر الـمسجد الـحرام والتـحويـل, وإنـما أنّث الكبـيرة لتأنـيث التولـية. ذكر من قال ذلك:

  1705ـ حدثنـي الـمثنى قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: قال الله: وَإنْ كَانَتْ لَكَبِـيرَةً إلاّ عَلَـى الّذِينَ هَدَى اللّهُ يعنـي تـحويـلها.

  1706ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى بن ميـمون, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله عزّ وجل: وَإنْ كَانَتْ لَكَبِـيرَةً إلاّ عَلَـى الّذِينَ هَدَى اللّهُ قال: ما أمروا به من التـحوّل إلـى الكعبة من بـيت الـمقدس.

  1707ـ حدثنـي الـمثنى قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  1708ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: لَكَبِـيرَةً إلاّ عَلَـى الّذِينَ هَدَى اللّهُ قال: كبـيرة حين حوّلت القبلة إلـى الـمسجد الـحرام, فكانت كبـيرة إلا علـى الذين هدى الله.

  وقال آخرون: بل الكبـيرة هي القبلة بعينها التـي كان صلى الله عليه وسلم يتوجه إلـيها من بـيت الـمقدس قبل التـحويـل. ذكر من قال ذلك.

  1709ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا عبد الله بن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, عن أبـي العالـية: وَإنْ كَانَتْ لَكَبِـيرَةً أي قبلة بـيت الـمقدس, إلاّ علـى الّذِينَ هَدَىَ اللّهُ.

  وقال بعضهم: بل الكبـيرة: هي الصلاة التـي كانوا يصلّونها إلـى القبلة الأولـى. ذكر من قال ذلك.

  1710ـ حدثنـي يونس بن عبد الأعلـى, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: وَإنْ كَانَتْ لَكَبِـيرَةً إلاّ عَلَـى الّذِينَ هَدَى اللّهُ قال: صلاتكم حتـى يهديكم الله عزّ وجل القبلة.

  1711ـ وقد حدثنـي به يونس مرّة أخرى قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: وَإنْ كَانَتْ لَكَبِـيرَةً قال: صلاتك هَهنا يعنـي إلـى بـيت الـمقدس ستة عشر شهرا وانـحرافك هَهنا.

  وقال بعض نـحويـي البصرة: أنثت الكبـيرة لتأنـيث القبلة, وإياها عنى جل ثناؤه بقوله: وَإنْ كانَتْ لَكَبِـيرَةً. وقال بعض نـحويـي الكوفة: بل أنثت الكبـيرة لتأنـيث التولـية والتـحويـلة.

  فتأويـل الكلام علـى ما تأوله قائلو هذه الـمقالة: وما جعلنا تـحويـلتنا إياك عن القبلة التـي كنت علـيها وتولـيتناك عنها إلا لنعلـم من يتبع الرسول مـمن ينقلب علـى عقبـيه, وإن كانت تـحويـلتنا إياك عنها وتولـيتناك لكبـيرة إلا علـى الذين هدى الله.

  وهذا التأويـل أولـى التأويلات عندي بـالصواب, لأن القوم إنـما كبر علـيهم تـحويـل النبـيّ صلى الله عليه وسلم وجهه عن القبلة الأولـى إلـى الأخرى لا عين القبلة ولا الصلاة لأن القبلة الأولـى والصلاة قد كانت وهي غير كبـيرة علـيهم إلا أن يوجه موجّه تأنـيث الكبـيرة إلـى القبلة, ويقول: اجتزىء بذكر القبلة من ذكر التولـية والتـحويـلة لدلالة الكلام علـى معنى ذلك, كما قد وصفنا لك فـي نظائره, فـيكون ذلك وجها صحيحا ومذهبـا مفهوما. ومعنى قوله: كَبِـيرَةً عظيـمة. كما:

  1712ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: وَإنْ كَانَتْ لَكَبِـيرَةً إلاّ عَلَـى الّذِينَ هَدَىَ اللّهُ قال: كبـيرة فـي صدور الناس فـيـما يدخـل الشيطان به ابن آدم, قال: ما لهم صلوا إلـى هَهنا ستة عشر شهرا ثم انـحرفوا فكبرُ ذلك فـي صدور من لا يعرف ولا يعقل والـمنافقـين, فقالوا: أيّ شيء هذا الدين؟ وأما الذين آمنوا فثبت الله جل ثناؤه ذلك فـي قلوبهم. وقرأ قول الله: وَإنْ كَانَتْ لَكَبِـيرَةً إلاّ عَلَـى الّذِينَ هَدَى اللّهُ قال صلاتكم حتـى يهديكم إلـى القبلة.

  قال أبو جعفر: وأما قوله: إلاّ عَلَـىَ الّذِينَ هَدَىَ اللّهُ فإنه يعنـي به: وإن كان تقلـيبَتُناك عن القبلة التـي كنت علـيها لعظيـمة إلا علـى من وفّقه الله جل ثناؤه فهداه لتصديقك, والإيـمان بك وبذلك, واتبـاعك فـيه وفـيـما أنزل الله تعالـى ذكره علـيك. كما:

  1713ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: حدثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: وَإنْ كَانَتْ لَكَبِـيرَةً إلاّ عَلَـى الّذِينَ هَدَى اللّهُ يقول: إلا علـى الـخاشعين, يعنـي الـمصدّقـين بـما أنزل الله تبـارك وتعالـى.

  هالقول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَمَا كَانَ اللّهُ لِـيُضِيعَ إيـمَانَكُم قـيـل: عنى بـالإيـمان فـي هذا الـموضع الصلاة. ذكر الأخبـار التـي رُويت بذلك وذكر قول من قاله:

  1714ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا وكيع وعبـيد الله, وحدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنا عبـيد الله بن موسى جميعا, عن إسرائيـل, عن سماك, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: لـما وجّه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلـى الكعبة قالوا: كيف بـمن مات من إخواننا قبل ذلك وهم يصلون نـحو بـيت الـمقدس؟ فأنزل الله جل ثناؤه: وَمَا كَانَ اللّهُ لِـيُضِيعَ إيـمَانَكُمْ.

  1715ـ حدثنـي إسماعيـل بن موسى, قال: أخبرنا شريك, عن أبـي إسحاق, عن البراء فـي قول الله عزّ وجلّ: وَمَا كَانَ اللّهُ لِـيُضِيعَ إيـمَانَكُمْ قال: صلاتكم نـحو بـيت الـمقدس.

  1716ـ حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي, قال: حدثنا أبو أحمد الزبـيري, قال: حدثنا شريك, عن أبـي إسحاق, عن البراء نـحوه.

  1717ـ وحدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن مـحمد بن نفـيـل عن الـحرّانـي, قال: حدثنا زهير, قال: حدثنا أبو إسحاق, عن البراء قال: مات علـى القبلة قبل أن تـحوّل إلـى البـيت رجال وقُتلوا, فلـم ندر ما نقول فـيهم, فأنزل الله تعالـى ذكره: وَمَا كَانَ اللّهُ لِـيُضِيعَ إيـمَانَكُمْ.

  1718ـ حدثنا بشر بن معاذ العقديّ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: قال أناس من الناس لـما صرفت القبلة نـحو البـيت الـحرام: كيف بأعمالنا التـي كنا نعمل فـي قبلتنا؟ فأنزل الله جل ثناؤه: وَمَا كَانَ اللّهُ لِـيُضِيعَ إيـمَانَكُمْ.   1719ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنـي عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قال: لـما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الـمسجد الـحرام, قال الـمسلـمون: لـيت شعرنا عن إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون قبل بـيت الـمقدس, هل تقبل الله منا ومنهم أم لا؟ فأنزل الله جل ثناؤه فـيهم: وَمَا كَانَ اللّهُ لِـيُضيعَ إيـمَانَكُمْ قال: صلاتكم قبل بـيت الـمقدس, يقول: إن تلك طاعة وهذه طاعة.

  1720ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قال: قال ناس لـما صرفت القبلة إلـى البـيت الـحرام: كيف بأعمالنا التـي كنا نعمل فـي قبلتنا الأولـى؟ فأنزل الله تعالـى ذكره: وَمَا كَانَ اللّهُ لِـيُضيعَ إيـمَانَكُمْ الآية.

  1721ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج: أخبرنـي داود بن أبـي عاصم, قال: لـما صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلـى الكعبة, قال الـمسلـمون: هلك أصحابنا الذين كانوا يصلون إلـى بـيت الـمقدس, فنزلت: وَمَا كَانَ اللّهُ لِـيُضِيعَ إيـمَانَكُمْ.

  1722ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: حدثنـي أبـي, قال: حدثنـي عمي, قال: حدثنـي أبـي عن أبـيه, عن ابن عبـاس فـي قوله: وَمَا كَانَ اللّهُ لِـيُضِيعَ إيـمَانَكُمْ يقول: صلاتكم التـي صلـيتـموها من قبل أن تكون القبلة, فكان الـمؤمنون قد أشفقوا علـى من صلـى منهم أن لا تقبل صلاتهم.

  1723ـ حدثنـي يونس بن عبد الأعلـى, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: وَمَا كَانَ اللّهُ لِـيُضِيعَ إيـمَانَكُمْ صلاتكم.

  1724ـ حدثنا مـحمد بن إسماعيـل الفزاري, قال: أخبرنا الـمؤمل, قال: حدثنا سفـيان, حدثنا يحيى بن سعيد, عن سعيد بن الـمسيب فـي هذه الآية: وَمَا كَانَ اللّهُ لِـيُضِيعَ إيـمَانَكُمْ قال: صلاتكم نـحو بـيت الـمقدس.

  قد دللنا فـيـما مضى علـى أن الإيـمان التصديق, وأن التصديق قد يكون بـالقول وحده وبـالفعل وحده وبهما جميعا فمعنى قوله: وَمَا كَانَ اللّهُ لِـيُضِيعَ إيـمَانَكُمْ علـى ما تظاهرت به الرواية من أنه الصلاة: وما كان الله لـيضيع تصديق رسوله علـيه الصلاة والسلام بصلاتكم التـي صلـيتـموها نـحو بـيت الـمقدس عن أمره لأن ذلك كان منكم تصديقا لرسولـي, واتبـاعا لأمري, وطاعة منكم لـي. قال: وإضاعته إياه جل ثناؤه لو أضاعه ترك إثابة أصحابه وعاملـيه علـيه, فـيذهب ضياعا ويصير بـاطلاً, كهيئة إضاعة الرجل ماله, وذلك إهلاكه إياه فـيـما لا يعتاض منه عوضا فـي عاجل ولا آجل. فأخبر الله جل ثناؤه أنه لـم يكن يبطل عمل عامل عمل له عملاً وهو له طاعة فلا يثـيبه علـيه, وإن نسخ ذلك الفرض بعد عمل العامل إياه علـى ما كلفه من عمله.

  فإن قال قائل: وكيف قال الله جل ثناؤه: وَمَا كَانَ اللّهُ لِـيُضِيعَ إيـمَانَكُمْ فأضاف الإيـمان إلـى الأحياء الـمخاطبـين, والقوم الـمخاطبون بذلك إنـما كانوا أشفقوا علـى إخوانهم الذين كانوا ماتوا وهم يصلون نـحو بـيت الـمقدس, وفـي ذلك من أمرهم أنزلت هذه الآية؟ قـيـل: إن القوم وإن كانوا أشفقوا من ذلك, فإنهم أيضا قد كانوا مشفقـين من حبوط ثواب صلاتهم التـي صلوها إلـى بـيت الـمقدس قبل التـحويـل إلـى الكعبة, وظنوا أن عملهم ذلك قد بطل وذهب ضياعا, فأنزل الله جل ثناؤه هذه الآية حينئذ, فوجه الـخطاب بها إلـى الأحياء, ودخـل فـيهم الـموتـى منهم لأن من شأن العرب إذا اجتـمع فـي الـخبر الـمخاطب والغائب أن يغلبوا الـمخاطب, فـيدخـل الغائب فـي الـخطاب, فـيقولوا لرجل خاطبوه علـى وجه الـخبر عنه وعن آخر غائب غير حاضر: فعلنا بكما وصنعنا بكما, كهيئة خطابهم لهما وهما حاضران, ولا يستـجيزون أن يقولوا فعلنا بهما وهم يخاطبون أحدهما فـيردّوا الـمخاطب إلـى عداد الغَيَبِ.

  هالقول فـي تأويـل قوله تعالـى: إن اللّهَ بـالنّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيـمٌ.

  ويعنـي بقوله جل ثناؤه: إنّ اللّهَ بـالنّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيـمٌ أن الله بجميع عبـاده ذو رأفة. والرأفة أعْلـى معانـي الرحمة, وهي عامة لـجميع الـخـلق فـي الدنـيا ولبعضهم فـي الاَخرة. وأما الرحيـم, فإنه ذو الرحمة للـمؤمنـين فـي الدنـيا والاَخرة علـى ما قد بـينا فـيـما مضى قبل. وإنـما أراد جل ثناؤه بذلك أن الله عزّ وجلّ أرحم بعبـاده من أن يضيع لهم طاعة أطاعوه بها فلا يثـيبهم علـيها, وأرأف بهم من أن يؤاخذهم بترك ما لـم يفرضه علـيهم. أي ولا تأسوا علـى موتاكم الذين ماتوا وهم يصلون إلـى بـيت الـمقدس, فإنـي لهم علـى طاعتهم إياي بصلاتهم التـي صلوها كذلك مثـيب, لأنـي أرحم بهم من أن أضيع لهم عملاً عملوه لـي. ولا تـحزنوا علـيهم, فإنـي غير مؤاخذهم بتركهم الصلاة إلـى الكعبة, لأنـي لـم أكن فرضت ذلك علـيهم, وأنا أرأف بخـلقـي من أن أعاقبهم علـى تركهم ما لـم آمرهم بعمله. وفـي الرءوف لغات: إحداها «رَؤُف» علـى مثال «فَعُل» كما قال الولـيد بن عقبة:

 وَشَرّ الطّالِبِـينَ وَلاَ تَكُنْهُبِقاتِلِ عَمّهِ الرّؤُفُ الرّحِيـما 

  وهي قراءة عامة قرّاء أهل الكوفة. والأخرى «رءوف» علـى مثال «فَعُول», وهي قراءة عامة قرّاء الـمدينة. و «رَئِف», وهي لغة غطفـان, علـى مثال «فَعِل» مثل «حَذِر». و «رَأْف» علـى مثال «فَعْل» بجزم العين, وهي لغة لبنـي أسد, والقراءة علـى أحد الوجهين الأوّلـين.

الآية : 144
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {قَدْ نَرَىَ تَقَلّبَ وَجْهِكَ فِي السّمَآءِ فَلَنُوَلّيَنّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنّ الّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنّهُ الْحَقّ مِن رّبّهِمْ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمّا يَعْمَلُونَ }

   يعنـي بذلك جل ثناؤه: قد نرى يا مـحمد نـحن تقلب وجهك فـي السماء. ويعنـي بـالتقلب: التـحوّل والتصرّف. ويعنـي بقوله: فـي السّماء نـحو السماء وقِبَلها.

  وإنـما قـيـل له ذلك صلى الله عليه وسلم فـيـما بلغنا, لأنه كان قبل تـحويـل قبلته من بـيت الـمقدس إلـى الكعبة يرفع بصره إلـى السماء ينتظر من الله جل ثناؤه أمره بـالتـحويـل نـحو الكعبة. كما:

  1725ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: قَدْ نَرَىَ تَقَلّبَ وَجْهِكَ فِـي السّماءِ قال: كان صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه فـي السماء يحبّ أن يصرفه الله عزّ وجلّ إلـى الكعبة حتـى صرفه الله إلـيها.

  1726ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: قَدْ نَرَىَ تَقَلّبَ وَجْهِكَ فِـي السّماءِ فكان نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم يصلـي نـحو بـيت الـمقدس, يَهْوَى ويشتهي القبلة نـحو البـيت الـحرام, فوجهه الله جل ثناؤه لقبلة كان يهواها ويشتهيها.

  1727ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنـي إسحاق, قال: حدثنـي ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: قَدْ نَرَىَ تَقَلّبَ وَجْهِكَ فِـي السّماءِ يقول: نظرك فـي السماء. وكان النبـيّ صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه فـي الصلاة وهو يصلـي نـحو بـيت الـمقدس, وكان يَهْوَى قبلة البـيت الـحرام, فولاه الله قبلة كان يهواها.

  1728ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, قال: كان الناس يصلون قِبَل بـيت الـمقدس, فلـما قدم النبـيّ صلى الله عليه وسلم الـمدينة علـى رأس ثمانـية عشر شهرا من مهاجره, كان إذا صلـى رفع رأسه إلـى السماء ينظر ما يؤمر, وكان يصلـي قبل بـيت الـمقدس. فنسختها الكعبة, فكان النبـي صلى الله عليه وسلم يحبّ أن يصلـي قِبَل الكعبة, فأنزل الله جل ثناؤه: قَدْ نَرَىَ تَقَلّبَ وَجْهِكَ فِـي السّماءِ الآية.

  ثم اختلف فـي السبب الذي من أجله كان صلى الله عليه وسلم يهوى قبلة الكعبة.

  قال بعضهم: كره قبلة بـيت الـمقدس, من أجل أن الـيهود قالوا: يتبع قبلتنا ويخالفنا فـي ديننا. ذكر من قال ذلك:

  1729ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد, قال: قالت الـيهود: يخالفنا مـحمد, ويتبع قبلتنا فكان يدعو الله جل ثناؤه, ويستفرض للقبلة, فنزلت: قَدْ نَرَىَ تَقَلّبَ وَجْهِكَ فِـي السّمَاءِ فَلَنُوَلّـيَنّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلّ وَجْهَكَ شَطْرَ الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ وانقطع قول يهود: يخالفنا ويتبع قبلتنا فـي صلاة الظهر, فجعل الرجال مكان النساء, والنساء مكان الرجال.

  1730ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: سمعته, يعنـي ابن زيد يقول: قال الله تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم: فأيْنَـمَا تُوَلّوا فَثَمّ وَجْهُ الله قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هَؤُلاَءِ قَوْمُ يَهُودَ يَسْتَقْبِلُونَ بَـيْتا مِنْ بُـيُوتِ اللّهِ» لبـيت الـمقدس «لو أنا اسْتَقْبَلْنَاهُ», فـاستقبله النبـيّ صلى الله عليه وسلم ستة عشر شهرا, فبلغه أن يهود تقول: والله ما درى مـحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أين قبلتهم حتـى هديناهم. فكره ذلك النبـي صلى الله عليه وسلم, ورفع وجهه إلـى السماء, فقال الله جل ثناؤه: قَدْ نَرَىَ تَقَلّبَ وَجْهِكَ فِـي السّمَاءِ فَلَنُوَلّـيَنّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلّ وَجْهَكَ شَطْرَ الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ الآية.

  وقال آخرون: بل كان يَهْوَى ذلك من أجل أنه كان قبلة أبـيه إبراهيـم علـيه السلام. ذكر من قال ذلك:

  1731ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: حدثنا معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لـما هاجر إلـى الـمدينة وكان أكثر أهلها الـيهود أمره الله عزّ وجل أن يستقبل بـيت الـمقدس, ففرحت الـيهود, فـاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة عشر شهرا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبّ قبلة إبراهيـم, فكان يدعو وينظر إلـى السماء, فأنزل الله عزّ وجل: قَدْ نَرَىَ تَقَلّبَ وَجْهِكَ فِـي السّمَاءِ... الآية.

  فأما قوله: فَلَنُوَلّـيَنّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فإنه يعنـي: فلنصرفنك عن بـيت الـمقدس إلـى قبلة ترضاها, تهواها وتـحبها.

  وأما قوله: فَوَلّ وَجْهَكَ يعنـي اصرف وجهك وحوّله. وقوله: شَطْرَ الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ يعنـي بـالشطر: النـحو والقصد والتلقاء, كما قال الهذلـي:

 إنّ العَسِير بِهَا دَاءٌ مُخامِرُهافَشَطْرَها نَظَرُ العَيْنَـيْن مَـحْسُورُ 

  يعنـي بقوله شطرها: نـحوها. وكما قال ابن أحمر:

 تَعْدُو بِنا شَطْرَ جَمْعٍ وهْيَ عاقِدَةٌقَدْ كارَبَ العَقْدُ مِنْ إيفَـادِها الـحَقَبـا 

  وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  1732ـ حدثنـي سفـيان بن وكيع, قال: حدثنا أبـيّ, عن سفـيان, عن داود بن أبـي هند, عن ابن أبـي العالـية: شَطْرَ الـمَسْجِدِ الـحَرَام يعنـي تلقاءه.

  1733ـ وحدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح قال: حدثنـي معاوية, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: شَطْرَ الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ نـحوه.

  1734ـ حدثنا مـحمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد قوله: فَوَلّ وَجْهَكَ شَطْرَ الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ نـحوه.

  1735ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  1736ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, عن سعيد, عن قتادة: فَوَلّ وَجْهَكَ شَطْرَ الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ أي تلقاء الـمسجد الـحرام.

  1737ـ حدثنا الـحسين بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: فَوَلّ وَجْهَكَ شَطْرَ الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ قال: نـحو الـمسجد الـحرام.

  1738ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: فَوَلّ وَجْهَكَ شَطْرَ الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ أي تلقاءه.

  1739ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج: أخبرنـي عمرو بن دينار, عن ابن عبـاس أنه قال: شطره: نـحوه.

  1740ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحمانـي, قال: حدثنا شريك, عن أبـي إسحاق, عن البراء: فَوَلّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ قال: قِبَله.

  1741ـ حدثنـي يونس قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: شَطْرَهُ ناحيته جانبه, قال: وجوانبه: شطوره.

  ثم اختلفوا فـي الـمكان الذي أمر الله نبـيه صلى الله عليه وسلم أن يولـي وجهه إلـيه من الـمسجد الـحرام.

  فقال بعضهم: القبلة التـي حوّل إلـيها النبـي صلى الله عليه وسلم وعناها الله تعالـى ذكره بقوله: فَلَنُوَلّـيَنّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا حيال ميزاب الكعبة. ذكر من قال ذلك:

  1742ـ حدثنـي عبد الله بن أبـي زياد, قال: حدثنا عثمان, قال: أنا شعبة, عن يعلـى بن عطاء, عن يحيى بن قمطة, عن عبد الله بن عمرو: فَلَنُوَلّـيَنّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا حيال ميزاب الكعبة.

  1743ـ وحدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: حدثنا هشيـم, عن يعلـى بن عطاء, عن يحيى بن قمطة, قال: رأيت عبد الله بن عمرو جالسا فـي الـمسجد الـحرام بإزاء الـميزاب, وتلا هذه الآية: فَلَنُوَلّـيَنّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا قال: هذه القبلة هي هذه القبلة.

  1744ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا هشيـم بإسناده عن عبد الله بن عمرو نـحوه, إلا أنه قال: استقبل الـميزاب فقال: هذا القبلة التـي قال الله لنبـيه: فَلَنُوَلّـيَنّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا.

  وقال آخرون: بل ذلك البـيت كله قبلة, وقبلة البـيت البـاب. ذكر من قال ذلك:

  1745ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن عطاء بن السائب, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس: البـيت كله قبلة, وهذه قبلة البـيت, يعنـي التـي فـيها البـاب.

  والصواب من القول فـي ذلك عندي ما قال الله جل ثناؤه: فَوَلّ وَجْهَكَ شَطْرَ الـمَسْجِدِ الْـحَرَامِ فـالـمولّـي وجهه شطر الـمسجد الـحرام هو الـمصيب القبلة. وإنـما علـى من توجه إلـيه النـية بقلبه أنه إلـيه متوجه, كما أن علـى من ائتـمّ بإمام فإنـما علـيه الائتـمام به وإن لـم يكن مـحاذيا بدنه بدنه, وإن كان فـي طرف الصف والإمام فـي طرف آخر عن يـمينه أو عن يساره, بعد أن يكون من خـلفه مؤتـما به مصلـيا إلـى الوجه الذي يصلـي إلـيه الإمام. فكذلك حكم القبلة, وإن لـم يكن يحاذيها كل مصلّ ومتوجه إلـيها ببدنه غير أنه متوجه إلـيها, فإن كان عن يـمينها أو عن يسارها مقابلها فهو مستقبلها بعد ما بـينه وبـينها, أو قرب من عن يـمينها أو عن يسارها بعد أن يكون غير مستدبرها ولا منـحرف عنها ببدنه ووجهه. كما:

  1746ـ حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي, قال: حدثنا أبو أحمد الزبـيري, قال: أخبرنا إسرائيـل عن أبـي إسحاق عن عميرة بن زياد الكندي, عن علـيّ: فَوَلّ وَجْهَكَ شَطْرَ الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ قال: شطره قِبَله.

  قال أبو جعفر: وقبلة البـيت: بـابه. كما:

  1747ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, والفضل بن الصبـاح, قالا: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا عبد الـملك, عن عطاء قال: قال أسامة بن زيد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من البـيت أقبل بوجهه إلـى البـاب فقال: «هَذِهِ القِبْلَةُ, هَذِهِ القِبْلَةُ».

  1748ـ حدثنا ابن حميد وسفـيان بن وكيع قالا: حدثنا جرير, عن عبد الـملك بن أبـي سلـيـمان, عن عطاء, قال: حدثنـي أسامة بن زيد, قال: خرج النبـيّ صلى الله عليه وسلم من البـيت, فصلـى ركعتـين مستقبلاً بوجهه الكعبة, فقال: «هذه القِبْلَةُ» مرّتـين.

  1749ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا عبد الرحيـم بن سلـيـمان, عن عبد الـملك, عن عطاء, عن أسامة بن زيد, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نـحوه.

  1750ـ حدثنا سعيد بن يحيى الأموي, قال: حدثنا أبـيّ, قال: حدثنا ابن جريج, قال: قلت لعطاء: سمعت ابن عبـاس يقول: إنـما أمرتـم بـالطواف, ولـم تؤمروا بدخوله. قال: لـم يكن ينهى عن دخوله, ولكنـي سمعته يقول: أخبرنـي أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لـما دخـل البـيت دعا فـي نواحيه كلها, ولـم يصلّ حتـى خرج, فلـما خرج ركع فـي قبل القبلة ركعتـين وقال: «هذه القِبْلَةُ».

  قال أبو جعفر: فأخبر صلى الله عليه وسلم أن البـيت هو القبلة, وأن قبلة البـيت بـابه.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَحَيْثُمَا كُنْتُـمْ فَوَلّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ.

  يعنـي جل ثناؤه بذلك: فأينـما كنتـم من الأرض أيها الـمؤمنون فحوّلوا وجوهكم فـي صلاتكم نـحو الـمسجد الـحرام وتلقاءه. والهاء التـي فـي «شطره» عائدة إلـى الـمسجد الـحرام. فأوجب جلّ ثناؤه بهذه الآية علـى الـمؤمنـين فرض التوجه نـحو الـمسجد الـحرام فـي صلاتهم حيث كانوا من أرض الله تبـارك وتعالـى. وأدخـلت الفـاء فـي قوله: فَوَلّوا جوابـا للـجزاء, وذلك أن قوله: حَيْثُمَا كُنْتُـمْ جزاء, ومعناه: حيثما تكونوا فولّوا وجوهكم شطره.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَإنّ الّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ لَـيَعْلَـمُونَ أنّهُ الـحَقّ مِنْ رَبّهِمْ.

  يعنـي بقوله جل ثناؤه: وإن الذين أوتوا الكتاب أحبـار الـيهود وعلـماء النصارى. وقد قـيـل إنـما عنى بذلك الـيهود خاصة. ذكر من قال ذلك:

  1751ـ حدثنا موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وَإنّ الّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ أنزل ذلك فـي الـيهود. وقوله: لَـيَعْلَـمُونَ أنّهُ الـحَقّ مِنْ رَبّهِمْ يعنـي هؤلاء الأحبـار والعلـماء من أهل الكتاب, يعلـمون أن التوجه نـحو الـمسجد الـحقّ الذي فرضه الله عزّ وجلّ علـى إبراهيـم وذرّيته وسائر عبـاده بعده.

  ويعنـي بقوله: مِنْ رَبّهِمْ أنه الفرض الواجب علـى عبـاد الله تعالـى ذكره, وهو الـحقّ من عند ربهم فرضه علـيهم.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ.

  يعنـي بذلك تبـارك وتعالـى: ولـيس الله بغافل عما تعملون أيها الـمؤمنون فـي اتبـاعكم أمره وانتهائكم إلـى طاعته فـيـما ألزمكم من فرائضه وإيـمانكم به فـي صلاتكم نـحو بـيت الـمقدس ثم صلاتكم من بعد ذلك شطر الـمسجد الـحرام, ولا هو ساهٍ عنه, ولكنه جل ثناؤه يحصيه لكم ويدّخره لكم عنده حتـى يجازيكم به أحسن جزاء, ويثـيبكم علـيه أفضل ثواب.

الآية : 145
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَلَئِنْ أَتَيْتَ الّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ بِكُلّ آيَةٍ مّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مّن بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنّكَ إِذَاً لّمِنَ الظّالِمِينَ }

   يعنـي بذلك تبـارك اسمه: ولئن جئت يا مـحمد الـيهود والنصارى بكل برهان وحجة وهي الآية بأن الـحقّ هو ما جئتهم به من فرض التـحوّل من قبلة بـيت الـمقدس فـي الصلاة إلـى قبلة الـمسجد الـحرام, ما صدّقوا به ولا اتبعوا مع قـيام الـحجة علـيهم بذلك قبلتك التـي حوّلتك إلـيها وهي التوجه شطر الـمسجد الـحرام. وأجيبت «لئن» بـالـماضي من الفعل وحكمها الـجواب بـالـمستقبل تشبـيها لها ب«لو», فأجيبت بـما تـجاب به لو لتقارب معنـيـيهما وقد مضى البـيان عن نظير ذلك فـيـما مضى. وأجيبت «لو» بجواب الأيـمان, ولا تفعل العرب ذلك إلا فـي الـجزاء خاصة لأن الـجزاء مشابه الـيـمين فـي أن كل واحد منهما لا يتـمّ أوّله إلا بآخره, ولا يتـمّ وحده, ولا يصحّ إلا بـما يؤكد به بعده, فلـما بدأ بـالـيـمين فأدخـلت علـى الـجزاء صارت اللام الأولـى بـمنزلة يـمين, والثانـية بـمنزلة جواب لها, كما قـيـل: لعمرك لتقومنّ, إذ كثرت اللام من «لعمرك» حتـى صارت كحرف من حروفه, فأجيب بـما يجاب به الأيـمان, إذ كانت اللام تنوب فـي الأيـمان عن الأيـمان دون سائر الـحروف غير التـي هي أحقّ به الأيـمان, فتدلّ علـى الأيـمان وتعمل عمل الأجوبة, ولا تدلّ سائر أجوبة الأيـمان لنا علـى الأيـمان فشبهت اللام التـي فـي جواب الأيـمان بـالأيـمان لـما وصفنا, فأجيبت بأجوبتها. فكان معنى الكلام إذ كان الأمر علـى ما وصفنا: لو أتـيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك.

  وأما قوله: وَمَا أنْتَ بِتابِعٍ قِبْلَتَهُمْ يقول: وما لك من سبـيـل يا مـحمد إلـى اتبـاع قبلتهم, وذلك أن الـيهود تستقبل بـيت الـمقدس بصلاتها, وأن النصارى تستقبل الـمشرق, فأنى يكون لك السبـيـل إلـى اتبـاع قبلتهم مع اختلاف وجوهها. يقول: فـالزم قبلتك التـي أمرت بـالتوجه إلـيها, ودع عنك ما تقوله الـيهود والنصارى, وتدعوك إلـيه من قبلتهم واستقبـالها.

  وأما قوله: وَمَا بَعْضُهُمْ بِتابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ فإنه يعنـي بقوله: وما الـيهود بتابعة قبلة النصارى, ولا النصارى بتابعة قبلة الـيهود فمتوجهة نـحوها. كما:

  1752ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وَمَا بَعْضُهُمْ بِتابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ يقول: ما الـيهود بتابعي قبلة النصارى, ولا النصارى بتابعي قبلة الـيهود. قال: وإنـما أنزلت هذه الآية من أجل أن النبـيّ صلى الله عليه وسلم لـما حوّل إلـى الكعبة, قالت الـيهود: إن مـحمدا اشتاق إلـى بلد أبـيه ومولده, ولو ثبت علـى قبلتنا لكنا نرجو أن يكون هو صاحبنا الذي ننتظر فأنزل الله عز وجلّ فـيهم: وَإنّ الّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ لَـيَعْلَـمُونَ أنّهُ الـحَقّ مِنْ رَبّهِمْ إلـى قوله: لَـيَكْتُـمُونَ الـحَقّ وَهُمْ يَعْلَـمُونَ.

  1753ـ حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد فـي قوله: وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ مثل ذلك.

  وإنـما يعنـي جل ثناؤه بذلك أن الـيهود والنصارى لا تـجتـمع علـى قبلة واحدة مع إقامة كل حزب منهم علـى ملتهم, فقال تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم: يا مـحمد لا تُشعر نفسك رضا هؤلاء الـيهود والنصارى, فإنه أمر لا سبـيـل إلـيه, لأنهم مع اختلاف مللهم لا سبـيـل لك إلـى إرضاء كل حزب منهم, من أجل أنك إن اتبعت قبلة الـيهود أسخطت النصارى, وإن اتبعت قبلة النصارى أسخطت الـيهود, فدع ما لا سبـيـل إلـيه, وادعهم إلـى ما لهم السبـيـل إلـيه من الاجتـماع علـى ملتك الـحنـيفـية الـمسلـمة, وقبلتك قبلة إبراهيـم والأنبـياء من بعده.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَلَئِنِ اتّبَعْتَ أهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العِلْـمِ إنّكَ إذا لَـمِنَ الظّالِـمِينَ.

  يعنـي بقوله جل ثناؤه: وَلَئِنِ اتّبَعْتَ أهْوَاءَهُمْ: ولئن التـمست يا مـحمد رضا هؤلاء الـيهود والنصارى الذين قالوا لك ولأصحابك: كُونُوا هُودا أوْ نَصَارَىَ تَهْتَدُوا فـاتبعت قبلتهم يعنـي فرجعت إلـى قبلتهم.

  ويعنـي بقوله: مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العِلْـمِ من بعد ما وصل إلـيك من العلـم بإعلامي إياك أنهم مقـيـمون علـى بـاطل وعلـى عناد منهم للـحقّ, ومعرفة منهم أن القبلة التـي وجهتك إلـيها هي القبلة التـي فرضت علـى أبـيك إبراهيـم علـيه السلام وسائر ولده من بعده من الرسل التوجه نـحوها إنّكَ إذا لَـمِنَ الظّالِـمِينَ يعنـي أنك إذا فعلت ذلك من عبـادي الظلـمة أنفسهم, الـمخالفـين أمري, والتاركين طاعتـي, وأحدُهم وفـي عدادهم.

الآية : 146
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

  الّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنّ فَرِيقاً مّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 

  يعنـي جل ثناؤه بقوله: الّذِينَ آتَـيْنَاهُمُ الكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ أحبـار الـيهود وعلـماء النصارى. يقول: يعرف هؤلاء الأحبـار من الـيهود والعلـماء من النصارى أن البـيت الـحرام قبلتهم وقبلة إبراهيـم وقبلة الأنبـياء قبلك, كما يعرفون أبناءهم. كما:

  1754ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, عن سعيد, عن قتادة قوله: الّذِينَ آتَـيْنَاهُمُ الكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أبْناءَهُمْ يقول: يعرفون أن البـيت الـحرام هو القبلة.

  1755ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الله بن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قول الله عز وجل: الّذِينَ آتَـيْنَاهُمُ الكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كما يَعْرِفُونَ أبْناءَهُمْ يعنـي القبلة.

  1756ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: الّذِينَ آتَـيْنَاهُمُ الكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أبْنَاءَهُمْ عرفوا أن قبلة البـيت الـحرام هي قبلتهم التـي أمروا بها, كما عرفوا أبناءهم.

  1757ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: حدثنـي أبـي, قال: حدثنـي عمي, قال: حدثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: الّذِينَ آتَـيْنَاهُمُ الكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أبْنَاءَهُمْ يعنـي بذلك الكعبة البـيت الـحرام.

  1758ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: الّذِينَ آتَـيْنَاهُمُ الكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أبْنَاءَهُمْ يعرفون الكعبة من قبلة الأنبـياء, كما يعرفون أبناءهم.

  1759ـ حدثنـي يونس قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: الّذِينَ آتَـيْنَاهُمُ الكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أبْنَاءَهُمْ قال: الـيهود يعرفون أنها هي القبلة مكة.

  1760ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج فـي قوله: الّذِينَ آتَـيْنَاهُمُ الكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أبْنَاءَهُمْ قال: القبلة والبـيت.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَإنّ فَريقا مِنْهُمْ لَـيَكْتُـمُونَ الـحَقّ وَهُمْ يَعْلَـمُونَ يقول جل ثناؤه: وإن طائفة من الذين أوتوا الكتاب وهم الـيهود والنصارى. وكان مـجاهد يقول: هم أهل الكتاب.

  1761ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو يعنـي البـاهلـي, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد بذلك.

  1762ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج, مثله.

  1763ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, مثله.

  قال أبو جعفر: وقوله: لَـيَكْتُـمُونَ الـحَقّ وذلك الـحقّ هو القبلة التـي وجه الله عز وجلّ إلـيها نبـيه مـحمدا صلى الله عليه وسلم, يقول: فولّ وجهك شطر الـمسجد الـحرام التـي كانت الأنبـياء من قبل مـحمد صلى الله عليه وسلم يتوجهون إلـيها. فكتـمتها الـيهود والنصارى, فتوجه بعضهم شرقا وبعضهم نـحو بـيت الـمقدس, ورفضوا ما أمرهم الله به, وكتـموا مع ذلك أمر مـحمد صلى الله عليه وسلم, وهم يجدونه مكتوبـا عندهم فـي التوراة والإنـجيـل. فأطلع الله عز وجلّ مـحمدا صلى الله عليه وسلم وأمته علـى خيانتهم الله تبـارك وتعالـى, وخيانتهم عبـاده, وكتـمانهم ذلك, وأخبر أنهم يفعلون ما يفعلون من ذلك علـى علـم منهم بأن الـحقّ غيره, وأن الواجب علـيهم من الله جل ثناؤه خلافه فقال: لـيكتـمون الـحقّ وهم يعلـمون أن لـيس لهم كتـمانه, فـيتعمدون معصية الله تبـارك وتعالـى. كما:

  1764ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد عن قتادة قوله: وَإنّ فَريقا مِنْهُمْ لَـيَكْتُـمُونَ الـحَقّ وَهُمْ يَعْلَـمُونَ فكتـموا مـحمدا صلى الله عليه وسلم.

  1765ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: لَـيَكْتُـمُونَ الـحَقّ وَهُمْ يَعْلَـمُونَ قال: يكتـمون مـحمدا صلى الله عليه وسلم وهم يجدونه مكتوبـا عندهم فـي التوراة والإنـجيـل.

  1766ـ حدثنا الـمثنى قال: حدثنا إسحاق بن الـحجاج, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: وَإنّ فَرِيقا مِنْهُمْ لَـيَكْتُـمُونَ الـحَقّ وَهُمْ يَعْلَـمُونَ يعنـي القبلة.

الآية : 147
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {الْحَقّ مِن رّبّكَ فَلاَ تَكُونَنّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ }

   يقول الله جل ثناؤه: اعلـم يا مـحمد أن الـحقّ ما أعلـمك ربك وأتاك من عنده, لا ما يقول لك الـيهود والنصارى. وهذا من الله تعالـى ذكره خبر لنبـيه علـيه الصلاة والسلام عن أن القبلة التـي وجهه نـحوها هي القبلة الـحقّ التـي كان علـيها إبراهيـم خـلـيـل الرحمَن, ومن بعده من أنبـياء الله عزّ وجلّ. يقول تعالـى ذكره له: فـاعمل بـالـحقّ الذي أتاك من ربك يا مـحمد ولا تكوننّ من الـمـمترين, يعنـي بقوله: فَلاَ تَكُونَنّ مِنَ الـمُـمْتَرِينَ أي فلا تكونن من الشاكين فـي أن القبلة التـي وجهتك نـحوها قبلة إبراهيـم خـلـيـلـي علـيه السلام وقبلة الأنبـياء غيره. كما:

  1767ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنـي إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, قال: قال الله تعالـى ذكره لنبـيه علـيه الصلاة والسلام: الـحَقّ مِنْ رَبّكَ فَلاَ تَكُونَنّ مِنَ الـمُـمْتَرِينَ يقول: لا تكن فـي شكّ أنها قبلتك وقبلة الأنبـياء من قبلك.

  1768ـ حدثنـي يونس قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: فَلاَ تَكُونَنّ مِنَ الـمُـمْتَرِينَ قال: من الشاكين قال: لا تشكنّ فـي ذلك. والـمـمتري: مفتعل من الـمرية, والـمرية هي الشكّ, ومنه قول الأعشى:

 تَدُرّ عَلَـىَ أسْؤُقِ الـمُـمْتَرِيينَ رَكْضا إذَا ما السّرَابُ ارْجَحَنّ 

  فإن قال لنا قائل: أوَكان النبـيّ صلى الله عليه وسلم شاكا فـي أن الـحقّ من ربه, أو فـي أن القبلة التـي وجهه الله إلـيها حقّ من الله تعالـى ذكره حتـى نهي عن الشكّ فـي ذلك فَقِـيـل لَهُ: فَلاَ تَكُونَنّ مِنَ الـمُـمْتَرِينَ؟ قـيـل: ذلك من الكلام الذي تـخرجه العرب مخرج الأمر أو النهي للـمخاطب به والـمراد به غيره, كما قال جل ثناؤه: يَا أَيّهَا النّبـيّ اتّقِ اللّهَ وَلاَ تُطِعِ الكَافِرِينَ وَالْـمُنَافِقِـينَ ثم قال: وَاتّبِعْ ما يُوحَىَ إلَـيْكَ مِنْ رَبّكَ إن اللّهَ كَانَ بِـمَا تَعْمَلُونَ خَبِـيرا فخرج الكلام مخرج الأمر للنبـيّ صلى الله عليه وسلم والنهي له, والـمراد به أصحابه الـمؤمنون به. وقد بـينا نظير ذلك فـيـما مضى قبلُ بـما أغنى عن إعادته.

الآية : 148
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {وَلِكُلّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلّيهَا فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعاً إِنّ اللّهَ عَلَىَ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }

   يعنـي بقوله تعالـى ذكره: ولكلّ ولكل أهل ملة, فحذف أهل الـملة واكتفـى بدلالة الكلام علـيه. كما:

  1769ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله عز وجل: وَلِكُلّ وِجْهَةٌ قال: لكل صاحب ملة.

  1770ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: وَلِكُلّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلّـيها فللـيهود وجهة هو مولـيها وللنصارى وجهة هو مولـيها, وهداكم الله عزّ وجل أنتـم أيتها الأمة للقبلة التـي هي قبلته.

  1771ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قلت لعطاء قوله: وَلِكُلّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلّـيها؟ قال: لكل أهل دين الـيهود والنصارى. قال ابن جريج: قال مـجاهد: لكل صاحب ملة.

  1772ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: وَلِكُلّ وِجْهَةٌ هُوَ مَوَلّـيها قال للـيهود قبلة, وللنصارى قبلة, ولكم قبلة. يريد الـمسلـمين.

  1773ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: حدثنـي أبـي, قال: حدثنـي عمي, قال: حدثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: وَلِكُلَ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلّـيها يعنـي بذلك أهل الأديان, يقول: لكلّ قبلة يرضونها, ووجهُ الله تبـارك وتعالـى اسمه حيث توجه الـمؤمنون وذلك أن الله تعالـى ذكره قال: فأيْنَـمَا تُوَلّوا فَثَمّ وَجْهُ اللّه إنّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِـيـمٌ.

  1774ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وَلِكُلَ وجْهَةٌ هُوَ مُوَلّـيها يقول: لكل قوم قبلة قد وُلّوها.

  فتأويـل أهل هذه الـمقالة فـي هذه الآية: ولكل أهل ملة قبلة هو مستقبلها ومولّ وجهه إلـيها. وقال آخرون بـما:

  1775ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: حدثنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة: وَلِكُلّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلّـيها قال: هي صلاتهم إلـى بـيت الـمقدس وصلاتهم إلـى الكعبة.

  وتأويـل قائل هذه الـمقالة: ولكل ناحية وجهك إلـيها ربك يا مـحمد قبلة الله عز وجل مولـيها عبـاده. وأما الوجهة فإنها مصدر مثل القِعْدة والـمِشْية من التوجه, وتأويـلها: متوجّه يتوجه إلـيها بوجهه فـي صلاته. كما:

  1776ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: وجهةٌ قبلة.

  1777ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد مثله.

  1778ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: وَلِكُلّ وِجْهَةٌ قال: وجه.

  1779ـ حدثنـي يونس قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: وجهة: قبلة.

  1780ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, قال: قلت لـمنصور: وَلِكُلّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلّـيها قال: نـحن نقرؤها: ولكلّ جعلنا قبلة يرضونها.

  وأما قوله: هُوَ مُوَلّـيها فإنه يعنـي: هو مولّ وجهه إلـيها مستقبلها. كما:

  1781ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: هُوَ مُوَلّـيها قال: هو مستقبلها.

  1782ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد مثله.

  ومعنى التولـية هَهنا الإقبـال, كما يقول القائل لغيره: انصرف إلـيّ, بـمعنى أقبل إلـيّ والانصراف الـمستعمل إنـما هو الانصراف عن الشيء, ثم يقال: انصرف إلـى الشيء بـمعنى أقبل إلـيه منصرفـا عن غيره. وكذلك يقال: ولـيت عنه: إذا أدبرت عنه, ثم يقال: ولـيت إلـيه بـمعنى أقبلت إلـيه مولـيا عن غيره. والفعل, أعنـي التولـية فـي قوله: هُوَ مُوَلّـيها لل«كلّ» و «هو» التـي مع «مولـيها» هو «الكل» وُحّدت للفظ «الكل».

  فمعنى الكلام إذا: ولكل أهل ملة وجهة, الكلّ منهم مولّوها وجوههم.

  وقد رُوي عن ابن عبـاس وغيره أنهم قرأوا: «هو مُوَلاّها» بـمعنى أنه موّجه نـحوها, ويكون الكلام حينئذ غير مسمى فـاعله, ولو سمي فـاعله لكان الكلام: ولكل ذي ملة وجهة الله مولـيه إياها, بـمعنى موجهه إلـيها.

  وقد ذكر عن بعضهم أنه قرأ ذلك: وَلِكُلّ وِجْهَةٍ بترك التنوين والإضافة. وذلك لـحن, ولا تـجوز القراءة به, لأن ذلك إذا قرىء كذلك كان الـخبر غير تامّ, وكان كلاما لا معنى له, وذلك غير جائز أن يكون من الله جل ثناؤه.

  والصواب عندنا من القراءة فـي ذلك: وَلِكُلّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلّـيها بـمعنى: ولكلّ وجهة وقبلة, ذلك الكلّ مولّ وجهه نـحوها, لإجماع الـحجة من القراء علـى قراءة ذلك كذلك وتصويبها إياها, وشذوذ من خالف ذلك إلـى غيره. وما جاء به النقل مستفـيضا فحجة, وما انفرد به من كان جائزا علـيه السهو والـخطأ فغير جائز الاعتراض به علـى الـحجة.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فَـاسْتَبِقُوا الـخَيْرَاتِ.

  يعنـي تعالـى ذكره بقوله: فَـاسْتَبِقُوا فبـادروا وسارعوا, من «الاستبـاق», وهو الـمبـادرة والإسراع. كما:

  1783ـ حدثنـي الـمثنى قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: فَـاسْتَبِقُوا الـخَيْرَاتِ يعنـي فسارعوا فـي الـخيرات. وإنـما يعنـي بقوله: فَـاسْتَبِقُوا الـخَيْرَاتِ أي قد بـينت لكم أيها الـمؤمنون الـحق وهديتكم للقبلة التـي ضلت عنها الـيهود والنصارى وسائر أهل الـملل غيركم, فبـادروا بـالأعمال الصالـحة شكرا لربكم, وتزوّدوا فـي دنـياكم لأخراكم, فإنـي قد بـينت لكم سبـيـل النـجاة فلا عذر لكم فـي التفريط, وحافظوا علـى قبلتكم, ولا تضيعوها كما ضيعها الأمـم قبلكم فتضلوا كما ضلت كالذي:

  1784ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: فَـاسْتَبِقُوا الـخَيْراتِ يقول: لا تغلبن علـى قبلتكم.

  1785ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: فَـاسْتَبِقُوا الـخَيْرَاتِ قال: الأعمال الصالـحة.

  هالقول فـي تأويـل قوله تعالـى: أيْنَـما تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعا إنّ اللّهَ عَلَـىَ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

  ومعنى قوله: أيْنَـمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعا فـي أيّ مكان وبقعة تهلكون فـيه يأت بكم الله جميعا يوم القـيامة, إنّ اللّهَ عَلَـىَ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. كما:

  1786ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: أيْنَـمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعا يقول: أينـما تكونوا يأت بكم الله جميعا يوم القـيامة.

  1787ـ حدثنا موسى, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: أيْنَـمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعا يعنـي يوم القـيامة. وإنـما حضّ الله عزّ وجلّ الـمؤمنـين بهذه الآية علـى طاعته والتزوّد فـي الدنـيا للاَخرة, فقال جل ثناؤه لهم: استبقوا أيها الـمؤمنون إلـى العمل بطاعة ربكم, ولزوم ما هداكم له من قبلة إبراهيـم خـلـيـله وشرائع دينه, فإن الله تعالـى ذكره يأتـي بكم وبـمن خالف قبلكم ودينكم وشريعتكم جميعا يوم القـيامة من حيث كنتـم من بقاع الأرض, حتـى يوفـى الـمـحسن منكم جزاءه بإحسانه, والـمسيء عقابه بإساءته, أو يتفضل فـيصفح.

  وأما قوله: إنّ اللّهَ عَلَـىَ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فإنه تعالـى ذكره يعنـي أن الله تعالـى علـى جمعكم بعد مـماتكم من قبوركم من حيث كنتـم وعلـى غير ذلك مـما يشاء قدير, فبـادروا خروج أنفسكم بـالصالـحات من الأعمال قبل مـماتكم لـيوم بعثكم وحشركم.

الآية : 149
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنّهُ لَلْحَقّ مِن رّبّكَ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ }

   يعنـي جل ثناؤه بقوله: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ ومن أيّ موضع خرجت إلـى أيّ موضع وجهت فولّ يا مـحمد وجهك, يقول: حوّل وجهك. وقد دللنا علـى أن التولـية فـي هذا الـموضع شطر الـمسجد الـحرام, إنـما هي الإقبـال بـالوجه نـحوه وقد بـينا معنى الشطر فـيـما مضى.

  وأما قوله: وَإنّهُ لَلْـحَقّ مِنْ رَبّكَ فإنه يعنـي تعالـى ذكره: وإن التوجه شطره للـحقّ الذي لا شك فـيه من عند ربك, فحافظوا علـيه, وأطيعوا الله فـي توجهكم قبله.

  وأما قوله: وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ فإنه يقول: فإن الله تعالـى ذكره لـيس بساه عن أعمالكم ولا بغافل عنها, ولكنه مـحصيها لكم حتـى يجازيكم بها يوم القـيامة.

الآية : 150
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلاّ يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَيْكُمْ حُجّةٌ إِلاّ الّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلاُتِمّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ }

   يعنـي بقوله تعالـى ذكره: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلّ وَجْهَكَ شَطْرَ الـمَسْجِدِ الـحَرَام: من أيّ مكان وبقعة شخصت فخرجت يا مـحمد, فولّ وجهك تلقاء الـمسجد الـحرام وهو شطره. ويعنـي بقوله: وَحَيْثُ مَا كُنْتُـمْ فَوَلّوا وُجُوهَكُمْ وأينـما كنتـم أيها الـمؤمنون من أرض الله فولوا وجوهكم فـي صلاتكم تـجاهه وقبله وقصده.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: لِئَلاّ يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَـيْكُمْ حُجّةٌ إلاّ الّذِينَ ظَلَـمُوا مِنْهُمْ فَلاَ تَـخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِـي.

  فقال جماعة من أهل التأويـل: عنى الله تعالـى بـالناس فـي قوله: لِئَلاّ يَكُونَ لِلنّاسِ أهل الكتاب. ذكر من قال ذلك:

  1788ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: لِئَلاّ يَكُونَ للنّاسِ عَلَـيْكُمْ حُجّةٌ يعنـي بذلك أهل الكتاب, قالوا حين صرف نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم إلـى الكعبة البـيت الـحرام: اشتاق الرجل إلـى بـيت أبـيه ودين قومه.

  1789ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: لِئَلاّ يَكُونَ للنّاسِ عَلَـيْكُمْ حُجّةٌ يعنـي بذلك أهل الكتاب, قالوا حين صرف نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم إلـى الكعبة اشتاق الرجل إلـى بـيت أبـيه ودين قومه.

  فإن قال قائل: فأية حجة كانت لأهل الكتاب بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه نـحو بـيت الـمقدس علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ قـيـل: قد ذكرنا فـيـما مضى ما رُوي فـي ذلك, قـيـل إنهم كانوا يقولون: ما درى مـحمد وأصحابه أين قبلتهم حتـى هديناهم نـحن, وقولهم: يخالفنا مـحمد فـي ديننا ويتبع قبلتنا فهي الـحجة التـي كانوا يحتـجون بها علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه علـى وجه الـخصومة منهم لهم, والتـمويه منهم بها علـى الـجهال وأهل العناد من الـمشركين. وقد بـينا فـيـما مضى أن معنى حجاج القوم إياه الذي ذكره الله تعالـى ذكره فـي كتابه إنـما هي الـخصومات والـجدال, فقطع الله جل ثناؤه ذلك من حجتهم وحسمه بتـحويـل قبلة نبـيه صلى الله عليه وسلم والـمؤمنـين به من قبلة الـيهود إلـى قبلة خـلـيـله إبراهيـم علـيه السلام, وذلك هو معنى قول الله جل ثناؤه: لِئَلاّ يَكُونَ للنّاسِ عَلَـيْكُمْ حُجّةٌ يعنـي بـالناس: الذين كانوا يحتـجون علـيهم بـما وصفت.

  وأما قوله: إلاّ الّذِينَ ظَلَـمُوا مِنْهُمْ فإنهم مشركو العرب من قريش فـيـما تأوّله أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  1790ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: إلاّ الّذِينَ ظَلَـمُوا مِنْهُمْ قوم مـحمد صلى الله عليه وسلم.

  1791ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط عن السدي, قال: هم الـمشركون, من أهل مكة.

  1792ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: إلاّ الّذِينَ ظَلَـمُوا مِنْهُمْ يعنـي مشركي قريش.

  1793ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, وابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: إلاّ الّذِينَ ظَلَـمُوا مِنْهُمْ قال: هم مشركو العرب.

  1794ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, عن سعيد, عن قتادة قوله: إلاّ الّذِينَ ظَلَـمُوا مِنْهُمْ والذين ظلـموا مشركو قريش.

  1795ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج عن ابن جريج, قال: قال عطاء: هم مشركو قريش. قال ابن جريج: وأخبرنـي عبد الله بن كثـير أنه سمع مـجاهدا يقول مثل قول عطاء.

  فإن قال قائل: وأية حجة كانت لـمشركي قريش علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فـي توجههم فـي صلاتهم إلـى الكعبة؟ وهل يجوز أن يكون للـمشركين علـى الـمؤمنـين حجة فـيـما أمرهم الله تعالـى ذكره به أو نهاهم عنه؟ قـيـل: إن معنى ذلك بخلاف ما توهمت وذهبت إلـيه, وإنـما الـحجة فـي هذا الـموضع الـخصومة والـجدال. ومعنى الكلام: لئلا يكون لأحد من الناس علـيكم خصومة ودعوى بـاطلة, غير مشركي قريش, فإن لهم علـيكم دعوى بـاطلة وخصومة بغير حقّ بقـيـلهم لكم: رجع مـحمد إلـى قبلتنا, وسيرجع إلـى ديننا. فذلك من قولهم وأمانـيهم البـاطلة هي الـحجة التـي كانت لقريش علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن أجل ذلك استثنى الله تعالـى ذكره الذين ظلـموا من قريش من سائر الناس غيرهم, إذ نفـى أن يكون لأحد منهم فـي قبلتهم التـي وجههم إلـيها حجة. وبـمثل الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  1796ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله تعالـى ذكره: لِئَلاّ يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَـيْكُمْ حُجّةٌ إلاّ الّذِينَ ظَلَـمُوا مِنْهُمْ قوم مـحمد صلى الله عليه وسلم قال مـجاهد: يقول: حجتهم, قولهم: قد رَاجَعْتَ قبلَتنا.

  1797ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد مثله إلا أنه قال قولهم: قد رجعت إلـى قبلتنا.

  1798ـ حدثنا الـحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: حدثنا معمر, عن قتادة وابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: لِئَلاّ يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَـيْكُمْ حُجّةٌ إلاّ الّذِينَ ظَلَـمُوا مِنْهُمْ قالا: هم مشركو العرب, قالوا حين صرفت القبلة إلـى الكعبة: قد رجع إلـى قبلتكم فـيوشك أن يرجع إلـى دينكم. قال الله عز وجل: فَلاَ تَـخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِـي.

  1799ـ حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله: إلاّ الّذِينَ ظَلَـمُوا مِنْهُمْ والذين ظلـموا مشركو قريش, يقول: إنهم سيحتـجون علـيكم بذلك, فكانت حجتهم علـى نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم بـانصرافه إلـى البـيت الـحرام أنهم قالوا سيرجع إلـى ديننا كما رجع إلـى قبلتنا, فأنزل الله تعالـى ذكره فـي ذلك كله.

  1800ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, مثله.

  1801ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي فـيـما يذكر عن أبـي مالك, وعن أبـي صالـح, عن ابن عبـاس, وعن مرة الهمدانـي, عن ابن مسعود, وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: لـما صُرف نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم نـحو الكعبة بعد صلاته إلـى بـيت الـمقدس قال الـمشركون من أهل مكة: تـحير علـى مـحمد دينه, فتوجه بقبلته إلـيكم, وعلـم أنكم كنتـم أهدى منه سبـيلاً, ويوشك أن يدخـل فـي دينكم. فأنزل الله جل ثناؤه فـيهم: لِئَلاّ يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَـيْكُمْ حُجّةٌ إلاّ الّذِينَ ظَلَـمُوا مِنْهُمْ فَلاَ تَـخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِـي.

  1802ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنـي الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: قوله: لِئَلاّ يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَـيْكُمْ حُجّةٌ إلاّ الّذِينَ ظَلَـمُوا مِنْهُمْ؟ قال: قالت قريش لـما رجع إلـى الكعبة وأمر بها: ما كان يستغنـي عنا قد استقبل قبلتنا. فهي حجتهم, وهم الذين ظلـموا.

  قال ابن جريج: وأخبرنـي عبد الله بن كثـير أنه سمع مـجاهدا يقول مثل قول عطاء, فقال مـجاهد: حجتهم: قولهم رجعت إلـى قبلتنا.

  فقد أبـان تأويـل من ذكرنا تأويـله من أهل التأويـل قوله: إلاّ الّذِينَ ظَلَـمُوا مِنْهُمْ عن صحة ما قلنا فـي تأويـله وأنه استثناء علـى معنى الاستثناء الـمعروف الذي يثبت فـيهم لـما بعد حرف الاستثناء ما كان منفـيا عما قبلهم, كما أنّ قول القائل: «ما سار من الناس أحد إلا أخوك» إثبـات للأخ من السير ما هو منفـيّ عن كل أحد من الناس, فكذلك قوله: لِئَلاّ يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَـيْكُمْ حُجّةٌ إلاّ الّذِينَ ظَلَـمُوا مِنْهُمْ نفـى عن أن يكون لأحد خصومة وجدل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم, ودعوى بـاطلة علـيه وعلـى أصحابه بسبب توجههم فـي صلاتهم قبل الكعبة, إلا الذين ظلـموا أنفسهم من قريش, فإن لهم قبلهم خصومةً ودعوى بـاطلة بأن يقولوا: إنـما توجهتـم إلـينا وإلـى قبلتنا لأنا كنا أهدى منكم سبـيلاً, وأنكم كنتـم بتوجهكم نـحو بـيت الـمقدس علـى ضلال وبـاطل. وإذ كان ذلك معنى الآية بإجماع الـحجة من أهل التأويـل, فبـيّنٌ خطأ قول من زعم أن معنى قوله: إلاّ الّذِينَ ظَلَـمُوا مِنْهُمْ: ولا الذين ظلـموا منهم, وأن «إلا» بـمعنى الواو لأن ذلك لو كان معناه لكان النفـي الأول عن جميع الناس أن يكون لهم حجة علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فـي تـحوّلهم نـحو الكعبة بوجوههم مبـينا عن الـمعنى الـمراد, ولـم يكن فـي ذكر قوله بعد ذلك: إلاّ الّذِينَ ظَلَـمُوا مِنْهُمْ إلا التلبـيس الذي يتعالـى عن أن يضاف إلـيه, أو يوصف به. هذا مع خروج معنى الكلام إذا وجهت «إلا» إلـى معنى الواو, ومعنى العطف من كلام العرب, وذلك أنه غير موجودة إلا فـي شيء من كلامها بـمعنى الواو إلا مع استثناء سابق قد تقدمها, كقول القائل: سار القوم إلا عمرا إلا أخاك, بـمعنى: إلا عمرا وأخاك, فتكون «إلا» حينئذ مؤدّية عما تؤدّي عنه الواو لتعلق «إلا» الثانـية ب«إلاّ» الأولـى, ويجمع فـيها أيضا بـين «إلا» والواو, فـيقال: سار القوم إلا عمرا وإلا أخاك, فتـحذف إحداهما فتنوب الأخرى عنها, فـيقال: سار القوم إلا عمرا وأخاك, أو إلا عمرا إلا أخاك, لـما وصفنا قبل. وإذ كان ذلك كذلك فغير جائز لـمدّع من الناس أن يدعي أن «إلا» فـي هذا الـموضع بـمعنى الواو التـي تأتـي بـمعنى العطف. وواضح فساد قول من زعم أن معنى ذلك: إلا الذين ظلـموا منهم فإنهم لا حجة لهم فلا تـخشوهم, كقول القائل فـي كلامه: الناس كلهم لك حامدون إلا الظالـم الـمعتدي علـيك, فإن ذلك لا يعتدّ بعداوته ولا بتركه الـحمد لـموضع العداوة. وكذلك الظالـم لا حجة له, وقد سمي ظالـما لإجماع جميع أهل التأويـل علـى تـخطئة ما ادّعى من التأويـل فـي ذلك. وكفـى شاهدا علـى خطأ مقالته إجماعهم علـى تـخطئتها. وظاهر بطلان قول من زعم أن الذين ظلـموا هَهنا ناس من العرب كانوا يهودا ونصارى, فكانوا يحتـجون علـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فأما سائر العرب فلـم تكن لهم حجة, وكانت حجة من يحتـجّ منكسرة لأنك تقول لـمن تريد أن تكسر علـيه حجته: إن لك علـيّ حجة, ولكنها منكسرة, وإنك لتـحتـجّ بلا حجة, وحجتك ضعيفة. ووجّه معنى: إلاّ الّذِينَ ظَلَـمُوا مِنْهُمْ إلـى معنى: إلا الذين ظلـموا منهم من أهل الكتاب, فإن لهم علـيكم حجة واهية أو حجة ضعيفة. ووَهْيُ قول من قال: «إلا» فـي هذا الـموضع بـمعنى «لكن», وضَعْفُ قول من زعم أنه ابتداء بـمعنى: إلا الذين ظلـموا منهم فلا تـخشوهم لأن تأويـل أهل التأويـل جاء فـي ذلك بأن ذلك من الله عز وجل خبر عن الذين ظلـموا منهم أنهم يحتـجون علـى النبـي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بـما قد ذكرنا, ولـم يقصد فـي ذلك إلـى الـخبر عن صفة حجتهم بـالضعف ولا بـالقوّة وإن كانت ضعيفة لأنها بـاطلة وإنـما قصد فـيه الإثبـات للذين ظلـموا ما قد نفـى عن الذين قبل حرف الاستثناء من الصفة.

  1803ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, قال: قال الربـيع: إن يهوديا خاصم أبـا العالـية فقال: إن موسى علـيه السلام كان يصلـي إلـى صخرة بـيت الـمقدس, فقال أبو العالـية: كان يصلـي عند الصخرة إلـى البـيت الـحرام. قال: قال: فبـينـي وبـينك مسجد صالـح, فإنه نـحته من الـجبل. قال أبو العالـية: قد صلـيت فـيه وقبلته إلـى البـيت الـحرام. قال الربـيع: وأخبرنـي أبو العالـية أنه مرّ علـى مسجد ذي القرنـين وقبلته إلـى الكعبة.

  وأما قوله: فَلاَ تَـخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِـي يعنـي فلا تـخشوا هؤلاء الذين وصفت لكم أمرهم من الظّلَـمة فـي حجتهم وجدالهم وقولهم ما يقولون من أن مـحمدا صلى الله عليه وسلم قد رجع إلـى قبلتنا وسيرجع إلـى ديننا, أو أن يقدروا لكم علـى ضرّ فـي دينكم أو صدّكم عما هداكم الله تعالـى ذكره له من الـحق ولكن اخشونـي, فخافوا عقابـي فـي خلافكم أمري إن خالفتـموه. وذلك من الله جل ثناؤه تقدّمٌ إلـى عبـاده الـمؤمنـين بـالـحضّ علـى لزوم قبلتهم والصلاة إلـيها, وبـالنهي عن التوجه إلـى غيرها. يقول جل ثناؤه: واخشونـي أيها الـمؤمنون فـي ترك طاعتـي فـيـما أمرتكم به من الصلاة شطر الـمسجد الـحرام. وقد حكي عن السدي فـي ذلك ما:

  1804ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط عن السدي: فَلاَ تَـخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِـي يقول: لا تـخشوا أن أردكم فـي دينهم.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَلاِتِـمّ نِعْمَتِـي عَلَـيْكُمْ وَلَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ.

  يعنـي بقوله جل ثناؤه: وَلاِتِـمّ نِعْمَتِـي عَلَـيْكُمْ: ومن حيث خرجت من البلاد والأرض إلـى أيّ بقعة شخصت فولّ وجهك شطر الـمسجد الـحرام, وحيث كنت يا مـحمد والـمؤمنون, فولوا وجوهكم فـي صلاتكم شطره, واتـخذوه قبلة لكم, كيلا يكون لأحد من الناس سوى مشركي قريش حجة, ولأتـمّ بذلك من هدايتـي لكم إلـى قبلة خـلـيـلـي إبراهيـم علـيه السلام الذي جعلته إماما للناس نعمتـي فأكمل لكم به فضلـي علـيكم, وأتـمـم به شرائع ملتكم الـحنـيفـية الـمسلـمة التـي وصيت بها نوحا وإبراهيـم وموسى وعيسى وسائر الأنبـياء غيرهم. وذلك هو نعمته التـي أخبر جل ثناؤه أنه متـمّها علـى رسوله صلى الله عليه وسلم والـمؤمنـين به من أصحابه.

  وقوله: وَلَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ يعنـي: وكي ترشدوا للصواب من القبلة. ولَعَلّكُمْ عطف علـى قوله: وَلاِتِـمّ نِعْمَتِـي عَلَـيْكُمْ وَلأتـمّ نعمتـي علـيكم عطف علـى قوله لئلا يكون.

الآية : 151
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مّنْكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكّيكُمْ وَيُعَلّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلّمُكُم مّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ }

   يعنـي بقوله جل ثناؤه: كَمَا أرْسَلْنَا فِـيكُمْ رَسُولاً ولأتـمّ نعمتـي علـيكم ببـيان شرائع ملتكم الـحنـيفـية, وأهديكم لدين خـلـيـلـي إبراهيـم علـيه السلام, وأجعل لكم دعوته التـي دعانـي بها ومسألته التـي سألنـيها فقال: رَبّنا وَاجْعَلْنَا مُسْلِـمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرّيّتِنَا أُمّةً مُسْلِـمَةً لَكَ وأرِنا مَناسِكَنا وَتُبْ عَلَـيْنَا إنّكَ أنْتَ التّوّابُ الرّحيـمُ كما جعلت لكم دعوته التـي دعانـي بها ومسألته التـي سألنـيها, فقال: رَبّنَا وَابْعَثْ فِـيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَـيْهِمْ آيَاتِكَ ويُعَلّـمُهُمُ الكِتَابَ والـحِكْمَةَ وَيُزَكّيهِمْ إنّكَ أنْتَ العَزِيزُ الـحَكِيـم فـابتعثت منكم رسولـي الذي سألنـي إبراهيـم خـلـيـلـي وابنه إسماعيـل أن أبعثه من ذرّيتهما. ف«كما» إذ كان ذلك معنى الكلام صلة لقول الله عز وجل: وَلأُتِـمّ نِعْمَتِـي عَلَـيْكُمْ ولا يكون قوله: كَمَا أرْسَلْنَا فِـيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ متعلقا بقوله: فَـاذْكُرُونِـي أذْكُرْكُمْ.

  وقد قال قوم: إن معنى ذلك: فـاذكرونـي كما أرسلنا فـيكم رسولاً منكم أذكركم. وزعموا أن ذلك من الـمقدّم الذي معناه التأخير, فأغرقوا النزع, وبعدوا من الإصابة, وحملوا الكلام علـى غير معناه الـمعروف وسوى وجهه الـمفهوم. وذلك أن الـجاري من الكلام علـى ألسن العرب الـمفهوم فـي خطابهم بـينهم إذا قال بعضهم لبعض: «كما أحسنت إلـيك يا فلان فأحسن» أن لا يشترطوا للاَخر, لأن الكاف فـي «كما» شرط معناه: افعل كما فعلت, ففـي مـجيء جواب: اذْكُرُونِـي بعده وهو قوله: أذْكُرْكُمْ أوضح دلـيـل علـى أن قوله: كَمَا أرْسَلْنَا من صلة الفعل الذي قبله, وأن قوله: اذْكُرُونِـي أذْكُرْكُمْ خبر مبتدأ منقطع عن الأول, وأنه من سبب قوله: كَمَا أرْسَلْنَا فِـيكُمْ بـمعزل.

  وقد زعم بعض النـحويـين أن قوله: فَـاذْكُرُونِـي إذا جعل قوله: كَمَا أرْسَلْنَا فِـيكُمْ جوابـا له مع قوله: أذْكُرْكُمْ نظير الـجزاء الذي يجاب بجوابـين, كقول القائل: إذا أتاك فلان فأته ترضه, فـيصير قوله «فأته» و «ترضه» جوابـين لقوله: إذا أتاك, وكقوله: إن تأتنـي أحسن إلـيك أكرمك. وهذا القول وإن كان مذهبـا من الـمذاهب, فلـيس بـالأسهل الأفصح فـي كلام العرب. والذي هو أولـى بكتاب الله عزّ وجل أن يوجه إلـيه من اللغات الأفصح الأعرف من كلام العرب دون الأنكر الأجهل من منطقها هذا مع بعد وجهه من الـمفهوم فـي التأويـل.

  ذكر من قال: إن قوله: كَمَا أرْسَلْنَا جواب قوله: فـاذْكُرُونِـي.

  1805ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, قال: سمعت ابن أبـي نـجيح يقول فـي قول الله عز وجل: كَمَا أرْسَلْنَا فِـيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ كما فعلت فـاذكرونـي.

  1806ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  قوله: كَمَا أرْسَلْنَا فِـيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ فإنه يعنـي بذلك العرب, قال لهم جل ثناؤه: الزموا أيها العرب طاعتـي, وتوجهوا إلـى القبلة التـي أمرتكم بـالتوجه إلـيها, لتنقطع حجة الـيهود عنكم, فلا تكون لهم علـيكم حجة, ولأتـمّ نعمتـي علـيكم وتهتدوا, كما ابتدأتكم بنعمتـي فأرسلت فـيكم رسولاً إلـيكم منكم, وذلك الرسول الذي أرسله إلـيهم منهم مـحمد صلى الله عليه وسلم. كما:

  1807ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: كَمَا أرْسَلْنَا فِـيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يعنـي مـحمدا صلى الله عليه وسلم.

  وأما قوله: يَتْلُو عَلَـيْكُمْ آيَاتِنَا فإنه يعنـي آيات القرآن, وبقوله: وَيُزَكّيكُمْ ويطهركم من دنس الذنوب, وَيُعَلّـمُكُمُ الْكِتَابَ وهو الفرقان, يعنـي أنه يعلـمهم أحكامه, ويعنـي بـالـحكمة: السنن والفقه فـي الدين. وقد بـينا جميع ذلك فـيـما مضى قبل بشواهده.

  وأما قوله: وَيُعَلّـمُكُمْ مَا لَـمْ تَكُونُوا تَعْلَـمُونَ فإنه يعنـي: ويعلـمكم من أخبـار الأنبـياء, وقصص الأمـم الـخالـية, والـخبر عما هو حادث وكائن من الأمور التـي لـم تكن العرب تعلـمها, فعلـموها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرهم جل ثناؤه أن ذلك كله إنـما يدركونه برسوله صلى الله عليه وسلم.

الآية : 152
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {فَاذْكُرُونِيَ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ }

   يعنـي تعالـى ذكره بذلك: فـاذكرونـي أيها الـمؤمنون بطاعتكم إياي فـيـما آمركم به وفـيـما أنهاكم عنه, أذكركم برحمتـي إياكم ومغفرتـي لكم. كما:

  1808ـ حدثنا ابن حميد قال: حدثنا ابن الـمبـارك, عن ابن لهيعة, عن عطاء بن دينار, عن سعيد بن جبـير: اذْكُرُونِـي أذْكُرْكُمْ قال: اذكرونـي بطاعتـي, أذكركم بـمغفرتـي.

  وقد كان بعضهم يتأوّل ذلك أنه من الذكر بـالثناء والـمدح. ذكر من قال ذلك:

  1809ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: فـاذْكُرُونِـي أذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لـي وَلاَ تَكْفُرُون إن الله ذاكرُ من ذكره, وزائدُ من شكره, ومعذّبُ من كفره.

  1810ـ حدثنـي موسى قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: اذْكُرُونِـي أذْكُرْكُمْ قال: لـيس من عبد يذكر الله إلا ذكره الله, لا يذكره مؤمن إلا ذكره برحمة, ولا يذكره كافر إلا ذكره بعذاب.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَاشْكُرُوا لِـي وَلاَ تَكْفُرُونِ.

  يعنـي تعالـى ذكره بذلك: اشكروا لـي أيها الـمؤمنون فـيـما أنعمت علـيكم من الإسلام والهداية للدين الذي شرعته لأنبـيائي وأصفـيائي وَلاَ تَكْفُرُونِ يقول: ولا تـجحدوا إحسانـي إلـيكم, فأسلبكم نعمتـي التـي أنعمت علـيكم, ولكن اشكروا لـي علـيها, وأزيدكم, فأتـمـم نعمتـي علـيكم, وأهديكم لـما هديت له من رضيت عنه من عبـادي, فإنـي وعدت خـلقـي أن من شكر لـي زدته, ومن كفرنـي حرمته وسلبته ما أعطيته. والعرب تقول: نصحت لك وشكرت لك, ولا تكاد تقول نصحتك, وربـما قالت شكرتك ونصحتك, من ذلك قول الشاعر:

 هُمُ جَمَعُوا بُؤسى ونُعْمَى عَلَـيْكُمُفَهَلاّ شَكَرْتَ القَوْمَ إنْ لَـمْ تُقَاتِلِ 

  وقال النابغة فـي «نصحتك»:

 نَصَحْتُ بَنِـي عَوْفٍ فَلَـمْ يَتَقَبّلُوارَسُولِـي ولَـمْ تَنْـجَحْ لَدَيْهِمْ وَسَائِلِـي 

  وقد دللنا علـى أن معنى الشكر: الثناء علـى الرجل بأفعاله الـمـحمودة, وأن معنى الكفر تغطية الشيء, فـيـما مضى قبل فأغنى ذلك عن إعادته هَهنا.

الآية : 153
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {يَآأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصّبْرِ وَالصّلاَةِ إِنّ اللّهَ مَعَ الصّابِرِينَ }

   وهذه الآية حضّ من الله تعالـى ذكره علـى طاعته واحتـمال مكروهها علـى الأبدان والأموال, فقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بـالصبر والصلاة علـى القـيام بطاعتـي وأداء فرائضي فـي ناسخ أحكامي والانصراف عما أنسخه منها إلـى الذي أحدثه لكم من فرائضي وأنقلكم إلـيه من أحكامي, والتسلـيـم لأمري فـيـما آمركم به فـي حين إلزامكم حكمه, والتـحوّل عنه بعد تـحويـلـي إياكم عنه, وإن لـحقكم فـي ذلك مكروه من مقالة أعدائكم من الكفـار بقذفهم لكم البـاطل, أو مشقة علـى أبدانكم فـي قـيامكم به أو نقص فـي أموالكم, وعلـى جهاد أعدائكم وحربهم فـي سبـيـلـي, بـالصبر منكم لـي علـى مكروه ذلك ومشقته علـيكم, واحتـمال عنائه وثقله, ثم بـالفزع منكم فـيـما ينوبكم من مفظعات الأمور إلـى الصلاة لـي, فإنكم بـالصبر علـى الـمكاره تدركون مرضاتـي, وبـالصلاة لـي تستنـجحون طلبـاتكم قبلـي وتدركون حاجاتكم عندي, فإنـي مع الصابرين علـى القـيام بأداء فرائضي وترك معاصيّ, أنصرهم وأرعاهم وأكلؤهم حتـى يظفروا بـما طلبوا وأمّلوا قِبَلـي وقد بـينت معنى الصبر والصلاة فـيـما مضى قبل فكرهنا إعادته. كما:

  1811ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا آدم, قال: حدثنا أبو جعفر, عن الربـيع, عن أبـي العالـية فـي قوله: وَاسْتَعِينُوا بـالصّبْرِ والصّلاةِ يقول: استعينوا بـالصبر والصلاة علـى مرضاة الله, واعلـموا أنهما من طاعة الله.

  1812ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بـالصّبْرِ والصّلاةِ اعلـموا أنهما عون علـى طاعة الله.

  وأما قوله: إنّ اللّهَ مَعَ الصّابِرِينَ فإن تأويـله: فإن الله ناصره وظهيره وراض بفعله, كقول القائل: افعل يا فلان كذا وأنا معك, يعنـي إنـي ناصرك علـى فعلك ذلك ومعينك علـيه.

الآية : 154
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لاّ تَشْعُرُونَ }

   يعنـي تعالـى ذكره: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بـالصبر علـى طاعتـي فـي جهاد عدوّكم وترك معاصيّ وأداء سائر فرائضي علـيكم, ولا تقولوا لـمن يقتل فـي سبـيـل الله هو ميت, فإن الـميت من خـلقـي من سلبته حياته وأعدمته حواسه, فلا يـلتذّ لذّة ولا يدرك نعيـما فإن من قتل منكم ومن سائر خـلقـي فـي سبـيـلـي أحياء عندي فـي حياة ونعيـم وعيش هنـيّ ورزق سنـيّ, فرحين بـما آتـيتهم من فضلـي وحبوتهم به من كرامتـي. كما:

  1813ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: بَلْ أحْيَاءٌ عِنْدَ رَبّهِمْ يُرْزَقُونَ من ثمر الـجنّة ويجدون ريحها ولـيسوا فـيها.

  1814ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  1815ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: وَلاَ تَقُولُوا لِـمَنْ يُقْتَلُ فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ أمْوَاتٌ بَلْ أحْيَاءٌ وَلَكِنْ لاَ تَشْعُرُونَ كنّا نُـحَدّث أن أرواح الشهداء تعارف فـي طير بـيض يأكلن من ثمار الـجنة, وأن مساكنهم سدرة الـمنتهى, وأن للـمـجاهد فـي سبـيـل الله ثلاث خصال من الـخير: من قتل فـي سبـيـل الله منهم صار حيا مرزوقا, ومن غُلب آتاه الله أجرا عظيـما, ومن مات رزقه الله رزقا حسنا.

  1816ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: وَلاَ تَقُولُوا لِـمَنْ يُقْتَلُ فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ أمْوَاتٌ بَلْ أحْيَاءٌ قال: أرواح الشهداء فـي صور طير بـيض.

  1817ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: وَلاَ تَقُولُوا لِـمَنْ يُقْتَلُ فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ أمْوَاتٌ بَلْ أحْيَاءٌ فـي صور طير خضر يطيرون فـي الـجنّة حيث شاءوا منها يأكلون من حيث شاءوا.

  1818ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا عثمان بن غياث, قال: سمعت عكرمة يقول فـي قوله: وَلاَ تَقُولُوا لِـمَنْ يُقْتَلُ فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ أمْوَاتٌ بَلْ أحْيَاءٌ وَلَكِنْ لاَ تَشْعُرُونَ قال: أرواح الشهداء فـي طير خضر فـي الـجنّة.

  فإن قال لنا قائل: وما فـي قوله: وَلاَ تَقُولُوا لِـمَنْ يُقْتَلُ فِـي سَبِـيـلِ اللّه أمْوَاتٌ بَلْ أحْيَاءٌ من خصوصية الـخبر عن الـمقتول فـي سبـيـل الله الذي لـم يعم به غيره؟ وقد علـمت تظاهر الأخبـار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وصف حال الـمؤمنـين والكافرين بعد وفـاتهم, فأخبر عن الـمؤمنـين أنهم يفتـح لهم من قبورهم أبواب إلـى الـجنة يشمون منها روحها, ويستعجلون الله قـيام الساعة, لـيصيروا إلـى مساكنهم منها ويجمع بـينهم وبـين أهالـيهم وأولادهم فـيها, وعن الكافرين أنهم يفتـح لهم من قبورهم أبواب إلـى النار ينظرون إلـيها ويصيبهم من نتنها ومكروهها, ويسلط علـيهم فـيها إلـى قـيام الساعة من يقمعهم فـيها, ويسألون الله فـيها تأخير قـيام الساعة حذارا من الـمصير إلـى ما أعدّ الله لهم فـيها مع أشبـاه ذلك من الأخبـار. وإذا كانت الأخبـار بذلك متظاهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فما الذي خصّ به القتـيـل فـي سبـيـل الله مـما لـم يعم به سائر البشر غيره من الـحياة وسائر الكفـار والـمؤمنـين غيره أحياء فـي البرزخ, أما الكفـار فمعذّبون فـيه بـالـمعيشة الضّنْك, وأما الـمؤمنون فمنعمون بـالروح والريحان ونسيـم الـجنان؟

  قـيـل: إن الذي خصّ الله به الشهداء فـي ذلك وأفـاد الـمؤمنـين بخبره عنهم تعالـى ذكره إعلامه إياهم أنهم مرزوقون من مآكل الـجنة ومطاعمها فـي برزخهم قبل بعثهم, ومنعمون بـالذي ينعم به داخـلوها بعد البعث من سائر البشر من لذيذ مطاعمها الذي لـم يطعمها الله أحدا غيرهم فـي برزخه قبل بعثه. فذلك هو الفضيـلة التـي فضلهم بها وخصهم بها من غيرهم, والفـائدة التـي أفـاد الـمؤمنـين بـالـخبر عنهم, فقال تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم: وَلاَ تَـحْسَبَنّ الّذِينَ قُتِلُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ أمْوَاتا بَلْ أحْيَاءٌ عِنْدَ رَبّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِـمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ.

  وبـمثل الذي قلنا جاء الـخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

  1819ـ حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبد الرحيـم بن سلـيـمان, وعبدة بن سلـيـمان, عن مـحمد بن إسحاق, عن الـحارث بن فضيـل, عن مـحمود بن لبـيد, عن ابن عبـاس, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشّهَدَاءُ عَلَـى بـارِقٍ نَهْرٍ بِبـابِ الـجَنّةِ فِـي قُبّةٍ خَضْرَاءَ» وقال عبدةُ: «فِـي رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ, يَخْرُجُ عَلَـيْهِمْ رِزْقُهُمْ مِنَ الـجَنّةِ بُكْرَةً وَعَشِيّا».

  1820ـ حدثنا أبو كريب قال: حدثنا جابر بن نوح, عن الإفريقـي, عن ابن بشار السلـمي أو أبـي بشار, شك أبو جعفر قال: أرواح الشهداء فـي قبـاب بـيض من قبـاب الـجنة فـي كل قبة زوجتان, رزقهم فـي كل يوم طلعت فـيه الشمس ثور وحوت, فأما الثور ففـيه طعم كل ثمرة فـي الـجنة, وأما الـحوت ففـيه طعم كل شراب فـي الـجنة.

  فإن قال قائل: فإن الـخبر عما ذكرت أن الله تعالـى ذكره أفـاد الـمؤمنـين بخبره عن الشهداء من النعمة التـي خصهم بها فـي البرزخ غير موجود فـي قوله: وَلاَ تَقُولُوا لِـمَنْ يُقْتَلُ فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ أمْوَاتٌ بَلْ أحْيَاءٌ وإنـما فـيه الـخبر عن حالهم أموات هم أم أحياء.

  قـيـل: إن الـمقصود بذكر الـخبر عن حياتهم إنـما هو الـخبر عما هم فـيه من النعمة, ولكنه تعالـى ذكره لـما كان قد أنبأ عبـاده عما قد خصّ به الشهداء فـي قوله: وَلاَ تَـحْسَبَنّ الّذِينَ قُتِلُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ أمْوَاتا بَلْ أحْيَاءٌ عِنْدَ رَبّهِمْ يُرْزَقُون وعلـموا حالهم بخبره ذلك, ثم كان الـمراد من الله تعالـى ذكره فـي قوله: وَلاَ تَقُولُوا لِـمَنْ يُقْتَلُ فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ أمْوَاتٌ بَلْ أحْيَاءٌ نَهْيُ خَـلْقِه عن أن يقولوا للشهداء إنهم موتـى, ترك إعادة ذكر ما قد بـين لهم من خبرهم.

  وأما قوله: وَلَكِنْ لاَ تَشْعُرُونَ فإنه يعنـي به: ولكنكم لا ترونهم فتعلـموا أنهم أحياء, وإنـما تعلـمون ذلك بخبري إياكم به. وإنـما رفع قوله: «أموات» بإضمار مكنـيّ عن أسماء من يقتل فـي سبـيـل الله.

  ومعنى ذلك: ولا تقولوا لـمن يقتل فـي سبـيـل الله هم أموات. ولا يجوز النصب فـي الأموات, لأن القول لا يعمل فـيهم. وكذلك قوله: «بل أحياء», رفع بـمعنى أنهم أحياء.

الآية : 155
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {وَلَنَبْلُوَنّكُمْ بِشَيْءٍ مّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مّنَ الأمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثّمَرَاتِ وَبَشّرِ الصّابِرِينَ }

   وهذا إخبـار من الله تعالـى ذكره أتبـاع رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مبتلـيهم ومـمتـحنهم بشدائد من الأمور لـيعلـم من يتبع الرسول مـمن ينقلب علـى عقبـيه, كما ابتلاهم فـامتـحنهم بتـحويـل القبلة من بـيت الـمقدس إلـى الكعبة, وكما امتـحن أصفـياءه قبلهم, ووعدهم ذلك فـي آية أخرى فقال لهم: أمْ حَسِبْتُـمْ أنْ تَدْخُـلُوا الـجَنّةَ وَلَـمّا يَأتِكُمْ مَثَلُ الّذِينَ خَـلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسّتْهُمُ البأساءُ والضّرّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتّـى يَقُولَ الرّسُولُ وَالّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَـى نَصْرُ اللّهِ ألا إنّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ.

  وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك كان ابن عبـاس وغيره يقول.

  1821ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: حدثنـي معاوية, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس قوله: وَلَنَبْلُوَنّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الـخَوْفِ والـجُوعِ ونـحو هذا, قال: أخبر الله الـمؤمنـين أن الدنـيا دار بلاء, وأنه مبتلـيهم فـيها, وأمرهم بـالصبر وبشرهم, فقال: وَبَشّرِ الصّابِرِينَ ثم أخبرهم أنه فعل هكذا بأنبـيائه وصفوته لتطيب أنفسهم, فقال: مَسّتْهُم البَأْسَاءُ والضّرّاءُ وزُلْزِلُوا.

  ومعنى قوله: وَلَنَبْلُوَنّكُمْ: ولنـختبرنكم. وقد أتـينا علـى البـيان عن أن معنى الابتلاء الاختبـار فـيـما مضى قبل.

  وقوله: بِشَيْءٍ مِنَ الـخَوْفِ يعنـي من الـخوف من العدوّ وبـالـجوع, وهو القحط. يقول: لنـختبرنكم بشيء من خوف ينالكم من عدوّكم وبسَنَة تصيبكم ينالكم فـيها مـجاعة وشدة وتعذر الـمطالب علـيكم فتنقص لذلك أموالكم, وحروب تكون بـينكم وبـين أعدائكم من الكفـار, فـينقص لها عددكم, وموت ذراريكم وأولادكم, وجدوب تـحدث, فتنقص لها ثماركم. كل ذلك امتـحان منـي لكم واختبـار منـي لكم, فـيتبـين صادقوكم فـي إيـمانهم من كاذبـيكم فـيه, ويعرف أهل البصائر فـي دينهم منكم من أهل النفـاق فـيه والشكّ والارتـياب. كل ذلك خطاب منه لأتبـاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كما:

  1822ـ حدثنـي هارون بن إدريس الكوفـي الأصمّ, قال: حدثنا عبد الرحمَن بن مـحمد الـمـحاربـي, عن عبد الـملك عن عطاء فـي قوله: وَلَنَبْلُوَنّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الـخَوْفِ والـجُوعِ قال: هم أصحاب مـحمد صلى الله عليه وسلم.

  وإنـما قال تعالـى ذكره: بِشَيْءٍ مِنَ الـخَوْفِ ولـم يقل «بأشياء» لاختلاف أنواع ما أعلـم عبـاده أنه مـمتـحنهم به. فلـما كان ذلك مختلفـا وكانت «مِن» تدلّ علـى أن كل نوع منها مضمر (فـي) شيء وأن معنى ذلك: ولنبلونكم بشيء من الـخوف وبشيء من الـجوع وبشيء من نقص الأموال. اكتفـى بدلالة ذكر الشيء فـي أوله من إعادته مع كل نوع منها. ففعل تعالـى ذكره كل ذلك بهم وامتـحنهم بضروب الـمـحن. كما:

  1823ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: وَلَنَبْلُوَنّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الـخَوْفِ والـجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأمْوَالِ والأنْفُسِ والثّمَرَاتِ قال: قد كان ذلك, وسيكون ما هو أشدّ من ذلك. قال الله عند ذلك: وَبَشّرِ الصّابِرِينَ الّذِينَ إذَا أصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إنّا لِلّهِ وَإنّا إلَـيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَـيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبّهِمْ وَرَحْمَةٌ وأُولَئِكَ هُمُ الـمُهْتَدُونَ. ثم قال تعالـى ذكره لنبـيه صلى الله عليه وسلم: يا مـحمد بشر الصابرين علـى امتـحانـي بـما أمتـحنهم به, والـحافظين أنفسهم عن التقدم علـى نهيـي عما أنهاهم عنه, والاَخذين أنفسهم بأداء ما أكلفهم من فرائضي مع ابتلائي إياهم بـما ابتلـيتهم به القائلـين إذا أصابتهم مصيبة: إنا لله وإنا إلـيه راجعون. فأمره الله تعالـى ذكره بأن يخصّ بـالبشارة علـى ما يـمتـحنهم به من الشدائد أهل الصبر الذين وصف الله صفتهم. وأصل التبشير: إخبـار الرجل الرجل الـخبر يسرّه أو يسوءه لـم يسبقه به إلـيه غيره.

الآية : 156
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {الّذِينَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنّا للّهِ وَإِنّـآ إِلَيْهِ رَاجِعونَ }

   يعنـي تعالـى ذكره: وبشر يا مـحمد الصابرين, الذين يعلـمون أن جميع ما بهم من نعمة فمنـي, فـيقرّون بعبوديتـي, ويوحدوننـي بـالربوبـية, ويصدّقون بـالـمعاد والرجوع إلـيّ فـيستسلـمون لقضائي, ويرجون ثوابـي ويخافون عقابـي, ويقولون عند امتـحانـي إياهم ببعض مـحنـي, وابتلائي إياهم بـما وعدتهم أن أبتلـيهم به من الـخوف والـجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات وغير ذلك من الـمصائب التـي أنا مـمتـحنهم بها. إنا مـمالـيك ربنا ومعبودنا أحياء ونـحن عبـيده وإنا إلـيه بعد مـماتنا صائرون تسلـيـما لقضائي ورضا بأحكامي.

الآية : 157
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {أُولَـَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مّن رّبّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ }

   يعنـي تعالـى ذكره بقوله: أُولَئِكَ هؤلاء الصابرون الذين وصفهم ونعتهم علـيهم, يعنـي لهم صلوات يعنـي مغفرة. وصلوات الله علـى عبـاده: غفرانه لعبـاده, كالذي رُوي عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اللّهُمّ صَلّ علـى آل أبـي أوْفَـى» يعنـي اغفر لهم. وقد بـينا الصلاة وما أصلها فـي غير هذا الـموضع.

  وقوله: وَرَحْمَةٌ يعنـي ولهم مع الـمغفرة التـي بها صفح عن ذنوبهم وتغمدها رحمة من الله ورأفة.

  ثم أخبر تعالـى ذكره مع الذي ذكر أنه معطيهم علـى اصطبـارهم علـى مـحنه تسلـيـما منهم لقضائه من الـمغفرة والرحمة أنهم هم الـمهتدون الـمصيبون طريق الـحقّ والقائلون ما يرضى عنهم والفـاعلون ما استوجبوا به من الله الـجزيـل من الثواب. وقد بـينا معنى الاهتداء فـيـما مضى فإنه بـمعنى الرشد بـالصواب. وبـمعنى ما قلنا فـي ذلك قال جماعة من أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  1824ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال حدثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس فـي قوله: الّذِينَ إذَا أصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إنّا لِلّهِ وإنّا إلَـيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَـيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الـمُهْتَدُونَ قال: أخبر الله أن الـمؤمن إذا سلـم الأمر إلـى الله ورجع واسترجع عند الـمصيبة, كتب له ثلاث خصال من الـخير: الصلاة من الله, والرحمة, وتـحقـيق سبـيـل الهدى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ اسْتَرْجَعَ عِنْدَ الـمُصِيبَةِ جَبَرَ اللّهُ مُصِيبَتَهُ, وأحْسَنَ عُقْبَـاهُ, وَجَعَلَ لَهُ خَـلَفـا صَالِـحا يَرْضَاهُ».

  1825ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: أُولَئِكَ عَلَـيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبّهِمْ وَرَحْمَةٌ يقول: الصلوات والرحمة علـى الذين صبروا واسترجعوا.

  1826ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا وكيع, عن سفـيان العصفري, عن سعيد بن جبـير, قال: ما أعطي أحد ما أعطيت هذه الأمة: الّذِينَ إذَا أصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إنّا لِلّهِ وإنّا إلَـيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَـيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبّهِمْ وَرَحْمَةٌ ولو أعطيها أحد لأُعطيها يعقوب علـيه السلام, ألـم تسمع إلـى قوله: يا أسَفَـى عَلَـى يُوسُفَ.

الآية : 158

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {إِنّ الصّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطّوّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوّعَ خَيْراً فَإِنّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ }

   والصفـا: جمع صفـاة, وهي الصخرة الـملساء, ومنه قول الطرمّاح:

 أبَى لـي ذُو القُوى والطّول ألاّيُؤَبّسَ حافِرٌ أبْدا صَفـاتِـي 

  وقد قالوا إن الصفـا واحد, وأنه يثنى صَفَوان, ويجمع أصفـاء وصُفِـيّا وصِفِـيّا واستشهدوا علـى ذلك بقول الراجز:

 كأنّ مَتْنَـيْهِ مِنَ النّفِـيّمَوَاقِعُ الطّيْرِ علـى الصُفِـيّ 

  وقالوا: هو نظير عصا وعُصيّ ورحا ورُحيّ وأرحاء. وأما الـمروة فإنها الـحصاة الصغيرة يجمع قلـيـلها مروات, وكثـيرها الـمرو مثل تـمرة وتـمرات وتـمر. قال الأعشى ميـمون بن قـيس:

 وَتَرَى بـالأرْضِ خُفّـا زائِلاًفإذَا ما صَادَفَ الـمَرْوَ رَضَحْ 

  يعنـي بـالـمرو: الصخر الصغار. ومن ذلك قول أبـي ذؤيب الهذلـي:

 حتـى كأنـي للـحَوَادِثِ مَرْوَةٌبصفَـا الـمُشَرّق كلّ يَوْمٍ تُقْرَعُ 

  ويقال «الـمشقّر». وإنـما عنى الله تعالـى ذكره بقوله: إنّ الصّفـا والـمَرْوَةَ فـي هذا الـموضع: الـجبلـين الـمسميـين بهذين الاسمين اللذين فـي حرمه دون سائر الصفـا والـمرو ولذلك أدخـل فـيهما الألف واللام, لـيعلـم عبـاده أنه عنى بذلك الـجبلـين الـمعروفـين بهذين الاسمين دون سائر الأصفـاء والـمرو.

  وأما قوله: مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ فإنه يعنـي من معالـم الله التـي جعلها تعالـى ذكره لعبـاده معلـما ومشعرا يعبدونه عندها, إما بـالدعاء وإما بـالذكر وإما بأداء ما فرض علـيهم من العمل عندها ومنه قول الكميت:

 نُقَتّلُهُمْ جِيلاً فجِيلاً تَرَاهُمُشَعَائِرَ قُرْبـانٍ بِهِمْ يُتَقَرّبُ 

  وكان مـجاهد يقول فـي الشعائر بـما:

  1827ـ حدثنـي به مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: إنّ الصّفـا والـمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ قال: من الـخبر الذي أخبركم عنه.

  1828ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد مثله. فكأنّ مـجاهدا كان يرى أن الشعائر إنـما هو جمع شعيرة من إشعار الله عبـاده أمر الصفـا والـمروة وما علـيهم فـي الطواف بهما, فمعناه إعلامهم ذلك وذلك تأويـل من الـمفهوم بعيد.

  وإنـما أعلـم الله تعالـى ذكره بقوله: إنّ الصّفـا والـمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ عبـاده الـمؤمنـين أن السعي بـينهما من مشاعر الـحجّ التـي سنّها لهم, وأمر بها خـلـيـله إبراهيـم صلى الله عليه وسلم, إذ سأله أن يريه مناسك الـحج. وذلك وإن كان مخرجه مخرج الـخبر, فإنه مراد به الأمر لأن الله تعالـى ذكره قد أمر نبـيه مـحمدا صلى الله عليه وسلم بـاتبـاع ملة إبراهيـم علـيه السلام, فقال له: ثم أوْحَيْنَا إلـيكَ أن اتّبِعْ مِلّةَ إبْرَاهِيـمَ حَنِـيفـا وجعل تعالـى ذكره إبراهيـم إماما لـمن بعده. فإذا كان صحيحا أن الطواف والسعي بـين الصفـا والـمروة من شعائر الله ومن مناسك الـحج, فمعلوم أن إبراهيـم صلى الله عليه وسلم قد عمل به وسنّه لـمن بعده, وقد أمر نبـينا صلى الله عليه وسلم أمته بـاتبـاعه, فعلـيهم العمل بذلك علـى ما بـينه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فَمَنْ حَجّ البَـيْتَ أوِ اعْتَـمَرَ.

  يعنـي تعالـى ذكره: فَمَنْ حَجّ البَـيْتَ فمن أتاه عائدا إلـيه بعد بدء, وكذلك كل من أكثر الاختلاف إلـى شيء فهو حاجّ إلـيه ومنه قول الشاعر:

 وأشْهَدَ مِنْ عَوْفٍ حُلُولاً كَثِـيرَةًيَحُجّونَ بَـيْتَ الزّبْرَقانِ الـمُزَعْفَرَا 

  يعنـي بقوله يحجون: يكثرون التردّد إلـيه لسؤدده ورياسته. وإنـما قـيـل للـحاج حاج لأنه يأتـي البـيت قبل التعريف, ثم يعود إلـيه لطواف يوم النـحر بعد التعريف, ثم ينصرف عنه إلـى منى, ثم يعود إلـيه لطواف الصدر, فلتكراره العود إلـيه مرّة بعد أخرى قـيـل له حاجّ. وأما الـمعتـمر فإنـما قـيـل له معتـمر لأنه إذا طاف به انصرف عنه بعد زيارته إياه. وإنـما يعنـي تعالـى ذكره بقوله: أوِ اعْتَـمَرَ أو اعتـمر البـيت, ويعنـي بـالاعتـمار الزيارة, فكل قاصد لشيء فهو له معتـمر ومنه قول العجاج:

 لَقَدْ سَمَا ابْنُ مَعْمَرٍ حِينَ اعْتَـمَرْمَغْزًى بَعِيدا مِنْ بَعِيدٍ وضَبَرْ 

  يعنـي بقوله «حين اعتـمر»: حين قصده وأمه.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فَلاَ جُنَاحَ عَلَـيْهِ أنْ يَطّوّفَ بِهِما.

  يعنـي تعالـى ذكره بقوله: فَلاَ جُنَاحَ عَلَـيْهِ أنْ يَطّوّفَ بِهِما يقول: فلا خرج علـيه ولا مأثم فـي طوافه بهما.

  فإن قال قائل: وما وجه هذا الكلام, وقد قلت لنا إن قوله: إنّ الصّفـا والـمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّه وإن كان ظاهره ظاهر الـخبر فإنه فـي معنى الأمر بـالطواف بهما؟ فكيف يكون أمرا بـالطواف, ثم يقال: لا جناح علـى من حجّ البـيت أو اعتـمر فـي الطواف بهما؟ وإنـما يوضع الـجناح عمن أتـى ما علـيه بإتـيانه الـجناح والـحرج, والأمر بـالطواف بهما, والترخيص فـي الطواف بهما غير جائز اجتـماعهما فـي حال واحدة؟ قـيـل: إن ذلك بخلاف ما إلـيه ذهب, وإنـما معنى ذلك عند أقوام أن النبـي صلى الله عليه وسلم لـما اعتـمر عمرة القضية تـخوّف أقوام كانوا يطوفون بهما فـي الـجاهلـية قبل الإسلام لصنـمين كانا علـيهما تعظيـما منهم لهما فقالوا: وكيف نطوف بهما, وقد علـمنا أن تعظيـم الأصنام وجميع ما كان يعبد من ذلك من دون الله شرك؟ ففـي طوافنا بهذين الـحجرين أحد ذلك, لأن الطواف بهما فـي الـجاهلـية إنـما كان للصنـمين اللذين كانا علـيهما, وقد جاء الله بـالإسلام الـيوم ولا سبـيـل إلـى تعظيـم شيء مع الله بـمعنى العبـادة له. فأنزل الله تعالـى ذكره فـي ذلك من أمرهم: إنّ الصّفـا والـمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ يعنـي أن الطواف بهما, فترك ذكر الطواف بهما اكتفـاء بذكرهما عنه. وإذ كان معلوما عند الـمخاطبـين به أن معناه: من معالـم الله التـي جعلها علـما لعبـاده يعبدونه عندهما بـالطواف بـينهما ويذكرونه علـيهما وعندهما بـما هو له أهل من الذكر, فمن حجّ البـيت أو اعتـمر فلا يتـخوّفن الطواف بهما, من أجل ما كان أهل الـجاهلـية يطوفون بهما, من أجل الصنـمين اللذين كانا علـيهما, فإن أهل الشرك كانوا يطوفون بهما كفرا, وأنتـم تطوفون بهما إيـمانا وتصديقا لرسولـي وطاعة لأمري, فلا جناح علـيكم فـي الطواف بهما. والـجناح: الإثم. كما:

  1829ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: فَلاَ جُنَاحَ عَلَـيْهِ أنْ يَطّوفَ بِهِما يقول: لـيس علـيه إثم ولكن له أجر.

  وبـمثل الذي قلنا فـي ذلك تظاهرت الرواية عن السلف من الصحابة والتابعين. ذكر الأخبـار التـي رويت بذلك:

  1830ـ حدثنا مـحمد بن عبد الـملك بن أبـي الشوارب, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا داود, عن الشعبـي: أن وثنا كان فـي الـجاهلـية علـى الصفـا يسمى إسافـا, ووثنا علـى الـمروة يسمى نائلة فكان أهل الـجاهلـية إذا طافوا بـالبـيت مسحوا الوثنـين فلـما جاء الإسلام وكسرت الأوثان, قال الـمسلـمون: إن الصفـا والـمروة إنـما كان يطاف بهما من أجل الوثنـين, ولـيس الطواف بهما من الشعائر. قال: فأنزل الله: إنهما من الشعائر فَمَنْ حَجّ البَـيْتَ أو اعْتَـمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَـيْهِ أنْ يَطّوفَ بِهِما.

  1831ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا داود, عن عامر, قال: كان صنـم بـالصفـا يدعى إسافـا, ووثن بـالـمروة يدعى نائلة. ثم ذكر نـحو حديث ابن أبـي الشوارب, وزاد فـيه, قال: فذكّر الصفـا من أجل الوثن الذي كان علـيه, وأنّث الـمروة من أجل الوثن الذي كان علـيه مؤنثا.

  1832ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن داود بن أبـي هند, عن الشعبـي, وذكر نـحو حديث ابن أبـي الشوارب, عن يزيد, وزاد فـيه, قال: فجعله الله تطوّع خير.

  1833ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: أخبرنـي عاصم الأحول, قال: قلت لأنس بن مالك: أكنتـم تكرهون الطواف بـين الصفـا والـمروة حتـى نزلت هذه الآية؟ فقال: نعم كنا نكره الطواف بـينهما لأنهما من شعائر الـجاهلـية حتـى نزلت هذه الآية: إنّ الصّفـا والـمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ.

  1834ـ حدثنـي علـيّ بن سهل الرملـي, قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيـل, قال: حدثنا سفـيان, عن عاصم, قال: سألت أنسا عن الصفـا والـمروة, فقال: كانتا من مشاعر الـجاهلـية, فلـما كان الإسلام أمسكوا عنهما, فنزلت: إنّ الصّفـا والـمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ.

  1835ـ حدثنـي عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث, قال: حدثنـي أبو الـحسين الـمعلـم, قال: حدثنا سنان أبو معاوية, عن جابر الـجعفـي, عن عمرو بن حبشي, قال: قلت لابن عمر: إن الصّفـا والـمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجّ البَـيْتَ أو اعْتَـمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَـيْهِ أنْ يَطّوفَ بِهِما قال: انطلق إلـى ابن عبـاس فـاسأله, فإنه أعلـم من بقـي بـما أنزل علـى مـحمد صلى الله عليه وسلم فأتـيته فسألته, فقال: إنه كان عندهما أصنام, فلـما حرّمن أمسكوا عن الطواف بـينهما حتـى أنزلت: إنّ الصّفـا والـمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجّ البَـيْتَ أو اعْتَـمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَـيْهِ أنْ يَطّوّفَ بِهِما.

  1836ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: حدثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة عن ابن عبـاس قوله: إنّ الصّفـا والـمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّه وذلك أن ناسا كانوا يتـحرّجون أن يطوفوا بـين الصفـا والـمروة, فأخبر الله أنهما من شعائره, والطواف بـينهما أحب إلـيه, فمضت السنّة بـالطواف بـينهما.

  1837ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: إنّ الصّفـا والـمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجّ البَـيْتَ أو اعْتَـمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَـيْهِ أنْ يَطّوّفَ بِهِما قال: زعم أبو مالك عن ابن عبـاس أنه كان فـي الـجاهلـية شياطين تعزف اللـيـل أجمع بـين الصفـا والـمروة, وكانت بـينهما آلهة, فلـما جاء الإسلام وظهر, قال الـمسلـمون: يا رسول الله لا نطوف بـين الصفـا والـمروة, فإنه شرك كنا نفعله فـي الـجاهلـية فأنزل الله: فَلاَ جُنَاحَ عَلَـيْهِ أنْ يَطّوّفَ بِهِما.

  1838ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: إنّ الصّفـا والـمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّه قال: قالت الأنصار: إن السعي بـين هذين الـحجرين من أمر الـجاهلـية. فأنزل الله تعالـى ذكره: إنّ الصّفـا والـمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ.

  1839ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد نـحوه.

  1840ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: فَلاَ جُنَاحَ عَلَـيْهِ أنْ يَطّوّفَ بِهِما قال: كان أهل الـجاهلـية قد وضعوا علـى كل واحد منهما صنـما يعظمونهما فلـما أسلـم الـمسلـمون كرهوا الطواف بـالصفـا والـمروة لـمكان الصنـمين, فقال الله تعالـى: إنّ الصّفـا والـمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجّ البَـيْتَ أو اعْتَـمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَـيْهِ أنْ يَطّوّفَ بِهِما وقرأ: وَمَنْ يُعَظّمْ شَعَائِرَ اللّه فإنّها مِنْ تَقْوَى القُلُوب وسنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما.

  1841ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن عاصم, قال: قلت لأنس: الصفـا والـمروة أكنتـم تكرهون أن تطوفوا بهما مع الأصنام التـي نهيتـم عنها؟ قال: نعم حتـى نزلت: إنّ الصّفـا والـمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ.

  1842ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, قال: أخبرنا عاصم, قال: سمعت أنس بن مالك يقول: إن الصفـا والـمروة من مشاعر قريش فـي الـجاهلـية, فلـما كان الإسلام تركناهما.

  وقال آخرون: بل أنزل الله تعالـى ذكره هذه الآية فـي سبب قوم كانوا فـي الـجاهلـية لا يسعون بـينهما, فلـما جاء الإسلام تـخوفوا السعي بـينهما كما كانوا يتـخوّفونه فـي الـجاهلـية. ذكر من قال ذلك:

  1843ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, عن سعيد, عن قتادة قوله: إنّ الصّفـا والـمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ الآية, فكان حيّ من تهامة فـي الـجاهلـية لا يسعون بـينهما, فأخبرهم الله أن الصفـا والـمروة من شعائر الله, وكان من سنة إبراهيـم وإسماعيـل الطواف بـينهما.

  1844ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, قال: كان ناس من أهل تهامة لا يطوفون بـين الصفـا والـمروة, فأنزل الله: إنّ الصّفـا والـمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ.

  1845ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح قال: حدثنـي اللـيث, قال: حدثنـي عقـيـل, عن ابن شهاب, قال: حدثنـي عروة بن الزبـير, قال: سألت عائشة فقلت لها: أرأيت قول الله: إنّ الصّفـا والـمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجّ البَـيْتَ أو اعْتَـمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَـيْهِ أنْ يَطّوّفَ بِهِما؟ وقلت لعائشة: والله ما علـى أحد جناح أن لا يطوف بـالصفـا والـمروة فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختـي, إن هذه الآية لو كانت كما أوّلتها كانت لا جناح علـيه أن لا يطوّف بهما, ولكنها إنـما أنزلت فـي الأنصار كانوا قبل أن يسلـموا يهلّون لـمناة الطاغية التـي كانوا يعبدون بـالـمشلّل, وكان من أهلّ لها يتـحرّج أن يطوف بـين الصفـا والـمروة, فلـما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك, فقالوا: يا رسول الله إنا كنا نتـحرّج أن نطوف بـين الصفـا والـمروة أنزل الله تعالـى ذكره: إنّ الصّفـا والـمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجّ البَـيْتَ أو اعْتَـمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَـيْهِ أنْ يَطّوّفَ بِهِما. قالت عائشة: ثم قد سنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بـينهما, فلـيس لأحد أن يترك الطواف بـينهما.

  1846ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر, عن الزهري, عن عروة, عن عائشة, قالت: كان رجال من الأنصار مـمن يهلّ لـمناة فـي الـجاهلـية ومناة صنـم بـين مكة والـمدينة, قالوا: يا نبـيّ الله إنا كنا لا نطوف بـين الصفـا والـمروة تعظيـما لـمناة, فهل علـينا من حرج أن نطوف بهما؟ فأنزل الله تعالـى ذكره: إنّ الصّفـا والـمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجّ البَـيْتَ أوِ اعْتَـمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَـيْهِ أنْ يَطّوّفَ بِهِما. قال عروة: فقلت لعائشة: ما أبـالـي أن لا أطوف بـين الصفـا والـمروة, قال الله: فَلاَ جُنَاحَ عَلَـيْهِ قالت: يا ابن أختـي ألا ترى أنه يقول: إنّ الصّفـا والـمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ؟ قال الزهري: فذكرت ذلك لأبـي بكر بن عبد الرحمَن بن الـحارث بن هشام, فقال: هذا العلـم قال أبو بكر: ولقد سمعت رجالاً من أهل العلـم يقولون: لـما أنزل الله الطواف بـالبـيت ولـم ينزل الطواف بـين الصفـا والـمروة, قـيـل للنبـي صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نطوف فـي الـجاهلـية بـين الصفـا والـمروة, وإن الله قد ذكر الطواف بـالبـيت, ولـم يذكر الطواف بـين الصفـا والـمروة, فهل علـينا من حرج أن لا نطوف بهما؟ فأنزل الله تعالـى ذكره: إنّ الصّفـا والـمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ الآية كلها. قال أبو بكر: فأسمع أن هذه الآية نزلت فـي الفريقـين كلـيهما فـيـمن طاف وفـيـمن لـم يطف.

  1847ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, قال: كان ناس من أهل تهامة لا يطوفون بـين الصفـا والـمروة, فأنزل الله: إنّ الصّفـا والـمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ.

  والصواب من القول فـي ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالـى ذكره قد جعل الطواف بـين الصفـا والـمروة من شعائر الله, كما جعل الطواف بـالبـيت من شعائره. فأما قوله: فَلاَ جُنَاحَ عَلَـيْهِ أنْ يَطّوّفَ بِهِما فجائز أن يكون قـيـل لكلا الفريقـين اللذين تـخوّف بعضهم الطواف بهما من أجل الصنـمين اللذين ذكرهما الشعبـي, وبعضهم من أجل ما كان من كراهتهم الطواف بهما فـي الـجاهلـية علـى ما روي عن عائشة. وأيّ الأمرين كان من ذلك فلـيس فـي قول الله تعالـى ذكره: فَلاَ جُنَاحَ عَلَـيْهِ أنْ يَطّوّفَ بِهِما الآية, دلالة علـى أنه عنى به وضع الـحرج عمن طاف بهما, من أجل أن الطواف بهما كان غير جائز بحظر الله ذلك ثم جعل الطواف بهما رخصة لإجماع الـجميع, علـى أن الله تعالـى ذكره لـم يحظر ذلك فـي وقت, ثم رخص فـيه بقوله: فَلاَ جُنَاحَ عَلَـيْهِ أنْ يَطّوّفَ بِهِما.

  وإنـما الاختلاف فـي ذلك بـين أهل العلـم علـى أوجه فرأى بعضهم أن تارك الطواف بـينهما تارك من مناسك حجه ما لا يجزيه منه غير قضائه بعينه, كما لا يجزي تارك الطواف الذي هو طواف الإفـاضة إلا قضاؤه بعينه, وقالوا: هما طوافـان أمر الله بأحدهما بـالبـيت, والاَخر بـين الصفـا والـمروة.

  ورأى بعضهم أن تارك الطواف بهما يجزيه من تركه فدية, ورأوا أن حكم الطواف بهما حكم رمي بعض الـجمرات, والوقوف بـالـمشعر, وطواف الصّدَر, وما أشبه ذلك مـما يجزي تاركه من تركه فدية ولا يـلزمه العود لقضائه بعينه.

  ورأى آخرون أن الطواف بهما تطوّع, إن فعله صاحبه كان مـحسنا, وإن تركه تارك لـم يـلزمه بتركه شيء. والله تعالـى أعلـم.

  ذكر من قال: إن السعي بـين الصفـا والـمروة واجب ولا يجزي منه فدية ومن تركه فعلـيه العودة.

  1848ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا وكيع, عن هشام بن عروة, عن أبـيه, عن عائشة قالت: لعمري ما حجّ من لـم يَسْعَ بـين الصفـا والـمروة, لأن الله قال: إنّ الصّفـا والـمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ.

  1849ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال مالك بن أنس: من نسي السعي بـين الصفـا والـمروة حتـى يستبعد من مكة فلـيرجع فلـيسع, وإن كان قد أصاب النساء فعلـيه العمرة والهدي. وكان الشافعي يقول: علـى من ترك السعي بـين الصفـا والـمروة حتـى رجع إلـى بلده العَوْد إلـى مكة حتـى يطوف بـينهما لا يجزيه غير ذلك. حدثنا بذلك عنه الربـيع.

  ذكر من قال: يجزى منه دم ولـيس علـيه عود لقضائه: قال الثوري بـما:

  1850ـ حدثنـي به علـيّ بن سهل, عن زيد بن أبـي الزرقاء عنه, وأبو حنـيفة, وأبو يوسف, ومـحمد: إن عاد تارك الطواف بـينهما لقضائه فحسن, وإن لـم يعد فعلـيه دم.

  ذكر من قال: الطواف بـينهما تطوّع ولا شيء علـى من تركه, ومن كان يقرأ: فَلاَ جُنَاحَ عَلَـيْهِ أنْ لاَ يَطّوّفَ بِهِما.

  1851ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا ابن جريج, قال: قال عطاء: لو أن حاجّا أفـاض بعدما رمى جمرة العقبة فطاف بـالبـيت ولـم يسع, فأصابها يعنـي امرأته لـم يكن علـيه شيء, لا حجّ ولا عمرة من أجل قول الله فـي مصحف ابن مسعود: «فَمَنْ حَجّ البَـيْتَ أوِ اعْتَـمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَـيْهِ أنْ لاَ يَطّوّفَ بِهِما» فعاودته بعد ذلك, فقلت: إنه قد ترك سنة النبـيّ صلى الله عليه وسلم, قال: ألا تسمعهُ يقول: فمن تطوع خيرا, فأبى أن يجعل علـيه شيئا؟

  1852ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا عبد الـملك, عن عطاء, عن ابن عبـاس أنه كان يقرأ: إنّ الصّفـا والـمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ الآية, «فلا جناح علـيه أن لا يطوف بهما».

  1853ـ حدثنـي علـيّ بن سهل, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفـيان, عن عاصم, قال سمعت أنسا يقول: الطواف بـينهما تطوّع.

  1854ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا حجاج, قال: حدثنا حماد, قال: أخبرنا عاصم الأحول, قال: قال أنس بن مالك: هما تطوّع.

  1855ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد نـحوه.

  1856ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: إنّ الصّفـا والـمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجّ البَـيْتَ أوِ اعْتَـمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَـيْهِ أنْ يَطّوّفَ بِهِما قال: فلـم يُحرّجْ من لـم يطف بهما.

  1857ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا حجاج, قال: حدثنا أحمد, عن عيسى بن قـيس, عن عطاء, عن عبد الله بن الزبـير, قال: هما تطوّع.

  1858ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن عاصم, قال: قلت لأنس بن مالك: السعي بـين الصفـا والـمروة تطوع؟ قال: تطوّع.

  والصواب من القول فـي ذلك عندنا أن الطواف بهما فرض واجب, وأن علـى من تركه العود لقضائه ناسيا كان أو عامدا لأنه لا يجزيه غير ذلك, لتظاهر الأخبـار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حجّ بـالناس فكان مـما علـمهم من مناسك حجهم الطواف بهما. ذكر الرواية عنه بذلك:

  1859ـ حدثنـي يوسف بن سلـمان, قال: حدثنا حاتـم بن إسماعيـل, قال: حدثنا جعفر بن مـحمد, عن أبـيه, عن جابر قال: لـما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصفـا فـي حجه, قال: «إنّ الصّفـا وَالـمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ ابْدَءُوا بِـمَا بَدأ اللّهُ بِذِكْرِه» فبدأ بـالصفـا فرقـي علـيه.

  1860ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا مـحمود بن ميـمون أبو الـحسن, عن أبـي بكر بن عياش, عن ابن عطاء عن أبـيه, عن ابن عبـاس: أن النبـيّ صلى الله عليه وسلم قال: «إنّ الصّفـا والـمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ», فأتـى الصفـا فبدأ بها, فقام علـيها, ثم أتـى الـمروة فقام علـيها وطاف وسعى.

  فإذا كان صحيحا بإجماع الـجميع من الأمة أن الطواف بهما علـى تعلـيـم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته فـي مناسكهم وعمله فـي حجه وعمرته, وكان بـيانه صلى الله عليه وسلم لأمته جمل ما نصّ الله فـي كتابه وفَرَضه فـي تنزيـله, وأمر به مـما لـم يدرك علـمه إلا ببـيانه لازما العمل به أمته كما قد بـينا فـي كتابنا «كتاب البـيان عن أصول الأحكام» إذا اختلفت الأمة فـي وجوبه, ثم كان مختلفـا فـي الطواف بـينهما هل هو واجب أو غير واجب كان بـيّنا وجوب فرضه علـى من حجّ أو اعتـمر لـما وصفنا, وكذلك وجوب العود لقضاء الطواف بـين الصفـا والـمروة, لـما كان مختلفـا فـيـما علـى من تركه مع إجماع جميعهم, علـى أن ذلك مـما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلـمه أمته فـي حجهم وعمرتهم إذ علـمهم مناسك حجهم, كما طاف بـالبـيت وعلـمه أمته فـي حجهم وعمرتهم, إذ علـمهم مناسك حجهم وعمرتهم, وأجمع الـجميع علـى أن الطواف بـالبـيت لا تـجزي منه فدية ولا بدل, ولا يجزي تاركه إلا العود لقضائه كان نظيرا له الطواف بـالصفـا والـمروة, ولا تـجزي منه فدية ولا جزاء, ولا يجزي تاركه إلا العود لقضائه, إذ كانا كلاهما طوافـين أحدهما بـالبـيت والاَخر بـالصفـا والـمروة. ومن فرّق بـين حكمهما عكس علـيه القول فـيه, ثم سئل البرهان علـى التفرقة بـينهما, فإن اعتلّ بقراءة من قرأ: فَلاَ جُنَاحَ عَلَـيْهِ أنْ لاَ يَطّوّفَ بِهِما قـيـل: ذلك خلاف ما فـي مصاحف الـمسلـمين, غير جائز لأحد أن يزيد فـي مصاحفهم ما لـيس فـيها. وسواء قرأ ذلك كذلك قارىء, أو قرأ قارىء: ثُمّ لْـيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ولْـيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْـيَطّوّفُوا بِـالْبَـيْتِ العَتِـيق فَلاَ جُنَاحَ عَلَـيْهِ أنْ لاَ يَطّوّفُوا بِهِ. فإن جاءت إحدى الزيادتـين اللتـين لـيستا فـي الـمصحف كانت الأخرى نظيرتها, وإلا كان مـجيز إحداهما إذا منع الأخرى متـحكما, والتـحكم لا يعجز عنه أحد. وقد رُوي إنكار هذه القراءة وأن يكون التنزيـل بها عن عائشة.

  1861ـ حدثنـي يونس بن عبد الأعلـى, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي مالك بن أنس, عن هشام بن عروة, عن أبـيه, قال: قلت لعائشة زوج النبـيّ صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السنّ: أرأيت قول الله عزّ وجل: إنّ الصّفـا والـمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجّ البَـيْتَ أو اعْتَـمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَـيْهِ أنْ يَطّوّفَ بِهِما فما نرى علـى أحد شيئا أن لا يطوف بهما؟ فقالت عائشة: كلا لو كانت كما تقول كانت «فلا جناح علـيه أن لا يطوف بهما», إنـما أنزلت هذه الآية فـي الأنصار كانوا يهلون لـمناة وكانت مناة حذو قديد, وكانوا يتـحرّجون أن يطوفوا بـين الصفـا والـمروة فلـما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك, فأنزل الله: إنّ الصّفـا والـمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجّ البَـيْتَ أوِ اعْتَـمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَـيْهِ أنْ يَطّوفَ بِهِما.

  وقد يحتـمل قراءة من قرأ: «فَلاَ جُنَاحَ عَلَـيْهِ أنْ لاَ يَطّوّفَ بِهِما» أن تكون «لا» التـي مع «أن» صلة فـي الكلام, إذ كان قد تقدمها جحد فـي الكلام قبلها, وهو قوله: فَلاَ جُنَاحَ عَلَـيْهِ, فـيكون نظير قول الله تعالـى ذكره: قَالَ مَا مَنَعَكَ أنْ لاَ تَسْجُدَ إذْ أمَرْتُكَ بـمعنى ما منعك أن تسجد, وكما قال الشاعر:

 ما كانَ يَرْضَى رَسُولُ اللّهِ فِعْلَهُماوالطّيّبـان أبُو بَكْرٍ وَلا عُمَرُ 

  ولو كان رسم الـمصحف كذلك لـم يكن فـيه لـمـحتـجّ حجة مع احتـمال الكلام ما وصفنا لـما بـينا أن ذلك مـما علّـم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته فـي مناسكهم علـى ما ذكرنا, ولدلالة القـياس علـى صحته, فكيف وهو خلاف رسوم مصاحف الـمسلـمين, ومـما لو قرأه الـيوم قارىء كان مستـحقا العقوبة لزيادته فـي كتاب الله عزّ وجل ما لـيس منه؟

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَمَنْ تَطَوّعَ خَيْرا فإنّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِـيـمٌ.

  اختلف القراء فـي قراءة ذلك, فقرأته عامة قرّاء أهل الـمدينة والبصرة: وَمَنْ تَطَوّعَ خَيْرا علـى لفظ الـمضي بـالتاء وفتـح العين. وقرأته عامة قراء الكوفـيـين: «وَمَنْ يَطّوَعَ خَيْرا» بـالـياء وجزم العين وتشديد الطاء, بـمعنى: ومن يتطوّع. وذكر أنها فـي قراءة عبد الله: «ومن يتطوّع». فقرأ ذلك قرّاء أهل الكوفة علـى ما وصفنا اعتبـارا بـالذي ذكرنا من قراءة عبد الله سوى عاصم فإنه وافق الـمدنـيـين, فشددوا الطاء طلبـا لإدغام التاء فـي الطاء. وكلتا القراءتـين معروفة صحيحة متفق معنـياهما غير مختلفـين, لأن الـماضي من الفعل مع حروف الـجزاء بـمعنى الـمستقبل, فبأيّ القراءتـين قرأ ذلك قارىء فمصيب.

  ومعنى ذلك: ومن تطوّع بـالـحجّ والعمرة بعد قضاء حجته الواجبة علـيه, فإن الله شاكر له علـى تطوّعه له بـما تطوّع به من ذلك ابتغاء وجهه فمـجازيه به, علـيـم بـما قصد وأراد بتطوّعه بـما تطوّع به.

  وإنـما قلنا إن الصواب فـي معنى قوله: فَمَنْ تَطَوّعَ خَيْرا هو ما وصفنا دون قول من زعم أنه معنـيّ به: فمن تطوّع بـالسعي والطواف بـين الصفـا والـمروة لأن الساعي بـينهما لا يكون متطوّعا بـالسعي بـينهما إلا فـي حجّ تطوّع أو عمرة تطوّع لـما وصفنا قبل وإذ كان ذلك كذلك كان معلوما أنه إنـما عنى بـالتطوّع بذلك التطوّع بـما يعمل ذلك فـيه من حجّ أو عمرة.

  وأما الذين زعموا أن الطواف بهما تطوّع لا واجب, فإن الصواب أن يكون تأويـل ذلك علـى قولهم: فمن تطوّع بـالطواف بهما فإن الله شاكر لأن للـحاجّ والـمعتـمر علـى قولهم الطواف بهما إن شاء وترك الطواف, فـيكون معنى الكلام علـى تأويـلهم: فمن تطوّع بـالطواف بـالصفـا والـمروة, فإن الله شاكر تطوّعه ذلك, علـيـم بـما أراد ونوى الطائف بهما كذلك. كما:

  1862ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: وَمَنْ تَطَوّعَ خَيْرا فإنّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِـيـمٌ قال: من تطوّع خيرا فهو خير له, تطوّع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت من السنن.

  وقال آخرون: معنى ذلك: ومن تطوّع خيرا فـاعتـمر. ذكر من قال ذلك:

  1863ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: وَمَنْ تَطَوّعَ خَيْرا فإنّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِـيـمٌ من تطوّع خيرا فـاعتـمر فإن الله شاكر علـيـم قال: فـالـحجّ فريضة, والعمرة تطوّع, لـيست العمرة واجبة علـى أحد من الناس.

الآية : 159

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {إِنّ الّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيّنَاتِ وَالْهُدَىَ مِن بَعْدِ مَا بَيّنّاهُ لِلنّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاّعِنُونَ }

   يقول: إن الذين يكتـمون ما أنزلنا من البـينات, علـماء الـيهود وأحبـارها وعلـماء النصارى, لكتـمانهم الناس أمر مـحمد صلى الله عليه وسلم, وتركهم اتبـاعه, وهم يجدونه مكتوبـا عندهم فـي التوراة والإنـجيـل من البـينات التـي أنزلها الله ما بـين من أمر نبوّة مـحمد صلى الله عليه وسلم ومبعثه وصفته فـي الكتابـين اللذين أخبر الله تعالـى ذكره, أن أهلهما يجدون صفته فـيهما.

  ويعنـي تعالـى ذكره بـالهدى, ما أوضح لهم من أمره فـي الكتب التـي أنزلها علـى أنبـيائهم, فقال تعالـى ذكره: إن الذين يكتـمون الناس الذي أنزلنا فـي كتبهم من البـيان من أمر مـحمد صلى الله عليه وسلم ونبوّته وصحة الـملة التـي أرسلته بها وحقـيتها فلا يخبرونهم به ولا يعلـمون من تبـيـينـي ذلك للناس وإيضاحي لهم فـي الكتاب الذي أنزلته إلـى أنبـيائهم, أُولَئِكَ يَـلْعَنُهُمُ اللّهُ وَيَـلْعَنُهُمُ اللاّعِنُونَ إلاّ الّذِينَ تَابُوا الآية. كما:

  1864ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا يونس بن بكير وحدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, قالا جميعا: حدثنا مـحمد بن إسحاق, قال: حدثنـي مـحمد بن أبـي مـحمد مولـى زيد بن ثابت, قال: حدثنـي سعيد بن جبـير, أو عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: سأل معاذ بن جبل أخو بنـي سلـمة وسعد بن معاذ أخو بنـي عبد الأشهل وخارجة بن زيد أخو بنـي الـحارث بن الـخزرج, نفرا من أحبـار يهود قال أبو كريب: عما فـي التوراة, وقال ابن حميد عن بعض ما فـي التوراة فكتـموهم إياه, وأبوا أن يخبروهم عنه, فأنزل الله تعالـى ذكره فـيهم: إنّ الّذِينَ يَكْتُـمُونَ مَا أنْزَلْنَا مِنَ البَـيّنَاتِ والهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَـيّنَاهُ لِلنّاسِ فِـي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَـلْعَنُهُمُ اللّهُ وَيَـلْعَنُهُمُ اللاّعِنُونَ.

  1865ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله: إنّ الّذِينَ يَكْتُـمُونَ مَا أنْزَلْنَا مِنَ البَـيّناتِ والهُدَى قال: هم أهل الكتاب.

  1866ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  1867ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: إنّ الّذِينَ يَكْتُـمُونَ مَا أنْزَلْنَا مِنَ البَـيّنَاتِ وَالْهُدَى قال: كتـموا مـحمدا صلى الله عليه وسلم وهم يجدونه مكتوبـا عندهم, فكتـموه حسدا وبغيا.

  1868ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: إنّ الّذِينَ يَكْتُـمُونَ مَا أنْزَلْنَا مِنَ البَـيّنَاتِ والْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَـيّنَاهُ لِلنّاسِ فِـي الْكِتابِ أولئك أهل الكتاب كتـموا الإسلام وهو دين الله, وكتـموا مـحمدا صلى الله عليه وسلم, وهم يجدونه مكتوبـا عندهم فـي التوراة والإنـجيـل.

  1869ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: إنّ الّذِينَ يَكْتُـمُونَ مَا أنْزَلْنَا مِنَ البَـيّنَاتِ والْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَـيّنَاهُ لِلنّاسِ فِـي الْكِتابِ زعموا أن رجلاً من الـيهود كان له صديق من الأنصار يقال له ثعلبة بن غنـمة, قال له: هل تـجدون مـحمدا عندكم؟ قال: لا. قال: مـحمد «البـينات».

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: مِنْ بَعْدِ مَا بَـيّنَاهُ لِلنّاسِ فِـي الْكِتَابِ.

  بعض الناس لأن العلـم بنبوّة مـحمد صلى الله عليه وسلم وصفته ومبعثه لـم يكن إلا عند أهل الكتاب دون غيرهم, وإياهم عنى تعالـى ذكره بقوله: للنّاسِ فـي الكتاب ويعنـي بذلك التوراة والإنـجيـل. وهذه الآية وإن كانت نزلت فـي خاصّ من الناس, فإنها معنـيّ بها كل كاتـم علـما فرض الله تعالـى بـيانه للناس. وذلك نظير الـخبر الذي رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْـمٍ يَعْلَـمُهُ فَكَتَـمَهُ, أُلْـجِمَ يَوْمَ الْقِـيَامَةِ بِلِـجَامٍ مِنْ نَارِ».

  وكان أبو هريرة يقول ما:

  1870ـ حدثنا به نصر بن علـيّ الـجهضمي, قال: حدثنا حاتـم بن وردان, قال: حدثنا أيوب السختـيانـي, عن أبـي هريرة, قال: لولا آية من كتاب الله ما حدثتكم. وتلا: إنّ الّذِينَ يَكْتُـمُونَ مَا أنْزَلْنَا مِنَ البَـيّنَاتِ والهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَـيّنَاهُ لِلنّاسِ فِـي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَـلْعَنُهُمُ اللّهُ ويَـلْعَنُهُمُ اللاّعِنُونَ.

  1871ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الله بن عبد الـحكم, قال: حدثنا أبو زرعة وعبد الله بن راشد عن يونس قال: قال ابن شهاب, قال ابن الـمسيب, قال أبو هريرة: لولا آيتان أنزلهما الله فـي كتابه ما حدثت شيئا: إنّ الّذِينَ يَكْتُـمُونَ مَا أنْزَلْنَا مِنَ البَـيّنَاتِ إلـى آخر الآية. والآية الأخرى: وَإذْ أخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَـيّنُنّهُ لِلنّاسِ إلـى آخر الآية.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: أُولَئِكَ يَـلْعَنُهُمُ اللّهُ وَيَـلْعَنُهُمُ اللاّعِنُونَ.

  يعنـي تعالـى ذكره بقوله: أُولَئِكَ يَـلْعَنُهُمُ اللّهُ هؤلاء الذين يكتـمون ما أنزله الله من أمر مـحمد صلى الله عليه وسلم وصفته وأمر دينه أنه الـحق من بعدما بـينه الله لهم فـي كتبهم, يـلعنهم بكتـمانهم ذلك وتركهم تبـيـينه للناس. واللعنة الفَعْلة, من لعنه الله بـمعنى: أقصاه وأبعده وأسحقه. وأصل اللعن: الطرد, كما قال الشماخ بن ضرار, وذكر ماءً ورد علـيه:

 ذَعَرْتُ بِهِ القَطا ونَفَـيْتُ عَنْهُمَقامَ الذّئْبِ كالرّجُلِ اللّعِين 

  يعنـي مقام الذئب الطريد. واللعين من نعت الذئب, وإنـما أراد مقام الذئب الطريد واللعين كالرجل.

  فمعنى الآية إذا: أولئك يبعدهم الله منه ومن رحمته, ويسأل ربهم اللاعنون أن يـلعنهم لأن لعنة بنـي آدم وسائر خـلق الله ما لعنوا أن يقولوا: اللهم العنه, إذ كان معنى اللعن هو ما وصفنا من الإقصاء والإبعاد.

  وإنـما قلنا إن لعنة اللاعنـين هي ما وصفنا: من مسألتهم ربهم أن يـلعنهم, وقولهم: لعنه الله, أو علـيه لعنة الله لأن:

  1872ـ حدثنـي مـحمد بن خالد بن خداش ويعقوب بن إبراهيـم حدثانـي قالا: حدثنا إسماعيـل بن علـية, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: أُولَئِكَ يَـلْعَنُهُمُ اللّهُ وَيَـلْعَنُهُمُ اللاّعِنُونَ البهائم, قال: إذا أسنت السنة, قالت البهائم: هذا من أجل عصاة بنـي آدم, لعن الله عصاة بنـي آدم

  ثم اختلف أهل التأويـل فـيـمن عنى الله تعالـى ذكره بـاللاعنـين, فقال بعضهم: عنى بذلك دوابّ الأرض وهوامها. ذكر من قال ذلك:

  1873ـ حدثنا مـحمد بن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن مـجاهد, قال: تلعنهم دوابّ الأرض وما شاء الله من الـخنافس والعقارب تقول: نـمنع القطر بذنوبهم.

  1874ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمَن, قال: حدثنا سفـيان, عن منصور, عن مـجاهد: أُولَئِكَ يَـلْعَنُهُمُ اللّهُ وَيَـلْعَنُهُمُ اللاّعِنُونَ قال: دوابّ الأرض العقارب والـخنافس يقولون: منعنا القطر بخطايا بنـي آدم.

  1875ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عمرو, عن منصور, عن مـجاهد: وَيَـلْعَنُهُمُ اللاّعِنُونَ قال: تلعنهم الهوامّ ودوابّ الأرض تقول: أُمسك القطر عنا بخطايا بنـي آدم.

  1876ـ حدثنا مشرف بن أبـان الـخطاب البغدادي, قال: حدثنا وكيع, عن سفـيان, عن خصيف, عن عكرمة فـي قوله: أُولَئِكَ يَـلْعَنُهُمُ اللّهُ وَيَـلْعَنُهُمُ اللاّعِنُونَ قال: يـلعنهم كل شيء حتـى الـخنافس والعقارب يقولون: منعنا القطر بذنوب بنـي آدم.

  1877ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: وَيَـلْعَنُهُمُ اللاّعِنُونَ قال: اللاعنون البهائم.

  1878ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: وَيَـلْعَنُهُمُ اللاّعِنُونَ البهائم تلعن عصاة بنـي آدم حين أمسك الله عنهم بذنوب بنـي آدم الـمطر فتـخرج البهائم فتلعنهم.

  1879ـ حدثنـي يونس بن عبد الأعلـى, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي مسلـم بن خالد, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: أُولَئِكَ يَـلْعَنُهُمُ اللّهُ وَيَـلْعَنُهُمُ اللاّعِنُونَ البهائم: الإبل والبقر والغنـم, فتلعن عصاة بنـي آدم إذا أجدبت الأرض.

  فإن قال لنا قائل: وما وجه الذين وجهوا تأويـل قوله: وَيَـلْعَنُهُمُ اللاّعِنُونَ إلـى أن اللاعنـين هم الـخنافس والعقارب ونـحو ذلك من هوامّ الأرض, وقد علـمت أنها إذا جمعت ما كان من نوع البهائم وغير بنـي آدم, فإنـما تـجمعه بغير الـياء والنون وغير الواو والنون, وإنـما تـجمعه بـالتاء, وما خالف ما ذكرنا, فتقول اللاعنات ونـحو ذلك؟ قـيـل: الأمر وإن كان كذلك, فإن من شأن العرب إذا وصفت شيئا من البهائم أو غيرها مـما حكم جمعه أن يكون بـالتاء وبغير صورة جمع ذكران بنـي آدم بـما هو من صفة الاَدميـين أن يجمعوه جمع ذكورهم, كما قال تعالـى ذكره: وَقَالُوا لِـجُلُودهِمْ لِـمَ شَهِدْتُـمْ عَلَـيْنَا فأخرج خطابهم علـى مثال خطاب بنـي آدم إذ كلـمتهم وكلـموها, وكما قال: يا أيّهَا النّـملُ ادْخُـلُوا مَسَاكِنَكُمْ وكما قال: والشّمْسَ وَالقَمَرَ رَأيْتُهُمْ لـي سَاجِدِينَ.

  وقال آخرون: عنى الله تعالـى ذكره بقوله: وَيَـلْعَنُهُمُ اللاّعِنُونَ الـملائكة والـمؤمنـين. ذكر من قال ذلك:

  1880ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وَيَـلْعَنُهُمُ اللاّعِنُونَ قال: يقول اللاعنون من ملائكة الله ومن الـمؤمنـين.

  1881ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: وَيَـلْعَنُهُمُ اللاّعِنُونَ الـملائكة.

  1882ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع بن أنس, قال: اللاعنون من ملائكة الله والـمؤمنـين.

  وقال آخرون: يعنـي بـاللاعنـين: كل ما عدا بنـي آدم والـجن. ذكر من قال ذلك:

  1883ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وَيَـلْعَنُهُمُ اللاّعِنُونَ قال: قال البراء بن عازب: إن الكافر إذا وضع فـي قبره أتته دابة كأن عينـيها قدران من نـحاس معها عمود من حديد, فتضربه ضربة بـين كتفـيه فـيصيح, فلا يسمع أحد صوته إلا لعنه, ولا يبقـى شيء إلا سمع صوته, إلا الثقلـين الـجن والإنس.

  1884ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك فـي قوله: أُولَئِكَ يَـلْعَنُهُمُ اللّه ويَـلْعَنُهُمُ اللاّعِنُونَ قال: الكافر إذا وضع فـي حفرته ضرب ضربة بـمطرق فـيصيح صيحة يسمع صوته كل شيء إلا الثقلـين الـجنّ والإنس فلا يسمع صيحته شيء إلا لعنه.

  وأولـى هذه الأقوال بـالصحة عندنا قول من قال: اللاعنون: الـملائكة والـمؤمنون لأن الله تعالـى ذكره قد وصف الكفـار بأن اللعنة التـي تـحلّ بهم إنـما هي من الله والـملائكة والناس أجمعين, فقال تعالـى ذكره: إنّ الّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفّـارٌ أُولَئِكَ عَلَـيْهِمْ لَعْنَةُ اللّه وَالـمَلاَئِكَةِ والنّاسِ أجْمَعِينَ. فكذلك اللعنة التـي أخبر الله تعالـى ذكره أنها حالة بـالفريق الاَخر الذين يكتـمون ما أنزل الله من البـينات والهدى من بعد ما بـيناه للناس, هي لعنة الله التـي أخبر أن لعنتهم حالة بـالذين كفروا وماتوا وهم كفـار, وهم اللاعنون, لأن الفريقـين جميعا أهل كفر.

  وأما قول من قال: إن اللاعنـين هم الـخنافس والعقارب وما أشبه ذلك من دبـيب الأرض وهوامّها, فإنه قول لا تدرك حقـيقته إلا بخبر عن الله أن ذلك من فعلها تقوم به الـحجة, ولا خبر بذلك عن نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم, فـيجوز أن يقال إن ذلك كذلك.

  وإذ كان ذلك كذلك, فـالصواب من القول فـيـما قالوه أن يقال: إن الدلـيـل من ظاهر كتاب الله موجود بخلاف أهل التأويـل, وهو ما وصفنا. فإن كان جائزا أن تكون البهائم وسائر خـلق الله تلعن الذين يكتـمون ما أنزل الله فـي كتابه من صفة مـحمد صلى الله عليه وسلم ونعته ونبوّته, بعد علـمهم به, وتلعن معهم جميع الظلـمة, فغير جائز قطع الشهادة فـي أن الله عنى بـاللاعنـين البهائم والهوامّ ودبـيب الأرض, إلا بخبر للعذر قاطع, ولا خبر بذلك وظاهر كتاب الله الذي ذكرناه دالّ علـى خلافه.

الآية : 160

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {إِلاّ الّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيّنُواْ فَأُوْلَـئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التّوّابُ الرّحِيمُ }

   يعنـي تعالـى ذكره بذلك أن الله واللاعنـين يـلعنون الكاتـمين الناس ما علـموا من أمر نبوّة مـحمد صلى الله عليه وسلم وصفته ونعته فـي الكتاب الذي أنزله الله وبـينه للناس, إلا من أناب من كتـمانه ذلك منهم وراجع التوبة بـالإيـمان بـمـحمد صلى الله عليه وسلم, والإقرار به وبنبوّته, وتصديقه فـيـما جاء به من عند الله, وبـيان ما أنزل الله فـي كتبه التـي أنزل إلـى أنبـيائه من الأمر بـاتبـاعه, وأصلـح حال نفسه بـالتقرّب إلـى الله من صالـح الأعمال بـما يرضيه عنه, وبـين الذي علـم من وحي الله الذي أنزله إلـى أنبـيائه وعهد إلـيهم فـي كتبه فلـم يكتـمه وأظهره فلـم يخفه. فأولئك, يعنـي هؤلاء الذين فعلوا هذا الذي وصفت منهم, هم الذين أتوب علـيهم, فأجعلهم من أهل الإياب إلـى طاعتـي والإنابة إلـى مرضاتـي.

  ثم قال تعالـى ذكره: وأنَا التّوَابُ الرّحِيـمُ يقول: وأنا الذي أرجع بقلوب عبـيدي الـمنصرفة عنـي إلـيّ, والرادّها بعد إدبـارها عن طاعتـي إلـى طلب مـحبتـي, والرحيـم بـالـمقبلـين بعد إقبـالهم إلـيّ أتغمدهم منـي بعفو وأصفح عن عظيـم ما كانوا اجترموا فـيـما بـينـي وبـينهم بفضل رحمتـي لهم.

  فإن قال قائل: وكيف يتاب علـى من تاب؟ وما وجه قوله: إلاّ الّذِينَ تَابُوا فأُولَئِكَ أتُوبُ عَلَـيْهِمْ وهل يكون تائب إلا وهو متوب علـيه أو متوب علـيه إلا وهو تائب؟ قـيـل: ذلك مـما لا يكون أحدهما إلا والاَخر معه, فسواء قـيـل: إلا الذين تـيب علـيهم فتابوا, أو قـيـل: إلا الذين تابوا فإنـي أتوب علـيهم وقد بـينا وجه ذلك فـيـما جاء من الكلام هذا الـمـجيء فـي نظيره فـيـما مضى من كتابنا هذا, فكرهنا إعادته فـي هذا الـموضع. وبنـحو ما قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  1885ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فـي قوله: إلاّ الّذِينَ تَابُوا وأصْلَـحُوا وَبَـيّنُوا يقول: أصلـحوا فـيـما بـينهم وبـين الله, وبـينوا الذي جاءهم من الله, فلـم يكتـموه, ولـم يجحدوا به: أُولَئِكَ أتُوبُ عَلَـيْهِمْ وأنا التّوّابُ الرّحِيـم.

  1886ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: إلاّ الّذِينَ تَابُوا وأصْلَـحُوا وَبَـيّنُوا قال: بـينوا ما فـي كتاب الله للـمؤمنـين, وما سألوهم عنه من أمر النبـيّ صلى الله عليه وسلم, وهذا كله فـي يهود.

  وقد زعم بعضهم أن معنى قوله: وَبَـيّنُوا إنـما هو: وبـينوا التوبة بإخلاص العمل.

  ودلـيـل ظاهر الكتاب والتنزيـل بخلافه, لأن القوم إنـما عوتبوا قبل هذه الآية علـى كتـمانهم ما أنزل الله تعالـى ذكره وبـينه فـي كتابه فـي أمر مـحمد صلى الله عليه وسلم ودينه. ثم استثنى منهم تعالـى ذكره الذين يبـينون أمر مـحمد صلى الله عليه وسلم ودينه فـيتوبون مـما كانوا علـيه من الـجحود والكتـمان, فأخرجهم من عذاب من يـلعنه الله ويـلعنه اللاعنون. ولـم يكن العتاب علـى تركهم تبـيـين التوبة بإخلاص العمل. والذين استثنى الله من الذين يكتـمون ما أنزل الله من البـينات والهدى من بعد ما بـينه للناس فـي الكتاب: عبد الله بن سلام وذووه من أهل الكتاب الذين أسلـموا فحسن إسلامهم واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الآية : 161

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {إِن الّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ }

   يعنـي تعالـى ذكره بقوله: إنّ الّذِينَ كَفَرُوا إن الذين جحدوا نبوّة مـحمد صلى الله عليه وسلم وكذبوا به من الـيهود والنصارى, وسائر أهل الـملل والـمشركين من عبدة الأوثان, وَمَاتُوا وَهُمْ كُفّـارٌ يعنـي وماتوا وهم علـى جحودهم ذلك وتكذيبهم مـحمدا صلى الله عليه وسلم أولئك علـيهم لعنة الله والـملائكة, يعنـي: فأولئك الذين كفروا وماتوا وهم كفـار علـيهم لعنة الله يقول: أبعدهم الله وأسحقهم من رحمته, والـمَلاَئِكَة يعنـي ولعنهم الـملائكة والناس أجمعون. ولعنة الـملائكة والناس إياهم قولهم: علـيهم لعنة الله, وقد بـينا معنى اللعنة فـيـما مضى قبل بـما أغنى عن إعادته.

  فإن قال قائل: وكيف تكون علـى الذي يـموت كافرا بـمـحمد صلى الله عليه وسلم من أصناف الأمـم, وأكثرهم مـمن لا يؤمن به ويصدقه؟ قـيـل: إن معنى ذلك علـى خلاف ما ذهبت إلـيه.

  وقد اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: عنى الله بقوله: وَالنّاسِ أجْمَعِينَ أهل الإيـمان به وبرسوله خاصة دون سائر البشر. ذكر من قال ذلك:  1887ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: وَالنّاسِ أجْمَعِينَ يعنـي بـالناس أجمعين: الـمؤمنـين.

  1888ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: وَالنّاسِ أجْمَعِينَ يعنـي بـالناس أجمعين: الـمؤمنـين.

  وقال آخرون: بل ذلك يوم القـيامة يوقـف علـى رؤوس الأشهاد الكافر فـيـلعنه الناس كلهم. ذكر من قال ذلك:

  1889ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, عن أبـي العالـية: أن الكافر يوقـف يوم القـيامة فـيـلعنه الله, ثم تلعنه الـملائكة, ثم يـلعنه الناس أجمعون.

  وقال آخرون: بل ذلك قول القائل كائنا من كان: لعن الله الظالـم, فـيـلـحق ذلك كل كافر لأنه من الظلـمة. ذكر من قال ذلك:

  1890ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي قوله: أُولَئِكَ عَلَـيْهِمْ لَعْنَةُ اللّهِ وَالـمَلاَئِكَةِ وَالنّاسِ أجْمَعِينَ فإنه لا يتلاعن اثنان مؤمنان ولا كافران فـيقول أحدهما: لعن الله الظالـم إلا وجبت تلك اللعنة علـى الكافر لأنه ظالـم, فكل أحد من الـخـلق يـلعنه.

  وأولـى هذه الأقوال بـالصواب عندنا قول من قال: عنى الله بذلك جميع الناس بـمعنى لعنهم إياهم بقولهم: لعن الله الظالـم أو الظالـمين, فإن كل أحد من بنـي آدم لا يـمنع من قـيـل ذلك كائنا من كان, ومن أيّ أهل ملة كان, فـيدخـل بذلك فـي لعنته كل كافر كائنا من كان. وذلك بـمعنى ما قاله أبو العالـية, لأن الله تعالـى ذكره أخبر عمن شهدهم يوم القـيامة أنهم يـلعنونهم, فقال: فَمَنْ أظْلَـمُ مِـمّنِ افْتَرَىَ عَلَـىَ اللّهِ كَذِبـا أُولَئِكَ يُعْرضُونَ عَلَـىَ رَبّهِمْ وَيَقُولُ الأشْهَادُ هَؤُلاَء الّذِينَ كَذَبُوا عَلَـىَ رَبّهِمْ ألاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَـىَ الظّالِـمِينَ.

  وأما ما قاله قتادة من أنه عنى به بعض الناس, فقول ظاهر التنزيـل بخلافه, ولا برهان علـى حقـيقته من خبر ولا نظر. فإن كان ظنّ أن الـمعنـيّ به الـمؤمنون من أجل أن الكفـار لا يـلعنون أنفسهم ولا أولـياءهم, فإن الله تعالـى ذكره قد أخبر أنهم يـلعنونهم فـي الاَخرة, ومعلوم منهم أنهم يـلعنون الظلـمة, وداخـل فـي الظلـمة كل كافر بظلـمه نفسه, وجحوده نعمة ربه, ومخالفته أمره.

الآية : 162

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنْظَرُونَ }

   إن قال لنا قائل: ما الذي نصب خَالِدِينَ فِـيهَا؟ قـيـل: نصب علـى الـحال من الهاء والـميـم اللتـين فـي علـيهم. وذلك أن معنى قوله: أُولَئِكَ عَلَـيْهِمْ لَعْنَةُ اللّهِ: أولئك يـلعنهم الله والـملائكة والناس أجمعون خالدين فـيها. ولذلك قرأ ذلك: «أُولَئِكَ عَلَـيْهِمْ لَعْنَةُ اللّهِ وَالـمَلاَئِكَةُ وَالنّاسِ أجْمَعُون» من قرأه كذلك توجيها منه إلـى الـمعنى الذي وصفت. وذلك وإن كان جائزا فـي العربـية, فغير جائزة القراءة به لأنه خلاف لـمصاحف الـمسلـمين وما جاء به الـمسلـمون من القراءة مستفـيضا فـيها, فغير جائز الاعتراض بـالشاذّ من القول علـى ما قد ثبتت حجته بـالنقل الـمستفـيض. وأما الهاء والألف اللتان فـي قوله: فِـيهَا فإنهما عائدتان علـى اللعنة, والـمراد بـالكلام ما صار إلـيه الكافر بـاللعنة من الله ومن ملائكته ومن الناس والذي صار إلـيه بها نار جهنـم. وأجرى الكلام علـى اللعنة والـمراد بها ما صار إلـيه الكافر كما قد بـينا من نظائر ذلك فـيـما مضى قبل. كما:

  1891ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, عن أبـي العالـية: خَالِدِينَ فِـيهَا يقول: خالدين فـي جهنـم فـي اللعنة.

  وأما قوله: لا يُخَفّفُ عَنْهُمُ العَذَابُ فإنه خبر من الله تعالـى ذكره عن دوام العذاب أبدا من غير توقـيت ولا تـخفـيف, كما قال تعالـى ذكره: وَالّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنّـمَ لاَ يُقْضَىَ عَلَـيْهِمْ فَـيَـمُوتُوا وَلاَ يُخَفّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا وكما قال: كُلّـمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدّلْنَاهُمْ جُلُودا غَيْرَها.

  وأما قوله: وَلاَ هُمْ يُنْظَرُونَ فإنه يعنـي ولا هم ينظرون بـمعذرة يعتذرون. كما:

  1892ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, عن أبـي العالـية: وَلاَ هُمْ يُنْظَرُونَ يقول: لا ينظرون فـيعتذرون, كقوله: هَذَا يَوْمُ لاَ يَنْطِقُونَ وَلاَ يُؤْذَنُ لَهُمْ فَـيَعْتَذِرُون.

الآية : 163

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {وَإِلَـَهُكُمْ إِلَـَهٌ وَاحِدٌ لاّ إِلَـَهَ إِلاّ هُوَ الرّحْمَـَنُ الرّحِيمُ }

   قد بـينا فـيـما مضى معنى الألوهية وأنها اعتبـاد الـخـلق. فمعنى قوله: وإلهُكُمْ إلهٌ وَاحِدٌ لا إلهَ إلاّ هُوَ الرّحْمَنُ الرّحِيـمِ والذي يستـحقّ علـيكم أيها الناس الطاعة له, ويستوجب منكم العبـادة معبود واحد وربّ واحد, فلا تعبدوا غيره ولا تشركوا معه سواه, فإن من تشركونه معه فـي عبـادتكم إياه هو خـلق من خـلق إلهكم مثلكم, وإلهكم إله واحد, لا مثل له ولا نظير.

  واختلف فـي معنى وحدانـيته تعالـى ذكره, فقال بعضهم: معنى وحدانـية الله معنى نفـي الأشبـاه والأمثال عنه كما يقال: فلان واحد الناس وهو واحد قومه, يعنـي بذلك أنه لـيس له فـي ا.لناس مثل, ولا له فـي قومه شبـيه ولا نظير فكذلك معنى قول: الله واحد, يعنـي به الله لا مثل له ولا نظير. فزعموا أن الذي دلهم علـى صحة تأويـلهم ذلك أن قول القائل واحد يفهم لـمعان أربعة, أحدها: أن يكون واحدا من جنس كالإنسان الواحد من الإنس, والاَخر: أن يكون غير متفرّق كالـجزء الذي لا ينقسم, والثالث: أن يكون معنـيا به الـمثل والاتفـاق كقول القائل: هذان الشيئان واحد, يراد بذلك أنهما متشابهان حتـى صارا لاشتبـاههما فـي الـمعانـي كالشيء الواحد, والرابع: أن يكون مرادا به نفـي النظير عنه والشبـيه. قالوا: فلـما كانت الـمعانـي الثلاثة من معانـي الواحد منتفـية عنه صحّ الـمعنى الرابع الذي وصفناه.

  وقال آخرون: معنى وحدانـيته تعالـى ذكره معنى انفراده من الأشياء, وانفراد الأشياء منه. قالوا: وإنـما كان منفردا وحده, لأنه غير داخـل فـي شيء ولا داخـل فـيه شيء. قالوا: ولا صحة لقول القائل واحد من جميع الأشياء إلا ذلك.

  وأنكر قائلو هذه الـمقالة الـمعانـي الأربعة التـي قالها الاَخرون.

  وأما قوله: لاَ إلهَ إلاّ هُوَ فإنه خبر منه تعالـى ذكره أنه لا ربّ للعالـمين غيره, ولا يستوجب علـى العبـاد العبـادة سواه, وأن كل ما سواه فهم خـلقه, والواجب علـى جميعهم طاعته, والانقـياد لأمره, وترك عبـادة ما سواه من الأنداد والاَلهة وهجر الأوثان والأصنام, لأن جميع ذلك خـلقه وعلـى جميعهم الدينونة له بـالوحدانـية والألوهة, ولا تنبغي الألوهة إلا له, إذ كان ما بهم من نعمة فـي الدنـيا فمنه دون ما يعبدونه من الأوثان, ويشركون معه من الأشراك, وما يصيرون إلـيه من نعمة فـي الاَخرة فمنه, وأن ما أشركوا معه من الأشراك لا يضرّ ولا ينفع فـي عاجل ولا فـي آجل, ولا فـي دنـيا, ولا فـي آخرة. وهذا تنبـيه من الله تعالـى ذكره أهل الشرك به علـى ضلالهم, ودعاء منه لهم إلـى الأوبة من كفرهم, والإنابة من شركهم. ثم عرّفهم تعالـى ذكره بـالآية التـي تتلوها موضع استدلال ذوي الألبـاب منهم علـى حقـيقة ما نبههم علـيه من توحيده وحججه الواضحة القاطعة عذرهم, فقال تعالـى ذكره: أيها الـمشركون إن جهلتـم أو شككتـم فـي حقـيقة ما أخبرتكم من الـخبر من أن إلهكم إله واحد دون ما تدّعون ألوهيته من الأنداد والأوثان, فتدبروا حججي وفكروا فـيها, فإن من حججي: خـلق السمَوات والأرض, واختلاف اللـيـل والنهار, والفلك التـي تـجري فـي البحر بـما ينفع الناس, وما أنزلت من السماء من ماء فأحيـيت به الأرض بعد موتها, وما بثثت فـيها من كل دابة, والسحاب الذي سخرته بـين السماء والأرض. فإن كان ما تعبدونه من الأوثان والاَلهة والأنداد وسائر ما تشركون به إذا اجتـمع جميعه فتظاهر أو انفرد بعضه دون بعض يقدر علـى أن يخـلق نظير شيء من خـلقـي الذي سميت لكم, فلكم بعبـادتكم ما تعبدون من دونـي حينئذ عذر, وإلا فلا عذر لكم فـي اتـخاذ إله سواي, ولا إله لكم ولـما تعبدون غيري. فلـيتدبر أولو الألبـاب إيجاز الله احتـجاجه علـى جميع أهل الكفر به والـملـحدين فـي توحيده فـي هذه الآية وفـي التـي بعدها بأوجز كلام وأبلغ حجة وألطف معنى يشرف بهم علـى معرفة فضل حكمة الله وبـيانه.

الآية : 164

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {إِنّ فِي خَلْقِ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللّيْلِ وَالنّهَارِ وَالْفُلْكِ الّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النّاسَ وَمَآ أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السّمَآءِ مِن مّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثّ فِيهَا مِن كُلّ دَآبّةٍ وَتَصْرِيفِ الرّيَاحِ وَالسّحَابِ الْمُسَخّرِ بَيْنَ السّمَآءِ وَالأرْضِ لاَيَاتٍ لّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ }

   اختلف أهل التأويـل فـي السبب الذي من أجله أنزل الله تعالـى ذكره هذه الآية علـى نبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم: أنزلها علـيه احتـجاجا له علـى أهل الشرك به من عبدة الأوثان, وذلك أن الله تعالـى ذكره لـما أنزل علـى نبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم: وإلهُكُمْ إلهٌ وَاحِدٌ لا إلهَ إلاّ هُوَ الرّحْمَنُ الرّحِيـمُ فتلا ذلك علـى أصحابه, وسمع به الـمشركون من عبدة الأوثان, قال الـمشركون: وما الـحجة والبرهان علـى أن ذلك كذلك, ونـحن ننكر ذلك, ونـحن نزعم أن لنا آلهة كثـيرة؟ فأنزل الله عند ذلك: إنّ فـي خَـلْق السّمَوات وَالأرْض احتـجاجا لنبـيه صلى الله عليه وسلم علـى الذين قالوا ما ذكرنا عنهم. ذكر من قال ذلك:

  1893ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن عطاء, قال: نزل علـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم بـالـمدينة: وَإلهُكُمْ إلهٌ وَاحِدٌ لا إلهَ إلاّ هُوَ الرّحْمَنُ الرّحِيـمُ فقال كفـار قريش بـمكة: كيف يسع الناس إله واحد؟ فأنزل الله تعالـى ذكره: إنّ فِـي خَـلْقِ السّمَوَاتِ والأرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللّـيْـلِ وَالنّهَارِ إلـى قوله: لاَياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ فبهذا يعلـمون أنه إله واحد, وأنه إله كل شيء وخالق كل شيء.

  وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية علـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم من أجل أن أهل الشرك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم (آيةً), فأنزل الله هذه الآية يعلـمهم فـيها أن لهم فـي خـلق السمَوات والأرض وسائر ما ذكر مع ذلك آية بـينة علـى وحدانـية الله, وأنه لا شريك له فـي ملكه لـمن عقل وتدبر ذلك بفهم صحيح. ذكر من قال ذلك:

  1894ـ حدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن أبـيه, عن أبـي الضحى, قال: لـما نزلت: وَإلهُكُمْ إلهٌ وَاحِدٌ لا إلهَ إلاّ هُوَ الرّحْمَنُ الرّحِيـمُ قال الـمشركون: إن كان هذا هكذا فلـيأتنا بآية فأنزل الله تعالـى ذكره: إن فـي خَـلْقِ السّمَواتِ وَالأرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللّـيْـلِ والنّهَارِ... الآية.

  1895ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق بن الـحجاج, حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, قال: حدثنـي سعيد بن مسروق, عن أبـي الضحى, قال: لـما نزلت وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إلاّ هُوَ الرّحْمَنُ الرّحِيـم قال الـمشركون: إن كان هذا هكذا فلـيأتنا بآية فأنزل الله تعالـى ذكره إن فـي خَـلْق السّمَوَات والأَرْض وَاخْتِلاف اللّـيْـلِ وَالنّهار... الآية.

  1896ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق بن الـحجاج, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, قال: حدثنـي سعيد بن مسروق, عن أبـي الضحى, قال: لـما نزلت هذه الآية جعل الـمشركون يعجبون ويقولون: تقول إلهكم إله واحد, فلتأتنا بآية إن كنت من الصادقـين فأنزل الله: إنّ فِـي خَـلْقِ السّمَوَاتِ والأرضِ وَاخْتِلاَفِ اللّـيْـلِ وَالنّهَارِ... الآية.

  1897ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا حجاج, عن ابن جريج عن عطاء بن أبـي ربـاح: أن الـمشركين قالوا للنبـيّ صلى الله عليه وسلم: أرنا آية فنزلت هذه الآية: إنّ فِـي خَـلْقِ السّمَوَاتِ وَالأرْضِ.

  1898ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يعقوب القمي, عن جعفر, عن سعيد, قال: سألت قريش الـيهود, فقالوا: حدثونا عما جاءكم به موسى من الاَيات فحدثوهم بـالعصا وبـيده البـيضاء للناظرين, وسألوا النصارى عما جاءهم به عيسى من الاَيات, فأخبروهم أنه كان يبرىء الأكمه والأبرص ويحيـي الـموتـى بإذن الله. فقالت قريش عند ذلك للنبـيّ صلى الله عليه وسلم: ادع الله أن يجعل لنا الصفـا ذهبـا فنزداد يقـينا, ونتقوّى به علـى عدوّنا فسأل النبـيّ صلى الله عليه وسلم ربه, فأوحى إلـيه: إنـي معطيهم, فأجعل لهم الصفـا ذهبـا, ولكن إن كذبوا عذّبتهم عذابـا لـم أعذبه أحدا من العالـمين. فقال النبـيّ صلى الله عليه وسلم: «ذَرْنِـي وَقَوْمِي فَأدْعُوَهُمْ يَوْما بِـيَوْم» فأنزل الله علـيه: إنّ فِـي خَـلْقِ السّمَوَاتِ وَالأرْضِ الآية, إن فـي ذلك لاَية لهم, إن كانوا إنـما يريدون أن أجعل لهم الصفـا ذهبـا, فخـلق الله السمَوات والأرض واختلاف اللـيـل والنّهار أعظم من أن أجعل لهم الصفـا ذهبـا لـيزدادوا يقـينا.

  1899ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: إنّ فِـي خَـلْقِ السّمَوَاتِ وَالأرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللّـيْـلِ وَالنّهَارِ فقال الـمشركون للنبـيّ صلى الله عليه وسلم: غيّر لنا الصفـا ذهبـا إن كنت صادقا أنه منه فقال الله: إن فـي هذه الاَيات لاَيات لقوم يعقلون. وقال: قد سأل الاَيات قوم قبلكم, ثم أصبحوا بها كافرين.

  والصواب من القول فـي ذلك, أن الله تعالـى ذكره نبه عبـاده علـى الدلالة علـى وحدانـيته وتفرّده بـالألوهية دون كل ما سواه من الأشياء بهذه الآية. وجائز أن تكون نزلت فـيـما قاله عطاء, وجائز أن تكون فـيـما قاله سعيد بن جبـير وأبو الضحى, ولا خبر عندنا بتصحيح قول أحد الفريقـين يقطع العذر فـيجوز أن يقضي أحد لأحد الفريقـين بصحة قول علـى الاَخر. وأيّ القولـين كان صحيحا فـالـمراد من الآية ما قلت.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: إنّ فِـي خَـلْقِ السّمَوَاتِ والأرْضِ.

  يعنـي تعالـى ذكره بقوله: إنّ فِـي خَـلْقِ السّمَوَاتِ وَالأرْضِ إن فـي إنشاء السمَوات والأرض وابتداعهما. ومعنى خـلق الله الأشياء: ابتداعه وإيجاده إياها بعد أن لـم تكن موجودة.

  وقد دللنا فـيـما مضى علـى الـمعنى الذي من أجله قـيـل «الأرض» ولـم تـجمع كما جمعت السموات, فأغنى ذلك عن إعادته.

  فإن قال لنا قائل: وهل للسموات والأرض خـلق هو غيرها فـيقال: إن فـي خـلق السموات والأرض؟ قـيـل: قد اختلف فـي ذلك, فقال بعض الناس: لها خـلق هو غيرها, واعتلوا فـي ذلك بهذه الآية, وبـالتـي فـي سورة الكهف: مَا أشْهَدْتُهُمْ خَـلْقَ السّمَوَاتِ وَالأرْضِ وَلاَ خَـلْقَ أنْفُسِهِمْ وقالوا: لـم يخـلق الله شيئا إلا والله له مريد. قالوا: فـالأشياء كانت بإرادة الله, والإردة خـلقٌ لها.

  وقال آخرون: خـلق الشيء صفة له, لا هي هو ولا غيره. قالوا: لو كان غيره لوجب أن يكون مثله موصوفـا. قالوا: ولو جاز أن يكون خـلقه غيره وأن يكون موصوفـا لوجب أن تكون له صفة هي له خـلق, ولو وجب ذلك كذلك لـم يكن لذلك نهاية. قالوا: فكان معلوما بذلك أنه صفة للشيء. قالوا: فخـلق السمَوات والأرض صفة لهما علـى ما وصفنا. واعتلوا أيضا بأن للشيء خـلقا لـيس هو به من كتاب الله بنـحو الذي اعتلّ به الأوّلون.

  وقال آخرون: خـلق السمَوات والأرض وخـلق كل مخـلوق, هو ذلك الشيء بعينه لا غيره.

  فمعنى قوله: إنّ فِـي خَـلْقِ السّمَوَاتِ وَالأرْضِ: إن فـي السموات والأرض.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَاخْتِلاَفِ اللّـيْـلِ وَالنّهَارِ.

  يعنـي تعالـى ذكره بقوله: وَاخْتِلاَفِ اللّـيْـلِ وَالنّهَارِ وتعاقب اللـيـل والنهار علـيكم أيها الناس. وإنـما الاختلاف فـي هذا الـموضع الافتعال من خُـلوف كل واحد منهما الاَخر, كما قال تعالـى ذكره: وَهُوَ الّذِي جَعَلَ اللّـيْـلَ وَالنّهَارَ خِـلْفَةً لِـمَنْ أرَادَ أنْ يَذّكّرَ أوْ أرَادَ شُكُورا بـمعنى: أن كل واحد منهما يخـلف مكان صاحبه, إذا ذهب اللـيـل جاء النهار بعده, وإذا ذهب النهار جاء اللـيـل خـلفه ومن ذلك قـيـل: خـلف فلان فلانا فـي أهله بسوء, ومنه قول زهير:

 بها العِينُ والاَرَامُ يَـمْشِينَ خِـلْفَةًوأطْلاؤُها يَنْهَضْنَ مِنْ كُلّ مَـجْثِم 

  وأما اللـيـل فإنه جمع لـيـلة, نظير التـمر الذي هو جمع تـمرة, وقد يجمع لـيال فـيزيدون فـي جمعها ما لـم يكن فـي واحدتها. وزيادتهم الـياء فـي ذلك نظير زيادتهم إياها فـي ربـاعية وثمانـية وكراهية. وأما النهار فإن العرب لا تكاد تـجمعه لأنه بـمنزلة الضوء, وقد سمع فـي جمعه «النّهُر» قال الشاعر:

 لَوْلا الثّريدَان هَلَكْنا بـالضّمُرْثَريدُ لَـيْـلٍ وَثَريدٌ بـالنّهُرْ 

  ولو قـيـل فـي جمع قلـيـله أنهرة كان قـياسا.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَالفُلْكِ الّتِـي تَـجْرِي فِـي البَحْرِ بِـمَا يَنْفَعُ النّاسَ.

  يعنـي تعالـى ذكره: إن فـي الفلك التـي تـجري فـي البحر. والفلك هو السفن, واحده وجمعه بلفظ واحد, ويذكر ويؤنث, كما قال تعالـى ذكره فـي تذكيره فـي آية أخرى: وآيَةٌ لَهُمْ أنّا حَمَلْنَا ذُرّيّتَهُمْ فِـي الفُلْكِ الـمَشْحُون فذكره, وقد قال فـي هذه الآية: وَالفُلْكِ الّتـي تَـجْرِي فِـي البَحْرِ وهي مُـجراة, لأنها إذا أجريت فهي الـجارية, فأضيف إلـيها من الصفة ما هو لها.

  وأما قوله: بِـمَا يَنْفَعُ النّاسَ فإن معناه: ينفع الناس فـي البحر.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَما أنْزَلَ الّلهُ مِنَ السماءِ مِنْ ماءٍ فأحيا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتها.

  يعنـي تعالـى ذكره بقوله: وَما أنْزَلَ اللّهُ مِنَ السّماءِ مِنْ ماءٍ وفـيـما أنزله الله من السماء من ماء, وهو الـمطر الذي ينزله الله من السماء.

  وقوله: فَأحيْا بِهِ الأرْضَ بَعَدْ مَوْتِها وإحياؤها: عمارتها وإخراج نبـاتها, والهاء التـي فـي «به» عائدة علـى الـماء والهاء والألف فـي قوله: بَعْدَ مَوْتها علـى الأرض, وموت الأرض: خرابها ودثور عمارتها, وانقطاع نبـاتها الذي هو للعبـاد أقوات وللأنام أرزاق.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَبَثّ فِـيها مِنْ كُلّ دابّة.

  يعنـي تعالـى ذكره بقوله: وَبَثّ فِـيها مِنْ كُلّ دابّةٍ وإن فـيـما بثّ فـي الأرض من دابة. ومعنى قوله: وبَثّ فِـيها وفرّق فـيها, من قول القائل: بثّ الأمير سراياه: يعنـي فرّق. والهاء والألف فـي قوله: «فِـيها» عائدتان علـى الأرض. والدابة الفـاعلة من قول القائل دبت الدابة تدبّ دبـيبـا فهي دابة, والدابة اسم لكل ذي روح كان غير طائر بجناحيه لدبـيبه علـى الأرض.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَتَصرِيف الرّياحِ.

  يعنـي تعالـى ذكره بقوله: وَتَصْرِيفُ الرّياحِ وفـي تصريفه الرياح, فأسقط ذكر الفـاعل وأضاف الفعل إلـى الـمفعول, كما قال: يعجبنـي إكرام أخيك, يريد إكرامك أخاك وتصريف الله إياها: أن يرسلها مرة لواقح, ومرة يجعلها عقـيـما, ويبعثها عذابـا تدمر كل شيء بأمر ربها. كما:

  1900ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: وَتَصْريف الرّياحِ والسحاب الـمُسَخّرِ قال: قادر والله ربنا علـى ذلك, إذا شاء جعلها عذابـا ريحا عقـيـما لا تلقح, إنـما هي عذاب علـى من أرسلت علـيه.

  وزعم بعض أهل العربـية أن معنى قوله: وَتَصْرِيفِ الرّياحِ أنها تأتـي مرّة جنوبـا وشمالاً وقَبُولاً ودَبُورا ثم قال: وذلك تصريفها. وهذه الصفة التـي وصف الرياح بها صفة تصرّفها لا صفة تصريفها, لأن تصريفها تصريف الله لها, وتصرّفها اختلاف هبوبها. وقد يجوز أن يكون معنى قوله: وَتَصَرْيفِ الرّياحِ تصريف الله تعالـى ذكره هبوب الرياح بـاختلاف مهابّها.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَالسّحابِ الـمُسّخّرِ وَبَـيْنَ السّماءِ والأْرضِ لاَِيات لِقَوْمٍ يْعَقِلُونَ.

  يعنـي تعالـى ذكره بقوله وَالسّحابِ الـمُسّخّرِ وفـي السحاب جمع سحابة, يدل علـى ذلك قوله تعالـى ذكره: وَيُنْشِىءُ السّحابَ الثّقالَ فوحد الـمسخر وذكّره, كما قال: هذه تـمرة وهذا تـمر كثـير فـي جمعه, وهذه نـخـلة وهذا نـخـل. وإنـما قـيـل للسحاب سحاب إن شاء الله لـجرّ بعضه بعضا وسحبه إياه, من قول القائل: مرّ فلان يجرّ ذيـله: يعنـي يسحبه. فأما معنى قوله: لاَياتٍ فإنه علامات ودلالات علـى أن خالق ذلك كله ومنشئه إله واحد, لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ لـمن عقل مواضع الـحجج وفهم عن الله أدلته علـى وحدانـيته.

  فأعلـم تعالـى ذكره عبـاده بأن الأدلة والـحجج إنـما وضعت معتبرا لذوي العقول والتـميـيز دون غيرهم من الـخـلق, إذ كانوا هم الـمخصوصين بـالأمر والنهي, والـمكلفـين بـالطاعة والعبـادة, ولهم الثواب وعلـيهم العقاب.

  فإن قال قائل: وكيف احتـجّ علـى أهل الكفر بقوله: إنّ فِـي خَـلْق السّمَوَات والأرْضِ وَاخْتِلاف اللّـيْـلِ وَالنّهاِر الآية فـي توحيد الله, وقد علـمت أن أصنافـا من أصناف الكفرة تدفع أن تكون السموات والأرض وسائر ما ذكر فـي هذه الآية مخـلوقة؟ قـيـل: إن إنكار من أنكر ذلك غير دافع أن يكون جميع ما ذكر تعالـى ذكره فـي هذه الآية دلـيلاً علـى خالقه وصانعه, وأن له مدبرا لا يشبهه (شيء), وبـارئا لا مثل له. وذلك وإن كان كذلك, فإن الله إنـما حاجّ بذلك قوما كانوا مقرّين بأن الله خالقهم, غير أنهم يشركون فـي عبـادته عبـادة الأصنام والأوثان فحاجّهم تعالـى ذكره فقال إذ أنكروا قوله: وَإلَهُكُمْ إلَهٌ وَاحِدٌ وزعموا أن له شركاء من الاَلهة: إن إلهكم الذي خـلق السموات, وأجرى فـيها الشمس والقمر لكم بأرزاقكم دائبـين فـي سيرهما, وذلك هو معنى اختلاف اللـيـل والنهار فـي الشمس والقمر, وذلك هو معنى قوله: وَالفُلْكِ الّتِـي تَـجْرِي فـي البَحْر بـمَا يَنْفَعُ النّاسَ وأنزل إلـيكم الغيث من السماء, فأخصب به جَنَابكم بعد جدوبه, وأمرعه بعد دثوره, فنَعَشكم به بعد قنوطكم, وذلك هو معنى قوله: وَما أنْزَلَ اللّهُ مِنَ السّماءِ مِنْ ماءٍ فأحيْا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتها. وسخر لكم الأنعام فـيها لكم مطاعم ومآكل, ومنها جمال ومراكب, ومنها أثاث وملابس, وذلك هو معنى قوله: وَبَثّ فِـيها مِنْ كُلّ دابّةٍ. وأرسل لكم الرياح لواقح لأشجار ثماركم وغذائكم وأقواتكم, وسير لكم السحاب الذي بوَدْقه حياتكم وحياة نَعَمكم ومواشيكم وذلك هو معنى قوله: وَتَصْرِيفِ الرّياحِ وَالسّحابِ الـمُسَخّر بَـيْنَ السّماءِ والأرْضِ.

  فأخبرهم أن إلههم هو الله الذي أنعم علـيهم بهذه النعم, وتفرّد لهم بها. ثم قال: هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ فتشركوه فـي عبـادتكم إياي, وتـجعلوه لـي ندّا وعِدلاً؟ فإن لـم يكن من شركائكم من يفعل ذلكم من شيء, ففـي الذي عددت علـيكم من نعمتـي وتفرّدت لكم بأياديّ دلالات لكم إن كنتـم تعقلون مواقع الـحق والبـاطل والـجور والإنصاف, وذلك أنـي لكم بـالإحسان إلـيكم متفرّد دون غيري, وأنتـم تـجعلون لـي فـي عبـادتكم إياي أندادا. فهذا هو معنى الآية.

  والذين ذُكّروا بهذه الآية واحتـجّ علـيهم بها هم القوم الذين وصفت صفتهم دون الـمعطلة والدهرية, وإن كان فـي أصغر ما عدّ الله فـي هذه الآية من الـحجج البـالغة, الـمُقْنَعُ لـجميع الأنام, تركنا البـيان عنه كراهة إطالة الكتاب بذكره.

الآية : 165

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:ق

    {وَمِنَ النّاسِ مَن يَتّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبّونَهُمْ كَحُبّ اللّهِ وَالّذِينَ آمَنُواْ أَشَدّ حُبّاً للّهِ وَلَوْ يَرَى الّذِينَ ظَلَمُوَاْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنّ الْقُوّةَ للّهِ جَمِيعاً وَأَنّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ }

   يعنـي تعالـى ذكره بذلك: أن من الناس من يتـخذ من دون الله أندادا له, وقد بـينا فـيـما مضى أن الند العدل بـما يدل علـى ذلك من الشواهد فكرهنا إعادته, وأن الذين اتـخذوا هذه الأنداد من دون الله يحبون أندادهم كحب الـمؤمنـين الله, ثم أخبرهم أن الـمؤمنـين أشد حبّـا لله من متـخذي هذه الأنداد لأندادهم.

  واختلف أهل التأويـل فـي الأنداد التـي كان القوم اتـخذوها وما هي؟ فقال بعضهم: هي آلهتهم التـي كانوا يعبدونها من دون الله. ذكر من قال ذلك.  1901ـ حدثنا بشر بن معاذ, حدثنا يزيد, عن سعيد, عن قتادة قوله: وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَتّـخِذُ مِنْ دُونِ اللّهِ أنْدَادا يُحِبّونَهُمْ كَحُبّ اللّهِ وَالّذِينَ آمَنُوا أشَدّ حُبّـا لِلّهِ من الكفـار لأوثانهم.

  1902ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله تعالـى ذكره: يُحِبوّنَهُمْ كَحُبّ اللّهِ مبـاهاة ومضاهاة للـحق بـالأنداد. وَالّذينَ آمنُوا أشدّ حبّـا للّهِ من الكفـار لأوثانهم.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  1903ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَتّـخِذُ مِنْ دُونِ اللّهِ أنْدَادا يُحِبّونَهُمْ كَحُبّ اللّهِ قال: هي الاَلهة التـي تعبد من دون الله. يقول: يحبون أوثانهم كَحبّ اللّهِ وَالّذينَ آمنُوا أشدّ حبّـا لِلّهِ, أي من الكفـار لأوثانهم.

  1904ـ  حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد فـي قوله: وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَتّـخِذُ مِنْ دُونِ اللّهِ أنْدَادا يُحِبّوَنُهمْ كَحُبّ اللّهِ قال: هؤلاء الـمشركون أندادهم آلهتهم التـي عبدوا مع الله يحبونهم كما يحبّ الذين آمنوا الله, والّذينَ آمنُوا أشدّ حبّـا لِلّهِ من حبهم هم آلهتهم.

  وقال آخرون: بل الأنداد فـي هذا الـموضع إنـما هم سادتهم الذين كانوا يطيعونهم فـي معصية الله تعالـى ذكره. ذكر من قال ذلك:

  1905ـ حدثنـي موسى, قال: (حدثنا عمرو, قال:) حدثنا أسبـاط, عن السدي: وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَتّـخِذُ مِنْ دُونِ اللّهِ أنْدادا يُحِبّونَهُمْ كَحُبّ اللّهِ قال: الأنداد من الرجال يطيعونهم كما يطيعون الله إذا أمروهم أطاعوهم وعصوا الله.

  فإن قال قائل: وكيف قـيـل كحبّ الله, وهل يحبّ الله الأنداد؟ وهل كان متـخذو الأنداد يحبون الله فـيقال يحبونهم كحبّ الله؟ قـيـل: إن معنى ذلك بخلاف ما ذهبتَ إلـيه, وإنـما نظير ذلك قول القائل: بعت غلامي كبـيع غلامك, بـمعنى: بعته كما بـيع غلامك وكبـيعك غلامك, واستوفـيت حقـي منه استـيفـاء حقك, بـمعنى: استـيفـائك حقك. فتـحذف من الثانـي كناية اسم الـمخاطب اكتفـاء بكنايته فـي «الغلام» و«الـحق», كما قال الشاعر:

 فَلَسْتُ مُسَلّـما ما دُمْتُ حَيّاعَلـى زَيْدٍ بِتَسْلِـيـمِ الأمِيرِ 

  يعنـي بذلك: كما يُسَلّـم علـى الأمير.

  فمعنى الكلام إذا: ومن الناس من يتـخذ أيها الـمؤمنون من دون الله أندادا يحبونهم كحبّ الله.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَلَوْ يَرَى الّذِينَ ظَلَـمُوا إذْ يَرَوْنَ العَذَابَ أن القُوةَ لِلّهِ جَمِيعا وأنّ اللّهَ شَدِيدُ العَذَابِ.

  اختلفت القراء فـي قراءة ذلك, فقرأه عامة أهل الـمدينة والشام: وَلَوْ تَرَى الّذِينَ ظَلَـمُوا بـالتاء إذْ يَروْنَ العَذَابِ بـالـياء أن القُوةَ لِلّهِ جَمِيعا وأن اللّهَ شَدِيدُ العَذَابِ بفتـح «أن» و«أن» كلتـيهما, بـمعنى: ولو ترى يا مـحمد الذين كفروا وظلـموا أنفسهم حين يرون عذاب الله ويعاينونه, أن القوة لله جميعا, وأن الله شديد العذاب. ثم فـي نصب «أن» و«أن» فـي هذه القراءة وجهان: أحدهما أن تفتـح بـالـمـحذوف من الكلام الذي هو مطلوب فـيه فـيكون تأويـل الكلام حينئذ: ولو ترى يا مـحمد الذين ظلـموا إذْ يرون عذاب الله لأقرّوا. ومعنى ترى: تبصر أن القوّة لله جميعا, وأن الله شديد العذاب. ويكون الـجواب حينئذ إذ فتـحت «أن» علـى هذا الوجه متروكا قد اكتفـي بدلالة الكلام علـيه, ويكون الـمعنى ما وصفت. فهذا أحد وجهي فتـح أن علـى قراءة من قرأ: وَلَوْ تَرَى بـالتاء.

  والوجه الاَخر فـي الفتـح, أن يكون معناه: ولو ترى يا مـحمد إذ يرى الذين ظلـموا عذاب الله, لأن القوّة لله جميعا, وأن الله شديد العذاب, لعلـمت مبلغ عذاب الله. ثم تـحذف اللام فتفتـح بذلك الـمعنى لدلالة الكلام علـيها.

  وقرأ ذلك آخرون من سلف القرّاء: وَلَوْ تَرَى الّذِينَ ظَلَـمُوا إذْ يَرَوْنَ العَذَابَ إن القُوةَ لِلّهِ جَمِيعا وَإنّ اللّهَ شَدِيدُ العَذَابِ بـمعنى: ولو ترى يا مـحمد الذين ظلـموا حين يعاينوا عذاب الله لعلـمت الـحال التـي يصيرون إلـيها. ثم أخبر تعالـى ذكره خبرا مبتدأ عن قدرته وسلطانه بعد تـمام الـخبر الأول, فقال: إن القوة لله جميعا فـي الدنـيا والاَخرة دون من سواه من الأنداد والاَلهة, وإن الله شديد العذاب لـمن أشرك به وأدّعى معه شركاء وجعل له ندّا.

  وقد يحتـمل وجها آخر فـي قراءة من كسر «إن» فـي «ترى» بـالتاء, وهو أن يكون معناه: ولو ترى يا مـحمد الذين ظلـموا إذ يرون العذاب, يقولون: إن القوّة لله جميعا, وإن الله شديد العذاب. ثم تـحذف القول وتكتفـي منه بـالـمقول.

  وقرأ ذلك آخرون: وَلَوْ يَرَى الّذِينَ ظَلَـمُوا بـالـياء إذْ يَرَوْنَ العَذَابَ أنّ القوّة لله جميعا وأنّ الله شَدِيدُ العَذَابِ بفتـح الألف من أنّ وأن, بـمعنى: ولو يرى الذين ظلـموا عذاب الله الذي أعدّ لهم فـي جهنـم لعلـموا حين يرونه فـيعاينونه أن القوّة لله جميعا وأن الله شديد العذاب, إذ يرون العذاب. فتكون «أن» الأولـى منصوبة لتعلقها بجواب «لو» الـمـحذوف, ويكون الـجواب متروكا, وتكون الثانـية معطوفة علـى الأولـى وهذه قراءة عامة القرّاء الكوفـيـين والبصريـين وأهل مكة.

  وقد زعم بعض نـحويـي البصرة أن تأويـل قراءة من قرأ: وَلَوْ يَرَى الّذِينَ ظَلَـمُوا إذْ يَرَوْنَ العَذَابَ أن القُوّةَ لِلّهِ جَمِيعا وأنّ اللّهَ شَدِيدُ العَذَابِ بـالـياء فـي يرى وفتـح الألفـين فـي «أن» و«أن»: ولو يعلـمون, لأنهم لـم يكونوا علـموا قدر ما يعاينون من العذاب. وقد كان النبـيّ صلى الله عليه وسلم علـم, فإذا قال: «ولو ترى», فإنـما يخاطب النبـيّ صلى الله عليه وسلم. ولو كسر «إن» علـى الابتداء إذا قال: «ولو يرى» جاز, لأن «لو يرى»: لو يعلـم, وقد يكون «لو يعلـم» فـي معنى لا يحتاج معها إلـى شيء, تقول للرجل: أما والله لو يعلـم ولو تعلـم, كما قال الشاعر:

 إنْ يَكُنْ طِبّكِ الدّلالُ فَلَوْ فِـيسالِفِ الدّهْرِ وَالسّنِـينَ الـخَوَالـي 

  هذا لـيس له جواب إلا فـي الـمعنى, وقال الشاعر:

 وبِخَطَ مِـمّا نَعِيشُ وَلا تَذْهَبْ بِكَ التّرّهاتُ فِـي الأهْوَالِ 

  فأضمر «عش».

  قال: وقال بعضهم: «ولو ترى» وفتـح «أنّ» علـى «ترى» ولـيس بذلك, لأن النبـيّ صلى الله عليه وسلم يعلـم, ولكن أراد أن يعلـم ذلك الناس كما قال تعالـى ذكره: أمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ لـيخبر الناس عن جهلهم, وكما قال: ألَـمْ تَعْلَـمْ أنّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السّمَوَاتِ والأرْضِ.

  قال أبو جعفر: وأنكر قوم أن تكون «أنّ» عاملاً فـيها قوله: ولو يرى, وقالوا: إن الذين ظلـموا قد علـموا حين يرون العذاب أن القوّة لله جميعا, فلا وجه لـمن تأوّل ذلك: ولو يرى الذين ظلـموا أن القوة لله. وقالوا: إنـما عمل فـي «أن» جواب «لو» الذي هو بـمعنى العلـم, لتقدم العلـم الأول.

  وقال بعض نـحويـي الكوفة: من نصب: أن القوة لله وأن الله شديد العذاب مـمن قرأ: ولو يَرى بـالـياء فإنـما نصبها بإعمال الرؤية فـيها, وجعل الرؤية واقعة علـيها. وأما من نصبها مـمن قرأ: «ولو ترى» بـالتاء, فإنه نصبها علـى تأويـل: لأن القوّة لله جميعا, ولأن الله شديد العذاب. قال: ومن كسرهما مـمن قرأ بـالتاء فإنه يكسرهما علـى الـخبر.

  وقال آخرون منهم: فتـح «أنّ» فـي قراءة من قرأ: ولو يرى الذين ظلـموا بـالـياء بإعمال «يرى», وجواب الكلام حينئذ متروك, كما ترك جواب: وَلَوْ أنّ قُرآنا سُيّرَتْ بِهِ الـجِبـالُ أوْ قُطّعَتْ بِهِ الأرْضُ لأن معنى الـجنة والنار مكرّر معروف. وقالوا: جائز كسر «إن» فـي قراءة من قرأ بـالـياء, وإيقاع الرؤية علـى «إذ» فـي الـمعنى, وأجازوا نصب «أن» علـى قراءة من قرأ ذلك بـالتاء لـمعنى نـية فعل آخر, وأن يكون تأويـل الكلام: ولو ترى الذين ظلـموا إذ يرون العذاب (يرون) أن القوة لله جميعا. وزعموا أن كسر «إن» الوجه إذا قرئت: «ولو ترى» بـالتاء علـى الاستئناف, لأن قوله: «ولو ترى» قد وقع علـى «الذين ظلـموا».

  قال أبو جعفر: والصواب من القراءة عندنا فـي ذلك: وَلَوْ تَرَى الّذِينَ ظَلَـمُوا بـالتاء من «ترى» إِذْ يَرَوْنَ العَذَابَ أن القُوَةَ للّهِ جَميعا وأنّ اللّه شَدِيدُ العَذَابِ بـمعنى لرأيت أن القوة للّه جميعا وأن الله شديد العذاب, فـيكون قوله «لرأيت» الثانـية مـحذوفة مستغنى بدلالة قوله: «ولو ترى الذين ظلـموا» عن ذكره, وإن كان جوابـا ل «لو» ويكون الكلام وإن كان مخرجه مخرج الـخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم معنـيا به غيره, لأن النبـيّ صلى الله عليه وسلم كان لا شك عالـما بأن القوّة لله جميعا وأن الله شديد العذاب, ويكون ذلك نظير قوله: ألَـمْ تَعْلَـمْ أن اللّهَ لَهُ مُلْكُ السّمَوَاتِ والأرْضِ وقد بـيناه فـي موضعه.

  وإنـما اخترنا ذلك علـى قراءة الـياء لأن القوم إذا رأوا العذاب قد أيقنوا أن القوّة لله جميعا, وأن الله شديد العذاب, فلا وجه أن يقال: لو يرون أن القوّة لله جميعا حينئذ, لأنه إنـما يقال: «لو رأيت» لـمن لـم ير, فأما من قد رآه فلا معنى لأن يقال له: «لو رأيت».

  ومعنى قوله: إذْ يَرَوْنَ العَذَابَ إذ يعاينون العذاب. كما:

  1998حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: وَلَوْ يَرَى الّذِينَ ظَلَـمُوا إذْ يَرَوْنَ العَذَابَ أن القُوةَ لِلّهِ جَمِيعا وأنّ اللّهَ شَدِيدُ العَذَابِ يقول: لو عاينوا العذاب.

  وإنـما عنى تعالـى ذكره بقوله: وَلَوْ تَرَى الّذِينَ ظَلَـمُوا ولو ترى يا مـحمد الذين ظلـموا أنفسهم فـاتـخذوا من دونـي أندادا يحبونهم كحبكم إياي, حين يعاينون عذابـي يوم القـيامة الذي أعددت لهم, لعلـمتـم أن القوّة كلها لـي دون الأنداد والاَلهة, وأن الأنداد والاَلهة لا تغنـي عنهم هنالك شيئا, ولا تدفع عنهم عذابـا أحللت بهم, وأيقنتـم أنـي شديدٌ عذابـي لـمن كفر بـي وادّعى معي إلها غيري.

الآية : 166

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

    {إِذْ تَبَرّأَ الّذِينَ اتّبِعُواْ مِنَ الّذِينَ اتّبَعُواْ وَرَأَوُاْ الْعَذَابَ وَتَقَطّعَتْ بِهِمُ الأسْبَابُ }

   يعنـي تعالـى ذكره بقوله: إذْ تَبَرّأ الّذِينَ اتّبِعُوا مِنَ الّذِينَ اتّبَعُوا ورَأوُا العَذَاب إذ تبرأ الذين اتّبعوا من الذين اتّبعوا.

  ثم اختلف أهل التأويـل فـي الذين عنى الله تعالـى ذكره بقوله: إذْ تَبَرّأ الّذِينَ اتّبِعُوا مِنَ الّذِينَ اتّبَعُوا فقال بعضهم بـما:

  1906ـ حدثنا به بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: إذْ تَبَرّأ الّذِينَ اتّبِعُوا وهم الـجبـابرة والقادة والرؤوس فـي الشرك, مِنَ الّذِينَ اتّبَعُوا وهم الأتبـاع الضعفـاء, ورَأَوُا العَذَابَ.

   حدثنـي الـمثنى قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: إذْ تَبَرّأ الّذِينَ اتّبِعُوا مِنَ الّذِينَ اتّبَعُوا قال: تبرأت القادة من الأتبـاع يوم القـيامة.

   حدثنـي القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, قال ابن جريج: قلت لعطاء: إذْ تَبَرّأ الّذِينَ اتّبِعُوا مِنَ الّذِينَ اتّبَعُوا قال: تبرأ رؤساؤهم وقادتهم وساداتهم من الذين اتبعوهم.

  وقال آخرون بـما:

  1907ـ حدثنـي به موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: إذْ تَبَرّأ الّذِينَ اتّبِعُوا مِنَ الّذِينَ اتّبَعُوا أما الذين اتبعوا فهم الشياطين تبرّءوا من الإنس.

  قال أبو جعفر: والصواب من القول عندي فـي ذلك أن الله تعالـى ذكره أخبر أن الـمتّبعينَ علـى الشرك بـالله يتبرّءون من أتبـاعهم حين يعاينون عذاب الله ولـم يخصص بذلك منهم بعضا دون بعض, بل عمّ جميعهم, فدخـل فـي ذلك كل متبوع علـى الكفر بـالله والضلال أنه يتبرأ من أتبـاعه الذين كانوا يتبعونه علـى الضلال فـي الدنـيا إذا عاينوا عذاب الله فـي الاَخرة.

  وأما دلالة الآية فـيـمن عنى بقوله: إذْ تَبَرّأ الّذِينَ اتّبِعُوا مِنَ الّذِين اتّبَعُوا فإنها إنـما تدلّ علـى أن الأنداد الذين اتـخذهم من دون الله مَن وصف تعالـى ذكره صفته بقوله: وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَتّـخِذُ مِنْ دُونِ اللّهِ أنْدَادا هم الذين يتبرّءون من أتبـاعهم. وإذا كانت الآية علـى ذلك دالة صحّ التأويـل الذي تأوّله السدي فـي قوله: وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَتّـخِذُ مِنْ دُون اللّهِ أنْدَادا أن الأنداد فـي هذا الـموضع إنـما أريد يطيع الله الـمؤمنون من الرجال الذين يطيعونهم فـيـما أمروهم به من أمر, ويعصون الله فـي طاعتهم إياهم, كما يطيع الله الـمؤمنون ويعصون غيره, وفسد تأويـل قول من قال: إذْ تَبَرّأ الّذِينَ اتّبِعُوا مِنَ الّذِينَ اتّبَعُوا إنهم الشياطين تبرّءوا من أولـيائهم من الإنس لأن هذه الآية إنـما هي فـي سياق الـخبر عن متـخذي الأنداد.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَتَقَطّعَتْ بِهِمُ الأسْبـابُ.

  يعنـي تعالـى ذكره بذلك: أن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا, وإذ تقطعت بهم الأسبـاب.

  ثم اختلف أهل التأويـل فـي معنى الأسبـاب. فقال بعضهم بـما:

  1908ـ حدثنـي به يحيى بن طلـحة الـيربوعي, قال: حدثنا فضيـل بن عياض, وثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن عبـيد الـمكتب, عن مـجاهد: وَتَقَطّعَتْ بِهِمُ الأسْبـابُ قال: الوصال الذي كان بـينهم فـي الدنـيا.

   حدثنا إسحاق بن إبراهيـم بن حبـيب بن الشهيد, قال: حدثنا يحيى بن يـمان, عن سفـيان, عن عبـيد الـمكتب, عن مـجاهد: وَتَقَطّعَتْ بِهِمُ الأسْبـابُ قال: تواصُلهم فـي الدنـيا.

   حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, وثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي, قال: حدثنا أبو أحمد جميعا, قالا: حدثنا سفـيان, عن عبـيد الـمكتب, عن مـجاهد بـمثله.

   حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: وَتَقَطّعَتْ بِهِمُ الأسْبـابُ قال: الـمودّة.

   حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

   حدثنـي القاسم, قال: ثنـي الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد قال: تواصل كان بـينهم بـالـمودة فـي الدنـيا.

  1909ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, قال: أخبرنـي قـيس بن سعد, عن عطاء, عن ابن عبـاس فـي قول الله تعالـى ذكره: وَتَقَطّعَتْ بِهِمُ الأسْبـابُ قال: الـمودّة.

  1910ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: وَتَقَطّعَتْ بِهِمُ الأسْبـابُ أسبـاب الندامة يوم القـيامة, وأسبـاب الـمواصلة التـي كانت بـينهم فـي الدنـيا يتواصلون بها ويتـحابون بها, فصارت علـيهم عداوة يوم القـيامة ثمّ يَوْمَ الْقِـيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَـلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضا ويتبرأ بعضكم من بعض, وقال الله تعالـى ذكره: الأخِلاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوّ إلاّ الـمُتّقِـين فصارت كل خـلة عداوة علـى أهلها, إلا خـلة الـمتقـين.

  1911ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: وَتَقَطّعَتْ بِهِمُ الأسْبـابُ قال: هو الوصل الذي كان بـينهم فـي الدنـيا.

  1912ـ وحدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: وَتَقَطّعَتْ بِهِمُ الأسْبـابُ يقول: الأسبـاب: الندامة.

  وقال بعضهم: بل معنى الأسبـاب: الـمنازل التـي كانت لهم من أهل الدنـيا. ذكر من قال ذلك:

  1913ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: حدثنـي أبـي, قال: حدثنـي عمي, قال: حدثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: وَتَقَطّعَتْ بِهِمُ الأسْبـابُ يقول: تقطعت بهم الـمنازل.

  1914ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الرحمن بن سعد, عن أبـي جعفر الرازي, عن الربـيع بن أنس وَتَقَطّعَتْ بِهِمُ الأسْبـابُ قال: الأسبـاب: الـمنازل.

  وقال آخرون: الأسبـاب: الأرحام. ذكر من قال ذلك:

  1915ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج, وقال ابن عبـاس: وَتَقَطّعَتْ بِهِمُ الأسْبـابُ قال: الأرحام.

  وقال آخرون: الأسبـاب: الأعمال التـي كانوا يعملونها فـي الدنـيا. ذكر من قال ذلك:

  1916ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: إمّا وَتَقَطّعَتْ بِهِمُ الأسْبـابُ فـالأعمال.

  1917ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: وَتَقَطّعَتْ بِهِمُ الأسْبـابُ قال: أسبـاب أعمالهم, فأهل التقوى أعطوا أسبـاب أعمالهم وثـيقة فـيأخذون بها فـينـجون, والاَخرون أعطوا أسبـاب أعمالهم الـخبـيثة فتقطع بهم فـيذهبون فـي النار. قال: والأسبـاب: الشيء يتعلق به. قال: والسبب الـحبل, والأسبـاب جمع سبب, وهو كل ما تسبب به الرجل إلـى طلبته وحاجته, فـيقال للـحبل سبب لأنه يتسبب بـالتعلق به إلـى الـحاجة التـي لا يوصل إلـيها إلا بـالتعلق به, ويقال للطريق سبب للتسبب بركوبه إلـى ما لا يدرك إلا بقطعه, وللـمصاهرة سبب لأنها سبب للـحرمة, وللوسيـلة سبب للوصول بها إلـى الـحاجة, وكذلك كل ما كان به إدراك الطلبة فهو سبب لإدراكها. فإذا كان ذلك كذلك فـالصواب من القول فـي تأويـل قوله: وَتَقَطّعَتْ بِهِمُ الأسْبـابُ أن يقال: إن الله تعالـى ذكره أخبر أن الذين ظلـموا أنفسهم من أهل الكفر الذين ماتوا وهم كفـار يتبرأ عند معاينتهم عذاب الله الـمتبوع من التابع, وتتقطع بهم الأسبـاب. وقد أخبر تعالـى ذكره فـي كتابه أن بعضهم يـلعن بعضا, وأخبر عن الشيطان أنه يقول لأولـيائه: ما أنَا بِـمُصْرِخِكُمْ وَما أنْتُـمْ بِـمُصْرِخِيّ إنّـي كَفَرْتُ بِـمَا أشْرَكْتُـمُونِ مِنْ قَبْلُ وأخبر تعالـى ذكره أن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوّ إلا الـمتقـين, وأن الكافرين لا ينصر يومئذ بعضهم بعضا, فقال تعالـى ذكره: وَقِـفُوهُمْ إنّهُمْ مَسْئُولُونَ ما لَكُمْ لا تَناصَرون وأن الرجل منهم لا ينفعه نسيبه ولا ذو رحمه, وإن كان نسيبه لله ولـيا, فقال تعالـى ذكره فـي ذلك: ومَا كانَ اسْتِغْفـارُ إبْرَاهِيـمَ لأبِـيهِ إلاّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إيّاهُ فَلَـمّا تَبَـيّنَ لَهُ أنّهُ عَدُوّ لِلّهِ تَتَبّرأ مِنْهُ وأخبر تعالـى ذكره أن أعمالهم تصير علـيهم حسرات. وكل هذه الـمعانـي أسبـاب يتسبب فـي الدنـيا بها إلـى مطالب, فقطع الله منافعها فـي الاَخرة عن الكافرين به لأنها كانت بخلاف طاعته ورضاه, فهي منقطعة بأهلها فلا خِلال بعضهم بعضا ينفعهم عند ورودهم علـى ربهم ولا عبـادتهم أندادهم ولا طاعتهم شياطينهم, ولا دافعت عنهم أرحام فنصرتهم من انتقام الله منهم, ولا أغنت عنهم أعمالهم بل صارت علـيهم حسرات, فكل أسبـاب الكفـار منقطعة, فلا معنى أبلغ فـي تأويـل قوله: وَتَقَطّعَتْ بِهِمُ الأسْبـابُ من صفة الله, وذلك ما بـينا من جميع أسبـابهم دون بعضها علـى ما قلنا فـي ذلك. ومن ادّعى أن الـمعنى بذلك خاص من الأسبـاب سئل عن البـيان علـى دعواه من أصل لا منازع فـيه, وعورض بقول مخالفه فـيه, فلن يقول فـي شيء من ذلك قولاً إلا ألزم فـي الاَخر مثله.

الآية : 167

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {وَقَالَ الّذِينَ اتّبَعُواْ لَوْ أَنّ لَنَا كَرّةً فَنَتَبَرّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرّءُواْ مِنّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النّارِ }

   يعنـي بقوله تعالـى ذكره: وَقالَ الّذِينَ اتّبَعُوا وقال أتبـاع الرجال الذين كانوا اتـخذوهم أندادا من دون الله يطيعونهم فـي معصية الله, ويعصون ربهم فـي طاعتهم, إذ يرون عذاب الله فـي الاَخرة: لَوْ أن لنَا كَرة يعنـي بـالكرّة: الرجعة إلـى الدنـيا, من قول القائل: كررت علـى القوم أكرّ كرّا, والكرّة: الـمرة الواحدة, وذلك إذا حمل علـيهم راجعا علـيهم بعد الانصراف عنهم كما قال الأخطل:

 وَلَقَدْ عَطَفْنَ علـى فَزَارَةَ عَطْفَةًكَرّ الـمَشيحِ وَجُلْنَ ثَمّ مَـجَالاَ 

  1918ـ وكما حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, عن سعيد, عن قتادة: وقال الّذِينَ اتّبَعُوا لَوْ أن لنَا كَرّةً فَنَتَبرّأ مِنْهُمْ كمَا تَبّرءوْا مِنّا أي لنا رجعة إلـى الدنـيا.

  1919ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: وَقالَ الّذِينَ اتّبَعُوا لَوْ أنّ لنَا كَرّةً قال: قالت الأتبـاع: لو أن لنا كرّة إلـى الدنـيا فنتبرأ منهم كما تبرّءوا منا.

  وقوله: فَنَتَبرّأَ مِنْهُمْ منصوب لأنه جواب للتـمنـي بـالفـاء, لأن القوم تـمنوا رجعة إلـى الدنـيا لـيتبرّءوا من الذين كانوا يطيعونهم فـي معصية الله كما تبرأ منهم رؤساؤهم الذين كانوا فـي الدنـيا الـمتبوعون فـيها علـى الكفر بـالله إذْ عاينوا عظيـم النازل بهم من عذاب الله, فقالوا: يا لـيت لنا كرّة إلـى الدنـيا فنتبرأ منهم, ويا لَـيَتَنا نُرَدّ ولا نُكَذّبُ بآياتِ رَبّنا ونَكُونَ مِنَ الـمُؤْمِنِـينَ.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أعْمالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَـيْهِم.

  ومعنى قوله: كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أعْمالَهُمْ يقول: كما أراهم العذاب الذي ذكره فـي قوله: وَرَأوُا العَذَابَ الذي كانوا يكذبون به فـي الدنـيا, فكذلك يريهم أيضا أعمالهم الـخبـيثة التـي استـحقوا بها العقوبة من الله حَسَرَاتٍ عَلَـيْهِمْ يعنـي ندامات. والـحسرات جمع حسرة, وكذلك كل اسم كان واحده علـى «فَعْلة» مفتوح الأول ساكن الثانـي, فإن جمعه علـى «فَعَلات», مثل شهوة وتـمرة تـجمع شهوات وتـمرات, مثقلة الثوانـي من حروفها. فأما إذا كان نعتا فإنك تدع ثانـيه ساكنا مثل ضخْمة تـجمعها ضخْمات, وعَبْلة تـجمعها عَبْلات, وربـما سكن الثانـي فـي الأسماء كما قال الشاعر:

 عَلّ صُرُوفَ الدّهْرِ أوْ دُولاتِهَايُدِلْنَنا اللّـمّةَ مِنْ لَـمّاتِهَا 

فَتَسْتَرِيحَ النّفْسُ مِنْ زَفْرَاتِها

  فسكن الثانـي من «الزفْرات» وهي اسم وقـيـل إن الـحسرة أشدّ الندامة.

  فإن قال لنا قائل: فكيف يرون أعمالهم حسرات علـيهم, وإنـما يتندم الـمتندم علـى ترك الـخيرات وفوتها إياه؟ وقد علـمت أن الكفـار لـم يكن لهم من الأعمال ما يتندمون علـى تركهم الازدياد منه, فـيريهم الله قلـيـلَه, بل كانت أعمالهم كلها معاصي لله, ولا حسرة علـيهم فـي ذلك, وإنـما الـحسرة فـيـما لـم يعملوا من طاعة الله؟ قـيـل: إن أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك مختلفون, فنذكر فـي ذلك ما قالوا, ثم نـخبر بـالذي هو أولـى بتأويـله إن شاء الله. فقال بعضهم: معنى ذلك: كذلك يريهم الله أعمالهم التـي فرضها علـيهم فـي الدنـيا فضيعوها ولـم يعملوا بها حتـى استوجب ما كان الله أعدّ لهم لو كانوا عملوا بها فـي حياتهم من الـمساكن والنعم غيرُهم بطاعته ربّه فصار ما فـاتهم من الثواب الذي كان الله أعدّه لهم عنده لو كانوا أطاعوه فـي الدنـيا إذْ عاينوه عند دخول النار أو قبل ذلك أسى وندامة وحسرة علـيهم. ذكر من قال ذلك:

  1920ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: كَذَلِكَ يُريهِمُ اللّهُ أعْمالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَـيْهِمْ زعم أنه يرفع لهم الـجنة فـينظرون إلـيها وإلـى بـيوتهم فـيها لو أنهم أطاعوا الله, فـيقال لهم: تلك مساكنكم لو أطعتـم الله ثم تقسم بـين الـمؤمنـين, فـيرثونهم, فذلك حين يندمون.

  1921ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, قال: حدثنا سفـيان عن سلـمة بن كهيـل, قال: حدثنا أبو الزعراء, عن عبد الله فـي قصة ذكرها فقال: فلـيس نفس إلا وهي تنظر إلـى بـيت فـي الـجنة وبـيت فـي النار, وهو يوم الـحسرة. قال: فـيرى أهل النار الذين فـي الـجنة, فـيقال لهم: لو عملتـم فتأخذهم الـحسرة. قال: فـيرى أهل الـجنة البـيت الذي فـي النار, فـيقال: لولا أن منّ الله علـيكم

  فإن قال قائل: وكيف يكون مضافـا إلـيهم من العمل ما لـم يعملوه علـى هذا التأويـل؟ قـيـل: كما يعرض علـى الرجل العمل فـيقال له قبل أن يعمله: هذا عملك, يعنـي هذا الذي يجب علـيك أن تعمله, كما يقال للرجل يحضر غداؤه قبل أن يتغدى به: هذا غداؤك الـيوم, يعنـي به: هذا ما تتغدى به الـيوم, فكذلك قوله: كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أعمْالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَـيْهِمْ يعنـي: كذلك يريهم الله أعمالهم التـي كان لازما لهم العمل بها فـي الدنـيا حسرات علـيهم.

  وقال آخرون: كذلك يريهم الله أعمالهم السيئة حسرات علـيهم: لـم عملوها, وهلا عملوا بغيرها مـما يرضى الله تعالـى ذكر من قال ذلك:

  1922ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: كَذَلِكَ يُريهِمُ اللّهُ أعمْالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَـيْهِمْ فصارت أعمالهم الـخبـيثة حسرة علـيهم يوم القـيامة.

  1923ـ  حدثنـي يونس قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: أعْمالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَـيْهِمْ قال: أو لـيس أعمالهم الـخبـيثة التـي أدخـلهم الله بها النار حسرات علـيهم؟ قال: وجعل أعمال أهل الـجنة لهم, وقرأ قول الله: بـمَا أسْلَفْتُـمْ فِـي الأيّامِ الـخالِـيَة.

  قال أبو جعفر: وأولـى التأويـلـين بـالآية تأويـل من قال: معنى قوله: كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أعْمالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَـيْهِمْ كذلك يرى الله الكافرين أعمالهم الـخبـيثة حسرات علـيهم لـم عملوا بها, وهلا عملوا بغيرها فندموا علـى ما فرط منهم من أعمالهم الرديئة إذْ رأوا جزاءها من الله وعقابها؟ لأن الله أخبر أنه يريهم أعمالهم ندما علـيهم. فـالذي هو أولـى بتأويـل الآية ما دل علـيه الظاهر دون ما احتـمله البـاطن الذي لا دلالة علـى أنه الـمعنـيّ بها. والذي قال السدي فـي ذلك وإن كان مذهبـا تـحتـمله الآية, فإنه منزع بعيد, ولا أثر بأن ذلك كما ذكر تقوم به حجة فـيسلـم لها, ولا دلالة فـي ظاهر الآية أنه الـمراد بها. فإذْ كان الأمر كذلك لـم يُحَلْ ظاهر التنزيـل إلـى بـاطن تأويـل.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَما هُمْ بِخارِجِينَ مِنَ النّارِ.

  يعنـي تعالـى ذكره بذلك: وما هؤلاء الذين وصفتهم من الكفـار وإن ندموا بعد معاينتهم ما عاينوا من عذاب الله, فـاشتدّت ندامتهم علـى ما سلف منهم من أعمالهم الـخبـيثة, وتـمنوا إلـى الدنـيا كرّةً لـينـيبوا فـيها, ويتبرّءوا من مضلـيهم وسادتهم الذين كانوا يطيعونهم فـي معصية الله فـيها بخارجين من النار التـي أصلاهموها الله بكفرهم به فـي الدنـيا, ولا ندمهم فـيها بـمنـجيهم من عذاب الله حينئذ, ولكنهم فـيها مخـلدون. وفـي هذه الآية الدلالة علـى تكذيب الله الزاعمين أن عذاب الله أهل النار من أهل الكفر منقض, وأنه إلـى نهاية, ثم هو بعد ذلك فـانٍ لأن الله تعالـى ذكره أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهم فـي هذه الآية, ثم ختـم الـخبر عنهم أنهم غير خارجين من النار بغير استثناء منه وقتا دون وقت, فذلك إلـى غير حدّ ولا نهاية.

الآية : 168

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {يَأَيّهَا النّاسُ كُلُواْ مِمّا فِي الأرْضِ حَلاَلاً طَيّباً وَلاَ تَتّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشّيْطَانِ إِنّهُ لَكُمْ عَدُوّ مّبِينٌ }

   يعنـي تعالـى ذكره بذلك: يا أيها الناس كلوا مـما أحللت لكم من الأطعمة علـى لسان رسولـي مـحمد صلى الله عليه وسلم فطيبته لكم مـما تـحرّمونه علـى أنفسكم من البحائر والسوائب والوصائل, وما أشبه ذلك مـما لـم أحرّمه علـيكم, دون ما حرّمته علـيكم من الـمطاعم والـمآكل فنـجسته من ميتة ودم ولـحم خنزير وما أهلّ به لغيري, ودعوا خطوات الشيطان الذي يوبقكم فـيهلككم ويوردكم موارد العطب ويحرّم علـيكم أموالكم فلا تتبعوها ولا تعملوا بها, إنه يعنـي بقوله إنّهُ إن الشيطان, والهاء فـي قوله: إنّهُ عائدة علـى الشيطان لَكُمْ أيها الناس عَدُوّ مُبِـين يعنـي أنه قد أبـان لكم عداوته بإبـائه عن السجود لأبـيكم وغروره إياه حتـى أخرجه من الـجنة واستزله بـالـخطيئة, وأكل من الشجرة. يقول تعالـى ذكره: فلا تنتصحوه أيها الناس مع إبـانته لكم العداوة, ودعوا ما يأمركم به, والتزموا طاعتـي فـيـما أمرتكم به ونهيتكم عنه مـما أحللته لكم وحرّمته علـيكم, دون ما حرّمتـموه أنتـم علـى أنفسكم وحللتـموه طاعة منكم للشيطان واتبـاعا لأمره. ومعنى قوله حَلالاً طِلْقا, وهو مصدر من قول القائل: قد حلّ لك هذا الشيء, أي صار لك مطلقا, فهو يحلّ لك حلالاً وحِلاّ. من كلام العرب: هو لك حِلّ, أي طِلْق. وأما قوله: طَيّبـا فإنه يعنـي به طاهرا غير نـجس ولا مـحرّم. وأما الـخطوات فإنه جمع خطوة, والـخطوة: بُعْدُ ما بـين قدمي الـماشي, والـخَطْوة بفتـح الـخاء: الفعلة الواحدة, من قول القائل: خطوت خَطْوة واحدة وقد تـجمع الـخُطوة خُطا, والـخَطْوة تـجمع خَطَوات وخِطَاء. والـمعنى فـي النهي عن اتبـاع خطواته, النهي عن طريقه وأثره فـيـما دعا إلـيه مـما هو خلاف طاعة الله تعالـى ذكره.

  واختلف أهل التأويـل فـي معنى الـخطوات, فقال بعضهم: خطوات الشيطان: عمله. ذكر من قال ذلك:

  1924ـ حدثنـي الـمثنى بن إبراهيـم, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: حدثنـي معاوية بن صالـح, عن علـي بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس قوله: خُطُوَاتِ الشّيْطانِ يقول: عمله.

  وقال بعضهم: خطوات الشيطان: خطاياه. ذكر من قال ذلك:

  1925ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: خُطُوَاتِ الشّيْطانِ قال: خطيئته.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد قال: خطاياه.

  1926ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: وَلا تَتّبِعُوا خُطُوَاتِ الشّيْطانِ قال: خطاياه.

  1927ـ حدثنـي يحيى بن أبـي طالب, قال: حدثنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك قوله: خُطُوَاتِ الشّيْطانِ قال: خطايا الشيطان التـي يأمر بها.

  وقال آخرون: خطوات الشيطان: طاعته. ذكر من قال ذلك:

  1928ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وَلا تَتّبعَوا خُطُوَاتِ الشّيْطانِ يقول: طاعته.

  وقال آخرون: خطوات الشيطان: النذور فـي الـمعاصي. ذكر من قال ذلك:

  1929ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن سلـيـمان, عن أبـي مـجلز فـي قوله: وَلا تَتّبِعُوا خُطُوَاتِ الشّيْطانِ قال: هي النذور فـي الـمعاصي.

  وهذه الأقوال التـي ذكرناها عمن ذكرناها عنه فـي تأويـل قوله خطوات الشيطان قريب معنى بعضها من بعض لأن كل قائل منهم قولاً فـي ذلك فإنه أشار إلـى نهي اتبـاع الشيطان فـي آثاره وأعماله. غير أن حقـيقة تأويـل الكلـمة هو ما بـينت من أنها بعد ما بـين قدميه ثم تستعمل فـي جميع آثاره وطرقه علـى ما قد بـينت.

الآية : 169

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {إِنّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسّوَءِ وَالْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ }

   يعنـي تعالـى ذكره بقوله: إنّـمَا يَأمُرُكُمْ الشيطان بـالسّوء والفَحْشاءِ وأنْ تَقُولُوا علـى اللّهِ ما لا تَعْلَـمُونَ والسوء: الإثم مثل الضرّ من قول القائل: ساءك هذا الأمر يسوءك سُوءا وهو ما يسوء الفـاعل. وأما الفحشاء فهي مصدر مثل السرّاء والضرّاء, وهي كل ما استفحش ذكره وقبح مسموعه. وقـيـل إن السوء الذي ذكره الله هو معاصي الله فإن كان ذلك كذلك, فإنـما سماها الله سوءا لأنها تسوء صاحبها بسوء عاقبتها له عند الله. وقـيـل إن الفحشاء: الزنا فإن كان ذلك كذلك, فإنـما يسمى لقبح مسموعه, ومكروه ما يذكر به فـاعله. ذكر من قال ذلك:

  1930ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: إنّـمَا يَأمُرُكُمْ بـالسّوءِ وَالفَحْشاءِ أما السوء فـالـمعصية, وأما الفحشاء فـالزنا.

  وأما قوله: وأنْ تَقُولُوا علـى اللّهِ ما لا تَعْلَـمُونَ فهو ما كانوا يحرّمون من البحائر والسوائب والوصائل والـحوامي, ويزعمون أن الله حرم ذلك, فقال تعالـى ذكره لهم: ما جَعَلَ اللّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ وَلا وَصِيـلَةٍ وَلا حامٍ وَلكِنّ الّذِينَ كَفَرُوا يَفْترُونَ علـى اللّهِ الكَذِبَ وأكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ وأخبرهم تعالـى ذكره فـي هذه الآية أن قـيـلهم إن الله حرم هذا من الكذب الذي يأمرهم به الشيطان, وأنه قد أحله لهم وطيبه, ولـم يحرّم أكله علـيهم, ولكنهم يقولون علـى الله ما لا يعلـمون حقـيقته طاعة منهم للشيطان, واتبـاعا منهم خطواته, واقتفـاءً منهم آثار أسلافهم الضلاّل وآبـائهم الـجهال, الذين كانوا بـالله وبـما أنزل علـى رسوله جهالاً, وعن الـحق ومنهاجه ضلالاً وإسرافـا منهم, كما أنزل الله فـي كتابه علـى رسوله صلى الله عليه وسلم, فقال تعالـى ذكره: وَإذَا قـيـلَ لَهُمُ اتّبعُوا ما أنْزلَ اللّهُ قالُوا بَلْ نَتّبِعُ ما ألفْـيَنْا عَلَـيْهِ آبـاءَنا أوْ لَوْ كانَ آبـاؤهمْ لا يَعْقلُونَ شَيْئا وَلا يَهْتَدُون.

الآية : 170

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتّبِعُوا مَآ أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَآءَنَآ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ }

   وفـي هذه الآية وجهان من التأويـل: أحدهما أن تكون الهاء والـميـم من قوله: وَإذَا قـيـلَ لَهمْ عائدة علـى «مِن» فـي قوله: وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَتّـخذ مِنْ دَونِ الله أنْدَادا  فـيكون معنى الكلام: ومن الناس مَن يتـخذ من دون الله أندادا, وإذا قـيـل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفـينا علـيه آبـاءنا.

  والاَخر أن تكون الهاء والـميـم اللتان فـي قوله: وَإذَا قِـيـلَ لَهُمْ من ذكر «الناس» الذين فـي قوله: يا أيّها النّاسُ كلُوا مِـمَا فـي الأرْضِ حَلالاً طَيّبـا  فـيكون ذلك انصرافـا من الـخطاب إلـى الـخبر عن الغائب كما فـي قوله تعالـى ذكره: حّتـى إذَا كُنْتُـمْ فِـي الفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيّبَةٍ. وأشبه عندي وأولـى بـالآية أن تكون الهاء والـميـم فـي قوله لهم من ذكر «الناس», وأن يكون ذلك رجوعا من الـخطاب إلـى الـخبر عن الغائب, لأن ذلك عقـيب قوله: يا أيّها النّاسُ كُلُوا مِـمّا فِـي الأرْضِ فلأن يكون خبرا عنهم أولـى من أن يكون خبرا عن الذين أخبر أن منهم من يتـخذ من دون الله أندادا مع ما بـينهما من الاَيات وانقطاع قصصهم بقصة مستأنفة غيرها, وأنها نزلت فـي قوم من الـيهود قالوا ذلك إذْ دعوا إلـى الإسلام. كما:

  1931ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة بن الفضل, عن مـحمد بن إسحاق, عن مـحمد بن أبـي مـحمد, عن عكرمة, أو عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس, قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الـيهود من أهل الكتاب إلـى الإسلام ورغبهم فـيه, وحذّرهم عقاب الله ونقمته, فقال له رافع بن خارجة ومالك بن عوف: بل نتبع ما ألفـينا علـيه آبـاءنا فإنهم كانوا أعلـم وخيرا منا فأنزل الله من قولهما: وَإذَا قِـيـلَ لَهُمُ اتّبِعَوا ما أنْزَلَ اللّهُ قالُوا بَلْ نَتّبِعُ ما ألفْـيَنْا عَلَـيه آبـاءَنا أوْلَوْ كانَ آبـاؤُهُمْ لا يَعْقِلونَ شَيْئا وَلا يَهْتَدون.

   حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا يونس بن بكير, قال: حدثنا مـحمد بن إسحاق, قال: حدثنـي مـحمد بن أبـي مـحمد مولـى زيد بن ثابت, قال: حدثنـي سعيد بن جبـير أو عكرمة عن ابن عبـاس, مثله, إلا أنه قال: فقال له أبو رافع بن خارجة ومالك بن عوف.

  وأما تأويـل قوله: اتّبِعُوا ما أنْزَلَ اللّهَ فإنه: اعملوا بـما أنزل الله فـي كتابه علـى رسوله, فأحلوا حلاله وحرّموا حرامه, واجعلوه لكم إماما تأتـمّون به, وقائدا تتبعون أحكامه. وقوله: ألفْـيَنْا عَلَـيْه آبـاءَنا يعنـي وجدنا, كما قال الشاعر:

 فألْفَـيْتُهُ غيرَ مُسْتَعْتِبٍوَلا ذَاكرِ اللّهَ إلاّ قَلِـيلا 

  يعنـي وجدته. وكما:

  1932ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد عن قتادة: قالُوا بَلْ نَتّبِعُ ما ألْفَـيْنا عَلَـيْهِ آبـاءَنا أي ما وجدنا علـيه آبـاءنا.

  1933ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, مثله.

  فمعنى الآية: وإذا قـيـل لهؤلاء الكفـار كلوا مـما أحل الله لكم ودعوا خطوات الشيطان وطريقه واعملوا بـما أنزل الله علـى نبـيه صلى الله عليه وسلم فـي كتابه, استكبروا عن الإذعان للـحق, وقالوا: بل نأتـم بآبـائنا فنتبع ما وجدناهم علـيه من تـحلـيـل ما كانوا يحلون وتـحريـم ما كانوا يحرّمون قال الله تعالـى ذكره: أوَلَوْ كانَ آبـاؤهُمْ يعنـي آبـاء هؤلاء الكفـار الذين مضوا علـى كفرهم بـالله العظيـم لا يعقلون شيئا من دين الله وفرائضه وأمره ونهيه, فـيُتّبعون علـى ما سلكوا من الطريق ويؤتـم بهم فـي أفعالهم ولا يهتدون لرشد فـيهتدي بهم غيرهم, ويقتدي بهم من طلب الدين, وأراد الـحق والصواب؟

  يقول تعالـى ذكره لهؤلاء الكفـار: فكيف أيها الناس تتبعون ما وجدتـم علـيه آبـاءكم فتتركون ما يأمركم به ربكم وآبـاؤكم لا يعقلون من أمر الله شيئا ولا هم مصيبون حقا ولا مدركون رشدا؟ وإنـما يتبع الـمتبع ذا الـمعرفة بـالشيء الـمستعمل له فـي نفسه, فأما الـجاهل فلا يتبعه فـيـما هو به جاهل إلا من لا عقل له ولا تـميـيز.
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القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {وَمَثَلُ الّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاّ دُعَآءً وَنِدَآءً صُمّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ }

   اختلف أهل التأويـل فـي معنى ذلك, فقال بعضهم: معنى ذلك: مثل الكافر فـي قلة فهمه عن الله ما يتلـى علـيه فـي كتابه وسوء قبوله لـما يدعى إلـيه من توحيد الله ويوعظ به, مثل البهيـمة التـي تسمع الصوت إذا نعق بها ولا تعقل ما يقال لها. ذكر من قال ذلك:

  1934ـ حدثنا هناد بن السريّ, قال: حدثنا أبو الأحوص, عن سماك, عن عكرمة فـي قوله: وَمَثَلُ الّذين كَفَروا كمَثَلِ الّذِي يَنْعِق بِـمَا لا يَسْمَع إلاّ دُعاءً ونِدَاءً قال: مثل البعير أو مثل الـحمار تدعوه فـيسمع الصوت ولا يفقه ما تقول.

  1935ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الله بن زريع, قال: حدثنا يوسف بن خالد السمتـي, قال: حدثنا نافع بن مالك, عن عكرمة, عن ابن عبـاس فـي قوله: كمَثَلِ الّذِي يَنْعِقُ بِـمَا لا يَسْمَعُ قال: هو كمثل الشاة ونـحو ذلك.

  1936ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: حدثنـي أبـي, قال: حدثنـي عمي, قال: حدثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: وَمَثَلُ الّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَل الّذِي يَنْعِقُ بـمَا لا يَسْمَعُ إلاّ دُعاءً وَندَاءً كمثل البعير والـحمار والشاة إن قلت لبعضها كل لا يعلـم ما تقول غير أنه يسمع صوتك, وكذلك الكافر إن أمرته بخير أو نهيته عن شر أو وعظته لـم يعقل ما تقول, غير أنه يسمع صوتك.

  1937ـ حدثنـي القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج قال: قال ابن عبـاس: مثل الدابة تنادي فتسمع ولا تعقل ما يقال لها, كذلك الكافر يسمع الصوت ولا يعقل.

  1938ـ حدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن خصيف, عن مـجاهد: كَمَثَلِ الّذِي يُنْعِقُ بِـمَا لا يَسْمعَ قال: مثل الكافر مثل البهيـمة تسمع الصوت ولا تعقل.

  1939ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: كمثَلِ الّذي ينعُق مثل ضربه الله للكافر يسمع ما يقال له ولا يعقل, كمثل البهيـمة تسمع النعيق ولا تعقل.

  1940ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: وَمَثَلُ الّذِينَ كَفَرُوا كمَثَلِ الّذِي يَنْعِقُ بِـمَا لا يَسْمَعُ إلاّ دُعاءً وَنِدَاء يقول: مثل الكافر كمثل البعير والشاة يسمع الصوت ولا يعقل ولا يدري ما عنـي به.

  1941ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: كمَثَلَ الّذي يَنْعِقُ بِـمَا لا يَسْمَعُ إلاّ دُعاءً وَنِدَاءً قال: هو مثل ضربه الله للكافر, يقول: مثل هذا الكافر مثل هذه البهيـمة التـي تسمع الصوت ولا تدري ما يقال لها, فكذلك الكافر لا ينتفع بـما يقال له.

  1942ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, قال: هو مثل الكافر يسمع الصوت ولا يعقل ما يقال له.

  1943ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج: سألت عطاء, ثم قلت له: يقال لا تعقل, يعنـي البهيـمة, إلا أنها تسمع دعاء الداعي حين ينعق بها, فهم كذلك لا يعقلون وهم يسمعون. فقال: كذلك. قال: وقال مـجاهد: «الذي ينعق» الراعي «بـما لا يسمع» من البهائم.

  1944ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: كمثل الذي ينعق الراعي بـما لا يسمع من البهائم.

  1945ـ حدثنـي  موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: كَمَثلِ الّذِي يَنْعِقُ بِـمَا لا يَسْمَعُ إلاّ دُعاءً ونِدَاءً لا يعقل ما يقال له إلا أن تُدعى فتأتـي أو ينادَى بها فتذهب, وأما الذي ينعق فهو الراعي الغنـم كما ينعق الراعي بـما لا يسمع ما يقال له, إلا أن يدعى أو ينادى, فكذلك مـحمد صلى الله عليه وسلم يدعو من لا يسمع إلا خرير الكلام يقول الله: صُمّ بُكْمٌ عُمْيٌ.

  ومعنى قائلـي هذا القول فـي تأويـلهم ما تأوْلوا علـى ما حكيت عنهم: ومثل وعظ الذين كفروا وواعظهم كمثل نعق الناعق بغنـمه ونعيقه بها. فأضيف الـمثل إلـى الذين كفروا, وترك ذكر الوعظ والواعظ لدلالة الكلام علـى ذلك, كما يقال: إذا لقـيت فلانا فعظمه تعظيـم السلطان, يراد به كما تعظم السلطان, وكما قال الشاعر:

 فَلَسْتُ مُسَلّـما ما دُمْتُ حَيّاعَلـى زَيْدٍ بِتَسْلِـيـمِ الأمِير 

  يراد به: كما يسلـم علـى الأمير. وقد يحتـمل أن يكون الـمعنى علـى هذا التأويـل الذي تأوله هؤلاء: ومثل الذين كفروا فـي قلة فهمهم عن الله وعن رسوله كمثل الـمنعوق به من البهائم الذي لا يفقه من الأمر والنهي غير الصوت, وذلك أنه لو قـيـل له: اعتلف أو رد الـماء لـم يدر ما يقال له غير الصوت الذي يسمعه من قائله فكذلك الكافر, مثله فـي قلة فهمه لـما يؤمر به وينهى عنه بسوء تدبره إياه وقلة نظره وفكره فـيه, مثل هذا الـمنعوق به فـيـما أمر به ونهي عنه. فـيكون الـمعنى للـمنعوق به والكلام خارج علـى الناعق, كما قال نابغة بنـي ذبـيان:

 وَقَدْ خِفْتُ حتّـى ما تَزِيدُ مَخافَتِـيعلـى وَعِلٍ فـي ذِي الَـمطارَةِ عاقِلِ 

  والـمعنى: حتـى ما تزيد مخافة الوعل علـى مخافتـي, وكما قال الاَخر:

 كانَتْ فَريضَةُ ما تَقُولُ كمَاكانَ الزّناءُ فَريضَةَ الّرجْمِ 

  والـمعنى: كما كان الرجم فريضة الزنا, فجعل الزنا فريضة الرجم لوضوح معنى الكلام عند سامعه. وكما قال الاَخر:

 إنّ سِرَاجا لَكَريـمٌ مَفْخَرُهْتَـحْلَـى به العَيْنُ إذا ما تَـجْهَرُهْ 

  والـمعنى: يحلـى بـالعين فجعله تـحلـى به العين. ونظائر ذلك من كلام العرب أكثر من أن يحصى مـما توجهه العرب من خبر ما تـخبر عنه إلـى ما صاحبه لظهور معنى ذلك عند سامعه, فتقول: اعرض الـحوض علـى الناقة, وإنـما تعرض الناقة علـى الـحوض, وما أشبه ذلك من كلامها.

  وقال آخرون: معنى ذلك: ومثل الذين كفروا فـي دعائهم آلهتهم وأوثانهم التـي لا تسمع ولا تعقل, كمثل الذي ينعق بـما لا يسمع إلا دعاء ونداء, وذلك الصدى الذي يسمع صوته, ولا يفهم به عنه الناعق شيئا.

  فتأويـل الكلام علـى قول قائل ذلك: ومثل الذين كفروا وآلهتهم فـي دعائهم إياها وهي لا تفقه ولا تعقل كمثل الناعق بـما لا يسمعه الناعق إلا دعاء ونداء, أي لا يسمع منه الناعق إلا دعاءه. ذكر من قال ذلك:

  1946ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: وَمَثَلُ الّذِينَ كَفَرُوا كمَثَلِ الّذِي يَنْعِقُ بِـمَا لا يَسْمَعُ إلا دُعاءً وَنِدَاءً قال: الرجل الذي يصيح فـي جوف الـجبـال فـيجيبه فـيها صوت يراجعه يقال له الصدى, فمثل آلهة هؤلاء لهم كمثل الذي يجيبه بهذا الصوت لا ينفعه لا يسمع إلا دعاء ونداء. قال: والعرب تسمي ذلك الصّدى.

  وقد تـحتـمل الآية علـى هذا التأويـل وجها آخر غير ذلك, وهو أن يكون معناها: ومثل الذين كفروا فـي دعائهم آلهتهم التـي لا تفقه دعاءهم كمثل الناعق بغنـم له من حيث لا تسمع صوته غنـمه فلا تنتفع من نعقه بشيء غير أنه فـي عناء من دعاء ونداء, فكذلك الكافر فـي دعائه آلهته إنـما هو فـي عناء من دعائه إياها وندائه لها, ولا ينفعه شيء.

  وأولـى التأويـل عندي بـالآية التأويـل الأول الذي قاله ابن عبـاس ومن وافقه علـيه, وهو أن معنى الآية: ومثل وعظ الكافر وواعظه كمثل الناعق بغنـمه ونعيقه, فإنه يسمع نعقه ولا يعقل كلامه علـى ما قد بـينا قبل.

  فأما وجه جواز حذف «وعظ» اكتفـاء بـالـمثل منه فقد أتـينا علـى البـيان عنه فـي قوله: مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الّذِي اسْتَوْقَدَ نارا وفـي غيره من نظائره من الاَيات بـما فـيه الكفـاية عن إعادته. وإنـما اخترنا هذا التأويـل, لأن هذه الآية نزلت فـي الـيهود, وإياهم عنى الله تعالـى ذكره بها, ولـم تكن الـيهود أهل أوثان يعبدونها ولا أهل أصنام يعظمونها ويرجون نفعها أو دفع ضرها. ولا وجه إذ كان ذلك كذلك لتأويـل من تأول ذلك أنه بـمعنى: مثل الذين كفروا فـي ندائهم الاَلهة ودعائهم إياها.

  فإن قال قائل: وما دلـيـلك علـى أن الـمقصود بهذه الآية الـيهود؟ قـيـل: دلـيـلنا علـى ذلك ما قبلها من الاَيات وما بعدها, فإنهم هم الـمعنـيون به, فكان ما بـينهما بأن يكون خبرا عنهم أحق وأولـى من أن يكون خبرا عن غيرهم حتـى تأتـي الأدلة واضحة بـانصراف الـخبر عنهم إلـى غيرهم. هذا مع ما ذكرنا من الأخبـار عمن ذكرنا عنه أنها فـيهم نزلت, والرواية التـي روينا عن ابن عبـاس أن الآية التـي قبل هذه الآية نزلت فـيهم. وبـما قلنا من أن هذه الآية معنـيّ بها الـيهود كان عطاء يقول.

  1947ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال لـي عطاء فـي هذه الآية: هم الـيهود الذين أنزل الله فـيهم: إنّ الّذينَ يَكْتُـمُونَ ما أنْزَلَ اللّهُ مِنَ الكِتابِ ويَشْتَرونَ بِه ثَمَنا قَلِـيلاً إلـى قوله: فَمَا أصْبَرَهُمْ علـى النّار.

  وأما قوله يَنْعِقُ فإنه يصوّت بـالغنـم النعيق والنعاق, ومنه قول الأخطل:

 فـانْعِقْ بِضأنِكَ يا جَرِيرُ فإنّـمَامَنّتْكَ نَفْسُكَ فِـي الـخَلاءِ ضَلالاَ 

  يعنـي: صوّتْ به.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: صُمّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُون.

  يعنـي تعالـى ذكره بقوله: صُمّ بُكْمٌ عُمْيٌ هؤلاء الكفـار الذين مثلهم كمثل الذي ينعق بـما لا يسمع إلا دعاء ونداء, صمّ عن الـحقّ فهم لا يسمعون, بكم يعنـي خرس عن قـيـل الـحق والصواب والإقرار بـما أمرهم الله أن يقرّوا به وتبـيـين ما أمرهم الله تعالـى ذكره أن يبـينوه من أمر مـحمد صلى الله عليه وسلم للناس, فلا ينطقون به ولا يقولونه ولا يبـينونه للناس, عميٌ عن الهدى وطريق الـحق فلا يبصرونه. كما:

  1948ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد عن سعيد, عن قتادة قوله: صُمّ بُكْمٌ عُمْيٌ يقول: صم عن الـحق فلا يسمعونه ولا ينتفعون به ولا يعقلونه, عمي عن الـحق والهدى فلا يبصرونه, بكم عن الـحق فلا ينطقون به.

  1949ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: صُمٌ بُكم عُمْيٌ يقول عن الـحق.

  1950ـ حدثنـي الـمثنى قال: حدثنا أبو صالـح, قال: حدثنـي معاوية عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: صُمّ بُكْمٌ عُمْيٌ يقول: لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه.

  وأما الرفع فـي قوله: صُمٌ بُكْمٌ عُمْيٌ فإنه أتاه من قبل الابتداء والاستئناف, يدل علـى ذلك قوله: فَهُمْ لا يَعْقِلُون كما يقال فـي الكلام: هو أصمّ لا يسمع, وهو أبكم لا يتكلـم.

الآية : 172

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ للّهِ إِن كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ }

   يعنـي تعالـى ذكره بقوله: يا أَيّها الّذِينَ آمَنُوا يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله, وأقرّوا لله بـالعبودية, وأذعنوا له بـالطاعة. كما:

  1951ـ حدثنـي  الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك فـي قوله: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا يقول: صدّقوا.

  كُلُوا مِنْ طَيّبـات ما رَزَقْناكُمْ يعنـي: أطْعَموا من حلال الرزق الذي أحللناه لكم, فطاب لكم بتـحلـيـلـي إياه لكم مـما كنتـم تـحرّمون أنتـم ولـم أكن حرّمته علـيكم من الـمطاعم والـمشارب. وَاشْكُرُوا للّهِ يقول: وأثنوا علـى الله بـما هو أهله منكم علـى النعم التـي رزقكم وطيبها لكم, إنْ كُنْتُـمْ إيّاهُ تَعْبُدُونَ يقول: إن كنتـم منقادين لأمره سامعين مطيعين, فكلوا مـما أبـاح لكم أكله وحلله وطيبه لكم, ودعوا فـي تـحريـمه خطوات الشيطان.

  وقد ذكرنا بعض ما كانوا فـي جاهلـيتهم يحرّمونه من الـمطاعم, وهو الذي ندبهم إلـى أكله ونهاهم عن اعتقاد تـحريـمه, إذ كان تـحريـمهم إياه فـي الـجاهلـية طاعة منهم للشيطان واتبـاعا لأهل الكفر منهم بـالله من الاَبـاء والأسلاف. ثم بـين لهم تعالـى ذكره ما حرّم علـيهم, وفصل لهم مفسرا.

الآية : 173

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {إِنّمَا حَرّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنّ اللّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ }

   يعنـي تعالـى ذكره بذلك: لا تـحرّموا علـى أنفسكم ما لـم أحرّمه علـيكم أيها الـمؤمنون بـالله وبرسوله من البحائر والسوائب ونـحو ذلك, بل كلوا ذلك فإنـي لـم أحرّم علـيكم غير الـميتة والدم ولـحم الـخنزير وما أهلّ به لغيري.

  ومعنى قوله: إنـمَا حَرّمَ عَلَـيْكُمُ الَـميْتَةَ: ما حرم علـيكم إلا الـميتة: «وإنـما»: حرف واحد, ولذلك نصبت الـميتة والدم, وغير جائز فـي الـميتة إذا جعلت «إنـما» حرفـا واحدا إلا النصب, ولو كانت «إنـما» حرفـين وكانت منفصلة من «إنّ» لكانت الـميتة مرفوعة وما بعدها, وكان تأويـل الكلام حينئذٍ: إن الذي حرّم الله علـيكم من الـمطاعم الـميتةُ والدم ولـحم الـخنزير لا غير ذلك.

  وقد ذكر عن بعض القراء أنه قرأ ذلك كذلك علـى هذا التأويـل. ولست للقراءة به مستـجيزا, وإن كان له فـي التأويـل والعربـية وجه مفهوم, لاتفـاق الـحجة من القراء علـى خلافه, فغير جائز لأحد الاعتراض علـيهم فـيـما نقلوه مـجمعين علـيه, ولو قرىء فـي «حرّم» بضم الـحاء من «حرم» لكان فـي الـميتة وجهان من الرفع: أحدهما من أن الفـاعل غير مسمى, و«إنـما» حرف واحد. والاَخر «إن» و«ما» فـي معنى حرفـين, و«حرم» من صلة «ما», والـميتة خبر «الذي» مرفوع علـى الـخبر, ولست وإن كان لذلك أيضا وجه مستـجيزا للقراءة به لـما ذكرت.

  وأما الـميتة فإن القراء مختلفة فـي قراءتها, فقرأها بعضهم بـالتـخفـيف ومعناه فـيها التشديد, ولكنه يخففها كما يخفف القائلون: هو هيْن لّـين الهيْن اللـيْن, كما قال الشاعر:

 لـيسَ مَنْ ماتَ فـاسْترَاحَ بـمَيْتٍإنّـمَا الـمَيْتُ مَيّتُ الأحْياء 

  فجمع بـين اللغتـين فـي بـيت واحد فـي معنى واحد. وقرأها بعضهم بـالتشديد وحملوها علـى الأصل, وقالوا: إنـما هو «مَيْوت», فـيعل من الـموت, ولكن الـياء الساكنة والواو الـمتـحركة لـما اجتـمعتا والـياء مع سكونها متقدمة قلبت الواو ياء وشددت فصارتا ياء مشددة, كما فعلوا ذلك فـي سيد وجيد. قالوا: ومن خففها فإنـما طلب الـخفة. والقراءة بها علـى أصلها الذي هو أصلها أولـى.

  والصواب من القول فـي ذلك عندي أن التـخفـيف والتشديد فـي ياء الـميتة لغتان معروفتان فـي القراءة وفـي كلام العرب, فبأيهما قرأ ذلك القارىء فمصيب لأنه لا اختلاف فـي معنـيـيهما.

  وأما قوله: وَما أُهِلّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فإنه يعنـي به: وما ذبح للاَلهة والأوثان يسمى علـيه بغير اسمه أو قصد به غيره من الأصنام. وإنـما قـيـل: وَما أُهِلّ بِهِ لأنهم كانوا إذا أرادوا ذبح ما قرّبوه لاَلهتهم سمّوُا اسم آلهتهم التـي قرّبوا ذلك لها وجهروا بذلك أصواتهم, فجرى ذلك من أمرهم علـى ذلك حتـى قـيـل لكل ذابح يسمي أو لـم يسم جهر بـالتسمية أو لـم يجهر: «مهلٌ», فرفعهم أصواتهم بذلك هو الإهلال الذي ذكره الله تعالـى فقال: وَما أُهِلّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ ومن ذلك قـيـل للـملبـي فـي حجة أو عمرة مهلّ, لرفعه صوته بـالتلبـية ومنه استهلال الصبـيّ: إذا صاح عند سقوطه من بطن أمه, واستهلال الـمطر: وهو صوت وقوعه علـى الأرض, كما قال عمرو بن قميئة:

 ظَلَـم البِطاحَ لَهُ انْهِلالُ حَرِيصَةٍفَصَفـا النّطافُ لهُ بُعَيْدَ الـمُقْلَعِ 

  واختلف أهل التأويـل فـي ذلك, فقال بعضهم: يعنـي بقوله: وَما أُهِلّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ ما ذبح لغير الله. ذكر من قال ذلك:

  1952ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: وَما أُهِلّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ قال: ما ذبح لغير الله.

  1953ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: وَما أُهِلّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ قال: ما ذبح لغير الله مـما لـم يسمّ علـيه.

  1954ـ حدثنـي  الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن نـجيح, عن مـجاهد: وَما أُهِلّ بِه لِغَيْرِ اللّهِ ما ذبح لغير الله.

  1955ـ حدثنا القاسم قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج, قال ابن عبـاس فـي قوله: وَما أُهِلّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ قال: ما أهل به للطواغيت.

  1956ـ حدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنا أبو خالد الأحمر, عن جويبر, عن الضحاك قال: وَما أُهِلّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ قال: ما أهل به للطواغيت.

  1957ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: حدثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس: وَما أُهِلّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ يعنـي ما أهلّ للطواغيت كلها, يعنـي ما ذبح لغير الله من أهل الكفر غير الـيهود والنصارى.

  1958ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن عطاء فـي قول الله: وَما أُهِلّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ قال: هو ما ذبح لغير الله.

  وقال آخرون: معنى ذلك: ما ذكر علـيه غير اسم الله. ذكر من قال ذلك:

  1959ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: وَما أُهِلّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ يقول: ما ذكر علـيه غير اسم الله.

  1960ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, وسألته عن قول الله: وَما أُهِلّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ قال: ما يذبح لاَلهتهم الأنصاب التـي يعبدونها, أو يسمون أسماءها علـيها. قال: يقولون بـاسم فلان, كما تقول أنت بـاسم الله. قال: فذلك قوله: وَما أُهِلّ بِهِ لِغَيْرِ الله.

  1961ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: حدثنا حيوة, عن عقبة بن مسلـم التـجيبـي, وقـيس بن رافع الأشجعي أنهما قالا: أحلّ لنا ما ذبح لعيد الكنائس, وما أهدي لها من خبز أو لـحم, فإنـما هو طعام أهل الكتاب. قال حيوة: قلت: أرأيت قول الله: وَما أُهِلّ بِهِ لِغْيِر اللّهِ؟ قال: إنـما ذلك الـمـجوس وأهل الأوثان والـمشركون.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فَمَنِ اضْطُرّ غَيْرَ بـاغٍ وَلا عادٍ فَلا إْثمَ عَلَـيْهِ.

  يعنـي تعالـى ذكره: فَمَنِ اضْطُرّ فمن حلت به ضرورة مـجاعة إلـى ما حرّمت علـيكم من الـميتة والدم ولـحم الـخنزير وما أهل به لغير الله, وهو بـالصفة التـي وصفنا, فلا إثم علـيه فـي أكله إن أكله. وقوله: فَمَنِ اضْطرّ افتعل من الضرورة, «وغير بـاغ» نصب علـى الـحال من «مَن», فكأنه قـيـل: فمن اضطرّ لا بـاغيا ولا عاديا فأكله, فهو له حلال.

  وقد قـيـل: إن معنى قوله: فَمَنِ اضْطُرّ فمن أكره علـى أكله فأكله, فلا إثم علـيه. ذكر من قال ذلك:

  1962ـ حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي, قال: حدثنا أبو أحمد الزبـيري, قال: حدثنا إسرائيـل, عن سالـم الأفطس, عن مـجاهد قوله: فَمَنِ اضْطُرّ غَيْرَ بـاغٍ وَلا عادٍ قال: الرجل يأخذه العدوّ فـيدعونه إلـى معصية الله.

  وأما قوله: غَيْرَ بـاغٍ وَلا عادٍ فإن أهل التأويـل فـي تأويـله مختلفون, فقال بعضهم: يعنـي بقوله: غَيْرَ بـاغٍ غير خارج علـى الأئمة بسيفه بـاغيا علـيهم بغير جور, ولا عاديا علـيهم بحرب وعدوان فمفسد علـيهم السبـيـل. ذكر من قال ذلك:

  1963ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: سمعت لـيثا عن مـجاهد: فَمَنِ اضْطّرّ غَيْرَ بـاغٍ وَلا عادٍ قال: غير قاطع سبـيـل, ولا مفـارق جماعة, ولا خارج فـي معصية الله, فله الرخصة.

  1964ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: فَمَنِ اضْطّرّ غَيْرَ بـاغٍ وَلا عاد يقول: لا قاطعا للسبـيـل, ولا مفـارقا للأئمة, ولا خارجا فـي معصية الله, فله الرخصة. ومن خرج بـاغيا أو عاديا فـي معصية الله, فلا رخصة له وإن اضطرّ إلـيه.

  1965ـ حدثنا هناد بن السريّ, قال: حدثنا شريك, عن سالـم, عن سعيد: غَيْرَ بـاغٍ وَلا عادٍ قال: هو الذي يقطع الطريق, فلـيس له رخصة إذا جاع أن يأكل الـميتة وإذا عطش أن يشرب الـخمر.

  1966ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن شريك, عن سالـم: يعنـي الأفطس, عن سعيد فـي قوله: فَمَنِ اضْطُرّ غَيْرَ بـاغٍ وَلا عادٍ قال البـاغي العادي: الذي يقطع الطريق فلا رخصة له ولا كرامة.

  1967ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحمانـي, قال: حدثنا شريك, عن سالـم, عن سعيد فـي قوله: فَمَنِ اضْطُرّ غَيْرَ بـاغٍ وَلا عادٍ قال: إذا خرج فـي سبـيـل من سبل الله فـاضطرّ إلـى شرب الـخمر شرب, وإن اضطرّ إلـى الـميتة أكل, وإذا خرج يقطع الطريق فلا رخصة له.

  1968ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حفص بن غياث, عن الـحجاج, عن القاسم بن أبـي بزة, عن مـجاهد, قال: غَيْرَ بـاغٍ علـى الأئمة وَلا عادٍ قال: قاطع السبـيـل.

  1969ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, عن ورقاء, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: فَمَنِ اضْطُر غَيْرَ بـاغٍ وَلا عادٍ قال: غير قاطع السبـيـل, ولا مفـارق الأئمة, ولا خارج فـي معصية الله فله الرخصة.

  1970ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا أبو معاوية, عن حجاج, عن الـحكم, عن مـجاهد: فَمَنِ اضْطرّ غَيْرَ بـاغٍ وَلا عادٍ قال: غير بـاغ علـى الأئمة, ولا عاد علـى ابن السبـيـل.

  وقال آخرون فـي تأويـل قوله غَيْرَ بـاغٍ وَلا عاد: غير بـاغ الـحرام فـي أكله, ولا معتد الذي أبـيح له منه. ذكر من قال ذلك.

  1971ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, عن سعيد, عن قتادة قوله: فَمَنِ اضْطرّ غَيْرَ بـاغٍ وَلا عادٍ قال: غير بـاغ فـي أكله, ولا عاد أن يتعدى حلالاً إلـى حرام وهو يجد عنه مندوحة.

  1972ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الـحسن فـي قوله: فَمَنِ اضْطُرّ غَيْرَ بـاغٍ وَلا عادً قال: غير بـاغ فـيها ولا معتد فـيها بأكلها وهو غنـيّ عنها.

  1973ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الرزاق, عن معمر, عمن سمع الـحسن يقول ذلك.

  1974ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا أبو نـميـلة, عن أبـي حمزة, عن جابر, عن مـجاهد وعكرمة قوله: فَمَنِ اضْطُرّ غَيْرَ بـاغٍ وَلا عادٍ غير بـاغ يبتغيه, ولا عاد يتعدى علـى ما يـمسك نفسه.

  1975ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: فَمَنِ اضْطُرّ غَيْرَ بـاغٍ وَلا عادٍ يقول: من غير أن يبتغي حراما ويتعداه, ألا ترى أنه يقول: فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأولَئِكَ هُمُ العادُون.

  1976ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: فَمَنِ اضْطُرّ غَيْرَ بـاغٍ وَلا عادٍ قال: أن يأكل ذلك بغيا وتعديا عن الـحلال إلـى الـحرام, ويترك الـحلال وهو عنده, ويتعدى بأكل هذا الـحرام هذا التعدي, ينكر أن يكونا مختلفـين, ويقول هذا وهذا واحد.

  وقال آخرون: تأويـل ذلك فَمَنِ اضْطُرّ غَيْرَ بـاغٍ فـي أكله شهوة وَلا عادٍ فوق ما لا بد له منه. ذكر من قال ذلك:

  1977ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: فَمَنِ اضْطُرَ غَيْرَ بـاغٍ وَلا عادٍ أما بـاغ فـينبغي فـيه شهوته, وأما العادي: فـيتعدى فـي أكله, يأكل حتـى يشبع, ولكن يأكل منه قدر ما يـمسك به نفسه حتـى يبلغ به حاجته.

  وأولـى هذه الأقوال بتأويـل الآية قول من قال: فَمَنِ اضْطّرّ غَيّرَ بـاغٍ بأكله ما حرم علـيه من أكله وَلا عاد فـي أكله, وله عن ترك أكله بوجود غيره مـما أحله الله له مندوحة وغنى, وذلك أن الله تعالـى ذكره لـم يرخص لأحد فـي قتل نفسه بحال, وإذ كان ذلك كذلك فلا شك أن الـخارج علـى الإمام والقاطع الطريق وإن كانا قد أتـيا ما حرّم الله علـيهما من خروج هذا علـى من خرج علـيه وسعي هذا بـالإفساد فـي الأرض, فغير مبـيح لهما فعلهما ما فعلا مـما حرّم الله علـيهما ما كان حرّم الله علـيهما قبل إتـيانهما ما أتـيا من ذلك من قتل أنفسهما, بل ذلك من فعلهما وإن لـم يؤدهما إلـى مـحارم الله علـيهما تـحريـما فغير مرخص لهما ما كان علـيهما قبل ذلك حراما, فإن كان ذلك كذلك, فـالواجب علـى قطاع الطريق والبغاة علـى الأئمة العادلة, الأوبةُ إلـى طاعة الله, والرجوع إلـى ما ألزمهما الله الرجوع إلـيه, والتوبة من معاصي الله لا قتل أنفسهما بـالـمـجاعة, فـيزدادان إلـى إثمهما إثما, وإلـى خلافهما أمر الله خلافـا.

  وأما الذي وجه تأويـل ذلك إلـى أنه غير بـاغ فـي أكله شهوة, فأكل ذلك شهوة لا لدفع الضرورة الـمخوف منها الهلاك مـما قد دخـل فـيـما حرّمه الله علـيه, فهو بـمعنى ما قلنا فـي تأويـله, وإن كان للفظه مخالفـا.

  فأما توجيه تأويـل قوله: وَلا عادٍ ولا آكل منه شبعه ولكن ما يـمسك به نفسه فإن ذلك بعض معانـي الاعتداء فـي أكله, ولـم يخصص الله من معانـي الاعتداء فـي أكله معنى فـيقال عنى به بعض معانـيه. فإذا كان ذلك كذلك, فـالصواب من القول ما قلنا من أنه الاعتداء فـي كل معانـيه الـمـحرّمة.

  وأما تأويـل قوله: فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ يقول: من أكل ذلك علـى الصفة التـي وصفنا فلا تبعة علـيه فـي أكله ذلك كذلك ولا حرج.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: إنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيـمٌ.

  يعنـي بقوله تعالـى ذكره: إنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيـمٌ إن الله غفور إن أطعتـم الله فـي إسلامكم فـاجتنبتـم أكل ما حرّم علـيكم وتركتـم اتبـاع الشيطان فـيـما كنتـم تـحرّمونه فـي جاهلـيتكم, طاعة منكم للشيطان واقتفـاء منكم خطواته, مـما لـم أحرّمه علـيكم لـما سلف منكم فـي كفركم وقبل إسلامكم فـي ذلك من خطأ وذنب ومعصية, فصافح عنكم, وتارك عقوبتكم علـيه, رحيـم بكم إن أطعتـموه.

الآية : 174

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {إِنّ الّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلَ اللّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَـَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاّ النّارَ وَلاَ يُكَلّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }

   يعنـي تعالـى ذكره بقوله: إنّ الّذِينَ يَكْتُـمُون مَا أنْزَلَ الله مِنَ الكِتابِ أحبـار الـيهود الذين كتـموا الناس أمر مـحمد صلى الله عليه وسلم ونبوّته, وهم يجدونه مكتوبـا عندهم فـي التوراة بِرُشا كانوا أعطوها علـى ذلك. كما:

  1978ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: إنّ الذِينَ يَكْتُـمُونَ ما أنْزَلَ اللّه مِنَ الكِتابِ الآية كلها: هم أهل الكتاب كتـموا ما أنزل الله علـيهم وبـين لهم من الـحق والهدى من بعث مـحمد صلى الله عليه وسلم وأمره.

  1979ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: إنّ الّذِينَ يَكْتُـمُونَ ما أنْزَلَ اللّه مِنَ الكِتابِ وَيَشْتَرونَ بِهِ ثَمَنا قَلِـيلاً قال: هم أهل الكتاب كتـموا ما أنزل الله علـيهم من الـحق والإسلام وشأن مـحمد صلى الله عليه وسلم.

  1980ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: إنّ الّذِينَ يَكْتُـمُونَ ما أنْزَلَ اللّه مِنَ الِكتابِ فهؤلاء الـيهود كتـموا اسم مـحمد صلى الله عليه وسلم.

  1981ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن عكرمة قوله: إنّ الّذِينَ يَكْتُـمُونَ ما أنْزَلَ اللّهُ مِن الكِتابِ والتـي فـي آل عمران: إنّ الّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وأيـمَانِهِم ثَمَنا قَلِـيلاً نزلتا جميعا فـي يهود.

  وأما تأويـل قوله: وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنا قَلِـيلاً فإنه يعنـي: يبتاعون به. والهاء التـي فـي «به» من ذكر الكتـمان, فمعناه: ابتاعوا بكتـمانهم ما كتـموا الناس من أمر مـحمد صلى الله عليه وسلم وأمر نبوّته ثمنا قلـيلاً.

  وذلك أن الذي كانوا يُعطون علـى تـحريفهم كتاب الله وتأويـلهموه علـى غير وجهه وكتـمانهم الـحق فـي ذلك, الـيسيرُ من عرض الدنـيا. كما:

  1982ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنا قَلِـيلاً قال: كتـموا اسم مـحمد صلى الله عليه وسلم, وأخذوا علـيه طمعا قلـيلاً, فهو الثمن القلـيـل.

  وقد بـينت فـيـما مضى صفة اشترائهم ذلك بـما أغنى عن إعادته ههنا.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: أُولَئِكَ ما يأكُلُونَ فِـي بُطونِهِمْ إلاّ النارَ وَلا يُكَلّـمُهُمُ اللّهُ يَومَ القِـيامَةِ وَلا يُزَكّيهِمْ وَلهُم عَذَابٌ ألِـيـم.

  يعنـي تعالـى ذكره بقوله: أُولَئِكَ هؤلاء الذين يكتـمون ما أنزل الله من الكتاب فـي شأن مـحمد صلى الله عليه وسلم بـالـخسيس من الرشوة يعُطوْنها, فـيحرّفون لذلك آيات الله ويغيرون معانـيها. ما يأكُلُونَ فِـي بُطُونِهِم بأكلهم ما أكلوا من الرشا علـى ذلك والـجعالة وماأخذوا علـيه من الأجر إلاّ النّارِ, يعنـي إلا ما يوردهم النار ويصلـيهموها, كما قال تعالـى ذكره: إنّ الّذِينَ يَأكُلُونَ أمْوَالَ الَـيتامَى ظُلْـما إنّـمَا يَأكُلُونَ فِـي بُطُونِهِم نارا وَسَيَصْلوْنَ سَعِيرا معناه: ما يأكلون فـي بطونهم إلا ما يوردهم النار بأكلهم. فـاستغنى بذكر النار وفهم السامعين معنى الكلام عن ذكر ما يوردهم أو يدخـلهم.

  وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال جماعة من أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  1983ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الله بن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: أُولَئِكَ ما يَأكُلُونَ فِـي بُطونِهِمْ إلاّ النّار يقول: ما أخذوا علـيه من الأجر.

  فإن قال قائل: فهل يكون الأكل فـي غير البطن فـيقال: ما يأكلون فـي بطونهم؟ قـيـل: قد تقول العرب جعت فـي غير بطنـي, وشبعت فـي غير بطنـي, فقـيـل فـي بطونهم لذلك كما يقال: فعل فلان هذا نفسه. وقد بـينا ذلك فـي غير هذا الـموضع فـيـما مضى.

  وأما قوله: وَلا يُكَلّـمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ القِـيامَةِ يقول: ولا يكلـمهم بـما يحبون ويشتهون, فأما بـما يسوءهم ويكرهون فإنه سيكلـمهم لأنه قد أخبر تعالـى ذكره أنه يقول لهم إذا قالوا: رَبّنا أخْرِجْنا مِنْها فَإِنْ عُدْنا فإنّا ظالِـمُون قال: اخْسَئُوا فِـيها وَلا تُكَلّـمُون الاَيتـين.

  وأما قوله: وَلا يُزَكّيهِمْ فإنه يعنـي: ولا يطهرهم من دنس ذنوبهم وكفرهم, وَلهُمْ عَذَابٌ ألِـيـم يعنـي موجع.

الآية : 175

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {أُولَـَئِكَ الّذِينَ اشْتَرَوُاْ الضّلاَلَةَ بِالْهُدَىَ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النّارِ }

   يعنـي تعالـى ذكره بقوله: أُولَئِكَ الّذِينَ اشْتَرَوُا الضّلالَةَ بـالهُدَى أولئك الذين أخذوا الضلالة وتركوا الهدى, وأخذوا ما يوجب لهم عذاب الله يوم القـيامة وتركوا ما يوجب لهم غفرانه ورضوانه. فـاستغنى بذكر العذاب والـمغفرة من ذكر السبب الذي يوجبهما, لفهم سامعي ذلك لـمعناه والـمراد منه. وقد بـينا نظائر ذلك فـيـما مضى, وكذلك بـينا وجه: اشْتَرَوُا الضّلالَةَ بـالهُدَى بـاختلاف الـمختلفـين والدلالة الشاهدة بـما اخترنا من القول فـيـما مضى قبل فكرهنا إعادته.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فَمَا أصْبَرَهُمْ علـى الّنار.

  اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: معنى ذلك: فما أجرأهم علـى العمل الذي يقرّبهم إلـى النار. ذكر من قال ذلك:

  1984ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: فَمَا أصْبَرَهُمْ علـى النّار يقول: فما أجرأهم علـى العمل الذي يقرّبهم إلـى النار.

  1985ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: فَمَا أصْبَرَهُمْ علـى النّار يقول: فما أجرأهم علـيها.

  1986ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: حدثنا هشيـم, عن بشر, عن الـحسن فـي قوله: فَمَا أصْبَرَهُمْ علـى النّارِ قال: والله ما لهم علـيها من صبر, ولكن ما أجرأهم علـى النار.

  1987ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد الزبـيري, قال: حدثنا مسعر. وحدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو بكير, قال: حدثنا مسعر, عن حماد, عن مـجاهد أو سعيد بن جبـير أو بعض أصحابه: فَمَا أصْبَرَهُمْ علـى النّارِ ما أجرأهم.

  1988ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: فَمَا أصْبَرَهُمْ علـى النّارِ يقول: ما أجرأهم وأصبرهم علـى النار.

  وقال آخرون: بل معنى ذلك: فما أعملهم بأعمال أهل النار. ذكر من قال ذلك:

  1989ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: فَمَا أصْبَرَهُمْ علـى النّارِ قال: ما أعملهم بـالبـاطل.

  1990ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد مثله.

  واختلفوا فـي تأويـل ما التـي فـي قوله: فَمَا أصْبَرَهُمْ علـى النّارِ فقال بعضهم: هي بـمعنى الاستفهام, وكأنه قال: فما الذي صبرهم, أيّ شيء صبرهم؟ ذكر من قال ذلك:

  1991ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: فَمَا أصْبَرَهُمْ علـى النّار هذا علـى وجه الاستفهام, يقول: ما الذي أصبرهم علـى النار.

  1992ـ حدثنـي عبـاس بن مـحمد, قال: حدثنا حجاج الأعور, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: قال لـي عطاء: فَمَا أصْبَرَهُمْ علـى النّارِ قال: ما يصبرهم علـى النار حين تركوا الـحق واتبعوا البـاطل.

  1993ـ حدثنا أبو كريب, قال: سئل أبو بكر بن عياش: فَمَا أصْبَرَهُمْ علـى النّارِ قال: هذا استفهام, ولو كانت من الصبر قال: «فما أصبرُهم» رفعا, قال: يقال للرجل: «ما أصبرك», ما الذي فعل بك هذا؟

  1994ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: فَمَا أصْبَرَهُمْ علـى النّارِ قال: هذا استفهام, يقول: ما هذا الذي صبرهم علـى النار حتـى جرأهم فعملوا بهذا؟

  وقال آخرون: هو تعجب, يعنـي: فما أشد جراءتهم علـى النار بعملهم أعمال أهل النار ذكر من قال ذلك:

  1995ـ حدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن ابن عيـينة, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: فَمَا أصْبَرَهُمْ علـى النّارِ قال: ما أعملهم بأعمال أهل النار. وهو قول الـحسن وقتادة, وقد ذكرناه قبل.

  فمن قال هو تعجب, وجه تأويـل الكلام إلـى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بـالهدى والعذب بـالـمغفرة فما أشدّ جراءتهم بفعلهم ما فعلوا من ذلك علـى ما يوجب لهم النار, كما قال تعالـى ذكره: قُتِلَ الإنْسانُ ما أكْفَرَهُ تعجبـا من كفره بـالذي خـلقه وسوّى خـلقه.

  فأما الذين وجهوا تأويـله إلـى الاستفهام فمعناه: هؤلاء الذين اشتروا الضلالة بـالهدى والعذاب بـالـمغفرة فما أصْبَرَهم علـى النار والنار لا صبر علـيها لأحد حتـى استبدلوها بـمغفرة الله فـاعتاضوها منها بدلاً؟.

  وأولـى هذه الأقوال بتأويـل الآية قول من قال: ما أجرأهم علـى النار, بـمعنى: ما أجرأهم علـى عذاب النار, وأعملهم بأعمال أهلها وذلك أنه مسموع من العرب: ما أصبر فلانا علـى الله, بـمعنى: ما أجرأ فلانا علـى الله وإنـما يعجب الله خـلقه بإظهار الـخبر عن القوم الذين يكتـمون ما أنزل الله تبـارك وتعالـى من أمر مـحمد صلى الله عليه وسلم ونبوّته, واشترائهم بكتـمان ذلك ثمنا قلـيلاً من السحت والرشا التـي أعطوها علـى وجه التعجب من تقدمهم علـى ذلك مع علـمهم بأن ذلك موجب لهم سخط الله وألـيـم عقابه.

  وإنـما معنى ذلك: «فما أجرأهم علـيّ عذاب النار» ولكن اجتزىء بذكر النار من ذكر عذابها كما يقال: ما أشبه سخاءك بحاتـم, بـمعنى: ما أشبه سخاءك بسخاء حاتـم, وما أشبه شجاعتك بعنترة.
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القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {ذَلِكَ بِأَنّ اللّهَ نَزّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقّ وَإِنّ الّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ }

   أما قوله: ذَلِكَ بأنّ اللّهَ نَزّلَ الكِتابَ بـالـحَقّ فإنه اختلف فـي الـمعنـيّ ب«ذلك», فقال بعضهم: معنِـيّ «ذلك» فعلهم هذا الذي يفعلون من جراءتهم علـى عذاب النار فـي مخالفتهم أمر الله وكتـمانهم الناس ما أنزل الله فـي كتابه وأمرهم ببـيانه لهم من أمر مـحمد صلى الله عليه وسلم وأمر دينه, من أجل أن الله تبـارك تعالـى نزل الكتاب بـالـحق, وتنزيـله الكتاب بـالـحق هو خبره عنهم فـي قوله لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم: إنّ الّذينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَـيْهِمْ أأنْذَرْتَهُمْ أمْ لَـمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ خَتَـمَ اللّهُ علـى قُلُوبِهِمْ وَعَلـى سَمْعِهِمْ وَعلـى أبْصَارِهِمْ غِشاوَةٌ وَلهُمْ عَذَابٌ عَظِيـم فهم مع ما أخبر الله عنهم من أنهم لا يؤمنون لا يكون منهم غير اشتراء الضلالة بـالهدى والعذاب بـالـمغفرة.

  وقال آخرون: معناه ذلك معلوم لهم بأن الله نزل الكتاب بـالـحق لأنا قد أخبرنا فـي الكتاب أن ذلك لهم والكتاب حق. كأن قائلـي هذا القول كان تأويـل الآية عندهم ذلك العذاب الذي قال الله تعالـى ذكره: فما أصبرهم علـيه, معلوم أنه لهم, لأن الله قد أخبر فـي مواضع من تنزيـله أن النار للكافرين, وتنزيـله حق, فـالـخبر عن ذلك عندهم مضمر.

  وقال آخرون: معنى ذلك أن الله وصف أهل النار فقال: فَمَا أصْبَرَهُمْ علـى النّارِ ثم قال: هذا العذاب بكفرهم, و«هذا» ههنا عندهم هي التـي يجوز مكانها «ذلك» كأنه قال: فعلنا ذلك بأن الله نزّل الكتاب بـالـحق فكفروا به, قال: فـيكون «ذلك» إذا كان ذلك معناه نصبـا ويكون رفعا بـالبـاء.

  وأولـى الأقوال بتأويـل الآية عندي: أن الله تعالـى ذكره أشار بقوله ذلك إلـى جميع ما حواه قوله: إنّ الّذِينَ يَكْتُـمُونَ ما أنْزَلَ اللّهُ مِنَ الكِتابِ إلـى قوله: ذَلِكَ بأنّ اللّهَ نَزّلَ الكِتابَ بـالـحَقّ من خبره عن أفعال أحبـار الـيهود وذكره ما أعدّ لهم تعالـى ذكره من العقاب علـى ذلك, فقال: هذا الذي فعلته هؤلاء الأحبـار من الـيهود بكتـمانهم الناس ما كتـموا من أمر مـحمد صلى الله عليه وسلم ونبوّته مع علـمهم به طلبـا منهم لعرض من الدنـيا خسيس, وبخلافهم أمري وطاعتـي, وذلك من تركي تطهيرهم وتزكيتهم وتكلـيـمهم, وإعدادي لهم العذاب الألـيـم بأنـي أنزلت كتابـي بـالـحق فكفروا به واختلفوا فـيه. فـيكون فـي «ذلك» حينئذٍ وجهان من الإعراب: رفع ونصب, والرفع بـالبـاء, والنصب بـمعنى: فعلت ذلك بأنـي أنزلت كتابـي بـالـحق فكفروا به واختلفوا فـيه وترك ذكر: «فكفروا به واختلفوا» اجتزاء بدلالة ما ذكر من الكلام علـيه.

  وأما قوله: وَإنّ الّذِينَ اخْتَلَفُوا فِـي الكِتابِ لَفِـي شِقاقٍ بَعِيد يعنـي بذلك الـيهود والنصارى, اختلفوا فـي كتاب الله فكفرت الـيهود بـما قصّ الله فـيه من قصص عيسى ابن مريـم وأمه, وصدقت النصارى ببعض ذلك وكفروا ببعضه, وكفروا جميعا بـما أنزل الله فـيه من الأمر بتصديق مـحمد صلى الله عليه وسلم. فقال لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء الذين اختلفوا فـيـما أنزلت إلـيك يا مـحمد لفـي منازعة ومفـارقة للـحق بعيدة من الرشد والصواب, كما قال الله تعالـى ذكره: فإنْ آمَنُوا بِـمِثْل ما آمَنْتُـمْ بِه فَقَد اهْتَدَوْا وَإنْ تَوَلّوْا فـانّـمَا هُمْ فِـي شِقاق. كما:

  1996ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وَإنّ الّذِينَ اخْتَلَفُوا فـي الكِتابِ لَفـي شِقاقِ بَعِيد يقول: هم الـيهود والنصارى. يقول: هم فـي عداوة بعيدة. وقد بـينت معنى الشقاق فـيـما مضى. القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله ذلك, فقال بعضهم: معنى ذلك: لـيس البرّ الصلاة وحدها, ولكن البرّ الـخصال التـي أبـينها لكم.
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القول في تأويل قوله تعالى:  {لّيْسَ الْبِرّ أَن تُوَلّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـَكِنّ الْبِرّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنّبِيّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىَ حُبّهِ ذَوِي الْقُرْبَىَ وَالْيَتَامَىَ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبِيلِ وَالسّآئِلِينَ وَفِي الرّقَابِ وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآتَى الزّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصّابِرِينَ فِي الْبَأْسَآءِ والضّرّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـَئِكَ الّذِينَ صَدَقُوآ وَأُولَـَئِكَ هُمُ الْمُتّقُونَ }

   حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: حدثنـي أبـي, قال: حدثنـي عمي, قال: حدثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: لَـيْسَ البِرّ أنْ تُوَلوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الـمَشْرِقِ وَالـمَغْرِبِ يعنـي الصلاة. يقول: لـيس البر أن تصلوا ولا تعملوا, فهذا منذ تـحوّل من مكة إلـى الـمدينة, ونزلت الفرائض, وحدّ الـحدود, فأمر الله بـالفرائض والعمل بها.

  1997ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: لَـيْسَ البرّ أنْ تُوَلّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الـمَشْرِقِ والـمغرِبِ ولكنّ البرّ ما ثبت فـي القلوب من طاعة الله.

  1998ـ حدثنـي القاسم, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  1999ـ حدثنـي القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن ابن عبـاس, قال: هذه الآية نزلت بـالـمدينة: لَـيْسَ البِرّ أنْ تُوَلّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الـمَشْرق وَالـمَغْرِبِ يعنـي الصلاة, يقول: لـيس البرّ أن تصلوا ولا تعملوا غير ذلك. قال ابن جريج وقال مـجاهد: لَـيْسَ البِرّ أنْ تُوَلّوا وجوهَكم قِبَل الـمشرِق والـمغرِبِ يعنـي السجود ولكنّ البرّ ما ثبت فـي القلب من طاعة الله.

  2000ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا أبو نـميـلة, عن عبـيد بن سلـيـمان, عن الضحاك بن مزاحم أنه قال فـيها, قال يقول: لـيس البرّ أن تصلوا ولا تعملوا غير ذلك. وهذا حين تـحوّل من مكة إلـى الـمدينة, فأنزل الله الفرائض وحدّ الـحدود بـالـمدينة, وأمر بـالفرائض أن يؤخذ بها.

  وقال آخرون: عنى الله بذلك الـيهود والنصارى, وذلك أن الـيهود تصلـي فتوجّه قبل الـمغرب, والنصارى تصلـي فتوجّه قبل الـمشرق, فأنزل الله فـيهم هذه الآية يخبرهم فـيها أن البرّ غير العمل الذي يعملونه ولكنه ما بـيناه فـي هذه الآية. ذكر من قال ذلك:

  2001ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر عن قتادة, قال: كانت الـيهود تصلـي قبل الـمغرب, والنصارى تصلـي قبل الـمشرق, فنزلت: لَـيْسَ البِرّ أنْ تُوَلوا وُجُوهَكُمْ قِبَل الـمَشْرِق وَالـمَغْرِبِ.

  2002ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: لَـيْسَ البِرّ أنْ تُوَلّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الـمَشْرِقِ وَالـمَغْرِبِ وَلَكِنّ البِرّ مَنْ آمَنَ بـاللّهِ وَالـيَوْمِ الاَخِرِ ذكر لنا أن رجلاً سأل نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم عن البرّ, فأنزل الله هذه الآية, وذكر لنا أن نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم دعا الرجل فتلاها علـيه. وقد كان الرجل قبل الفرائض إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن مـحمدا عبده ورسوله ثم مات علـى ذلك يُرْجَى له ويطمع له فـي خير فأنزل الله: لَـيْسَ البِرّ أنْ تُوَلّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الـمَشْرِقِ وَالـمَغْرِبِ وكانت الـيهود توجهت قِبَل الـمغرب, والنصارى قِبَل الـمشرق وَلَكِنّ البِرّ مَنْ آمَنَ بـاللّهِ وَالـيَوْمِ الاَخِر الآية.

  2003ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع بن أنس قال: كانت الـيهود تصلـي قِبَل الـمغرب, والنصارى قِبَل الـمشرق, فنزلت: لَـيْسَ البِرّ أنْ تُوَلّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الـمَشْرِقِ وَالـمَغْرِبِ.

  وأولـى هذين القولـين بتأويـل الآية القول الذي قاله قتادة والربـيع بن أنس أن يكون عنى بقوله: لَـيْسَ البِرّ أنْ تُوَلوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الـمَشْرِقِ وَالـمَغْرِبِ الـيهود والنصارى, لأن الاَيات قبلها مضت بتوبـيخهم ولومهم والـخبر عنهم وعما أعدّ لهم من ألـيـم العذاب, وهذا فـي سياق ما قبلها, إذ كان الأمر كذلك, لـيس البرّ أيها الـيهود والنصارى أن يولـي بعضكم وجهه قِبَل الـمشرق وبعضكم قِبَل الـمغرب, وَلَكِنّ البِرّ مَنْ آمَنَ بـاللّهِ وَالـيَوْمِ الاَخِرِ وَالـمَلائِكَةِ وَالكِتابِ الآية.

  فإن قال قائل: فكيف قـيـل: وَلَكِنّ البِرّ مَنْ آمَنِ بـاللّهِ وقد علـمت أن البرّ فعل, و«مَنْ» اسم, فكيف يكون الفعل هو الإنسان؟ قـيـل: إن معنى ذلك غير ما توهمته, وإنـما معناه: ولكن البر كمن آمن بـالله والـيوم الاَخر, فوضع «مَنْ» موضع الفعل اكتفـاء بدلالته ودلالة صلته التـي هي له صفة من الفعل الـمـحذوف كما تفعله العرب فتضع الأسماء مواضع أفعالها التـي هي بها مشهورة, فتقول: «الـجود حاتـم, والشجاعة عنترة» و«إنـما الـجود حاتـم, والشجاعة عنترة», ومعناها: الـجود جود حاتـم, فتستغنـي بذكر حاتـم إذ كان معروفـا بـالـجود من إعادة ذكر الـجود بعد الذي قد ذكرته فتضعه موضع جوده لدلالة الكلام علـى ما حذفته استغناء بـما ذكرته عما لـم تذكره, كما قـيـل: واسْألِ الْقَرْيَةَ الّتِـي كُنّا فِـيهَا والـمعنى: أهل القرية, وكما قال الشاعر, وهو ذو الـخِرَق الطهوي:

 حَسِبْتُ بُغامَ رَاحِلَتِـي عَناقاوَما هِيَ وَيْبَ غَيْرِكَ بـالعنَاقِ 

  يريد بغام عناق أو صوت (عناق) كما يقال: حسبت صياحي أخاك, يعنـي به حسبت صياحي صياح أخيك. وقد يجوز أن يكون معنى الكلام: ولكن البـارّ من آمن بـالله, فـيكون البرّ مصدرا وضع موضع الاسم.

   القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وآتـى الـمَالَ علـى حُبّهِ ذَوِي القُرْبَى والـيتَامَى وَالـمَساكِينَ وَابْنَ السّبِـيـلِ وَالسّائِلِـينَ وَفِـي الرّقابِ}.

   يعنـي تعالـى ذكره بقوله: وآتـى الـمَالَ علـى حُبّهِ وأعطى ماله فـي حين مـحبته إياه وضنه به وشحه علـيه. كما:

  2004ـ حدثنا أبو كريب وأبو السائب, قالا: حدثنا ابن إدريس, قال: سمعت لـيثا, عن زبـيد, عن مرة بن شراحيـل البكيـلـي, عن عبد الله بن مسعود: وآتـى الـمَالَ علـى حُبّهِ أي يؤتـيه وهو صحيح شحيح يأمل العيش ويخشى الفقر.

  2005ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, وحدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قالا جميعا, عن سفـيان, عن زبـيد الـيامي, عن مرة, عن عبد الله: وآتـى الـمَالَ علـى حُبّهِ قال: وأنت صحيح تأمل العيش وتـخشى الفقر.

  2006ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن زبـيد الـيامي, عن عبد الله أنه قال فـي هذه الآية: وآتـى الـمَالَ علـى حُبّهِ قال: وأنت حريص شحيح تأمل الغنى وتـخشى الفقر.

  2007ـ حدثنا أحمد بن نعمة الـمصري, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: حدثنا اللـيث, قال: حدثنا إبراهيـم بن أعين, عن شعبة بن الـحجاج, عن زبـيد الـيامي, عن مرة الهمدانـي, قال: قال عبد الله بن مسعود فـي قول الله: وآتـى الـمَالَ علـى حُبّهِ ذوي القربى, قال: حريصا شحيحا يأمل الغنى ويخشى الفقر.

  2008ـ حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهيـم قالا: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا إسماعيـل بن سالـم, عن الشعبـي سمعته يسأل: هل علـى الرجل حق فـي ماله سوى الزكاة؟ قال: نعم, وتلا هذه الآية: وآتـى الـمَالَ علـى حُبّهِ ذَوِي القُرْبَى والـيَتامَى وَالـمَساكِينَ وَابْنَ السّبِـيـلِ وَالسّائِلِـينَ وفِـي الرّقابِ وأقامَ الصّلاةَ وآتـى الزّكاة.

  2009ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا سويد بن عمرو الكلبـي, قال: حدثنا حماد بن سلـمة, قال: أخبرنا أبو حمزة قال: قلت للشعبـي: إذا زكى الرجل ماله أيطيب له ماله؟ فقرأ هذه الآية: لَـيْسَ البِرّ أنْ تُوَلّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الـمَشْرِقِ وَالـمَغْرِبِ إلـى وآتـى الـمَالَ علـى حُبّهِ إلـى آخرها. ثم قال: حدثتنـي فـاطمة بنت قـيس أنها قالت: يا رسول الله إن لـي سبعين مثقالاً من ذهب, فقال: «اجْعَلِـيها فِـي قَرابَتِكِ».

  2010ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا يحيى بن آدم, عن شريك, قال: حدثنا أبو حمزة فـيـما أعلـم عن عامر, عن فـاطمة بنت قـيس أنها سمعته يقول: إن فـي الـمال لـحقّا سوى الزكاة.

  2011ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن أبـي حيان, قال: حدثنـي مزاحم بن زفر, قال: كنت جالسا عند عطاء, فأتاه أعرابـي فقال له: إن لـي أبلاً فهل علـيّ فـيها حقّ بعد الصدقة؟ قال: نعم قال: ماذا؟ قال: عارية الذلول, وطروق الفحل, والـحلب.

  2012ـ حدثنـي موسى بن هارون, حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, ذكره عن مرة الهمدانـي فـي: وآتـى الـمَالَ علـى حُبّهِ قال: قال عبد الله بن مسعود: تعطيه وأنت صحيح شحيح تطيـل الأمل وتـخاف الفقر. وذكر أيضا عن السدي أن هذا شيء واجب فـي الـمال حقّ علـى صاحب الـمال أن يفعله سوى الذي علـيه من الزكاة.

  2013ـ حدثنا الربـيع بن سلـيـمان, قال: حدثنا أسد, قال: حدثنا سويد بن عبد الله, عن أبـي حمزة, عن عامر, عن فـاطمة بن قـيس, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «فِـي الـمَال حَقّ سوَى الزّكاة» وتلا هذه الآية: لَـيْسَ البِرّ إلـى آخر الآية.

  2014ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن زبـيد الـيامي, عن مرة بن شراحيـل, عن عبد الله فـي قوله: وآتـى الـمَالَ علـى حُبّهِ قال: أن يعطى الرجل وهو صحيح شحيح به يأمل العيش ويخاف الفقر.

  فتأويـل الآية: وأعطى الـمال وهو له مـحبّ حريص علـى جمعه, شحيح به ذوي قرابته فوصل به أرحامهم.

  وإنـما قلت: عنى بقوله: ذَوِي القُرْبَى ذوي قرابة مؤدّي الـمال علـى حبه للـخبر الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره فـاطمة بنت قـيس, وقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل: أيّ الصدقة أفضل؟ قال: «جُهْدُ الـمُقلّ علـى ذِي القَرَابَةِ الكاشِح».

  وأما الـيتامى والـمساكين فقد بـينا معانـيهما فـيـما مضى. وأما ابن السبـيـل فإنه الـمـجتاز بـالرجل.

  ثم اختلف أهل العلـم فـي صفته, فقال بعضهم: هو الضيفُ من ذلك. ذكر من قال ذلك:

  2015ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: وابْنَ السّبِـيـلِ قال: هو الضيف قال: قد ذكر لنا أن نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «مَنْ كانَ يُؤْمِنَ بـاللّهِ وَالـيَوْمِ الاَخِرِ فَلْـيقُلْ خَيْرا أوْ لِـيَسْكُتْ» قال: وكان يقول: «حَقّ الضّيافَةِ ثَلاثُ لَـيالٍ, فَكُلّ شَيْءٍ أضَافَهُ بَعْدَ ذَلِكَ صَدقَةٌ».

  وقال بعضهم: هو الـمسافر يـمرّ علـيك. ذكر من قال ذلك:

  2016ـ حدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن جابر, عن أبـي جعفر: وابْنَ السّبِـيـل قال: الـمـجتاز من أرض إلـى أرض.

  2017ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الرزاق, عن معمر, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد وقتادة فـي قوله: وَابْنَ السّبِـيـلِ قال: الذي يـمرّ علـيك وهو مسافر.

  2018ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عمن ذكره, عن ابن جريج, عن مـجاهد وقتادة مثله.

  وإنـما قـيـل للـمسافر ابن السبـيـل لـملازمته الطريق, والطريق هو السبـيـل, فقـيـل لـملازمته إياه فـي سفره ابنه كما يقال لطير الـماء ابن الـماء لـملازمته إياه, وللرجل الذي أتت علـيه الدهور ابن الأيام واللـيالـي والأزمنة, ومنه قول ذي الرمة:

 وَرَدْتُ اعْتِسافـا والثّرَيّا كأنّهاعلـى قِمّةِ الرأسِ ابْنُ ماءٍ مُـحَلّقُ 

  وأما قوله وَالسّائِلِـينَ فإنه يعنـي به: الـمستطعمين الطالبـين. كما:

  2019ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن إدريس, عن حصين, عن عكرمة فـي قوله: وَالسّائِلـينَ قال: الذي يسألك.

  وأما قوله: وَفِـي الرّقابِ فإنه يعنـي بذلك: وفـي فكّ الرقاب من العبودة, وهم الـمكاتَبُون الذين يسعون فـي فكّ رقابهم من العبودة بأداء كتابـاتهم التـي فـارقوا علـيها ساداتهم.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وأقامَ الصّلاةَ وآتـى الزّكاةَ والـمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إذَا عاهَدُوا.

  يعنـي تعالـى ذكره بقوله: وأقامَ الصّلاةَ أدام العمل بها بحدودها, وبقوله: وآتـى الزّكاةَ أعطاها علـى ما فرضها الله علـيه.

  فإن قال قائل: وهل من حقّ يجب فـي مال إيتاؤه فرضا غير الزكاة؟ قـيـل: قد اختلف أهل التأويـل فـي ذلك, فقال بعضهم: فـيه حقوق تـجب سوى الزكاة واعتلوا لقولهم ذلك بهذه الآية, وقالوا: لـما قال الله تبـارك وتعالـى: وآتـى الـمَالَ علـى حُبّهِ ذَوِي القُرْبَى ومن سمى الله معهم, ثم قال بعد: وأقامَ الصّلاةَ وآتـى الزّكاةَ علـمنا أن الـمال الذي وصف الـمؤمنـين به أنهم يؤتونه ذوي القربى, ومن سمى معهم غير الزكاة التـي ذكر أنهم يؤتونها لأن ذلك لو كان مالاً واحدا لـم يكن لتكريره معنى مفهوم. قالوا: فلـما كان غير جائز أن يقول تعالـى ذكره قولاً لا معنى له, علـمنا أن حكم الـمال الأول غير الزكاة, وأن الزكاة التـي ذكرها بعد غيره. قالوا: وبعد فقد أبـان تأويـل أهل التأويـل صحة ما قلنا فـي ذلك.

  وقال آخرون: بل الـمال الأول هو الزكاة, ولكن الله وصف إيتاء الـمؤمنـين من آتوه ذلك فـي أول الآية, فعرّف عبـاده بوصفه ما وصف من أمرهم الـمواضع التـي يجب علـيهم أن يضعوا فـيها زكواتهم ثم دلهم بقوله بعد ذلك: وآتـى الزّكاة أن الـمال الذي آتاه القوم هو الزكاة الـمفروضة كانت علـيهم, إذ كان أهل سهمانهم الذين أخبر فـي أول الآية أن القوم آتوهم أموالهم.

  وأما قوله: وَالـمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إذَا عاهَدُوا فإن يعنـي تعالـى ذكره: والذين لا ينقضون عهد الله بعد الـمعاهدة, ولكن يوفون به ويتـمونه علـى ما عاهدوا علـيه من عاهدوه علـيه. كما:

  2020ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع بن أنس فـي قوله: وَالـمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إذَا عاهَدُوا قال: فمن أعطى عهد الله ثم نقضه فـالله ينتقم منه, ومن أعطى ذمة النبـيّ صلى الله عليه وسلم ثم غدر بها فـالنبـيّ صلى الله عليه وسلم خصمه يوم القـيامة. وقد بـينت العهد فـيـما مضى بـما أغنى عن إعادته ههنا.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَالّصابِرِينَ فِـي البَأساءِ وَالضّرّاءِ.

  قد بـينا تأويـل الصبر فـيـما مضى قبل. فمعنى الكلام: والـمانعين أنفسهم فـي البأساء والضرّاء وحين البأس مـما يكرهه الله لهم الـحابسيها علـى ما أمرهم به من طاعته.

  ثم قال أهل التأويـل فـي معنى البأساء والضرّاء بـما:

  2021ـ حدثنـي به الـحسين بن عمرو بن مـحمد العنقزي, قال: حدثنـي أبـي, وحدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قالا جميعا: حدثنا أسبـاط, عن السدي, عن مرة الهمدانـي, عن ابن مسعود أنه قال: أما البأساء فـالفقر, وأما الضرّاء فـالسقم.

  2022ـ حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا أبـي, وحدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحمانـي, قالا جميعا: حدثنا شريك, عن السدي, عن مرة, عن عبد الله فـي قوله: وَالصّابِرِينَ فِـي البَأساءِ وَالضّرّاءِ قال: البأساء الـجوع, والضراء الـمرض.

  2023ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا شريك, عن السدي, عن مرة, عن عبد الله, قال: البأساء: الـحاجة, والضرّاء: الـمرض.

  2024ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: كنا نـحدّث أن البأساء: البؤس والفقر, وأن الضرّاء: السقم, وقد قال النبـيّ أيوب صلى الله عليه وسلم: أنّـي مَسّنِـيَ الضّرّ وأنْتَ أرْحَمُ الرّاحِمِين.

  2025ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: وَالصّابِرِينَ فِـي البأساءِ وَالضّرّاءِ قال: البؤس: الفـاقة والفقر, والضرّاء فـي النفس من وجع أو مرض يصيبه فـي جسده.

  2026ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: البأساءِ وَالضراءِ قال: البأساء: البؤس, والضرّاء: الزمانة فـي الـجسد.

  2027ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا عبـيد, عن الضحاك, قال: البأساء والضرّاء: الـمرض.

  2028ـ حدثنـي القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج: وَالصّابِرينَ فِـي البَأْساءِ وَالضّرّاءِ قال: البأساء: البؤس والفقر, والضرّاء: السقم والوجع.

  2029ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا عبـيد بن الطفـيـل, قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول فـي هذه الآية: وَالصّابِرِينَ فِـي البأساءِ وَالضّرّاءِ أما البأساء: الفقر, والضرّاء: الـمرض.

  وأما أهل العربـية: فإنهم اختلفوا فـي ذلك, فقال بعضهم: البأساء والضرّاء مصدر جاء علـى فعلاء لـيس له أفعل لأنه اسم, كما قد جاء أفعل فـي الأسماء لـيس له فعلاء نـحو أحمد, وقد قالوا فـي الصفة أفعل ولـم يجىء له فعلاء, فقالوا: أنت من ذلك أوجل, ولـم يقولوا وجلاء. وقال بعضهم: هو اسم للفعل, فإن البأساء البؤس, والضرّاء الضر, وهو اسم يقع إن شئت لـمؤنث وإن شئت لـمذكر, كما قال زهير:

 فتُنْتِـجْ لَكُمْ غِلْـمانَ أشْأمَ كُلّهُمْكأحْمَر عادٍ ثُمّ تُرْضِعْ فتَفْطِمِ 

  يعنـي فتنتـج لكم غلـمان شؤم.

  وقال بعضهم: لو كان ذلك اسما يجوز صرفه إلـى مذكر ومؤنث لـجاز إجراء أفعل فـي النكرة, ولكنه اسم قام مقام الـمصدر والدلـيـل علـى ذلك قولهم: «لئن طلبت نصرتهم لتـجدنهم غير أبْعَدَ» بغير إجراء وقال: إنـما كان اسما للـمصدر لأنه إذا ذكر علـم أنه يراد به الـمصدر. وقال غيره: لو كان ذلك مصدرا فوقع بتأنـيث لـم يقع بتذكير, ولو وقع بتذكير لـم يقع بتأنـيث لأن من سُمي بأفعل لـم يصرف إلـى فعلـى, ومن سُمي بفعلـى لـم يصرف إلـى أفعل, لأن كل اسم يبقـى بهيئته لا يصرف إلـى غيره, ولكنهما لغتان, فإذا وقع بـالتذكير كان بأمر أشأم, وإذا وقع البأساء والضرّاء, وقع الـخـلة البأساء والـخـلة الضراء, وإن كان لـم يبن علـى الضراء الأضر ولا علـى الأشأم الشأماء, لأنه لـم يرد من تأنـيثه التذكير ولا من تذكيره التأنـيث, كما قالوا: امرأة حسناء, ولـم يقولوا: رجل أحسن, وقالوا: رجل أمرد, ولـم يقولوا: امرأة مرداء فإذا قـيـل الـخصلة الضراء والأمر الأشأم دل علـى الـمصدر, ولـم يحتـج إلـى أن يكون اسما, وإن كان قد كفـى من الـمصدر. وهذا قول مخالف تأويـل من ذكرنا تأويـله من أهل العلـم فـي تأويـل البأساء والضراء وإن كان صحيحا علـى مذهب العربـية وذلك أن أهل التأويـل تأوّلوا البأساء بـمعنى البؤس, والضرّاء بـمعنى الضرّ فـي الـجسد, وذلك من تأويـلهم مبنـي علـى أنهم وجهوا البأساء والضراء إلـى أسماء الأفعال دون صفـات الأسماء ونعوتها. فـالذي هو أولـى بـالبأساء والضراء علـى قول أهل التأويـل أن تكون البأساء والضراء أسماء أفعال, فتكون البأساء اسما للبؤس, والضراء اسما للضر. وأما الصابرين فنصبٌ, وهو من نعت «مَنْ» علـى وجه الـمدح, لأن من شأن العرب إذا تطاولت صفة الواحد الاعتراض بـالـمدح والذمّ بـالنصب أحيانا وبـالرفع أحيانا, كما قال الشاعر:

 إلـى الـمَلِك القَرْم وَابْن الهُمامولَـيْثَ الكَتِـيبَة فـي الـمُزْدَحَمْ 

 وذَا الرأي حِينَ تُغَمّ الأمُورُبِذَات الصّلِـيـل وَذَات اللّـجُمْ 

  فنصب لـيث الكتـيبة وذا الرأي علـى الـمدح, والاسم قبلهما مخفوض لأنه من صفة واحد. ومنه قول الاَخر:

فَلَـيْتَ الّتِـي فِـيها النّـجومُ تَوَاضَعَتُ

علـى كُلّ غَثَ مِنْهُمُ وَسمينِ

غُيُوثُ الَوَرى فـي كُلّ مَـحْلٍ وأزْمَةٍ

أُسُودُ الشّرَى يَحْمينَ كلّ عَرين

  وقد زعم بعضهم أن قوله: وَالصّابِرِينَ فِـي البَأساءِ نصب عطفـا علـى السائلـين, كأن معنى الكلام كان عنده: وآتـى الـمال علـى حبه ذوي القربى والـيتامى والـمساكين وابن السبـيـل والسائلـين والصابرين فـي البأساء والضراء. وظاهر كتاب الله يدل علـى خطأ هذا القول, وذلك أن الصابرين فـي البأساء والضراء هم أهل الزمانة فـي الأبدان وأهل الإقتار فـي الأموال, وقد مضى وصف القوم بإيتاء من كان ذلك صفته الـمال فـي قوله: وَالَـمساكينَ وَابْنَ السّبِـيـلِ وَالسّائِلِـينَ وأهل الفـاقة والفقر هم أهل البأساء والضراء, لأن من لـم يكن من أهل الضراء ذا بأساء لـم يكن مـمن له قبول الصدقة, وإنـما له قبولها إذا كان جامعا إلـى ضرائه بأساء, وإذا جمع إلـيها بأساء كان من أهل الـمسكنة الذين قد دخـلوا فـي جملة الـمساكين الذين قد مضى ذكرهم قبل قوله: وَالصّابرِينَ فـي البأساء. وإذا كان كذلك ثم نصب الصابرين فـي البأساء بقوله: وآتـى الـمالَ علـى حُبّهِ كان الكلام تكريرا بغير فـائدة معنى, كأنه قـيـل: وآتـى الـمال علـى حبه ذوي القربى والـيتامى والـمساكين, والله يتعالـى عن أن يكون ذلك فـي خطابه عبـاده ولكن معنى ذلك: ولكنّ البرّ من آمن بـالله والـيوم الاَخر, والـموفون بعهدهم إذا عاهدوا, والصابرين فـي البأساء والضراء. والـموفون رفع لأنه من صفة «مَنْ», و«مَنْ» رفعٌ فهو معرب بإعرابه, والصابرين نصب وإن كان من صفته علـى وجه الـمدح الذي وصفنا قبل.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَحِينَ البَأْسِ.

  يعنـي تعالـى ذكره بقوله: وَحِينَ البأْسِ والصابرين فـي وقت البأس, وذلك وقت شدة القتال فـي الـحرب. كما:

  2030ـ حدثنـي الـحسين بن عمرو بن مـحمد العبقري, قال: حدثنا أبـي, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, عن مرة, عن عبد الله فـي قول الله: وَحِينَ البأسِ قال: حين القتال.

  2031ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, عن مرة, عن عبد الله, مثله.

  2032ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: وَحِين البَأْسِ القتال.

  2033ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, عن سعيد, عن قتادة قوله: وَحِينَ البأّسِ أي عند مواطن القتال.

  2034ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: حدثنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة: وَحِين البَأْسِ القتال.

  2035ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: وَحِينَ البَأْسِ عند لقاء العدوّ.

  2036ـ حدثنـي الـمثنى قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا عبـيد, عن الضحاك: وَحِينَ البأْسِ القتال.

  2037ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا عبـيد بن الطفـيـل أبو سيدان, قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول فـي قوله: وَحِينَ البأْس قال: القتال.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: أُولَئِكَ الّذِينَ صَدَقُوا وأُولَئِكَ هُمُ الـمُتّقُون.

  يعنـي تعالـى ذكره بقوله: أُولَئِكَ الّذِينَ صَدَقُوا من آمن بـالله والـيوم الاَخر, ونعتهم النعتَ الذي نعتهم به فـي هذه الآية, يقول: فمن فعل هذه الأشياء فهم الذين صدقوا الله فـي إيـمانهم وحققوا قولهم بأفعالهم, لا من ولّـى وجهه قِبَل الـمشرق والـمغرب وهو يخالف الله فـي أمره وينقض عهده وميثاقه ويكتـم الناس بـيان ما أمره الله ببـيانه ويكذّب رسله.

  وأما قوله: وأؤُلَئِكَ هُمُ الـمُتّقُون فإنه يعنـي: وأؤلئك الذين اتقوا عقاب الله فتـجنبوا عصيانه وحذروا وعده فلـم يتعدّوا حدوده وخافوه, فقاموا بأداء فرائضه.

  وبـمثل الذي قلنا فـي قوله: أُولَئِكَ الّذِينَ صَدَقُوا كان الربـيع بن أنس يقول.

  2038ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: أُولَئِكَ الّذِينَ صَدَقُوا قال: فتكلـموا بكلام الإيـمان, فكانت حقـيقته العمل صدقوا الله. قال: وكان الـحسن يقول: هذا كلام الإيـمان وحقـيقته العمل, فإن لـم يكن مع القول عمل فلا شيء.
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القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرّ بِالْحُرّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالاُنثَىَ بِالاُنْثَىَ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مّن رّبّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ }

   يعنـي تعالـى ذكره بقوله: كُتِبَ عَلَـيْكُمُ القِصَاصُ فِـي القَتْلَـى فرض علـيكم.

  فإن قال قائل: أفرض علـى ولـيّ القتـيـل القصاص من قاتل ولـيه؟ قـيـل: لا ولكنه مبـاح له ذلك, والعفو, وأخذ الدية.

  فإن قال قائل: وكيف قال: كُتِبَ عَلَـيْكُم القِصَاصُ؟ قـيـل: إن معنى ذلك علـى خلاف ما ذهبت إلـيه, وإنـما معناه: يا أيها الذين آمنوا كتب علـيكم القصاص فـي القتلـى, الـحرّ بـالـحرّ, والعبد بـالعبد, والأنثى بـالأنثى. أي أن الـحرّ إذا قتل الـحرّ, فدم القاتل كفء لدم القتـيـل, والقصاص منه دون غيره من الناس, فلا تـجاوزوا بـالقتل إلـى غيره مـمن لـم يقتل, فإنه حرام علـيكم أن تقتلوا بقتـيـلكم غير قاتله. والفرض الذي فرض الله علـينا فـي القصاص هو ما وصفت من ترك الـمـجاوزة بـالقصاص قتل القاتل بقتـيـله إلـى غيره لا أنه وجب علـينا القصاص فرضا وجوب فرض الصلاة والصيام حتـى لا يكون لنا تركه, ولو كان ذلك فرضا لا يجوز لنا تركه لـم يكن لقوله: فَمَنْ عُفِـيَ لَهُ مِنْ أخِيهِ شَيْءٌ معنى مفهوم, لأنه لا عفو بعد القصاص فـيقال: فمن عفـي له من أخيه شيء.

  وقد قـيـل: إن معنى القصاص فـي هذه الآية مقاصة ديات بعض القتلـى بديات بعض وذلك أن الآية عندهم نزلت فـي حزبـين تـحاربوا علـى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل بعضهم بعضا, فأمر النبـيّ صلى الله عليه وسلم أن يصلـح بـينهم, بأن تسقط ديات نساء أحد الـحزبـين بديات نساء الاَخرين, وديات رجالهم بديات رجالهم, وديات عبـيدهم بديات عبـيدهم قصاصا, فذلك عندهم معنى القصاص فـي هذه الآية.

  فإن قال قائل: فإنه تعالـى ذكره قال: كُتِبَ عَلَـيْكُمُ القِصَاصُ فِـي القَتْلَـى الـحُرّ بـالـحُرّ والعَبْدُ بـالعَبْدِ والأُنَثى بـالأُنَثى فما لنا أن نقتصّ للـحرّ إلا من الـحرّ, ولا للأنثى إلا من الأنثى؟ قـيـل: بل لنا أن نقتصّ للـحرّ من العبد وللأنثى من الذكر, بقول الله تعالـى ذكره: وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوما فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِـيّهِ سُلْطانا وبـالنقل الـمستفـيض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الـمسلـمونَ تتكافأُ دِماؤُهُمْ».

  فإن قال: فإذ كان ذلك, فما وجه تأويـل هذه الآية؟ قـيـل: اختلف أهل التأويـل فـي ذلك, فقال بعضهم: نزلت هذه الآية فـي قوم كانوا إذا قتل الرجل منهم عبد قوم آخرين لـم يرضوا من قتـيـلهم بدم قاتله من أجل أنه عبد حتـى يقتلوا به سيده, وإذا قتلت الـمرأة من غيرهم رجلاً لـم يرضوا من دم صاحبهم بـالـمرأة القاتلة, حتـى يقتلوا رجلاً من رهط الـمرأة وعشيرتها, فأنزل الله هذه الآية, فأعلـمهم أن الذي فرض لهم من القصاص أن يقتلوا بـالرجل الرجل القاتل دون غيره, وبـالأنثى الأنثى القاتلة دون غيرها من الرجال, وبـالعبد العبد القاتل دون غيره من الأحرار, فنهاهم أن يتعدّوا القاتل إلـى غيره فـي القصاص. ذكر من قال ذلك:

  2039ـ حدثنـي مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا أبو الولـيد, وحدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج, قالا: حدثنا حماد, عن داود بن أبـي هند, عن الشعبـي فـي قوله: الـحُرّ بـالـحُرّ وَالَعبْدُ بـالعَبْدِ والأُنْثَى بـالأُنْثَى قال: نزلت فـي قبـيـلتـين من قبـائل العرب اقتتلتا قتال عمية, فقالوا: نقتل بعبدنا فلان ابن فلان, وبفلانة فلان ابن فلان, فأنزل الله: الـحُرّ بـالـحُرّ وَالعَبْدُ بـالعَبْدِ وَالأنْثَى بـالأنْثَى.

  2040ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: كُتِبَ عَلَـيْكُم القِصَاصُ فِـي القَتْلَـى الـحُرّ بـالـحُرّ وَالعَبْدُ بـالعَبْدِ والأُنْثَى بـالأُنْثَى قال: كان أهل الـجاهلـية فـيهم بغي وطاعة للشيطان, فكان الـحي إذا كان فـيهم عدّة ومنعة, فقتل عبد قوم آخرين عبدا لهم, قالوا: لا نقتل به إلا حرا تعززا لفضلهم علـى غيرهم فـي أنفسهم, وإذا قتلت لهم امرأة قتلتها امرأة قوم آخرين, قالوا: لا نقتل بها إلا رجلاً. فأنزل الله هذه الآية يخبرهم أن العبد بـالعبد والأنثى بـالأنثى, فنهاهم عن البغي. ثم أنزل الله تعالـى ذكره فـي سورة الـمائدة بعد ذلك فقال: وكَتَبْنا عَلَـيْهِمْ فِـيهَا أنّ النّفْسَ بـالنّفْسِ وَالعَيْنَ بـالعَيْن وَالأنْفَ بـالأنْفِ وَالأُذُنَ بـالأذُنِ وَالسّنّ بـالسّنّ والـجُروحَ قِصَاصٌ.

   حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: كُتِبَ عَلَـيْكُم القِصَاص فِـي القُتْلَـى قال: لـم يكن لـمن قبلنا دية إنـما هو القتل أو العفو إلـى أهله, فنزلت هذه الآية فـي قوم كانوا أكثر من غيرهم, فكانوا إذا قتل من الـحي الكثـير عبد, قالوا: لا نقتل به إلا حرا, وإذا قتلت منهم امرأة قالوا: لا نقتل بها إلا رجلاً, فأنزل الله: الـحُرّ بـالـحُر والعَبْدُ بـالعَبْد وَالأنْثَى بـالأنْثَى.

  2041ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا الـمعتـمر, قال: سمعت داود, عن عامر فـي هذه الآية: كُتِبَ عَلَـيْكُم القِصَاص فِـي القَتْلَـى الـحُرّ بـالـحُرّ وَالعَبْدُ بـالعَبْدِ وَالأُنْثَى بـالأُنْثَى قال: إنـما ذلك فـي قتال عمية إذا أصيب من هؤلاء عبد ومن هؤلاء عبد تكافآ, وفـي الـمرأتـين كذلك, وفـي الـحرين كذلك, هذا معناه إن شاء الله.

  2042ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قال: دخـل فـي قول الله تعالـى ذكره: الـحُرّ بـالـحُرّ الرجل بـالـمرأة, والـمرأة بـالرجل. وقال عطاء: لـيس بـينهما فضل.

  وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية فـي فريقـين كان بـينهم قتال علـى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل من كلا الفريقـين جماعة من الرجال والنساء, فأمر النبـيّ صلى الله عليه وسلم أن يصلـح بـينهم بأن يجعل ديات النساء من كل واحد من الفريقـين قصاصا بديات النساء من الفريق الاَخر, وديات الرجال بـالرجال, وديات العبـيد بـالعبـيد فذلك معنى قوله: كُتِب عَلَـيْكُم القِصَاص فِـي القَتْلَـى. ذكر من قال ذلك:

  2043ـ حدثنا موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي قوله: كُتِبَ عَلْـيكُم القِصَاصُ فِـي القَتْلَـى الـحُرّ بـالـحُرّ وَالعَبْدُ بـالعَبْدِ وَالأُنْثَى بـالأُنْثَى قال: اقتتل أهل ملّتـين من العرب أحدهما مسلـم والاَخر معاهد فـي بعض ما يكون بـين العرب من الأمر, فأصلـح بـينهم النبـيّ صلى الله عليه وسلم, وقد كانوا قتلوا الأحرار والعبـيد والنساء علـى أن يؤدي الـحرّ دية الـحرّ, والعبد دية العبد, والأنثى دية الأنثى, فقاصهم بعضهم من بعض.

  2044ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا عبد الله بن الـمبـارك, عن سفـيان, عن السدي عن أبـي مالك قال: كان بـين حيـين من الأنصار قتال, كان لأحدهما علـى الاَخر الطّوْل, فكأنهم طلبوا الفضل, فجاء النبـيّ صلى الله عليه وسلم لـيصلـح بـينهم, فنزلت هذه الآية: الـحُرّ بـالـحُرّ وَالعَبْدُ بـالعَبْد والأُنْثَى بـالأُنْثَى فجعل النبـيّ صلى الله عليه وسلم الـحرّ بـالـحرّ والعبد بـالعبد, والأنثى بـالأنثى.

  2045ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن شعبة, عن أبـي بشر, قال: سمعت الشعبـي يقول فـي هذه الآية: كُتِبَ عَلَـيْكُمُ القِصَاصُ فِـي القَتْلَـى قال: نزلت فـي قتال عمية قال شعبة: كأنه فـي صلـح قال: اصطلـحوا علـى هذا.

   حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن أبـي بشر, قال: سمعت الشعبـي يقول فـي هذه الآية: كُتِبَ عَلَـيْكُمُ القِصَاصُ فِـي القَتْلَـى الـحُرّ بـالـحُرّ وَالعَبْدُ بـالعَبْدِ والأُنْثَى بـالأُنْثَى قال: نزلت فـي قتال عمية, قال: كان علـى عهد النبـيّ صلى الله عليه وسلم.

  وقال آخرون: بل ذلك أمر من الله تعالـى ذكره بـمقاصة دية الـحر ودية العبد ودية الذكر ودية الأنثى فـي قتل العمد إن اقتص للقتـيـل من القاتل, والتراجع بـالفضل والزيادة بـين ديتـي القتـيـل والـمقتص منه. ذكر من قال ذلك:

  2046ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: يا أيّها الّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَـيْكُمُ القِصَاصُ فِـي القَتْلَـى الـحُرّ بـالـحُرّ وَالعَبْدُ بـالعَبْدِ والأُنْثَى بـالأُنْثَى قال: حُدثنا عن علـي بن أبـي طالب أنه كان يقول: أيـما حر قتل عبدا فهو قَوَدٌ به, فإن شاء موالـي العبد أن يقتلوا الـحر قتلوه, وقاصّوهم بثمن العبد من دية الـحر, وأدوا إلـى أولـياء الـحر بقـية ديته. وإن عبد قتل حرا فهو به قود, فإن شاء أولـياء الـحر قتلوا العبد, وقاصّوهم بثمن العبد وأخذوا بقـية دية الـحر, وإن شاءوا أخذوا الدية كلها واستـحيوا العبد. وأيّ حرّ قتل امرأة فهو بها قود, فإن شاء أولـياء الـمرأة قتلوه وأدّوا نصف الدية إلـى أولـياء الـحرّ. وإن امرأة قتلت حرّا فهي به قود, فإن شاء أولـياء الـحرّ قتلوها, وأخذوا نصف الدية, وإن شاءوا أخذوا الدية كلها واستـحيوها وإن شاءوا عفوا.

  2047ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا هشام بن عبد الـملك, قال: حدثنا حماد بن سلـمة, عن قتادة, عن الـحسن أن علـيا قال فـي رجل قتل امرأته, قال: إن شاءوا قتلوه وغرموا نصف الدية.

  2048ـ حدثنا مـحمد بن بشار قال: حدثنا يحيى, عن سعيد, عن عوف, عن الـحسن, قالا: لا يقتل الرجل بـالـمرأة حتـى يعطوا نصف الدية.

  2049ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن سماك, عن الشعبـي, قال فـي رجل قتل امرأته عمدا, فأتوا به علـيا, فقال: إن شئتـم فـاقتلوه, وردّوا فضل دية الرجل علـى دية الـمرأة.

  وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية فـي حال ما نزلت والقوم لا يقتلون الرجل بـالـمرأة, ولكنهم كانوا يقتلون الرجل بـالرجل والـمرأة بـالـمرأة حتـى سوّى الله بـين حكم جميعهم بقوله: وكَتَبْنا عَلَـيْهِمْ فِـيها أنّ النّفْسَ بـالنّفْسِ فجعل جميعهم قود بعضهم ببعض. ذكر من قال ذلك:

  2050ـ حدثنا الـمثنى قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس قوله: والأُنْثَى بـالأُنْثَى وذلك أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بـالـمرأة, ولكن يقتلون الرجل بـالرجل والـمرأة بـالـمرأة, فأنزل الله تعالـى: النّفْسَ بـالنّفْس فجعل الأحرار فـي القصاص, سواء فـيـما بـينهم فـي العمد رجالهم ونساؤهم فـي النفس وما دون النفس, وجعل العبـيد مستوين فـيـما بـينهم فـي العمد فـي النفس وما دون النفس, رجالهم ونساؤهم.

  فإذ كان مختلفـا الاختلاف الذي وصفت فـيـما نزلت فـيه هذه الآية, فـالواجب علـينا استعمالها فـيـما دلت علـيه من الـحكم بـالـخبر القاطع العذر. وقد تظاهرت الأخبـار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بـالنقل العام أن نفس الرجل الـحرّ قود قصاصا بنفس الـمرأة الـحرّة, فإذ كان ذلك كذلك, وكانت الأمة مختلفة فـي التراجع بفضل ما بـين دية الرجل والـمرأة علـى ما قد بـينا من قول علـيّ وغيره وكان واضحا فساد قول من قال بـالقصاص فـي ذلك والتراجع بفضل ما بـين الديتـين بإجماع جميع أهل الإسلام علـى أن حراما علـى الرجل أن يتلف من جسده عضوا بعوض يأخذه علـى إتلافه فدع جميعه, وعلـى أن حراما علـى غيره إتلاف شيء منه مثل الذي حرم من ذلك بعوض يعطيه علـيه, فـالواجب أن تكون نفس الرجل الـحرّ بنفس الـمرأة الـحرّة قودا. وإذا كان ذلك كذلك كان بـيّنا بذلك أنه لـم يرد بقوله تعالـى ذكره: الـحُرّ بـالـحُرّ وَالعَبْدُ بـالعَبْدِ والأُنْثَى بـالأُنْثَى أن لا يقاد العبد بـالـحرّ, وأن لا تقتل الأنثى بـالذكر, ولا الذكر بـالأنثى. وإذا كان ذلك كذلك كان بـينا أن الآية معنـيّ بها أحد الـمعنـيـين الاَخرين: إما قولنا من أن لا يتعدى بـالقصاص إلـى غير القاتل والـجانـي, فـيؤخذ بـالأنثى الذكر, وبـالعبد الـحرّ. وإما القول الاَخر وهو أن تكون الآية نزلت فـي قوم بأعيانهم خاصة أمر النبـيّ صلى الله عليه وسلم أن يجعل ديات قتلاهم قصاصا بعضها من بعض, كما قاله السدي ومن ذكرنا قوله. وقد أجمع الـجميع لا خلاف بـينهم علـى أن الـمقاصة فـي الـحقوق غير واجبة, وأجمعوا علـى أن الله لـم يقض فـي ذلك قضاء ثم نسخه وإذا كان كذلك, وكان قوله تعالـى ذكره: كُتِبَ عَلَـيْكُمُ القصاص ينبىء عن أنه فرض كان معلوما أن القول خلاف ما قاله قائل هذه الـمقالة, لأن ما كان فرضا علـى أهل الـحقوق أن يفعلوه فلا خيار لهم فـيه, والـجميع مـجمعون علـى أن لأهل الـحقوق الـخيار فـي مقاصتهم حقوقهم بعضها من بعض, فإذا تبـين فساد هذا الوجه الذي ذكرنا, فـالصحيح من القول فـي ذلك هو ما قلنا.

  فإن قال قائل إذ ذكرت أن معنى قوله: كُتِب عَلَـيْكُمُ القِصَاصُ بـمعنى: فرض علـيكم القِصاصُ: لا يعرف لقول القائل «كُتب» معنى إلا معنى خط ذلك فرسم خطا وكتابـا, فما برهانك علـى أن معنى قوله «كتب» فرض؟ قـيـل: إن ذلك فـي كلام العرب موجود, وفـي أشعارهم مستفـيض, ومنه قول الشاعر:

 كُتِبَ القَتْلُ وَالقِتالُ عَلَـيْناوَعَلـى الـمُـحْصَناتِ جَرّ الذّيُولِ 

  وقول نابغة بنـي جعدة:

 يا بِنْتَ عَمّي كِتابُ اللّهِ أخْرَجَنِـيعَنْكُمْ فَهَلْ أمْنَعَنّ اللّهَ ما فَعَلا 

  وذلك أكثر فـي أشعارهم وكلامهم من أن يحصى. غير أن ذلك وإن كان بـمعنى فرض, فإنه عندي مأخوذ من الكتاب الذي هو رسم وخط, وذلك أن الله تعالـى ذكره قد كتب جميع ما فرض علـى عبـاده وما هم عاملوه فـي اللوح الـمـحفوظ, فقال تعالـى ذكره فـي القرآن: بَلْ هُوَ قُرآنٌ مَـجيدٌ فِـي لَوْحٍ مَـحْفُوظٍ وقال: إنّهُ لَقُرآنٌ كَريـمٌ فِـي كِتابٍ مَكْنُونٍ فقد تبـين بذلك أن كل ما فرضه علـينا ففـي اللوح الـمـحفوظ مكتوب.

  فمعنى قول إذْ كان ذلك كذلك: كُتِبَ عَلَـيْكُمُ القِصَاصُ كتب علـيكم فـي اللوح الـمـحفوظ القصاص فـي القتلـى فرضا أن لا تقتلوا بـالـمقتول غير قاتله.

  وأما القِصاص فإنه من قول القائل: قاصصت فلانا حقـيّ قِبَله من حقه قِبَلـي, قصاصا ومُقاصّةً فَقْتُل القاتل بـالذي قتله قصاص, لأنه مفعول به مثل الذي فعل بـمن قتله, وإن كان أحد الفعلـين عدوانا والاَخر حقّا, فهما وإن اختلفـا من هذا الوجه, فهما متفقان فـي أن كل واحد قد فعل بصاحبه مثل الذي فعل صاحبه به, وجعل فعل ولـيّ القتـيـل الأول إذا قتل قاتل ولـيه قصاصا, إذ كان بسبب قتله استـحقّ قتل من قتله, فكأنّ ولـيه الـمقتول هو الذي ولـى قتل قاتله فـاقتصّ منه.

  وأما القتلـى, فإنها جمع قتـيـل, كما الصرعى جمع صريع, والـجرحى جمع جريح. وإنـما يجمع الفعيـل علـى الفعلـى, إذا كان صفة للـموصوف به بـمعنى الزمانة والضرر الذي لا يقدر معه صاحبه علـى البراح من موضعه ومصرعه, نـحو القتلـى فـي معاركهم, والصرعى فـي مواضعهم, والـجرحى وما أشبه ذلك.

  فتأويـل الكلام إذن: فرض علـيكم أيها الـمؤمنون القصاص فـي القتلـى أن يقتصّ الـحرّ بـالـحرّ, والعبد بـالعبد, والأنثى بـالأنثى. ثم ترك ذكر أن يقتص اكتفـاء بدلالة قوله: كُتِبَ عَلَـيْكُمُ القِصَاصُ علـيه.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فَمَنْ عُفِـيَ لَهُ مِنْ أخِيه شَيْءٌ فـاتّبـاعٌ بـالـمَعْرُوفِ وأداءٌ إلَـيْه بإحسانٍ.

  اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: تأويـله: فمن ترك له من القتل ظلـما من الواجب كان لأخيه علـيه من القصاص, وهو الشيء الذي قال الله: فَمَنْ عُفِـيَ لَهُ مِنْ أخِيهِ شَيْءٌ فـاتّبـاعٌ من العافـي للقاتل بـالواجب له قِبَله من الدية, وأداء من الـمعفوّ عنه ذلك إلـيه بإحسان. ذكر من قال ذلك:

  2051ـ حدثنا أبو كريب وأحمد بن حماد الدولابـي, قال: حدثنا سفـيان بن عيـينة, عن عمرو, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس: فَمَنْ عُفِـيَ لَهُ مِنْ أخِيهِ شَيْءٌ فـالعفو أن يقبل الدية فـي العمد, واتبـاع بـالـمعروف أن يطلب هذا بـمعروف ويؤدي هذا بإحسان.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا حجاج بن الـمنهال, قال: حدثنا حماد بن سلـمة, قال: حدثنا عمرو بن دينار, عن جابر بن زيد, عن ابن عبـاس أنه قال فـي قوله: فَمَنْ عُفِـيَ لَهُ مِنْ أخِيهِ شَيْءٌ فـاتّبـاعٌ بـالـمَعْرُوفِ وأداءٌ إلَـيْه بإحْسانِ فقال: هو العمد يرضى أهله بـالدية وَاتّبـاعٌ بـالـمَعْرُوفِ أمر به الطالب وأدَاءٌ إلـيه بـاحْسانٍ من الـمطلوب.

   حدثنا مـحمد بن علـيّ بن الـحسن بن سفـيان, قال: حدثنا أبـي, وحدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر قالا جميعا: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن مـحمد بن مسلـم, عن عمرو بن دينار, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس, قال: الذي يقبل الدية ذلك منه عفو, واتبـاع بـالـمعروف, ويؤدي إلـيه الذي عفـي له من أخيه بإحسان.

   حدثنـي مـحمد بن سعد قال: حدثنـي أبـي, قال: حدثنـي عمي, قال: حدثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: فَمَنْ عُفِـيَ لَهُ مِنْ أخِيه شَيْءٌ فـاتّبـاعٌ بـالـمَعْرُوف وأدَاءٌ إلـيْه بإحْسانٍ وهي الدية أن يحسن الطالب الطلب وأدَاءٌ إلَـيْهِ بإحْسانٍ وهو أن يحسن الـمطلوب الأداء.

  2052ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: فَمَنْ عُفِـيَ لَهُ مِنْ أخِيه شَيْءٌ فـاتّبـاعٌ بـالـمَعْرُوف وأدَاءٌ إلَـيْهِ بإحْسانٍ والعفوّ الذي يعفو عن الدم, ويأخذ الدية.

   حدثنا سفـيان, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: فَمَنْ عُفِـيَ لَهُ مِنْ أخِيهِ شَيْءٌ قال: الدية.

  2053ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن يزيد, عن إبراهيـم, عن الـحسن:وأدَاءٌ إلَـيْه بإحْسانٍ قال: علـى هذا الطالب أن يطلب بـالـمعروف, وعلـى هذا الـمطلوب أن يؤدي بإحسان.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: فَمَنْ عُفِـيَ لَهُ مِنْ أخِيه شَيْءٌ فـاتّبـاعٌ بـالـمَعْروُفِ والعَفْوّ: الذي يعفو عن الدم, ويأخذ الدية.

  2054ـ حدثنـي مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا أبو الولـيد, قال: حدثنا حماد, عن داود بن أبـي هند, عن الشعبـي فـي قوله: فَمَنْ عُفِـيَ لَهُ مِنْ أخِيه شَيْءٌ فـاتّبـاعٌ بـالـمَعْرُوفِ وأدَاءٌ إلَـيْه بإحْسانٍ قال: هو العمد يرضى أهله بـالدية.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج, قال: حدثنا حماد, عن داود, عن الشعبـي, مثله.

  2055ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: فَمَنْ عُفِـيَ لَهُ مِنْ أخِيه شَيْءٌ فـاتّبـاعٌ بـالـمَعْرُوفِ وأدَاءٌ إلَـيْه بإحْسانٍ يقول: قتل عمدا فعفـى عنه, وقبلت منه الدية, يقول: فـاتّبـاعٌ بـالـمَعْرُوفِ فأمر الـمتبع أن يتبع بـالـمعروف, وأمر الـمؤدي أن يؤدي بإحسان, والعمد قود إلـيه قصاص, لا عَقْل فـيه إلا أن يرضوا بـالدية, فإن رضوا بـالدية فمائة خَـلِفَة, فإن قالوا: لا نرضى إلا بكذا وكذا فذاك لهم.

  2056ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: فـاتّبـاعٌ بـالـمَعْرُوفِ وأدَاءٌ إلَـيْه بإحْسانٍ قال: يتبع به الطالب بـالـمعروف, ويؤدي الـمطلوب بإحسان.

  2057ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: فَمَنْ عُفِـيَ لَهُ مِنْ أخِيه شَيْءٌ فـاتّبـاعٌ بـالـمَعْرُوفِ وأدَاءٌ إلَـيْه بإحْسانٍ يقول: فمن قتل عمدا فعفـي عنه وأخذت منه الدية, يقول: فـاتّبـاعٌ بـالـمَعْرُوفِ: أمر صاحب الدية التـي يأخذها أن يتبع بـالـمعروف, وأمر الـمؤدي أن يؤدي بإحسان.

  2058ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قلت لعطاء قوله: فَمَنْ عُفِـيَ لَهُ مِنْ أخِيه شَيْءٌ فـاتّبـاعٌ بـالـمَعْرُوفِ وأدَاءٌ إلَـيْه بإحْسانٍ قال: ذلك إذا أخذ الدية فهو عفو.

  2059ـ حدثنا الـحسن, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: أخبرنـي القاسم بن أبـي بزة, عن مـجاهد قال: إذا قبل الدية فقد عفـا عن القصاص, فذلك قوله: فَمَنْ عُفِـيَ لَهُ مِنْ أخِيه شَيْءٌ فـاتّبـاعٌ بـالـمَعْرُوفِ وأدَاءٌ إلَـيْه بإحْسانٍ. قال ابن جريج: وأخبرنـي الأعرج عن مـجاهد مثل ذلك, وزاد فـيه: فإذا قبل الدية فإن علـيه أن يتبع بـالـمعروف, وعلـى الذي عفـى عنه أن يؤدي بإحسان.

   حدثنا الـمثنى قال: حدثنا مسلـم بن إبراهيـم قال: حدثنا أبو عقـيـل قال: قال الـحسن: أخذ الدية عفو حسن.

  2060ـ حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: وأدَاءٌ إلَـيْهِ بإحْسانٍ قال: أنت أيها الـمعفوّ عنه.

   حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: حدثنـي أبـي, قال: حدثنـي عمي, قال: حدثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: فَمَنْ عُفِـيَ لَهُ مِنْ أخِيه شَيْءٌ فـاتّبـاعٌ بـالـمَعْرُوفِ وأدَاءٌ إلَـيْه بإحْسانٍ وهو الدية أن يحسن الطالب, وأداء إلـيه بإحسان: هو أن يحسن الـمطلوب الأداء.

  وقال آخرون معنى قوله: فَمَنْ عُفِـيَ فمن فضل له فضل وبقـيت له بقـية. وقالوا: معنى قوله: مِنْ أخِيهِ شَيْءٌ من دية أخيه شيء, أو من أَرْش جراحته فـاتبـاع منه القاتل أو الـجارح الذي بقـي ذلك قبله بـمعروف وأداء من القاتل أو الـجارح إلـيه ما بقـي قبله له من ذلك بإحسان.

  وهذا قول من زعم أن الآية نزلت, أعنـي قوله: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَـيْكُمُ القِصَاصُ فِـي القَتْلَـى فـي الذين تـحاربوا علـى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلـح بـينهم فـيقاص ديات بعضهم من بعض ويردّ بعضهم علـى بعض بفضل إن بقـي لهم قبل الاَخرين. وأحسب أن قائلـي هذا القول وجهوا تأويـل العفو فـي هذا الـموضع إلـى الكثرة من قول الله تعالـى ذكره: حَتـى عَفَوْا, فكان معنى الكلام عندهم: فمن كثر له قِبَل أخيه القاتل. ذكر من قال ذلك:

  2061ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: فَمَنْ عُفِـيَ لَهُ مِنْ أخِيه شَيْءٌ يقول: بقـي له من دية أخيه شيء أو من أرش جراحته, فلـيتبع بـمعروف ولـيؤدّ الاَخر إلـيه بإحسان.

  والواجب علـى تأويـل القول الذي روينا عن علـيّ والـحسن فـي قوله: كُتِبَ عَلَـيْكُمُ القِصَاصُ أنه بـمعنى مقاصة دية النفس الذكر من دية النفس الأنثى, والعبد من الـحرّ, والتراجع بفضل ما بـين ديتـي أنفسهما أن يكون معنى قوله: فَمَنْ عُفِـيَ لَهُ مِنْ أخِيه شَيْءٌ فمن عفـي له من الواجب لأخيه علـيه من قصاص دية أحدهما بدية نفس الاَخر إلـى الرضى بدية نفس الـمقتول, فـاتبـاع من الولـيّ بـالـمعروف, وأداء من القاتل إلـيه ذلك بإحسان.

  وأولـى الأقوال عندي بـالصواب فـي قوله: فَمَنْ عُفِـيَ لَهُ مِنْ أخِيه شَيْءٌ فمن صفح له من الواجب كان لأخيه علـيه من القود عن شيء من الواجب علـى دية يأخذها منه, فـاتبـاع بـالـمعروف من العافـي عن الدم الراضي بـالدية من دم ولـيه, وأداء إلـيه من القاتل ذلك بإحسان لـما قد بـينا من العلل فـيـما مضى قبل من أن معنى قول الله تعالـى ذكره: كُتِبَ عَلَـيْكُمُ القِصَاصُ إنـما هو القصاص من النفوس القاتلة أو الـجارحة والشاجة عمدا, كذلك العفو أيضا عن ذلك.

  وأما معنى قوله: فـاتّبـاعٌ بـالـمَعْرُوفِ  فإنه يعنـي: فـاتبـاع علـى ما أوجبه الله له من الـحق قِبَل قاتل ولـيه من غير أن يزداد علـيه ما لـيس له علـيه فـي أسنان الفرائض أو غير ذلك, أو يكلفه ما لـم يوجبه الله له علـيه. كما:

  2062ـ حدثنـي بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: بلغنا عن نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَن زَادَ أو ازدَادَ بَعِيرا» يعنـي فـي إبل الديات وفرائضها «فمِنْ أمْرِ الـجاهِلِـيةِ».

  وأما إحسان الاَخر فـي الأداء, فهو أداء ما لزمه بقتله لولـي القتـيـل علـى ما ألزمه الله وأوجبه علـيه من غير أن يبخسه حقا له قِبَله بسبب ذلك, أو يُحْوجه إلـى اقتضاء ومطالبة.

  فإن قال لنا قائل: وكيف قـيـل: فـاتّبـاعٌ بـالـمَعْرُوفِ وأدَاءٌ إلَـيْه بإحْسانٍ ولـم يقل: فـاتبـاعا بـالـمعروف وأداء إلـيه بإحسان, كما قال: فإذَا لَقِـيُتـمُ الّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرّقاب؟ قـيـل: لو كان التنزيـل جاء بـالنصب, وكان: فـاتبـاعا بـالـمعروف وأداءً إلـيه بإحسان, كان جائزا فـي العربـية صحيحا علـى وجه الأمر, كما يقال: ضربـا ضربـا, وإذا لقـيت فلانا فتبجيلاً وتعظيـما غير أنه جاء رفعا, وهو أفصح فـي كلام العرب من نصبه, وكذلك ذلك فـي كل ما كان نظيرا له مـما يكون فرضا عاما فـيـمن قد فعل وفـيـمن لـم يفعل إذا فعل, لا ندبـا وحَثّا. ورفعه علـى معنى: فمن عفـي له من أخيه شيء فـالأمر فـيه اتبـاع بـالـمعروف, وأداء إلـيه بإحسان, أو: فـالقضاء والـحكم فـيه اتبـاع بـالـمعروف. وقد قال بعض أهل العربـية: رفع ذلك علـى معنى: فمن عفـي له من أخيه شيء فعلـيه اتبـاع بـالـمعروف. وهذا مذهبـي, والأول الذي قلناه هو وجه الكلام, وكذلك كل ما كان من نظائر ذلك فـي القرآن فإنّ رفعه علـى الوجه الذي قلناه, وذلك مثل قوله: وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمّدا فَجَزَاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النّعَم وقوله: فإمساكٌ بـمَعْرُوفٍ أو تَسْريحٌ بإحْسانٍ.

  وأما قوله: فَضَرْبَ الرّقابِ فإن الصواب فـيه النصب, وهو وجه الكلام لأنه علـى وجه الـحثّ من الله تعالـى ذكره عبـاده علـى القتل عند لقاء العدوّ كما يقال: إذا لقـيتـم العدوّ فتكبـيرا وتهلـيلاً, علـى وجه الـحضّ علـى التكبـير لا علـى وجه الإيجاب والإلزام.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: ذَلِكَ تَـخْفـيفٌ مِن رَبّكُم وَرَحَمةٌ.

  يعنـي تعالـى ذكره بقوله ذلك: هذا الذي حكمت به وسننته لكم من إبـاحتـي لكم أيتها الأمة العفو عن القصاص من قاتل قتـيـلكم علـى دية تأخذونها فتـملكونها ملككم سائر أموالكم التـي كنت منعتها مَن قبلكم من الأمـم السالفة, تَـخْفـيفٌ مِنْ رَبّكم يقول: تـخفـيف منـي لكم مـما كنت ثقلته علـى غيركم بتـحريـم ذلك علـيهم ورحمة منـي لكم. كما:

  2063ـ حدثنا أبو كريب وأحمد بن حماد الدولابـي, قالا: حدثنا سفـيان, عن عمرو بن دينار, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس, قال: كان فـي بنـي إسرائيـل القصاصُ ولـم تكن فـيهم الدية, فقال الله فـي هذه الآية: كُتِبَ عَلَـيْكُمُ القِصَاصُ فِـي القَتْلَـى الـحُرّ بـالـحُرّ إلـى قوله: فَمَنْ عُفِـىَ لَهُ مِنْ أخِيه شَيْءٌ فـالعفو أن يقبل الدية فـي العمد, ذَلِكَ تَـخْفِـيفٌ مِن رَبّكُمْ يقول: خفف عنكم ما كان علـى من كان قبلكم أن يطلب هذا بـمعروف ويؤدي هذا بإحسان.

  2064ـ حدثنا مـحمد بن علـيّ بن الـحسن بن شقـيق, قال: حدثنا أبـي, قال: حدثنا عبد الله بن الـمبـارك, عن مـحمد بن مسلـم, عن عمرو بن دينار, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس, قال: كان من قبلكم يقتلون القاتل بـالقتـيـل لا تقبل منهم الدية, فأنزل الله: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَـيْكُمُ القِصَاصُ فِـي القَتْلَـى الـحُرّ بـالـحُرّ إلـى آخر الآية ذَلِكَ تَـخْفِـيفٌ مِنْ رَبّكُمْ يقول: خفف عنكم وكان علـى من قبلكم أن الدية لـم تكن تقبل, فـالذي يقبل الدية ذلك منه عفو.

  2065ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج بن الـمنهال, قال: حدثنا حماد بن سلـمة, قال: أخبرنا عمرو بن دينار, عن جابر بن زيد, عن ابن عبـاس: ذَلِكَ تَـخْفِـيفٌ مِن رَبّكُم وَرَحَمةٌ مـما كان علـى بنـي إسرائيـل, يعنـي من تـحريـم الدية علـيهم.

  2066ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس قال: كان علـى بنـي إسرائيـل قصاص فـي القتل لـيس بـينهم دية فـي نفس ولا جرح, وذلك قول الله: وكَتَبْنا عَلَـيْهِم فِـيها أنّ النّفْسَ بـالنّفْسِ وَالعَيْنَ بـالعَيْن الآية كلها. وخفف الله عن أمة مـحمد صلى الله عليه وسلم, فقبل منهم الدية فـي النفس وفـي الـجراحة, وذلك قوله تعالـى: ذَلِكَ تَـخْفِـيفٌ مِن رَبّكُم بـينكم.

  2067ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: ذَلِكَ تَـخْفِـيف مِن رَبكُم وَرَحَمَةٌ وإنـما هي رحمة رحم الله بها هذه الأمة أطعمهم الدية, وأحلها لهم, ولـم تـحلّ لأحد قبلهم. فكان أهل التوراة إنـما هو القصاص أو العفو, ولـيس بـينهما أرش. وكان أهل الإنـجيـل إنـما هو عفو أمروا به, فجعل الله لهذه الأمة القود والعفو والدية إن شاءوا أحلها لهم, ولـم تكن لأمة قبلهم.

  2068ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع بـمثله سواء, غير أنه قال: لـيس بـينهما شيء.

  2069ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: كُتِبَ عَلَـيْكُمُ القِصَاص فِـي القَتْلَـى قال: لـم يكن لـمن قبلنا دية, إنـما هو القتل أو العفو إلـى أهله, فنزلت هذه الآية فـي قوم كانوا أكثر من غيرهم.

  2070ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: وأخبرنـي عمرو بن دينار, عن ابن عبـاس, قال: إن بنـي إسرائيـل كان كتب علـيهم القصاص, وخفف عن هذه الأمة. وتلا عمرو بن دينار: ذَلِكَ تَـخْفِـيفٌ مِنْ رَبّكُمْ وَرَحْمَة.

  وأما علـى قول من قال: القصاص فـي هذه الآية معناه: قصاص الديات بعضها من بعض علـى ما قاله السدي, فإنه ينبغي أن يكون تأويـله: هذا الذي فعلت بكم أيها الـمؤمنون من قصاص ديات قتلـى بعضكم بديات بعض وترك إيجاب القود علـى البـاقـين منكم بقتـيـله الذي قتله وأخذه بديته, تـخفـيف منـي عنكم ثقل ما كان علـيكم من حكمي علـيكم بـالقود أو الدية ورحمة منـي لكم.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ ألِـيـمٌ.

  يعنـي تعالـى ذكره بقوله: فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فمن تـجاوز ما جعله الله له بعد أخذه الدية اعتداء وظلـما إلـى ما لـم يجعل له من قتل قاتل ولـيه وسفك دمه, فله بفعله ذلك وتعدّيه إلـى ما قد حرمته علـيه عذاب ألـيـم. وقد بـينت معنى الاعتداء فـيـما مضى بـما أغنى عن إعادته. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  2071ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فقتل, فَلَهُ عَذَابٌ ألِـيـمٌ.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: فمن اعتدى بعد أخذ الدية فله عذاب ألـيـم.

  2072ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, عن سعيد, عن قتادة قوله: فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ ألِـيـمٌ يقول: فمن اعتدى بعد أخذه الدية فقتل, فله عذاب ألـيـم. قال: وذُكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «لا أعُافِـي رَجُلاً قَتَلَ بَعْدَ أخْذِهِ الدّيَة».

   حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ قال: هو القتل بعد أخذ الدية, يقول: من قتل بعد أن يأخذ الدية فعلـيه القتل لا تقبل منه الدية.

  2073ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ ألِـيـمٌ يقول: فمن اعتدى بعد أخذه الدية فله عذاب ألـيـم.

  2074ـ حدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنـي أبـي, عن يزيد بن إبراهيـم, عن الـحسن, قال: كان الرجل إذا قتل قتـيلاً فـي الـجاهلـية فرّ إلـى قومه, فـيجيء قومه فـيصالـحون عنه بـالدية. قال: فـيخرج الفـارّ وقد أمن علـى نفسه. قال: فـيقتل ثم يرمى إلـيه بـالدية, فذلك الاعتداء.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا مسلـم بن إبراهيـم, قال: حدثنا أبو عقـيـل قال: سمعت الـحسن فـي هذه الآية: فَمَنْ عُفِـيَ لَهُ مِنْ أخِيه شَيْءٌ قال: القاتل إذا طلب فلـم يقدر علـيه, وأخذ من أولـيائه الدية, ثم أمن فأخذ فقتل, قال الـحسن: ما أكل عدوان.

  2075ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا مسلـم, قال: حدثنا القاسم, قال: حدثنا هارون بن سلـيـمان, قال: قلت لعكرمة: من قتل بعد أخذه الدية؟ قال: إذا يقتل, أما سمعت الله يقول: فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ ألِـيـمٌ.

  2076ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ بعد ما يأخذ الدية فـيقتل, فَلَهُ عَذَابٌ ألِـيـمٌ.

  2077ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: حدثنـي عمي, قال: حدثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ يقول: فمن اعتدى بعد أخذه الدية,فَلَهُ عَذَابٌ ألِـيـمٌ.

  2078ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ ألِـيـمٌ قال: أخذ العقل ثم قتل بعد أخذ العقل قاتل قتـيـله فله عذاب ألـيـم.

  واختلفوا فـي معنى العذاب الألـيـم الذي جعله الله لـمن اعتدى بعد أخذه الدية من قاتل ولـيه, فقال بعضهم: ذلك العذاب هو القتل بـمن قتله بعد أخذ الدية منه وعفوه عن القصاص منه بدم ولـيه. ذكر من قال ذلك:

  2079ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم الدورقـي, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك فـي قوله: فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ ألِـيـمٌ قال: يقتل, وهو العذاب الألـيـم, يقول: العذاب الـموجع.

  2080ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنـي هشيـم, قال: حدثنا أبو إسحاق, عن سعيد بن جبـير أنه قال ذلك.

  2081ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا مسلـم بن إبراهيـم, قال: حدثنا القاسم, قال: حدثنا هارون بن سلـيـمان, عن عكرمة: فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ ألِـيـمٌ قال: القتل.

  وقال بعضهم: ذلك العذاب عقوبة يعاقبه بها السلطان علـى قدر ما يرى من عقوبته. ذكر من قال ذلك:

  2082ـ حدثنـي القاسم بن الـحسن, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج: أخبرنـي إسماعيـل بن أمية, عن اللـيث غير أنه لـم ينسبه, وقال: ثقة: أن النبـيّ صلى الله عليه وسلم أوجب بقسم أو غيره أن لا يُعفـى عن رجل عفـا عن الدم وأخذ الدية ثم عدا فقتل.

  قال ابن جريج: وأخبرنـي عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز, قال: فـي كتاب لعمر عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم قال: «والاعتداء» الذي ذكر الله أن الرجل يأخذ العقل أو يقتصّ, أو يقضي السلطان فـيـما بـين الـجراح, ثم يعتدي بعضهم من بعد أن يستوعب حقه, فمن فعل ذلك فقد اعتدى, والـحكم فـيه إلـى السلطان بـالذي يرى فـيه من العقوبة. قال: ولو عفـا عنه لـم يكن لأحد من طلبة الـحق أن يعفو, لأن هذا من الأمر الذي أنزل الله فـيه قوله: فإنْ تَنازَعْتُـمْ فِـي شَيْءٍ فَرُدّوهِ إلـى اللّهِ وَالرّسُولِ وَإلـى أُولـي الأمْرِ مِنْكُمْ.

  2083ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد, عن يونس, عن الـحسن فـي رجل قتل فأخذت منه الدية, ثم إن ولـيه قتل به القاتل, قال الـحسن: تؤخذ منه الدية التـي أخذ ولا يقتل به.

  وأولـى التأويـلـين بقوله: فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ ألِـيـمٌ تأويـل من قال: فمن اعتدى بعد أخذه الدية, فقتل قاتل ولـيه, فله عذاب ألـيـم فـي عاجل الدنـيا وهو القتل لأن الله تعالـى جعل لكل ولـيّ قتـيـل قتل ظلـما سلطانا علـى قاتل ولـيه, فقال تعالـى ذكره: وَمنْ قُتِلَ مَظْلُوما فقدْ جَعَلْنا لوَلِـيّه سُلْطانا فَلا يُسْرفْ فِـي القَتْلِ. فإذْ كان ذلك كذلك, وكان الـجميع من أهل العلـم مـجمعين علـى أن من قتل قاتل ولـيه بعد عفوه عنه وأخذه منه دية قتـيـله أنه بقتله إياه له ظالـم فـي قتله, كان بـينا أن لا يولّـي من قتله ظلـما كذلك السلطان علـيه فـي القصاص والعفو وأخذ الدية, أيّ ذلك شاء. وإذا كان ذلك كذلك كان معلوما أن ذلك عذابه, لأن من أقـيـم علـيه حده فـي الدنـيا كان ذلك عقوبته من ذنبه ولـم يكن به متبعا فـي الاَخرة, علـى ما قد ثبت به الـخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

  وأما ما قاله ابن جريج من أن حكم من قتل قاتل ولـيه بعد عفوه عنه وأخذه دية ولـيه الـمقتول إلـى الإمام دون أولـياء الـمقتول, فقول خلاف لـما دلّ علـيه ظاهر كتاب الله وأجمع علـيه علـماء الأمة. وذلك أن الله جعل لولـيّ كل مقتول ظلـما السلطان دون غيره من غير أن يخصّ من ذلك قتـيلاً دون قتـيـل, فسواء كان ذلك قتـيـل ولـي من قتله أو غيره. ومن خصّ من ذلك شيئا سئل البرهان علـيه من أصل أو نظير وعكس علـيه القول فـيه, ثم لن يقول فـي شيء من ذلك قولاً إلا ألزم فـي الاَخر مثله. ثم فـي إجماع الـحجة علـى خلافه ما قاله فـي ذلك مكتفـى فـي الاستشهاد علـى فساده بغيره.

الآية : 179

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَأُولِي الألْبَابِ لَعَلّكُمْ تَتّقُونَ }

   يعنـي تعالـى ذكره بقوله: وَلَكُمْ فِـي القِصَاصِ حَياةٌ يا أُولـي الألْبـاب ولكم يا أولـي العقول فـيـما فرضت علـيكم وأوجبت لبعضكم علـى بعض من القصاص فـي النفوس والـجراح والشجاج ما منع به بعضكم من قتل بعض وقَدَع بعضكم عن بعض فحيـيتـم بذلك فكان لكم فـي حكمي بـينكم بذلك حياة.

  واختلف أهل التأويـل فـي معنى ذلك, فقال بعضهم فـي ذلك نـحو الذي قلنا فـيه. ذكر من قال ذلك:

  2084ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: وَلَكُمْ فِـي القِصَاصِ حَياةٌ يا أُولـي الألْبـاب قال: نكالٌ, تناهٍ.

   حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, عن ورقاء, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: وَلَكُمْ فِـي القِصَاصِ حَياةٌ قال: نكالٌ, تناهٍ.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد مثله.

  2085ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, عن سعيد, عن قتادة: وَلَكُمْ فِـي القِصَاصِ حَياةٌ جعل الله هذا القصاص حياة ونكالاً وعظة لأهل السفه والـجهل من الناس. وكم من رجل قد همّ بداهية لولا مخافة القصاص لوقع بها, ولكن الله حجز بـالقصاص بعضهم عن بعض. وما أمر الله بأمر قط إلا وهو أمر صلاح فـي الدنـيا والاَخرة ولا نهى الله عن أمر قط إلا وهو أمر فساد فـي الدنـيا والدين, والله أعلـم بـالذي يصلـح خـلقه.

  2086ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: وَلَكُمْ فِـي القِصَاصِ حَياةٌ يا أُولـي الألْبـاب قال: قد جعل الله فـي القصاص حياة, إذا ذكره الظالـم الـمتعدّي كفّ عن القتل.

  2087ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: وَلَكُمْ فِـي القِصَاصِ حَياةٌ الآية, يقول: جعل الله هذا القصاص حياة وعبرة لكم, كم من رجل قد همّ بداهية فمنعه مخافة القصاص أن يقع بها, وإن الله قد حجز عبـاده بعضهم عن بعض بـالقصاص.

   حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد قوله: وَلَكُمْ فِـي القِصَاصِ حَياةٌ قال: نكالٌ, تناهٍ. قال ابن جريج: حياة: منعة.

  2088ـ حدثنـي يونس قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: وَلَكُمْ فِـي القِصَاصِ حَياةٌ قال: حياة: بقـية إذا خاف هذا أن يقتل بـي كفّ عنـي, لعله يكون عدوّا لـي يريد قتلـي, فـيتذكر أن يقتل فـي القصاص, فـيخشى أن يقتل بـي, فـيكف بـالقصاص الذي خاف أن يقتل لولا ذلك قتل هذا.

  2089ـ حدثت عن يعلـى بن عبـيد, قال: حدثنا إسماعيـل, عن أبـي صالـح فـي قوله: وَلَكُمْ فِـي القِصَاصِ حَياةٌ قال: بقاء.

  وقال آخرون: معنى ذلك: ولكم فـي القصاص من القاتل بقاء لغيره لأنه لا يقتل بـالـمقتول غير قاتله فـي حكم الله. وكانوا فـي الـجاهلـية يقتلون بـالأنثى الذكر, وبـالعبد الـحر. ذكر من قال ذلك:

  2090ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط عن السدي: وَلَكُمْ فِـي القِصَاصِ حَياةٌ يقول: بقاء, لا يقتل إلا القاتل بجنايته.

  وأما تأويـل قوله: يا أُولـي الألْبـابِ فإنه: يا أولـي العقول. والألبـاب جمع اللبّ, واللبّ العقل. وخص الله تعالـى ذكره بـالـخطاب أهل العقول, لأنهم هم الذين يعقلون عن الله أمره ونهيه ويتدبرون آياته وحججه دون غيرهم.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: لَعَلّكُمْ تَتّقُونَ.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَأُولِي الألْبَابِ لَعَلّكُمْ تَتّقُونَ   وتأويـل قوله: لَعَلّكُمْ تَتّقُونَ أي تتقون القصاص فتنتهون عن القتل. كما:

  2091ـ حدثنـي به يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: لَعَلّكُمْ تَتّقُونَ قال: لعلك تتقـي أن تقتله فتقتل به.

الآية : 180

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

    {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتّقِينَ }

  يعنـي بقوله تعالـى ذكره: كتب علـيكم: فرض علـيكم أيها الـمؤمنون الوصية إذا حضر أحدكم الـموت إنْ تَرَكَ خَيْرا والـخير: الـمال, للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ الذين لا يرثونه, بـالـمَعْرُوفِ وهو ما أذن الله فـيه وأجازه فـي الوصية مـما لـم يجاوز الثلث, ولـم يتعمد الـموصي ظلـم ورثته, حَقّا علـى الـمُتّقـين, يعنـي بذلك: فرض علـيكم هذا وأوجبه, وجعله حقّا واجبـا علـى من اتقـى الله فأطاعه أن يعمل به.

  فإن قال قائل: أَوَ فرض علـى الرجل ذي الـمال أن يوصي لوالديه وأقربـيه الذين لا يرثونه؟ قـيـل: نعم.

  فإن قال: فإن هو فرّط فـي ذلك فلـم يوص لهم أيكون مضيعا فرضا يحرج بتضيـيعه؟ قـيـل: نعم.

  فإن قال: وما الدلالة علـى ذلك؟ قـيـل: قول الله تعالـى ذكره: كُتِبَ عَلَـيكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الـمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْنِ والأقْرَبِـين فأعلـم أنه قد كتبه علـينا وفرضه, كما قال: كُتِبَ عَلَـيْكُمُ الصّيامُ ولا خلاف بـين الـجميع أن تارك الصيام وهو علـيه قادر مضيع بتركه فرضا لله علـيه, فكذلك هو بترك الوصية لوالديه وأقربـيه وله ما يوصي لهم فـيه, مضيعٌ فرض الله عز وجل.

  فإن قال: فإنك قد علـمت أن جماعة من أهل العلـم قالوا: الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ منسوخة بآية الـميراث؟ قـيـل له: وخالفهم جماعة غيرهم فقالوا: هي مـحكمة غير منسوخة: وإذا كان فـي نسخ ذلك تنازع بـين أهل العلـم لـم يكن لنا القضاء علـيه بأنه منسوخ إلا بحجة يجب التسلـيـم لها, إذ كان غير مستـحيـل اجتـماع حكم هذه الآية وحكم آية الـمواريث فـي حال واحدة علـى صحة بغير مدافعة حكم إحداهما حكم الأخرى وكان الناسخ والـمنسوخ هما الـمعنـيان اللذان لا يجوز اجتـماع حكمهما علـى صحة فـي حالة واحدة لنفـي أحدهما صاحبه.

  وبـما قلنا فـي ذلك قال جماعة من الـمتقدمين والـمتأخرين. ذكر من قال ذلك:

  2092ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, عن جويبر, عن الضحاك أنه كان يقول: من مات ولـم يوصِ لذوي قرابته فقد ختـم عمله بـمعصية.

  2093ـ حدثنـي سالـم بن جنادة, قال: حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن مسلـم, عن مسروق: أنه حضر رجلاً فوصى بأشياء لا تنبغي, فقال له مسروق: إن الله قد قسم بـينكم فأحسن القسم, وإنه من يرغب برأيه عن رأي الله يضله, أوص لذي قرابتك مـمن لا يرثك, ثم دع الـمال علـى ما قسمه الله علـيه.

  2094ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا أبو تـميـلة يحيى بن واضح, قال: حدثنا عبـيد, عن الضحاك, قال: لا تـجوز وصية لوارث ولا يوصي إلا لذي قرابة, فإن أوصى لغير ذي قرابة فقد عمل بـمعصية, إلا أن لا يكون قرابة فـيوصي لفقراء الـمسلـمين.

  2095ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, قال: العجبُ لأبـي العالـية أعتقته امرأة من بنـي رياح وأوصى بـماله لبنـي هاشم.

  2096ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن رجل, عن الشعبـي, قال: لـم يكن له حال ولا كرامة.

  2097ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا أيوب, عن مـحمد, قال: قال عبد الله بن معمر فـي الوصية: من سَمّى جعلناها حيث سَمّى, ومن قال حيث أمر الله جعلناها فـي قرابته.

  2098ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الأعلـى الصنعانـي, قال: حدثنا الـمعتـمر, قال: حدثنا عمران بن جرير, قال: قلت لأبـي مـجلز: الوصية علـى كل مسلـم واجبة؟ قال: علـى من ترك خيرا.

  2099ـ حدثنا سوّار بن عبد الله, قال: حدثنا عبد الـملك بن الصبـاح, قال: حدثنا عمران بن حرير قال: قلت للاحق بن حميد: الوصية حق علـى كل مسلـم؟ قال: هي حق علـى من ترك خيرا.

  واختلف أهل العلـم فـي حكم هذه الآية, فقال بعضهم: لـم ينسخ الله شيئا من حكمها, وإنـما هي آية ظاهرها ظاهر عموم فـي كل والد ووالدة والقريب, والـمراد بها فـي الـحكم البعض منهم دون الـجميع, وهو من لا يرث منهم الـميت دون من يرث. وذلك قول من ذكرت قوله, وقول جماعة آخرين غيرهم معهم. ذكر قول من لـم يذكر قوله منهم فـي ذلك:

  2100ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا معاذ بن هشام, قال: حدثنـي أبـي, عن قتادة, عن جابر بن زيد فـي رجل أوصى لغير ذي قرابة, وله قرابة مـحتاجون, قال: يردّ ثلثا الثلث علـيهم, وثلث الثلث لـمن أوصى له به.

  2101ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا معاذ, قال: حدثنا أبـي, عن قتادة, عن الـحسن وجابر بن زيد وعبد الـملك بن يعلـى أنهم قالوا فـي الرجل يوصي لغير ذي قرابته وله قرابة مـمن لا يرثه قال: كانوا يجعلون ثلثـي الثلث لذوي القرابة, وثلث الثلث لـمن أوصى له به.

  2102ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا حميد, عن الـحسن أنه كان يقول: إذا أوصى الرجل لغير ذي قرابته بثلثه فلهم ثلث الثلث, وثلثا الثلث لقرابته.

  2103ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن ابن طاوس, عن أبـيه قال: من أوصى لقوم وسماهم وترك ذوي قرابته مـحتاجين انتزعت منهم وردّت إلـى ذوي قرابته.

  وقال آخرون: بل هي آية قد كان الـحكم بها واجبـا وعمل به برهة, ثم نسخ الله منها بآية الـمواريث الوصية لوالدي الـموصي وأقربـائه الذين يرثونه, وأقرّ فرض الوصية لـمن كان منهم لا يرثه. ذكر من قال ذلك:

  2104ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فـي قوله: كُتِبَ عَلَـيكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الـمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْنِ والأقْرَبِـينَ فجعلت الوصية للوالدين والأقربـين, ثم نسخ ذلك بعد ذلك فجعل لهما نصيب مفروض, فصارت الوصية لذوي القرابة الذين لا يرثون, وجعل للوالدين نصيب معلوم, ولا تـجوز وصية لوارث.

  2105ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قال: نسخ الوالدان منها, وترك الأقربون مـمن لا يرث.

  2106ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج عن ابن جريج, عن عكرمة, عن ابن عبـاس قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قال: نسخ من يرث ولـم ينسخ الأقربـين الذين لا يرثون.

  2107ـ حدثنا يحيى بن نصر, قال: حدثنا يحيى بن حسان, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن طاوس, عن أبـيه, قال: كانت الوصية قبل الـميراث للوالدين والأقربـين, فلـما نزل الـميراث نسخ الـميراث من يرث وبقـي من لا يرث, فمن أوصى لذي قرابته لـم تـجز وصيته.

  2108ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن إسماعيـل الـمكي, عن الـحسن فـي قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قال: نسخ الوالدين وأثبت الأقربـين الذين يحرمون فلا يرثون.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن مبـارك بن فضالة, عن الـحسن فـي هذه الآية: الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قال: للوالدين منسوخة, والوصية للقرابة وإن كانوا أغنـياء.

  2109ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: حدثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة عن ابن عبـاس قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ فكان لا يرث مع الوالدين غيرهم إلا وصية إن كانت للأقربـين, فأنزل الله بعد هذا: ولأبَوَيْهِ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُما السّدسُ مـمّا تَرَكَ إنْ كانَ لَه وَلَدٌ فإنْ لَـمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَه أبَوَاه فَلأُمّهِ الثّلُثُ فبـين الله سبحانه ميراث الوالدين, وأقرّ وصية الأقربـين فـي ثلث مال الـميت.

  2110ـ حدثنـي علـيّ بن داود, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: حدثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ فنسخ الوصية للوالدين وأثبت الوصية للأقربـين الذين لا يرثون.

  2111ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: كُتِبَ عَلَـيكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الـمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْنِ والأقْرَبِـين بـالـمعروف. قال: كان هذا من قبل أن تنزل سورة النساء, فلـما نزلت آية الـميراث نسخ شأن الوالدين, فألـحقهما بأهل الـميراث وصارت الوصيةُ لأهل القرابة الذين لا يرثون.

  2112ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج بن الـمنهال, قال: حدثنا حماد بن سلـمة, قال: أخبرنا عطاء بن أبـي ميـمونة, قال: سألت مسلـم بن يسار, والعلاء بن زياد, عن قول الله تبـارك وتعالـى: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قالا: فـي القرابة.

  2113ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج, قال: حدثنا حماد, عن إياس بن معاوية, قال: فـي القرابة.

  وقال آخرون: بلـى نسخ الله ذلك كله, وفرض الفرائض والـمواريث, فلا وصية تـجب لأحد علـى أحد قريب ولا بعيد. ذكر من قال ذلك:

  2114ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ الآية, قال: فنسخ الله ذلك كله وفرض الفرائض.

  2115ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن يونس, عن ابن سيرين, عن ابن عبـاس: أنه قام فخطب الناس ههنا, فقرأ علـيهم سورة البقرة لـيبـين لهم منها, فأتـى علـى هذه الآية: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قال: نسخت هذه.

   حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: حدثنـي أبـي, قال: حدثنـي عمي, قال: حدثنـي أبـي عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ نسخت الفرائض التـي للوالدين والأقربـين الوصية.

  2116ـ حدثنـي مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, قال: حدثنا سفـيان, عن جهضم, عن عبد الله بن بدر, قال: سمعت ابن عمر يقول فـي قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قال: نسختها آية الـميراث. قال ابن بشار: قال عبد الرحمن: فسألت جهضما عنه فلـم يحفظه.

  2117ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا الـحسين بن واقد, عن يزيد النـحوي, عن عكرمة والـحسن البصري, قالا: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ فكانت الوصية كذلك حتـى نسختها آية الـميراث.

  2118ـ حدثنـي أحمد بن الـمقدام, قال: حدثنا الـمعتـمر, قال: سمعت أبـي, قال: زعم قتادة, عن شريح فـي هذه الآية: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قال: كان الرجل يوصي بـماله كله حتـى نزلت آية الـميراث.

  2119ـ حدثنا أحمد بن الـمقدام, قال: حدثنا الـمعتـمر, قال: سمعت أبـي, قال: زعم قتادة أنه نسخت آيتا الـمواريث فـي سورة النساء الآية فـي سورة البقرة فـي شأن الوصية.

  2120ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قال: كان الـميراث للولد والوصية للوالدين والأقربـين, وهي منسوخة.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قال: كان الـميراث للولد, والوصية للوالدين والأقربـين, وهي منسوخة نسختها آية فـي سورة النساء: يُوصيكُمُ اللّهُ فِـي أوْلادِكُم.

  2121ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: كُتِبَ عَلَـيكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الـمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْنِ والأقْرَبِـين أما الوالدان والأقربون فـيومَ نزلت هذه الآية كان الناس لـيس لهم ميراث معلوم, إنـما يوصي الرجل لوالده ولأهله فـيقسم بـينهم حتـى نسختها النساء فقال: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِـي أوْلاَدِكُمْ.

  2122ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا أيوب, عن نافع أن ابن عمر لـم يوص وقال: أما مالـي فـالله أعلـم ما كنت أصنع فـيه فـي الـحياة, وأما رِبـاعي فما أحبّ أن يشرك ولدي فـيها أحد.

  2123ـ حدثنـي مـحمد بن خـلف العسقلانـي, قال: حدثنا مـحمد بن يوسف, قال: حدثنا سفـيان, عن نسير بن ذعلوق قال: قال عروة: يعنـي ابن ثابت لربـيع بن خُيْثَم: أوص لـي بـمصحفك قال: فنظر إلـى أبـيه فقال: وأُولُو الأرْحامِ بَعْضهُمْ أوْلـى بِبَعْضٍ فِـي كِتابِ اللّهِ.

  2124ـ حدثنا علـيّ بن سهل, قال: حدثنا يزيد, عن سفـيان, عن الـحسن بن عبد الله, عن إبراهيـم, قال: ذكرنا له أن زيدا وطلـحة كانا يشددان فـي الوصية, فقال: ما كان علـيهما أن يفعلا, مات النبـيّ صلى الله عليه وسلم ولـم يوص, وأوصى أبو بكر, أيّ ذلك فعلتَ فحسن.

   حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن الـحسن بن عبد الله, عن إبراهيـم, قال: ذكر عنده طلـحة وزيد, فذكر مثله.

  وأما الـخير الذي إذا تركه تارك وجب علـيه الوصية فـيه لوالديه وأقربـيه الذين لا يرثون فهو الـمال. كما:

  2125ـ حدثنـي الـمثنى بن إبراهيـم, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, عن معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا يعنـي مالاً.

  2126ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله: إنْ تَرَكَ خَيْرا مالاً.

  2127ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: إنْ تَرَكَ خَيْرا كان يقول: الـخير فـي القرآن كله الـمال لـحبّ الـخيرِ لَشديدٌ الـخير الـمال وأحبَبْتُ حُبّ الـخيرِ عَنْ ذِكْرِ رَبـي الـمال فَكاتِبُوهُم إن عَلِـمْتُـم فِـيهِمْ خَيْرا الـمال وإنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ الـمال.

  2128ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ أي مالاً.

  2129ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ أما خيرا فـالـمال.

  2130ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: إنْ تَرَكَ خَيْرا قال إن ترك مالاً.

   حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن عكرمة, عن ابن عبـاس قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا قال: الـخير: الـمال.

  2131ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنـي ابن الـمبـارك, عن الـحسن بن يحيى, عن الضحاك فـي قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ قال: الـمال, ألا ترى أنه يقول: قال شعيب لقومه: إنّـي أرَاكُمْ بِخَيْرٍ يعنـي الغنى.

  2132ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنا مـحمد بن عمرو الـيافعي, عن ابن جريج, عن عطاء بن أبـي ربـاح قال: كُتِبَ عَلَـيكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الـمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا قال عطاء: الـخير فـيـما يرى الـمال.

  ثم اختلفوا فـي مبلغ الـمال الذي إذا تركه الرجل كان مـمن لزمه حكم هذه الآية, فقال بعضهم: ذلك ألف درهم. ذكر من قال ذلك:

  2133ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج بن الـمنهال, قال: حدثنا همام بن يحيى, عن قتادة فـي هذه الآية: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ قال: الـخير: ألف فما فوقه.

  2134ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج, قال: حدثنا حماد, قال: أخبرنا هشام بن عروة, عن عروة: أن علـيّ بن أبـي طالب دخـل علـى ابن عم له يعوده, فقال: إنـي أريد أن أوصي, فقال علـيّ: لا توص فإنك لـم تترك خيرا فتوصي. قال: وكان ترك من السبعمائة إلـى تسعمائة.

   حدثنـي يونس بن عبد الأعلـى, قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثنـي عثمان بن الـحكم الـحزامي وابن أبـي الزناد عن هشام بن عروة, عن أبـيه, عن علـيّ بن أبـي طالب: أنه دخـل علـى رجل مريض, فذكر له الوصية, فقال: لا توص إنـما قال الله: إنْ تَرَكَ خَيْرا وأنت لـم تترك خيرا. قال ابن أبـي الزناد فـيه: فدع مالك لبنـيك.

  2135ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن منصور بن صفـية, عن عبد الله بن عيـينة أو عتبة, الشك منـي: أن رجلاً أراد أن يوصي وله ولد كثـير, وترك أربعمائة دينار, فقالت عائشة: ما أرى فـيه فضلاً.

   حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن هشام بن عروة, عن أبـيه قال: دخـل علـيّ علـى مولـى لهم فـي الـموت وله سبعمائة درهم أو ستـمائة درهم, فقال: ألا أوصي؟ فقال: لا, إنـما قال الله إنْ تَرَكَ خَيْرا ولـيس لك كثـير مال.

  وقال بعضهم: ذلك ما بـين الـخمسمائة درهم إلـى الألف. ذكر من قال ذلك:

  2136ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, عن أبـان بن إبراهيـم النـخعي فـي قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا قال: ألف درهم إلـى خمسمائة.

  وقال بعضهم: الوصية واجبة من قلـيـل الـمال وكثـيره. ذكر من قال ذلك:

  2137ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر عن الزهري, قال: جعل الله الوصية حقا مـما قل منه أو كثر.

  وأولـى هذه الأقوال بـالصواب فـي تأويـل قوله: كُتِبَ عَلَـيكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الـمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ ما قال الزهري لأن قلـيـل الـمال وكثـيره يقع علـيه خير, ولـم يحدّ الله ذلك بحدّ ولا خصّ منه شيئا فـيجوز أن يحال ظاهر إلـى بـاطن, فكل من حضرته منـيته وعنده مال قلّ ذلك أو كثر فواجب علـيه أن يوصى منه لـمن لا يرثه من آبـائه وأمهاته وأقربـائه الذين لا يرثونه بـمعروف, كما قال الله جل ذكره وآمره به.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {فَمَن بَدّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنّمَا إِثْمُهُ عَلَى الّذِينَ يُبَدّلُونَهُ إِنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

   يعنـي تعالـى ذكره بذلك: فمن غيّر ما أوصى به الـموصي من وصيته بـالـمعروف لوالديه أو أقربـيه الذين لا يرثونه بعد ما سمع الوصية فإنـما إثم التبديـل علـى من بدّل وصيته.

  فإن قال لنا قائل: وعلام عادت الهاء التـي فـي قوله فمن بدّله؟ قـيـل: علـى مـحذوف من الكلام يدلّ علـيه الظاهر, وذلك هو أمر الـميت وإيصاؤه إلـى من أوصى إلـيه بـما أوصى به لـمن أوصى له. ومعنى الكلام: كُتِبَ عَلَـيكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الـمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْنِ والأقْرَبِـين بـالـمَعْروفِ حَقّا علـى الـمُتّقِـين فأوصوا لهم فمن بدل ما أوصيتـم به لهم بعد ما سمعكم توصون لهم, فإنـما إثم ما فعل من ذلك علـيه دونكم. وإنـما قلنا إن الهاء فـي قوله: فَمَنْ بَدّلَهُ عائدة علـى مـحذوف من الكلام يدل علـيه الظاهر لأن قوله: كُتِبَ عَلَـيكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الـمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ من قوله الله, وإن تبديـل الـمبدل إنـما يكون لوصية الـموصي, فأما أمر الله بـالوصية فلا يقدر هو ولا غيره أن يبدله, فـيجوز أن تكون الهاء فـي قوله: فَمَنْ بَدّلَهُ عائده علـى الوصية. وأما الهاء فـي قوله: بَعْدَ مَا سمِعَهُ فعائدة علـى الهاء الأولـى فـي قوله: فَمَنْ بَدّلَهُ وأما الهاء التـي فـي قوله: فَإنـمَا إثْمُهُ فإنها مكنـي التبديـل كأنه قال: فإنـما إثم ما بدّل من ذلك علـى الذين يبدلونه.

  وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  2138ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: فَمَنْ بَدّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ قال: الوصية.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  2139ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: حدثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس فـي قوله: فَمَنْ بَدّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فإنّـمَا إثْمُهُ علـى الّذِينَ يُبَدّلُونَهُ وقد وقع أجر الـموصي علـى الله وبريء من إثمه, وأن كان أوصى فـي ضرار لـم تـجز وصيته, كما قال الله: غيرَ مُضَارّ.

  2140ـ حدثنا الـحسين بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: فَمَنْ بَدّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ قال: من بدّل الوصية بعد ما سمعها فإثم ما بدل علـيه.

  2141ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: فَمَنْ بَدّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فإنّـمَا إثْمُهُ علـى الّذِينَ يُبَدّلُونَهُ فمن بدل الوصية التـي أوصى بها وكانت بـمعروف, فإنـما إثمها علـى من بدلها أنه قد ظلـم.

  2142ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا حجاج بن الـمنهال, قال: حدثنا حماد, عن قتادة أن عطاء بن أبـي ربـاح قال فـي قوله: فَمَنْ بَدّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فإنّـمَا إثْمُهُ علـى الّذِينَ يُبَدّلُونَهُ قال: يُـمْضَي كما قال.

  2143ـ حدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنا أبـي عن يزيد بن إبراهيـم, عن الـحسن: فَمَنْ بَدّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ قال: من بدل وصية بعد ما سمعها.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا حجاج, قال: حدثنا يزيد بن إبراهيـم, عن الـحسن فـي هذه الآية: فَمَنْ بَدّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فإنّـمَا إثْمُهُ علـى الّذِينَ يُبَدّلُونَهُ قال: هذا فـي الوصية من بدلها من بعد ما سمعها, فإنـما إثمه علـى من بدله.

  2144ـ حدثنا ابن بشار وابن الـمثنى, قالا: حدثنا معاذ بن هشام, قال: حدثنـي أبـي, عن قتادة, عن عطاء وسالـم بن عبد الله وسلـيـمان بن يسار أنهم قالوا: تُـمْضَى الوصية لـمن أَوْصَى له به إلـى ههنا انتهى حديث ابن الـمثنى, وزاد ابن بشار فـي حديثه قال قتادة: وقال عبد الله بن معمر: أعجب إلـيّ لو أوصى لذوي قرابته, وما يعجبنـي أن ننزعه مـمن أوصى له به. قال قتادة: وأعجبه إلـيّ لـمن أوصى له به, قال الله عز وجل: فَمَنْ بَدّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فإنّـمَا إثْمُهُ علـى الّذِينَ يُبَدّلُونَهُ.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: إنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِـيـمٌ يعنـي تعالـى ذكره بذلك: إن الله سميع لوصيتكم التـي أمرتكم أن توصوا بها لاَبـائكم وأمهاتكم وأقربـائكم حين توصون بها, أتعدلون فـيها علـى ما أذنت لكم من فعل ذلك بـالـمعروف, أم تـحيفون فتـميـلون عن الـحق وتـجورون عن القصد علـيـم بـما تـخفـيه صدوركم من الـميـل إلـى الـحقّ والعدل, أم الـجور والـحيف.

الآية : 181

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

    {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتّقِينَ }

  يعنـي بقوله تعالـى ذكره: كتب علـيكم: فرض علـيكم أيها الـمؤمنون الوصية إذا حضر أحدكم الـموت إنْ تَرَكَ خَيْرا والـخير: الـمال, للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ الذين لا يرثونه, بـالـمَعْرُوفِ وهو ما أذن الله فـيه وأجازه فـي الوصية مـما لـم يجاوز الثلث, ولـم يتعمد الـموصي ظلـم ورثته, حَقّا علـى الـمُتّقـين, يعنـي بذلك: فرض علـيكم هذا وأوجبه, وجعله حقّا واجبـا علـى من اتقـى الله فأطاعه أن يعمل به.

  فإن قال قائل: أَوَ فرض علـى الرجل ذي الـمال أن يوصي لوالديه وأقربـيه الذين لا يرثونه؟ قـيـل: نعم.

  فإن قال: فإن هو فرّط فـي ذلك فلـم يوص لهم أيكون مضيعا فرضا يحرج بتضيـيعه؟ قـيـل: نعم.

  فإن قال: وما الدلالة علـى ذلك؟ قـيـل: قول الله تعالـى ذكره: كُتِبَ عَلَـيكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الـمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْنِ والأقْرَبِـين فأعلـم أنه قد كتبه علـينا وفرضه, كما قال: كُتِبَ عَلَـيْكُمُ الصّيامُ ولا خلاف بـين الـجميع أن تارك الصيام وهو علـيه قادر مضيع بتركه فرضا لله علـيه, فكذلك هو بترك الوصية لوالديه وأقربـيه وله ما يوصي لهم فـيه, مضيعٌ فرض الله عز وجل.

  فإن قال: فإنك قد علـمت أن جماعة من أهل العلـم قالوا: الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ منسوخة بآية الـميراث؟ قـيـل له: وخالفهم جماعة غيرهم فقالوا: هي مـحكمة غير منسوخة: وإذا كان فـي نسخ ذلك تنازع بـين أهل العلـم لـم يكن لنا القضاء علـيه بأنه منسوخ إلا بحجة يجب التسلـيـم لها, إذ كان غير مستـحيـل اجتـماع حكم هذه الآية وحكم آية الـمواريث فـي حال واحدة علـى صحة بغير مدافعة حكم إحداهما حكم الأخرى وكان الناسخ والـمنسوخ هما الـمعنـيان اللذان لا يجوز اجتـماع حكمهما علـى صحة فـي حالة واحدة لنفـي أحدهما صاحبه.

  وبـما قلنا فـي ذلك قال جماعة من الـمتقدمين والـمتأخرين. ذكر من قال ذلك:

  2092ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, عن جويبر, عن الضحاك أنه كان يقول: من مات ولـم يوصِ لذوي قرابته فقد ختـم عمله بـمعصية.

  2093ـ حدثنـي سالـم بن جنادة, قال: حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن مسلـم, عن مسروق: أنه حضر رجلاً فوصى بأشياء لا تنبغي, فقال له مسروق: إن الله قد قسم بـينكم فأحسن القسم, وإنه من يرغب برأيه عن رأي الله يضله, أوص لذي قرابتك مـمن لا يرثك, ثم دع الـمال علـى ما قسمه الله علـيه.

  2094ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا أبو تـميـلة يحيى بن واضح, قال: حدثنا عبـيد, عن الضحاك, قال: لا تـجوز وصية لوارث ولا يوصي إلا لذي قرابة, فإن أوصى لغير ذي قرابة فقد عمل بـمعصية, إلا أن لا يكون قرابة فـيوصي لفقراء الـمسلـمين.

  2095ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, قال: العجبُ لأبـي العالـية أعتقته امرأة من بنـي رياح وأوصى بـماله لبنـي هاشم.

  2096ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن رجل, عن الشعبـي, قال: لـم يكن له حال ولا كرامة.

  2097ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا أيوب, عن مـحمد, قال: قال عبد الله بن معمر فـي الوصية: من سَمّى جعلناها حيث سَمّى, ومن قال حيث أمر الله جعلناها فـي قرابته.

  2098ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الأعلـى الصنعانـي, قال: حدثنا الـمعتـمر, قال: حدثنا عمران بن جرير, قال: قلت لأبـي مـجلز: الوصية علـى كل مسلـم واجبة؟ قال: علـى من ترك خيرا.

  2099ـ حدثنا سوّار بن عبد الله, قال: حدثنا عبد الـملك بن الصبـاح, قال: حدثنا عمران بن حرير قال: قلت للاحق بن حميد: الوصية حق علـى كل مسلـم؟ قال: هي حق علـى من ترك خيرا.

  واختلف أهل العلـم فـي حكم هذه الآية, فقال بعضهم: لـم ينسخ الله شيئا من حكمها, وإنـما هي آية ظاهرها ظاهر عموم فـي كل والد ووالدة والقريب, والـمراد بها فـي الـحكم البعض منهم دون الـجميع, وهو من لا يرث منهم الـميت دون من يرث. وذلك قول من ذكرت قوله, وقول جماعة آخرين غيرهم معهم. ذكر قول من لـم يذكر قوله منهم فـي ذلك:

  2100ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا معاذ بن هشام, قال: حدثنـي أبـي, عن قتادة, عن جابر بن زيد فـي رجل أوصى لغير ذي قرابة, وله قرابة مـحتاجون, قال: يردّ ثلثا الثلث علـيهم, وثلث الثلث لـمن أوصى له به.

  2101ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا معاذ, قال: حدثنا أبـي, عن قتادة, عن الـحسن وجابر بن زيد وعبد الـملك بن يعلـى أنهم قالوا فـي الرجل يوصي لغير ذي قرابته وله قرابة مـمن لا يرثه قال: كانوا يجعلون ثلثـي الثلث لذوي القرابة, وثلث الثلث لـمن أوصى له به.

  2102ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا حميد, عن الـحسن أنه كان يقول: إذا أوصى الرجل لغير ذي قرابته بثلثه فلهم ثلث الثلث, وثلثا الثلث لقرابته.

  2103ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن ابن طاوس, عن أبـيه قال: من أوصى لقوم وسماهم وترك ذوي قرابته مـحتاجين انتزعت منهم وردّت إلـى ذوي قرابته.

  وقال آخرون: بل هي آية قد كان الـحكم بها واجبـا وعمل به برهة, ثم نسخ الله منها بآية الـمواريث الوصية لوالدي الـموصي وأقربـائه الذين يرثونه, وأقرّ فرض الوصية لـمن كان منهم لا يرثه. ذكر من قال ذلك:

  2104ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فـي قوله: كُتِبَ عَلَـيكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الـمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْنِ والأقْرَبِـينَ فجعلت الوصية للوالدين والأقربـين, ثم نسخ ذلك بعد ذلك فجعل لهما نصيب مفروض, فصارت الوصية لذوي القرابة الذين لا يرثون, وجعل للوالدين نصيب معلوم, ولا تـجوز وصية لوارث.

  2105ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قال: نسخ الوالدان منها, وترك الأقربون مـمن لا يرث.

  2106ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج عن ابن جريج, عن عكرمة, عن ابن عبـاس قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قال: نسخ من يرث ولـم ينسخ الأقربـين الذين لا يرثون.

  2107ـ حدثنا يحيى بن نصر, قال: حدثنا يحيى بن حسان, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن طاوس, عن أبـيه, قال: كانت الوصية قبل الـميراث للوالدين والأقربـين, فلـما نزل الـميراث نسخ الـميراث من يرث وبقـي من لا يرث, فمن أوصى لذي قرابته لـم تـجز وصيته.

  2108ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن إسماعيـل الـمكي, عن الـحسن فـي قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قال: نسخ الوالدين وأثبت الأقربـين الذين يحرمون فلا يرثون.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن مبـارك بن فضالة, عن الـحسن فـي هذه الآية: الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قال: للوالدين منسوخة, والوصية للقرابة وإن كانوا أغنـياء.

  2109ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: حدثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة عن ابن عبـاس قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ فكان لا يرث مع الوالدين غيرهم إلا وصية إن كانت للأقربـين, فأنزل الله بعد هذا: ولأبَوَيْهِ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُما السّدسُ مـمّا تَرَكَ إنْ كانَ لَه وَلَدٌ فإنْ لَـمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَه أبَوَاه فَلأُمّهِ الثّلُثُ فبـين الله سبحانه ميراث الوالدين, وأقرّ وصية الأقربـين فـي ثلث مال الـميت.

  2110ـ حدثنـي علـيّ بن داود, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: حدثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ فنسخ الوصية للوالدين وأثبت الوصية للأقربـين الذين لا يرثون.

  2111ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: كُتِبَ عَلَـيكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الـمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْنِ والأقْرَبِـين بـالـمعروف. قال: كان هذا من قبل أن تنزل سورة النساء, فلـما نزلت آية الـميراث نسخ شأن الوالدين, فألـحقهما بأهل الـميراث وصارت الوصيةُ لأهل القرابة الذين لا يرثون.

  2112ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج بن الـمنهال, قال: حدثنا حماد بن سلـمة, قال: أخبرنا عطاء بن أبـي ميـمونة, قال: سألت مسلـم بن يسار, والعلاء بن زياد, عن قول الله تبـارك وتعالـى: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قالا: فـي القرابة.

  2113ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج, قال: حدثنا حماد, عن إياس بن معاوية, قال: فـي القرابة.

  وقال آخرون: بلـى نسخ الله ذلك كله, وفرض الفرائض والـمواريث, فلا وصية تـجب لأحد علـى أحد قريب ولا بعيد. ذكر من قال ذلك:

  2114ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ الآية, قال: فنسخ الله ذلك كله وفرض الفرائض.

  2115ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن يونس, عن ابن سيرين, عن ابن عبـاس: أنه قام فخطب الناس ههنا, فقرأ علـيهم سورة البقرة لـيبـين لهم منها, فأتـى علـى هذه الآية: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قال: نسخت هذه.

   حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: حدثنـي أبـي, قال: حدثنـي عمي, قال: حدثنـي أبـي عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ نسخت الفرائض التـي للوالدين والأقربـين الوصية.

  2116ـ حدثنـي مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, قال: حدثنا سفـيان, عن جهضم, عن عبد الله بن بدر, قال: سمعت ابن عمر يقول فـي قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قال: نسختها آية الـميراث. قال ابن بشار: قال عبد الرحمن: فسألت جهضما عنه فلـم يحفظه.

  2117ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا الـحسين بن واقد, عن يزيد النـحوي, عن عكرمة والـحسن البصري, قالا: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ فكانت الوصية كذلك حتـى نسختها آية الـميراث.

  2118ـ حدثنـي أحمد بن الـمقدام, قال: حدثنا الـمعتـمر, قال: سمعت أبـي, قال: زعم قتادة, عن شريح فـي هذه الآية: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قال: كان الرجل يوصي بـماله كله حتـى نزلت آية الـميراث.

  2119ـ حدثنا أحمد بن الـمقدام, قال: حدثنا الـمعتـمر, قال: سمعت أبـي, قال: زعم قتادة أنه نسخت آيتا الـمواريث فـي سورة النساء الآية فـي سورة البقرة فـي شأن الوصية.

  2120ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قال: كان الـميراث للولد والوصية للوالدين والأقربـين, وهي منسوخة.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قال: كان الـميراث للولد, والوصية للوالدين والأقربـين, وهي منسوخة نسختها آية فـي سورة النساء: يُوصيكُمُ اللّهُ فِـي أوْلادِكُم.

  2121ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: كُتِبَ عَلَـيكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الـمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْنِ والأقْرَبِـين أما الوالدان والأقربون فـيومَ نزلت هذه الآية كان الناس لـيس لهم ميراث معلوم, إنـما يوصي الرجل لوالده ولأهله فـيقسم بـينهم حتـى نسختها النساء فقال: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِـي أوْلاَدِكُمْ.

  2122ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا أيوب, عن نافع أن ابن عمر لـم يوص وقال: أما مالـي فـالله أعلـم ما كنت أصنع فـيه فـي الـحياة, وأما رِبـاعي فما أحبّ أن يشرك ولدي فـيها أحد.

  2123ـ حدثنـي مـحمد بن خـلف العسقلانـي, قال: حدثنا مـحمد بن يوسف, قال: حدثنا سفـيان, عن نسير بن ذعلوق قال: قال عروة: يعنـي ابن ثابت لربـيع بن خُيْثَم: أوص لـي بـمصحفك قال: فنظر إلـى أبـيه فقال: وأُولُو الأرْحامِ بَعْضهُمْ أوْلـى بِبَعْضٍ فِـي كِتابِ اللّهِ.

  2124ـ حدثنا علـيّ بن سهل, قال: حدثنا يزيد, عن سفـيان, عن الـحسن بن عبد الله, عن إبراهيـم, قال: ذكرنا له أن زيدا وطلـحة كانا يشددان فـي الوصية, فقال: ما كان علـيهما أن يفعلا, مات النبـيّ صلى الله عليه وسلم ولـم يوص, وأوصى أبو بكر, أيّ ذلك فعلتَ فحسن.

   حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن الـحسن بن عبد الله, عن إبراهيـم, قال: ذكر عنده طلـحة وزيد, فذكر مثله.

  وأما الـخير الذي إذا تركه تارك وجب علـيه الوصية فـيه لوالديه وأقربـيه الذين لا يرثون فهو الـمال. كما:

  2125ـ حدثنـي الـمثنى بن إبراهيـم, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, عن معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا يعنـي مالاً.

  2126ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله: إنْ تَرَكَ خَيْرا مالاً.

  2127ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: إنْ تَرَكَ خَيْرا كان يقول: الـخير فـي القرآن كله الـمال لـحبّ الـخيرِ لَشديدٌ الـخير الـمال وأحبَبْتُ حُبّ الـخيرِ عَنْ ذِكْرِ رَبـي الـمال فَكاتِبُوهُم إن عَلِـمْتُـم فِـيهِمْ خَيْرا الـمال وإنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ الـمال.

  2128ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ أي مالاً.

  2129ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ أما خيرا فـالـمال.

  2130ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: إنْ تَرَكَ خَيْرا قال إن ترك مالاً.

   حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن عكرمة, عن ابن عبـاس قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا قال: الـخير: الـمال.

  2131ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنـي ابن الـمبـارك, عن الـحسن بن يحيى, عن الضحاك فـي قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ قال: الـمال, ألا ترى أنه يقول: قال شعيب لقومه: إنّـي أرَاكُمْ بِخَيْرٍ يعنـي الغنى.

  2132ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنا مـحمد بن عمرو الـيافعي, عن ابن جريج, عن عطاء بن أبـي ربـاح قال: كُتِبَ عَلَـيكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الـمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا قال عطاء: الـخير فـيـما يرى الـمال.

  ثم اختلفوا فـي مبلغ الـمال الذي إذا تركه الرجل كان مـمن لزمه حكم هذه الآية, فقال بعضهم: ذلك ألف درهم. ذكر من قال ذلك:

  2133ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج بن الـمنهال, قال: حدثنا همام بن يحيى, عن قتادة فـي هذه الآية: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ قال: الـخير: ألف فما فوقه.

  2134ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج, قال: حدثنا حماد, قال: أخبرنا هشام بن عروة, عن عروة: أن علـيّ بن أبـي طالب دخـل علـى ابن عم له يعوده, فقال: إنـي أريد أن أوصي, فقال علـيّ: لا توص فإنك لـم تترك خيرا فتوصي. قال: وكان ترك من السبعمائة إلـى تسعمائة.

   حدثنـي يونس بن عبد الأعلـى, قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثنـي عثمان بن الـحكم الـحزامي وابن أبـي الزناد عن هشام بن عروة, عن أبـيه, عن علـيّ بن أبـي طالب: أنه دخـل علـى رجل مريض, فذكر له الوصية, فقال: لا توص إنـما قال الله: إنْ تَرَكَ خَيْرا وأنت لـم تترك خيرا. قال ابن أبـي الزناد فـيه: فدع مالك لبنـيك.

  2135ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن منصور بن صفـية, عن عبد الله بن عيـينة أو عتبة, الشك منـي: أن رجلاً أراد أن يوصي وله ولد كثـير, وترك أربعمائة دينار, فقالت عائشة: ما أرى فـيه فضلاً.

   حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن هشام بن عروة, عن أبـيه قال: دخـل علـيّ علـى مولـى لهم فـي الـموت وله سبعمائة درهم أو ستـمائة درهم, فقال: ألا أوصي؟ فقال: لا, إنـما قال الله إنْ تَرَكَ خَيْرا ولـيس لك كثـير مال.

  وقال بعضهم: ذلك ما بـين الـخمسمائة درهم إلـى الألف. ذكر من قال ذلك:

  2136ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, عن أبـان بن إبراهيـم النـخعي فـي قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا قال: ألف درهم إلـى خمسمائة.

  وقال بعضهم: الوصية واجبة من قلـيـل الـمال وكثـيره. ذكر من قال ذلك:

  2137ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر عن الزهري, قال: جعل الله الوصية حقا مـما قل منه أو كثر.

  وأولـى هذه الأقوال بـالصواب فـي تأويـل قوله: كُتِبَ عَلَـيكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الـمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ ما قال الزهري لأن قلـيـل الـمال وكثـيره يقع علـيه خير, ولـم يحدّ الله ذلك بحدّ ولا خصّ منه شيئا فـيجوز أن يحال ظاهر إلـى بـاطن, فكل من حضرته منـيته وعنده مال قلّ ذلك أو كثر فواجب علـيه أن يوصى منه لـمن لا يرثه من آبـائه وأمهاته وأقربـائه الذين لا يرثونه بـمعروف, كما قال الله جل ذكره وآمره به.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {فَمَن بَدّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنّمَا إِثْمُهُ عَلَى الّذِينَ يُبَدّلُونَهُ إِنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

   يعنـي تعالـى ذكره بذلك: فمن غيّر ما أوصى به الـموصي من وصيته بـالـمعروف لوالديه أو أقربـيه الذين لا يرثونه بعد ما سمع الوصية فإنـما إثم التبديـل علـى من بدّل وصيته.

  فإن قال لنا قائل: وعلام عادت الهاء التـي فـي قوله فمن بدّله؟ قـيـل: علـى مـحذوف من الكلام يدلّ علـيه الظاهر, وذلك هو أمر الـميت وإيصاؤه إلـى من أوصى إلـيه بـما أوصى به لـمن أوصى له. ومعنى الكلام: كُتِبَ عَلَـيكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الـمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْنِ والأقْرَبِـين بـالـمَعْروفِ حَقّا علـى الـمُتّقِـين فأوصوا لهم فمن بدل ما أوصيتـم به لهم بعد ما سمعكم توصون لهم, فإنـما إثم ما فعل من ذلك علـيه دونكم. وإنـما قلنا إن الهاء فـي قوله: فَمَنْ بَدّلَهُ عائدة علـى مـحذوف من الكلام يدل علـيه الظاهر لأن قوله: كُتِبَ عَلَـيكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الـمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ من قوله الله, وإن تبديـل الـمبدل إنـما يكون لوصية الـموصي, فأما أمر الله بـالوصية فلا يقدر هو ولا غيره أن يبدله, فـيجوز أن تكون الهاء فـي قوله: فَمَنْ بَدّلَهُ عائده علـى الوصية. وأما الهاء فـي قوله: بَعْدَ مَا سمِعَهُ فعائدة علـى الهاء الأولـى فـي قوله: فَمَنْ بَدّلَهُ وأما الهاء التـي فـي قوله: فَإنـمَا إثْمُهُ فإنها مكنـي التبديـل كأنه قال: فإنـما إثم ما بدّل من ذلك علـى الذين يبدلونه.

  وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  2138ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: فَمَنْ بَدّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ قال: الوصية.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  2139ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: حدثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس فـي قوله: فَمَنْ بَدّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فإنّـمَا إثْمُهُ علـى الّذِينَ يُبَدّلُونَهُ وقد وقع أجر الـموصي علـى الله وبريء من إثمه, وأن كان أوصى فـي ضرار لـم تـجز وصيته, كما قال الله: غيرَ مُضَارّ.

  2140ـ حدثنا الـحسين بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: فَمَنْ بَدّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ قال: من بدّل الوصية بعد ما سمعها فإثم ما بدل علـيه.

  2141ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: فَمَنْ بَدّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فإنّـمَا إثْمُهُ علـى الّذِينَ يُبَدّلُونَهُ فمن بدل الوصية التـي أوصى بها وكانت بـمعروف, فإنـما إثمها علـى من بدلها أنه قد ظلـم.

  2142ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا حجاج بن الـمنهال, قال: حدثنا حماد, عن قتادة أن عطاء بن أبـي ربـاح قال فـي قوله: فَمَنْ بَدّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فإنّـمَا إثْمُهُ علـى الّذِينَ يُبَدّلُونَهُ قال: يُـمْضَي كما قال.

  2143ـ حدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنا أبـي عن يزيد بن إبراهيـم, عن الـحسن: فَمَنْ بَدّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ قال: من بدل وصية بعد ما سمعها.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا حجاج, قال: حدثنا يزيد بن إبراهيـم, عن الـحسن فـي هذه الآية: فَمَنْ بَدّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فإنّـمَا إثْمُهُ علـى الّذِينَ يُبَدّلُونَهُ قال: هذا فـي الوصية من بدلها من بعد ما سمعها, فإنـما إثمه علـى من بدله.

  2144ـ حدثنا ابن بشار وابن الـمثنى, قالا: حدثنا معاذ بن هشام, قال: حدثنـي أبـي, عن قتادة, عن عطاء وسالـم بن عبد الله وسلـيـمان بن يسار أنهم قالوا: تُـمْضَى الوصية لـمن أَوْصَى له به إلـى ههنا انتهى حديث ابن الـمثنى, وزاد ابن بشار فـي حديثه قال قتادة: وقال عبد الله بن معمر: أعجب إلـيّ لو أوصى لذوي قرابته, وما يعجبنـي أن ننزعه مـمن أوصى له به. قال قتادة: وأعجبه إلـيّ لـمن أوصى له به, قال الله عز وجل: فَمَنْ بَدّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فإنّـمَا إثْمُهُ علـى الّذِينَ يُبَدّلُونَهُ.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: إنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِـيـمٌ يعنـي تعالـى ذكره بذلك: إن الله سميع لوصيتكم التـي أمرتكم أن توصوا بها لاَبـائكم وأمهاتكم وأقربـائكم حين توصون بها, أتعدلون فـيها علـى ما أذنت لكم من فعل ذلك بـالـمعروف, أم تـحيفون فتـميـلون عن الـحق وتـجورون عن القصد علـيـم بـما تـخفـيه صدوركم من الـميـل إلـى الـحقّ والعدل, أم الـجور والـحيف.

الآية : 182

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {فَمَنْ خَافَ مِن مّوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنّ اللّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ }

   اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل هذه الآية, فقال بعضهم: تأويـلها: فمن حضر مريضا وهو يوصي عند إشرافه علـى الـموت, فخاف أن يخطىء فـي وصيته فـيفعل ما لـيس له أو أن يعمد جورا فـيها فـيأمر بـما لـيس له الأمر به, فلا حرج علـى من حضره فسمع ذلك منه أن يصلـح بـينه وبـين ورثته بأن يأمره بـالعدل فـي وصيته, وأن ينهاهم عن منعه مـما أذن الله له فـيه وأبـاحه له. ذكر من قال ذلك:

  2145ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: فَمَن خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفـا أو إثما فأصلَـحَ بَـيْنَهُمْ فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ قال: هذا حين يحضر الرجل وهو يـموت, فإذا أسرف أمروه بـالعدل, وإذا قصر قالوا افعل كذا, أعط فلانا كذا.

  2146ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد قوله: فَمَنَ خافَ مِن مُوصٍ جَنَفـا أو إثْما قال: هذا حين يحضر الرجل وهو فـي الـموت, فإذا أشرف علـى الـموت أمروه بـالعدل, وإذا قصر عن حق قالوا: افعل كذا, أعط فلانا كذا.

  وقال آخرون: بل معنى ذلك: فمن خاف من أوصياء ميت أو والـي أمر الـمسلـمين من موص جَنفـا فـي وصيته التـي أوصي بها الـميت, فأصلـح بـين ورثته وبـين الـموصى لهم بـما أوصى لهم به, فردّ الوصية إلـى العدل والـحق فلا حَر ج ولا إثم. ذكر من قال ذلك:

  2147ـ حدثنـي الـمثنى, حدثنا أبو صالـح كاتب اللـيث, ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس فـي قوله فَمَنْ خافَ مِن مُوصٍ جَنَفـا يعنـي إثما, يقول: إذا أخطأ الـميت فـي وصيته, أو حاف فـيها, فلـيس علـى الأولـياء حرج أن يردّوا خطأه إلـى الصواب.

  2148ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, حدثنا عبد الرزاق, أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفـا أوّ إثْما قال: هو الرجل يوصي فـيحيف فـي وصيته فـيردها الولـيّ إلـى الـحق والعدل.

  2149ـ حدثنا بشر بن معاذ, حدثنا يزيد بن زريع, عن سعيد, عن قتادة قوله: فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفـا أوْ إثمْا وكان قتادة يقول: من أوصى بجور أو حيف فـي وصيته فردّها ولـيّ الـمتوفـى أو إمام من أئمة الـمسلـمين إلـى كتاب الله وإلـى العدل, فذاك له.

  2150ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الرحمن بن سعد وابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفـا أوْ إثْما فمن أوصى بوصية بجور فردّه الوصيّ إلـى الـحقّ بعد موته فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ قال عبد الرحمن فـي حديثه: فأصلَـحَ بَـيْنَهُمْ يقول: ردّه الوصيّ إلـى الـحق بعد موته فلا إثم علـيه.

  2151ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا قبـيصة, عن سفـيان, عن أبـيه, عن إبراهيـم: فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنفـا أوْ إثما فأصلَـحَ بَـيْنَهُمْ قال: ردّه إلـى الـحق.

  2152ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد الزبـيري, قال: حدثنا إسرائيـل, عن سعيد بن مسروق, عن إبراهيـم, قال: سألته عن رجل أوصى بأكثر من الثلث, قال: ارددها, ثم قرأ: فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفـا أوْ إثْما.

  2153ـ حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا خالد بن يزيد صاحب اللؤلؤ, قال: حدثنا أبو جعفر الرازي, عن الربـيع بن أنس: فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفـا أوْ إثْما فَأصْلَـحَ بَـيْنَهُمْ فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ قال: ردّه الوصيّ إلـى الـحقّ بعد موته فلا إثم علـى الوصي.

  وقال بعضهم: بل معنى ذلك: فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفـا أوْ إثْما فـي عطيته عند حضور أجله بعض ورثته دون بعض, فلا إثم علـى من أصلـح بـينهم, يعنـي بـين الورثة. ذكر من قال ذلك:

  2154ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قلت لعطاء قوله: فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفـا أوْ إثْما قال الرجل: يحيف أو يأثم عند موته فـيعطي ورثته بعضهم دون بعض, يقول الله: فلا إثم علـى الـمصلـح بـينهم. فقلت لعطاء: أله أن يعطي وارثه عند الـموت, إنـما هي وصية, ولا وصية لوارث؟ قال: ذلك فـيـما يقسم بـينهم.

  وقال آخرون: معنى ذلك: فمن خاف من موص جنفـا أو إثما فـي وصيته لـمن لا يرثه بـما يرجع نفعه علـى من يرثه فأصلـح بـين ورثته فلا إثم علـيه. ذكر من قال ذلك:

  2155ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج: أخبرنـي ابن طاوس, عن أبـيه أنه كان يقول: جَنَفُه وإثمه: أن يُوصِيَ الرجل لبنـي ابنه لـيكون الـمال لأبـيهم, وتوصي الـمرأة لزوج ابنتها لـيكون الـمال لابنتها, وذو الوارث الكثـير والـمال قلـيـل فـيوصي بثلث ماله كله فـيصلـح بـينهم الـموصَى إلـيه أو الأمير. قلت: أفـي حياته, أم بعد موته؟ قال: ما سمعنا أحدا يقول إلا بعد موته, وإنه لـيوعظ عند ذلك.

  2156ـ حدثنـي الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا ابن عيـينة, عن ابن طاوس, عن أبـيه فـي قوله: فَمَنُ خافَ مِنْ مُوصٍ جنَفَـا أوْ إثْما فأصْلَـحَ بَـيْنَهُمْ قال: هو الرجل يوصي لولد ابنته.

  وقال آخرون: بل معنى ذلك: فمن خاف من موص لاَبـائه وأقربـائه جنفـا علـى بعضهم لبعض فأصلـح بـين الاَبـاء والأقربـاء فلا إثم علـيه. ذكر من قال ذلك:

  2157ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفـا أو إثْما فأصْلـحَ بَـيْنَهُم فَلا إثمَ عَلَـيْهِ أما جنفـا: فخطأ فـي وصيته وأما إثما: فعمدا يعمد فـي وصيته الظلـم, فإن هذا أعظم لأجره أن لا ينفذها, ولكن يصلـح بـينهم علـى ما يرى أنه الـحق ينقص بعضا ويزيد بعضا. قال: ونزلت هذه الآية فـي الوالدين والأقربـين.

  2158ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفـا أوْ إثْما فأصْلَـحَ بَـيْنَهُمْ فَلا إثمَ عَلَـيْهِ قال: الـجنف: أن يحيف لبعضهم علـى بعض فـي الوصية, والإثم أن يكون قد أثم فـي أبويه بعضهم علـى بعض, فأصلـح بـينهم الـموصَى إلـيه بـين الوالدين والأقربـين الابن والبنون هم الأقربون, فلا إثم علـيه, فهذا الـموصَى الذي أوصى إلـيه بذلك وجعل إلـيه فرأى هذا قد أجنف لهذا علـى هذا فأصلـح بـينهم فلا إثم علـيه, فـيعجز الـموصَى أن يوصي كما أمره الله تعالـى وعجز الـموصَى إلـيه أن يصلـح فـانتزع الله تعالـى ذكره ذلك منهم ففرض الفرائض.

  وأولـى الأقوال فـي تأويـل الآية, أن يكون تأويـلها: فمن خاف من موص جنفـا أو إثما وهو أن يـميـل إلـى غير الـحقّ خطأ منه أو يتعمد إثما فـي وصيته بأن يوصي لوالديه وأقربـيه الذين لا يرثونه بأكثر مـما يجوز له أن يوصي لهم به من ماله, وغير ما أذن الله له به مـما جاوز الثلث, أو بـالثلث كله, وفـي الـمال قلة, وفـي الورثة كثرة, فلا بأس علـى من حضره أي يصلـح بـين الذين يوصَى لهم وبـين ورثة الـميت وبـين الـميت, بأن يأمر الـميت فـي ذلك بـالـمعروف, ويعرّفه ما أبـاح الله له فـي ذلك, وأذن له فـيه من الوصية فـي ماله, وينهاه أن يجاوز فـي وصيته الـمعروف الذي قال الله تعالـى ذكره فـي كتابه: كُتِبَ عَلَـيْكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الـمَوْتُ إن تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِـينَ بـالـمَعْرُوفِ وذلك هو الإصلاح الذي قال الله تعالـى ذكره: فأصْلَـحَ بَـيْنَهُمْ فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ وكذلك لـمن كان فـي الـمال فضل وكثرة, وفـي الورثة قلة, فأراد أن يقصر فـي وصيته لوالديه وأقربـيه عن ثلثه, فأصلـح من حضره بـينه وبـين ورثته وبـين والديه وأقربـيه الذين يريد أن يوصي لهم بأن يأمر الـمريض أن يزيد فـي وصيته لهم, ويبلغ بها ما رخص الله فـيه من الثلث, فذلك أيضا هو من الإصلاح بـينهم بـالـمعروف.

  وإنـما اخترنا هذا القول لأن الله تعالـى ذكره قال: فَمَنْ خافَ مِن مُوصٍ جَنَفـا أوْ إثْما يعنـي بذلك: فمن خاف من موص أن يجنف أو يأثم. فخوف الـجنف والإثم من الـموصي إنـما هو كائن قبل وقوع الـجنف والإثم, فأما بعد وجوده منه فلا وجه للـخوف منه بأن يجنف أو يأثم, بل تلك حال من قد جنف أو أثم, ولو كان ذلك معناه قـيـل: فمن تبـين من موص جنفـا أو إثما, أو أيقن أو علـم, ولـم يقل فمن خاف منه جنفـا. فإن أشكل ما قلنا من ذلك علـى بعض الناس فقال: فما وجه الإصلاح حينئذٍ والإصلاح إنـما يكون بـين الـمختلفـين فـي الشيء؟ قـيـل: إن ذلك وإن كان من معانـي الإصلاح, فمن الإصلاحِ الإصلاحُ بـين الفريقـين فـيـما كان مخوفـا حدوث الاختلاف بـينهم فـيه بـما يؤمن معه حدوث الاختلاف لأن الإصلاح إنـما هو الفعل الذي يكون معه إصلاح ذات البـين, فسواء كان ذلك الفعل الذي يكون معه إصلاح ذات البـين قبل وقوع الاختلاف أو بعد وقوعه.

  فإن قال قائل: فكيف قـيـل: فأصلـح بـينهم, ولـم يجر للورثة ولا للـمختلفـين أو الـمخوف اختلافهم ذكر؟ قـيـل: بل قد جرى ذكر الله الذين أمر تعالـى ذكره بـالوصية لهم, وهم والدا الـموصي وأقربوه والذين أمروا بـالوصية فـي قوله: كُتِبَ عَلَـيْكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الـمَوتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصيّةُ للْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِـينَ بـالـمَعْرُوفِ ثم قال تعالـى ذكره: فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍلـمن أمرته بـالوصية له جنَفَـا أوْ إثْما فأصْلَـحَ بَـيْنَهُمْ وبـين من أمرته بـالوصية له, فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ والإصلاح بـينه وبـينهم هو إصلاح بـينهم وبـين ورثة الـموصي.

  وقد قرىء قوله: فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ بـالتـخفـيف فـي الصاد والتسكين فـي الواو وبتـحريك الواو وتشديد الصاد, فمن قرأ ذلك بتـخفـيف الصاد وتسكين الواو فإنـما قرأه بلغة من قال: أوصيت فلانا بكذا. ومن قرأ بتـحريك الواو وتشديد الصاد قرأه بلغة من يقول: وصيّت فلانا بكذا, وهما لغتان للعرب مشهورتان وصيتك وأوصيتك. وأما الـجنف فهو الـجور والعدول عن الـحق فـي كلام العرب, ومنه قول الشاعر:

 هُمُ الـمَوْلـى وَإنْ جَنَفُوا عَلَـيْناوَإنّا مِنْ لِقَائِهِمُ لَزُورُ 

  يقال منه: جنف الرجل علـى صاحبه يجنف: إذا مال علـيه وجار جَنَفـا. فمعنى الكلام: من خاف من موص جنفـا له بـموضع الوصية, وميلاً عن الصواب فـيها, وجورا عن القصد أو إثما, بتعمده ذلك علـى علـم منه بخطأ ما يأتـي من ذلك فأصلـح بـينهم, فلا إثم علـيه. ذكر من قال ذلك:

  2159ـ حدثنـي  مـحمد بن سعد قال: حدثنـي أبـي, قال: حدثنـي عمي, قال: حدثنـي أبـي عن أبـيه, عن ابن عبـاس فـي قوله: فَمَنْ خَافَ مِنْ موصٍ جَنَفـا يعنـي بـالـجنف: الـخطأ.

  2160ـ حدثنـي  أبو كريب, قال: حدثنا جابر بن نوح, عن عبد الـملك, عن عطاء: فَمَنْ خَافَ مِنْ موصٍ جَنَفـا قال: ميلاً.

  2161ـ حدثنـي  يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا عبد الـملك, عن عطاء, مثله.

  2162ـ حدثنا  عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا خالد بن الـحرث ويزيد بن هارون, قالا: حدثنا عبد الـملك, عن عطاء مثله.

  2163ـ حدثنـي  يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك, قال: الـجنف: الـخطأ, والإثم: العمد.

  2164ـ حدثنا  أحمد بن إسحاق الأهوازي, قال: حدثنا الزبـيري, قال: حدثنا هشيـم, عن جويبر, عن عطاء مثله.

  2165ـ حدثنـي  موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: فَمَنْ خَافَ مِنْ موصٍ جَنَفـا أوْ إثْما أما جنفـا: فخطأ فـي وصيته وأما إثما: فعمد يعمد فـي وصيته الظلـم.

  2166ـ حدثنـي  مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: فَمَنْ خَافَ مِنْ موصٍ جَنَفـا قال: جنفـا إثما.

  2167ـ حدثنـي  الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الرحمن بن سعد وابن أبـي جعفر عن أبـي جعفر, عن الربـيع: فَمَنْ خَافَ مِنْ موصٍ جَنَفـا أوْ إثْما قال: الـجنف: الـخطأ, والإثم: العمد.

  2168ـ حدثنا  عمرو بن علـي, قال: حدثنا خالد بن يزيد صاحب اللؤلؤ, قال: حدثنا أبو جعفر, عن الربـيع بن أنس, مثله.

  2169ـ حدثنـي  الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا قبـيصة, عن سفـيان, عن أبـيه, عن إبراهيـم: فَمَنْ خَافَ مِنْ موصٍ جَنَفـا أوْ إثْما قال: الـجنف: الـخطأ, والإثم: العمد.

  2170ـ حدثنا  أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا فضيـل بن مرزوق, عن عطية: فَمَنْ خَافَ مِنْ موصٍ جَنَفـا قال: خطأ, أو إثما متعمدا.

  2171ـ حدثنـي  الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا عبد الرزاق, عن ابن عيـينة, عن ابن طاوس, عن أبـيه: فَمَنْ خَافَ مِنْ موصٍ جَنَفـا قال: ميلاً.

  2172ـ حدثنـي  يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: جَنَفـا حيفـا, والإثم: ميـله لبعض علـى بعض, وكله يصير إلـى واحد كما يكون عفوّا غَفُورا وغفورا رحيـما.

  2173ـ حدثنا  القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن عبـاس: الـجنف: الـخطأ, والإثم: العمد.

  2174ـ حدثت  عن الـحسين بن الفرج, قال: حدثنا الفضل بن خالد, قال: حدثنا عبـيد بن سلـيـمان, عن الضحاك, قال: الـجنف: الـخطأ, والإثم العمد.

  وأما قوله: إنّ الله غٍفُورٌ رَحيـمٌ فإنه يعنـي: والله غفور رحيـم للـموصي فـيـما كان حدّث به نفسه من الـجنف والإثم, إذا ترك أن يأثم ويجنف فـي وصيته, فتـجاوز له عما كان حدّث به نفسه من الـجور, إذ لـم يُـمْضِ ذلك فـيغفل أن يؤاخذه به, رحيـم بـالـمصلـح بـين الـموصي وبـين من أراد أن يحيف علـيه لغيره أو يأثم فـيه له.

الآية : 183

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:.

    {يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلّكُمْ تَتّقُونَ }

   يعنـي الله تعالـى ذكره بقوله: يا أيّها الّذين آمَنُوا يا أيها الذين آمنوا بـالله ورسوله, وصدّقوا بهما وأقرّوا. ويعنـي بقوله: كُتِبَ عَلَـيْكُمُ الصّيامُ فرض علـيكم الصيام, والصيام مصدر من قول القائل: صمت عن كذا وكذا, يعنـي كففت عنه, أصوم عنه صوما وصياما, ومعنى الصيام: الكفّ عما أمر الله بـالكف عنه ومن ذلك قـيـل: صامت الـخيـل إذا كفت عن السير, ومنه قول نابغة بنـي ذبـيان:

 خَيْـلٌ صِيامٌ وخَيْـلٌ غَيْرُ صَائمةٍتَـحْتَ العَجاجِ وأخْرَى تَعْلُكُ اللّـجُما 

  ومنه قول الله تعالـى ذكره إنّـي نَذَرتُ للرّحمَنِ صَوْما يعنـي صمتا عن الكلام. وقوله كَمَا كُتِبَ علـى الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ يعنـي: فرض علـيكم مثل الذي فرض علـى الذين من قبلكم.

  ثم اختلف أهل التأويـل فـي الذين عنى الله بقوله: كَمَا كُتِبَ علـى الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وفـي الـمعنى الذي وقع فـيه التشبـيه بـين فرض صومنا وصوم الذين من قبلنا, فقال بعضهم: الذين أخبرنا الله عن الصوم الذي فرضه علـينا أنه كمثل الذي كان علـيهم هم النصارى, وقالوا: التشبـيه الذي شبه من أجله أحدهما بصاحبه هو اتفـاقهما فـي الوقت والـمقدار الذي هو لازم لنا الـيوم فرضه. ذكر من قال ذلك:

  2175ـ حدثت عن يحيى بن زياد, عن مـحمد بن أبـان, عن أبـي أمية الطنافسي, عن الشعبـي أنه قال: لو صمت السنة كلها لأفطرت الـيوم الذي يشكّ فـيه فـيقال من شعبـان ويقال من رمضان, وذلك أن النصارى فرض علـيهم شهر رمضان كما فرض علـينا فحوّلوه إلـى الفصل, وذلك أنهم كانوا ربـما صاموه فـي القـيظ يعدّون ثلاثـين يوما, ثم جاء بعدهم قرن فأخذوا بـالثقة من أنفسهم فصاموا قبل الثلاثـين يوما وبعدها يوما, ثم لـم يزل الاَخر يستنّ سنة القرن الذي قبله حتـى صارت إلـى خمسين, فذلك قوله:كُتِبَ عَلَـيْكُمُ الصيّامُ كمَا كُتِبَ علـى الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ.

  وقال آخرون: بل التشبـيه إنـما هو من أجل أن صومهم كان من العشاء الاَخرة إلـى العشاء الاَخرة, وذلك كان فرض الله جل ثناؤه علـى الـمؤمنـين فـي أوّل ما افترض علـيهم الصوم. ووافق قائلو هذا القول القائلـي القول الأول أن الذين عنى الله جل ثناؤه بقوله: كمَا كُتِبَ علـى الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ النصارى. ذكر من قال ذلك:

  2176ـ حدثنـي  موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط عن السدي: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَـيْكُمُ الصّيامُ كمَا كُتِبَ علـى الّذيِنَ مِنْ قَبْلِكُمْ أما الذين من قبلنا فـالنصارى, كتب علـيهم رمضان, وكتب علـيهم أن لا يأكلوا ولا يشربوا بعد النوم, ولا ينكحوا النساء شهر رمضان. فـاشتدّ علـى النصارى صيام رمضان, وجعل يقلب علـيهم فـي الشتاء والصيف فلـما رأوا ذلك اجتـمعوا فجعلوا صياما فـي الفصل بـين الشتاء والصيف, وقالوا: نزيد عشرين يوما نكفّر بها ما صنعنا. فجعلوا صيامهم خمسين, فلـم يزل الـمسلـمون علـى ذلك يصنعون كما تصنع النصارى, حتـى كان من أمر أبـي قـيس بن صرمة وعمر بن الـخطاب ما كان, فأحل الله لهم الأكل والشرب والـجماع إلـى طلوع الفجر.

  2177ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: كُتِبَ عَلَـيْكُمُ الصّيامُ كمَا كُتِبَ علـى الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قال: كتب علـيهم الصوم من العتـمة إلـى العتـمة.

  وقال آخرون: الذين عنى الله جل ثناؤه بقوله: كمَا كُتِبَ علـى الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أهل الكتاب. ذكر من قال ذلك:

  2178ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَـيْكُمُ الصّيامُ كمَا كُتِبَ علـى الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أهل الكتاب.

  وقال بعضهم: بل ذلك كان علـى الناس كلهم. ذكر من قال ذلك:

  2179ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: كُتِبَ عَلَـيْكُمُ الصّيامُ كمَا كُتِبَ علـى الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قال: كتب شهر رمضان علـى الناس, كما كتب علـى الذين من قبلهم. قال: وقد كتب الله علـى الناس قبل أن ينزل رمضان صوم ثلاثة أيام من كل شهر.

  2180ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَـيْكُمُ الصّيامُ كَما كُتِبَ علـى الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ رمضان كتبه الله علـى من كان قبلهم.

  وأولـى هذه الأقوال بـالصواب قول من قال: معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا فرض علـيكم الصيام كما فرض علـى الذين من قبلكم من أهل الكتاب, أياما معدودات, وهي شهر رمضان كله لأن من بعد إبراهيـم صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بـاتبـاع إبراهيـم, وذلك أن الله جل ثناؤه كان جعله للناس إماما, وقد أخبرنا الله عزّ وجل أن دينه كان الـحنـيفـية الـمسلـمة, فأمر نبـينا صلى الله عليه وسلم بـمثل الذي أمر به من قبله من الأنبـياء.

  وأما التشبـيه فإنـما وقع علـى الوقت, وذلك أن من كان قبلنا إنـما كان فرض علـيهم شهر رمضان مثل الذي فرض علـينا سواء.

  وأما تأويـل قوله: لَعَلّكُمْ تَتّقُون فإنه يعنـي به: لتتقوا أكل الطعام وشرب الشراب وجماع النساء فـيه, يقول: فرضت علـيكم الصوم والكفّ عما تكونون بترك الكفّ عنه مفطرين لتتقوا ما يفطركم فـي وقت صومكم. وبـمثل الذي قلنا فـي ذلك قال جماعة من أهل التأويـل: ذكر من قال ذلك:

  2181ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: أما قوله: لَعَلّكُمْ تَتّقُونَ يقول: فتتقون من الطعام والشرب والنساء مثل ما اتقوا, يعنـي مثل الذي اتقـى النصارى قبلكم.

الآية : 184

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

    {أَيّاماً مّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مّرِيضاً أَوْ عَلَىَ سَفَرٍ فَعِدّةٌ مّنْ أَيّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ }

   يعنـي تعالـى ذكره: كتب علـيكم أيها الذين آمنوا الصيام أياما معدودات. ونصب «أياما» بـمضمر من الفعل, كأنه قـيـل: كتب علـيكم الصيام كما كتب علـى الذين من قبلكم أن تصوموا أياما معدودات, كما يقال: أعجبنـي الضرب زيدا وقوله: كمَا كُتِبَ علـى الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ من الصيام, كأنه قـيـل: كتب علـيكم الذي هو مثل الذي كتب علـى الذين من قبلكم أن تصوموا أياما معدودات.

  ثم اختلف أهل التأويـل فـيـما عنى الله جل وعز بقوله: أيّاما مَعْدُودَاتٍ فقال بعضهم: الأيام الـمعدودات: صوم ثلاثة أيام من كل شهر. قال: وكان ذلك الذي فرض علـى الناس من الصيام قبل أن يفرض علـيهم شهر رمضان. ذكر من قال ذلك:

  2182ـ حدثنا  الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن عطاء, قال: كان علـيهم الصيام ثلاثة أيام من كل شهر, ولـم يسمّ الشهر أياما معدودات, قال: وكان هذا صيام الناس قبل ثم فرض الله عز وجل علـى الناس شهر رمضان.

  2183ـ حدثنـي  مـحمد بن سعد, قال: حدثنـي أبـي, قال: حدثنـي عمي, قال: حدثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَـيْكُمُ الصّيامُ كمَا كُتِبَ علـى الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلّكُمْ تَتّقُونَ وكان ثلاثة أيام من كل شهر, ثم نسخ ذلك بـالذي أنزل من صيام رمضان, فهذا الصوم الأول من العتـمة.

  2184ـ حدثنا  أبو كريب, قال: حدثنا يونس بن بكير, قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة, عن عمرو بن مرة, عن عبد الرحمن بن أبـي لـيـلـى, عن معاذ بن جبل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الـمدينة فصام يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر, ثم أنزل الله جل وعز فرض شهر رمضان, فأنزل الله: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَـيْكم الصّيامُ كمَا كُتِبَ علـى الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ حتـى بلغ: وَعلـى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ.

  2185ـ حدثنا  الـحسن بن يحيى, قال: أخبرناعبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, قال: قد كتب الله تعالـى ذكره علـى الناس قبل أن ينزل رمضان صوم ثلاثة أيام من كل شهر.

  وقال آخرون: بل الأيام الثلاثة التـي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومها قبل أن يفرض رمضان كان تطوّعا صومهن, وإنـما عنى الله جل وعز بقوله: كُتِبَ عَلَـيْكُمُ الصّيامُ كمَا كُتِبَ علـى الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ... أيّاما مَعْدُوداتٍ أيام شهر رمضان, لا الأيام التـي كان يصومهن قبل وجوب فرض صوم شهر رمضان. ذكر من قال ذلك:

  2186ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر عن شعبة, عن عمرو بن مرة قال: حدثنا أصحابنا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لـما قدم علـيهم أمرهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر تطوّعا لا فريضة قال: ثم نزل صيام رمضان قال أبو موسى: قوله قال عمرو بن مرة, حدثنا أصحابنا, يريد ابن أبـي لـيـلـى, كان ابن أبـي لـيـلـى القائل حدثنا أصحابنا.

  2187ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا أبو داود, قال: حدثنا شعبة, قال: سمعت عمرو بن مرة, قال: سمعت ابن أبـي لـيـلـى, فذكر نـحوه.

  وقد ذكرنا قوله من قال: عنى بقوله: كُتِبَ عَلَـيْكُمُ الصّيامُ كمَا كُتِبَ علـى الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شهر رمضان.

  وأولـى ذلك بـالصواب عندي قول من قال: عنى الله جل ثناؤه بقوله: أيّاما مَعْدُودَاتٍ أيام شهر رمضان, وذلك أنه لـم يأت خبر تقوم به حجة بأن صوما فرض علـى أهل الإسلام غير صوم شهر رمضان, ثم نسخ بصوم شهر رمضان, وأن الله تعالـى قد بـين فـي سياق الآية أن الصيام الذي أوجبه جل ثناؤه علـينا هو صيام شهر رمضان دون غيره من الأوقات بإبـانته, عن الأيام التـي أخبر أنه كتب علـينا صومها بقوله: شَهْرُ رَمَضَانَ الّذِي أُنْزِلَ فِـيهِ القُرآنُ فمن ادعى أن صوما كان قد لزم الـمسلـمين فرضه غير صوم شهر رمضان الذين هم مـجمعون علـى وجوب فرض صومه ثم نسخ ذلك سئل البرهان علـى ذلك من خبر تقوم به حجة, إذ كان لا يعلـم ذلك إلا بخبر يقطع العذر. وإذ كان الأمر فـي ذلك علـى ما وصفنا للذي بـينا, فتأويـل الآية: كتب علـيكم أيها الـمؤمنون الصيام كما كتب علـى الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات, هي شهر رمضان.

  وجائز أيضا أن يكون معناه: كُتِبَ عَلَـيْكُمُ الصّيَامُ: كتب علـيكم شهر رمضان.

  وأما الـمعدودات: فهي التـي تعد مبـالغها وساعات أوقاتها, ويعنـي بقوله معدودات: مـحصيات.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضا أوْ علـى سَفَرٍ فَعِدّةٌ مِنْ أيّامٍ أُخَرَ, وعلـى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِين.

  يعنـي بقوله جل ثناؤه: من كان منكم مريضا مـمن كلف صومه أو كان صحيحا غير مريض وكان علـى سفر فعدة من أيام أخر. يقول: فعلـيه صوم عدّة الأيام التـي أفطرها فـي مرضه أو فـي سفره من أيام أخر, يعنـي من أيام أخر غير أيام مرضه أو سفره. والرفع فـي قوله: فَعِدّةٌ مِنْ أيّامٍ أُخَر نظير الرفع فـي قوله: فـاتّبـاعٌ بـالـمَعْرُوفِ وقد مضى بـيان ذلك هنالك بـما أغنى عن إعادته.

  وأما قوله:وعلـى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامِ مِسْكِين فإن قراءة كافة الـمسلـمين: وعلـى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ وعلـى ذلك خطوط مصاحفهم, وهي القراءة التـي لا يجوز لأحد من أهل الإسلام خلافها لنقل جميعهم تصويب ذلك قرنا عن قرن. وكان ابن عبـاس يقرؤها فـيـما رُوِي عنه: «وعلـى الّذِينَ يُطَوّقُونَهُ».

  ثم اختلف قرّاء ذلك: وعلـى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فـي معناه, فقال بعضهم: كان ذلك فـي أوّل ما فرض الصوم, وكان من أطاقه من الـمقـيـمين صامه إن شاء, وإن شاء أفطره وافتدى, فأطعم لكل يوم أفطره مسكينا حتـى نسخ ذلك. ذكر من قال ذلك:

  2188ـ حدثنا  أبو كريب, قال: حدثنا يونس بن بكير, قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة, عن عمرو بن مرة, عن عبد الرحمن بن أبـي لـيـلـى, عن معاذ بن جبل قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الـمدينة, فصام يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر, ثم إن الله جل وعز فرض شهر رمضان, فأنزل الله تعالـى ذكره: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَـيْكُمُ الصّيامُ حتـى بلغ: وعلـى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِين فكان من شاء صام, ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا. ثم إن الله عز وجل أوجب الصيام علـى الصحيح الـمقـيـم وثبت الإطعام للكبـير الذي لا يستطيع الصوم, فأنزل الله عز وجل: فَمَنْ شَهدَ مِنْكُمُ الشّهْرَ فَلْـيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَرِيضا أوْ علـى سَفَرٍ... إلـى آخر الآية».

  2189ـ حدثنا  مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, عن شعبة, عن عمرو بن مرة, قال: حدثنا أصحابنا «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لـما قدم علـيهم أمرهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر تطوعا غير فريضة, قال: ثم نزل صيام رمضان, قال: وكانوا قوما لـم يتعوّدوا الصيام, قال: وكان يشتدّ علـيهم الصوم, قال: فكان من لـم يصم أطعم مسكينا, ثم نزلت هذه الآية:فَمَنْ شَهدَ مِنْكُمُ الشّهْرَ فَلْـيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَريضا أوْ علـى سَفَرٍ فَعِدّةٌ مِنْ أيّامٍ أُخَرَ فكانت الرخصة للـمريض والـمسافر, وأمرنا بـالصيام». قال مـحمد بن الـمثنى: قوله قال عمرو, حدثنا أصحابنا: يريد ابن أبـي لـيـلـى, كأن ابن أبـي لـيـلـى القائل حدثنا أصحابنا.

  2190ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا أبو داود, قال: حدثنا شعبة, قال: سمعت عمرو بن مرة, قال: سمعت ابن أبـي لـيـلـى فذكر نـحوه.

  2191ـ حدثنا ابن حميد,قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن إبراهيـم, عن علقمة فـي قوله: وعلـى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِين قال: كان من شاء صام, ومن شاء أفطر وأطعم نصف صاع مسكينا, فنسخها شَهْرُ رَمَضَانَ إلـى قوله: فَمَنْ شَهدَ مِنْكُمُ الشّهْرَ فَلْـيَصُمْهُ.

  2192ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن إبراهيـم بنـحوه, وزاد فـيه قال: فنسختها هذه الآية, وصارت الآية الأولـى للشيخ الذي لا يستطيع الصوم يتصدّق مكان كل يوم علـى مسكين نصف صاع.

  2193ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح أبو تـميـلة, قال: حدثنا الـحسين, عن يزيد النـحوي, عن عكرمة والـحسن البصري قوله: وعلـى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامِ مِسْكِين فكان من شاء منهم أن يصوم صام, ومن شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى وتـمّ له صومه. ثم قال: فَمَنْ شَهدَ مِنْكُمُ الشّهْرَ فَلْـيَصُمْهُ ثم استثنى من ذلك فقال: وَمَنْ كانَ مَريضا أوْ علـى سَفَرٍ فَعِدّةٌ مِنْ أيّامٍ أُخَر.

  2194ـ حدثنا  أبو هشام الرفـاعي, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: سألت الأعمش عن قوله: وعلـى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامِ مِسْكِين فحدثنا عن إبراهيـم عن علقمة, قال: نسختها: فَمَنْ شَهدَ مِنْكُمُ الشّهْرَ فَلْـيَصُمْهُ.

  2195ـ حدثنا عمر بن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا عبد الله, عن نافع, عن ابن عمر, قال: نسخت هذه الآية يعنـي: وعلـى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامِ مِسْكِين التـي بعدها: فَمَنْ شَهدَ مِنْكُمُ الشّهْرَ فَلْـيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَريضا أوْ علـى سَفَرٍ فَعِدّةٌ مِنْ أيّامٍ أُخَرَ.

  2196ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: سمعت الأعمش, عن إبراهيـم, عن علقمة فـي قوله: وعلـى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامِ مِسْكِين قال: نسختها: فَمَنْ شَهدَ مِنْكُمُ الشّهْرَ فَلْـيَصُمْهُ.

  2197ـ حدثنا الولـيد بن شجاع أبو همام, قال: حدثنا علـيّ بن مسهر, عن عاصم, عن الشعبـي قال: نزلت هذه الآية: وعلـى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامِ مِسْكِين كان الرجل يفطر فـيتصدّق عن كل يوم علـى مسكين طعاما, ثم نزلت هذه الآية: فَمَنْ شَهدَ مِنْكُمُ الشّهْرَ فَلْـيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَريضا أوْ علـى سَفَرٍ فَعِدّةٌ مِنْ أيّامٍ أُخَرَ فلـم تنزل الرخصة إلا للـمريض والـمسافر.

  2198ـ حدثنا  هناد بن السريّ, قال: حدثنا علـيّ بن مسهر, عن عاصم, عن الشعبـي, قال: نزلت هذه الآية للناس عامة: وَعلـى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِين وكان الرجل يفطر ويتصدّق بطعامه علـى مسكين, ثم نزلت هذه الآية: وَمَنْ كانَ مَريضا أوْ علـى سَفَرٍ فَعِدّةٌ مِنْ أيّامٍ أُخَرَ قال: فلـم تنزل الرخصة إلا للـمريض والـمسافر.

  2199ـ حدثنا  هناد, قال: حدثنا وكيع, عن ابن أبـي لـيـلـى, قال: دخـلت علـى عطاء وهو يأكل فـي شهر رمضان فقال: إنـي شيخ كبـير إن الصوم نزل, فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا, حتـى نزلت هذه الآية: فَمَنْ شَهدَ مِنْكُمُ الشّهْرَ فَلْـيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَريضا أوْ علـى سَفَرٍ فَعِدّةٌ مِنْ أيّامٍ أُخَر فوجب الصوم علـى كل أحد إلا مريض أو مسافر أو شيخ كبـير مثلـي يفتدي.

  2200ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: حدثنـي اللـيث, قال: أخبرنـي يونس عن ابن شهاب, قال: قال الله: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَـيْكُمُ الصّيامُ كمَا كُتِبَ علـى الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قال ابن شهاب: كتب الله الصيام علـينا, فكان من شاء افتدى مـمن يطيق الصيام من صحيح أو مريض أو مسافر, ولـم يكن علـيه غير ذلك. فلـما أوجب الله علـى من شهد الشهر الصيام, فمن كان صحيحا يطيقه وضع عنه الفدية, وكان من كان علـى سفر أو كان مريضا فعدة من أيام أخر. قال: وبقـيت الفدية التـي كانت تقبل قبل ذلك للكبـير الذي لا يطيق الصيام, والذي يعرض له العطش أو العلة التـي لا يستطيع معها الصيام.

  2201ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: حدثنـي أبـي, قال: حدثنـي عمي, قال: حدثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قال: جعل الله فـي الصوم الأول فدية طعام مسكين, فمن شاء من مسافر أو مقـيـم أن يطعم مسكينا ويفطر كان ذلك رخصة له, فأنزل الله فـي الصوم الاَخر: فَعِدّةٌ مِنْ أيّامٍ أُخَرَ ولـم يذكر الله فـي الصوم الاَخر فدية طعام مسكين, فنسخت الفدية, وثبت فـي الصوم الاَخر: يُريدُ اللّهُ بِكُمُ الـيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ وهو الإفطار فـي السفر, وجعله عدة من أيام أخر.

  2202ـ حدثنـي أحمد بن عبد الرحمن بن وهب, قال: أخبرنـي عمي عبد الله بن وهب, قال: أخبرنـي عمرو بن الـحرث, قال بكر بن عبد الله, عن يزيد مولـى سلـمة بن الأكوع, عن سلـمة بن الأكوع أنه قال: كنا فـي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى بطعام مسكين, حتـى أنزلت: فَمَنْ شَهدَ مِنْكُمُ الشّهْرَ فَلْـيَصُمْهُ.

  2203ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن عاصم الأحول, عن الشعبـي فـي قوله: وَعلـى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامِ مِسْكِين قال: كانت الناس كلهم, فلـما نزلت: فَمَنْ شَهدَ مِنْكُمُ الشّهْرَ فَلْـيَصُمْهُ أمروا بـالصوم والقضاء, فقال: وَمَنْ كانَ مَريضا أوْ علـى سَفَرٍ فَعِدّةٌ مِنْ أيّامٍ أُخَر.

  2204ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا علـيّ بن مسهر, عن الأعمش, عن إبراهيـم فـي قوله: وَعلـى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامِ مِسْكِين قال: نسختها الآية التـي بعدها: وأنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إنْ كُنْتُـمْ تَعْلَـمُون.

  2205ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, عن مـحمد بن سلـيـمان, عن ابن سيرين, عن عبـيدة: وَعلـى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِين قال: نسختها الآية التـي تلـيها: فَمَنْ شَهدَ مِنْكُمُ الشّهْرَ فَلْـيَصُمْهُ.

  2206ـ حدثت عن الـحسين بن الفرج, قال: حدثنا الفضل بن خالد, قال: حدثنا عبـيد بن سلـيـمان, عن الضحاك قوله: كُتِبَ عَلَـيْكُمُ الصّيامُ الآية, فرض الصوم من العتـمة إلـى مثلها من القابلة, فإذا صلـى الرجل العتـمة حرم علـيه الطعام والـجماع إلـى مثلها من القابلة, ثم نزل الصوم الاَخر بإحلال الطعام والـجماع بـاللـيـل كله, وهو قوله: وكُلُوا وَاشرَبُوا حّتـى يتبَـيّنَ لَكُمُ الـخَيْطُ الأبْـيَضُ مِنَ الـخَيْطِ الأسْوَدِ إلـى قوله: ثُمّ أتـمّوا الصّيامَ إلـى اللّـيْـلِ وأحلّ الـجماع أيضا فقال: أُحِلّ لَكُمْ لَـيْـلَةَ الصّيامِ الرّفَثُ إلـى نِساِئكُمْ وكان فـي الصوم الأول الفدية, فمن شاء من مسافر أو مقـيـم أن يطعم مسكينا ويفطر فعل ذلك, ولـم يذكر الله تعالـى ذكره فـي الصوم الاَخر الفدية, وقال: فَعِدّةٌ مِنْ أيّامٍ أُخَرَ فنسخ هذا الصوم الاَخر الفدية.

  وقال آخرون: بل كان قوله: وَعلـى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِين حكما خاصا للشيخ الكبـير والعجوز اللذين يطيقان الصوم كان مرخصا لهما أن يفديا صومهما بإطعام مسكين ويفطرا, ثم نسخ ذلك بقوله: فَمَنْ شَهدَ مِنْكُمُ الشّهْرَ فَلْـيَصُمْهُ فلزمهما من الصوم مثل الذي لزم الشاب إلا أن يعجزا عن الصوم فـيكون ذلك الـحكم الذي كان لهما قبل النسخ ثابتا لهما حينئذ بحاله. ذكر من قال ذلك:

  2207ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن عروة, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس قال: كان الشيخ الكبـير والعجوز الكبـيرة وهما يطيقان الصوم رخص لهما أن يفطرا إن شاءا ويطعما لكل يوم مسكينا, ثم نسخ ذلك بعد ذلك: فَمَنْ شَهدَ مِنْكُمُ الشّهْرَ فَلْـيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَريضا أوْ علـى سَفَرٍ فَعِدّةٌ مِنْ أيّامٍ أُخَر وثبت للشيخ الكبـير والعجوز الكبـيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم, وللـحبلـى والـمرضع إذا خافتا.

  2208ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن سعيد, عن قتادة, عن عروة, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس: وَعلـى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ قال: الشيخ الكبـير والعجوز الكبـيرة, ثم ذكر مثل حديث بشر عن يزيد.

  2209ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا معاذ بن هشام, قال: حدثنـي أبـي, عن قتادة, عن عكرمة, قال: كان الشيخ والعجوز لهما الرخصة أن يفطرا ويطعما بقوله: وَعلـى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِين قال: فكانت لهم الرخصة, ثم نسخت بهذه الآية: فَمَنْ شَهدَ مِنْكُمُ الشّهْرَ فَلْـيَصُمْهُ فنسخت الرخصة عن الشيخ والعجوز إذا كانا يطيقان الصوم, وبقـيت الـحامل والـمرضع أن يفطرا ويطعما.

  2210ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا حجاج بن الـمنهال, قال: حدثنا همام بن يحيى, قال: سمعت قتادة يقول فـي قوله: وَعلـى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِين قال: كان فـيها رخصة للشيخ الكبـير والعجوز الكبـيرة وهما يطيقان الصوم أن يطعما مكان كل يوم مسكينا ويفطرا, ثم نسخ ذلك بـالآية التـي بعدها فقال: شَهْرُ رَمَضَانَ إلـى قوله: فَعِدّةٌ مِنْ أيّامٍ أُخَر فنسختها هذه الآية. فكان أهل العلـم يرون ويرجون الرخصة تثبت للشيخ الكبـير والعجوز الكبـيرة إذا لـم يطيقا الصوم أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينا, وللـحبلـى إذا خشيت علـى ما فـي بطنها, وللـمرضع إذا ما خشيت علـى ولدها.

  2211ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله:وعلـى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامِ مِسْكِين فكان الشيخ والعجوز يطيقان صوم رمضان, فأحلّ الله لهما أن يفطراه إن أرادا ذلك, وعلـيهما الفدية لكل يوم يفطرانه طعام مسكين, فأنزل الله بعد ذلك: شَهْرُ رَمَضَانَ الّذِي أُنْزِلَ فِـيهِ القُرآنُ إلـى قوله: فَعِدّةٌ مِنْ أيّامٍ أُخَر.

  وقال آخرون مـمن قرأ ذلك: وَعلـى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ لـم ينسخ ذلك ولا شيء منه, وهو حكم مثبت من لدن نزلت هذه الآية إلـى قـيام الساعة. وقالوا: إنـما تأويـل ذلك: علـى الذين يطيقونه وفـي حال شبـابهم وحداثتهم, وفـي حال صحتهم وقوتهم إذا مرضوا وكبروا فعجزوا من الكبر عن الصوم فدية طعام مسكين لا أن القوم كان رخص لهم فـي الإفطار وهم علـى الصوم قادرون إذا افتدوا. ذكر من قال ذلك:

  2212ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وَعلـى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامِ مِسْكِين قال: أما الذين يطيقونه فـالرجل كان يطيقه وقد صام قبل ذلك ثم يعرض له الوجع أو العطش أو الـمرض الطويـل, أو الـمرأة الـمرضع لا تستطيع أن تصوم فإن أولئك علـيهم مكان كل يوم إطعام مسكين, فإن أطعم مسكينا فهو خير له, ومن تكلف الصيام فصامه فهو خير له.

  2213ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا عبدة, عن سعيد بن أبـي عروبة, عن قتادة عن عروة, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس قال: إذا خافت الـحامل علـى نفسها والـمرضع علـى ولدها فـي رمضان, قال: يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما.

  2214ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا عبدة, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس, أنه رأى أمّ ولد له حاملاً أو مرضعا, فقال: أنت بـمنزلة الذي لا يطيقه, علـيك أن تطعمي مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء علـيك.

  2215ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا عبدة, عن سعيد, عن نافع, عن علـيّ بن ثابت, عن ابن عمر مثل قول ابن عبـاس فـي الـحامل والـمرضع.

  2216ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: ذكر لنا أن ابن عبـاس قال لأم ولد له حبلـى أو مرضع: أنت بـمنزلة الذين لا يطيقونه, علـيك الفداء ولا صوم علـيك. هذا إذا خافت علـى نفسها.

  2217ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: حدثنـي أبـي, قال: حدثنـي عمي, قال: حدثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: وَعلـى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامِ مِسْكِين هو الشيخ الكبـير كان يطيق صوم شهر رمضان وهو شاب فكبر, وهو لا يستطيع صومه فلـيتصدّق علـى مسكين واحد لكل يوم أفطره حين يفطر وحين يتسحر.

  2218ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا عبدة, عن منصور, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس نـحوه, غير أنه لـم يقل حين يفطر وحين يتسحر.

  2219ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا حاتـم بن إسماعيـل, عن عبد الرحمن بن حرملة, عن سعيد بن الـمسيب أنه قال: فـي قول الله تعالـى ذكره: فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِين قال: هو الكبـير الذي كان يصوم فكبر وعجز عنه, وهي الـحامل التـي لـيس علـيها الصيام. فعلـى كل واحد منهما طعام مسكين, مدّ من حنطة لكل يوم حتـى يـمضي رمضان.

  وقرأ ذلك آخرون: «وَعلـى الّذِينَ يُطَوّقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامِ مِسْكِين» وقالوا: إنه الشيخ الكبـير والـمرأة العجوز اللذان قد كبرا عن الصوم, فهما يكلفـان الصوم ولا يطيقانه, فلهما أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم أفطراه مسكينا. وقالوا: الآية ثابتة الـحكم منذ أنزلت لـم تنسخ, وأنكروا قول من قال إنها منسوخة. ذكر من قال ذلك:

  2220ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, حدثنا ابن جريج, عن عطاء, عن ابن عبـاس أنه كان يقرؤها: «يُطَوّقُونَه».

  2221ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا علـيّ بن مسهر, عن عصام, عن عكرمة, عن ابن عبـاس أنه كان يقرأ: «وَعلـى الّذِينَ يُطَوّقونَهُ فِدْيَةٌ طَعامِ مِسْكِين». قال: فكان يقول: هي للناس الـيوم قائمة.

  2222ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, عن سفـيان, عن منصور, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس أنه كان يقرؤها: «وعلـى الّذِينَ يُطَوّقونه فِدْيَةٌ طَعامِ مِسْكِين» قال: وكان يقول هي للناس الـيوم قائمة.

  2223ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا قبـيصة, عن سفـيان, عن منصور, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس أنه كان يقرؤها: «وعلـى الّذِينَ يُطَوّقونه» ويقول: هو الشيخ الكبـير يفطر ويطعم عنه.

  2224ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا أيوب, عن عكرمة أنه قال فـي هذه الآية: «وعلـى الّذِينَ يُطَوّقُونَهُ» وكذلك كان يقرؤها: أنها لـيست منسوخة كلف الشيخ الكبـير أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا.

  2225ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن أبـي بشر, عن سعيد بن جبـير أنه قرأ: «وعلـى الّذِينَ يُطَوّقُونَهُ».

  2226ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, عن عمران بن حدير, عن عكرمة, قال: الذين يطيقونه يصومونه ولكن الذين يطوّقونه يعجزون عنه.

  2227ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: حدثنـي مـحمد بن عبـاد بن جعفر, عن أبـي عمرو مولـى عائشة أن عائشة كانت تقرأ: «يُطَوّقُونَه».

  2228ـ حدثنا الـحسن, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا ابن جريج, عن عطاء أنه كان يقرؤها: «يُطَوّقُونَه» قال ابن جريج: وكان مـجاهد يقرؤها كذلك.

  2229ـ حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا بشر بن الـمفضل, قال: حدثنا خالد, عن عكرمة: «وَعلـى الّذِينَ يُطيقُونَهُ» قال: قال ابن عبـاس: هو الشيخ الكبـير.

  2230ـ حدثنا إسماعيـل بن موسى السدي, قال: أخبرنا شريك, عن سالـم, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس: «وَعلـى الّذِينَ يُطَوّقُونَهُ» قال: يتـجشمونه, يتكلفونه.

  2231ـ حدثنا  أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, عن مسلـم الـملائي, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس فـي قوله: «وَعلـى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامِ مِسْكِين» قال: الشيخ الكبـير الذي لا يطيق فـيفطر ويطعم كل يوم مسكينا.

  2232ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد وعطاء عن ابن عبـاس فـي قول الله: وَعلـى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ قال: يكلفونه, فِدْيَةٌ طَعامِ مِسْكِين واحد, قال: فهذه آية منسوخة لا يرخص فـيها إلا للكبـير الذي لا يطيق الصيام, أو مريض يعلـم أنه لا يشفـى.

  2233ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن عمرو بن دينار, عن عطاء, عن ابن عبـاس, قال: الّذِينَ يُطيقُونَهُ يتكفلونه فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِين واحد, ولـم يرخص هذا إلا للشيخ الذي لا يطيق الصوم, أو الـمريض الذي يعلـم أنه لا يشفـى هذا عن مـجاهد.

  2234ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس أنه كان يقول: لـيست بـمنسوخة.

  2235ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: حدثنـي معاوية, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس فـي قوله: وعلـى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامِ مِسْكِين يقول: من لـم يطق الصوم إلا علـى جهد فله أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينا, والـحامل والـمرضع والشيخ الكبـير والذي به سقم دائم.

  2236ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا عبـيدة, عن منصور, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس فـي قول الله تعالـى ذكره: وَعلـى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِين قال: هو الشيخ الكبـير والـمرء الذي كان يصوم فـي شبـابه, فلـما كبر عجز عن الصوم قبل أن يـموت, فهو يطعم كل يوم مسكينا. قال هناد: قال عبـيدة: قـيـل لـمنصور الذي يطعم كل يوم نصف صاع؟ قال: نعم.

  2237ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا مروان بن معاوية, عن عثمان بن الأسود, قال: سألت مـجاهدا عن امرأة لـي وافق تاسعها شهر رمضان, ووافق حرّا شديدا, فأمرنـي أن تفطر وتطعم. قال: وقال مـجاهد: وتلك الرخصة أيضا فـي الـمسافر والـمريض, فإن الله يقول:وَعلـى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِين.

  2238ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا أبو معاوية, عن عاصم, عن عكرمة, عن ابن عبـاس قال: الـحامل والـمرضع والشيخ الكبـير الذي لا يستطيع الصوم يفطرون فـي رمضان, ويطعمون عن كل يوم مسكينا. ثم قرأ: وَعلـى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِين.

  2239ـ حدثنا علـيّ بن سعد الكندي, قال: حدثنا حفص, عن حجاج, عن أبـي إسحاق, عن الـحرث, عن علـيّ فـي قوله: وَعلـى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِين قال: الشيخ الكبـير الذي لا يستطيع الصوم يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا.

  2240ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج, قال: حدثنا حماد, عن عمرو بن دينار, عن عطاء, عن ابن عبـاس قال: وَعلـى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامِ مِسْكِين قال: هم الذين يتكلفونه ولا يطيقونه, الشيخ والشيخة.

  2241ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج, قال: حدثنا حماد, عن الـحجاج, عن أبـي إسحاق, عن الـحرث, عن علـيّ قال: هو الشيخ والشيخة.

  2242ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا حجاج, قال: حدثنا حماد, عن عمران بن حدير, عن عكرمة أنه كان يقرؤها: وَعلـى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فأفطروا.

  2243ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن عاصم عمن حدثه, عن ابن عبـاس, قال: هي مثبتة للكبـير والـمرضع والـحامل وعلـى الذين يطيقون الصيام.

  2244ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: حدثنا ابن الـمبـارك, عن ابن جريج, قال: قلت لعطاء: ما قوله: وَعلـى الّذِينَ يُطِيقُونَه؟ قال: بلغنا أن الكبـير إذا لـم يستطع الصوم يفتدي من كل يوم بـمسكين, قلت: الكبـير الذي لا يستطيع الصوم, أو الذي لا يستطيعه إلا بـالـجهد؟ قال: بل الكبـير الذي لا يستطيعه بجهد ولا بشيء, فأما من استطاع بجهد فلـيصمه ولا عذر له فـي تركه.

  2245ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: أخبرنـي عبد الله بن أبـي يزيد: وعلـى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ الآية, كأنه يعنـي الشيخ الكبـير.

  قال ابن جريج: وأخبرنـي ابن طاوس عن أبـيه أنه كان يقول: نزلت فـي الكبـير الذي لا يستطيع صيام رمضان فـيفتدي من كل يوم بطعام مسكين. قلت له: كم طعامه؟ قال: لا أدري, غير أنه قال: طعام يوم.

  2246ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن الـحسن بن يحيى, عن الضحاك فـي قوله: فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِين قال: الشيخ الكبـير الذي لا يطيق الصوم يفطر ويطعم كل يوم مسكينا.

  وأولـى هذه الأقوال بتأويـل الآية قول من قال: وَعلـى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامِ مِسْكِين منسوخ بقول الله تعالـى ذكره: فَمَنْ شَهدَ مِنْكُمُ الشّهْرَ فَلْـيَصُمْهُ لأن الهاء التـي فـي قوله: وَعلـى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ من ذكر الصيام. ومعناه: وعلـى الذين يطيقون الصيام فدية طعام مسكين. فإذا كان ذلك كذلك, وكان الـجميع من أهل الإسلام مـجمعين علـى أن من كان مطيقا من الرجال الأصحاء الـمقـيـمين غير الـمسافرين صوم شهر رمضان فغير جائز له الإفطار فـيه والافتداء منه بطعام مسكين, كان معلوما أن الآية منسوخة. هذا مع ما يؤيد هذا القول من الأخبـار التـي ذكرناها آنفـا عن معاذ بن جبل وابن عمر وسلـمة بن الأكوع, من أنهم كانوا بعد نزول هذه الآية علـى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فـي صوم شهر رمضان بـالـخيار بـين صومه وسقوط الفدية عنهم, وبـين الإفطار والافتداء من إفطاره بإطعام مسكين لكل يوم, وأنهم كانوا يفعلون ذلك حتـى نزلت: فَمَنْ شَهدَ مِنْكُمُ الشّهْرَ فَلْـيَصُمْهُ فألزموا فرض صومه, وبطل الـخيار والفدية.

  فإن قال قائل: وكيف تدعي إجماعا من أهل الإسلام علـى أن من أطاق صومه وهو بـالصفة التـي وصفت فغير جائز له إلا صومه, وقد علـمت قول من قال: الـحامل والـمرضع إذا خافتا علـى أولادهما لهما الإفطار, وإن أطاقتا الصوم بأبدانهما, مع الـخبر الذي رُوي فـي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي:

  2247ـ حدثنا  به هناد بن السري, قال: حدثنا قبـيصة, عن سفـيان, عن أيوب, عن أبـي قلابة, عن أنس, قال: أتـيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى فقال: «تَعالَ أُحدّثْكَ, إن اللّهَ وَضَعَ عَنِ الـمُسافِرِ وَالـحامِلِ وَالـمُرْضِعِ الصّوْمَ وَشَطْرَ الصّلاة».

  قـيـل: إنا لـم نّدع إجماعا فـي الـحامل والـمرضع, وإنـما ادعينا فـي الرجال الذين وصفنا صفتهم. فأما الـحامل والـمرضع فإنـما علـمنا أنهنّ غير معنـيات بقوله: وَعلـى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ وخلا الرجال أن يكونوا معنـيـين به لأنهنّ لو كنّ معنـيات بذلك دون غيرهن من الرجال لقـيـل: وعلـى اللواتـي يطقنه فدية طعام مسكين لأن ذلك كلام العرب إذا أفرد الكلام بـالـخبر عنهن دون الرجال فلـما قـيـل: وَعلـى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ كان معلوما أن الـمعنـيّ به الرجال دون النساء, أو الرجال والنساء. فلـما صحّ بإجماع الـجميع علـى أن من أطاق من الرجال الـمقـيـمين الأصحاء صوم شهر رمضان فغير مرخص له فـي الإفطار والافتداء, فخرج الرجال من أن يكونوا معنـيـين بـالآية, وعلـم أن النساء لـم يردن بها لـما وصفنا من أن الـخبر عن النساء إذا انفرد الكلام بـالـخبر عنهن وعلـى اللواتـي يطقنه, والتنزيـل بغير ذلك.

  وأما الـخبر الذي رُوي عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم فإنه إن كان صحيحا, فإنـما معناه أنه وضع عن الـحامل والـمرضع الصوم ما دامتا عاجزتـين عنه حتـى تطيقا فتقضيا, كما وضع عن الـمسافر فـي سفره حتـى يقـيـم فـيقضيه, لا أنهما أمرتا بـالفدية والإفطار بغير وجوب قضاء, ولو كان فـي قول النبـيّ صلى الله عليه وسلم: «إنّ اللّهَ وَضَعَ عَنِ الـمُسافِرِ وَالـمُرْضِعِ وَالـحامِلِ الصّوْمَ» دلالة علـى أنه صلى الله عليه وسلم إنـما عنى أن الله تعالـى ذكره وضع عنهم بقوله: وَعلـى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِين لوجب أن لا يكون علـى الـمسافر إذا أفطر فـي سفره قضاء, وأن لا يـلزمه بإفطاره ذلك إلا الفدية لأن النبـيّ صلى الله عليه وسلم قد جمع بـين حكمه وبـين حكم الـحامل والـمرضع, وذلك قول إن قاله قائل خلاف لظاهر كتاب الله ولـما أجمع علـيه جميع أهل الإسلام.

  وقد زعم بعض أهل العربـية من أهل البصرة أن معنى قوله: وَعلـى الّذِينَ يُطِيقُونَه وعلـى الذين يطيقون الطعام, وذلك لتأويـل أهل العلـم مخالف.

  وأما قراءة من قرأ ذلك: «وَعلـى الّذِينَ يُطَوّقُونَه» فقراءة لـمصاحف أهل الإسلام خلاف, وغير جائز لأحد من أهل الإسلام الاعتراض بـالرأي علـى ما نقله الـمسلـمون وراثة عن نبـيهم صلى الله عليه وسلم نقلاً ظاهرا قاطعا للعذر, لأن ما جاءت به الـحجة من الدين هو الـحق الذي لا شك فـيه أنه من عند الله, ولا يعترض علـى ما قد ثبت وقامت به حجة أنه من عند الله بـالاَراء والظنون والأقوال الشاذة.

   وأما معنى «الفدية» فإنه الـجزاء من قولك: فديت هذا بهذا: أي جزيته به, وأعطيته بدلاً منه.

  ومعنى الكلام: وعلـى الذين يطيقون الصيام جزاء طعام مسكين لكل يوم أفطره من أيام صيامه الذي كتب علـيه.

  وأما قوله: فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِين فإن القرّاء مختلفة فـي قراءته, فبعض يقرأ بإضافة الفدية إلـى الطعام, وخفض الطعام وذلك قراءة معظم قرّاء أهل الـمدينة بـمعنى: وعلـى الذين يطيقونه أن يفدوه طعام مسكين فلـما جعل مكان أن يفديه الفدية أضيف إلـى الطعام, كما يقال: لزمنـي غرامة درهم لك بـمعنى لزمنـي أن أغرم لك درهما, وآخرون يقرءونه بتنوين الفدية ورفع الطعام بـمعنى الإبـانة فـي الطعام عن معنى الفدية الواجبة علـى من أفطر فـي صومه الواجب, كما يقال لزمنـي غرامةُ درهمٍ لك, فتبـين بـالدرهم عن معنى الغرامة ما هي وما حدّها, وذلك قراءة عُظْم قرّاء أهل العراق.

  وأولـى القراءتـين بـالصواب قراءة من قرأ: «فِديةُ طعَام» بإضافة الفدية إلـى الطعامِ, لأن الفدية اسم للفعل, وهي غير الطعام الـمفدى به الصوم. وذلك أن الفدية مصدر من قول القائل: فديت صوم هذا الـيوم بطعام مسكين, أفديه فدية, كما يقال: جلست جلسة, ومشيت مشية, والفدية فعل والطعام غيرها. فإذا كان ذلك كذلك, فبَـيّنٌ أن أصحّ القراءتـين إضافة الفدية إلـى الطعام, وواضح خطأ قول من قال: إن ترك إضافة الفدية إلـى الطعام أصحّ فـي الـمعنى من أجل أن الطعام عنده هو الفدية. فـيقال لقائل ذلك: قد علـمنا أن الفدية مقتضية مفديّا ومفديّا به وفدية, فإن كان الطعام هو الفدية والصوم هو الـمفدى به, فأين اسم فعل الـمفتدى الذي هو فدية؟ إن هذا القول خطأ بـين غير مشكل. وأما الطعام فإنه مضاف إلـى الـمسكين والقراء فـي قراءة ذلك مختلفون, فقرأه بعضهم بتوحيد الـمسكين بـمعنى: وعلـى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين واحد لكل يوم أفطره. كما:

  2248ـ حدثنـي مـحمد بن يزيد الرفـاعي, قال: حدثنا حسين الـجعفـي, عن أبـي عمرو: أنه قرأ «فديةٌ» رفع منون «طعامُ» رفع بغير تنوين «مسكين». وقال: عن كل يوم مسكين. وعلـى ذلك عُظْم قرّاء أهل العراق. وقرأه آخرون بجمع الـمساكين: «فِدْيَةٌ طَعامُ مَساكِين» بـمعنى: وعلـى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين عن الشهر إذا أفطر الشهر كله. كما:

  2249ـ حدثنا أبو هشام مـحمد بن يزيد الرفـاعي, عن يعقوب, عن بشار, عن عمرو, عن الـحسن: طعام مساكين عن الشهر كله.

  وأعجب القراءتـين إلـيّ فـي ذلك قراءة من قرأ طعام مسكين علـى الواحد بـمعنى: وعلـى الذين يطيقونه عن كل يوم أفطروه فدية طعام مسكين لأن فـي إبـانة حكم الـمفطر يوما واحدا وصولاً إلـى معرفة حكم الـمفطر جميع الشهر, ولـيس فـي إبـانة حكم الـمفطر جميع الشهر وصول إلـى إبـانة حكم الـمفطر يوما واحدا وأياما هي أقل من أيام جميع الشهر, وأن كل واحد يترجم عن الـجميع وأن الـجميع لا يترجم به عن الواحد, فلذلك اخترنا قراءة ذلك بـالتوحيد.

  واختلف أهل العلـم فـي مبلغ الطعام الذي كانوا يطعمون فـي ذلك إذا أفطروا, فقال بعضهم: كان الواجب من طعام الـمسكين لإفطار الـيوم الواحد نصف صاع من قمـح.

  وقال بعضهم: كان الواجب من طعام الـمسكين لإفطار الـيوم مدّا من قمـح ومن سائر أقواتهم.

  وقال بعضهم: كان ذلك نصف صاع من قمـح أو صاعا من تـمر أو زبـيب.

  وقال بعضهم: ما كان الـمفطر يتقوّته يومه الذي أفطره.

  وقال بعضهم: كان ذلك سحورا وعشاء يكون للـمسكين إفطارا. وقد ذكرنا بعض هذه الـمقالات فـيـما مضى قبل فكرهنا إعادة ذكرها.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فَمِنْ تَطَوّعَ خَيْرا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ.

  اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم بـما:

  2250ـ حدثنا مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد وعطاء, عن ابن عبـاس: فَمَنْ تَطَوّعَ خَيْرا فزاد طعام مسكين آخر فهو خير له, وأنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ.

  2251ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن عمرو بن دينار, عن عطاء, عن ابن عبـاس مثله.

  2252ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, عن سفـيان, عن خصيف, عن مـجاهد فـي قوله: فَمَنْ تَطَوّعَ خَيْرا قال: من أطعم الـمسكين صاعا.

  2253ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن معمر, عن ابن طاوس, عن أبـيه: فَمَنْ تَطَوّعَ خَيْرا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ قال: إطعام مساكين عن كل يوم فهو خير له.

  2254ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن حنظلة, عن طاوس: فَمَنْ تَطَوّعَ خَيْرا قال: طعام مسكين.

  2255ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن حنظلة, عن طاوس نـحوه.

  2256ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن لـيث, عن طاوس: فَمَنْ تَطَوّعَ خَيْرا قال: طعام مسكين.

  2257ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا حجاج. قال: حدثنا حماد, عن لـيث, عن طاوس, مثله.

  2258ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا عمر بن هارون, قال: حدثنا ابن جريج, عن عطاء أنه قرأ: فَمَنْ تَطَوّعَ بـالتاء خفـيفة (الطاء) خَيْرا, قال: زاد علـى مسكين.

  2259ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: فَمَنْ تَطَوّعَ خَيْرا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ فإن أطعم مسكينـين فهو خير له.

  2260ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج: أخبرنـي ابن طاوس عن أبـيه: فَمَنْ تَطَوّعَ خَيْرا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ قال: من أطعم مسكينا آخر.

  وقال آخرون: معنى ذلك: فمن تطوّع خيرا فصام مع الفدية. ذكر من قال ذلك:

  2261ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: حدثنـي اللـيث, قال: أخبرنـي يونس, عن ابن شهاب: فَمَنْ تَطَوّعَ خَيْرا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ يريد أن من صام مع الفدية فهو خير له.

  وقال آخرون: معنى ذلك: فمن تطوّع خيرا فزاد الـمسكين علـى قدر طعامه. ذكر من قال ذلك:

  2262ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج, قال مـجاهد: فَمَنْ تَطَوّعَ خَيْرا فزاد طعاما فهو خير له.

  والصواب من القول فـي ذلك عندنا أن الله تعالـى ذكره عمـم بقوله: فَمَنْ تَطَوّعَ خَيْرا فلـم يخصص بعض معانـي الـخير دون بعض, فإن جمع الصوم مع الفدية من تطوّع الـخير وزيادة مسكين علـى جزاء الفدية من تطوّع الـخير.

  وجائز أن يكون تعالـى ذكره عنى بقوله: فَمَنْ تَطَوّعَ خَيْرا أي هذه الـمعانـي تطوّع به الـمفتدي من صومه فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ لأن كل ذلك من تطوّع الـخير ونوافل الفضل.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وأنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إنْ كُنْتُـمْ تَعْلَـمُونَ.

  يعنـي تعالـى ذكره بقوله: وأنْ تَصُومُوا ما كتب علـيكم من شهر رمضان فهو خير لكم من أن تفطروه وتفتدوا. كما:

  2263ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وأنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ومَن تكلّف الصيام فصامه فهو خير له.

  2264ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: حدثنـي اللـيث, قال: حدثنـي يونس, عن ابن شهاب: وأنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ أي أن الصيام خير لكم من الفدية.

  2265ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: وأنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ.

  وأما قوله: إنْ كُنْتُـمْ تَعْلَـمُونَ فإنه يعنـي: إن كنتـم تعلـمون خير الأمرين لكم أيها الذين آمنوا من الإفطار والفدية أو الصوم علـى ما أمركم الله به.

الآية : 185

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

    {شَهْرُ رَمَضَانَ الّذِيَ أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لّلنّاسِ وَبَيّنَاتٍ مّنَ الْهُدَىَ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَىَ سَفَرٍ فَعِدّةٌ مّنْ أَيّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدّةَ وَلِتُكَبّرُواْ اللّهَ عَلَىَ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ }

   قال أبو جعفر: الشهر فـيـما قـيـل أصله من الشهرة, يقال منه: قد شهر فلان سيفه إذا أخرجه من غمده فـاعترض به من أراد ضربه, يشهره شهرا وكذلك شهر الشهر إذا طلع هلاله, وأشهرنا نـحن إذا دخـلنا فـي الشهر. وأما رمضان فإن بعض أهل الـمعرفة بلغة العرب كان يزعم أنه سمي بذلك لشدة الـحرّ الذي كان يكون فـيه حتـى تَرْمَضُ فـيه الفصال كما يقال للشهر الذي يحجّ فـيه ذو الـحجة, والذي يرتبع فـيه ربـيع الأول وربـيع الاَخر. وأما مـجاهد فإنه كان يكره أن يقال رمضان ويقول: لعله اسم من أسماء الله.

  2266ـ حدثنـي  الـمثنى, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا سفـيان, عن مـجاهد أنه كره أن يقال رمضان, ويقول: لعله اسم من أسماء الله, لكن نقول كما قال الله: شَهْرُ رَمَضَان.

  وقد بـينت فـيـما مضى أن «شهر» مرفوع علـى قوله: أياما معدودات, هن شهر رمضان, وجائز أن يكون رفعه بـمعنى ذلك شهر رمضان, وبـمعنى كتب علـيكم شهر رمضان. وقد قرأه بعض القرّاء: «شَهْرَ رَمَضَانَ» نصبـا, بـمعنى: كتب علـيكم الصيام أن تصوموا شهر رمضان. وقرأه بعضهم نصبـا بـمعنى أن تصوموا شهر رمضان خير لكم إن كنتـم تعلـمون. وقد يجوز أيضا نصبه علـى وجه الأمر بصومه كأنه قـيـل: شهر رمضان فصوموه, وجائز نصبه علـى الوقت كأنه قـيـل: كتب علـيكم الصيام فـي شهر رمضان.

  وأما قوله: الّذي أُنْزلَ فـيهِ القُرآنُ فإنه ذكر أنه نزل فـي لـيـلة القدر من اللوح الـمـحفوظ إلـى سماء الدنـيا فـي لـيـلة القدر من شهر رمضان, ثم أنزل إلـى مـحمد صلى الله عليه وسلم علـى ما أراد الله إنزاله إلـيه. كما:

  2267ـ حدثنا  أبو كريب, قال: حدثنا أبو بكر بن عياش, عن الأعمش, عن حسان بن أبـي الأشرس, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس قال: أنزل القرآن جملة من الذكر فـي لـيـلة أربع وعشرين من رمضان, فجعل فـي بـيت العزّة. قال أبو كريب: حدثنا أبو بكر, وقال ذلك السدي.

  23حدثنـي عيسى بن عثمان, قال: حدثنا يحيى بن عيسى, عن الأعمش, عن حسان, عن سعيد بن جبـير, قال: نزل القرآن جملة واحدة فـي لـيـلة القدر فـي شهر رمضان, فجعل فـي سماء الدنـيا.

  2268ـ حدثنا  أحمد بن منصور, قال: حدثنا عبد الله بن رجاء, قال: حدثنا عمران القطان, عن قتادة, عن ابن أبـي الـملـيح عن واثلة, عن النبـي صلى الله عليه وسلم, قال: «نزلتْ صُحُف إبراهِيـمَ أوّلَ لَـيْـلَةٍ من شَهْرِ رَمَضَانَ, وأُنْزِلَت التّوْرَاةُ لِستّ مَضَيْنَ من رَمَضَانَ, وأُنْزِلَ الإنـجيـلُ لثَلاثَ عَشْرَةَ خَـلَتْ, وأُنْزِلَ القُرآنُ لأَرْبَعٍ وعِشْرين مِنْ رَمَضَان».

  2269ـ حدثنـي  موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: شَهْرُ رَمَضَانَ الّذِي أُنْزِلَ فِـيهِ القُرْآنُ, أما أنزل فـيه القرآن, فإن ابن عبـاس قال: شهر رمضان, واللـيـلة الـمبـاركة: لـيـلة القدر, فإن لـيـلة القدر هي اللـيـلة الـمبـاركة, وهي من رمضان, نزل القرآن جملة واحدة من الزّبر إلـى البـيت الـمعمور, وهو مواقع النـجوم, فـي السماء الدنـيا حيث وقع القرآن, ثم نزل علـى مـحمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فـي الأمر والنهي وفـي الـحروب رَسَلاً رَسَلاً.

  2270ـ حدثنا  ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا داود, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: أنزل الله القرآن إلـى السماء الدنـيا فـي لـيـلة القدر, فكان الله إذا أراد أن يوحي منه شيئا أوحاه, فهو قوله: أنّا أنْزَلْنَاهُ فِـي لَـيْـلَةِ القَدْرِ.

  2271ـ حدثنا  ابن الـمثنى, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن داود, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, فذكر نـحوه, وزاد فـيه: فكان بـين أوله وآخره عشرون سنة.

  2272ـ حدثنا  ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا داود, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: أنزل القرآن كله جملة واحدة فـي لـيـلة القدر فـي رمضان إلـى السماء الدنـيا, فكان الله إذا أراد أن يحدث فـي الأرض شيئا أنزله منه حتـى جمعه.

  2273ـ حدثنـي  يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا حصين, عن حكيـم بن جبـير, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس قال: أنزل القرآن فـي لـيـلة القدر من السماء العلـيا إلـى السماء جملة واحدة, ثم فرّق فـي السنـين بعدُ قال: وتلا ابن عبـاس هذه الآية: فَلا أقْسِمُ بِـمَواقِع النّـجُوم قال: نزل مفرّقا.

  2274ـ حدثنا  يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن داود, عن الشعبـي, قال: بلغنا أن القرآن نزل جملة واحدة إلـى السماء الدنـيا.

  2275ـ حدثنـي  الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, قرأه ابن جريج فـي قوله: شَهْرُ رَمَضَان الّذِي أُنْزِلَ فِـيهِ القُرآنُ قال: قال ابن عبـاس: أنزل القرآن جملة واحدة علـى جبريـل فـي لـيـلة القدر, فكان لا ينزل منه إلا بأمر. قال ابن جريج: كان ينزل من القرآن فـي لـيـلة القدر كل شيء ينزل من القرآن فـي تلك السنة, فنزل ذلك من السماء السابعة علـى جبريـل فـي السماء الدنـيا, فلا يُنزل جبريـل من ذلك علـى مـحمد إلا ما أمره به ربه ومثل ذلك: إنّا أنْزَلْناهُ فِـي لَـيْـلَةِ القَدْرِ وإنّا أنْزَلْنَاهُ فِـي لَـيْـلَةً مبَـاركَةٍ.

  2276ـ حدثنـي  الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبـيد الله بن موسى, عن إسرائيـل, عن السدي, عن مـحمد بن أبـي الـمـجالد, عن مقسم, عن ابن عبـاس قال له رجل: إنه قد وقع فـي قلبـي الشك من قوله: شَهْرُ رَمَضَانَ الّذي أُنْزِلَ فِـيهِ القُرآنُ وقوله: إنّا أنْزَلْنَاهُ فِـي لَـيْـلَةٍ مُبَـاركَةٍ وقوله: إنّا أنْزَلْنَاه فِـي لَـيْـلَةٍ القَدْرِ وقد أنزل الله فـي شوّال وذي القعدة وغيره قال: إنـما أنزل فـي رمضان فـي لـيـلة القدر ولـيـلة مبـاركة جملة واحدة, ثم أنزل علـى مواقع النـجوم رَسَلاً فـي الشهور والأيام.

  وأما قوله هُدىً للنّاسِ فإنه يعنـي رشادا للناس إلـى سبـيـل الـحقّ وقصد الـمنهج.

  وأما قوله: وَبَـيّناتٍ فإنه يعنـي: وواضحات من الهدى, يعنـي من البـيان الدالّ علـى حدود الله وفرائضه وحلاله وحرامه.

  وقوله: والفُرْقَان يعنـي: والفصل بـين الـحق والبـاطل. كما:

  2277ـ حدثنـي  موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: أما وَبَـيّناتٍ مِنَ الهُدَى والفُرْقان فبـينات من الـحلال والـحرام.

القول فـي تأويـل قوله تعالـى: : فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُم الشّهْرَ فَلْـيَصُمْهُ.

  اختلف أهل التأويـل فـي معنى شهود الشهر. فقال بعضهم: هو مقام الـمقـيـم فـي داره, قالوا: فمن دخـل علـيه شهر رمضان وهو مقـيـم فـي داره فعلـيه صوم الشهر كله, غاب بعد فسافر أو أقام فلـم يبرح.ذكر من قال ذلك:

  2278ـ حدثنـي  مـحمد بن حميد ومـحمد بن عيسى الدامغانـي, قالا, حدثنا ابن الـمبـارك, عن الـحسن بن يحيى, عن الضحاك, عن ابن عبـاس فـي قوله: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُم الشّهْرَ فَلْـيَصُمْهُ قال: هو إهلاله بـالدار. يريد إذ هلّ وهو مقـيـم.

  2279ـ حدثنـي  يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا حصين, عمن حدثه, عن ابن عبـاس أنه قال فـي قوله: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُم الشّهْرَ فَلْـيَصُمْهُ فإذا شهده وهو مقـيـم فعلـيه الصوم أقام أو سافر, وإن شهده وهو فـي سفر, فإن شاء صام وإن شاء فطر.

  2280ـ حدثنـي  يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن أيوب, عن مـحمد, عن عبـيدة فـي الرجل يدركه رمضان ثم يسافر, قال: إذا شهدت أوله فضم آخره, ألا تراه يقول: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُم الشّهْرَ فَلْـيَصُمْهُ.

  2281ـ حدثنـي  يعقوب قال: حدثنا ابن علـية, عن هشام الفردوسي, عن مـحمد بن سيرين, قال: سألت عبـيدة, عن رجل أدرك رمضان وهو مقـيـم, قال: من صام أول الشهر فلـيصم آخره, ألا تراه يقول: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُم الشّهْرَ فَلْـيَصُمْهُ.

  2282ـ حدثنـي  موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: أما من شهد منكم الشهر فلـيصمه, فمن دخـل علـيه رمضان وهو مقـيـم فـي أهله فلـيصمه, وإن خرج فـيه فلـيصمه فإنه دخـل علـيه وهو فـي أهله.

  2283ـ حدثنـي  الـمثنى,, قال: حدثنا حجاج, قال: حدثنا حماد, قال: أخبرنا قتادة, عن مـحمد بن سيرين, عن عبـيدة السلـمانـي, عن علـيّ فـيـما يحسب حماد, قال: من أدرك رمضان وهو مقـيـم ولـم يخرج فقد لزمه الصوم, لأن الله يقول: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُم الشّهْرَ فَلْـيَصُمْهُ.

  2284ـ حدثنا  هناد بن السرّي. قال: حدثنا عبد الرحمن, عن إسماعيـل بن مسلـم, عن مـحمد بن سيرين, قال: سألت عبـيدة السلـمانـي عن قول الله: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُم الشّهْرَ فَلْـيَصُمْهُ قال: من كان مقـيـما فلـيصمه, ومن أدركه ثم سافر فـيه فلـيصمه.

  2285ـ حدثنا  هناد قال: حدثنا وكيع, عن ابن عون, عن ابن سيرين, عن عبـيدة, قال: من أشهد أول رمضان فلـيصم آخره.

  2286ـ حدثنا  هناد, قال: حدثنا عبدة, عن سعيد بن أبـي عروبة, عن قتادة أن علـيا كان يقول: إذا أدركه رمضان وهو مقـيـم ثم سافر فعلـيه الصوم.

  2287ـ حدثنا  هناد, قال: حدثنا عبد الرحيـم, عن عبـيدة الضبـي, عن إبراهيـم قال: كان يقول: إذا أدركك رمضان فلا تسافر فـيه, فإن صمت فـيه يوما أو اثنـين ثم سافرت فلا تفطر, صمه.

  2288ـ حدثنا  ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن عمرو بن مرة, عن أبـي البختري, قال: كنا عند عبـيدة, فقرأ هذه الآية: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُم الشّهْرَ فَلْـيَصُمْهُ قال: من صام شيئا منه فـي الـمصر فلـيصم بقـيته إذا خرج قال: وكان ابن عبـاس يقول: إن شاء صام, وإن شاء أفطر.

  2289ـ حدثنا  مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, وحدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, قالا جميعا, حدثنا أيوب, عن أبـي يزيد, عن أم درّة قالت: أتـيت عائشة فـي رمضان, قالت: من أين جئت؟ قلت: من عند أخي حنـين, قالت: ما شأنه؟ قالت: ودّعته يريد يرتـحل, قالت: فأقرئيه السلام ومريه فلـيقم, فلو أدركنـي رمضان وأنا ببعض الطريق لأقمت له.

  2290ـ حدثنا  هناد, قال: حدثنا إسحاق بن عيسى, عن أفلـح, عن عبد الرحمن, قال: جاء إبراهيـم بن طلـحة إلـى عائشة يسلـم علـيها, قالت: وأين تريد؟ قال: أردت العمرة, قالت: فجلست حتـى إذا دخـل علـيك الشهر خرجت فـيه قال: قد خرج ثقلـي, قالت: اجلس حتـى إذا أفطرت فـاخرج يعنـي شهر رمضان.

  وقال آخرون: معنى ذلك: فمن شهد منكم الشهر فلـيصمه ما شهد منه. ذكر من قال ذلك:

  2291ـ حدثنا هناد بن السري, قال: حدثنا شريك, عن أبـي إسحاق: أن أبـا ميسرة خرج فـي رمضان حتـى إذا بلغ القنطرة دعا ماءً فشرب.

  2292ـ حدثنا  هناد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, قال: خرج أبو ميسرة فـي رمضان مسافرا, فمرّ بـالفرات وهو صائم, فأخذ منه كفّـا فشربه وأفطر.

  2293ـ حدثنا  هناد, قال: حدثنا وكيع, عن سفـيان, عن أبـي إسحاق, عن مرثد: أن أبـا ميسرة سافر فـي رمضان فأفطر عند بـاب الـجسر هكذا قال هناد عن مرثد, وإنـما هو أبو مرثد.

  2294ـ حدثنـي  مـحمد بن عمارة الأسدي, قال: حدثنا عبـيد الله بن موسى, قال: أخبرنا إسرائيـل عن أبـي إسحاق, عن مرثد: أنه خرج مع أبـي ميسرة فـي رمضان, فلـما انتهى إلـى الـجسر أفطر.

  2295ـ حدثنا  هناد وأبو هشام قالا: حدثنا وكيع, عن الـمسعودي, عن الـحسن بن سعد, عن أبـيه, قال: كنت مع علـيّ فـي ضيعة له علـى ثلاث من الـمدينة, فخرجنا نريد الـمدينة فـي شهر رمضان وعلـيّ راكب وأنا ماش, قال: فصام قال هناد: وأفطرت قال أبو هشام: وأمرنـي فأفطرت.

  2296ـ حدثنا  هناد, قال: حدثنا عبد الرحمن بن عتبة, عن الـحسن بن سعد, عن أبـيه قال: كنت مع علـي بن أبـي طالب, وهو جاء من أرض له فصام, وأمرنـي فأفطرت فدخـل الـمدينة لـيلاً وكان راكبـا وأنا ماش.

  2297ـ حدثنا  هناد, قال: حدثنا وكيع, وحدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن مهدي, قالا جميعا: حدثنا سفـيان, عن عيسى بن أبـي عزّة, عن الشعبـي أنه سافر فـي شهر رمضان, فأفطر عند بـاب الـجسر.

  2298ـ حدثنـي  ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: قال لـي سفـيان: أحبّ إلـيّ أن تتـمه.

  2299ـ حدثنا  ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, عن شعبة, قال: سألت الـحكم وحمادا وأردت أن أسافر فـي رمضان فقالا لـي: اخرج وقال حماد: قال إبراهيـم: أما إذا كان العشر فأحبّ إلـيّ أن يقـيـم.

  2300ـ حدثنا  ابن الـمثنى, قال: حدثنا أبو الولـيد, قال: حدثنا حماد, عن قتادة, عن الـحسن وسعيد بن الـمسيب قالا: من أدركه الصوم وهو مقـيـم رمضان ثم سافر, قالا: إن شاء أفطر.

  وقال آخرون: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُم الشّهْرَ فَلْـيَصُمْهُ يعنـي فمن شهده عاقلاً بـالغا مكلفـا فلـيصمه. ومـمن قال ذلك أبو حنـيفة وأصحابه, كانوا يقولون: من دخـل علـيه شهر رمضان وهو صحيح عاقل بـالغ فعلـيه صومه, فإن جنّ بعد دخوله علـيه وهو بـالصفة التـي وصفنا ثم أفـاق بعد انقضائه لزمه قضاء ما كان فـيه من أيام الشهر مغلوبـا علـى عقله, لأنه كان مـمن شهده وهو مـمن علـيه فرض قالوا: وكذلك لو دخـل علـيه شهر رمضان وهو مـجنون إلا أنه مـمن لو كان صحيح العقل كان علـيه صومه, فلن ينقضي الشهر حتـى صحّ وبرأ أو أفـاق قبل انقضاء الشهر بـيوم أو أكثر من ذلك, فإن علـيه قضاء صوم الشهر كله سوى الـيوم الذي صامه بعد إفـاقته, لأنه مـمن قد شهد الشهر قالوا: ولو دخـل علـيه شهر رمضان وهو مـجنون فلـم يفق حتـى انقضى الشهر كله ثم أفـاق لـم يـلزمه قضاء شيء منه, لأنه لـم يكن مـمن شهده مكلفـا صومه وهذا تأويـل لا معنى له, لأن الـجنون إن كان يسقط عمن كان به فرض الصوم من أجل فقد صاحبه عقله جميع الشهر فقد يجب أن يكون ذلك سبـيـل كل من فقد عقله جميع شهر الصوم. وقد أجمع الـجميع علـى أن من فقد عقله جميع شهر الصوم بإغماء أو برسام ثم أفـاق بعد انقضاء الشهر أن علـيه قضاء الشهر كله, ولـم يخالف ذلك أحد يجوز الاعتراض به علـى الأمة وإذا كان إجماعا فـالواجب أن يكون سبـيـل كل من كان زائل العقل جميع شهر الصوم سبـيـل الـمغمى علـيه. وإذا كان ذلك كذلك كان معلوما أن تأويـل الآية غير الذي تأوّلها قائلو هذه الـمقالة من أنه شهود الشهر أو بعضه مكلفـا صومه. وإذا بطل ذلك فتأويـل الـمتأوّل الذي زعم أن معناه: فمن شهد أوله مقـيـما حاضرا فعلـيه صوم جميعه أبطلُ وأفسدُ لتظاهر الأخبـار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج عام الفتـح من الـمدينة فـي شهر رمضان بعد ما صام بعضه وأفطر وأمر أصحابه بـالإفطار.

  2301ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا أبو الأحوص, عن منصور, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس, قال: «سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فـي رمضان من الـمدينة إلـى مكة, حتـى إذا أتـى عسفـان نزل به, فدعا بإناء فوضعه علـى يده لـيراه الناس, ثم شربه».

  2302ـ حدثنا ابن حميد وسفـيان بن وكيع قالا: حدثنا جرير, عن منصور, عن مـجاهد, عن طاوس, عن ابن عبـاس, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنـحوه.

  2303ـ حدثنا هناد, حدثنا عبـيدة, عن منصور, عن مـجاهد, عن طاوس, عن ابن عبـاس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنـحوه.

  2304ـ حدثنا هناد وأبو كريب, قالا: حدثنا يونس بن بكير, قال: حدثنا ابن إسحاق, قال حدثنـي الزهري, عن عبـيد الله بن عبد الله بن عتبة, عن ابن عبـاس قال: مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفره عام الفتـح لعشر مضين من رمضان, فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصام الناس معه, حتـى إذا أتـى الكديد ما بـين عسفـان وأمَـج وأفطر.

  2305ـ حدثنا هناد وأبو كريب, قالا: حدثنا عبدة, عن مـحمد بن إسحاق, عن الزهري, عن عبـيد الله بن عبد الله, عن ابن عبـاس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لعشر أو لعشرين مضت من رمضان عام الفتـح, فصام حتـى إذا كان بـالكديد أفطر.

  2306ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا سالـم بن نوح, قال: حدثنا عمر بن عامر, عن قتادة, عن أبـي نضرة, عن أبـي سعيد الـخدري, قال: خرجنا مع النبـي صلى الله عليه وسلم لثمان عشرة مضت من رمضان, فمنا الصائم, ومنا الـمفطر, فلـم يعب الـمفطر علـى الصائم, ولا الصائم علـى الـمفطر.

  فإذا كانا فـاسدين هذان التأويلان بـما علـيه دللنا من فسادهما, فتبـين أن الصحيح من التأويـل هو الثالث, وهو قول من قال: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُم الشّهْرَ فَلْـيَصُمْهُ جميع ما شهد منه مقـيـما, ومن كان مريضا أو علـى سفر فعدّة من أيام أخر.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: ومَنْ كانَ مَرِيضا أوْ علـى سَفَرٍ فَعِدّةٌ مِنْ أيّامٍ أُخَر يعنـي الله تعالـى ذكره بذلك: ومن كان مريضا أو علـى سفر فـي الشهر فأفطر فعلـيه صيام عدّة الأيام التـي أفطرها من أيام أخر غير أيام شهر رمضان.

  ثم اختلف أهل العلـم فـي الـمرض الذي أبـاح الله معه الإفطار وأوجب معه عدّة من أيام أخر فقال بعضهم: هو الـمرض الذي لا يطيق صاحبه معه القـيام لصلاته. ذكر من قال ذلك:

  2307ـ حدثنا معاذ بن شعبة البصري, قال: حدثنا شريك, عن مغيرة, عن إبراهيـم وإسماعيـل بن مسلـم, عن الـحسن أنه قال: إذا لـم يستطع الـمريض أن يصلـي قائما أفطر.

  2308ـ حدثنـي يعقوب قال: حدثنا هشيـم, عن مغيرة أو عبـيدة, عن إبراهيـم فـي الـمريض إذا لـم يستطع الصلاة قائما: فلـيفطر يعنـي فـي رمضان.

  2309ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا حفص بن غياث, عن إسماعيـل, قال: سألت الـحسن: متـى يفطر الصائم؟ قال: إذا جهده الصوم, قال: إذا لـم يستطع أن يصلـي الفرائض كما أُمر.

  وقال بعضهم: وهو كل مرض كان الأغلب من أمر صاحبه بـالصوم الزيادة فـي علته زيادة غير مـحتـملة وذلك هو قول مـحمد بن إدريس الشافعي, حدثنا بذلك عنه الربـيع.

  وقال آخرون: وهو (كل) مرض يسمى مرضا. ذكر من قال ذلك:

  2310ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا الـحسن بن خالد الربعي, قال: حدثنا طريف بن تـمام العطاردي, أنه دخـل علـى مـحمد بن سيرين فـي رمضان وهو يأكل فلـم يسأله, فلـما فرغ قال: إنه وجعت إصبعي هذه.

  والصواب من القول فـي ذلك عندنا, أن الـمرض الذي أذن الله تعالـى ذكره بـالإفطار معه فـي شهر رمضان من كان الصوم جاهده جهدا غير مـحتـمل, فكل من كان كذلك فله الإفطار وقضاء عدّة من أيام أخر وذلك أنه إذا بلغ ذلك الأمر, فإن لـم يكن مأذونا له فـي الإفطار فقد كلف عسرا ومنع يسرا, وذلك غير الذي أخبر الله أنه أراده بخـلقه بقوله: يُريدُ اللّهُ بِكُمُ الـيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ. وأما من كان الصوم غير جاهده, فهو بـمعنى الصحيح الذي يطيق الصوم, فعلـيه أداء فرضه.

  وأما قوله: فَعِدّةٌ مِنْ أيّامٍ أُخَر فإن معناها: أيام معدودة سوى هذه الأيام. وأما الأخر فإنها جمع أخرى بجمعهم الكبرى علـى الكبر والقربى علـى القرب.

  فإن قال قائل: أو لـيست الأخر من صفة الأيام؟ قـيـل: بلـى فإن قال: أولـيس واحد الأيام يوم وهو مذكر؟ قـيـل: بلـى.

  فإن قال: فكيف يكون واحد الأخر أخرى وهي صفة للـيوم ولـم يكن آخر؟ قـيـل: إن واحد الأيام وإن كان إذا نعت بواحد الأخر فهو آخر, فإن الأيام فـي الـجمع تصير إلـى التأنـيث فتصير نعوتها وصفـاتها كهيئة صفـات الـمؤنث, كما يقال: مضت الأيام جمع, ولا يقال: أجمعون, ولا أيام آخرون.

  فإن قال لنا قائل: فإن الله تعالـى قال: فَمَنْ كانَ مِنْكُمِ مَرِيضا أوْ علـى سَفَرٍ فَعِدّةٌ مِنْ أيّامٍ أُخَر ومعنى ذلك عندك: فعلـيه عدة من أيام أخر كما قد وصفت فـيـما مضى. فإن كان ذلك تأويـله, فما قولك فـيـمن كان مريضا أو علـى سفر فصام الشهر وهو مـمن له الإفطار, أيجزيه ذلك من صيام عدّة من أيام أخر, أو غير مـجزيه ذلك؟ وفرض صوم عدة من أيام أخر ثابت علـيه بهيئته وإن صام الشهر كله, وهل لـمن كان مريضا أو علـى سفر صيام شهر رمضان, أم ذلك مـحظور علـيه, وغير جائز له صومه, والواجب علـيه الإفطار فـيه حتـى يقـيـم هذا ويبرأ هذا؟ قـيـل: قد اختلف أهل العلـم فـي كل ذلك, ونـحن ذاكرو اختلافهم فـي ذلك, ومخبرون بأولاه بـالصواب إن شاء الله.

  فقال بعضهم: الإفطار فـي الـمرض عزمة من الله واجبة, ولـيس بترخيص. ذكر من قال ذلك:

  2311ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ, وحدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية جميعا, عن سعيد, عن قتادة, عن جابر بن زيد, عن ابن عبـاس, قال: الإفطار فـي السفر عزمة.

  2312ـ حدثنـي مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا وهب بن جرير, قال: أخبرنا سعيد, عن يعلـى, عن يوسف بن الـحكم, قال: سألت ابن عمر, أو سئل عن الصوم فـي السفر, فقال: أرأيت لو تصدقت علـى رجل بصدقة فردّها علـيك ألـم تغضب؟ فإنها من الله تصدق صدقة بها علـيكم.

  2313ـ حدثنا نصر بن عبد الرحمن الأزدي, قال: حدثنا الـمـحاربـي عن عبد الـملك بن حميد, قال: قال أبو جعفر كان أبـي لا يصوم فـي السفر وينهى عنه.

  2314ـ وحدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا عبـيد, عن الضحاك: أنه كره الصوم فـي السفر.

  وقال أهل هذه الـمقالة: من صام فـي السفر فعلـيه القضاء إذا قام. ذكر من قال ذلك:

  2315ـ حدثنا نصر بن علـي الـخثعمي, قال: حدثنا مسلـم بن إبراهيـم قال: حدثنا ربـيعة بن كلثوم, عن أبـيه, عن رجل: أن عمر أمر الذي صام فـي السفر أن يعيد.

  2316ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن أبـي عديّ, عن سعيد بن عمرو بن دينار, عن رجل من بنـي تـميـم عن أبـيه, قال: أمر عمر رجلاً صام فـي السفر أن يعيد صومه.

  2317ـ حدثنـي ابن حميد الـحمصي, قال: حدثنا علـيّ بن معبد, عن عبـيد الله بن عمرو, عن عبد الكريـم, عن عطاء, عن الـمـحرر بن أبـي هريرة, قال: كنت مع أبـي فـي سفر فـي رمضان, فكنت أصوم ويفطر, فقال لـي أبـي: أما إنك إذا أقمت قضيت.

  2318ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا سلـيـمان بن داود, قال: حدثنا شعبة, عن عاصم مولـى قريبة, قال: سمعت عروة يأمر رجلاً صام فـي السفر أن يقضي.

  2319ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الصمد, قال: حدثنا شعبة, عن عاصم مولـى قريبة أن رجلاً صام فـي السفر فأمره عروة أن يقضي.

  2320ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن صبـيح, قال: حدثنا ربـيعة بن كلثوم, عن أبـيه كلثوم: أن قوما قدموا علـى عمر بن الـخطاب وقد صاموا رمضان فـي سفر, فقال لهم: والله لكأنكم كنتـم تصومون فقالوا: والله يا أمير الـمؤمنـين لقد صمنا, قال: فأطقتـموه؟ قالوا: نعم, قال: فـاقضوه فـاقضوه فـاقضوه.

  وعلة من قال هذه الـمقالة أن الله تعالـى ذكره فرض بقوله: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُم الشّهْرَ فَلْـيَصُمْهُ صوم شهر رمضان علـى من شهده مقـيـما غير مسافر, وجعل علـى من كان مريضا أو مسافرا صوم عدّة من أيام أخر غير أيام شهر رمضان بقوله: ومَنْ كانَ مَرِيضا أوْ علـى سَفَرٍ فَعِدّةٌ مِنْ أيّامٍ أُخَر قالوا: فكما غير جائز للـمقـيـم إفطار أيام شهر رمضان وصوم عدة أيام أخر مكانها, لأن الذي فرضه الله علـيه بشهوده الشهر صوم الشهر دون غيره, فكذلك غير جائز لـمن لـم يشهده من الـمسافرين مقـيـما صومه, لأن الذي فرضه الله علـيه عدة من أيام أخر واعتلوا أيضا من الـخبر بـما:

  2321ـ حدثنا به مـحمد بن عبد الله بن سعيد الواسطي, قال: حدثنا يعقوب بن مـحمد الزهري, قال: حدثنا عبـيد الله بن موسى, عن أسامة بن زيد, عن الزهري, عن أبـي سلـمة بن عبد الرحمن, عن عبد الرحمن بن عوف, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الصّائِمُ فـي السّفَرِ كالـمُفْطِرِ فـي الـحَضَر».

  2322ـ حدثنـي مـحمد بن عبـيد الله بن سعيد, قال: حدثنا يزيد بن عياض, عن الزهري, عن أبـي سلـمة بن عبد الرحمن, عن أبـيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصّائمُ فـي السّفَر كالـمُفْطِرِ فـي الـحَضَر».

  وقال آخرون: إبـاحة الإفطار فـي السفر رخصة من الله تعالـى ذكره رخصها لعبـاده, والفرض الصوم, فمن صام فرضه أدّى, ومن أفطر فبرخصة الله له أفطر قالوا: وإن صام فـي سفر فلا قضاء علـيه إذا أقام. ذكر من قال ذلك:

  2323ـ حدثنا ابن البشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا أيوب, قال: حدثنا عروة وسالـم أنهما كانا عند عمر بن عبد العزيز إذ هو أمير علـى الـمدينة فتذاكروا الصوم فـي السفر, قال سالـم: كان ابن عمر لا يصوم فـي السفر, وقال عروة: وكانت عائشة تصوم, فقال سالـم: إنـما أخذت عن ابن عمر, وقال عروة: إنـما أخذت عن عائشة حتـى ارتفعت أصواتهما, فقال عمر بن عبد العزيز: اللهم عفوا إذا كان يسرا فصوموا, وإذا كان عسرا فأفطروا.

  2324ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن أيوب, قال: حدثنـي رجل, قال: ذكر الصوم فـي السفر عند عمر بن عبد العزيز, ثم ذكر نـحو حديث ابن بشار.

  2325ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن مـحمد بن إسحاق, وحدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس حدثنا ابن إسحاق, عن الزهري, عن سالـم بن عبد الله, قال: خرج عمر بن الـخطاب فـي بعض أسفـاره فـي لـيال بقـيت من رمضان, فقال: إن الشهر قد تشعشع قال أبو كريب فـي حديثه أو تسعسع, ولـم يشك يعقوب فلو صمنا فصام وصام الناس معه ثم أقبل مرة قافلاً حتـى إذا كان بـالروحاء أهلّ هلال شهر رمضان, فقال إن الله قد قضى السفر, فلو صمنا ولـم نثلـم شهرنا قال: فصام وصام الناس معه.

  2326ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا الـحكم بن بشير, قال: حدثنـي أبـي, وحدثنا مـحمد بن بشار, قال: أخبرنا عبـيد الله, قال: أخبرنا بشير بن سلـمان, عن خيثمة, قال: سألت أنس بن مالك عن الصوم فـي السفر, قال: قد أمرت غلامي أن يصوم فأبى. قلت: فأين هذه الآية: ومَنْ كانَ مَرِيضا أوْ علـى سَفَرٍ فَعِدّةٌ مِنْ أيّامٍ أُخَر؟ قال: نزلت ونـحن يومئذ نرتـحل جياعا وننزل علـى غير شبع, وإنا الـيوم نرتـحل شبـاعا وننزل علـى شبع.

  2327ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع: عن بشير بن سلـمان, عن خيثمة, عن أنس نـحوه.

  2328ـ حدثنا هناد وأبو السائب قالا: حدثنا أبو معاوية, عن عاصم, عن أنس أنه سئل عن الصوم فـي السفر فقال: من أفطر فبرخصة الله, ومن صام فـالصوم أفضل.

  2329ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا أبو أسامة, عن أشعث بن عبد الـملك, عن مـحمد بن عثمان بن أبـي العاص, قال: الفطر فـي السفر رخصة, والصوم أفضل.

  2330ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا عبد الصمد, قال: حدثنا شعبة, قال: حدثنا أبو الفـيض, قال: كان علـيّ علـينا أمير بـالشام, فنهانا عن الصوم فـي السفر, فسألت أبـا قرصافة رجلاً من أصحاب النبـي صلى الله عليه وسلم من بنـي لـيث قال عبد الصمد: سمعت رجلاً من قومه يقول: إنه واثلة بن الأسقع قال لو صمت فـي السفر ما قضيت.

  2331ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, عن بسطام بن مسلـم, عن عطاء قال: إن صمتـم أجزأ عنكم وإن أفطرتـم فرخصة.

  2332ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, عن كهمس, قال: سألت سالـم بن عبد الله عن الصوم فـي السفر, فقال: إن صمتـم أجزأ عنكم, وإن أفطرتـم فرخصة.

  2333ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا عبد الرحيـم, عن طلـحة بن عمرو, عن عطاء, قال: من صام فحقّ أدّاه, ومن أفطر فرخصة أخذ بها.

  2334ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, عن سفـيان, عن حماد, عن سعيد بن جبـير, قال: الفطر فـي السفر رخصة, والصوم أفضل.

  2335ـ حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية, عن حجاج, عن عطاء, قال: هو تعلـيـم, ولـيس بعزم, يعنـي قول الله: ومَنْ كانَ مَرِيضا أوْ علـى سَفَرٍ فَعِدّةٌ مِنْ أيّامٍ أُخَر إن شاء صام, وإن شاء لـم يصم.

  2336ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا أبو أسامة, عن هشام, عن الـحسن فـي الرجل يسافر فـي رمضان, قال: إن شاء صام, وإن شاء أفطر.

  2337ـ حدثنا حميد بن مسعدة. قال: حدثنا سفـيان بن حبـيب, قال: حدثنا العوّام بن حوشب, قال: قلت لـمـجاهد: الصوم فـي السفر؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم فـيه ويفطر, قال: قلت فأيهما أحبّ إلـيك؟ قال: إنـما هي رخصة, وأن تصوم رمضان أحبّ إلـيّ.

  2338ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن حماد, عن سعيد بن جبـير وإبراهيـم ومـجاهد أنهم قالوا: الصوم فـي السفر, إن شاء صام وإن شاء أفطر, والصوم أحبّ إلـيهم.

  2339ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن أبـي إسحاق, قال: قال لـي مـجاهد فـي الصوم فـي السفر, يعنـي صوم رمضان: والله ما منهما إلا حلال الصوم والإفطار, وما أراد الله بـالإفطار إلا التـيسير لعبـاده.

  2340ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن الأشعث بن سلـيـم, قال: صحبت أبـي والأسود بن يزيد وعمرو بن ميـمون وأبـا وائل إلـى مكة, وكانوا يصومون رمضان وغيره فـي السفر.

  2341ـ حدثنا علـيّ بن حسن الأزدي. قال: حدثنا معافـى بن عمران, عن سفـيان, عن حماد, عن سعيد بن جبـير: الفطر فـي السفر رخصة, والصوم أفضل.

  2342ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الله بن سعيد الواسطي, قال: حدثنا يعقوب, قال: حدثنا صالـح بن مـحمد بن صالـح, عن أبـيه قال: قلت للقاسم بن مـحمد: إنا نسافر فـي الشتاء فـي رمضان, فإن صمت فـيه كان أهون علـيّ من أن أقضيه فـي الـحر. فقال: قال الله: يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الـيُسْرَ ولاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ ما كان أيسر علـيك فـافعل.

  وهذا القول عندنا أولـى بـالصواب لإجماع الـجميع علـى أن مريضا لو صام شهر رمضان وهو مـمن له الإفطار لـمرضه أن صومه ذلك مـجزىء عنه, ولا قضاء علـيه إذا برأ من مرضه بعدة من أيام أخر, فكان معلوما بذلك أن حكم الـمسافر حكمه فـي أن لا قضاء علـيه إن صامه فـي سفره, لأن الذي جعل للـمسافر من الإفطار وأمر به من قضاء عدة من أيام أخر مثل الذي جعل من ذلك للـمريض وأمر به من القضاء.

  ثم فـي دلالة الآية كفـاية مغنـية عن استشهاد شاهد علـى صحته ذلك بغيرها, وذلك قول الله تعالـى ذكره: يُريدُ الله بِكُم الـيُسْرَ ولاَ يُرِيدُ بِكُم العُسْرَ ولا عسر أعظم من أن يـلزم من صامه فـي سفره عدة من أيام أخر, وقد تكلف أداء فرضه فـي أثقل الـحالـين علـيه حتـى قضاه وأدّاه.

  فإن ظنّ ذو غبـاوة أن الذي صامه لـم يكن فرضه الواجب, فإن فـي قول الله تعالـى ذكره: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَـيْكُمُ الصّيامُ, شَهْرُ رَمَضَانَ الّذِي أُنْزِلَ فـيهِ القُرآنُ ما ينبىء أن الـمكتوب صومه من الشهور علـى كل مؤمن هو شهر رمضان مسافرا كان أو مقـيـما, لعموم الله تعالـى ذكره الـمؤمنـين بذلك بقوله: يا أيّها الّذين آمَنُوا كُتِبَ عَلَـيْكُمُ الصّيامُ شَهْرُ رَمَضَانَ وأن قوله: ومَنْ كانَ مَرِيضا أوْ علـى سَفَرٍ فَعِدّةٌ مِنْ أيّامٍ أُخَر معناه: ومن كان مريضا أو علـى سفر فأفطر برخصة الله فعلـيه صوم عدة أيام أخر مكان الأيام التـي أفطر فـي سفره أو مرضه.

  ثم فـي تظاهر الأخبـار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إذا سئل عن الصوم فـي السفر: «إن شِئْتَ فَصُمْ, وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ», الكفـاية الكافـية عن الاستدلال علـى صحة ما قلنا فـي ذلك بغيره.

  2343ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا عبد الرحيـم ووكيع, وعبدة بن هشام بن عروة, عن أبـيه, عن عائشة: أن حمزة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم فـي السفر, وكان يسرد الصوم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإنْ شِئْتَ فَأفْطِرْ».

  2344ـ حدثنا أبو كريب وعبـيد بن إسماعيـل الهبـاري قالا: حدثنا ابن إدريس, قال: حدثنا هشام بن عروة, عن أبـيه أن حمزة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم, فذكر نـحوه.

  2345ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الله بن عبد الـحكم, قال: حدثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد, قال: أخبرنا حيوة بن شريح, قال: أخبرنا أبو الأسود أنه سمع عروة بن الزبـير يحدث عن أبـي مراوح عن حمزة الأسلـمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رسول الله إنـي أسرد الصوم فأصوم فـي السفر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إنّـمَا هي رُخْصَةٌ مِنَ الله لِعِبَـادِهِ, فَمَنْ فَعَلْها فَحَسَنٌ جَمِيـلٌ, وَمَنْ تَرَكَها فَلا جُناحَ عَلَـيْ» فكان حمزة يصوم الدهر, فـيصوم فـي السفر والـحضر وكان عروة بن الزبـير يصوم الدهر, فـيصوم فـي السفر والـحضر, حتـى إن كان لـيـمرض فلا يفطر وكان أبو مراوح يصوم الدهر, فـيصوم فـي السفر والـحضر.

  ففـي هذا مع نظائره من الأخبـار التـي يطول بـاستـيعابها الكتاب الدلالة الدالة علـى صحة ما قلنا من أن الإفطار رخصة لا عزم, والبـيان الواضح علـى صحة ما قلنا فـي تأويـل قوله: ومَنْ كانَ مَرِيضا أوْ علـى سَفَرٍ فَعِدّةٌ مِنْ أيّامٍ أُخَر.

  فإن قال قائل: فإن الأخبـار بـما قلت وإن كانت متظاهرة, فقد تظاهرت أيضا بقوله: «لَـيْسَ مِنَ الْبِرّ الصّيامُ فـي السّفَر»؟. قـيـل: إن ذلك إذا كان صيام فـي مثل الـحال التـي جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فـي ذلك لـمن قال له.

  2346ـ حدثنا  الـحسين بن يزيد السبـيعي, قال: حدثنا ابن إدريس, عن مـحمد بن عبد الرحمن, عن مـحمد بن عمرو بن الـحسن, عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً فـي سفره قد ظُلّل علـيه, وعلـيه جماعة, فقال: «مَنْ هَذَا؟» قالوا: صائم, قال: «لَـيْسَ مِنَ البِرّ الصّوْمُ فِـي السّفَر».

  قال أبو جعفر: أخشى أن يكون هذا الشيخ غلط وبـين ابن إدريس ومـحمد بن عبد الرحمن شعبة.

  2347ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن مـحمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري, عن مـحمد بن عمرو بن الـحسن بن علـيّ, عن جابر بن عبد الله, قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً قد اجتـمع الناس علـيه, وقد ظُلّل علـيه, فقالوا: هذا رجل صائم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَـيْسَ مِنَ الْبِرّ أنْ تَصُومُوا فِـي السّفَر».

  فمن بلغ منه الصوم ما بلغ من الذي قال له النبـي صلى الله عليه وسلم, ذلك, فلـيس من البرّ صومه لأن الله تعالـى ذكره قد حرم علـى كل أحد تعريض نفسه لـما فـيه هلاكها, وله إلـى نـجاتها سبـيـل, وإنـما يطلب البرّ بـما ندب الله إلـيه وحضّ علـيه من الأعمال لا بـما نهى عنه.

  وأما الأخبـار التـي رويت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: «الصّائِمُ فـي السّفَرَ كالـمُفْطِر فـي الـحَضَر» فقد يحتـمل أن يكون قـيـل لـمن بلغ منه الصوم ما بلغ من هذا الذي ظلل علـيه إن كان كان قبل ذلك, وغير جائز علـيه أن يضاف إلـى النبـي صلى الله عليه وسلم قِـيـلُ ذلك, لأن الأخبـار التـي جاءت بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واهية الأسانـيد لا يجوز الاحتـجاج بها فـي الدين.

  فإن قال قائل: وكيف عطف علـى الـمريض وهو اسم بقوله: أوْ عَلـى سَفَرٍ و «علـى» صفة لا اسم؟ قـيـل: جاز أن ينسق بعلـى علـى الـمريض, لأنها فـي معنى الفعل, وتأويـل ذلك: أو مسافرا, كما قال تعالـى ذكره: دَعانا لِـجَنْبِه أوْ قاعِدا أو قائما فعطف بـالقاعد والقائم علـى اللام التـي فـي لـجنبه, لأن معناها الفعل, كأنه قال: دعانا مضطجعا أو قاعدا أو قائما.

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الـيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ.

  يعنـي تعالـى ذكره بذلك: يريد الله بكم أيها الـمؤمنون بترخيصه لكم فـي حال مرضكم وسفركم فـي الإفطار, وقضاء عدّة أيام أخر من الأيام التـي أفطرتـموها بعد أقامتكم وبعد برئكم من مرضكم التـخفـيف علـيكم, والتسهيـل علـيكم لعلـمه بـمشقة ذلك علـيكم فـي هذه الأحوال. وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ يقول: ولا يريد بكم الشدة والـمشقة علـيكم, فـيكفلكم صوم الشهر فـي هذه الأحوال, مع علـمه شدة ذلك علـيكم وثقل حمله علـيكم لو حملكم صومه. كما:

  2348ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: حدثنا معاوية بن صالـح, عن علـي بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الـيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ قال: الـيسر: الإفطار فـي السفر, والعسر: الصيام فـي السفر.

  2349ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن أبـي حمزة, قال: سألت ابن عبـاس عن الصوم فـي السفر, فقال: يسر وعسر, فخذ بـيسر الله.

  2350ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله: يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الـيُسْرَ قال: هو الإفطار فـي السفر, وجعل عدّة من أيام أخر, وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ.

  2351ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الـيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ فأريدوا لأنفسكم الذي أراد الله لكم.

  2352ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن ابن عيـينة, عن عبد الكريـم الـجزري عن طاوس, عن ابن عبـاس قال: لا تعب علـى من صام ولا علـى من أفطر, يعنـي فـي السفر فـي رمضان يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الـيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ.

  2353ـ حدثت عن الـحسين بن الفرج, قال: حدثنا الفضيـل بن خالد, قال: حدثنا عبـيد بن سلـيـمان, قال سمعت الضحاك بن مزاحم فـي قوله: يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الـيُسْرَ الإفطار فـي السفر, وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ الصيام فـي السفر.

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  وَلِتُكْمِلُوا العِدّة.

  يعنـي تعالـى ذكره بذلك: وَلِتُكْمِلُوا العِدّة عدّة ما أفطرتـم من أيام أخر أوجبت علـيكم قضاء عدّة من أيام أخر بعد برئكم من مرضكم, أو إقامتكم من سفركم. كما:

  2354ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن جويبر, عن الضحاك فـي قوله: وَلِتُكْمِلُوا العِدّة قال: عدة ما أفطر الـمريض والـمسافر.

  2355ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: وَلِتُكْمِلُوا العِدّة قال: إكمال العدة: أن يصوم ما أفطر من رمضان فـي سفر أو مرض إلـى أن يتـمه, فإذا أتـمه فقد أكمل العدة.

  فإن قال قائل: ما الذي علـيه بهذه الواو التـي فـي قوله: وَلِتُكْمِلُوا العِدّة عَطَفَتْ؟ قـيـل: اختلف أهل العربـية فـي ذلك, فقال بعضهم: هي عاطفة علـى ما قبلها كأنه قـيـل: ويريد لتكلـموا العدة ولتكبروا الله.

  وقال بعض نـحويـي الكوفة: وهذه اللام التـي فـي قوله: وَلِتُكْمِلُوا لام كي, لو ألقـيت كان صوابـا. قال: والعرب تدخـلها فـي كلامها علـى إضمار فعل بعدها, ولا تكون شرطا للفعل الذي قبلها وفـيها الواو ألا ترى أنك تقول: جئتك لتـحسن إلـيّ, ولا تقول: جئتك ولتـحسن إلـيّ فإذا قلته فأنت تريد: ولتـحسن جئتك. قال: وهذا فـي القرآن كثـير, منه قوله: وَلِتَصْغَى إلَـيْهِ أفئِدَةُ وقوله: وكذَلِكَ نُرِي إبْرَاهِيـمَ مَلَكُوتَ السّمَوَات وَالأرْضِ وَلِـيَكُونَ مِنَ الـمُوقِنـين لو لـم تكن فـيه الواو كان شرطا علـى قولك: أريناه ملكوت السموات والأرض لـيكون, فإذا كانت الواو فـيها فلها فعل مضمر بعدها, و «لـيكون من الـموقنـين» أريناه. وهذا القول أولـى بـالصواب فـي العربـية, لأن قوله: وَلِتُكْمِلُوا العِدّة لـيس قبله لام بـمعنى التـي فـي قوله: وَلِتُكْمِلُوا العِدّة فتعطف بقوله: وَلِتُكْمِلُوا العِدّة علـيها, وإن دخول الواو معها يؤذن بأنها شرط لفعل بعدها, إذ كانت الواو لو حذفت كانت شرطا لـما قبلها من الفعل.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  وَلِتُكَبّرُوا اللّهَ علـى ما هَدَاكُمْ.

  يعنـي تعالـى ذكره: ولتعظموا الله بـالذكر له بـما أنعم علـيكم به من الهداية التـي خذل عنها غيركم من أهل الـملل الذين كتب علـيهم من صوم شهر رمضان مثل الذي كتب علـيكم فـيه, فضلوا عنه بإضلال الله إياهم, وخصكم بكرامته فهداكم له, ووفقكم لأداء ما كتب الله علـيكم من صومه, وتشكروه علـى ذلك بـالعبـادة له. والذكر الذي خصهم الله علـى تعظيـمه به التكبـير يوم الفطر فـيـما تأوّله جماعة من أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  2356ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن داود بن قـيس, قال: سمعت زيد بن أسلـم يقول: وَلِتُكَبّرُوا اللّهَ علـى ما هَدَاكُمْ قال: إذا رأى الهلال, فـالتكبـير من حين يرى الهلال حتـى ينصرف الإمام فـي الطريق والـمسجد إلا أنه إذا حضر الإمام كفّ فلا يكبر إلا بتكبـيره.

  2357ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, قال: سمعت سفـيان يقول: وَلِتُكَبّرُوا اللّهَ علـى ما هَدَاكُمْ قال: بلغنا أنه التكبـير يوم الفطر.

  2358ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: كان ابن عبـاس يقول: حقّ علـى الـمسلـمين إذا نظروا إلـى هلال شوّال أن يكبروا الله حتـى يفرغوا من عيدهم لأن الله تعالـى ذكره يقول: وَلِتُكْمِلُوا العِدّة وَلِتُكَبّرُوا اللّهَ علـى ما هَدَاكُمْ قال ابن زيد: ينبغي لهم إذا غدوا إلـى الـمصلـى كبروا, فإذا جلسوا كبروا, فإذا جاء الإمام صمتوا, فإذا كبر الإمام كبروا, ولا يكبرون إذا جاء الإمام إلا بتكبـيره, حتـى إذا فرغ وانقضت الصلاة فقد انقضى العيد. قال يونس: قال ابن وهب: قال عبد الرحمن بن زيد: والـجماعة عندنا علـى أن يغدوا بـالتكبـير إلـى الـمصلـى.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرونَ.

  يعنـي تعالـى ذكره بذلك: ولتشكروا الله علـى ما أنعم به علـيكم من الهداية والتوفـيق. وتـيسير ما لو شاء عسر علـيكم. و «لعل» فـي هذا الـموضع بـمعنى «كي», ولذلك عطف به علـى قوله: وَلِتُكْمِلُوا العِدّة وَلِتُكَبّرُوا اللّهَ علـى ما هَدَاكُمْ وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ.

الآية : 186

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنّي فَإِنّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلّهُمْ يَرْشُدُونَ }

   يعنـي تعالـى ذكره بذلك: وإذا سألك يا مـحمد عبـادي عنـي أين أنا؟ فإنـي قريب منهم أسمع دعاءهم, وأجيب دعوة الداعي منهم.

  وقد اختلفوا فـيـما أنزلت فـيه هذه الآية, فقال بعضهم: نزلت فـي سائل سأل النبـي صلى الله عليه وسلم, فقال: يا مـحمد أقريب ربنا فنناجيه, أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله وإذَا سألَكَ عِبَـادِي عَنّـي فإِنـي قَريبٌ أُجِيبُ... الآية.

  2359ـ حدثنا بذلك ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن عبدة السجستانـي, عن الصلت بن حكيـم, عن أبـيه, عن جده.

  2360ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا جعفر بن سلـيـمان عن عوف, عن الـحسن, قال: سأل أصحاب النبـي صلى الله عليه وسلم النبـي صلى الله عليه وسلم: أين ربنا؟ فأنزل الله تعالـى ذكره: وَإذَا سألكَ عِبَـادي عَنّـي فإنّـي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدّاعِ إذَا دَعان... الآية.

  وقال آخرون: بل نزلت جوابـا لـمسئلة قوم سألوا النبـي صلى الله عليه وسلم: أيّ ساعة يدعون الله فـيها؟ ذكر من قال ذلك:

  2361ـ حدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن ابن جريج, عن عطاء قال: لـما نزلت: وَقَالَ رَبّكُمُ ادْعُونِـي أسْتَـجِبْ لَكُمْ قالوا فـي أي ساعة؟ قال: فنزلت: وَإذَا سألَكَ عِبَـادِي عَنّـي فإنّـي قَرِيبٌ إلـى قوله: لَعَلّهُمْ يَرْشُدُون.

  2362ـ حدثنا  أحمد بن إسحاق الأهوازي, قال: حدثنا أبو أحمد الزبـيري, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن جريج, عن عطاء فـي قوله: أُجِيبُ دَعْوَةَ الدّاعِ إذَا دَعان قالوا: لو علـمنا أيّ ساعة ندعو؟ فنزلت وإذَا سألَكَ عِبَـادِي عَنّـي فإنّـي قَرِيبٌ... الآية.

  2363ـ حدثنـي القاسم قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: زعم عطاء بن أبـي ربـاح أنه بلغه لـما نزلت: وَقالَ رَبّكُمُ ادْعُونـي أسْتَـجِيبْ لَكُمْ قال.الناس: لو نعلـم أي ساعة ندعو؟ فنزلت: وَإذَا سألكَ عِبـادي عَنّـي فإنّـي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدّاعِ إذَا دَعان فَلْـيَسْتَـجيبُوا لـي وَلْـيْوءْمِنُوا بِـي لَعَلّهُمْ يَرْشُدُونَ.

  2364ـ حدثنا  موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال حدثنا أسبـاط, عن السدي: وَإذَا سألَكَ عِبَـادِي عَنّـي فإنّـي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوَةَ الدّاعِ إذَا دَعان قال: لـيس من عبد مؤمن يدعو الله إلا استـجاب له, فإن كان الذي يدعو به هو له رزق فـي الدنـيا أعطاه الله, وإن لـم يكن له رزقا فـي الدنـيا ذَخَرَهُ له إلـى يوم القـيامة, ودفع عنه به مكروها.

  2365ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا اللـيث بن سعد, عن ابن صالـح, عمن حدثه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما أُعْطيَ أحدٌ الدّعاءَ وَمُنِعَ الإجابةَ, لأنّ الله يَقُولُ: ادْعُونِـي أسْتَـجِبْ لَكم» ومعنى متأولـي هذا التأويـل: وإذا سألك عبـادي عنـي أيّ ساعة يدعوننـي فإنـي منهم قريب فـي كل وقت أجيب دعوة الداع إذا دعان.

  وقال آخرون: بل نزلت جوابـا لقول قوم قالوا إذا قال الله لهم: ادْعُونـي أسْتَـجِبْ لَكُمْ إلـى أين ندعوه؟ ذكر من قال ذلك:

  2366ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال مـجاهد: ادْعُونـي أسْتَـجِبْ لَكُمْ قالوا: إلـى أين؟ فنزلت: أيْنَـما تُوَلّوا فَثَمّ وَجْهُ اللّهِ إنّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِـيـم.

  وقال آخرون: بل نزلت جوابـا لقوم قالوا: كيف ندعو؟ ذكر من قال ذلك:

  2367ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قال: ذكر لنا أنه لـما أنزل الله ادْعُونـي أَسْتَـجِبْ لَكُمْ قال رجال: كيف ندعو يا نبـي الله؟ فأنزل الله: وَإذَا سَأَلَكَ عِبَـادي عَنّـي فإنّـي قَرِيبٌ إلـى قوله: يَرْشُدُونَ.

  وأما قوله: فَلْـيَسْتَـجِيبُوا لـي فإنه يعنـي: فلـيستـجيبوا لـي بـالطاعة, يقال منه: استـجبت له واستـجبته بـمعنى أجبته, كما قال كعب بن سعد الغنوي:

 ودَاعٍ دَعا يا مَن يُجِيبُ إلـى النّدَىفلَـمْ يَتَـجِهُ عندَ ذَاكَ مُـجِيبُ 

  يريد: فلـم يجبه. وبنـحو ما قلنا فـي ذلك قال مـجاهد وجماعة غيره.

   2389حدثنا القاسم, قال حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي الـحجاج, عن ابن جريج, قال: قال مـجاهد قوله: فَلْـيَسْتَـجِيبُوا لـي قال: فلـيطيعوا لـي, قال: الاستـجابة: الطاعة.

  2368ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا حبـان بن موسى, قال: سألت عبد الله بن الـمبـارك عن قوله: فَلْـيَسْتَـجِيبُوا لـي قال: طاعة الله.

  وقال بعضهم: معنى فَلْـيَسْتَـجِيبُوا لـي فلـيدعونـي. ذكر من قال ذلك:

  2369ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي منصور بن هارون, عن أبـي رجاء الـخراسانـي, قال فَلْـيَسْتَـجِيبُوا لـي: فلـيدعونـي.

  وأما قوله: وَلْـيُوءْمِنُوا بِـي فإنه يعنـي: ولـيصدقوا, أي ولـيؤمنوا بـي إذا هم استـجابوا لـي بـالطاعة أنـي لهم من وراء طاعتهم لـي فـي الثواب علـيها وإجزالـي الكرامة لهم علـيها.

  وأما الذي تأول قوله: فَلْـيَسْتَـجِيبُوا لـي أي بـمعنى فلـيدعونـي, فإنه كان يتأول قوله: وَلْـيُوءْمِنُوا بـي: ولـيؤمنوا بـي أنـي أستـجيب لهم. ذكر من قال ذلك:

  2370ـ حدثنا القاسم, حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي منصور بن هارون, عن أبـي رجاء الـخراسانـي: وَلْـيُوءْمِنُوا بـي يقول: أنـي أستـجيب لهم.

  وأما قوله: لَعَلّهُمْ يَرْشُدُونَ فإنه يعنـي: فلـيستـجيبوا لـي بـالطاعة, ولـيؤمنوا بـي فـيصدّقوا علـى طاعتهم إياي بـالثواب منـي لهم ولـيهتدوا بذلك من فعلهم فـيرشدوا كما:

  2371ـ حدثنـي به الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الرحمن بن سعد, قال حدثنا أبو جعفر, عن الربـيع فـي قوله: لَعَلّهُمْ يَرْشُدُونَ يقول: لعلهم يهتدون.

  فإن قال لنا قائل: وما معنى هذا القول من الله تعالـى ذكره؟ فأنت ترى كثـيرا من البشر يدعون الله فلا يجاب لهم دعاء وقد قال: أُجِيبُ دَعْوَةَ الدّاعِ إذَا دَعانِ؟ قـيـل: إن لذلك وجهين من الـمعنى: أحدهما أن يكون معنـيا بـالدعوة العمل بـما ندب الله إلـيه وأمر به, فـيكون تأويـل الكلام: وإذا سألك عبـادي عنـي فإنـي قريب مـمن أطاعنـي وعمل بـما أمرته به أجيبه بـالثواب علـى طاعته إياي إذا أطاعنـي. فـيكون معنى الدعاء مسألة العبد ربه وما وعد أولـياؤه علـى طاعتهم بعلـمهم بطاعته, ومعنى الإجابة من الله التـي ضمنها له الوفـاء له بـما وعد العاملـين له بـما أمرهم به, كما رُوي عن النبـي صلى الله عليه وسلم من قوله: «إنّ الدّعاءَ هُوَ العِبَـادَة».

  2372ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جويبر, عن الأعمش, عن ذرّ, عن سَبـيْع الـحضرمي, عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنّ الدّعاءَ هُوَ العِبَـادةُ», ثم قرأ: وَقالَ رَبّكُمُ ادْعُونـي أسْتَـجِبْ لَكُمْ إنّ الّذِينَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَـادَتـي سَيَدْخُـلُونَ جَهَنّـمَ دَاخِرين.

  فأخبر صلى الله عليه وسلم أن دعاء الله إنـما هو عبـادته ومسألته بـالعمل له والطاعة وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك ذكر أن الـحسن كان يقول.

  2373ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي منصور بن هارون, عن عبد الله بن الـمبـارك, عن الربـيع بن أنس, عن الـحسن أنه قال فـيها: ادْعُونـي أسْتَـجِبْ لَكُمْ قال: اعملوا وأبشروا فإنه حق علـى الله أن يستـجيب الذين آمنوا وعملوا الصالـحات ويزيدهم من فضله.

  والوجه الاَخر: أن يكون معناه: أجيب دعوة الداع إذا دعان إن شئتَ. فـيكون ذلك وإن كان عاما مخرجه فـي التلاوة خاصا معناه.

الآية : 187

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {أُحِلّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصّيَامِ الرّفَثُ إِلَىَ نِسَآئِكُمْ هُنّ لِبَاسٌ لّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لّهُنّ عَلِمَ اللّهُ أَنّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالاَنَ بَاشِرُوهُنّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتّىَ يَتَبَيّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمّ أَتِمّواْ الصّيَامَ إِلَى الّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنّاسِ لَعَلّهُمْ يَتّقُونَ }

   يعنـي تعالـى ذكره بقوله: أُحِلّ لَكُمْ أطلق لكم وأبـيح. ويعنـي بقوله: لَـيْـلَةَ الصّيَامِ فـي لـيـلة الصيام. فأما الرفث فأنه كناية عن الـجماع فـي هذا الـموضع, يقال: هو الرفث والرفّوث. وقد رُوي أنها فـي قراءة عبد الله: «أحل لكم لـيـلة الصيام الرفوث إلـى نسائكم». وبـمثل الذي قلنا فـي تأويـل الرفث قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  2374ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الله بن عبد الـحكم الـمصري, قال: حدثنا أيوب بن سويد, عن سفـيان, عن عاصم, عن بكر عن عبد الله الـمزنـي, عن ابن عبـاس قال: الرفث: الـجماع, ولكن الله كريـم يَكْنـي.

  2375ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن عاصم, عن بكر, عن ابن عبـاس, مثله.

  2376ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: حدثنـي أبـي, قال: حدثنـي عمي, قال: حدثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قال: الرفث: النكاح.

  2377ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, قال: الرفث: غشيان النساء.

  2378ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: أُحِلّ لَكُمْ لَـيْـلَةَ الصّيامِ الرّفَثُ إلـى نِسائِكُمْ قال: الـجماع.

  2379ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  2380ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: حدثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قال: الرفث: هو النكاح.

  2381ـ حدثنـي الـمثنى, قال: قال: حدثنا إسحاق, قال حدثنا عبد الكبـير البصري, قال: حدثنا الضحاك بن عثمان, قال: سألت سالـم بن عبد الله عن قوله: أُحِلّ لَكُمْ لَـيُـلَةَ الصّيامِ الرّفَثُ إلـى نِسائِكُمْ قال: هو الـجماع.

  2382ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: أُحِلّ لَكُمْ لَـيْـلَةَ الصّيامِ الرّفَثُ إلـى نِسَائِكُمْ يقول: الـجماع. والرفث فـي غير هذا الـموضع الإفحاش فـي الـمنطق كما قال العجاج:

 عَن اللّغا وَرَفَثِ التّكَلّـم 

   القول فـي تأويـل قوله تعالـى: هُنّ لِبـاسٌ لَكُمْ وأنْتُـمْ لِبـاسٌ لَهُنّ.

  يعنـي تعالـى ذكره بذلك: نساؤكم لبـاس لكم, وأنتـم لبـاس لهنّ.

  فإن قال قائل: وكيف يكون نساؤنا لبـاسا لنا ونـحن لهن لبـاسا واللبـاس إنـما هو ما لبس؟ قـيـل: لذلك وجهان من الـمعانـي: أحدهما أن يكون كل واحد منهما جُعل لصاحبه لبـاسا, لتـخرجهما عند النوم واجتـماعهما فـي ثوب واحد وانضمام جسد كل واحد منهما لصاحبة بـمنزلة ما يـلبسه علـى جسده من ثـيابه, فقـيـل لكل واحد منهما هو لبـاس لصاحبه, كما قال نابغة بنـي جعدة:

 إذَا ما الضّجِيعُ ثَنَى عِطْفَهاتَدَاعَتْ فَكانَتْ عَلَـيْهِ لِبـاساخ 

  ويروي «تثنت» فكنى عن اجتـماعهما متـجرّدين فـي فراش واحد بـاللبـاس كما يكنى بـالثـياب عن جسد الإنسان, كما قالت لـيـلـى وهي تصف إبلاً ركبها قوم:

 رَمَوها بأثْوَابٍ خِفـافٍ فَلا تَرَىلَهَا شَبَها إلاّ النّعامَ الـمُنَفّرَا 

  يعنـي رموها بأنفسهم فركبوها. وكما قال الهذلـي:

 تَبَرّأُ مِنْ دَمِ القَتِـيـلِ وَوَتْرِهِوقَدْ عَلِقَتْ دَمَ القَتِـيـلِ إزَارُها 

  يعنـي بإزارها نفسها. وبذلك كان الربـيع يقول:

  2383ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الرحمن بن سعيد, قال: حدثنا أبو جعفر, عن الربـيع: هُنّ لِبـاسٌ لَكُمْ وأنْتُـمْ لِبـاسٌ لَهُنّ يقول: هنّ لـحاف لكم, وأنتـم لـحاف لهن.

  والوجه الاَخر أن يكون جعل كل واحد منهما لصاحبه لبـاسا لأنه سَكَنٌ له, كما قال جل ثناؤه: جَعَلَ لَكُمُ اللّـيْـلَ لِبـاسا يعنـي بذلك سكنا تسكنون فـيه. وكذلك زوجة الرجل سكنه يسكن إلـيها, كما قال تعالـى ذكره: وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِـيَسْكُنَ إلَـيْهَا فـيكون كل واحد منهما لبـاس لصاحبه, بـمعنى سكونه إلـيه, وبذلك كان مـجاهد وغيره يقولون فـي ذلك. وقد يقال لـما ستر الشيء وواراه عن أبصار الناظرين إلـيه هو لبـاسه وغشاؤه, فجائز أن يكون قـيـل: هن لبـاس لكم, وأنتـم لبـاس لهنّ, بـمعنى أن كل واحد منكم ستر لصاحبه فـيـما يكون بـينكم من الـجماع عن أبصار سائر الناس.

  وكان مـجاهد وغيره يقولون فـي ذلك بـما:

  2384ـ حدثنا به الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: هُنّ لِبـاسٌ لَكُمْ وأنْتُـمْ لِبـاسٌ لَهُنّ يقول: سكن لهن.

  2385ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: هُنّ لِبـاسٌ لَكُمْ وأنْتُـمْ لِبـاسٌ لَهُنّ قال قتادة: هنّ سكن لكم, وأنتـم سكن لهنّ.

  2386ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: هُنّ لِبـاسٌ لَكُمْ يقول: سكن لكم, وأنْتُـمْ لِبـاسٌ لَهُنّ يقول: سكن لهن.

  2387ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال عبد الرحمن بن زيد فـي قوله: هُنّ لِبـاسٌ لَكُمْ وأنْتُـمْ لِبـاسٌ لَهُنّ قال: الـمواقعة.

  2388ـ حدثنـي أحمد بن إسحاق الأهوازي, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا إبراهيـم, عن يزيد, عن عمرو بن دينار, عن ابن عبـاس قوله: هُنّ لِبـاسٌ لَكُمْ وأنْتُـمْ لِبـاسٌ لَهُنّ قال: هنّ سكن لكم, وأنتـم سكن لهن.

القول فـي تأويـل قوله تعالـى: عَلِـمَ اللّهُ أنّكُمْ كُنْتُـمْ تَـخْتانُونَ أنْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَـيْكُمْ وَعَفـا عَنْكُمْ فـالاَنَ بـاشِرُوهُنّ وابُتَغُوا ما كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ.

  إن قال لنا قائل: وما هذه الـخيانة التـي كان القوم يختانونها أنفسهم التـي تاب الله منها علـيهم فعفـا عنهم؟ قـيـل: كانت خيانتهم أنفسهم التـي ذكرها الله فـي شيئين: أحدهما جماع النساء, والاَخر: الـمطعم والـمشرب فـي الوقت الذي كان حراما ذلك علـيهم. كما:

  2389ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن عمرو بن مرة, قال: حدثنا ابن أبـي لـيـلـى: أن الرجل كان إذا أفطر فنام لـم يأتها, وإذا نام لـم يطعم, حتـى جاء عمر بن الـخطاب يريد امرأته فقالت امرأته: قد كنت نـمت فظن أنها تعتل فوقع بها قال: وجاء رجل من الأنصار فأراد أن يطعم فقالوا: نسخن لك شيئا؟ قال: ثم نزلت هذه الآية: أُحِلّ لَكُمْ لَـيْـلَةَ الصّيامِ الرّفَثُ إلـى نِسائِكُمْ الآية.

  2390ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: حدثنا حصين بن عبد الرحمن, عن عبد الرحمن بن أبـي لـيـلـى قال: كانوا يصومون ثلاثة أيام من كل شهر, فلـما دخـل رمضان كانوا يصومون, فإذا لـم يأكل الرجل عند فطره حتـى ينام لـم يأكل إلـى مثلها, وإن نام أو نامت امرأته لـم يكن له أن يأتـيها إلـى مثلها. فجاء شيخ من الأنصار يقال له صرمة بن مالك, فقال لأهله: أطعمونـي فقالت: حتـى أجعل لك شيئا سخنا, قال: فغلبته عينه فنام. ثم جاء عمر فقالت له امرأته: إنـي قد نـمت فلـم يعذرها وظن أنها تعتلّ فواقعها. فبـات هذا وهذا يتقلبـان لـيـلتهما ظهرا وبطنا, فأنزل الله فـي ذلك: وكُلُوا واشْرَبُوا حتّـى يَتَبَـيّنَ لَكُمُ الـخَيْطُ الأبْـيَضُ مِنِ الـخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الفَجْر وقال: فَـالاَنَ بـاشِرُوهُنّ فعفـا الله عن ذلك. وكانت سنة.

  2391ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا يونس بن بكير, قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة, عن عمرو بن مرة, عن عبد الرحمن بن أبـي لـيـلـى, عن معاذ بن جبل, قال: كانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لـم يناموا, فإذا ناموا تركوا الطعام والشراب وإتـيان النساء, فكان رجل من الأنصار يدعى أبـا صرمة يعمل فـي أرض له, قال: فلـما كان عند فطره نام, فأصبح صائما قد جهد, فلـما رآه النبـي صلى الله عليه وسلم قال: «ما لـي أَرَى بِكَ جَهْدا»؟, فأخبر بـما كان من أمره. واختان رجل نفسه فـي شأن النساء, فأنزل الله أُحِلّ لَكُمْ لَـيْـلَةَ الصّيامِ الرّفَثُ إلـى نِسائِكُمْ... إلـى آخر الآية.

  2392ـ حدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنـي أبـي, عن إسرائيـل, عن أبـي إسحاق, عن البراء نـحو حديث ابن أبـي لـيـلـى الذي حدث به عمرو بن مرة, عن الرحمن بن أبـي لـيـلـى قال: كانوا إذا صاموا ونام أحدهم لـم يأكل شيئا حتـى يكون من الغد, فجاء رجل من الأنصار, وقد عمل فـي أرض له وقد أعيا وكلّ, فغلبته عينه ونام, وأصبح من الغد مـجهودا, فنزلت هذه الآية: وكُلُوا وَاشْرَبُوا حتّـى يَتَبَـيّنَ لَكُمْ الـخَيْطُ الأبْـيَضُ مِنَ الـخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ.

  2393ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن رجاء البصري, قال: حدثنا إسرائيـل, عن أبـي إسحاق, عن البراء, قال: كان أصحاب مـحمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لـم يأكل إلـى مثلها, وإن قـيس بن صرمة الأنصاري كان صائما, وكان توجه ذلك الـيوم فعمل فـي أرضه, فلـما حضر الإفطار أتـى امرأته فقال: هل عندكم طعام؟ قالت: لا, ولكن أنطلق فأطلب لك. فغلبته عينه فنام, وجاءت امرأته قالت: قد نـمت فلـم ينتصف النهار حتـى غشي علـيه, فذكرت ذلك للنبـي صلى الله عليه وسلم, فنزلت فـيه هذه الآية: أُحِلّ لَكُمْ لَـيْـلَةَ الصّيامِ الرّفَثُ إلـى نِسائِكُمْ إلـى: مِنَ الـخَيْطِ الأسْوَدِ ففرحوا بها فرحا شديدا.

   حدثنـي الـمثنى قال: حدثنا أبو صالـح, قال: حدثنا معاوية بن صالـح, عن علـي بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس فـي قول الله تعالـى ذكره: أُحِلّ لكُمْ لَـيْـلَةَ الصّيامِ الرّفَثُ إلـى نِسائكُم وذلك أن الـمسلـمين كانوا فـي شهر رمضان إذا صلو العشاء حرم علـيهم النساء والطعام إلـى مثلها من القابلة, ثم إن ناسا من الـمسلـمين أصابوا الطعام والنساء فـي رمضان بعد العشاء, منهم عمر بن الـخطاب, فشكوا ذلك إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأنزل الله: عَلِـمَ اللّهُ أنّكُمْ كُنْتُـمْ تـخْتانُونَ أنْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَـيْكُمْ وَعَفَـا عَنْكُمْ فـالاَنَ بـاشِرُوهُنّ يعنـي انكحوهن وكُلُوا وَاشْرَبُوا حّتـى يَتَبَـيّنَ لَكُمُ الـخَيْطُ الأبْـيَضُ مِنَ الـخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ.

  2394ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن ابن لهيعة, قال: حدثنـي موسى بن جبـير مولـى بنـي سلـمة أنه سمع عبد الله بن كعب بن مالك يحدّث عن أبـيه قال: كان الناس فـي رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم علـيه الطعام والشراب والنساء حتـى يفطر من الغد. فرجع عمر بن الـخطاب من عند النبـيّ صلى الله عليه وسلم ذات لـيـلة وقد سمر عنده, فوجد امرأته قد نامت فأرادها, فقالت: إنـي قد نـمت فقال: ما نـمت ثم وقع بها, وصنع كعب بن مالك مثل ذلك. فغدا عمر بن الـخطاب إلـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم فأخبره, فأنزل الله تعالـى ذكره: عَلِـمَ اللّهُ أنّكُمْ كُنْتُـمْ تَـخْتانُونَ أنْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَـيْكُمْ وَعَفـا عَنْكُمْ فـالاَنَ بـاشِرُوهُنّ... الآية.

  2395ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج, قال: حدثنا حماد بن سلـمة, قال: حدثنا ثابت: أن عمر بن الـخطاب واقع أهله لـيـلة فـي رمضان, فـاشتدّ ذلك علـيه, فأنزل الله: أحِلّ لَكُمْ لَـيْـلَةُ الصّيَامِ الرّفِثُ إلـى نِسائِكُمْ.

  2396ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: حدثنـي أبـي, قال: حدثنـي عمي, قال: حدثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: أُحِلّ لَكُمْ لَـيْـلَةَ الصّيامِ الرّفَثُ إلـى نِسائِكُمْ هُنّ لِبـاسٌ لَكُمْ وأنْتُـمْ لِبـاسٌ لَهُنّ إلـى: وعَفـا عَنْكُمْ كان الناس أول ما أسلـموا إذا صام أحدهم يصوم يومه, حتـى إذا أمسى طعم من الطعام فـيـما بـينه وبـين العتـمة, حتـى إذا صُلـيت حرم علـيهم الطعام حتـى يـمسي من اللـيـلة القابلة. وإن عمر بن الـخطاب بـينـما هو نائم, إذ سوّلت له نفسه, فأتـى أهله لبعض حاجته, فلـما اغتسل أخذ يبكي ويـلوم نفسه كأشدّ ما رأيت من الـملامة. ثم أتـى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنى أعتذر إلـى الله وإلـيك من نفسي هذه الـخاطئة, فإنها زينت لـي فواقعت أهلـي, هل تـجد لـي من رخصة يا رسول الله؟ قال: «لـم تَكُنْ حَقِـيقا بذلك يا عُمَر», فلـما بلغ بـيته, أرسل إلـيه فأنبأه بعذره فـي آية من القرآن, وأمر الله رسوله أن يضعها فـي الـمائة الوسطى من سورة البقرة, فقال: أُحِلّ لَكُمْ لَـيْـلَةَ الصيّامِ الرّفَثُ إلـى نِسائِكُمْ إلـى عَلِـمَ اللّهُ أنّكُمْ كُنْتُـمْ تَـخْتانُونَ أنْفُسَكُمْ يعنـي بذلك الذي فعل عمر بن الـخطاب. فأنزل الله عفوه, فقال: فَتابَ عَلَـيْكُمْ وَعَفَـا عَنْكُمْ فـالاَنَ بـاشِرُوهُنّ إلـى: مِنَ الـخَيْطِ الأسْوَدِ فأحلّ لهم الـمـجامعة والأكل والشرب حتـى يتبـين لهم الصبح.

  2397ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: أُحِلّ لَكُمْ لَـيْـلَةَ الصّيامِ الرّفَثُ إلـى نِسائِكُمْ قال: كان الرجل من أصحاب مـحمد صلى الله عليه وسلم يصوم الصيام بـالنهار, فإذا أمسى أكل وشرب وجامع النساء, فإذا رقد حرم ذلك كله علـيه إلـى مثلها من القابلة. وكان منهم رجال يختانون أنفسهم فـي ذلك, فعفـا الله عنهم, وأحلّ ذلك لهم بعد الرقاد وقبله فـي اللـيـل كله.

  2398ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قال: كان أصحاب النبـي صلى الله عليه وسلم يصوم الصائم فـي رمضان, فإذا أمسى, ثم ذكر نـحو حديث مـحمد بن عمرو وزاد فـيه: وكان منهم رجال يختانون أنفسهم, وكان عمر بن الـخطاب مـمن اختان نفسه, فعفـا الله عنهم, وأحلّ ذلك لهم بعد الرقاد وقبله, وفـي اللـيـل كله.

  2399ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, قال: أخبرنـي إسماعيـل بن شَرُوس, عن عكرمة مولـى ابن عبـاس: أن رجلاً قد سماه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار جاء لـيـلة وهو صائم, فقالت له امرأته: لا تنـم حتـى نصنع لك طعاما فنام, فجاءت فقالت: نـمت والله فقال: لا والله قالت: بلـى والله فلـم يأكل تلك اللـيـلة وأصبح صائما, فغشي علـيه فأنزلت الرخصة فـيه.

  2400ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: عَلِـمَ اللّهُ أنّكُمْ كُنْتُـمْ تَـخْتانُونَ أنْفُسَكُمْ وكان بدء الصيام أمروا بثلاثة أيام من كل شهر ركعتـين غدوة, وركعتـين عشية, فأحلّ الله لهم فـي صيامهم فـي ثلاثة أيام, وفـي أوّل ما افترض علـيهم فـي رمضان إذا أفطروا وكان الطعام والشراب وغشيان النساء لهم حلالاً ما لـم يرقدوا, فإذا رقدوا حرم علـيهم ذلك إلـى مثلها من القابلة. وكانت خيانة القوم أنهم كانوا يصيبون أو ينالون من الطعام والشراب وغشيان النساء بعد الرقاد, وكانت تلك خيانة القوم أنفسهم, ثم أحلّ الله لهم ذلك الطعام والشراب وغشيان النساء إلـى طلوع الفجر.

  2401ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: أُحِلّ لَكُمْ لَـيْـلَةَ الصّيامِ الرّفَثُ إلـى نِسائِكُمْ قال: كان الناس قبل هذه الآية إذا رقد أحدهم من اللـيـل رقدة, لـم يحلّ له طعام ولا شراب, ولا أن يأتـي امرأته إلـى اللـيـلة الـمقبلة, فوقع بذلك بعض الـمسلـمين, فمنهم من أكل بعد هجعته أو شرب, ومنهم من وقع علـى امرأته فرخص الله ذلك لهم.

  2402ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, قال: كتب علـى النصارى رمضان, وكتب علـيهم أن لا يأكلوا ولا يشربوا بعد النوم ولا ينكحوا النساء شهر رمضان, فكتب علـى الـمؤمنـين كما كتب علـيهم, فلـم يزل الـمسلـمون علـى ذلك يصنعون كما تصنع النصارى, حتـى أقبل رجل من الأنصار يقال له أبو قـيس بن صرمة, وكان يعمل فـي حيطان الـمدينة بـالأجر, فأتـى أهله بتـمر, فقال لامرأته: استبدلـي بهذا التـمر طحينا فـاجعلـيه سخينة لعلـي أن آكله, فإن التـمر قد أحرق جوفـي, فـانطلقت فـاستبدلت له, ثم صنعت, فأبطأت علـيه فنام, فأيقظته, فكره أن يعصي الله ورسوله, وأبى أن يأكل, وأصبح صائما فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بـالعشي, فقال: «ما لك يا أبـا قَـيْسِ أَمْسَيْتَ طَلِـيحا», فقصّ علـيه القصة. وكان عمر بن الـخطاب وقع علـى جارية له فـي ناس من الـمؤمنـين لـم يـملكوا أنفسهم فلـما سمع عمر كلام أبـي قـيس رهب أن ينزل فـي أبـي قـيس شيء, فتذكر هو, فقام فـاعتذر إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: يا رسول الله إنـي أعوذ بـالله إنـي وقعت علـى جاريتـي, ولـم أملك نفسي البـارحة فلـما تكلـم عمر تكلـم أولئك الناس, فقال النبـيّ صلى الله عليه وسلم: «ما كُنْتَ جَدِيرا بِذَلِكَ يَا ابْنَ الـخَطّاب», فنسخ ذلك عنهم, فقال: أُحِلّ لَكُمْ لَـيْـلَةَ الصيّامِ الرّفَثُ إلـى نِسائِكُمْ هُنّ لِبـاسٌ لَكُمْ وأنْتُـمْ لِبـاسٌ لَهُنّ, عَلِـمَ اللّهُ أنّكُمْ كُنْتُـمْ تَـخْتَانُونَ أنْفُسَكم يقول: إنكم تقعون علـيهن خيانة, فَتابَ عَلَـيْكُمْ وَعَفَـا عَنْكُمْ فـالاَنَ بـاشرُوهُنّ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ يقول: جامعوهن ورجع إلـى أبـي قـيس فقال: وكُلُوا وَاشْرَبُوا حتـى يَتَبَـيّنَ لَكُمُ الـخَيْطُ الأبْـيَضُ مِنَ الـخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ.

  2403ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أُحِل لَكُمْ لَـيْـلَةَ الصّيامِ الرّفَثُ إِلـى نِسائِكُمْ قال: كانوا فـي رمضان لا يـمسّون النساء ولا يطعمون ولا يشربون بعد أن يناموا حتـى اللـيـل من القابلة, فإن مسوهنّ قبل أن يناموا لـم يروا بذلك بأسا. فأصاب رجل من الأنصار امرأته بعد أن نام, فقال: قد اختنت نفسي فنزل القرآن, فأحلّ لهم النساء والطعام والشراب حتـى يتبـين لهم الـخيط الأبـيض من الـخيط الأسود من الفجر. قال: وقال مـجاهد: كان أصحاب مـحمد صلى الله عليه وسلم يصوم الصائم منهم فـي رمضان, فإذا أمسى أكل وشرب وجامع النساء, فإذا رقد حرم علـيه ذلك كله حتـى كمثلها من القابلة, وكان منهم رجاله يختانون أنفسهم فـي ذلك. فعفـا عنهم وأحلّ لهم بعد الرقاد وقبله فـي اللـيـل, فقال: أُحِلّ لَكُمْ لَـيْـلَةَ الصيّامِ الرّفَثُ إلـى نِسائِكُمْ... الآية.

  2404ـ حدثنـي القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن عكرمة أنه قال فـي هذه الآية: أُحِلّ لَكُمْ لَـيْـلَةَ الصّيام الرّفَثُ إلـى نِسائِكُمْ مثل قول مـجاهد, وزاد فـيه: أن عمر بن الـخطاب قال لامرأته: لا ترقدي حتـى أرجع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقدت قبل أن يرجع, فقال لها: ما أنت براقدة ثم أصابها حتـى جاء إلـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له, فنزلت هذه الآية. قال عكرمة: نزلت وكُلُوا وَاشْرَبُوا الآية فـي أبـي قـيس بن صرمة من بنـي الـخزرج أكل بعد الرقاد.

  2405ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج, قال: حدثنا حماد, قال: أخبرنا مـحمد بن إسحاق, عن مـحمد بن يحيى بن حبـان أن صرمة بن أنس أتـى أهله ذات لـيـلة وهو شيخ كبـير وهو صائم, فلـم يهيئوا له طعاما, فوضع رأسه فأغفـى, وجاءته امرأته بطعامه, فقالت له: كل فقال: إنـي قد نـمت, قالت: إنك لـم تنـم فأصبح جائعا مـجهودا, فأنزل الله: وكُلُوا وَاشْرَبُوا حّتـى يَتَبَـيّنَ لَكُمُ الـخَيْطُ الأبْـيَضُ مِنَ الـخَيْطِ الأسْودِ مِنَ الفَجْرِ.

  فأما الـمبـاشرة فـي كلام العرب: فإنه ملاقاة بشرة ببشرة, وبشرة الرجل: جلدته الظاهرة. وإنـما كنى الله بقوله: فـالاَنَ بـاشِرُوهُنّ عن الـجماع: يقول: فـالاَن إذا أحللت لكم الرفث إلـى نسائكم فجامعوهنّ فـي لـيالـي شهر رمضان حتـى يطلع الفجر, وهي تبـين الـخيط الأبـيض من الـخيط الأسود من الفجر, وبـالذي قلنا فـي الـمبـاشرة قال جماعة من أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  2406ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا سفـيان. وحدثنا عبد الـحميد بن سنان, قال: حدثنا إسحاق, عن سفـيان. وحدثنـي مـحمد بن عبد الله بن عبد الـحكم, قال: حدثنا أيوب بن سويد, عن سفـيان, عن عاصم, عن بكر بن عبد الله الـمزنـي, عن ابن عبـاس, قال: الـمبـاشرة: الـجماع, ولكن الله كريـم يكنـي.

  2407ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن عاصم, عن بكر بن عبد الله الـمزنـي, عن ابن عبـاس نـحوه.

  2408ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, حدثنا معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: فـالاَنَ بـاشِرُوهُنّ انكحوهن.

  2409ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: حدثنـي أبـي, قال: حدثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قال: الـمبـاشرة: النكاح.

  2410ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قلت لعطاء قوله: فـالاَنَ بـاشِرُوهُنّ قال: الـجماع, وكل شيء فـي القرآن من ذكر الـمبـاشرة فهو الـجماع نفسه, وقالها عبد الله بن كثـير مثل قول عطاء فـي الطعام والشراب والنساء.

  2411ـ حدثنا حميد بن مسعدة قال: وحدثنا ابن بشار, وقال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا شعبة, عن أبـي بشر, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس, قال: الـمبـاشرة الـجماع, ولكن الله يكنـي ما شاء بـما شاء.

  2412ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال أبو بشر: أخبرنا, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس مثله.

  2413ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: فـالاَنَ بـاشِرُوهُن يقول: جامعوهن.

  2414ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قال: الـمبـاشرة: الـجماع.

  2415ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن ابن جريج, عن عطاء, مثله.

  2416ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن الأوزاعي, قال: حدثنـي عبدة بن أبـي لبـابة, قال: سمعت مـجاهدا يقول: الـمبـاشرة فـي كتاب الله: الـجماع.

  2417ـ حدثنا ابن البرقـي, حدثنا عمرو بن أبـي سلـمة, قال: قال الأوزاعي: حدثنا من سمع مـجاهدا يقول: الـمبـاشرة فـي كتاب الله الـجماع.

  واختلفوا فـي تأويـل قوله وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ فقال بعضهم: الولد. ذكر من قال ذلك:

  2418ـ حدثنـي عبدة بن عبد الله الصفـار البصري, قال: حدثنا إسماعيـل بن زياد الكاتب, عن شعبة, عن الـحكم, عن مـجاهد: وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ قال: الولد.

  2419ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا سهل بن يوسف وأبو داود, عن شعبة قال: سمعت الـحكم: واَبْتَغُوا ما كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ قال: الولد.

  2420ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا أبو تـميـلة, قال: حدثنا عبـيد الله, عن عكرمة قوله: وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ قال: الولد.

  2421ـ حدثنـي علـيّ بن سهل, قال: حدثنا مؤمل, حدثنا أبو مودود بحر بن موسى قال: سمعت الـحسن بن أبـي الـحسن يقول فـي هذه الآية: وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ قال: الولد.

  2422ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وابْتَغُوا ما كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ فهو الولد.

  2423ـ حدثنـي  مـحمد بن سعد, قال: حدثنا أبـي, قال: حدثنا عمي, قال: حدثنا أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ يعنـي الولد.

  2424ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: ثنـي عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ قال: الولد, فإن لـم تلد هذه فهذه.

  2425ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد بنـحوه.

  2426ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, أخبرنا عبد الرزاق, أخبرنا معمر, عمن سمع الـحسن فـي قوله: وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ قال: هو الولد.

  2427ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ قال: ما كتب لكم من الولد.

  2428ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ قال: الـجماع.

  2429ـ حدثت عن الـحسين بن الفرج, قال: حدثنا الفضل بن خالد, قال: حدثنا عبـيد بن سلـمان, قال, سمعت الضحاك بن مزاحم قوله: وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ قال: الولد.

  وقال بعضهم: معنى ذلك لـيـلة القدر. ذكر من قال ذلك:

  2430ـ حدثنا أبو هشام الرفـاعي, قال: حدثنا معاذ بن هشام, قال: ثنـي أبـي عن عمرو بن مالك, عن أبـي الـجوزاء عن ابن عبـاس: وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ قال: لـيـلة القدر. قال أبو هشام: هكذا قرأها معاذ.

  2431ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا مسلـم بن إبراهيـم, قال: حدثنا الـحسن بن أبـي جعفر, قال: حدثنا عمرو بن مالك عن أبـي الـجوزاء, عن ابن عبـاس فـي قوله: وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ قال: لـيـلة القدر.

  وقال آخرون: بل معناه: ما أحلّه الله لكم ورخصه لكم. ذكر من قال ذلك:

  2432ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ يقول: ما أحله الله لكم.

  2433ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, قال: قال قتادة فـي ذلك: ابتغوا الرخصة التـي كتبت لكم.

  وقرأ ذلك بعضهم: وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللّهُ لَكُمْذكر من قال ذلك:

  2434ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا ابن عيـينة, عن عمرو بن دينار, عن عطاء بن أبـي ربـاح, قال: قلت لابن عبـاس: كيف تقرأ هذه الآية: وَابْتَغُوا أو «واتّبِعُوا»؟ قال: أيتهما شئت. قال: علـيك بـالقراءة الأولـى.

  والصواب من القول فـي تأويـل ذلك عندي أن يقال: إن الله تعالـى ذكره قال: وَابْتَغُوا بـمعنى: اطلبوا ما كتب الله لكم, يعنـي الذي قضى الله تعالـى لكم. وإنـما يريد الله تعالـى ذكره: اطلبوا الذي كتبت لكم فـي اللوح الـمـحفوظ أنه يبـاح فـيطلق لكم وطلب الولد إن طلبه الرجل بجماعه الـمرأة مـما كتب الله له فـي اللوح الـمـحفوظ, وكذلك إن طلب لـيـلة القدر, فهو مـما كتب الله له, وكذلك إن طلب ما أحلّ الله وأبـاحه, فهو مـما كتبه له فـي اللوح الـمـحفوظ.

  وقد يدخـل فـي قوله: وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ جميع معانـي الـخير الـمطلوبة, غير أن أشبه الـمعانـي بظاهر الآية قول من قال معناه: وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد لأنه عقـيب قوله: فـالاَنَ بـاشِرُوهنّ بـمعنى: جامعوهنّ فلأن يكون قوله: وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ بـمعنى: وابتغوا ما كتب الله فـي مبـاشرتكم إياهنّ من الولد والنسل أشبه بـالآية من غيره من التأويلات التـي لـيس علـى صحتها دلالة من ظاهر التنزيـل, ولا خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وكُلُوا وَاشْرَبُوا حّتـى يَتَبَـيّنَ لَكُمُ الـخَيْطُ الأبْـيَضُ مِنَ الـخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ ثُمّ أتِـمّوا الصّيامَ إلـى اللّـيْـلِ .

  اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله: حَتّـى يَتَبَـيّنَ لَكُمُ الـخَيْطُ الأبْـيَضُ مِنَ الـخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ فقال بعضهم: يعنـي بقوله: الـخيط الأبـيض: ضوء النهار. وبقوله: الـخيط الأسود: سواد اللـيـل.

  فتأويـله علـى قول قائل هذه الـمقالة: وكلوا بـاللـيـل فـي شهر صومكم, واشربوا, وبـاشروا نساءكم, مبتغين ما كتب الله لكم من الولد, من أول اللـيـل إلـى أن يقع لكم ضوء النهار بطلوع الفجر من ظلـمة اللـيـل وسواده. ذكر من قال ذلك:

  2435ـ حدثنـي الـحسن بن عرفة, قال: حدثنا روح بن عبـادة, قال: حدثنا أشعث, عن الـحسن فـي قول الله تعالـى ذكره: حَتّـى يَتَبَـيّنَ لَكُمْ الـخَيْطُ الأبْـيَضُ مِنَ الـخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ قال: اللـيـل من النهار.

  2436ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وكُلُوا واشْرَبُوا حّتـى يَتَبَـيّنَ لَكُمُ الـخَيطُ الأبْـيَضُ مِنَ الـخَيْطِ الأسْوَد مِنَ الفَجْر قال: حتـى يتبـين لكم النهار من اللـيـل, ثم أتـموا الصيام إلـى اللـيـل.

  2437ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: وكُلُوا وَاشْرَبُوا حتّـى يَتَبَـيّنَ لَكُمُ الـخَيْطُ الأبْـيَضُ مِنَ الـخَيْطِ الأسوَدِ مِنَ الفَجْرِ ثُمّ أتـمّوا الصّيَامَ إلـى اللّـيْـلِ فهما علـمان وحَدّان بـيّنان فلا يـمنعكم أذان مؤذّن مراء أو قلـيـل العقل من سحوركم فإنهم يؤذنون بهجيع من اللـيـل طويـل. وقد يُرى بـياضٌ مّا علـى السحر يقال له الصبح الكاذب كانت تسميه العرب, فلا يـمنعكم ذلك من سحوركم, فإن الصبح لا خفـاء به: طريقةٌ معترضة فـي الأفق, وكلوا واشربوا حتـى يتبـين لكم الصبح, فإذا رأيتـم ذلك فأمسكوا.

  2438ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: حدثنـي أبـي, قال: حدثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: وكُلُوا وَاشْرَبُوا حتّـى يَتَبَـيّنَ لَكُمُ الـخَيْطُ الأبْـيَضُ مِنَ الـخَيْطِ الأسوَدِ مِنَ الفَجْرِ يعنـي اللـيـل من النهار. فأحلّ لكم الـمـجامعة والأكل والشرب حتـى يتبـين لكم الصبح, فإذا تبـين الصبح حرم علـيهم الـمـجامعة والأكل والشرب حتـى يتـموا الصيام إلـى اللـيـل. فأمر بصوم النهار إلـى اللـيـل, وأمر بـالإفطار بـاللـيـل.

  2439ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا أبو بكر بن عياش, وقـيـل له: أرأيت قول الله تعالـى: الـخَيْطُ الأبْـيَضُ مِنَ الـخَيْطِ الأسوَدِ مِنَ الفَجْرِ؟ قال: «إنّكَ لعَرِيضُ القَـفَـا», قال: هذا ذهاب اللـيـل ومـجيء النهار. قـيـل له: الشعبـي عن عديّ بن حاتـم؟ قال: نعم, حدثنا حصين.

  وعلة من قال هذه الـمقالة وتأوّل الآية هذا التأويـل ما:

  2440ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا حفص بن غياث, عن مـجالد بن سعيد, عن الشعبـيّ, عن عدي بن حاتـم, قال: قلت يا رسول الله, قول الله: وكُلُوا وَاشْرَبُوا حتّـى يَتَبَـيّنَ لَكُمُ الـخَيْطُ الأبْـيَضُ مِنَ الـخَيْطِ الأسوَدِ مِنَ الفَجْرِ قال: «هُوَ بَـيَاضُ النّهارِ وَسَوادُ اللّلـيْـلِ».

  2441ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن نـمير وعبد الرحيـم بن سلـيـمان, عن مـجالد, عن سعيد, عن عامر, عن عديّ بن حاتـم, قال: أتـيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلـمنـي الإسلام, ونعت لـي الصلوات, كيف أصلـي كل صلاة لوقتها, ثم قال: «إذا جَاءَ رَمَضانُ فَكُلْ واشْرَبْ حتـى يَتَبَـيّنَ لك الـخَيْطُ الأَبْـيَضُ مِنَ الـخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ, ثُمّ أتِـمّ الصّيَامَ إلـى اللـيـلِ», ولـم أدر ما هو, ففتلت خيطين من أبـيض وأسود, فنظرت فـيهما عند الفجر, فرأيتهما سواء. فأتـيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله كل شيء أوصيتنـي قد حفظت, غير الـخيط الأبـيض من الـخيط الأسود, قال: «وَمَا مَنَعَكَ يا ابنَ حاتـمٍ؟» وتبسم كأنه قد علـم ما فعلت. قلت: فتلت خيطين من أبـيض وأسود فنظرت فـيهما من اللـيـل فوجدتهما سواء. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتـى رُئي نواجذه, ثم قال: «ألَـمْ أقُلْ لَكَ مِنَ الفَجْرِ؟ إنـمَا هُوَ ضَوْءُ النهَارِ وَظُلْـمَةُ اللّـيْـلِ».

  2442ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا مالك بن إسماعيـل, قال: حدثنا داود وابن علـية جميعا, عن مطرف, عن الشعبـي, عن عديّ بن حاتـم, قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الـخيط الأبـيض من الـخيط الأسود, أهما خيطان أبـيض وأسود؟ فقال: «إنّكَ لَعرِيضُ القَـفـا إنْ أبْصَرْتَ الـخَيْطَيْن», ثم قال: «لا وَلَكِنّهُ سَوَادُ اللّـيْـلِ وَبَـياضُ النّهار».

  2443ـ حدثنـي أحمد بن عبد الرحيـم البرقـي, قال: حدثنا ابن أبـي مريـم, قال: حدثنا أبو غسان, قال: حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد, قال: نزلت هذه الآية: وكُلُوا وَاشْرَبُوا حتّـى يَتَبَـيّنَ لَكُمُ الـخَيْطُ الأبْـيَضُ مِنَ الـخَيْطِ الأسوَدِ فلـم ينزل مِنَ الفَجْرِ قال: فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم فـي رجلـيه الـخيط الأسود والـخيط الأبـيض, فلا يزال يأكل ويشرب حتـى يتبـين له فأنزل الله بعد ذلك: مِنَ الفَجْرِ فعلـموا إنـما يعنـي بذلك: اللـيـل والنهار.

  وقال متأولو وقول الله تعالـى ذكره: حتّـى يَتَبَـيّنَ لَكُمُ الـخَيْطُ الأبْـيَضُ مِنَ الـخَيْطِ الأسوَدِ مِنَ الفَجْرِ أنه بـياض النهار وسواد اللـيـل, صفة ذلك البـياض أن يكون منتشرا مستفـيضا فـي السماء يـملأ بـياضه وضوءه الطرق, فأما الضوء الساطع فـي السماء فإن ذلك غير الذي عناه الله بقوله: الـخَيْط الأبْـيَضُ مِنَ الـخَيْطِ الأسْوَدِ. ذكر من قال ذلك:

  2444ـ حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى الصنعانـي, قال: حدثنا معتـمر بن سلـيـمان, قال: سمعت عمران بن حدير, عن أبـي مـجلز: الضوء الساطع فـي السماء لـيس بـالصبح, ولكن ذاك الصبح الكذاب, إنـما الصبح إذا انفضح الأفق.

  2445ـ حدثنـي مسلـم بن جنادة السوائي, قال: حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن مسلـم, قال: لـم يكونوا يعدّون الفجر فجركم هذا, كانوا يعدّون الفجر الذي يـملأ البـيوت والطرق.

  2446ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا عثام, عن الأعمش, عن مسلـم: ما كانوا يرون إلا أن الفجر الذي يستفـيض فـي السماء.

  2447ـ حدثنا الـحسن بن عرفة, قال: حدثنا روح بن عبـادة, قال: حدثنا ابن جريج, قال: أخبرنـي عطاء أنه سمع ابن عبـاس يقول: هما فجران, فأما الذي يسطع فـي السماء فلـيس يحلّ ولا يحرّم شيئا, ولكن الفجر الذي يستبـين علـى رءوس الـجبـال هو الذي يحرّم الشراب.

  2448ـ حدثنا الـحسن بن الزبرقان النـخعي, قال: حدثنا أبو أسامة, عن مـحمد بن أبـي ذؤيب, عن الـحرث بن عبد الرحمن, عن مـحمد بن عبد الرحمن بن ثوبـان, قال: «الفَجْرُ فَجْرَانِ, فـالّذَي كأنه ذَنَبُ السّرْحَانِ لا يُحَرّمُ شَيْئا, وأما الـمُسْتَطِيرُ الذي يَأْخُذُ الأُفُقَ فإنّه يُحِلّ الصّلاةَ ويُحَرّمُ الصّوْمَ».

  2449ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا وكيع وإسماعيـل بن صبـيح وأبو أسامة, عن أبـي هلال, عن سوادة بن حنظلة, عن سمرة بن جندب, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَـمْنَعْكُمْ مِنَ سُحْورِكُمْ أذَانُ بِلالٍ وَلا الفَجْرُ الـمُسْتَطِيـلُ, وَلَكِنِ الفَجْرُ الـمُسْتَطِيرُ فِـي الأُفُقِ».

  2450ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا معاوية بن هشام الأسدي, قال: حدثنا شعبة, عن سوادة قال: سمعت سمرة بن جندب يذكر عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم أنه سمعه وهو يقول: «لا يَغُرّنّكُمْ نِدَاءُ بِلالٍ وَلا هَذَا البَـياضُ حتّـى يَبْدُوَ الفَجْرُ وَيَنفَجِرَ.

  وقال آخرون: الـخيط الأبـيض: هو ضوء الشمس, والـخيط الأسود: هو سواد اللـيـل. ذكر من قال ذلك:

  2451ـ حدثنا هشام بن السري, قال: حدثنا عبـادة بن حميد, عن الأعمش, عن إبراهيـم التـيـمي, قال: سافر أبـي مع حذيفة قال: فسار حتـى إذا خشينا أن يفجأنا الفجر, قال: هل منكم من أحد آكل أو شارب؟ قال: قلت له: أما من يريد الصوم فلا. قال: بلـى قال: ثم سار حتـى إذا استبطأنا الصلاة نزل فتسحّر.

  2452ـ حدثنا هناد وأبو السائب, قالا: حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن إبراهيـم التـيـمي, عن أبـيه, قال: خرجت مع حذيفة إلـى الـمدائن فـي رمضان, فلـما طلع الفجر, قال: هل منكم من أحد آكل أو شارب؟ قلنا: أما رجل يريد أن يصوم فلا. قال: لكنـي قال: ثم سرنا حتـى استبطأنا الصلاة, قال: هل منكم أحد يريد أن يتسحر؟ قال: قلنا أما من يريد الصوم فلا. قال: لكنّـي ثم نزل فتسحّر, ثم صلـى.

  2453ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا أبو بكر, قال: ربـما شربت بعد قول الـمؤذّن يعنـي فـي رمضان قد قامت الصلاة. قال: وما رأيت أحدا كان أفعل له من الأعمش, وذلك لـما سمع, قال: حدثنا إبراهيـم التـيـمي عن أبـيه قال: كنا مع حذيفة نسير لـيلاً, فقال: هل منكم متسحر الساعة؟ قال: ثم سار, ثم قال حذيفة: هل منكم متسحر الساعة؟ قال: ثم سار حتـى استبطأنا الصلاة, قال: فنزل فتسحّر.

  2454ـ حدثنا هارون بن إسحاق الهمدانـي, قال: حدثنا مصعب بن الـمقدام, قال: حدثنا إسرائيـل, قال: حدثنا أبو إسحاق عن هبـيرة, عن علـيّ, أنه لـما صلـى الفجر, قال: هذا حين يتبـين الـخيط الأبـيض من الـخيط الأسود من الفجر.

  2455ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن الصلت, قال: حدثنا إسحاق بن حذيفة العطار, عن أبـيه, عن البراء, قال: تسحرت فـي شهر رمضان, ثم خرجت, فأتـيت ابن مسعود, فقال: اشرب فقلت: إنـي قد تسحرت. فقال: اشرب فشربنا ثم خرجنا والناس فـي الصلاة.

  2456ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا أبو معاوية, عن الشيبـانـي, عن جبلة بن سحيـم, عن عامر بن مطر, قال أتـيت عبد الله بن مسعود فـي داره, فأخرج فضلاً من سحوره, فأكلنا معه, ثم أقـيـمت الصلاة فخرجنا فصلـينا.

  2457ـ حدثنا خلاد بن أسلـم, قال: حدثنا أبو بكر بن عياش, عن أبـي إسحاق, عن عبد الله بن معقل, عن سالـم مولـى أبـي حذيفة قال: كنت أنا وأبو بكر الصديق فوق سطح واحد فـي رمضان, فأتـيت ذات لـيـلة فقلت: ألا تأكل يا خـلـيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأومأ بـيده أن كفّ, ثم أتـيته مرة أخرى, فقلت له: ألا تأكل يا خـلـيفة رسول الله؟ فأومأ بـيده أن كفّ. ثم أتـيته مرة أخرى, فقلت: ألا تأكل يا خـلـيفة رسول الله؟ فنظر إلـى الفجر ثم أومأ بـيده أن كفّ. ثم أتـيته فقلت: ألا تأكل يا خـلـيفة رسول الله؟ قال: هات غداءك قال: فأتـيته به فأكل ثم صلـى ركعتـين, ثم قام إلـى الصلاة.

  2458ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, قال: حدثنا شعبة, عن مغيرة, عن إبراهيـم, قال: الوتر بـاللـيـل والسحور بـالنهار.

  وقد روي عن إبراهيـم غير ذلك.

  2459ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, عن حماد, عن إبراهيـم, قال: السحور بلـيـل, والوتر بلـيـل.

  2460ـ حدثنا حكام عن ابن أبـي جعفر, عن الـمغيرة, عن إبراهيـم, قال: السحور والوتر ما بـين التثويب والإقامة.

  2461ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن شبـيب بن غرقدة, عن عروة, عن حبـان, قال: تسحرنا مع علـيّ ثم خرجنا وقد أقـيـمت الصلاة فصلـينا.

  2462ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفـيان, عن شبـيب, عن حبـان بن الـحرث, قال: مررت بعلـيّ وهو فـي دار أبـي موسى وهو يتسحر, فلـما انتهيت إلـى الـمسجد أقـيـمت الصلاة.

  2463ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن أبـي إسحاق, عن أبـي السفر, قال: صلـى علـيّ بن أبـي طالب الفجر, ثم قال: هذا حين يتبـين الـخيط الأبـيض من الـخيط الأسود من الفجر.

  وعلة من قال هذا القول أن القول إنـما هو النهار دون اللـيـل. قالوا: وأول النهار طلوع الشمس, كما أن آخره غروبها. قالوا: ولو كان أوله طلوع الفجر لوجب أن يكون آخره غروب الشفق. قالوا: وفـي إجماع الـحجة علـى أن آخر النهار غروب الشمس دلـيـل واضح, علـى أن أوله طلوعها. قالوا: وفـي الـخبر عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم أنه تسحر بعد طلوع الفجر أوضح الدلـيـل علـى صحة قولنا.

  ذكر الأخبـار التـي رويت عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم فـي ذلك:

  2464ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا أبو بكر, عن عاصم, عن زر, عن حذيفة, قال: قلت: تسحرتَ مع النبـيّ صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم, قال: لو أشاء لأقول هو النهار إلا أن الشمس لـم تطلع.

  2465ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا أبو بكر, قال: ما كذب عاصم علـى زر, ولا زر علـى حذيفة, قال: قلت له: يا أبـا عبد الله تسحرتَ مع النبـيّ صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم هو النهار إلا أن الشمس لـم تطلع.

  2466ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفـيان, عن عاصم, عن زر, عن حذيفة قال: كان النبـيّ صلى الله عليه وسلم يتسحر وأنا أرى مواقع النبل. قال: قلت أبعد الصبح؟ قال: هو الصبح إلا أنه لـم تطلع الشمس.

  2467ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا الـحكم بن بشير, قال: حدثنا عمرو بن قـيس وخلاد الصفـار, عن عاصم بن بهدلة, عن زر بن حبـيش, قال: أصبحت ذات يوم فغدوت إلـى الـمسجد, فقلت: لو مررت علـى بـاب حذيفة ففتـح لـي فدخـلت, فإذا هو يُسخّن له طعام, فقال: اجلس حتـى تَطعَم فقلت: إنـي أريد الصوم. فقرب طعامه فأكل وأكلت معه, ثم قام إلـى لِقْحة فـي الدار, فأخذ يحلب من جانب وأحلب أنا من جانب, فناولنـي, فقلت: ألا ترى الصبح؟ فقال: اشرب فشربت, ثم جئت إلـى بـاب الـمسجد فأقـيـمت الصلاة, فقلت له: أخبرنـي بآخر سحور تسحرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو الصبح إلا أنه لـم تطلع الشمس.

  2468ـ حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي, قال: حدثنا روح بن جنادة, قال: حدثنا حماد, عن مـحمد بن عمرو, عن أبـي سلـمة, عن أبـي هريرة, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذَا سَمِعَ أحَدُكُمُ النّدَاءَ وَالإناءُ علـى يَدِهِ فَلا يَضَعْهُ حتّـى يَقْضِيَ حاجَتَهُ مِنُهُ».

  2469ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا روح بن جنادة, قال: حدثنا حماد, عن عمار بن أبـي عمار, عن أبـي هريرة, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم مثله, وزاد فـيه: وكان الـمؤذّن يؤذّن إذا بزغ الفجر.

  2470ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا الـحسين. وحدثنا مـحمد بن علـيّ بن الـحسن بن شقـيق, قال: سمعت أبـي قال: أخبرنا الـحسين بن واقد قالا جميعا, عن أبـي غالب, عن أبـي أمامة قال: أقـيـمت الصلاة والإناء فـي يد عمر, قال: أشربها يا رسول الله؟ قال: «نَعَمْ», فشربها.

  2471ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا يونس, عن أبـيه, عن عبد الله, قال: قال بلال: أتـيت النبـيّ صلى الله عليه وسلم أؤذنه بـالصلاة وهو يريد الصوم, فدعا بإناء فشرب, ثم ناولنـي فشربت, ثم خرج إلـى الصلاة.

  2472ـ حدثنـي مـحمد بن أحمد الطوسي, قال: حدثنا عبـيد الله بن موسى, قال: أخبرنا إسرائيـل, عن أبـي إسحاق عن عبد الله بن مغفل, عن بلال قال: أتـيت النبـيّ صلى الله عليه وسلم أؤذنه بصلاة الفجر وهو يريد الصيام, فدعا بإناء فشرب, ثم ناولنـي فشربت, ثم خرجنا إلـى الصلاة.

  وأولـى التأويـلـين بـالآية, التأويـل الذي رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «الـخَيْطُ الأبْـيَضُ: بَـياضُ النهارِ, والـخَيْطُ الأسْوَدُ: سَوَادُ اللّـيْـلِ» وهو الـمعروف فـي كلام العرب, قال أبو دؤاد الإيادي:

 فَلَـمّا أضَاءَتْ لَنا سُدْفَةٌولاحَ منَ الصّبْحِ خَيْطٌ أنارَا 

  وأما الأخبـار التـي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شرب أو تسحر ثم خرج إلـى الصلاة, فإنه غير دافع صحة ما قلنا فـي ذلك لأنه غير مستنكر أن يكون صلى الله عليه وسلم شرب قبل الفجر, ثم خرج إلـى الصلاة, إذ كانت الصلاة صلاة الفجر هي علـى عهده كانت تصلـى بعد ما يطلع الفجر ويتبـين طلوعه ويؤذن لها قبل طلوعه.

  وأما الـخبر الذي رُوي عن حذيفة أن النبـيّ صلى الله عليه وسلم كان يتسحر وأنا أرى مواقع النبل, فإنه قد اسْتُثبت فـيه, فقـيـل له: أبعد الصبح؟ فلـم يجب فـي ذلك بأنه كان بعد الصبح, ولكنه قال: هو الصبح. وذلك من قوله يحتـمل أن يكون معناه هو الصبح لقربه منه وإن لـم يكن هو بعينه, كما تقول العرب: «هذا فلان شبها», وهي تشير إلـى غير الذي سمته, فتقول: «هو هو» تشبـيها منها له به, فكذلك قول حذيفة: هو الصبح, معناه: هو الصبح شبها به وقربـا منه.

  وقال ابن زيد فـي معنى الـخيط الأبـيض والأسود ما:

  2473ـ حدثنـي به يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: حتّـى يَتَبَـيّنَ لَكُمُ الـخَيْطُ الأبْـيَضُ مِنَ الـخَيْطِ الأسوَدِ مِنَ الفَجْرِ قال: الـخيط الأبـيض الذي يكون من تـحت اللـيـل يكشف اللـيـل, والأسود: ما فوقه.

  وأما قوله: مِنَ الفَجْر فإنه تعالـى ذكره يعنـي: حتـى يتبـين لكم الـخيط الأبـيض من الـخيط الأسود الذي هو من الفجر. ولـيس ذلك هو جميع الفجر, ولكنه إذا تبـين لكم أيها الـمؤمنون من الفجر ذلك الـخيط الأبـيض الذي يكون من تـحت اللـيـل الذي فوقه سواد اللـيـل, فمن حينئذٍ فصوموا, ثم أتـموا صيامكم من ذلك إلـى اللـيـل. وبـمثل ما قلنا فـي ذلك كان ابن زيد يقول:

  2474ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: مِنَ الفَجْر قال: ذلك الـخيط الأبـيض هو من الفجر نسبة إلـيه, ولـيس الفجر كله, فإذا جاء هذا الـخيط وهو أوله فقد حلت الصلاة وحرم الطعام والشراب علـى الصائم.

  وفـي قوله تعالـى ذكره: وكُلُوا وَاشْرَبُوا حتّـى يَتَبَـيّنَ لَكُمُ الـخَيْطُ الأبْـيَضُ مِنَ الـخَيْطِ الأسوَدِ مِنَ الفَجْرِ ثُمّ أتـمّوا الصّيَامَ إلـى اللّـيْـلِ أوضح الدلالة علـى خطأ قول من قال: حلال الأكل والشرب لـمن أراد الصوم إلـى طلوع الشمس لأن الـخيط الأبـيض من الفجر يتبـين عند ابتداء طلوع أوائل الفجر, وقد جعل الله تعالـى ذكره ذلك حدّا لـمن لزمه الصوم فـي الوقت الذي أبـاح إلـيه الأكل والشرب والـمبـاشرة. فمن زعم أن له أن يتـجاوز ذلك الـحد, قـيـل له: أرأيت إن أجاز له آخر ذلك ضحوة أو نصف النهار؟ فإن قال: إن قائل ذلك مخالف للأمة قـيـل له: وأنت لـما دلّ علـيه كتاب الله ونقل الأمة مخالف, فما الفرق بـينك وبـينه من أصل أو قـياس؟ فإن قال: الفرق بـينـي وبـينه أن الله أمر بصوم النهار دون اللـيـل, والنهار من طلوع الشمس. قـيـل له: كذلك يقول مخالفوك: والنهار عندهم أوله طلوع الفجر, وذلك هو ضوء الشمس وابتداء طلوعها دون أن يتتامّ طلوعها, كما أن آخر النهار ابتداء غروبها دون أن يتتامّ غروبها. ويقال لقائلـي ذلك: إن كان النهار عندكم كما وصفتـم هو ارتفـاع الشمس, وتكامل طلوعها وذهاب جميع سدفة اللـيـل وغبس سواده, فكذلك عندكم اللـيـل هو تتامّ غروب الشمس وذهاب ضيائها وتكامل سواد اللـيـل وظلامه.

  فإن قالوا: ذلك كذلك. قـيـل لهم: فقد يجب أن يكون الصوم إلـى مغيب الشفق وذهاب ضوء الشمس وبـياضها من أفق السماء.

  فإن قالوا: ذلك كذلك, أوجبوا الصوم إلـى مغيب الشفق الذي هو بـياض. وذلك قول إن قالوه مدفوع بنقل الـحجة التـي لا يجوز فـيـما نقلته مـجمعة علـيه الـخطأ والسهو علـى تـخطئته.

  وإن قالوا: بل أول اللـيـل ابتداء سُدْفته وظلامه ومغيب عين الشمس عنا. قـيـل لهم: وكذلك أول النهار: طلوع أول ضياء الشمس ومغيب أوائل سدفة اللـيـل. ثم يعكس علـيه القول فـي ذلك, ويسئل الفرق بـين ذلك, فلن يقول فـي أحدهما قولاً إلا ألزم فـي الاَخر مثله.

  وأما الفجر, فإنه مصدر من قول القائل: تفجر الـماء يتفجر فجرا: إذا انبعث وجرى, فقـيـل للطالع من تبـاشير ضياء الشمس من مطلع الشمس فجر, لانبعاث ضوئه علـيهم وتورّده علـيهم بطرقهم ومـحاجهم تفجر الـماء الـمنفجر من منبعه.

  وأما قوله: ثُمّ أتِـمُوا الصيّامَ إلـى اللّـيْـلِ فإنه تعالـى ذكره حدّ الصوم بأن آخر وقته إقبـال اللـيـل, كما حدّ الإفطار وإبـاحة الأكل والشرب والـجماع وأول الصوم بـمـجيء أول النهار وأول إدبـار آخر اللـيـل, فدل بذلك علـى أن لا صوم بـاللـيـل كما لا فطر بـالنهار فـي أيام الصوم, وعلـى أن الـمواصل مـجوّع نفسه فـي غير طاعة ربه. كما:

  2475ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع وعبدة, عن هشام بن عروة, عن أبـيه, عن عاصم بن عمر, عن عمر, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذَا أقْبَلَ اللّـيْـلُ وأدْبَرَ النّهارُ وَغابَتِ الشّمْسُ فَقَدْ أفْطَرَ الصّائمُ».

  2476ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا أبو بكر بن عياش, قال: حدثنا أبو إسحاق الشيبـانـي, وحدثنا هناد بن السري, قال: حدثنا أبو عبـيدة وأبو معاوية, عن شيبـان, وحدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا أبو معاوية, وحدثنـي أبو السائب, قال: حدثنا ابن إدريس, عن الشيبـانـي قالوا جميعا فـي حديثهم عن عبد الله بن أبـي أوفـى قال: كنا مع النبـيّ صلى الله عليه وسلم فـي مسير وهو صائم, فلـما غربت الشمس قال لرجل: «انْزِلْ فـاجْدَحْ لـي» قالوا: لو أمسيت يا رسول الله فقال: «انْزِلْ فـاجْدَحْ لـي» فقال الرجل: يا رسول الله لو أمسيت قال: «انْزِلْ فـاجْدَحْ لِـي» قال: يا رسول الله إن علـينا نهارا فقال له الثالثة, فنزل فجدح له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذَا أقْبَلَ اللّـيْـلُ مِنْ هَهُنا» وضرب بـيده نـحو الـمشرق «فَقَدْ أفْطَرَ الصّائمُ».

  2477ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا داود, عن رفـيع, قال: فرض الله الصيام إلـى اللـيـل, فإذا جاء اللـيـل فأنت مفطر إن شئت فكل, وإن شئت فلا تأكل.

  2478ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا داود, عن أبـي العالـية أنه سئل عن الوصال فـي الصوم فقال: افترض الله علـى هذه الأمة صوم النهار, فإذا جاء اللـيـل فإن شاء أكل وإن شاء لـم يأكل.

  2479ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنـي ابن علـية, عن داود بن أبـي هند, قال: قال أبو العالـية فـي الوصال فـي الصوم, قال: قال الله: ثُمّ أتِـموا الصّيامَ إلـى اللّـيْـلِ فإذا جاء اللـيـل فهو مفطر, فإن شاء أكل, وإن شاء لـم يأكل.

  2480ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا ابن دكين, عن مسعر, عن قتادة, قال: قالت عائشة: أتِـمّوا الصّيامَ إلـى اللّـيْـلِ يعنـي أنها كرهت الوصال.

  فإن قال قائل: فما وجه وصال من واصل؟ فقد علـمت بـما:

  2481ـ حدثكم به أبو السائب, قال: حدثنا حفص, عن هشام بن عروة, قال: كان عبد الله بن الزبـير يواصل سبعة أيام, فلـما كبر جعلها خمسا, فلـما كبر جدا جعلها ثلاثا.

  2482ـ حدثنا أبو السائب, قال: حدثنا حفص, عن عبد الـملك, قال: كان ابن أبـي يعمر يفطر فـي كل شهر مرة.

  2483ـ حدثنا ابن أبـي بكر الـمقدمي, قال: حدثنا الفروي, قال: سمعت مالكا يقول: كان عامر بن عبد الله بن الزبـير يواصل لـيـلة ست عشرة ولـيـلة سبع عشرة من رمضان لا يفطر بـينهما, فلقـيته فقلت له: يا أبـا الـحرث ماذا تـجده يقوّيك فـي وصالك؟ قال: السمن أشربه أجده يبلّ عروقـي, فأما الـماء فإنه يخرج من جسدي.

  وما أشبه ذلك مـمن فعل ذلك, مـمن يطول بذكرهم الكتاب؟ قـيـل: وجه من فعل ذلك إن شاء الله تعالـى علـى طلب الـخموصة لنفسه والقوّة, لا علـى طلب البرّ بفعله. وفعلهم ذلك نظير ما كان عمر بن الـخطاب يأمرهم به بقوله: «اخشوشنوا وتـمعددوا وانزوا علـى الـخيـل نزوا واقطعوا الرّكُب وامشوا حفـاة», يأمرهم فـي ذلك بـالتـخشن فـي عيشهم لئلا يتنعموا فـيركنوا إلـى خفض العيش ويـميـلوا إلـى الدعة فـيجبنوا ويحتـموا عن أعدائهم, وقد رغب لـمن واصل عن الوصال كثـير من أهل الفضل.

  2484ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, قال: حدثنا سفـيان, عن أبـي إسحاق: أن ابن أبـي نعيـم كان يواصل من الأيام حتـى لا يستطيع أن يقوم, فقال عمرو بن ميـمون: لو أدرك هذا أصحاب مـحمد صلى الله عليه وسلم رجموه.

  ثم فـي الأخبـار الـمتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بـالنهي عن الوصال التـي يطول بإحصائها الكتاب تركنا ذكر أكثرها استغناء بذكر بعضها, إذ كان فـي ذكر ما ذكرنا مكتفـى عن الاستشهاد علـى كراهة الوصال بغيره.

  2485ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا يحيى بن سعيد, عن عبد الله, قال: أخبرنـي نافع, عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال, قالوا: إنك تواصل يا رسول الله قال: «إنّـي لَسْتُ كأحَدٍ مِنْكُمْ, إنّـي أبِـيتُ أُطْعَمُ وأُسْقَـى».

  وقد رُوي عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم الإذن بـالوصال من السحر إلـى السحر.

  2486ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الله بن عبد الـحكم الـمصري, قال: حدثنا أبو شعيب, عن اللـيث, عن يزيد بن الهاد عن عبد الله بن خبـاب, عن أبـي سعيد الـخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تُوَاصِلُوا فأيّكُمْ أرَادَ أنْ يُواصِلَ فَلْـيُوَاصِلْ حتّـى السّحَرِ», قالوا: يا رسول الله إنك تواصل, قال: «إنّـي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إنّـي أبِـيتُ لـي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِـي وَساقٍ يَسْقِـينـي».

  2487ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا أبو إسرائيـل العبسي, عن أبـي بكر بن حفص, عن أم ولد حاطب بن أبـي بلتعة أنها مرّت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر, فدعاها إلـى الطعام فقالت: إنـي صائمة, قال: «وَكَيْفَ تَصُومِينَ»؟ فذكرت ذلك للنبـيّ صلى الله عليه وسلم, فقال: «أيْنَ أنْتِ من وِصَالِ آل مُـحَمّدِ صلى الله عليه وسلم, مِنَ السّحَرِ إلـى السّحَرِ»؟.

  فتأول الآية إذن: ثم أتـموا الكفّ عما أمركم الله بـالكفّ عنه, من حين يتبـين لكم الـخيط الأبـيض من الـخيط الأسود من الفجر إلـى اللـيـل, ثم حلّ لكم ذلك بعده إلـى مثل ذلك الوقت. كما:

  2488ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: ثُمّ أتِـمّوا الصيّامَ إلـى اللـيْـلِ قال: من هذه الـحدود الأربعة, فقرأ: أُحِلّ لَكُمْ لَـيْـلَة الصّيامِ الرّفَثُ إلـى نِسائِكُم فقرأ حتـى بلغ: ثُم أتـمّوا الصيّامَ إلـى اللّـيْـلِ وكان أبـي وغيره من مشيختنا يقولون هذا ويتلونه علـينا.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَلا تُبـاشِرُوهُنّ وأنْتُـمْ عاكِفُونَ فِـي الـمَساجِد.

  يعنـي تعالـى ذكره بقوله: وَلا تُبـاشِرُوهُنّ لا تـجامعوا نساءكم, وبقوله: وأنْتُـمْ عاكِفُونَ فِـي الـمَساجِدِ يقول: فـي حال عكوفكم فـي الـمساجد, وتلك حال حبسهم أنفسهم علـى عبـادة الله فـي مساجدهم. والعكوف أصله الـمقام, وحبس النفس علـى الشيء, كما قال الطرمّاح بن حكيـم:

 فبـاتَ بَناتُ اللّـيْـلِ حَوْلِـيَ عُكّفـاعُكُوفَ البَوَاكِي بَـيْنَهُنّ صَريعُ 

  يعنـي بقوله عكفـا: مقـيـمة. وكما قال الفرزدق:

 تَرَى حَوْلهنّ الـمُعْتَفِـينَ كأنّهُمْعَلـى صَنـمٍ فِـي الـجاهِلَـيّةِ عُكّفُ 

  وقد اختلف أهل التأويـل فـي معنى الـمبـاشرة التـي عنى الله بقوله: وَلا تُبـاشِرُوهُنّ فقال بعضهم: معنى ذلك الـجماع دون غيره من معانـي الـمبـاشرة. ذكر من قال ذلك:

  2489ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: حدثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس فـي قوله: وَلا تُبـاشِرُوهُنّ وأنْتُـمْ عاكِفُونَ فِـي الـمَساجِدِ فـي رمضان أو فـي غير رمضان, فحرم الله أن ينكح النساء لـيلاً ونهارا حتـى يقضي اعتكافه.

  2490ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن ابن جريج, قال: قال لـي عطاء: وَلا تُبـاشِرُوهُنّ وأنْتُـمْ عاكِفُونَ فِـي الـمَساجِدِ قال: الـجماع.

  2491ـ حدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن علقمة بن مرثد, عن الضحاك, قال: كانوا يجامعون وهم معتكفون, حتـى نزلت: وَلا تُبـاشِرُوهُنّ وأنْتُـمْ عاكِفُونَ فِـي الـمَساجِدِ.

  2492ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن سفـيان, عن علقمة بن مرثد, عن الضحاك فـي قوله: وَلا تُبـاشِرُوهُنّ وأنْتُـمْ عاكِفُونَ فِـي الـمَساجِدِقال: كان الرجل إذا اعتكف فخرج من الـمسجد جامع إن شاء, فقال الله وَلا تُبـاشِرُوهُنّ وأنْتُـمْ عاكِفُونَ فِـي الـمَساجِدِ يقول: لا تقربوهن ما دمتـم عاكفـين فـي مسجد أو غيره.

  2493ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك عن جويبر عن الضحاك نـحوه.

  2494ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, قال: كان أناس يصيبون نساءهم وهم عاكفون فـيها فنهاهم الله عن ذلك.

  2495ـ وحدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: وَلا تُبـاشِرُوهُنّ وأنْتُـمْ عاكِفُونَ فِـي الـمَساجِدِ قال: كان الرجل إذا خرج من الـمسجد وهو معتكف ولقـي امرأته بـاشرها إن شاء, فنهاهم الله عزّ وجل عن ذلك, وأخبرهم أن ذلك لا يصلـح حتـى يقضي اعتكافه.

  2496ـ حدثنا موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وَلا تُبـاشِرُوهُنّ وأنْتُـمْ عاكِفُونَ فِـي الـمَساجِدِ يقول: من اعتكف فإنه يصوم ولا يحلّ له النساء ما دام معتكفـا.

  2497ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: وَلا تُبـاشِرُوهُنّ وأنْتُـمْ عاكِفُونَ فِـي الـمَساجِدِقال: الـجوار, فإذا خرج أحدكم من بـيته إلـى بـيت الله فلا يقرب النساء.

  2498ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد قال: كان ابن عبـاس يقول: من خرج من بـيته إلـى بـيت الله فلا يقرب النساء.

  2499ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: وَلا تُبـاشِرُوهُنّ وأنْتُـمْ عاكِفُونَ فِـي الـمَساجِدِ قال: كان الناس إذا اعتكفوا يخرج الرجل فـيبـاشر أهله ثم يرجع إلـى الـمسجد, فنهاهم الله عن ذلك.

  2500ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن عبـاس: كانوا إذا اعتكفوا فخرج الرجل إلـى الغائط جامع امرأته, ثم اغتسل, ثم رجع إلـى اعتكافه, فنهوا عن ذلك.

  قال ابن جريج: قال مـجاهد, نهوا عن جماع النساء فـي الـمساجد حيث كانت الأنصار تـجامع, فقال: وَلا تُبـاشِرُوهُنّ وأنْتُـمْ عاكِفُونَ قال: عاكفون الـجوار. قال ابن جريج: فقلت لعطاء: الـجماع الـمبـاشرة؟ قال: الـجماع نفسه, فقلت له: فـالقُبلة فـي الـمسجد والـمسة؟ فقال: أما ما حرم فـالـجماع, وأنا أكره كل شيء من ذلك فـي الـمسجد.

  2501ـ حدثت عن حسين بن الفرج, قال: حدثنا الفضل بن خالد, قال: حدثنا عبـيد بن سلـيـمان, عن الضحاك: وَلا تُبَـاشِرُوهُنّ يعنـي الـجماع.

  وقال آخرون: معنى ذلك علـى جميع معانـي الـمبـاشرة من لـمس وقبلة وجماع. ذكر من قال ذلك:

  2502ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال مالك بن أنس: لا يـمسّ الـمعتكف امرأته ولا يبـاشرها ولا يتلذّذ منها بشيء, قبلة ولا غيرها.

  2503ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: وَلا تُبـاِشُروهُنّ وأنْتُـمْ عاكِفُونَ فِـي الـمَساجِد قال: الـمبـاشرة: الـجماع وغير الـجماع كله مـحرّم علـيه, قال: الـمبـاشرة بغير جماع: إلصاق الـجلد بـالـجلد.

  وعلة من قال هذا القول, أن الله تعالـى ذكره عمّ بـالنهي عن الـمبـاشرة ولـم يخصص منها شيئا دون شيء فذلك علـى ما عمه حتـى تأتـي حجة يجب التسلـيـم لها بأنه عنى به مبـاشرة دون مبـاشرة.

  وأولـى القولـين عندي بـالصواب قول من قال: معنى ذلك الـجماع أو ما قام مقام الـجماع مـما أوجب غسلاً إيجابه وذلك أنه لا قول فـي ذلك إلا أحد قولـين: أما من جعل حكم الآية عاما, أو جعل حكمها فـي خاصّ من معانـي الـمبـاشرة. وقد تظاهرت الأخبـار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نساءه كن يرجلنه وهو معتكف, فلـما صحّ ذلك عنه, علـم أن الذي عنى به من معانـي الـمبـاشرة البعض دون الـجميع.

  2504ـ حدثنا علـيّ بن شعيب, قال: حدثنا معن بن عيسى القزاز, قال: أخبرنا مالك, عن الزهري, عن عروة, عن عمرة, عن عائشة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف يدنـي إلـيّ رأسه فأرجّله».

  2505ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي يونس, عن ابن شهاب, عن عروة بن الزبـير وعمرة أن عائشة قالت: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لـم يكن يدخـل البـيت إلا لـحاجة الإنسان, وكان يُدخـل علـيّ رأسه وهو فـي الـمسجد فأرجّله».

  2506ـ حدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنا أبـي عن هشام بن عروة, عن أبـيه, عن عائشة, قالت: «كان النبـيّ صلى الله عليه وسلم يدنـي إلـيّ رأسه وهو مـجاور فـي الـمسجد وأنا فـي حجرتـي وأنا حائض, فأغسله وأرجله».

  2507ـ حدثنا سفـيان, قال: حدثنا ابن فضيـل, ويعلـى بن عبـيد, عن الأعمش, عن تـميـم بن سلـمة, عن عروة عن عائشة قالت: «كان النبـيّ صلى الله عليه وسلم يعتكف فـيخرج إلـيّ رأسه من الـمسجد وهو عاكف فأغسله وأنا حائض».

  2508ـ حدثنـي مـحمد بن معمر, قال: حدثنا حماد بن مسعدة, قال: حدثنا مالك بن أنس, عن الزهري وهشام بن عروة جميعا, عن عروة, عن عائشة: «أن النبـيّ صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه فأرجله وهو معتكف».

  فإذا كان صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا من غسل عائشة رأسه وهو معتكف, فمعلوم أن الـمراد بقوله: وَلا تُبـاشِروهُن وأنْتُـمْ عاكِفُونَ فِـي الـمَساجِدِ غير جميع ما لزمه اسم الـمبـاشرة وأنه معنـيّ به البعض من معانـي الـمبـاشرة دون الـجميع. فإذا كان ذلك كذلك, وكان مـجمعا علـى أن الـجماع مـما عنى به كان واجبـا تـحريـم الـجماع علـى الـمعتكف وما أشبهه, وذلك كل ما قام فـي الالتذاذ مقامه من الـمبـاشرة.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَقْرَبُوها.

  يعنـي تعالـى ذكره بذلك هذه الأشياء التـي بـينتها من الأكل والشرب والـجماع فـي شهر رمضان نهارا فـي غير عذر, وجماع النساء فـي الاعتكاف فـي الـمساجد.

  يقول: هذه الأشياء حددتها لكم, وأمرتكم أن تـجتنبوها فـي الأوقات التـي أمرتكم أن تـجتنبوها وحرّمتها فـيها علـيكم, فلا تقربوها وابعدوا منها أن تركبوها, فتستـحقوا بها من العقوبة ما يستـحقه من تعدى حدودي وخالف أمري وركب معاصيّ.

  وكان بعض أهل التأويـل يقول: حدود الله: شروطه. وذلك معنى قريب من الـمعنى الذي قلنا, غير أن الذي قلنا فـي ذلك أشبه بتأويـل الكلـمة, وذلك أن حدّ كل شيء ما حصره من الـمعانـي وميز بـينه وبـين غيره, فقوله: تِلْكَ حُدوُدُ اللّهِ من ذلك, يعنـي به الـمـحارم التـي ميزها من الـحلال الـمطلق فحددها بنعوتها وصفـاتها وعرّفها عبـاده. ذكر من قال ذلك بـمعنى الشروط:

  2509ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, قال: أما حدود الله فشروطه.

  وقال بعضهم: حدود الله: معاصيه. ذكر من قال ذلك:

  2510ـ حدثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت الفضل بن خالد, قال: حدثنا عبـيد بن سلـيـمان, عن الضحاك: تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يقول: معصية الله, يعنـي الـمبـاشرة فـي الاعتكاف.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: كَذِلَكَ يُبَـيّنُ اللّهُ آياتِهِ للنّاسِ لَعَلّهُمْ يَتّقُون.

  يعنـي تعالـى ذكره بذلك: كما بـينت لكم أيها الناس واجب فرائضي علـيكم من الصوم, وعرّفتكم حدوده وأوقاته, وما علـيكم منه فـي الـحضر, وما لكم فـيه فـي السفر والـمرض, وما اللازم لكم تـجنبه فـي حال اعتكافكم فـي مساجدكم, فأوضحت جميع ذلك لكم, فكذلك أبـين أحكامي وحلالـي وحرامي وحدودي ونهيـي فـي كتابـي وتنزيـلـي, وعلـى لسان رسولـي وصلـى الله علـيه وسلـم للناس.

  ويعنـي بقوله: ولَعَلَهُمْ يَتَقُونَ يقول: أبـين ذلك لهم لـيتقوا مـحارمي ومعاصيّ, ويتـجنبوا سخطي وغضبـي بتركهم ركوب ما أبـين لهم فـي أياتـي أنـي قد حرمته علـيهم, وأمرتهم بهجره وتركه.

الآية : 188

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {وَلاَ تَأْكُلُوَاْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مّنْ أَمْوَالِ النّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ }

   يعنـي تعالـى ذكره بذلك: ولا يأكل بعضكم مال بعض بـالبـاطل. فجعل تعالـى ذكره بذلك أكل مال أخيه بـالبـاطل كالاَكل مال نفسه بـالبـاطل, ونظير ذلك قوله تعالـى: وَلا تَلْـمِزُوا أنْفُسَكُمْ وقوله: وَلا تَقْتُلُوا أنْفُسَكُمْ بـمعنى: لا يـلـمز بعضكم بعضا, ولا يقتل بعضكم بعضا لأن الله تعالـى ذكره جعل الـمؤمنـين إخوة, فقاتل أخيه كقاتل نفسه, ولامزه كلامز نفسه, وكذلك تفعل العرب تكنـي عن أنفسها بأخواتها, وعن أخواتها بأنفسها, فتقول: أخي وأخوك أينا أبطش, تعنـي أنا وأنت نصطرع فننظر أينا أشد, فـيكنـي الـمتكلـم عن نفسه بأخيه, لأن أخا الرجل عندها كنفسه ومن ذلك قول الشاعر:

 أخي وأخُوكَ بِبَطْن النّسَيْرِلَـيْسَ لنَا مِنْ مَعَدّ عَرِيْب 

  فتأويـل الكلام: ولا يأكل بعضكم أموال بعض فـيـما بـينكم بـالبـاطل, وأكله بـالبـاطل أكله من غير الوجه الذي أبـاحه الله لاَكلـيه.

  وأما قوله: وَتُدْلُوا بها إلـى الـحُكّام فإنه يعنـي: وتـخاصموا بها, يعنـي بأموالكم إلـى الـحكام لتأكلوا فريقا, طائفة من أموال الناس بـالإثم وأنتـم تعلـمون.

  ويعنـي بقوله: بـالإثْم بـالـحرام الذي قد حرمه الله علـيكم, وأنْتُـمْ تَعْلَـمُونَ أي وأنتـم تتعمدون أكل ذلك بـالإثم علـى قصد منكم إلـى ما حرم الله علـيكم منه, ومعرفة بأن فعلكم ذلك معصية لله وإثم. كما:

  2511ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: وَلا تأكُلُوا أمْوَالَكُمْ بَـيْنكُمْ بـالبـاطِلِ وَتُدْلُوا بها إلـى الـحُكّامِ فهذا فـي الرجل يكون علـيه مال ولـيس علـيه فـيه بـينة فـيجحد الـمال فـيخاصمهم إلـى الـحكام وهو يعرف أن الـحق علـيه, وهو يعلـم أنه آثم آكل حراما.

  2512ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله: وَتُدْلُوا بها إلـى الـحُكّامِ قال: لا تـخاصم وأنت ظالـم.

  2513ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  2514ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: وَلا تأكُلُوا أمْوَالَكُمْ بَـيْنكُمْ بـالبـاطِلِ وَتُدْلُوا بها إلـى الـحُكّامِ وكان يقال: من مشى مع خصمه وهو له ظالـم فهو آثم حتـى يرجع إلـى الـحقّ. واعلـم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحلّ لك حراما ولا يحقّ لك بـاطلاً, وإنـما يقضي القاضي بنـحو ما يرى ويشهد به الشهود, والقاضي بشر يخطىء ويصيب. واعلـموا أنه من قد قضي له بـالبـاطل, فإن خصومته لـم تنقض حتـى يجمع الله بـينهما يوم القـيامة, فـيقضي علـى الـمبطل للـمـحق, ويأخذ مـما قضي به للـمبطل علـى الـمـحق فـي الدنـيا.

  2515ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: وَتُدْلُوا بها إلـى الـحُكّامِ قال: لا تدل بـمال أخيك إلـى الـحاكم وأنت تعلـم أنك ظالـم, فإن قضاءه لا يحل لك شيئا كان حراما علـيك.

  2516ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وَلا تأكُلُوا أمْوَالَكُمْ بَـيْنكُمْ بـالبـاطِلِ وَتُدْلُوا بها إلـى الـحُكّامِ لتِأكُلُوا فَريقا مِنْ أمْوَالِ النّاسِ بـالإثْمِ وأنْتُـمْ تَعْلَـمُونَ أما البـاطل, يقول: يظلـم الرجل منكم صاحبه, ثم يخاصمه لـيقطع ماله وهو يعلـم أنه ظالـم, فذلك قوله: وَتُدْلُوا بها إلـى الـحُكّامِ.

  2517ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي خالد الواسطي, عن داود بن أبـي هند, عن عكرمة قوله: وَلا تأكُلُوا أمْوَالَكُمْ بَـيْنكُمْ بـالبـاطِلِ قال: هو الرجل يشتري السلعة فـيردّها ويردّ معها دراهم.

  2518ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: وَلا تأكُلُوا أمْوَالَكُمْ بَـيْنكُمْ بـالبـاطِلِ وَتُدْلُوا بها إلـى الـحُكّامِ يقول: يكون أجدل منه وأعرف بـالـحجة, فـيخاصمه فـي ماله بـالبـاطل لـيأكل ماله بـالبـاطل. وقرأ: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا وَلا تأكُلُوا أمْوَالَكُمْ بَـيْنكُمْ بـالبـاطِلِ إلاّ أنْ تَكُونَ تِـجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ قال: هذا القمار الذي كان يعمل به أهل الـجاهلـية.

  وأصل الإدلاء: إرسال الرجل الدلو فـي سبب متعلقا به فـي البئر, فقـيـل للـمـحتـجّ بدعواه أدلـى بحجة كيت وكيت إذ كان حجته التـي يحتـجّ بها سببـا له هو به متعلق فـي خصومته كتعلق الـمستقـي من بئر بدلو قد أرسلها فـيها بسببها الذي الدلو به متعلقة, يقال فـيها جميعا, أعنـي من الاحتـجاج, ومن إرسال الدلو فـي البئر بسبب: أدلـى فلان بحجته فهو يدلـي بها إدلاء, وأدلـى دلوه فـي البئر فهو يدلـيها إدلاء.

  فأما قوله: وَتُدْلُوا بِها إلـى الـحُكّامِ فإن فـيه وجهين من الإعراب, أحدهما: أن يكون قوله: وَتُدْلُوا جزما عطفـا علـى قوله: وَلا تأكُلُوا أمْوَالَكُمْ بَـيْنكُمْ بـالبـاطِلِ أي ولا تدلوا بها إلـى الـحكام, وقد ذكر أن ذلك كذلك فـي قراءة أبـيّ بتكرير حرف النهي, ولا تدلوا بها إلـى الـحكام. والاَخر منهما النصب علـى الظرف, فـيكون معناه حينئذ: لا تأكلوا أموالكم بـينكم بـالبـاطل وأنتـم تدلون بها إلـى الـحكام, كما قال الشاعر:

 لا تَنْهَ عَنْ خُـلُقٍ وتَأتِـيَ مِثْلَهُعارٌ عَلَـيْكُ إذَا فَعَلْتَ عَظِيـمُ 

  يعنـي: لا تنه عن خـلق وأنت تأتـي مثله, وهو أن يكون فـي موضع جزم علـى ما ذكر فـي قراءة أبـيّ أحسن منه أن يكون نصبـا.
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القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنّاسِ وَالْحَجّ وَلَيْسَ الْبِرّ بِأَن تَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَـَكِنّ الْبِرّ مَنِ اتّقَىَ وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتّقُواْ اللّهَ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ }

   ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن زيادة الأهلة ونقصانها واختلاف أحوالها, فأنزل الله تعالـى ذكره هذه الآية جوابـا لهم فـيـما سألوا عنه. ذكر الأخبـار بذلك:

  2519ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: يَسألُونَكَ عَنِ الأهِلّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِـيتُ للنّاسَ قال قتادة: سألوا نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك: لـم جعلت هذه الأهلة؟ فأنزل الله فـيها ما تسمعون: هِيَ مَوَاقِـيتُ للنّاسِ فجعلها لصوم الـمسلـمين ولإفطارهم ولـمناسكهم وحجهم ولعدّة نسائهم ومـحلّ دَينهم فـي أشياء, والله أعلـم بـما يصلـح خـلقه.

  2520ـ حدثنـي الـمثنى,, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, قال: ذكر لنا أنهم قالوا للنبـيّ صلى الله عليه وسلم: لـم خـلقت الأهلة؟ فأنزل الله تعالـى:يَسألُونَكَ عَنِ الأهِلّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِـيتُ للّناسِ وَالـحَجّ جعلها الله مواقـيت لصوم الـمسلـمين وإفطارهم ولـحجهم ومناسكهم وعدّة نسائهم وحلّ ديونهم.

  2521ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: مَوَاقِـيتُ للّناسِ وَالـحَجّ قال: هي مواقـيت للناس فـي حجهم وصومهم وفطرهم ونسكهم.

  2522ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال الناس: لـم خـلقت الأهلة؟ فنزلت: يَسألُونَكَ عَنِ الأهِلّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِـيتُ للّناسِ لصومهم وإفطارهم وحجهم ومناسكهم. قال: قال ابن عبـاس: ووقت حجهم, وعدة نسائهم, وحلّ دينهم.

  2523ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: يَسألُونَكَ عَنِ الأهِلّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِـيتُ للّناسِ فهي مواقـيت الطلاق والـحيض والـحج.

  2524ـ حدثت عن الـحسين بن الفرج, قال: حدثنا الفضل بن خالد, قال: حدثنا عبـيد بن سلـيـمان, عن الضحاك: يَسألُونَكَ عَنِ الأهِلّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِـيتُ للّناسِ يعنـي حل دَينهم, ووقت حجهم, وعدّة نسائهم.

  2525ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: حدثنـي أبـي, قال: حدثنـي عمي, قال: حدثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قال: سأل الناس رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة, فنزلت هذه الآية: يَسألُونَكَ عَنِ الأهِلّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِـيتُ للّناسِ يعلـمون بها حل دينهم, وعدّة نسائهم, ووقت حجهم.

  2526ـ حدثنا  أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد عن شريك, عن جابر, عن عبد الله بن يحيى, عن علـيّ أنه سئل عن قوله: مَوَاقِـيتُ للّناسِ قال: هي مواقـيت الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقبض إبهامه فإذا رأيتـموه فصوموا, وإذا رأيتـموه فأفطروا, فإن غمّ علـيكم فأتـموا ثلاثـين.

  فتأويـل الآية إذا كان الأمر علـى ما ذكرنا عمن ذكرنا عنه قوله فـي ذلك: يسألونك يا مـحمد عن الأهلة ومـحاقها وسِرارها وتـمامها واستوائها وتغير أحوالها بزيادة ونقصان ومـحاق واستسرار, وما الـمعنى الذي خالف بـينه وبـين الشمس التـي هي دائمة أبدا علـى حال واحدة لا تتغير بزيادة ولا نقصان, فقل يا مـحمد خالف بـين ذلك ربكم لتصيـيره الأهلة التـي سألتـم عن أمرها ومخالفة ما بـينها وبـين غيرها فـيـما خالف بـينها وبـينه مواقـيت لكم ولغيركم من بنـي آدم فـي معايشهم, ترقبون بزيادتها ونقصانها ومـحاقها واستسرارها وإهلالكم إياها أوقات حل ديونكم, وانقضاء مدة إجارة من استأجرتـموه, وتصرّم عدة نسائكم, ووقت صومكم وإفطاركم, فجعلها مواقـيت للناس.

  وأما قوله: وَالـحَجّ فإنه يعنـي وللـحج, يقول: وجعلها أيضا ميقاتا لـحجكم تعرفون بها وقت مناسككم وحجكم.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَلَـيْسَ الْبِرّ بِأنْ تَأتُوا البُـيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَلَكِنّ البِرّ مَنِ اتّقَـى وأتْوُا البُـيُوتَ مِنْ أبْوَابِها وَاتّقُوا اللّهَ لَعَلّكُمْ تُفْلِـحُون.

  قـيـل: نزلت هذه الآية فـي قوم كانوا لا يدخـلون إذا أحرموا بـيوتهم من قبل أبوابها. ذكر من قال ذلك:

  2527ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, عن شعبة, عن أبـي إسحاق, قال: سمعت البراء يقول: كانت الأنصار إذا حجوا ورجعوا لـم يدخـلوا البـيوت إلا من ظهورها. قال: فجاء رجل من الأنصار فدخـل من بـابه, فقـيـل له فـي ذلك, فنزلت هذه الآية: وَلَـيْسَ البِرّ بِأنْ تَأتُوا البُـيُوتَ مِنْ ظُهُورِها.

  2528ـ حدثنـي سفـيان بن وكيع, قال: حدثنـي أبـي, عن إسرائيـل, عن أبـي إسحاق, عن البراء قال: كانوا فـي الـجاهلـية إذا أحرموا أتوا البـيوت من ظهورها, ولـم يأتوا من أبوابها, فنزلت: وَلَـيْسَ البِرّ بِأنْ تَأتُوا البُـيُوتَ مِنْ ظُهُورِها... الآية.

  2529ـ حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا الـمعتـمر بن سلـيـمان, قال: سمعت داود, عن قـيس بن حبـير: أن ناسا كانوا إذا أحرموا لـم يدخـلوا حائطا من بـابه ولا دارا من بـابها أو بـيتا, فدخـل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه دارا. وكان رجل من الأنصار يقال له رفـاعة بن تابوت, فجاء فتسوّر الـحائط, ثم دخـل علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلـما خرج من بـاب الدار أو قال من بـاب البـيت خرج معه رفـاعة, قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما حَمَلَكَ عَلـى ذَلِكَ؟» قال: يا رسول الله رأيتك خرجت منه, فخرجت منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّـي رَجلٌ أحْمَسُ», فقال: إن تكن رجلاً أحمس فإن ديننا واحد. فأنزل الله تعالـى ذكره: وَلَـيْسَ الْبِرّ بِأنْ تَأتُوا البُـيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَلَكِنّ البِرّ مَنِ اتّقَـى وأتْوُا البُـيُوتَ مِنْ أبْوَابِها.

  2530ـ حدثنا مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله تعالـى ذكره: وَلَـيْسَ البِرّ بِأنْ تَأتُوا البُـيُوتَ مِنْ ظُهُورِها يقول: لـيس البرّ بأن تأتوا البـيوت من كوّات فـي ظهور البـيوت وأبواب فـي جنوبها تـجعلها أهل الـجاهلـية. فنهوا أن يدخـلوا منها وأمروا أن يدخـلوا من أبوابها.

  2531ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  2532ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن إبراهيـم, قال: كان ناس من أهل الـحجاز إذا أحرموا لـم يدخـلوا من أبواب بـيوتهم ودخـلوا من ظهورها, فنزلت: وَلَكِنّ البِرّ مَنِ اتّقَـى الآية.

  2533ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن مـجاهد فـي قوله: وَلَـيْسَ الْبِرّ بِأنْ تَأتُوا البُـيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَلَكِنّ البِرّ مَنِ اتّقَـى وأتْوُا البُـيُوتَ مِنْ أبْوَابِها قال: كان الـمشركون إذا أحرم الرجل منهم نقب كوّة فـي ظهر بـيته فجعل سلـما فجعل يدخـل منها. قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ومعه رجل من الـمشركين, قال: فأتـى البـاب لـيدخـل, فدخـل منه. قال: فـانطلق الرجل لـيدخـل من الكوّة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما شأنكَ؟» فقال: أنـي أحمس, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وأنا أحْمَسُ».

  2534ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري, قال: كان ناس من الأنصار إذا أهلوا بـالعمرة لـم يحل بـينهم وبـين السماء شيء يتـحرّجون من ذلك, وكان الرجل يخرج مُهلاّ بـالعمرة فتبدو له الـحاجة بعد ما يخرج من بـيته فـيرجع ولا يدخـل من بـاب الـحجرة من أجل سقـف البـاب أن يحول بـينه وبـين السماء, فـيفتـح الـجدار من ورائه, ثم يقوم فـي حجرته فـيأمر بحاجته فُتـخرج إلـيه من بـيته. حتـى بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلّ زمن الـحديبـية بـالعمرة, فدخـل حجرة, فدخـل رجل علـى أثره من الأنصار من بنـي سلـمة, فقال له النبـيّ صلى الله عليه وسلم: «إنّـي أحْمَسُ».

  2535ـ قال الزهري: وكان الـحمس لا يبـالون ذلك. فقال الأنصاري: وأنا أحمس, يقول: وأنا علـى دينك. فأنزل الله تعالـى ذكره: وَلَـيْسَ البِرّ بِأنْ تَأتُوا البُـيُوتَ مِنْ ظُهُورِها.

  2536ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: وَلَـيْسَ البِرّ بِأنْ تَأتُوا البُـيُوتَ الآية كلها. قال قتادة: كان هذا الـحيّ من الأنصار فـي الـجاهلـية إذا أهلّ أحدهم بحجّ أو عمرة لا يدخـل دارا من بـابها إلا أن يتسوّر حائطا تسوّرا, وأسلـموا وهم كذلك. فأنزل الله تعالـى ذكره فـي ذلك ما تسمعون, ونهاهم عن صنـيعهم ذلك, وأخبرهم أنه لـيس من البرّ صنـيعهم ذلك, وأمرهم أن يأتوا البـيوت من أبوابها.

  2537ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي قوله: وَلَـيْسَ البِرّ بِأنْ تَأتُوا البُـيُوتَ مِنْ ظُهُورِها فإن ناسا من العرب كانوا إذا حجوا لـم يدخـلوا بـيوتهم من أبوابها كانوا ينقبون فـي أدبـارها, فلـما حجّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع أقبل يـمشي ومعه رجل من أولئك وهو مسلـم. فلـما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بـاب البـيت احتبس الرجل خـلفه وأبى أن يدخـل قال: يا رسول الله إنـي أحمس يقول: إنـي مـحرم وكان أولئك الذين يفعلون ذلك يسمون الـحُمْس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وأنا أيْضا أحْمَسُ فـادْخُـلْ» فدخـل الرجل, فأنزل الله تعالـى ذكره: وأتْوُا البُـيُوتَ مِنْ أبْوَابِها.

  2538ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: حدثنـي أبـي, قال: حدثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: وَلَـيْسَ الْبِرّ بِأنْ تَأتُوا البُـيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَلَكِنّ البِرّ مَنِ اتّقَـى وأتْوُا البُـيُوتَ مِنْ أبْوَابِها. وإن رجالاً من أهل الـمدينة كانوا إذا خاف أحدهم من عدوّه شيئا أحرم فأمن, فإذا أحرم لـم يـلـج من بـاب بـيته واتـخذ نقبـا من ظهر بـيته. فلـما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الـمدينة كان بها رجل مـحرم كذلك, وإن أهل الـمدينة كانوا يسمون البستان: الـحُشّ. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخـل بستانا, فدخـله من بـابه, ودخـل معه ذلك الـمـحرم, فناداه رجل من ورائه: يا فلان إنك مـحرم وقد دخـلت فقال: «أَنا أحْمَسُ», فقال: يا رسول الله إن كنتَ مـحرما فأنا مـحرم, وإن كنتَ أحمس فأنا أحمس. فأنزل الله تعالـى ذكره:وَلَـيْسَ البِرّ بِأنْ تَأتُوا البُـيُوتَ مِنْ ظُهُورِها إلـى آخر الآية. فأحلّ الله للـمؤمنـين أن يدخـلوا من أبوابها.

  2539ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا عبد الله بن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيّع قوله: وَلَـيْسَ الْبِرّ بِأنْ تَأتُوا البُـيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَلَكِنّ البِرّ مَنِ اتّقَـى وأتْوُا البُـيُوتَ مِنْ أبْوَابِها قال: كان أهل الـمدينة وغيرهم إذا أحرموا لـم يدخـلوا البـيوت إلا من ظهورها, وذلك أن يتسوروها, فكان إذا أحرم أحدهم لا يدخـل البـيت إلا أن يتسوّره من قبل ظهره. وإن النبـيّ صلى الله عليه وسلم دخـل ذات يوم بـيتا لبعض الأنصار, فدخـل رجل علـى أثره مـمن قد أحرم, فأنكروا ذلك علـيه, وقالوا: هذا رجل فـاجر فقال له النبـيّ صلى الله عليه وسلم: «لِـمَ دَخَـلْتَ مِنَ البـابِ وَقَدْ أحْرَمْتَ؟» فقال: رأيتك يا رسول الله دخـلت فدخـلت علـى أثرك. فقال النبـيّ صلى الله عليه وسلم: «إنّـي أحْمَسُ» وقريش يومئذ تدعى الـحمس فلـما أن قال ذلك النبـيّ صلى الله عليه وسلم قال الأنصاريّ: إن دينـي دينك. فأنزل الله تعالـى ذكره: وَلَـيْسَ البِرّ بِأنْ تَأتُوا البُـيُوتَ مِنْ ظُهُورِها... الآية.

  2540ـ حدثنا القاسم قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج, قلت لعطاء قوله: وَلَـيْسَ البِرّ بِأنْ تَأتُوا البُـيُوتَ مِنْ ظُهُورِها قال: كان أهل الـجاهلـية يأتون البـيوت من ظهورها ويرونه برّا, فقال «البرّ», ثم نعت البرّ, وأمر بأن يأتوا البـيوت من أبوابها.

  قال ابن جريج: وأخبرنـي عبد الله بن كثـير أنه سمع مـجاهدا يقول: كانت هذه الآية فـي الأنصار يأتون البـيوت من ظهورها يتبررون بذلك.

  فتأويـل الآية إذا: ولـيس البر أيها الناس بأن تأتوا البـيوت فـي حال إحرامكم من ظهورها, ولكن البرّ من اتقـى الله فخافه, وتـجنب مـحارمه, وأطاعه بأداء فرائضه التـي أمره بها, فأما إتـيان البـيوت من ظهورها فلا برّ لله فـيه, فأتوها من حيث شئتـم من أبوابها وغير أبوابها, ما لـم تعتقدوا تـحريـم إتـيانها من أبوابها فـي حال من الأحوال, فإن ذلك غير جائز لكم اعتقاده, لأنه مـما لـم أحرّمه علـيكم.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَاتّقُوا اللّهَ لَعَلّكُمْ تُفْلِـحُون.

  يعنـي تعالـى ذكره بذلك: واتقوا الله أيها الناس فـاحذروه وارهبوه بطاعته فـيـما أمركم من فرائضه واجتناب ما نهاكم عنه لتفلـحوا فتنـجحوا فـي طلبـاتكم لديه وتدركوا به البقاء فـي جناته والـخـلود فـي نعيـمه. وقد بـينا معنى الفلاح فـيـما مضى قبل بـما يدلّ علـيه.

الآية : 190

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوَاْ إِنّ اللّهَ لاَ يُحِبّ الْمُعْتَدِينَ }

   اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل هذه الآية, فقال بعضهم: هذه الآية هي أول آية نزلت فـي أمر الـمسلـمين بقتال أهل الشرك. وقالوا: أمر فـيها الـمسلـمون بقتال من قاتلهم من الـمشركين, والكفّ عمن كفّ عنهم, ثم نسخت ببراءة. ذكر من قال ذلك:

  2541ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الرحمن بن سعد, وابن أبـي جعفر, عن أبـي جعفر, عن الربـيع فـي قوله: وَقاتِلُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ الّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إنّ اللّهَ لا يُحِبّ الـمُعْتَدِينَ قال: هذه أول آية نزلت فـي القتال بـالـمدينة, فلـما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من يقاتله ويكفّ عمن كفّ عنه حتـى نزلت براءة. ولـم يذكر عبد الرحمن «الـمدينة».

  2542ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: وَقاتِلُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ الّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ إلـى آخر الآية. قال: قد نسخ هذا, وقرأ قول الله: قاتِلُوا الـمُشْرِكِينَ كافّةً كمَا يُقاتِلَونَكُمْ كافّةً وهذه الناسخة, وقرأ: بَرَاءَةٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ حتـى بلغ: فإذَا انْسَلَـخَ الأشْهُرُ الـحُرُمُ فـاقْتُلُوا الـمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتْـمُوُهُمْ إلـى: إنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيـم.

  وقال آخرون: بل ذلك أمر من الله تعالـى ذكره للـمسلـمين بقتال الكفـار لـم ينسخ, وإنـما الاعتداء الذي نهاهم الله عنه هو نهيه عن قتل النساء والذراري. قالوا: والنهي عن قتلهم ثابت حكمه الـيوم. قالوا: فلا شيء نسخ من حكم هذه الآية. ذكر من قال ذلك:

  2543ـ حدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن صدقة الدمشقـي, عن يحيى بن يحيى الغسانـي, قال: كتبت إلـى عمر بن العزيز أسأله عن قوله: وَقاتِلُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ الّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إنّ اللّهَ لا يُحِبّ الـمُعْتَدِينَ قال: فكتب إلـيّ أن ذلك فـي النساء والذرية ومن لـم ينصب لك الـحرب منهم.

  2544ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله تعالـى ذكره: وَقاتِلُوا فـي سَبِـيـلِ اللّهِ الّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ لأصحاب مـحمد صلى الله عليه وسلم أمروا بقتال الكفـار.

  2545ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  2546ـ حدثنـي علـيّ بن داود, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس: وَقاتِلُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ الّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إنّ اللّهَ لا يُحِبّ الـمُعْتَدِينَ يقول: لا تقتلوا النساء ولا الصبـيان ولا الشيخ الكبـير ولا من ألقـى إلـيكم السلـم وكفّ يده, فإن فعلتـم هذا فقد اعتديتـم.

  2547ـ حدثنـي ابن البرقـي, قال: حدثنا عمرو بن أبـي سلـمة, عن سعيد بن عبد العزيز, قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلـى عديّ بن أرطاة: إنـي وجدت آية فـي كتاب الله: وَقاتِلُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ الّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إنّ اللّهَ لا يُحِبّ الـمُعْتَدِينَ أي لا تقاتل من لا يقاتلك, يعنـي النساء والصبـيان والرهبـان.

  وأولـى هذين القولـين بـالصواب, القول الذي قاله عمر بن عبد العزيز لأن دعوى الـمدعي نسخ آية يحتـمل أن تكون غير منسوخة بغير دلالة علـى صحة دعواه تـحكم, والتـحكم لا يعجز عنه أحد.

  وقد دللنا علـى معنى النسخ والـمعنى الذي من قبله يثبت صحة النسخ بـما قد أغنى عن إعادته فـي هذه الـموضع.

  فتأويـل الآية إذا كان الأمر علـى ما وصفنا: وقاتلوا أيها الـمؤمنون فـي سبـيـل الله وسبـيـله: طريقه الذي أوضحه ودينه الذي شرعه لعبـاده. يقول لهم تعالـى ذكره: قاتلوا فـي طاعتـي, وعلـى ما شرعت لكم من دينـي, وادعوا إلـيه من ولـىّ عنه, واستكبر بـالأيدي والألسن, حتـى ينـيبوا إلـى طاعتـي, أو يعطوكم الـجزية صغارا إن كانوا أهل كتاب. وأمرهم تعالـى ذكره بقتال من كان منه قتال من مقاتلة أهل الكفر دون من لـم يكن منه قتال من نسائهم وذراريهم, فإنهم أموال وخول لهم إذا غلب الـمقاتلون منهم فقهروا, فذلك معنى قوله: وَقاتِلُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ الّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ لأنه أبـاح الكفّ عمن كفّ, فلـم يقاتل من مشركي أهل الأوثان والكافـين عن قتال الـمسلـمين من كفـار أهل الكتاب علـى إعطاء الـجزية صَغارا.

  فمعنى قوله: وَلا تَعْتَدُوا لا تقتلوا ولـيدا ولا امرأة ولا من أعطاكم الـجزية من أهل الكتابـين والـمـجوس, إنّ اللّهَ لا يُحِبّ الـمُعْتَدِين الذين يجاوزون حدوده, فـيستـحلون ما حرّمه الله علـيهم من قتل هؤلاء الذين حرم قتلهم من نساء الـمشركين وذراريهم.
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القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

    {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُم وَأَخْرِجُوهُمْ مّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّىَ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَآءُ الْكَافِرِينَ }

   يعنـي تعالـى ذكره: واقتلوا أيها الـمؤمنون الذين يقاتلونكم من الـمشركين حيث أصبتـم مقاتلهم وأمكنكم قتلهم, وذلك هو معنى قوله: حَيْثُ ثَقِـفْتُـمُوهُم ومعنى الثقـفة بـالأمر: الـحذق به والبصر, يقال: إنه لثَقْـفٌ لقَـفْ إذا كان جيد الـحذر فـي القتال بصيرا بـمواقع القتل.

  وأما التثقـيف فمعنى غير هذا وهو التقويـم فمعنى: وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِـفْتُـمُوهُم اقتلوهم فـي أيّ مكان تـمكنتـم من قتلهم وأبصرتـم مقاتلهم.

  وأما قوله: وأخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أخْرَجُوكُمْ فإنه يعنـي بذلك الـمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ومنازلهم بـمكة, فقال لهم تعالـى ذكره: أخرجوا هؤلاء الذين يقاتلونكم وقد أخرجوكم من دياركم من مساكنكم وديارهم كما أخرجوكم منها.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَالفِتْنَةُ أشَدّ مِنَ القَتْل.

  يعنـي تعالـى ذكره بقوله: وَالِفتْنَةُ أشَدّ مِنَ الَقْتِل والشرك بـالله أشدّ من القتل.

  وقد بـينت فـيـما مضى أن أصل الفتنة الابتلاء والاختبـار فتأويـل الكلام: وابتلاء الـمؤمن فـي دينه حتـى يرجع عنه فـيصير مشركا بـالله من بعد إسلامه أشدّ علـيه وأضرّ من أن يقتل مقـيـما علـى دينه متـمسكا علـيه مـحقّا فـيه. كما:

  2548ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله: وَالِفتْنَةُ أشَدّ مِنَ الَقْتِل قال: ارتداد الـمؤمن إلـى الوثن أشدّ علـيه من القتل.

  2549ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد مثله.

  2550ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: وَالِفتْنَةُ أشَدّ مِنَ الَقْتِل يقول: الشرك أشدّ من القتل.

  2551ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, مثله.

  2552ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: وَالِفتْنَةُ أشَدّ مِنَ الَقْتِل يقول: الشرك أشدّ من القتل.

  2553ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك: وَالِفتْنَةُ أشَدّ مِنَ الَقْتِل قال: الشرك.

  2554ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج: أخبرنـي عبد الله بن كثـير, عن مـجاهد فـي قوله: وَالِفتْنَةُ أشَدّ مِنَ الَقْتِل قال: الفتنة: الشرك.

  2555ـ حدثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت الفضل بن خالد, قال: حدثنا عبـيد بن سلـيـمان, عن الضحاك: وَالِفتْنَةُ أشَدّ مِنَ الَقْتِل قال: الشرك أشد من القتل.

  2556ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله جل ذكره: وَالِفتْنَةُ أشَدّ مِنَ القَتْلِ قال: فتنة الكفر.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الـمَسْجِدَ الـحَرَامِ حّتـى يُقاتِلُوكُمْ فِـيه فإنْ قاتَلُوكُمْ فـاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الكافِرِينَ.

  والقرّاء مختلفة فـي قراءة ذلك, فقرأته عامة قرّاء الـمدينة ومكة: وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الـمَسْجِد الـحَرَامِ حّتـى يُقاتِلُوكُمْ فِـيهِ فإنْ قاتَلُوكُمْ فـاقْتُلُوهُمْ بـمعنى: ولا تبتدئوا أيها الـمؤمنون الـمشركين بـالقتال عند الـمسجد الـحرام حتـى يبدءوكم به, فإن بدءوكم به هنالك عند الـمسجد الـحرام فـي الـحرم فـاقتلوهم, فإن الله جعل ثواب الكافرين علـى كفرهم وأعمالهم السيئة القتل فـي الدنـيا والـخزي الطويـل فـي الاَخرة. كما:

  2557ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ حتـى يُقاتِلُوكُمْ فِـيه كانوا لا يقاتلون فـيه حتـى يبدءوا بـالقتال. ثم نسخ بعد ذلك فقال: وَقاتِلُوهُمْ حّتـى لا تكونَ فِتْنَةٌ حتـى لا يكون شرك وَيَكُونَ الدّينُ لِلّهِ أن يقال: لا إله إلا الله, علـيها قاتل نبـيّ الله وإلـيها دعا.

  2558ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج بن الـمنهال, قال: حدثنا همام, عن قتادة: وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ حّتـى يُقاتِلُوكُمْ فِـيهِ فإنْ قاتَلُوكُمْ فـاقْتُلُوهُمْ فأمر الله نبـيه صلى الله عليه وسلم أن لا يقاتلهم عند الـمسجد الـحرام إلا أن يبدءوا فـيه بقتال, ثم نسخ الله ذلك بقوله: فإذَا انْسَلَـخَ الأشْهُرُ الـحُرُم فـاقْتُلُوا الـمُشْركِينَ حَيْثُ وَجَدْتّـمُوهُمْ فأمر الله نبـيه إذا انقضى الأجل أن يقاتلهم فـي الـحلّ والـحرم وعند البـيت, حتـى يشهدوا أن لا إله إلا الله, وأن مـحمدا رسول الله.

  2559ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا عبد الله بن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ حّتـى يُقاتِلُوكُمْ فِـيهِ فكانوا لا يقاتلونهم فـيه, ثم نسخ ذلك بعد, فقال: قاتِلُوُهمْ حّتـى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ.

  وقال بعضهم: هذه آية مـحكمة غير منسوخة. ذكر من قال ذلك:

  2560ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: فإنْ قاتَلَوكُم فـي الـحرم, فـاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الكافِرِينَ لا تقاتل أحدا فـيه أبدا, فمن عدا علـيك فقاتلك فقاتله كما يقاتلك.

  وقرأ ذلك عظم قراء الكوفـيـين: «وَلا تَقْتِلُوهُمْ عِنْدَ الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ حّتـى يُقاتِلُوكُمْ فِـيهِ فإنْ قاتَلُوكُمْ فـاقْتُلُوهُمْ» بـمعنى: ولا تبدءوهم بقتل حتـى يبدءوكم به. ذكر من قال ذلك:

  2561ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبـي حماد, عن أبـي حماد, عن حمزة الزيات قال: قلت للأعمش: أرأيت قراءتك: «ولا تقتلوهم عند الـمسجد الـحرام حتـى يقتلوكم فـيه فإن قتلوكم فـاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيـم», إذا قتلوهم كيف يقتلونهم؟ قال: إن العرب إذا قتل منهم رجل قالوا: قُتلنا, وإذا ضرب منهم رجل قالوا ضربنا.

  وأولـى هاتـين القراءتـين بـالصواب قراءة من قرأ: وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ حّتـى يُقاتِلُوكُمْ فِـيهِ فإنْ قاتَلُوكُمْ فـاقْتُلُوهُمْ لأن الله تعالـى ذكره لـم يأمر نبـيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه فـي حال إذا قاتلهم الـمشركون بـالاستسلام لهم حتـى يقتلوا منهم قتـيلاً بعد ما أذن له ولهم بقتالهم, فتكون القراءة بـالإذن بقتلهم بعد أن يقتلوا منهم أولـى من القراءة بـما اخترنا. وإذا كان ذلك كذلك, فمعلوم أنه قد كان تعالـى ذكره أذن لهم بقتالهم إذا كان ابتداء القتال من الـمشركين قبل أن يقتلوا منهم قتـيلاً, وبعد أن يقتلوا منهم قتـيلاً.

  وقد نسخ الله تعالـى ذكره هذه الآية بقوله: وَقاتِلُوهُمْ حّتـى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وقوله: فـاقْتُلُوا الـمُشْرِكينَ حَيْثُ وَجَدْتُـمُوهُمْ ونـحو ذلك من الاَيات.

  وقد ذكرنا بعض قول من قال هي منسوخة, وسنذكر قول من حضرنا ذكره مـمن لـم يذكر.

  2562ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: حدثنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة: وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ حّتـى يُقاتِلُوكُمْ فِـيهِ قال: نسخها قوله: فـاقْتُلُوا الـمُشْرِكينَ حَيْثُ وَجَدْتُـمُوهُمْ.

  2563ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد فـي قوله: وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ حّتـى يُقاتِلُوكُمْ فِـيهِ قال: حتـى يبدءوكم كان هذا قد حرم, فأحلّ الله ذلك له, فلـم يزل ثابتا حتـى أمره الله بقتالهم بعد.

الآية : 192
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنّ اللّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ }

   يعنـي تعالـى ذكره بذلك: فإن انتهى الكافرون الذي يقاتلونكم عن قتالكم وكفرهم بـالله, فتركوا ذلك وتابوا, فإن الله غفور لذنوب من آمن منهم وتاب من شركه, وأناب إلـى الله من معاصيه التـي سلفت منه وأيامه التـي مضت, رحيـم به فـي آخرته بفضله علـيه, وإعطائه ما يعطي أهل طاعته من الثواب بإنابته إلـى مـحبته من معصيته. كما:

  2564ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: فإن انْتَهَوْا فإن تابوا, فإنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيـمٌ.

الآية : 193
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {وَقَاتِلُوهُمْ حَتّىَ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ للّهِ فَإِنِ انْتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاّ عَلَى الظّالِمِينَ }

   يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمدصلى الله عليه وسلم: وقاتلوا الـمشركين الذين يقاتلونكم حتـى لا تَكُونَ فتنةٌ يعنـي: حتـى لا يكون شرك بـالله, وحتـى لا يعبد دونه أحد, وتضمـحل عبـادة الأوثان الاَلهة والأنداد, وتكون العبـادة والطاعة لله وحده دون غيره من الأصنام والأوثان كما قال قتادة فـيـما:

  2565ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: وَقاتِلُوهُمْ حّتـى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ قال: حتـى لا يكون شرك.

وَقَاتِلُوهُمْ حَتّىَ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ للّهِ فَإِنِ انْتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاّ عَلَى الظّالِمِينَ    حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: وَقاتِلُوهُمْ حّتـى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ قال: حتـى لا يكون شرك.

  2566ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: وَقاتِلُوهُمْ حّتـى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ قال: الشرك ويَكُونَ الدّينُ لِلّهِ.

  2567ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد مثله.

  2568ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وَقاتِلُوهُمْ حّتـى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ قال: أما الفتنة: فـالشرك.

  2569ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: حدثنـي أبـي, قال: حدثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: وَقاتِلُوهُمْ حّتـى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ يقول: قاتلوا حتـى لا يكون شرك.

  2570ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: وَقَاتِلُوهُمْ حتّـى لا تَكُونع فِتْنَةٌ أي شرك.

  2571ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: وَقاتِلُوهُمْ حّتـى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ قال: حتـى لا يكون كفر, وقرأ: تُقاتِلُوَنُهمْ أوْ يُسْلِـمُونَ.

  2572ـ حدثنـي علـيّ بن داود, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: حدثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: وَقاتِلُوهُمْ حّتـى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ يقول: شرك.

  وأما الدين الذي ذكره الله فـي هذا الـموضع فهو العبـادة والطاعة لله فـي أمره ونهيه, من ذلك قول الأعشى:

 هُوَ دَانَ الرّبـابَ إذْ كَرِهُوا الدّينَ دِرَاكا بغزْوَةٍ وصِيال 

  يعنـي بقوله: إذ كرهوا الدين: إذ كرهوا الطاعة وأبوها. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  2573ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: ويَكُونَ الدّين للّهِ يقول: حتـى لا يعبد إلا الله, وذلك لا إله إلا الله علـيه قاتل النبـيّ صلى الله عليه وسلم وإلـيه دعا, فقال النبـيّ صلى الله عليه وسلم: «إنّـي أُمِرْتُ أنْ أُقُاتِلَ النّاسَ حّتـى يَقُولُوا لا إلَهَ إلاّ الله, ويقِـيـمُوا الصّلاةَ, ويُؤْتُوا الزّكاةَ, فإذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ عَصَمُوا مّنـي دِماءَهُمْ وأمْوالَهُمْ إلاّ بِحَقّها وَحِسابهُمْ علـى اللّهِ».

  2574ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: ويَكُونَ الدّينُ لِلّهِ أن يقال: لا إله إلا الله. ذكر لنا أن نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «إِنّ اللّهَ أمَرَنِـي أنْ أُقاتِلَ النّاسَ حّتـى يَقُولُوا لا إلَهَ إلاّ الله». ثم ذكر مثل حديث الربـيع.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فإنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إلاّ علـى الظّالِـمِينَ.

  يعنـي تعالـى ذكره بقوله: فإنِ انْتَهَوْا فإن انتهى الذين يقاتلونكم منَ الكفـار عن قتالكم, ودخـلوا فـي ملتكم, وأقرّوا بـما ألزمكم الله من فرائضه, وتركوا ما هم علـيه من عبـادة الأوثان, فدعوا الاعتداء علـيهم وقتالهم وجهادهم, فإنه لا ينبغي أن يعتدى إلا علـى الظالـمين وهم الـمشركون بـالله, والذين تركوا عبـادته وعبدوا غير خالقهم.

  فإن قال قائل: وهل يجوز الاعتداء علـى الظالـم فـيقال: فَلا عُدْوَانَ إلاّ علـى الظّالِـمِينَ؟ قـيـل: إن الـمعنى فـي ذلك غير الوجه الذي ذهبتَ, وإنـما ذلك علـى وجه الـمـجازاة لِـما كان من الـمشركين من الاعتداء, يقول: افعلوا بهم مثل الذي فعلوا بكم, كما يقال: إن تعاطيت منـي ظلـما تعاطيته منك, والثانـي لـيس بظلـم, كما قال عمرو بن شأس الأسدي:

 جَزَيْنا ذَوي العُدْوَانِ بـالأمسِ قَرْضَهُمْقِصَاصا سَوَاءً حَذْوَكَ النّعْلَ بـالنّعْلِ 

  وإنـما كان ذلك نظير قوله: اللّهُ يَسْتَهْزِىءُ بِهِمْ ويَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سخَر اللّهُ مِنْهُمْ وقد بـينا وجه ذلك ونظائره فـيـما مضى قبل. وبـالذي قلنا فـي ذلك من التأويـل قال جماعة من أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  2575ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: فَلا عُدْوَانَ إلاّ علـى الظّالِـمِينَ والظالـم الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله.

  2576ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: فَلا عُدْوَانَ إلاّ علـى الظّالِـمِينَ قال: هم الـمشركون.

  2577ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا عثمان بن غياث, قال: سمعت عكرمة فـي هذه الآية: فَلا عُدْوَانَ إلاّ علـى الظّالِـمِينَ: قال: هم من أبى أن يقول لا إله إلا الله.

  وقال آخرون: معنى قوله: فَلا عُدْوَانَ إلاّ علـى الظّالِـمِينَ فلا تقاتل إلا من قاتل. ذكر من قال ذلك:

  2578ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: فإنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إلاّ علـى الظّالِـمِينَ يقول: لا تقاتلوا إلا من قاتلكم.

  2579ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  2580ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, قال: فإنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إلاّ علـى الظّالِـمِينَ فإن الله لا يحبّ العدوان علـى الظالـمين ولا علـى غيرهم, ولكن يقول: اعتدوا علـيهم بـمثل ما اعتدوا علـيكم.

  فكان بعض أهل العربـية من أهل البصرة يقول فـي قوله فإنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إلاّ علـى الظّالِـمِينَ لا يجوز أن يقول فإن انتهوا, إلا وقد علـم أنهم لا ينتهون إلا بعضهم, فكأنه قال: فإن انتهى بعضهم فلا عدوان إلا علـى الظالـمين منهم, فأضمر كما قال: فَمَنْ تَـمَتّعَ بِـالعُمرةِ إلـى الـحجّ فَمَا اسْتَـيْسرَ من الهدْيِ يريد فعلـيه ما استـيسر من الهَدْيِ, وكما تقول: إلـى من تقصد أقصد, يعنـي إلـيه. وكان بعضهم ينكر الإضمار فـي ذلك ويتأوله, فإن انتهوا فإن الله غفور رحيـم لـمن انتهى, ولا عدوان إلا علـى الظالـمين الذين لا ينتهون.

الآية : 194
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {الشّهْرُ الْحَرَامُ بِالشّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىَ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىَ عَلَيْكُمْ وَاتّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنّ اللّهَ مَعَ الْمُتّقِينَ }

   يعنـي بقوله جل ثناؤه: الشّهْرُ الـحَرَامُ بـالشّهْرِ الـحَرَامِ ذا القعدة, وهو الشهر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتـمر فـيه عمرة الـحديبـية, فصده مشركو أهل مكة عن البـيت ودخول مكة, وكان ذلك سنة ستّ من هجرته, وصالـح رسول الله صلى الله عليه وسلم الـمشركين فـي تلك السنة, علـى أن يعود من العام الـمقبل, فـيدخـل مكة ويقـيـم ثلاثا, فلـما كان العام الـمقبل, وذلك سنة سبع من هجرته خرج معتـمرا وأصحابه فـي ذي القعدة, وهو الشهر الذي كان الـمشركون صدّوه عن البـيت فـيه فـي سنة ستّ, وأخـلـى له أهل مكة البلد, حتـى دخـلها رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقضى حاجته منها, وأتـمّ عمرته, وأقام بها ثلاثا, ثم خرج منها منصرفـا إلـى الـمدينة, فقال الله جل ثناؤه لنبـيه صلى الله عليه وسلم وللـمسلـمين معه: الشّهْرُ الـحَرَامُ يعنـي ذا القعدة الذي أوصلكم الله فـيه إلـى حرمه وبـيته علـى كراهة مشركي قريش ذلك حتـى قضيتـم منه وطركم بـالشّهْرِ الـحَرَامِ الذي صدكم مشركو قريش العام الـماضي قبله فـيه, حتـى انصرفتـم عن كره منكم عن الـحرم, فلـم تدخـلوه ولـم تصلوا إلـى بـيت الله, فأقصكم الله أيها الـمؤمنون من الـمشركين بإدخالكم الـحرم فـي الشهر الـحرام علـى كره منهم لذلك, بـما كان منهم إلـيكم فـي الشهر الـحرام من الصدّ والـمنع من الوصول إلـى البـيت. كما:

  2581ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الله بن بزيع, قال: حدثنا يوسف, يعنـي ابن خالد السمتـي, قال: حدثنا نافع بن مالك, عن عكرمة, عن ابن عبـاس فـي قوله: وَالـحُرُماتُ قِصَاصٌ قال: هم الـمشركون حبسوا مـحمدا صلى الله عليه وسلم فـي ذي القعدة, فرجعه الله فـي ذي القعدة, فأدخـله البـيت الـحرام, فـاقتصّ له منهم.

  2582ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله جل ثناؤه: الشّهْرُ الـحَرَامُ بـالشّهْرِ الـحَرَامِ والـحُرُماُت قِصَاصٌ قال: فخرَت قريش بردّها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الـحديبـية مـحرما فـي ذي القعدة عن البلد الـحرام, فأدخـله الله مكة فـي العام الـمقبل من ذي القعدة فقضى عمرته, وأقصّه بـما حيـل بـينه وبـينها يوم الـحديبـية.

  2583ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  2584ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: الشّهْرُ الـحَرَامُ بـالشّهْرِ الـحَرَامِ والـحُرُماُت قِصَاصٌ أقبل نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فـاعتـمروا فـي ذي القعدة ومعهم الهديُ, حتـى إذا كانوا بـالـحديبـية صدهم الـمشركون, فصالـحهم نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم علـى أن يرجع من عامه ذلك, حتـى يرجع من العام الـمقبل, فـيكون بـمكة ثلاثة أيام, ولا يدخـلها إلا بسلاح راكب ويخرج, ولا يخرج بأحد من أهل مكة, فنـحروا الهدي بـالـحديبـية, وحلقوا وقصروا. حتـى إذا كان من العام الـمقبل أقبل نبـيّ الله وأصحابه حتـى دخـلوا مكة, فـاعتـمروا فـي ذي القعدة, فأقاموا بها ثلاث لـيال, فكان الـمشركون قد فخروا علـيه حين ردّوه يوم الـحديبـية, فأقصه الله منهم, فأدخـله مكة فـي ذلك الشهر الذي كانوا ردّوه فـيه فـي ذي القعدة, فقال الله: الشّهْرُ الـحَرَامُ بـالشّهْرِ الـحَرَامِ والـحُرُماُت قِصَاصٌ.

  2585ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, وعن عثمان, عن مقسم فـي قوله: الشّهْرُ الـحَرَامُ بـالشّهْرِ الـحَرَامِ والـحُرُماُت قِصَاصٌ قالا: كان هذا فـي سفر الـحديبـية, صدّ الـمشركون النبـيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البـيت فـي الشهر الـحرام, فقاضُوا الـمشركين يومئذٍ قضية «إن لكم أن تعتـمروا فـي العام الـمقبل» فـي هذا الشهر الذي صدوهم فـيه, فجعل الله تعالـى ذكره لهم شهرا حراما يعتـمرون فـيه مكان شهرهم الذي صدوا, فلذلك قال: والـحُرُماتُ قِصَاصٌ.

  2586ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: الشّهْرُ الـحَرَامُ بـالشّهْرِ الـحَرَامِ والـحُرُماُت قِصَاصٌ قال: لـما اعتـمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة الـحديبـية فـي ذي القعدة سنة ستّ من مهاجره صدّه الـمشركون, وأبوا أن يتركوه, ثم إنهم صالـحوه فـي صلـحهم علـى أن يخـلوا له مكة من عام قابل ثلاثة أيام يخرجون, ويتركونه فـيها, فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتـح خيبر من السنة السابعة, فخـلوا له مكة ثلاثة أيام, فنكح فـي عمرته تلك ميـمونة بنت الـحارث الهلالـية.

  2587ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير عن جويبر, عن الضحاك فـي قوله: الشّهْرُ الـحَرَامُ بـالشّهْرِ الـحَرَامِ والـحُرُماُت قِصَاصٌ أحصروا النبـيّ صلى الله عليه وسلم فـي ذي القعدة عن البـيت الـحرام, فأدخـله الله البـيت الـحرام العام الـمقبل, واقتصّ له منهم, فقال: الشّهْرُ الـحَرَامُ بـالشّهْرِ الـحَرَامِ والـحُرُماُت قِصَاصٌ.

  2588ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, قال: أقبل نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه, فأحرموا بـالعمرة فـي ذي القعدة ومعهم الهدي, حتـى إذا كانوا بـالـحديبـية صدّهم الـمشركون, فصالـحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع ذلك العام حتـى يرجع العام الـمقبل, فـيقـيـم بـمكة ثلاثة أيام, ولا يخرج معه بأحد من أهل مكة. فنـحروا الهدي بـالـحديبـية, وحلقوا وقصروا. حتـى إذا كانوا من العام الـمقبل, أقبل النبـيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتـى دخـلوا مكة, فـاعتـمروا فـي ذي القعدة وأقاموا بها ثلاثة أيام, وكان الـمشركون قد فخروا علـيه حين ردّوه يوم الـحديبـية, فقاصّ الله له منهم, وأدخـله مكة فـي ذلك الشهر الذي كانوا ردّوه فـيه فـي ذي القعدة. قال الله جل ثناؤه: الشّهْرُ الـحَرَامُ بـالشّهْرِ الـحَرَامِ والـحُرُماُت قِصَاصٌ.

  2589ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: والـحُرُماتُ قِصَاصٌ فهم الـمشركون كانوا حبسوا مـحمدا صلى الله عليه وسلم فـي ذي القعدة عن البـيت, ففخروا علـيه بذلك, فرجعه الله فـي ذي القعدة, فأدخـله الله البـيت الـحرام واقتصّ له منهم.

  2590ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: الشّهْرُ الـحَرَامُ بـالشّهْرِ الـحَرَامِ حتـى فرغ من الآية. قال: هذا كله قد نسخ, أمره أن يجاهد الـمشركين. وقرأ: قاتِلُوا الـمُشْرِكِينَ كافّةً كمَا يُقاتِلُونَكُمْ كافّةً وقرأ: قاِتلُوا الّذِين يَـلُونَكُمْ مِنَ الكُفّـارِ العرب, فلـما فرغ منهم, قال الله جل ثناؤه: قاتِلُوا الّذِينَ لا يُؤْمِنُونِ بـاللّهِ وَلا بـالْـيَوْمِ الاَخِرِ وَلا يُحَرّمونَ ما حَرمَ الله ورَسُولُهُ حتـى بلغ قوله: وَهُمْ صَاغِرُونَ قال: وهم الروم قال: فوجه إلـيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

  2591ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب الثقـفـي, قال: حدثنا أيوب, عن عكرمة, عن ابن عبـاس فـي هذه الآية: الشّهْرُ الـحَرَامُ بـالشّهْرِ الـحَرَامِ والـحُرُماُت قِصَاصٌ قال: أمركم الله بـالقصاص, ويأخذ منكم العدوان.

  2592ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا حجاج, عن ابن جريج, قال: قلت لعطاء وسألته عن قوله: الشّهْرُ الـحَرَامُ بـالشّهْرِ الـحَرَامِ والـحُرُماُت قِصَاصٌ قال: نزلت فـي الـحديبـية, منعوا فـي الشهر الـحرام, فنزلت: الشّهْرُ الـحَرَامُ بـالشّهْرِ الـحَرَامِ عمرة فـي شهر حرام بعمرة فـي شهر حرام.

  وإنـما سمى الله جل ثناؤه ذا القعدة الشهر الـحرام, لأن العرب فـي الـجاهلـية كانت تـحرّم فـيه القتال والقتل وتضع فـيه السلاح, ولا يقتل فـيه أحد أحدا ولو لقـي الرجل قاتل أبـيه أو ابنه. وإنـما كانوا سموه ذا القعدة لقعودهم فـيه عن الـمغازي والـحروب, فسماه الله بـالاسم الذي كانت العرب تسميه به.

  وأما الـحرمات فإنها جمع حرمة كالظلـمات جمع ظلـمة, والـحجرات جمع حجرة.

  وإنـما قال جل ثناؤه: والـحُرُماتُ قِصَاصٌ فجمع, لأنه أراد الشهر الـحرام والبلد الـحرام وحرمة الإحرام, فقال جل ثناؤه لنبـيه مـحمد والـمؤمنـين معه: دخولكم الـحرم بإحرامكم هذا فـي شهركم هذا الـحرام قصاص مـما منعتـم من مثله عامكم الـماضي, وذلك هو الـحرمات التـي جعلها الله قصاصا.

  وقد بـينا أن القصاص هو الـمـجازاة من جهة الفعل أو القول أو البدن, وهو فـي هذا الـموضع من جهة الفعل.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَـيْكُمْ فـاعْتَدُوا عَلَـيْهِ بِـمِثْلِ ما اعْتَدَى عَلَـيْكُمْ.

  اختلف أهل التأويـل فـيـما نزل فـيه قوله: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَـيْكُمْ فـاعْتَدُوا عَلَـيْهِ بِـمِثْلِ ما اعْتَدَى عَلَـيْكُمْ. فقال بعضهم بـما:

  2593ـ حدثنـي به الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس قوله: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَـيْكُمْ فـاعْتَدُوا عَلَـيْهِ بِـمِثْلِ ما اعْتَدَى عَلَـيْكُمْ فهذا ونـحوه نزل بـمكة والـمسلـمون بومئذ قلـيـل, ولـيس لهم سلطان يقهر الـمشركين, وكان الـمشركون يتعاطونهم بـالشتـم والأذى, فأمر الله الـمسلـمين من يجازي منهم أن يجازي بـمثل ما أوتـي إلـيه أو يصبر أو يعفو فهو أمثل فلـما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلـى الـمدينة, وأعزّ الله سلطانه أمر الـمسلـمين أن ينتهوا فـي مظالـمهم إلـى سلطانهم, وأن لا يعدو بعضهم علـى بعض كأهل الـجاهلـية.

  وقال آخرون: بل معنى ذلك: فمن قاتلكم أيها الـمؤمنون من الـمشركين, فقاتلوهم كما قاتلوكم. وقالوا: نزلت هذه الآية علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم بـالـمدينة وبعد عمرة القضية. ذكر من قال ذلك:

  2594ـ حدثنـي القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال مـجاهد: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَـيْكُمْ فـاعْتَدُوا عَلَـيْهِ بِـمِثْلِ ما اعْتَدَى عَلَـيْكُمْ فقاتلوهم فـيه كما قاتلوكم.

  وأشبه التأويـلـين بـما دلّ علـيه ظاهر الآية الذي حكي عن مـجاهد, لأن الاَيات قبلها إنـما هي أمر من الله للـمؤمنـين بجهاد عدوّهم علـى صفة, وذلك قوله: وَقاتِلُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ الّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ والاَيات بعدها, وقوله: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَـيْكُمْ فـاعْتَدُوا عَلَـيْهِ إنـما هو فـي سياق الاَيات التـي فـيها الأمر بـالقتال والـجهاد, والله جل ثناؤه إنـما فرض القتال علـى الـمؤمنـين بعد الهجرة فمعلوم بذلك أن قوله: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَـيْكُمْ فـاعْتَدُوا عَلَـيْهِ بِـمِثْلِ ما اعْتَدَى عَلَـيْكُمْ مدنـي لا مكي, إذ كان فرض قتال الـمشركين لـم يكن وجب علـى الـمؤمنـين بـمكة, وأن قوله: فَمَن اعْتَدَى عَلَـيْكُمْ فـاعْتَدُوا عَلَـيْهِ بِـمِثْلِ ما اعْتَدَى عَلَـيْكُمْ نظير قوله: وَقاتِلُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ الّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وأن معناه: فمن اعتدى علـيكم فـي الـحرم فقاتلكم فـاعتدوا علـيه بـالقتال نـحو اعتدائه علـيكم بقتاله إياكم, لأنـي قد جعلت الـحرمات قصاصا, فمن استـحلّ منكم أيها الـمؤمنون من الـمشركين حرمة فـي حرمي, فـاستـحلوا منه مثله فـيه.

  وهذه الآية منسوخة بإذن الله لنبـيه بقتال أهل الـحرم ابتداء فـي الـحرم وقوله: وَقاتِلُوا الـمُشْركِين كافّةً... علـى نـحو ما ذكرنا من أنه بـمعنى الـمـجازاة وإتبـاع لفظ لفظا وإن اختلف معناهما, كما قال: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّهُ وقد قال: فَـيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّهُ مِنُهمْ وما أشبه ذلك مـما أتبع لفظ لفظا واختلف الـمعنـيان.

  والاَخر أن يكون بـمعنى العَدْوِ الذي هو شدّ ووثوب من قول القائل: عدا الأسد علـى فريسته.

  فـيكون معنى الكلام: فمن عدا علـيكم: أي فمن شدّ علـيكم ووثب بظلـم, فـاعدوا علـيه: أي فشدّوا علـيه وثبوا نـحوه قصاصا لـما فعل بكم لا ظلـما ثم تدخـل التاء فـي «عدا», فـيقال افتعل مكان فعل, كما يقال: اقترب هذا الأمر بـمعنى قرب, واجتلب كذا بـمعنى جلب, وما أشبه ذلك.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَاتّقُوا اللّهَ وَاعْلَـمُوا أن اللّهَ مَعَ الـمُتّقِـين.

  يعنـي جل ثناؤه بذلك: واتقوا الله أيها الـمؤمنون فـي حرماته وحدوده أن تعتدوا فـيها فتتـجاوزوا فـيها ما بـينه وحده لكم, واعلـموا أن الله يحبّ الـمتقـين الذين يتقونه بأداء فرائضه وتـجنب مـحارمه.

الآية : 195
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {وَأَنْفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنّ اللّهَ يُحِبّ الْمُحْسِنِينَ }

   اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل هذه الآية, ومن عَنَى بقوله: وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة فقال بعضهم: عنى بذلك: وأنْفِقُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ وسبـيـل الله: طريقه الذي أمر أن يسلك فـيه إلـى عدوّه من الـمشركين لـجهادهم وحربهم, وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة يقول: ولا تتركوا النفقة فـي سبـيـل الله, فإن الله يعوّضكم منها أجرا ويرزقكم عاجلاً. ذكر من قال ذلك:

  2595ـ حدثنـي أبو السائب سلـم بن جنادة, والـحسن بن عرفة قالا: حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن سفـيان, عن حذيفة: وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة قال: يعنـي فـي ترك النفقة.

  2596ـ حدثنـي مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا شعبة, وحدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن شعبة, عن الأعمش, عن أبـي وائل, عن حذيفة وحدثنـي مـحمد بن خـلف العسقلانـي قال: حدثنا آدم, قال: حدثنا أبو جعفر الرازي, عن الأعمش وحدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سفـيان, عن عاصم جميعا, عن شقـيق, عن حذيفة, قال: هو ترك النفقة فـي سبـيـل الله.

  2597ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن منصور, عن أبـي صالـح, عن عبد الله بن عبـاس أنه قال فـي هذه الآية: وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة قال: تنفق فـي سبـيـل الله وإن لـم يكن لك إلا مِشْقَصٌ أو سهم شعبة الذي يشك فـي ذلك.

  2598ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن شعبة, عن منصور, عن أبـي صالـح الذي كان يحدّث عنه الكلبـي, عن ابن عبـاس قال: إن لـم يكن لك إلا سهم أو مشقص أنفقته.

  2599ـ حدثنـي ابن بشار, قال: حدثنا يحيى, عن سفـيان, عن منصور, عن أبـي صالـح, عن ابن عبـاس: وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة قال: فـي النفقة.

  2600ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عمرو بن أبـي قـيس, عن عطاء, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس: وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة قال: لـيس التهلكة أن يُقتل الرجل فـي سبـيـل الله, ولكن الإمساك عن النفقة فـي سبـيـل الله.

  2601ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا إسماعيـل بن أبـي خالد, عن عكرمة, قال: نزلت فـي النفقات فـي سبـيـل الله, يعنـي قوله: وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة.

  2602ـ حدثنا يونس بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا ابن وهب, قال: أخبرنـي أبو صخر عن مـحمد بن كعب القرظي أنه كان يقول فـي هذه الآية: وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة قال: كان القوم فـي سبـيـل الله, فـيتزوّد الرجل, فكان أفضل زادا من الاَخر أنفق البـائس من زاده حتـى لا يبقـى من زاده شيء أحبّ أن يواسي صاحبه, فأنزل الله: وأنْفِقُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة.

  2603ـ حدثنـي مـحمد بن خـلف العسقلانـي, قال: حدثنا آدم, قال: حدثنا شيبـان, عن منصور بن الـمعتـمر, عن أبـي صالـح مولـى أم هانىء, عن ابن عبـاس فـي قوله: وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة قال: لا يقولنّ أحدكم إنـي لا أجد شيئا إن لـم يجد إلا مشقصا فلـيتـجهز به فـي سبـيـل الله.

  2604ـ حدثنا ابن عبد الأعلـى الصنعانـي, قال: حدثنا الـمعتـمر, قال: سمعت داود يعنـي ابن أبـي هند, عن عامر: أن الأنصار كان احتبس علـيهم بعض الرزق, وكانوا قد أنفقوا نفقات, قال: فساء ظنهم وأمسكوا. قال: فأنزل الله: وأنْفِقُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ وَلا تُلْقُوا بِأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَةِ قال: وكانت التهلكة سوء ظنهم وإمساكهم.

  2605ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, وحدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله: وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة قال: تـمنعكم نفقةً فـي حقَ خيفةُ العَيْـلة.

  2606ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: وأنْفِقُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة قال: وكان قتادة يحدّث أن الـحسن حدثه أنهم كانوا يسافرون ويغزون ولا ينفقون من أموالهم, أو قال: لا ينفقون فـي ذلك, فأمرهم الله أن ينفقوا فـي مغازيهم فـي سبـيـل الله.

  2607ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة قوله: وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة يقول: لا تـمسكوا بأيديكم عن النفقة فـي سبـيـل الله.

  2608ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وأنْفِقُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ يقول: أنفقْ فـي سبـيـل الله ولو عقالاً, وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة تقول: لـيس عندي شيء.

  2609ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو غسان, قال: حدثنا زهير, قال: حدثنا خصيف, عن عكرمة فـي قوله: وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة قال: لـما أمر الله بـالنفقة فكانوا أو بعضهم يقولون: ننفق فـيذهب مالنا ولا يبقـى لنا شيء, قال: فقال أنفقوا ولا تلقوا بأيديكم إلـى التهلكة, قال: أنفقوا وأنا أرزقكم.

  2610ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: حدثنا هشيـم, عن يونس, عن الـحسن, قال: نزلت فـي النفقة.

  2611ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: أخبرنا ابن همام الأهوازي, قال: أخبرنا يونس, عن الـحسن فـي التهلكة, قال: أمرهم الله بـالنفقة فـي سبـيـل الله, وأخبرهم أن ترك النفقة فـي سبـيـل الله التهلكة.

  2612ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: سألت عطاء عن قوله: وأنْفِقُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة قال: يقول: أنفقوا فـي سبـيـل الله ما قلّ وكثر قال: وقال لـي عبد الله بن كثـير: نزلت فـي النفقة فـي سبـيـل الله.

  2613ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن أبـي صالـح, عن ابن عبـاس, قال: لا يقولنّ الرجل: لا أجد شيئا قد هلكت, فلـيتـجهز ولو بـمشقص.

  2614ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: حدثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: وأنْفِقُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة يقول: أنفقوا ما كان من قلـيـل أو كثـير, ولا تستسلـموا, ولا تنفقوا شيئا فتهلكوا.

  2615ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك, قال: التهلكة: أن يـمسك الرجل نفسه وماله عن النفقة فـي الـجهاد فـي سبـيـل الله.

  2616ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد, عن يونس, عن الـحسن, فـي قوله: وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة فتدعوا النفقة فـي سبـيـل الله.

  وقال آخرون مـمن وجهوا تأويـل ذلك إلـى أنه معنـية به النفقة: معنى ذلك: وأنفقوا فـي سبـيـل الله, ولا تلقوا بأيديكم إلـى التهلكة, فتـخرجوا فـي سبـيـل الله بغير نفقة ولا قوّة. ذكر من قال ذلك:

  2617ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: وأنْفِقُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة قال: إذا لـم يكن عندك ما تنفق فلا تـخرج بنفسك بغير نفقة ولا قوّة فتلقـي بـيديك إلـى التهلكة.

  وقال آخرون: بل معناه أنفقوا فـي سبـيـل الله ولا تلقوا بأيديكم فـيـما أصبتـم من الاَثام إلـى التهلكة, فتـيأسوا من رحمة الله, ولكن ارجوا رحمته واعملوا الـخيرات.ذكر من قال ذلك:

  2618ـ حدثنـي مـحمد بن عبـيد الـمـحاربـي, قال: حدثنا أبو الأحوص, عن أبـي إسحاق, عن البراء بن عازب فـي قوله: وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة قال: هو الرجل يصيب الذنوب فـيـلقـي بـيده إلـى التهلكة, يقول: لا توبة لـي.

  2619ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا أبو بكر بن عياش, قال: حدثنا أبو إسحاق, عن البراء, قال: سأله رجل أحمل علـى الـمشركين وحدي فـيقتلونـي أكنت ألقـيت بـيدي إلـى التهلكة؟ فقال: لا إنـما التهلكة فـي النفقة بعث الله رسوله, فقال: فَقَاتِلْ فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ لاَ تُكَلّفُ إلاّ نَفْسَكَ.

  2620ـ حدثنا الـحسن بن عرفة وابن وكيع, قالا: حدثنا وكيع بن الـجراح, عن سفـيان الثوري, عن أبـي إسحاق السبـيعي, عن البراء بن عازب فـي قول الله:وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة قال: هو الرجل يذنب الذنب فـيقول: لا يغفر الله له.

  2621ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا إسرائيـل, عن أبـي إسحاق, قال: سمعت البراء وسأله رجل فقال: يا أبـا عمارة أرأيت قول الله: وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة أهو الرجل يتقدم فـيقاتل حتـى يقتل؟ قال: لا ولكنه الرجل يعمل بـالـمعاصي, ثم يـلقـي بـيده ولا يتوب.

  2622ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا الـحسين, عن أبـي إسحاق, قال: سمعت البراء وسأله رجل فقال: الرجل يحمل علـى كتـيبة وحده فـيقاتل, أهو مـمن ألقـى بـيده إلـى التهلكة؟ فقال: لا ولكن التهلكة: أن يذنب الذنب فـيـلقـي بـيده, فـيقول: لا تقبل لـي توبة.

  2623ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن الـجراح, عن أبـي إسحاق, قال: قلت للبراء بن عازب: يا أبـا عمارة الرجل يـلقـى ألفـا من العدوّ فـيحمل علـيهم وإنـما هو وحده, أيكون مـمن قال: وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة؟ فقال: لا, لـيقاتل حتـى يقتل, قال الله لنبـيه صلى الله عليه وسلم: فَقاتِلْ فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ لا تُكَلّفُ إلاّ نَفْسَكَ.

  2624ـ حدثنا مـجاهد بن موسى, قال: أخبرنا يزيد, قال: أخبرنا هشام. وحدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن هشام, عن مـحمد قال: وسألت عبـيدة عن قول الله: وأنْفِقُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة الآية. فقال عبـيدة: كان الرجل يذنب الذنب قال: حسبته قال العظيـم فـيـلقـي بـيده فـيستهلك زاد يعقوب فـي حديثه: فنهوا عن ذلك, فقـيـل: وأنْفِقُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة.

  2625ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا هشام, عن ابن سيرين, قال: سألت عبـيدة السلـمانـي عن ذلك, فقال: هو الرجل يذنب الذنب فـيستسلـم ويـلقـي بـيده إلـى التهلكة, ويقول: لا توبة له. يعنـي قوله: وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة.

  2626ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, قال: أخبرنا أيوب, عن مـحمد, عن عبـيدة فـي قوله: وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة قال: كان الرجل يصيب الذنب فـيـلقـي بـيده.

  2627ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن ابن عون, عن ابن سيرين, عن عبـيدة: وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة قال: القنوط.

  2628ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيـم, عن يونس, وهشام عن ابن سيرين, عن عبـيدة السلـمانـي, قال: هو الرجل يذنب الذنب فـيستسلـم, يقول: لا توبة لـي, فـيـلقـي بـيده.

  2629ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, قال: حدثنـي أيوب عن ابن سيرين, عن عبـيدة أنه قال: هي فـي الرجل يصيب الذنب العظيـم, فـيـلقـي بـيده ويرى أنه قد هلك.

  وقال آخرون: بل معنى ذلك: وأنفقوا فـي سبـيـل الله ولا تتركوا الـجهاد فـي سبـيـله. ذكر من قال ذلك:

  2630ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي حيوة, عن يزيد بن أبـي حبـيب, عن أسلـم أبـي عمران, قال: غزونا من الـمدينة نريد القسطنطينـية وعلـى أهل مصر عقبة بن عامر, وعلـى الـجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الولـيد. قال: فصففنا صفـين لـم أرصفـين قط أعرض ولا أطول منهما, والروم ملصقون ظهورهم بحائط الـمدينة, قال: فحمل رجل منا علـى العدوّ, فقال الناس: مَهْ لا إله إلا الله, يـلقـي بـيده إلـى التهلكة

  قال أبو أيوب الأنصاري: إنـما تتأوّلون هذه الآية هكذا أن حمل رجل يقاتل يـلتـمس الشهادة أو يُبلـي من نفسه إنـما نزلت هذه الآية فـينا معشر الأنصار. إنا لـما نصر الله نبـيه, وأظهر الإسلام, قلنا بـيننا معشر الأنصار خفـيّا من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قد كنا تركنا أهلنا وأموالنا أن نقـيـم فـيها ونصلـحها حتـى نصر الله نبـيه, هلـم نقـيـم فـي أموالنا ونصلـحها فأنزل الله الـخبر من السماء: وأنْفِقُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة الآية, فـالإلقاء بـالأيدي إلـى التهلكة: أن نقـيـم فـي أموالنا ونصلـحها, وندع الـجهاد. قال أبو عمران: فلـم يزل أبو أيوب يجاهد فـي سبـيـل الله حتـى دفن بـالقسطنطينـية.

  2631ـ حدثنـي مـحمد بن عمارة الأسدي, وعبد الله بن أبـي زياد قالا: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد, قال: أخبرنـي حيوة وابن لهيعة, قالا: حدثنا يزيد بن أبـي حبـيب, قال: حدثنـي أسلـم أبو عمران مولـى تـجيب, قال: كنا بـالقسطنطينـية, وعلـى أهل مصر عقبة بن عامر الـجهنـي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعلـى أهل الشام فضالة بن عبـيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج من الـمدينة صفّ عظيـم من الروم, قال: وصففنا صفـا عظيـما من الـمسلـمين, فحمل رجل من الـمسلـمين علـى صفّ الروم حتـى دخـل فـيهم, ثم خرج إلـينا مقبلاً, فصاح الناس وقالوا: سبحان الله, ألقـى بـيده إلـى التهلكة فقام أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس إنكم تتأوّلون هذه الآية علـى هذا التأويـل, وإنـما أنزلت هذه الآية فـينا معاشر الأنصار: إنا لـما أعزّ الله دينه وكثر ناصريه, قلنا فـيـما بـيننا بعضنا لبعض سرّا من رسول الله إن أموالنا قد ضاعت, فلو أنا أقمنا فـيها فأصلـحنا ما ضاع منها فأنزل الله فـي كتابه يردّ علـينا ما همـمنا به, فقال: وأنْفِقُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة بـالإقامة التـي أردنا أن نقـيـم فـي الأموال ونصلـحها, فأمرنا بـالغزو فما زال أبو أيوب غازيا فـي سبـيـل الله حتـى قبضه الله.

  والصواب من القول فـي ذلك عندي أن يقال: إن الله جل ثناؤه أمر بـالإنفـاق فـي سبـيـله بقوله: وأنْفِقُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ وسبـيـله: طريقه الذي شرعه لعبـاده وأوضحه لهم.

  ومعنى ذلك: وأنفقوا فـي إعزاز دينـي الذي شرعته لكم بجهاد عدوّكم الناصبـين لكم الـحرب علـى الكفر بـي ونهاهم أن يـلقوا بأيديهم إلـى التهلكة, فقال: وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة. وذلك مثلٌ, والعرب تقول للـمستسلـم للأمر: أعطى فلان بـيديه, وكذلك يقال للـمـمكن من نفسه مـما أريد به أعطى بـيديه.

  فمعنى قوله: وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة ولا تستسلـموا للهلكة فتعطوها أزمتكم فتهلكوا والتارك النفقة فـي سبـيـل الله عند وجوب ذلك علـيه مستسلـم للهلكة بتركه أداء فرض الله علـيه فـي ماله. وذلك أن الله جل ثناؤه جعل أحد سهام الصدقات الـمفروضات الثمانـية فـي سبـيـله, فقال: إنّـمَا الصّدَقاتُ للفُقَراءِ وَالـمَساكِين إلـى قوله: وفِـي سَبِـيـلِ اللّهِ وَابْنِ السّبِـيـلِ فمن ترك إنفـاق ما لزمه من ذلك فـي سبـيـل الله علـى ما لزمه كان للهلكة مستسلـما وبـيديه للتهلكة ملقـيا. وكذلك الاَيس من رحمة الله لذنب سلف منه, ملق بـيديه إلـى التهلكة, لأن الله قد نهى عن ذلك فقال: وَلا تَـيأسُوا مِنْ رَوحِ اللّهِ إنّهُ لا يَـيْأسُ مِنْ رَوْحِ اللّهِ إلاّ القَوْمُ الكافِرُونَ. وكذلك التارك غزو الـمشركين وجهادهم فـي حال وجوب ذلك علـيه فـي حال حاجة الـمسلـمين إلـيه, مضيع فرضا, ملق بـيده إلـى التهلكة.

  فإذا كانت هذه الـمعانـي كلها يحتـملها قوله: وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَةِ ولـم يكن الله عزّ وجل خصّ منها شيئا دون شيء, فـالصواب من القول فـي ذلك أن يقال: إن الله نهى عن الإلقاء بأيدينا لـما فـيه هلاكنا, والاستسلام للهلكة, وهي العذاب, بترك ما لزمنا من فرائضه, فغير جائز لأحد منا الدخول فـي شيء يكره الله منا مـما نستوجب بدخولنا فـيه عذابه. غير أن الأمر وإن كان كذلك, فإن الأغلب من تأويـل الآية: وأنفقوا أيها الـمؤمنون فـي سبـيـل الله, ولا تتركوا النفقة فـيها فتهلكوا بـاستـحقاقكم بترككم ذلك عذابـي. كما:

  2632ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: حدثنا معاوية, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس قوله: وَلا تُلْقُوا بِأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَةِ قال: التهلكة: عذاب الله.

  قال أبو جعفر: فـيكون ذلك إعلاما منه لهم بعد أمره إياهم بـالنفقة ما لـمن ترك النفقة الـمفروضة علـيه فـي سبـيـله من العقوبة فـي الـمعاد.

  فإن قال قائل: فما وجه إدخال البـاء فـي قوله: وَلا تُلْقُوا بِأيْدِيكُمْ وقد علـمت أن الـمعروف من كلام العرب ألقـيت إلـى فلان درهما, دون ألقـيت إلـى فلان بدرهم؟ قـيـل: قد قـيـل إنها زيدت نـحو زيادة القائل فـي البـاء فـي قوله: جذبت بـالثوب, وجذبت الثوب, وتعلقت به, وتعلقته, وتَنْبُتُ بـالدّهْنِ وإنـما هو تُنِبت الدهنَ.

  وقال آخرون: البـاء فـي قوله: وَلا تُلْقُوا بِأيْدِيكُمْ أصل للكلـمة, لأن كل فعل واقع كُنـي عنه فهو مضطّر إلـيها, نـحو قولك فـي رجل: «كلّـمته», فأردت الكناية عن فعله, فإذا أردت ذلك قلت: «فعلت به» قالوا: فلـما كان البـاء هي الأصل جاز إدخال البـاء وإخراجها فـي كل فعل سبـيـله سبـيـل كلـمته. وأما التهلكة, فإنها التفعلة من الهلاك.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وأحْسِنُوا إنّ اللّهَ يُحِبّ الـمُـحْسِنـينَ.

  يعنـي جل ثناؤه بقوله: وأحْسِنُوا أحسنوا أيها الـمؤمنون فـي أداء ما ألزمتكم من فرائضي, وتـجنب ما أمرتكم بتـجنبه من معاصيّ, ومن الإنفـاق فـي سبـيـلـي, وعود القويّ منكم علـى الضعيف ذي الـخَـلّة, فإنـي أحبّ الـمـحسنـين فـي ذلك. كما:

  2633ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا زيد بن الـحبـاب, قال: أخبرنا سفـيان, عن أبـي إسحاق عن رجل من الصحابة فـي قوله: وأحْسِنُوا إنّ اللّهَ يُحِبّ الـمُـحْسِنِـينَ قال: أداء الفرائض.

  وقال بعضهم: معناه: أحسنوا الظنّ بـالله. ذكر من قال ذلك:

  2634ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا حفص بن عمر, عن الـحكم بن أبـان, عن عكرمة: وأحْسِنُوا إن اللّهَ يُحِبُ الـمُـحْسِنِـينَ قال: أحسنوا الظنّ بـالله يبركم.

  وقال آخرون: أحسنوا بـالعود علـى الـمـحتاج. ذكر من قال ذلك:

  2635ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: وأحْسِنُوا أن اللّهَ يُحِبّ الـمـحْسنِـينَ عودوا علـى من لـيس فـي يده شيء.

الآية : 196
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {وَأَتِمّواْ الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ للّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتّىَ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مّن رّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }

   اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: معنى ذلك أتـموا الـحج بـمناسكه وسننه, وأتـموا العمرة بحدودها وسننها. ذكر من قال ذلك:

  2636ـ حدثنـي عبـيد بن إسماعيـل الهبـاري, قال: حدثنا عبد الله بن نـمير, عن الأعمش, عن إبراهيـم, عن علقمة: وأتـمّوا الـحَجّ والعُمْرَةَ لِلّهِ قال: هو فـي قراءة عبد الله: «وأقـيـموا الـحج والعمرة إلـى البـيت». قال: لا تـجاوزوا بـالعمرة البـيت. قال إبراهيـم: فذكرت ذلك لسعيد بن جبـير, فقال: كذلك قال ابن عبـاس.

  2637ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, قال: حدثنا سفـيان, عن منصور, عن إبراهيـم أنه قرأ: «وأقِـيـمُوا الـحَج والعُمْرَةَ إلـى البَـيْتِ».

  2638ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن الأعمش, عن إبراهيـم, عن علقمة أنه قرأ: «وأقِـيـمُوا الـحَج والعُمْرَةَ إلـى البَـيْت».

  2639ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: حدثنا معاوية, عن علـي بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: وأتـموا الـحَجّ والعُمْرَةَ لِلّهِ يقول: من أحرم بحج أو بعمرة فلـيس له أن يحلّ حتـى يتـمها تـمام الـحج يوم النـحر إذا رمى جمرة العقبة وزار البـيت فقد حل من إحرامه كله, وتـمام العمرة إذا طاف بـالبـيت وبـالصفـا والـمروة, فقد حل.

  2640ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, وحدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا شبل جميعا, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: وأتـمّوا الـحَجّ والعُمْرَةَ لِلّهِ قال: ما أمروا فـيهما.

  2641ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: وأتـمّوا الـحَجّ والعُمْرَةَ لِلّهِ قال: قال إبراهيـم عن علقمة بن قـيس قال: «الـحج»: مناسك الـحج, و«العمرة»: لا يجاوز بها البـيت.

  2642ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن إبراهيـم: وأتـمّوا الـحَجّ والعُمْرَةَ لِلّهِ قال: قال تقضي مناسك الـحجّ عرفة والـمزدلفة ومواطنها, والعمرة للبـيت أن يطوف بـالبـيت وبـين الصفـا والـمروة ثم يحلّ.

  وقال آخرون: تـمامهما أن تـحرم بهما مفردين من دُوَيْرة أهلك. ذكر من قال ذلك:

  2643ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن عمرو بن مرة, عن عبد الله ابن سلـمة, عن علـيّ أنه قال: جاء رجل إلـى علـيّ فقال له فـي هذه الآية: وأتـمّوا الـحَجّ والعُمْرَةَ لِلّهِ أن تـحرم من دويرة أهلك.

  2644ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا هارون بن الـمغيرة, عن عنبسة, عن شعبة, عن عمرو بن مرة, عن عبد الله بن سلـمة, قال: جاء رجل إلـى علـيّ رضوان الله علـيه, فقال: أرأيت قول الله عز وجل: وأتـمّوا الـحَجّ والعُمْرَةَ لِلّهِ؟ قال: أن تـحرم من دويرة أهلك.

  2645ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا وكيع, عن سفـيان, عن مـحمد بن سوقة, عن سعيد بن جبـير, قال: من تـمام العمرة أن تـحرم من دويرة أهلك.

  2646ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا وكيع, عن ثور بن يزيد, عن سلـيـمان بن موسى, عن طاوس, قال: تـمامهما: إفرادهما مؤتنفتـين من أهلك.

  2647ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سفـيان, عن ثور, عن سلـيـمان بن موسى, عن طاوس: وأتـمّوا الـحَجّ والعُمْرَةَ لِلّهِ قال: تفردهما مؤقتتـين من أهلك, فذلك تـمامهما.

  وقال آخرون: تـمام العمرة أن تعمل فـي غير أشهر الـحجّ, وتـمام الـحجّ أن يؤتـى بـمناسكه كلها حتـى لا يـلزم عامله دم بسبب قران ولا متعة. ذكر من قال ذلك:

  2648ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: وأتـمّوا الـحَجّ والعُمْرَةَ لِلّهِ قال: وتـمام العمرة ما كان فـي غير أشهر الـحجّ. وما كان فـي أشهر الـحجّ, ثم أقام حتـى يحجّ فهي متعة علـيه فـيها الهدي إن وجد, وإلا صام ثلاثة أيام فـي الـحجّ وسبعة إذا رجع.

  2649ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: وأتـمّوا الـحَجّ والعُمْرَةَ لِلّهِ قال: ما كان فـي غير أشهر الـحجّ فهي عمرة تامة, وما كان فـي أشهر الـحجّ فهي متعة وعلـيه الهدي.

  2650ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن ابن عون, قال: سمعت القاسم بن مـحمد يقول: إن العمرة فـي أشهر الـحج لـيست بتامة. قال: فقـيـل له: العمرة فـي الـمـحرّم؟ قال: كانوا يرونها تامة.

  وقال آخرون: إتـمامهما أن تـخرج من أهلك لا تريد غيرهما. ذكر من قال ذلك:

  2651ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي رجل, عن سفـيان, قال: هو يعنـي تـمامهما أن تـخرج من أهلك لا تريد إلا الـحجّ والعمرة, وتهلّ من الـميقات لـيس أن تـخرج لتـجارة ولا لـحاجة, حتـى إذا كنت قريبـا من مكة قلت: لو حججت أو اعتـمرت. وذلك يجزىء, ولكن التـمام أن تـخرج له لا تـخرج لغيره.

  وقال آخرون: بل معنى ذلك: أتـموا الـحجّ والعمرة لله إذا دخـلتـم فـيهما. ذكر من قال ذلك:

  2652ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: لـيست العمرة واجبة علـى أحد من الناس. قال: فقلت له: قول الله تعالـى: وأتـمّوا الـحَجّ والعُمْرَةَ لِلّهِ؟ قال: لـيس من الـخـلق أحد ينبغي له إذا دخـل فـي أمر إلا أن يتـمه, فإذا دخـل فـيها لـم ينبغ له أن يهلّ يوما أو يومين ثم يرجع, كما لو صام يوما لـم ينبغ له أن يفطر فـي نصف النهار.

  وكان الشعبـي يقرأ ذلك رفعا.

  2653ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا يحيى بن سعيد, عن شعبة, قال: حدثنـي سعيد بن أبـي بردة أن الشعبـي وأبـا بردة تذاكرا العمرة, قال: فقال الشعبـي: تطوّع وأتـمّوا الـحَجّ والعُمْرَةَ لِلّهِ وقال أبو بردة: هي واجبة وأتـمّوا الـحَجّ والعُمْرَةَ لِلّهِ.

  2654ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا ابن عون, عن الشعبـي أنه كان يقرأ وأتـمّوا الـحَجّ والعُمْرَةَ لِلّهِ.

  وقد رُوي عن الشعبـي خلاف هذا القول, وإن كان الـمشهور عنه من القول هو هذا. وذلك ما:

  2655ـ حدثنـي به الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج بن الـمنهال, قال: حدثنا أبو عوانة, عن الـمغيرة, عن الشعبـي, قال: العمرة واجبة.

  فقراءة من قال: العمرة واجبة نَصْبها بـمعنى أقـيـموا فرض الـحج والعمرة. كما:

  2656ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: أخبرنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, قال: سمعت أبـا إسحاق, يقول: سمعت مسروقا يقول: أمرتـم فـي كتاب الله بأربع: بإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, والـحجّ, والعمرة قال: ثم تلا هذه الآية: وَلِلّهِ علـى النّاسِ حِجّ البَـيْتِ وأتـمّوا الـحَجّ والعُمْرَةَ لِلّهِ إلـى الْبَـيْتِ.

  2657ـ حدثنـي أبو السائب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: سمعت لـيثا يروي عن الـحسن, عن مسروق, قال: أمرنا بإقامة أربعة: الصلاة, والزكاة, والعمرة, والـحجّ, فنزلت العمرة من الـحجّ منزلة الزكاة من الصلاة.

  2658ـ حدثنا ابن بشار, قال: أنبأنا مـحمد بن بكر, قال: حدثنا ابن جريج, قال: قال علـيّ بن حسين وسعيد بن جبـير, وسئلا: أواجبة العمرة علـى الناس؟ فكلاهما قال: ما نعلـمها إلا واجبة, كما قال الله: وأتـمّوا الـحَجّ والعُمْرَةَ لِلّهِ.

  2659ـ حدثنا سوار بن عبد الله, قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان, عن عبد الـملك بن أبـي سلـيـمان, قال: سأل رجل سعيد بن جبـير عن العمرة فريضة هي أم تطوّع؟ قال: فريضة. قال: فإن الشعبـي يقول: هي تطوّع. قال: كذب الشعبـي وقرأ: وأتِـمّوا الـحَجّ والعُمْرَةَ لِلّهِ.

  2660ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة عمن سمع عطاء يقول فـي قوله: وأتِـمّوا الـحَجّ والعُمْرَةَ لِلّهِ قال: هما واجبـان: الـحجّ, والعمرة.

  فتأويـل هؤلاء فـي قوله تبـارك وتعالـى: وأتـمّوا الـحَجّ والعُمْرَةَ لِلّهِ أنهما فرضان واجبـان من الله تبـارك وتعالـى (أمر) بإقامتهما, كما أمر بإقامة الصلاة, وأنهما فريضتان, وأَوجب العمرة وجوب الـحجّ. وهم عدد كثـير من الصحابة والتابعين, ومن بعدهم من الـحالفـين كرهنا تطويـل الكتاب بذكرهم وذكر الروايات عنهم. وقالوا: معنى قوله: وأتِـمّوا الـحَجّ والعُمْرَةَ لِلّهِ وأقـيـموا الـحجّ والعمرة. ذكر من قال ذلك:

  2661ـ حدثنا موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي قوله: وأتِـمّوا الـحَجّ والعُمْرَةَ لِلّهِ يقول: أقـيـموا الـحجّ والعمرة.

  2662ـ حدثنا أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا إسرائيـل, عن ثوير, عن أبـيه, عن علـيّ: «وَأَقِـيـمُوا الـحجّ والعُمْرَةَ للبـيْتِ» ثم هي واجبة مثل الـحجّ.

  2663ـ حدثنا أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا إسرائيـل, قال: حدثنا ثوير, عن أبـيه, عن عبد الله: «وَأَقِـيـمُوا الـحجّ وَالْعُمْرَةَ إلـى الْبَـيْتِ» ثم قال عبد الله: والله لولا التـحرّج وأنـي لـم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فـيها شيئا, لقلت إن العمرة واجبة مثل الـحجّ.

  وكأنهم عنوا بقوله: أقـيـموا الـحجّ والعمرة: ائتوا بهما بحدودهما وأحكامهما علـى ما فرض علـيكم.

  وقال آخرون مـمن قرأ قراءة هؤلاء بنصب العمرة: العمرة تطوّع. ورأوا أنه لا دلالة علـى وجوبها فـي نصبهم العمرة فـي القراءة, إذ كان من الأعمال ما قد يـلزم العبد عمله وإتـمامه بدخوله فـيه, ولـم يكن ابتداء الدخول فـيه فرضا علـيه, وذلك كالـحجّ التطوّع لا خلاف بـين الـجميع فـيه أنه إذا أحرم به أن علـيه الـمضيّ فـيه وإتـمامه ولـم يكن فرضا علـيه ابتداء الدخول فـيه. وقالوا: فكذلك العمرة غير فرض واجب الدخول فـيها ابتداء, غير أن علـى من دخـل فـيها وأوجبها علـى نفسه إتـمامها بعد الدخول فـيها.

  قالوا: فلـيس فـي أمر الله بإتـمام الـحجّ والعمرة دلالة علـى وجوب فرضها.

  قالوا: وإنـما أوجبنا فرض الـحجّ بقوله عزّ وجل: ولِلّهِ علـى النّاسِ حِجّ البَـيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إلَـيْهِ سَبِـيلاً. ومـمن قال ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الـخالفـين. ذكر من قال ذلك:

  2664ـ حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالا: حدثنا ابن إدريس, قال: سمعت سعيد بن أبـي عروبة, عن أبـي معشر عن إبراهيـم, قال: قال عبد الله: الـحجّ فريضة, والعمرة تطوّع.

  2665ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن ابن أبـي عروبة, عن أبـي معشر, عن النـخعي, عن ابن مسعود مثله.

  2666ـ وحدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن عثمة, قال: حدثنا سعيد بن بشير, عن قتادة, عن سعيد بن جبـير, قال: العمرة لـيست بواجبة.

  2667ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن سماك, قال: سألت إبراهيـم عن العمرة فقال: سنة حسنة.

  2668ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن مغيرة, عن إبراهيـم, مثله.

  2669ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا حجاج, قال: حدثنا أبو عوانة, عن الـمغيرة, عن إبراهيـم, مثله.

  2670ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن الـمغيرة, عن إبراهيـم, مثله.

  2671ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج, قال: حدثنا حماد, قال: حدثنا عبد الله بن عون, عن الشعبـي, قال: العمرة تطوّع.

  فأما الذين قرءوا ذلك برفع العمرة فإنهم قالوا: لا وجه لنصبها, فـالعمرة إنـما هي زيارة البـيت, ولا يكون مستـحقا اسم معتـمر إلا وهو له زائر قالوا: وإذا كان لا يستـحق اسم معتـمر إلا بزيارته, وهو متـى بلغه فطاف به وبـالصفـا والـمروة, فلا عمل يبقـى بعده يؤمر بإتـمامه بعد ذلك, كما يؤمر بإتـمامه الـحاج بعد بلوغه والطواف به وبـالصفـا والـمروة بإتـيان عرفة والـمزدلفة, والوقوف بـالـمواضع التـي أمر بـالوقوف بها وعمل سائر أعمال الـحجّ الذي هو من تـمامه بعد إتـيان البـيت لـم يكن لقول القائل للـمعتـمر أتـمّ عمرتك وجه مفهوم, وإذا لـم يكن له وجه مفهوم.. فـالصواب من القراءة فـي العمرة الرفع علـى أنه من أعمال البرّ لله, فتكون مرفوعة بخبرها الذي بعدها, وهو قوله: لله.

  وأولـى القراءتـين بـالصواب فـي ذلك عندنا, قراءة من قرأ بنصب العمرة علـى العطف بها علـى الـحج, بـمعنى الأمر بإتـمامهما له. ولا معنى لاعتلال من اعتلّ فـي رفعها بأن العمرة زيارة البـيت, فإن الـمعتـمر متـى بلغه, فلا عمل بقـي علـيه يؤمر بإتـمامه, وذلك أنه إذا بلغ البـيت فقد انقضت زيارته وبقـي علـيه تـمام العمل الذي أمره الله به فـي اعتـماره, وزيارته البـيت وذلك هو الطواف بـالبـيت, والسعي بـين الصفـا والـمروة, وتـجنب ما أمر الله بتـجنبه إلـى إتـمامه ذلك, وذلك عمل وإن كان مـما لزمه بإيجاب الزيارة علـى نفسه غير الزيارة. هذا مع إجماع الـحجة علـى قراءة العمرة بـالنصب, ومخالفة جميع قرّاء الأمصار قراءة من قرأ ذلك رفعا, ففـي ذلك مستغنى عن الاستشهاد علـى خطأ من قرأ ذلك رفعا.

  وأما أولـى القولـين اللذين ذكرنا بـالصواب فـي تأويـل قوله: والعُمْرَةَ لِلّهِ علـى قراءة من قرأ ذلك نصبـا فقول عبد الله بن مسعود, ومن قال بقوله من أن معنى ذلك: وأتـموا الـحجّ والعمرة لله إلـى البـيت بعد إيجابكم إياهما لا أن ذلك أمر من الله عزّ وجل بـابتداء عملهما والدخول فـيهما وأداء عملهما بتـمامه بهذه الآية, وذلك أن الآية مـحتـملة للـمعنـيـين اللذين وصفنا من أن يكون أمرا من الله عزّ وجل بإقامتهما ابتداء وإيجابـا منه علـى العبـاد فرضهما, وأن يكون أمرا منه بإتـمامهما بعد الدخول فـيهما, وبعد إيجاب موجبهما علـى نفسه, فإذا كانت الآية مـحتـملة للـمعنـيـين اللذين وصفنا, فلا حجة فـيها لأحد الفريقـين علـى الاَخر, إلا وللاَخر علـيه فـيها مثلها. وإذا كان كذلك ولـم يكن بإيجاب فرض العمرة خبر عن الـحجة للعذر قاطعا, وكانت الأمة فـي وجوبها متنازعة, لـم يكن لقول قائل هي فرض بغير برهان دالّ علـى صحة قوله معنى, إذ كانت الفروض لا تلزم العبـاد إلا بدلالة علـى لزومها إياهم واضحة.

  فإن ظنّ ظانّ أنها واجبة وجوب الـحجّ, وأن تأويـل من تأوّل قوله: وأتِـمّوا الـحَجّ والعُمْرَةَ لِلّهِ بـمعنى: أقـيـموا حدودهما وفروضهما أولـى من تأويـلنا بـما:

  2672ـ حدثنـي به حاتـم بن بكير الضبـي, قال: حدثنا أشهل بن حاتـم الأرطبـائي, قال: حدثنا ابن عون, عن مـحمد بن جحادة, عن رجل, عن زميـل له, عن أبـيه, وكان أبوه يكنى أبـا الـمنتفق, قال: أتـيت النبـيّ صلى الله عليه وسلم بعرفة, فدنوت منه, حتـى اختلفت عنق راحلتـي وعنق راحلته, فقلت: يا رسول الله أنبئنـي بعمل ينـجينـي من عذاب الله ويدخـلنـي جنته قال: «اعْبُدِ اللّهَ وَلا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئَا, وأقِمِ الصّلاةَ الـمَكْتُوبَةَ, وأدّ الزكاةَ الـمَفُرُوضَةَ, وحُجّ واعْتَـمِرْ» قال أشهل: وأظنه قال: «وصم رمضان, وانظر ماذا تـحبّ من الناس أن يأتوه إلـيك فـافعله بهم, وما تكره من الناس أن يأتوه إلـيك فذرهم منه».

  2673ـ وما حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن إبراهيـم, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, ومـحمد بن أبـي عدي, عن شعبة, عن النعمان بن سالـم, عن عمرو بن أوس, عن أبـي رزين العقـيـلـي رجل من بنـي عامر قال: قلت يا رسول الله إن أبـي شيخ كبـير لا يستطيع الـحج ولا العمرة ولا الظعن, وقد أدركه الإسلام, أفأحج عنه؟ قال: «حُجّ عَنْ أبِـيكَ واعْتَـمِرْ».

  2674ـ وما حدثنـي به يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن أيوب, عن أبـي قلابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال: «اعْبُدُوا اللّهَ وَلا تُشْركُوا بِهِ شَيْئا, وأقِـيـمُوا الصّلاةَ, وآتُوا الزّكاةَ, وحُجّوا وَاعَتَـمِرُوا واسْتَقِـيـمُوا يَسْتَقِمْ لَكُمْ». وما أشبه ذلك من الأخبـار, فإن هذه أخبـار لا يثبت بـمثلها فـي الدين حجة لوَهْيَ أسانـيدها, وأنها مع وهي أسانـيدها لها فـي الأخبـار أشكال تنبىء عن أن العمرة تطوع لا فرض واجب. وهو ما:

  2675ـ حدثنا به مـحمد بن حميد, ومـحمد بن عيسى الدامغانـي, قالا: حدثنا عبد الله بن الـمبـارك, عن الـحجاج بن أرطاة, عن مـحمد بن الـمنكدر, عن جابر بن عبد الله, عن النبـي صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن العمرة أواجبة هي؟, فقال: «لا, وأنْ تَعْتَـمِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ».

  2676ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, وحدثنـي يحيى بن طلـحة الـيربوعي, قال: حدثنا شريك, عن معاوية بن إسحاق, عن أبـي صالـح الـحنفـي, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الـحَجّ جِهادٌ والعُمْرَةُ تَطَوّعٌ».

  وقد زعم بعض أهل الغبـاء أنه قد صح عنده أن العمرة واجبة بأنه لـم يجد تطوعا إلا وله إمام من الـمكتوبة فلـما صح أن العمرة تطوع وجب أن يكون لها فرض, لأن الفرض إمام التطوّع فـي جميع الأعمال.

  فـيقال لقائل ذلك: فقد جعل الاعتكاف تطوعا, فما الفرض الذي هو إمام متطوّعه؟ ثم يسئل عن الاعتكاف أواجب هو أم غير واجب؟ فإن قال: واجب, خرج من قول جميع الأمة, وإن قال: تطوع, قـيـل: فما الذي أوجب أن يكون الاعتكاف تطوعا والعمرة فرضا من الوجه الذي يجب التسلـيـم له؟ فلن يقول فـي أحدهما شيئا إلا ألزم فـي الاَخرة مثله.

  وبـما استشهدنا من الأدلة, فإن أولـى القراءتـين بـالصواب فـي العمرة قراءة من قرأها نصبـا. وإن أولـى التأويـلـين فـي قوله وأتـمّوا الـحَجّ والعُمْرَةَ لِلّهِ تأويـل ابن عبـاس الذي ذكرنا عنه من رواية علـي بن أبـي طلـحة عنه من أنه أمر من الله بإتـمام أعمالهما بعد الدخول فـيهما وإيجابهما علـى ما أمر به من حدودهما وسننهما.

  وإن أولـى القولـين فـي العمرة بـالصواب قول من قال: هي تطوّع لا فرض. وإن معنى الآية: وأتـموا أيها الـمؤمنون الـحجّ والعمرة لله بعد دخولكم فـيهما وإيجابكموهما علـى أنفسكم علـى ما أمركم الله من حدودهما. وإنـما أنزل الله تبـارك وتعالـى هذه الآية علـى نبـيه علـيه الصلاة والسلام فـي عمرة الـحديبـية التـي صدّ فـيها عن البـيت معرفه الـمؤمنـين فـيها ما علـيهم فـي إحرامهم إن خـلـى بـينهم وبـين البـيت ومبـينا لهم فـيها ما الـمخرج لهم من إحرامهم إن أحرموا, فصدّوا عن البـيت وبذكر اللازم لهم من الأعمال فـي عمرتهم التـي اعتـمروها عام الـحديبـية وما يـلزمهم فـيها بعد ذلك فـي عمرتهم وحجهم, افتتـح بقوله: يَسْألُونَكَ عَن الأهِلّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِـيتُ للنّاسِ والـحَجّ. وقد دللنا فـيـما مضى علـى معنى الـحجّ والعمرة بشواهد, فكرهنا تطويـل الكتاب بإعادته.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فإنْ أُحْصِرُتُـمْ فَمَا اسْتَـيْسَرَ مِنَ الهَدْي.

  اختلف أهل التأويـل فـي الإحصار الذي جعل الله علـى من ابتلـي به فـي حجه وعمرته ما استـيسر من الهدي, فقال بعضهم: هو كل مانع أو حابس منع الـمـحرم وحبسه عن العمل الذي فرضه الله علـيه فـي إحرامه ووصوله إلـى البـيت الـحرام. ذكر من قال ذلك:

  2677ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد أنه كان يقول: الـحصر: الـحبس كله. يقول: أيـما رجل اعترض له فـي حجته أو عمرته فإنه يبعث بهديه من حيث يحبس. قال: وقال مـجاهد فـي قوله: فإنْ أُحْصِرْتُـمْ فإن أحصرتـم: يـمرض إنسان أو يكسر أو يحبسه أمر فغلبه كائنا ما كان, فلـيرسل بـما استـيسر من الهدي, ولا يحلق رأسه, ولايحل حتـى يوم النـحر.

  2678ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  2679ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن جريج, عن عطاء, قال: الإحصار كل شيء يحبسه.

  2680ـ وحدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, عن سعيد, عن قتادة أنه قال: فـي الـمـحصر: هو الـخوف والـمرض والـحابس إذا أصابه ذلك بعث بهديه, فإذا بلغ الهدي مـحله حل.

  2681ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, عن سعيد, عن قتادة قوله: فإنْ أُحْصِرْتُـمْ فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ قال: هذا رجل أصابه خوف أو مرض أو حابس حبسه عن البـيت يبعث بهديه, فإذا بلغ مـحله صار حلالاً.

  2682ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق,قال: حدثنا أبو معاوية, عن هشام بن عروة, عن أبـيه, قال: كل شيء حبس الـمـحرم فهو إحصار.

  2683ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن إبراهيـم, قال أبو جعفر: أحسبه عن شريك, عن إبراهيـم بن الـمهاجر, عن إبراهيـم: فإنْ أُحْصِرْتُـمْ قال: مرض أو كسر أو خوف.

  2684ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: حدثنـي معاوية, عن علـيّ عن ابن عبـاس قوله: فإنْ أُحْصِرْتُـمْ فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْي يقول: من أحرم بحجّ أو بعمرة, ثم حبس عن البـيت بـمرض يجهده, أو عذر يحبسه فعلـيه قضاؤها.

  وعلة من قال بهذه الـمقالة أن الإحصار معناه فـي كلام العرب: منع العلة من الـمرض وأشبـاهه غير القهر والغلبة من قاهر أو غالب إلا غلبة علة من مرض أو لدغ أو جراحة, أو ذهاب نفقة, أو كسر راحلة. فأما منع العدوّ, وحبس حابس فـي سجن, وغلبة غالب حائل بـين الـمـحرم والوصول إلـى البـيت من سلطان, أو إنسان قاهر مانع, فإن ذلك إنـما تسميه العرب حصرا لا إحصارا.

  قالوا: ومـما يدل علـى ذلك قول الله جل ثناؤه: وَجَعَلْنا جَهَنّـمَ للْكافِرِينَ حَصِيرا يعنـي به: حاصرا: أي حابسا.

  قالوا: ولو كان حبس القاهر الغالب من غير العلل التـي وصفنا يسمى إحصارا لوجب أن يقال: قد أحصر العدوّ. قالوا: وفـي اجتـماع لغات العرب علـى «حوصر العدوّ» و«العدوّ مـحاصر», دون «أحصر العدوّ» و«هم مـحصرون», و«أحصر الرجل» بـالعلة من الـمرض والـخوف, أكبر الدلالة علـى أن الله جل ثناؤه إنـما عنى بقوله: فإنْ أُحْصِرْتُـمْ بـمرض أو خوف أو علة مانعة.

  قالوا: وإنـما جعلنا حبس العدوّ ومنعه الـمـحرم من الوصول إلـى البـيت بـمعنى حصر الـمرض قـياسا علـى ما جعل الله جل ثناؤه من ذلك للـمريض الذي منعه الـمرض من الوصول إلـى البـيت, لا بدلالة ظاهر قوله: فإنْ أُحْصِرْتُـمْ فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ إذ كان حبس العدوّ والسلطان والقاهر علة مانعة, نظيرة العلة الـمانعة من الـمرض والكسر.

  وقال آخرون: معنى قوله: فإنْ أُحْصِرْتُـمْ فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ فإن حبسكم عدوّ عن الوصول إلـى البـيت, أو حابس قاهر من بنـي آدم. قالوا: فأما العلل العارضة فـي الأبدان كالـمرض والـجراح وما أشبهها, فإن ذلك غير داخـل فـي قوله: فإنْ أُحْصِرْتُـمْ. ذكر من قال ذلك:

  2685ـ حدثنا مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد وعطاء, عن ابن عبـاس أنه قال: الـحصر: حصر العدوّ, فـيبعث الرجل بهديته, فإن كان لا يستطيع أن يصل إلـى البـيت من العدو, فإن وجد من يبلغها عنه إلـى مكة, فإنه يبعث بها ويحرم قال مـحمد بن عمرو, قال أبو عاصم: لا ندري قال يحرم أو يحلّ من يوم يواعد فـيه صاحب الهدي إذا اشترى, فإذا أمن فعلـيه أن يحجّ أو يعتـمر, فإذا أصابه مرض يحبسه ولـيس معه هدي, فإنه يحلّ حيث يحبس, فإن كان معه هدي فلا يحلّ حتـى يبلغ الهدي مـحله, فإذا بعث به فلـيس علـيه أن يحجّ قابلاً, ولا يعتـمر إلا أن يشاء.

  2686ـ حُدثت عن أبـي عبـيد القاسم بن سلام, قال: ثنـي يحيى بن سعيد, عن ابن جريج, عن ابن طاوس, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قال: لا حصر إلا من حبس عدوّ.

  2687ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد وعطاء, عن ابن عبـاس مثل حديث مـحمد بن عمرو, عن أبـي عاصم, إلا أنه قال: فإنه يبعث بها ويحرم من يوم واعد فـيه صاحب الهدية إذا اشترى. ثم ذكر سائر الـحديث مثل حديث مـحمد بن عمرو, عن أبـي عاصم.

  وقال مالك بن أنس: «بلغنـي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلّ وأصحابه بـالـحديبـية, فنـحروا الهدي, وحلقوا رؤوسهم, وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بـالبـيت, وقبل أن يصل إلـيه الهدي, ثم لـم نعلـم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا مـمن كان معه أن يقضوا شيئا ولا أن يعودوا لشيء».

  2688ـ حدثنـي بذلك يونس, قال: أخبرنا ابن وهب عنه. قال: وسئل مالك عمن أحصر بعدوّ وحيـل بـينه وبـين البـيت؟ فقال: يحلّ من كلّ شيء, وينـحر هديه, ويحلق رأسه حيث يحبس, ولـيس علـيه قضاء إلا أن يكون لـم يحجّ قط, فعلـيه أن يحجّ حجة الإسلام. قال: والأمر عندنا فـيـمن أحصر بغير عدوّ بـمرض أو ما أشبهه, أن يبدأ بـما لا بدّ منه, ويفتدي, ثم يجعلها عمرة, ويحجّ عاما قابلاً ويهدي.

  وعلة من قال هذه الـمقالة أعنـي من قال قولَ مالك أن هذه الآية نزلت فـي حصر الـمشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البـيت, فأمر الله نبـيه ومن معه بنـحر هداياهم والإحلال. قالوا: فإنـما أنزل الله هذه الآية فـي حصر العدوّ, فلا يجوز أن يصرف حكمها إلـى غير الـمعنى الذي نزلت فـيه.

  قالوا: وأما الـمريض, فإنه إذا لـم يطق لـمرضه السير حتـى فـاتته عرفة, فإنـما هو رجل فـاته الـحجّ, علـيه الـخروج من إحرامه بـما يخرج به من فـاته الـحج, ولـيس من معنى الـمـحصر الذي نزلت هذه الآية فـي شأنه.

  وأولـى التأويـلـين بـالصواب فـي قوله: فإنْ أُحْصِرْتُـمْ تأويـل من تأوله بـمعنى: فإن أحصركم خوف عدوّ أو مرض أو علة عن الوصول إلـى البـيت, أي صيركم خوفكم أو مرضكم تـحصرون أنفسكم, فتـحبسونها عن النفوذ لـما أوجبتـموه علـى أنفسكم من عمل الـحجّ والعمرة. فلذا قـيـل «أحصرتـم», لـما أسقط ذكر الـخوف والـمرض. يقال منه: أحصرنـي خوفـي من فلان عن لقائك, ومرضي عن فلان, يراد به: جعلنـي أحبس نفسي عن ذلك. فأما إذا كان الـحابس الرجل والإنسان, قـيـل: حصرنـي فلان عن لقائك, بـمعنى حبسنـي عنه.

  فلو كان معنى الآية ما ظنه الـمتأوّل من قوله: فإنْ أُحْصِرْتُـمْ فإن حبسكم حابس من العدوّ عن الوصول إلـى البـيت, لوجب أن يكون: فإن حُصِرتـم.

  ومـما يبـين صحة ما قلناه من أن تأويـل الآية مراد بها إحصار غير العدوّ وأنه إنـما يراد بها الـخوف من العدوّ, قوله: فإنْ أمِنْتُـمْ فمَنْ تَـمَتّعَ بـالعُمْرَةِ إلـى الـحَجّ والأمن إنـما يكون بزوال الـخوف. وإذا كان ذلك كذلك, فمعلوم أن الإحصار الذي عنى الله فـي هذه الآية هو الـخوف الذي يكون بزواله الأمن.

  وإذا كان ذلك كذلك, لـم يكن حبس الـحابس الذي لـيس مع حبسه خوف علـى النفس من حبسه داخلاً فـي حكم الآية بظاهرها الـمتلّو, وإن كان قد يـلـحق حكمه عندنا بحكمه من وجه القـياس من أجل أن حبس من لا خوف علـى النفس من حبسه, كالسلطان غير الـمخوفة عقوبته, والوالد وزوج الـمرأة, إن كان منهم أو من بعضهم حبس, ومنع عن الشخوص لعمل الـحجّ, أو الوصول إلـى البـيت بعد إيجاب الـمـمنوع الإحرام, غير داخـل فـي ظاهر قوله: فإنْ أُحْصِرْتُـمْ لـما وصفنا من أن معناه: فـان أحصركم خوف عدوّ, بدلالة قوله: فإذَا أمِنْتُـمْ فَمَنْ تَـمَتّعَ بـالعُمْرَةِ إلـى الـحجّ. وقد بـين الـخبر الذي ذكرنا آنفـا عن ابن عبـاس أنه قال: الـحصر: حصر العدوّ.

  وإذ كان ذلك أولـى التأويـلـين بـالآية لـما وصفنا, وكان ذلك منعا من الوصول إلـى البـيت, فكل مانع عرض للـمـحرم فصدّه عن الوصول إلـى البـيت, فهو له نظير فـي الـحكم.

  ثم اختلف أهل العلـم فـي تأويـل قوله: فَمَا اسْتَـيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ فقال بعضهم: هو شاة. ذكر من قال ذلك:

  2689ـ حدثنا عبد الـحميد بن بـيان القناد, قال: أخبرنا إسحاق الأزرق, عن يونس بن أبـي إسحاق السبـيعي, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس, قال: مَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ شاة.

  2690ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, وحدثنا عبد الـحميد, قال: أخبرنا إسحاق, قال: حدثنا سفـيان, عن حبـيب, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس, قال: مَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ شاة.

  2691ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن يزيد بن أبـي زياد, عن مـجاهد عن ابن عبـاس, مثله.

  2692ـ حدثنـي ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن أبـي إسحاق, عن النعمان بن مالك, قال: تـمتعت فسألت ابن عبـاس فقال: مَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ قال: قلت شاة؟ قال: شاة.

  2693ـ حدثنا عبد الـحميد بن بـيان, قال: حدثنا إسحاق, عن شريك, عن أبـي إسحاق. عن النعمان بن مالك, قال: سألت ابن عبـاس عما استـيسر من الهدي؟ قال: من الأزواج الثمانـية من الإبل والبقر والـمعز والضأن.

  2694ـ حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهيـم, قالا: حدثنا هشيـم, قال الزهري: أخبرنا وسئل عن قول الله جل ثناؤه: فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ قال: كان ابن عبـاس يقول: من الغنـم.

  2695ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا يونس بن أبـي إسحاق, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس قال: ما استـيسر من الهدي: من الأزواج الثمانـية.

  2696ـ حدثنا ابن عبد الأعلـى, قال: حدثنا خالد, قال: قـيـل للأشعث: ما قول الـحسن: فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ؟ قال: شاة.

  2697ـ حدثنا  مـحمد بن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن قتادة: فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ؟ قال: شاة.

  2698ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن قتادة: فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ قال: أعلاه بدنة, وأوسطه بقرة, وأخسه شاة.

  2699ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, مثله, إلا أنه كان يقال: أعلاه بدنة, وذكر سائر الـحديث مثله.

  2700ـ حدثنا ابن بشار قال: حدثنا مسلـم بن إبراهيـم, قال: حدثنا همام, عن قتادة, عن زرارة, عن ابن عبـاس, قال: فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ شاة.

  2701ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا أيوب, عن أبـي جمرة, عن ابن عبـاس, مثله.

  2702ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن يـمان, عن ابن جريج, عن عطاء: فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ شاة.

  2703ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن يـمان, قال: حدثنا مـحمد بن نَقِـيع, عن عطاء, مثله.

  2704ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, قال: الـمـحصر يبعث بهدي شاة فما فوقها.

  2705ـ حدثنـي عبـيد بن إسماعيـل الهبـاري, قال: حدثنا ابن نـمير, عن الأعمش, عن إبراهيـم, عن علقمة قال: إذا أهلّ الرجل بـالـحج فأحصر, بعث بـما استـيسر من الهدى شاة. قال: فذكرت ذلك لسعيد بن جبـير, فقال: كذلك قال ابن عبـاس.

  2706ـ حدثنـي  الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: ما استـيسر من الهدي: شاة فما فوقها.

  2707ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, وحدثنا الـمثنى, قال: حدثنا آدم العسقلانـي عن شعبة, قال: حدثنا أبو جمرة, عن ابن عبـاس, قال: ما استـيسر من الهدي: جزور أو بقرة أو شاة, أو شرك فـي دم.

  2708ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: سمعت يحيى بن سعيد, قال: سمعت القاسم بن مـحمد يقول: إن ابن عبـاس كان يرى أن الشاة ما استـيسر من الهدي.

  2709ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الوهاب, عن خالد الـحذاء, عن عكرمة, عن ابن عبـاس أنه قال: ما استـيسر من الهدي: شاة.

  2710ـ حدثنا يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن مغيرة, عن إبراهيـم, قال: ما استـيسر من الهدي: شاة.

  2711ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا سهل بن يوسف قال: حدثنا حميد, عن عبد الله بن عبـيد بن عمير, قال: قال ابن عبـاس: الهدي: شاة, فقـيـل له: أيكون دون بقرة؟ قال: فأنا أقرأ علـيكم من كتاب الله ما تدرون به أن الهدي شاة ما فـي الظبـي؟ قالوا: شاة, قال: هَدْيا بـاِلغَ الكَعْبَةِ.

  2712ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج, قال: حدثنا حماد, عن قـيس بن سعد, عن عطاء بن أبـي ربـاح, عن ابن عبـاس, قال: شاة.

  2713ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا وكيع, عن دلهم بن صالـح, قال: سألت أبـا جعفر, عن قوله ما استـيسر من الهدي: فقال: شاة.

  2714ـ حدثنا يونس بن عبد الأعلـى, قال: أخبرنا ابن وهب, أن مالك بن أنس حدثه عن جعفر بن مـحمد عن أبـيه: أن علـيّ بن أبـي طالب رضي الله عنه كان يقول: ما استـيسر من الهدي: شاة.

  2715ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا مطرّف بن عبد الله, قال: حدثنا مالك, عن جعفر بن مـحمد, عن أبـيه, عن علـيّ رضي الله عنه, مثله.

  2716ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عبـاس كان يقول: ما استـيسر من الهدي: شاة.

  2717ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال مالك: وذلك أحبّ إلـي.

  2718ـ حدثنـي مـحمد بن سعد قال: حدثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قال: فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ قال: علـيه, يعنـي الـمـحصر هدي إن كان موسرا فمن الإبل, وإلا فمن البقر وإلا فمن الغنـم.

  2719ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا آدم العسقلانـي, قال: حدثنا ابن أبـي ذئب, عن شعبة مولـى ابن عبـاس, عن ابن عبـاس, قال: ما استـيسر من الهدي: شاة, وما عظمت شعائر الله, فهو أفضل.

  2720ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا أشهب, قال: أخبرنا ابن لهيعة أن عطاء بن أبـي ربـاح حدثه أن ما استـيسر من الهدي: شاة.

  وقال آخرون: «ما استـيسر من الهدي»: من الإبل والبقر, سنّ دون سنّ. ذكر من قال ذلك:

  2721ـ حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا معتـمر, قال: سمعت عبـيد الله, عن نافع, عن ابن عمر, قال: «ما استـيسر من الهدي»: البقرة دون البقرة, والبعير دون البعير.

  2722ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن بكر, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن أبـي مـجلز, قال: سأل رجل ابن عمر: ما استـيسر من الهدي؟ قال: أترضى شاة؟ كأنه لا يرضاه.

  2723ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا أيوب, عن القاسم بن مـحمد ونافع, عن ابن عمر قال: ما استـيسر من الهدي: ناقة أو بقرة, فقـيـل له: ما استـيسر من الهدي؟ قال: الناقة دون الناقة, والبقرة دون البقرة.

  2724ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن يزيد بن أبـي زياد, عن مـجاهد, عن ابن عمر أنه قال: فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ قال: جزور, أو بقرة.

  2725ـ حدثنا أبو كريب ويعقوب, قالا: حدثنا هشيـم, قال الزهري أخبرنا, وسئل عن قول الله: فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ قال: قال ابن عمر: من الإبل والبقر.

  2726ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, قال: أخبرنا أيوب, عن نافع, عن ابن عمر فـي قوله جل ثناؤه: فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ قال: الناقة دون الناقة, والبقرة دون البقرة.

  2727ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن أيوب, عن القاسم, عن ابن عمر فـي قوله: فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ قال: الإبل والبقر.

  2728ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: سمعت يحيى بن سعيد, قال: سمعت القاسم بن مـحمد يقول: كان عبد الله بن عمر وعائشة يقولان: «ما استـيسر من الهدي»: من الإبل والبقر.

  2729ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا الولـيد بن أبـي هشام, عن زياد بن جبـير, عن أخيه عبد الله أو عبـيد الله بن جبـير, قال: سألت ابن عمر عن الـمتعة فـي الهدي؟ فقال: ناقة, قلت: ما تقول فـي الشاة؟ قال: أكلكم شاة أكلكم شاة.

  2730ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن لـيث, عن مـجاهد وطاوس, قالا: ما استـيسر من الهدي: بقرة.

  2731ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة: فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ قال فـي قول ابن عمر: بقرة فما فوقها.

  2732ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي أبو معشر, عن نافع, عن ابن عمر, قال: «ما استـيسر من الهدي»: قال: بدنة أو بقرة, فأما شاة فإنها هي نسك.

  2733ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج, قال: حدثنا حماد, عن هشام بن عروة, عن أبـيه, قال: البدنة دون البدنة, والبقرة دون البقرة, وإنـما الشاة نسك, قال: تكون البقرة بأربعين وبخمسين.

  2734ـ حدثنا الربـيع, قال: حدثنا ابن وهب, قال: ثنـي أسامة, عن نافع, عن ابن عمر, كان يقول: ما استـيسر من الهدي: بقرة.

  2735ـ وحدثنا الربـيع, قال: حدثنا ابن وهب, قال: ثنـي أسامة بن زيد أن سعيدا حدثه, قال: رأيت ابن عمر وأهل الـيـمن يأتونه فـيسألونه عما استـيسر من الهدي ويقولون: الشاة الشاة قال: فـيردّ علـيهم: الشاة الشاة يحضهم إلا أن الـجزور دون الـجزور, والبقرة دون البقرة, ولكن ما استـيسر من الهدي: بقرة.

  وأولـى القولـين بـالصواب قول من قال: ما استـيسر من الهدي شاة لأن الله جل ثناؤه إنـما أوجب ما استـيسر من الهدي, وذلك علـى كل ما تـيسر للـمهدي أن يهديه كائنا ما كان ذلك الذي يهدي. إلا أن يكون الله جل ثناؤه خصّ من ذلك شيئا, فـيكون ما خصّ من ذلك خارجا من جملة ما احتـمله ظاهر التنزيـل, ويكون سائر الأشياء غيره مـجزئا إذا أهداه الـمهدي بعد أن يستـحقّ اسم هدي.

  فإن قال قائل: فإن الذي أبوا أن تكون الشاة مـما استـيسر من الهدي بأنه لا يستـحقّ اسم هدي كما أنه لو أهدى دجاجة أو بـيضة لـم يكن مهديا هديا مـجزئا؟ قـيـل: لو كان فـي الـمهدي الدجاجة والبـيضة من الاختلاف نـحو الذي فـي الـمهدي الشاة لكان سبـيـلهما واحدة فـي أن كل واحد منهما قد أدّى ما علـيه بظاهر التنزيـل إذا لـم يكن أحد الهَدْيَـيْن يخرجه من أن يكون مؤديا بإهدائه ما أهدى من ذلك مـما أوجبه الله علـيه فـي إحصاره. ولكن لـما أخرج الـمهدي ما دون الـجذع من الضأن والثنـي من الـمعز والإبل والبقر فصاعدا من الأسنان من أن يكون مهديا ما أوجبه الله علـيه فـي إحصاره أو متعته بـالـحجة القاطعة العذر, نقلاً عن نبـينا صلى الله عليه وسلم وراثة, كان ذلك خارجا من أن يكون مرادا بقوله: فمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ وإن كان مـما استـيسر لنا من الهدايا.

  ولـما اختلف فـي الـجذع من الضأن والثنـيّ من الـمعز, كان مـجزئا ذلك عن مهديه لظاهر التنزيـل, لأنه مـما استـيسر من الهدي.

  فإن قال قائل: فما مـحلّ «ما» التـي فـي قوله جل وعز: فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ؟ قـيـل: رفع.

  فإن قال: بـماذا؟ قـيـل: بـمتروك, وذلك «فعلـيه» لأن تأويـل الكلام: وأتـموا الـحجّ والعمرة أيها الـمؤمنون لله, فإن حبسكم عن إتـمام ذلك حابس من مرض أو كسر أو خوف عدوّ فعلـيكم لإحلالكم إن أردتـم الإحلال من إحرامكم ما استـيسر من الهدي.

  وإنـما اخترنا الرفع فـي ذلك, لأن أكثر القرآن جاء برفع نظائره, وذلك كقوله: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضا أوْ بِهِ أذًى مِنْ رأسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صيامٍ وكقوله: فَمَنْ لَـمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ وما أشبه ذلك مـما يطول بإحصائه الكتاب, تركنا ذكره استغناء بـما ذكرنا عنه. ولو قـيـل موضع «ما» نصب بـمعنى: فإن أحصرتـم فأهدوا ما استـيسر من الهدي, لكان غير مخطىء قائله.

  وأما الهدي فإنه جمع واحدها هَدِيّة, علـى تقدير جَدِيّة السرج, والـجمع الـجَدْي مخفف.

  2736ـ حدثت عن أبـي عبـيدة معمر بن الـمثنى, عن يونس, قال: كان أبو عمرو بن العلاء يقول: لا أعلـم فـي الكلام حرفـا يشبهه.

  وبتـخفـيف الـياء وتسكين الدال من «الهدي» قرأه القراء فـي كل مصر, إلا ما ذكر عن الأعرج, فإن.

  2737ـ أبـا هشام الرفـاعي, حدثنا, قال: حدثنا يعقوب, عن بشار, عن أسد, عن الأعرج أنه قرأ: «هَدِيّا بـالِغَ الكَعْبَةِ» بكسر الدال مثقلاً, وقرأ: «حتّـى يَبْلُغَ الهَدِيّ مَـحِلّه» بكسر الدال مثقلة.

  واختلف فـي ذلك عن عاصم, فرُوي عنه موافقة الأعرج ومخالفته إلـى قراءة سائر القراء. والهدي عندي إنـما سمي هديا لأنه تقرّب به إلـى الله جل وعزّ مهديه بـمنزلة الهدية يهديها الرجل إلـى غيره متقرّبـا بها إلـيه, يقال منه: أهديت الهدي إلـى بـيت الله فأنا أهديه إهداء, كما يقال فـي الهدية يهديها الرجل إلـى غيره: أهديت إلـى فلان هدية وأنا أهديها. ويقال للبدنة هدية, ومنه قول زهير بن أبـي سلـمى يذكر رجلاً أسر يشبهه فـي حرمته بـالبدنة التـي تُهْدَى:

 فَلَـمْ أرَ مَعْشَرا أسَرُوا هَدِيّاولَـمْ أرَ جارَ بَـيْتٍ يُسْتَبـاءُ 

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَلاَ تَـحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حتّـى يَبْلُغَ الهَدْىُ مَـحِلّه.

  يعنـي بذلك جل ثناؤه: فإن أحصرتـم فأردتـم الإحلال من إحرامكم, فعلـيكم ما استـيسر من الهدي, ولا تـحلوا من إحرامكم إذا أحصرتـم حتـى يبلغ الهدي الذي أوجبته علـيكم لإحلالكم من إحرامكم الذي أحصرتـم فـيه قبل تـمامه وانقضاء مشاعره ومناسكه مـحله وذلك أن حلق الرأس إحلال من الإحرام الذي كان الـمـحرم قد أوجبه علـى نفسه, فنهاه الله عن الإحلال من إحرامه بحلاقه, حتـى يبلغ الهدي الذي أبـاح الله له الإحلال جل ثناؤه بإهدائه مـحله.

  ثم اختلف أهل العلـم فـي مـحل الهدي الذي عناه الله جل اسمه الذي متـى بلغه كان للـمـحصر الإحلال من إحرامه الذي أحصر فـيه. فقال بعضهم: مـحلّ هدي الـمـحصر الذي يحلّ به ويجوز له ببلوغه إياه حلق رأسه, إذا كان إحصاره من خوف عدوّ منعه ذبحه إن كان مـما يذبح, أو نـحره إن كان مـما ينـحر, فـي الـحلّ ذبح أو نـحر أو فـي الـحرم (حيث حبس), وإن كان من غير خوف عدوّ فلا يحلّ حتـى يطوف بـالبـيت ويسعى بـين الصفـا والـمروة. وهذا قول من قال: الإحصار إحصار العدوّ دون غيره. ذكر من قال ذلك:

  2738ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, أخبرنـي مالك بن أنس أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلّ هو وأصحابه بـالـحديبـية, فنـحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم, وحلّوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بـالبـيت, وقبل أن يصل إلـيه الهدي. ثم لـم نعلـم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا مـمن كان معه أن يقضوا شيئا, ولا أن يعودوا لشيء.

  2739ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي مالك, عن نافع: أن عبد الله بن عمر خرج إلـى مكة معتـمرا فـي الفتنة, فقال: إن صددت عن البـيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهلّ بعمرة من أجل أن النبـيّ كان أهلّ بعمرة عام الـحديبـية. ثم إن عبد الله بن عمر نظر فـي أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد. قال: فـالتفت إلـى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد, أشهدكم أنـي قد أوجبت الـحجّ مع العمرة. قال: ثم طاف طوافـا واحدا, ورأى أن ذلك مُـجْز عنه وأهدى. قال يونس: قال ابن وهب: قال مالك: وعلـى هذا الأمر عندنا فـيـمن أحصر بعدوّ كما أحصر نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأما من أحصر بغير عدوّ فإنه لا يحلّ دون البـيت. قال: وسئل مالك عمن أحصر بعدوّ وحيـل بـينه وبـين البـيت, فقال: يحلّ من كل شيء, وينـحر هديه, ويحلق رأسه حيث حبس, ولـيس علـيه قضاء إلا أن يكون لـم يحجّ قط, فعلـيه أن يحجّ حِجة الإسلام.

  2740ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنا مالك, قال: ثنـي يحيى بن سعيد, عن سلـيـمان بن يسار: أن عبد الله بن عمر ومروان بن الـحكم وعبد الله بن الزبـير أفتوا ابن حزابة الـمخزومي, وصُرع فـي الـحج ببعض الطريق, أن يبدأ بـما لا بد منه ويفتدي, ثم يجعلها عمرة, ويحجّ عاما قابلاً ويهدي. قال يونس: قال ابن وهب: قال مالك: وذلك الأمر عندنا فـيـمن أحصر بغير عدوّ. قال: وقال مالك: وكل من حبس عن الـحجّ بعد ما يحرم إما بـمرض, أو خطأ فـي العدد, أو خفـي علـيه الهلال, فهو مـحصر, علـيه ما علـى الـمـحصر يعنـي من الـمقام علـى إحرامه حتـى يطوف أو يسعى, ثم الـحجّ من قابل والهدي.

  2741ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: سمعت يحيى بن سعيد, يقول: أخبرنـي أيوب بن موسى أن داود بن أبـي عاصم أخبره: أنه حجّ مرة فـاشتكى, فرجع إلـى الطائف ولـم يطف بـين الصفـا والـمروة, فكتب إلـى عطاء بن أبـي ربـاح يسأله عن ذلك, وأن عطاء كتب إلـيه: أن أهرق دما

  وعلة من قال بقول مالك فـي أن مـحل الهدي فـي الإحصار بـالعدوّ نـحره حيث حبس صاحبه, ما:

  2742ـ حدثنا به أبو كريب ومـحمد بن عمارة الأسدي, قالا: حدثنا عبـيد الله بن موسى, قال: أخبرنا موسى بن عبـيدة, قال: أخبرنـي أبو مرّة مولـى أم هانىء, عن ابن عمر, قال: لـما كان الهدي دون الـجبـال التـي تطلع علـى وادي الثنـية عرض له الـمشركون فردّوا وجهه. قال: فنـحر النبـيّ صلى الله عليه وسلم الهدي حيث حبسوه, وهي الـحديبـية, وحلق, وتأسّى به أناس فحلقوا حين رأوه حلق, وتربص آخرون فقالوا: لعلنا نطوف بـالبـيت, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رَحِمَ اللّهُ الـمُـحَلّقِـين». قـيـل: والـمقصرين قال: «رَحِمَ اللّهُ الـمُـحَلّقِـينَ» قـيـل: والـمقصرين قال: «والـمُقَصّرِين».

  2743ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان, قال: حدثنا عبد الله بن الـمبـارك, قال: أخبرنا معمر عن الزهري, عن عروة, عن الـمسور بن مخرمة ومروان بن الـحكم, قالا: لـما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم القضية بـينه وبـين مشركي قريش, وذلك بـالـحديبـية عام الـحديبـية, قال لأصحابه: «قُومُوا فـانْـحَرُوا وَاحْلِقُوا». قال: فوالله ما قام منهم رجل حتـى قال ذلك ثلاث مرات. فلـما لـم يقم منهم أحد, قام فدخـل علـى أم سلـمة, فذكر ذلك لها, فقالت أم سلـمة: يا نبـيّ الله اخرج ثم لا تكلـم أحدا منهم بكلـمة حتـى تنـحر بدنك وتدعو حلاّقك فتـحلق فقام فخرج فلـم يكلـم منهم أحدا حتـى فعل ذلك. فلـما رأوا ذلك قاموا فنـحروا, وجعل بعضهم يحلق بعضا حتـى كاد بعضهم يقتل بعضا غما.

  قالوا: فنـحر النبـيّ صلى الله عليه وسلم هديه حين صدّه الـمشركون عن البـيت بـالـحديبـية, وحل هو وأصحابه. قالوا: والـحديبـية لـيست من الـحرم, قالوا, ففـي مثل ذلك دلـيـل واضح علـى أن معنى قوله: حتّـى يَبْلُغَ الهَدْىُ مَـحِلّهُ حتـى يبلغ بـالذبح أو النـحر مـحل أكله, والانتفـاع به فـي مـحل ذبحه ونـحره, كما رُوي عن نبـي الله علـيه الصلاة والسلام فـي نظيره إذ أتـي بلـحم أتته بريرة من صدقة كان تصدّق بها علـيها, فقال: «قَرّبُوهُ فَقَدْ بَلَغَ مَـحِلّهُ» يعنـي: فقد بلغ مـحل طيبه وحلاله له بـالهدية إلـيه بعد أن كان صدقة علـى بريرة.

  وقال بعضهم: مـحل هدي الـمـحصر الـحرم لا مـحلّ له غيره. ذكر من قال ذلك:

  2744ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, عن الأعمش, عن عمارة بن عمير, عن عبد الرحمن بن يزيد: أن عمرو بن سعيد النـخعي أهلّ بعمرة, فلـما بلغ ذات الشقوق لدغ بها, فخرج أصحابه إلـى الطريق يتشرّفون الناس, فإذا هم بـابن مسعود, فذكروا ذلك له, فقال: لـيبعث بهدي, واجعلوا بـينكم يوم أمارة, فإذا ذبح الهدي فلـيحل, وعلـيه قضاء عمرته.

  2745ـ حدثنا تـميـم بن الـمنتصر, قال: حدثنا إسحاق, عن شريك, عن سلـيـمان بن مهران, عن عمارة بن عمير وإبراهيـم, عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال: خرجنا مهلّـين بعمرة فـينا الأسود بن يزيد, حتـى نزلنا ذات الشقوق, فلدغ صاحب لنا, فشقّ ذلك علـيه مشقة شديدة, فلـم ندر كيف نصنع به, فخرج بعضنا إلـى الطريق, فإذا نـحن بركب فـيه عبد الله بن مسعود, فقلنا له: يا أبـا عبد الرحمن رجل منا لدغ, فكيف نصنع به؟ قال: يبعث معكم بثمن هدي, فتـجعلون بـينكم وبـينه يوما أمارة, فإذا نـحر الهدي فلـيحل, وعلـيه عمرة فـي قابل.

  2746ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفـيان, عن الأعمش, عن عمارة بن عمير, عن عبد الرحمن بن يزيد, قال: بـينا نـحن بذات الشقوق فلبى رجل منا بعمرة فلدغ, فمرّ علـينا عبد الله فسألناه, فقال: اجعلوا بـينكم وبـينه يوم أمار, فـيبعث بثمن الهدي, فإذا نـحر حلّ وعلـيه العمرة.

  2747ـ حدثنـي مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن الـحكم, قال: سمعت إبراهيـم النـخعي يحدّث عن عبد الرحمن بن يزيد, قال: أهلّ رجل منا بعمرة, فلدغ, فطلع ركب فـيهم عبد الله بن مسعود, فسألوه, فقال: يبعث بهدى, واجعلوا بـينكم وبـينه يوما أمارا, فإذا كان ذلك الـيوم فلـيحلّ. وقال عمارة بن عمير: وكان حسبك به عن عبد الرحمن بن يزيد, عن عبد الله: وعلـيه العمرة من قابل.

  2748ـ حدثنـي أبو السائب, قال: حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن عمارة, عن عبد الرحمن بن يزيد, قال: خرجنا عمارا, فلـما كنا بذات الشقوق لدغ صاحب لنا, فـاعترضنا للطريق نسأل عما نصنع به, فإذا عبد الله بن مسعود فـي ركب, فقلنا له: لدغ صاحب لنا, فقال: اجعلوا بـينكم وبـين صاحبكم يوما. ولـيرسل بـالهدي, فإذا نـحر الهدي فلـيحلل, ثم علـيه العمرة.

  2749ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن الـحجاج, قال: حدثنـي عبد الرحمن بن الأسود, عن أبـيه, عن ابن مسعود: أن عمرو بن سعيد النـخعي أهلّ بعمرة, فلـما بلغ ذات الشقوق لدغ بها, فخرج أصحابه إلـى الطريق يتشوّفون الناس, فإذا هم بـابن مسعود, فذكروا ذلك له, فقال: لـيبعث بهدي, واجعلوا بـينكم وبـينه يوم أمار, فإذا ذبح الهدي فلـيحلّ, وعلـيه قضاء عمرته.

  2750ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس: فإنْ أُحْصِرْتُـمْ فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ يقول: من أحرم بحج أو عمرة, ثم حبس عن البـيت بـمرض يجهده أو عذر يحبسه, فعلـيه ذبح ما استـيسر من الهدي, شاة فما فوقها يذبح عنه. فإن كانت حجة الإسلام, فعلـيه قضاؤها, وإن كانت حجة بعد حجة الفريضة أو عمرة فلا قضاء علـيه. ثم قال: وَلا تَـحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حتـى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَـحِلّهُ فإن كان أحرم بـالـحجّ فمـحله يوم النـحر, وإن كان أحرم بعمرة فمـحل هديه إذا أتـى البـيت.

  2751ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: حدثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: فإنْ أُحْصِرْتُـمْ فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ فهو الرجل من أصحاب مـحمد صلى الله عليه وسلم كان يحبس عن البـيت فـيهدي إلـى البـيت, ويـمكث علـى إحرامه حتـى يبلغ الهدي مـحله, فإذا بلغ الهدي مـحله حلق رأسه, فأتـمّ الله له حجه. والاحصار أيضا: أن يحال بـينه وبـين الـحجّ, فعلـيه هدي إن كان موسرا من الإبل, وإلا فمن البقر, وإلا فمن الغنـم. ويجعل حجه عمرة, ويبعث بهديه إلـى البـيت, فإذا نـحر الهدي فقد حلّ, وعلـيه الـحجّ من قابل.

  2752ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, حدثنا بشر بن السري, عن شعبة, عن عمرو بن مرة, عن عبد الله بن سلـمة, قال: سئل علـيّ رضي الله عنه عن قول الله عزّ وجل: فإنْ أُحْصِرْتُـمْ فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ فإذا أحصر الـحاج بعث بـالهدي, فإذا يحل عنه حلّ, ولا يحلّ حتـى ينـحر هديه.

  2753ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, قال: سمعت عطاء يقول: من حبس فـي عمرته, فبعث بهدية فـاعترض لها فإنه يتصدّق بشيء أو يصوم, ومن اعترض لهديته, وهو حاجّ, فإن مـحلّ الهدي والإحرام يوم النـحر, ولـيس علـيه شيء.

  2754ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن عطاء, مثله.

  2755ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي قوله: فإنْ أُحْصِرْتُـمْ فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ وَلا تَـحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حتّـى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَـحِلّهُ الرجل يحرم ثمّ يخرج فـيحصر, إما بلدغ أو مرض فلا يطيق السير, وإما تنكسر راحلته, فإنه يقـيـم, ثم يبعث بهدي شاة فما فوقها. فإن هو صحّ فسار فأدرك فلـيس علـيه هدي, وإن فـاته الـحجّ فإنها تكون عمرة, وعلـيه من قابل حجة. وإن هو رجع لـم يزل مـحرما حتـى ينـحر عنه يوم النـحر. فإن هو بلغه أن صاحبه لـم ينـحر عنه عاد مـحرما وبعث بهدي آخر, فواعد صاحبه يوم ينـحر عنه بـمكة, فنـحر عنه بـمكة ويحلّ, وعلـيه من قابل حجة وعمرة. ومن الناس من يقول عمرتان. وإن كان أحرم بعمرة ثم رجع وبعث بهديه, فعلـيه من قابل عمرتان, وأناس يقولون: لا بل ثلاث عُمَرٍ نـحو مـما صنعوا فـي الـحج حين صنعوا, علـيه حجة وعمرتان.

  2756ـ حدثنا عبد الـحميد بن بـيان القناد, قال: أخبرنا إسحاق الأزرق, عن أبـي بشر, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد وعطاء, عن ابن عبـاس, قال: إذا أحصر الرجل بعث بهديه إذا كان لا يستطيع أن يصل إلـى البـيت من العدو, فإن وجد من يبلغها عنه إلـى مكة, فإنه يبعث بها مكانه, ويواعد صاحب الهدي. فإذا أمن فعلـيه أن يحج ويعتـمر. فإن أصابه مرض يحبسه ولـيس معه هدي, فإنه يحل حيث يحبس, وإن كان معه هدي فلا يحل حتـى يبلغ الهدي مـحله إذا بعث به, ولـيس علـيه أن يحج قابلاً ولا يعتـمر إلا أن يشاء.

  وعلة من قال هذه الـمقالة, أن مـحل الهدايا والبدن الـحرم أن الله عز وجل ذكر البدن والهدايا فقال: وَمَنْ يُعَظّمْ شَعائِرَ اللّهِ فإنّها مِنْ تَقْوَى القُلُوبِ لَكُمْ فِـيها مَنافعُ إلـى أجَلٍ مُسَمّى ثُمّ مَـحِلّها إلـى البَـيْتِ العَتِـيقِ, فجعل مـحلها الـحرم, ولا مـحلّ للهدي دونه.

  قالوا: وأما ما ادّعاه الـمـحتـجون بنـحر النبـيّ صلى الله عليه وسلم هداياه بـالـحديبـية حين صدّ عن البـيت فلـيس ذلك بـالقول الـمـجتـمع علـيه, وذلك أن:

  2757ـ الفضل بن سهل حدثنـي , قال: حدثنا مخوّل بن إبراهيـم, قال: حدثنا إسرائيـل, عن مـجزأة بن زاهر الأسلـمي, عن أبـيه, عن ناجية بن جندب الأسلـمي, قال: أتـيت النبـيّ صلى الله عليه وسلم حين صدّ عن الهدي, فقلت: يا رسول الله ابعث معي بـالهدي فلننـحره بـالـحرم قال: «كَيْفَ تصْنَعُ بهِ»؟ قلت: آخذ به أودية فلا يقدرون علـيه. فـانطلقت به حتـى نـحرته بـالـحرم.

  قالوا: فقد بـين هذا الـخبر أن النبـيّ صلى الله عليه وسلم نـحر هداياه فـي الـحرم, فلا حجة لـمـحتـجّ بنـحره بـالـحديبـية فـي غير الـحرم.

  وقال آخرون: معنى هذه الآية وتأويـلها علـى غير هذين الوجهين اللذين وصفنا من قول الفريقـين اللذين ذكرنا اختلافهم علـى ما ذكرنا. وقالوا: إنـما معنى ذلك: فإن أحصرتـم أيها الـمؤمنون عن حجكم فمنعتـم من الـمضيّ لإحرامه لعائق مرض أو خوف عدوّ وأداء اللازم لكم وحجكم حتـى فـاتكم الوقوف بعرفة, فإن علـيكم ما استـيسر من الهدي لـما فـاتكم من حجكم مع قضاء الـحجّ الذي فـاتكم. فقال أهل هذه الـمقالة: لـيس للـمـحصر فـي الـحجّ بـالـمرض والعلل غيره الإحلال إلا بـالطواف بـالبـيت والسعي بـين الصفـا والـمروة إن فـاته الـحجّ. قالوا: فأما إن أطاق شهود الـمشاهد فإنه غير مـحصر. قالوا: وأما العمرة فلا إحصار فـيها, لأن وقتها موجود أبدا. قالوا: والـمعتـمر لا يحلّ إلا بعمل آخر ما يـلزمه فـي إحرامه. قالوا: ولـم يدخـل الـمعتـمر فـي هذه الآية, وإنـما عنى بها الـحاج.

  ثم اختلف أهل هذه الـمقالة, فقال بعضهم: لا إحصار الـيوم بعدوّ كما لا إحصار بـمرض يجوّز لـمن فـاته أن يحلّ من إحرامه قبل الطواف بـالبـيت والسعي بـين الصفـا والـمروة. ذكر من قال ذلك:

  2758ـ حدثنـي يعقوب بن إبر اهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن لـيث, عن مـجاهد, عن طاوس, قال: قال ابن عبـاس: لا إحصار الـيوم.

  2759ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرنـي عبد الرحمن بن القاسم أن عائشة قالت: لا أعلـم الـمـحرم يحل بشيء دون البـيت.

  2760ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن ابن طاوس, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قال: لا حصر إلا من حبسه عدو, فـيحل بعمرة, ولـيس علـيه حج ولا عمرة.

  وقال آخرون منهم: حصار العدو ثابت الـيوم وبعد الـيوم, علـى نـحو ما ذكرنا من أقوالهم الثلاثة التـي حكينا عنهم. ذكر من قال ذلك: وقال: ومعنى الآية: فإن أحصرتـم عن الـحج حتـى فـاتكم, فعلـيكم ما استـيسر من الهدي لفوته إياكم:

  2761ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبري يونس, عن ابن شهاب, عن سالـم, قال: كان عبد الله بن عمر ينكر الاشتراط فـي الـحج, ويقول: ألـيس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الـحج طاف بـالبـيت والصفـا والـمروة ثم حل من كل شيء حتـى يحج عاما قابلاً, ويهدي أو يصوم إن لـم يجد هديا.

  2762ـ حدثنـي مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا عبـيد الله بن عمر, عن نافع, عن ابن عمر قال: الـمـحصر لا يحل من شيء حتـى يبلغ البـيت ويقـيـم علـى إحرامه كما هو إلا أن تصيبه جراحة أو جرح, فـيتداوى بـما يصلـحه ويفتدي. فإذا وصل إلـى البـيت, فإن كانت عمرة قضاها, وإن كانت حجة فسخها بعمرة, وعلـيه الـحج من قابل والهدي, فإن لـم يجد فصيام ثلاثة أيام فـي الـحج وسبعة إذا رجع.

  2763ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا يحيى بن سعيد, عن عبـيد الله, قال: أخبرنـي نافع: أن ابن عمر مر علـى ابن حزابة وهو بـالسقـيا, فرأى به كسرا فـاستفتاه, فأمره أن يقـف كما هو لا يحلّ من شيء حتـى يأتـي البـيت إلا أن يصيبه أذى فـيتداوى وعلـيه ما استـيسر من الهدي. وكان أهلّ بـالـحج.

  2764ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي اللـيث, قال: ثنـي عقـيـل, عن ابن شهاب, قال: أخبرنـي سالـم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر, قال: من أحصر بعد أن يهلّ بحجّ, فحبسه خوف أو مرض أو خلا له ظهر يحمله أو شيء من الأمور كلها, فإنه يتعالـج لـحبسه ذلك بكل شيء لا بدّ له منه, غير أنه لا يحلّ من النساء والطيب, ويفتدي بـالفدية التـي أمر الله بها صيامٍ أو صدقة أو نسك. فإن فـاته الـحجّ وهو بـمـحبسه ذلك, أو فـاته أن يقـف فـي مواقـف عرفة قبل الفجر من لـيـلة الـمزدلفة, فقد فـاته الـحجّ, وصارت حجته عمرة يقدم مكة فـيطوف بـالبـيت وبـالصفـا والـمروة. فإن كان معه هدي نـحره بـمكة قريبـا من الـمسجد الـحرام, ثم حلق رأسه, أو قصر, ثم حلّ من النساء والطيب وغير ذلك. ثم علـيه أن يحجّ قابلاً ويهدي ما تـيسر من الهدي.

  2765ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: حدثنـي مالك بن أنس, عن ابن شهاب, عن سالـم بن عبد الله, عن عبد الله بن عمر أنه قال: الـمـحصر لا يحلّ حتـى يطوف بـالبـيت وبـين الصفـا والـمروة. وإن اضطّر إلـى شيء من لبس الثـياب التـي لا بدّ له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى.

  فهذا ما رُوي عن ابن عمر فـي الإحصار بـالـمرض وما أشبهه, وأما فـي الـمـحصر بـالعدوّ فإنه كان يقول فـيه بنـحو القول الذي ذكرناه قبل عن مالك بن أنس أنه كان يقوله.

  2766ـ حدثنـي تـميـم بن الـمنتصر, قال: حدثنا عبد الله بن نـمير, قال: أخبرنا عبـيد الله, عن نافع: أن ابن عمر أراد الـحجّ حين نزل الـحجاج بـابن الزبـير فكلـمه ابناه سالـم وعبـيد الله, فقالا: لا يضرّك أن لا تـحجّ العام, إنا نـخاف أن يكون بـين الناس قتال فـيحال بـينك وبـين البـيت. قال: إن حيـل بـينـي وبـين البـيت فعلت كما فعلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حال كفـار قريش بـينه وبـين البـيت فحلق ورجع.

  وأما ما ذكرناه عنهم فـي العمرة من قولهم إنه لا إحصار فـيها ولا حصر, فإنه:

  2767ـ حدثنـي به يعقوب بن إبراهيـم, قال: ثنـي هشيـم, عن أبـي بشر, عن يزيد بن عبد الله بن الشخير أنه أهلّ بعمرة فأحصر, قال: فكتب إلـى ابن عبـاس وابن عمر, فكتبـا إلـيه أن يبعث بـالهدي, ثم يقـيـم حتـى يحلّ من عمرته. قال: فأقام ستة أشهر أو سبعة أشهر.

  2768ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, قال: أخبرنا يعقوب, عن أبـي العلاء بن الشخير, قال: خرجت معتـمرا فصرعت عن بعيري فكسرت رجلـي. فأرسلنا إلـى ابن عبـاس وابن عمر نسألهما, فقالا: إن العمرة لـيس لها وقت كوقت الـحجّ, لاتـحلّ حتـى تطوف بـالبـيت, قال: فأقمت بـالدّثِـينَةِ أو قريبـا منه سبعة أشهر أو ثمانـية أشهر.

  2769ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: حدثنـي مالك, عن أيوب بن أبـي تـميـمة السختـيانـي عن رجل من أهل البصرة كان قديـما أنه قال: خرجت إلـى مكة, حتـى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي, فأرسلت إلـى مكة إلـى عبد الله بن عبـاس, وبها عبد الله بن عبـاس وعبد الله بن عمر والناس, فلـم يرخص لـي أحد أن أحلّ, فأقمت علـى ذلك إلـى سبعة أشهر حتـى أحللت بعمرة.

  2770ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن معمر, عن ابن شهاب فـي رجل أصابه كسر وهو معتـمر, قال: يـمكث علـى إحرامه حتـى يأتـي البـيت ويطوف به وبـالصفـا والـمروة, ويحلق أو يقصر, ولـيس علـيه شيء.

  وأولـى هذه الأقوال بـالصواب فـي تأويـل هذه الآية قول من قال: إن الله عزّ وجل عنى بقوله: فإنْ أُحْصِرْتُـمْ فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ وَلا تَـحْلِقُوا رُءُؤُسَكُمْ حتّـى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَـحِلّهُ كل مـحصر فـي إحرام بعمرة كان إحرام الـمـحصر أو بحجّ, وجعل مـحل هديه الـموضع الذي أحصر فـيه, وجعل له الإحلال من إحرامه ببلوغ هديه مـحله. وتأول بـالـمـحل الـمنـحر أو الـمذبح, وذلك حين حلّ نـحرُه أو ذبحُه فـي حرم كان أو فـي حلّ, وألزمه قضاء ما حلّ منه من إحرامه قبل إتـمامه إذا وجد إلـيه سبـيلاً, وذلك لتواتر الأخبـار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صدّ عام الـحديبـية عن البـيت وهو مـحرم وأصحابه بعمرة, فنـحر هو وأصحابه بأمره الهديَ, وحلوا من إحرامهم قبل وصولهم إلـى البـيت, ثم قضوا إحرامهم الذي حلوا منه فـي العام الذي بعده. ولـم يدّع أحد من أهل العلـم بـالسير ولا غيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أصحابه أقام علـى إحرامه انتظارا للوصول إلـى البـيت والإحلال بـالطواف به وبـالسعي بـين الصفـا والـمروة, ولا يَحَفّـى وصول هديه إلـى الـحرم.

  فأولـى الأفعال أن يقتدى به, فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم, إذ لـم يأت بحظره خبر, ولـم تقم بـالـمنع منه حجة. فإذ كان ذلك كذلك, وكان أهل العلـم مختلفـين فـيـما اخترنا من القول فـي ذلك, فمن متأوّل معنى الآية تأويـلنا, ومن مخالف ذلك, ثم كان ثابتا بـما قلنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النقل كان الذي نقل عنه أولـى الأمور بتأويـل الآية, إذ كانت هذه الآية لا يتدافع أهل العلـم أنها يومئذٍ نزلت وفـي حكم صدّ الـمشركين إياه عن البـيت أوحيت.

  وقد رُوي بنـحو الذي قلنا فـي ذلك خبر.

  2771ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, قال: ثنـي الـحجاج بن أبـي عثمان, قال: حدثنـي يحيى بن أبـي كثـير, أن عكرمة مولـى ابن عبـاس حدثه, قال: حدثنـي الـحجاج بن عمرو الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَن كُسِرَ أوْ عُرِجَ فَقَدْ حَلّ وَعَلَـيْهِ حَجّةٌ أُخْرَى» قال: فحدثت ابن عبـاس وأبـا هريرة بذلك, فقالا: صدق.

  2772ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا مروان, قال: حدثنا حجاج الصوّاف, وحدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا سفـيان بن حبـيب, عن الـحجاج الصوّاف, عن يحيى بن أبـي كثـير, عن عكرمة, عن الـحجاج بن عمرو, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم نـحوه, وعن ابن عبـاس وأبـي هريرة.

  ومعنى هذا الـخبر الأمر بقضاء الـحجة التـي حلّ منها نظير فعل النبـيّ علـيه الصلاة والسلام وأصحابه فـي قضائهم عمرتهم التـي حلوا منها عام الـحديبـية من القابل فـي عام عمرة القضية.

  ويقال لـمن زعم أن الذي حصره عدوّ إذا حلّ من إحرامه التطوّع فلا قضاء علـيه, وأن الـمـحصر بـالعلل علـيه القضاء ما العلة التـي أوجبت علـى أحدهما القضاء وأسقطت عن الاَخر, وكلاهما قد حلّ من إحرام كان علـيه إتـمامه لولا العلة العائقة؟

  فإن قال: لأن الآية إنـما نزلت فـي الذي حصره العدو, فلا يجوز لنا نقل حكمها إلـى غير ما نزلت فـيه قـيـل له: قد دفعك عن ذلك جماعة من أهل العلـم, غير أنا نسلـم لك ما قلت فـي ذلك, فهلا كان حكم الـمنع بـالـمرض والإحصار له حكم الـمنع بـالعدو إذ هما متفقان فـي الـمنع من الوصول إلـى البـيت وإتـمام عمل إحرامهما, وإن اختلفت أسبـاب منعهما, فكان أحدهما مـمنوعا بعلة فـي بدنه, والاَخر بـمنع مانع؟ ثم يسئل الفرق بـين ذلك من أصل أو قـياس, فلن يقول فـي أحدهما شيئا إلا ألزم فـي الاَخر مثله.

  وأما الذين قالوا: لا إحصار فـي العمرة, فإنه يقال لهم: قد علـمتـم أن النبـي صلى الله عليه وسلم إنـما صد عن البـيت, وهو مـحرم بـالعمرة, فحل من إحرامه؟ فما برهانكم علـى عدم الإحصار فـيها؟ أو رأيتـم إن قال قائل: لا إحصار فـي حج, وإنـما فـيه فوت, وعلـى الفـائت الـحج الـمقام علـى إحرامه حتـى يطوف بـالبـيت, ويسعى بـين الصفـا والـمروة, لأنه لـم يصح عن النبـي صلى الله عليه وسلم أنه سن فـي الإحصار فـي الـحجّ سنة؟ فقد قال ذلك جماعة من أئمة الدين. فأما العمرة فإن النبـيّ صلى الله عليه وسلم سنّ فـيها ما سنّ, وأنزل الله تبـارك وتعالـى فـي حكمها ما بـين من الإحلال والقضاء الذي فعله صلى الله عليه وسلم, ففـيها الإحصار دون الـحجّ هل بـينها وبـينه فرق؟ ثم يعكس علـيه القول فـي ذلك, فلن يقول فـي أحدهما شيئا إلا ألزم فـي الاَخر مثله.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضا أوْ بِهِ أذَىً مِنْ رأسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ.

  يعنـي بذلك جل ثناؤه فإنْ أُحْصِرْتُـمْ فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ, وَلاَ تَـحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حتّـى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَـحِلّهُ إلا أن يضطرّ إلـى حلقه منكم مضطرّ, إما لـمرض, وإما لأذى برأسه, من هوامّ أو غيرها, فـيحلق هنالك للضرورة النازلة به, وإن لـم يبلغ الهدي مـحلّه, فـيـلزمه بحلاق رأسه وهو كذلك, فدية من صيام, أو صدقة, أو نسك.

  وبنـحو ما قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  2773ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا ابن جريج, قال: قلت لعطاء: ما أذًى من رأسه؟ قال: القمل وغيره, والصداع, وما كان فـي رأسه.

  وقال آخرون: لا يحلق إن أراد أن يفتدي الـحجّ بـالنسك أو الإطعام إلا بعد التكفـير, وإن أراد أن يفتدي بـالصوم حلق ثم صام. ذكر من قال ذلك:

  2774ـ حدثنا عبـيد الله بن معاذ, عن أبـيه, عن أشعث, عن الـحسن, قال: إذا كان بـالـمـحرم أذى من رأسه فإنه يحلق حين يبعث بـالشاة, أو يطعم الـمساكين, وإن كان صوم حلق ثم صام بعد ذلك. ذكر من قال ذلك:

  2775ـ حدثنـي عبـيد بن إسماعيـل الهبـاري, قال: حدثنا عبد الله بن نـمير, عن الأعمش, عن إبراهيـم, عن علقمة, قال: إذا أهلّ الرجل بـالـحجّ فأحصر بعث بـما استـيسر من الهدي شاة, فإن عجل قبل أن يبلغ الهدي مـحلّه, فحلق رأسه, أو مسّ طيبـا أو تداوى, كان علـيه فدية من صيام, أو صدقة, أو نسك. قال إبراهيـم: فذكرت ذلك لسعيد بن جبـير, فقال: كذلك قال ابن عبـاس.

  2776ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: فإنْ أُحْصِرْتُـمْ فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ قال: من أحصر بـمرض أو كسر فلـيرسل بـما استـيسر من الهدي, ولا يحلق رأسه, ولايحلّ حتـى يوم النـحر. فمن كان مريضا, أو اكتـحل, أو ادّهن, أو تداوى, أو كان به أذى من رأسه, فحلق, ففدية من صيام, أو صدقة, أو نسك.

  2777ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد مثله.

  2778ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: وَلا تَـحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حتـى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَـحِلّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضا أوْ بِهِ أذًى مِنْ رأسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صيَامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ هذا إذا كان قد بعث بهديه, ثم احتاج إلـى حلق رأسه من مرض, وإلـى طيب, وإلـى ثوب يـلبسه, قميص أو غير ذلك, فعلـيه الفدية.

  2779ـ وحدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح كاتب اللـيث, قال: حدثنـي اللـيث, عن عقـيـل, عن ابن شهاب قال: من أحصر عن الـحجّ فأصابه فـي حبسه ذلك مرض أو أذى برأسه, فحلق رأسه فـي مـحبسه ذلك, فعلـيه فدية من صيام, أو صدقة, أو نسك.

  2780ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي اللـيث, قال: حدثنا عقـيـل, عن ابن شهاب, قال: أخبرنـي سالـم بن عبد الله, أن عبد الله بن عمر قال: من أحصر بعد أن يهلّ بحجّ, فحبسه مرض أو خوف, فإنه يتعالـج فـي حبسه ذلك بكل شيء لا بد له منه, غير أنه لا يحلّ له النساء والطيب, ويفتدي بـالفدية التـي أمر الله بها: صيامٍ, أو صدقة, أو نسك.

  2781ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: ثنـي بشر بن السريّ, عن شعبة, عن عمرو بن مرة, عن عبد الله بن سلـمة, قال: سئل علـيّ رضي الله عنه عن قول الله جل ثناؤه: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضا أوْ بِهِ أذًى مِنْ رأسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صَيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ قال: هذا قبل أن ينـحر الهدي, إن أصابه شيء فعلـيه الكفـارة.

  وقال آخرون: معنى ذلك: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه, فعلـيه فدية من صيام أو صدقة أو نسك قبل الـحِلاق إذا أراد حلاقه. ذكر من قال ذلك:

  2782ـ حدثنـي  مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضا أوْ بِهِ أذًى مِنْ رأسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُك فمن اشتدْ مرضه أو آذاه رأسه وهو مـحرم, فعلـيه صيام أو إطعام أو نسك, ولا يحلق رأسه حتـى يقدم فديته قبل ذلك. وعلة من قال هذه الـمقالة ما.

  2783ـ حدثنا به الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن يعقوب, قال: سألت عطاء, عن قوله: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضا أوْ بِهِ أذًى مِنْ رأسِه فَفِدْيَةٌ مِنْ صَيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ فقال: إن كعب بن عجرة مرّ بـالنبـيّ صلى الله عليه وسلم وبرأسه من الصئبـان والقمل كثـير, فقال له النبـيّ علـيه الصلاة والسلام: «هَلْ عِنْدَكَ شاةٌ»؟ فقال كعب: ما أجدها. فقال له النبـيّ صلى الله عليه وسلم: «إنْ شِئْتَ فأطْعِمْ سِتّةَ مَساكِين, وإنْ شِئْتَ فَصُمْ ثَلاثَةَ أيّامٍ, ثُم احْلِقْ رأسَكَ».

  فأما الـمرض الذي أبـيح معه العلاج بـالطيب وحلق الرأس, فكل مرض كان صلاحه بحلقه كالبرسام الذي يكون من صلاح صاحبه حلق رأسه, وما أشبه ذلك, والـجراحات التـي تكون بجسد الإنسان التـي يحتاج معها إلـى العلاج بـالدواء الذي فـيه الطيب ونـحو ذلك من القروح والعلل العارضة للأبدان.

  وأما الأذى الذي يكون إذا كان برأس الإنسان خاصة له حلقه, فنـحو الصداع والشقـيقة, وما أشبه ذلك, وأن يكثر صئبـان الرأس, وكل ما كان للرأس مؤذيا مـما فـي حلقه صلاحه ودفع الـمضرّة الـحالّة به, فـيكون ذلك له بعموم قول الله جل وعزّ أوْ بِهِ أذًى مِنْ رأسِهِ. وقد تظاهرت الأخبـار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية نزلت علـيه بسبب كعب بن عجرة, إذ شكا كثرة أذى برأسه من صئبـانه, وذلك عام الـحديبـية. ذكر الأخبـار التـي رويت فـي ذلك:

  2784ـ حدثنا مـحمد بن عبد الـملك بن أبـي الشوارب وحميد بن مسعدة قالا: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا داود, عن الشعبـي, عن كعب بن عجرة, قال: مرّ بـي رسول الله صلى الله عليه وسلم بـالـحديبـية ولـي وفرة فـيها هوام ما بـين أصل كل شعرة إلـى فرعها قمل وصئبـان, فقال: «إن هَذَا لأذًى», قلت: أجل يا رسول الله شديد, قال: «أمَعَكَ دَمٌ»؟ قلت: لا. قال: «فإنْ شِئْتَ فَصُمْ ثَلاثَةَ أيّامٍ, وَإنْ شِئْتَ فَتصَدّقْ بِثَلاثَةِ آصُعٍ مِنْ تَـمْرٍ علـى سِتّةِ مَساكِين, علـى كُلّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاع».

  2785ـ حدثنـي إسحاق بن شاهين الواسطي, قال: حدثنا خالد الطحان, عن داود, عن عامر, عن كعب بن عجرة, عن النبـيّ بنـحوه.

  2786ـ حدثنا مـحمد بن عبـيد الـمـحاربـي, قال: حدثنا أسد بن عمرو, عن أشعث, عن عامر, عن عبد الله بن معقل عن كعب بن عجرة, قال: خرجت مع النبـيّ صلى الله عليه وسلم زمن الـحديبـية ولـي وفرة من شعر, قد قملت وأكلنـي الصئبـان. فرآنـي رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: «احْلِقْ» ففعلت, فقال: «هَلْ لَكَ هَدْيٌ؟» فقلت: ما أجد. فقال: «إنّهُ ما اسْتَـيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ», فقلت: ما أجد. فقال: «صُمْ ثَلاثَةَ أيّامٍ, أوْ أطْعِمْ سِتّةَ مَساكِين كُلّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ». قال: ففـيّ نزلت هذه الآية: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضا أوْ بِهِ أذًى مِنْ رأسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صَيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ إلـى آخر الآية.

  وهذا الـخبر ينبىء عن أن الصحيح من القول أن الفدية إنـما تـجب علـى الـحالق بعد الـحلق, وفساد قول من قال: يفتدي ثم يحلق لأن كعبـا يخبر أن النبـيّ صلى الله عليه وسلم أمره بـالفدية بعد ما أمره بـالـحلق فحلق.

  2787ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا مؤمل, حدثنا سفـيان, عن عبد الرحمن بن الأصبهانـي, عن عبد الله بن معقل, عن كعب بن عجرة أنه قال: أمرنـي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام, أو فَرْق من طعام بـين ستة مساكين.

  2788ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن عبد الرحمن بن الأصبهانـي, عن عبد الله بن معقل, قال: قعدت إلـى كعب وهو فـي الـمسجد, فسألته عن هذه الآية: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أوْ صَدَقةٍ أوْ نُسُكٍ فقال كعب: نزلت فـيّ كان بـي أذى من رأسي, فحمُلت إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر علـى وجهي, فقال: «ما كُنْتُ أرَى أنّ الـجَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ ما أرَى, أتـجِدُ شاةً؟» فقلت: لا فنزلت هذه الآية: فَفِدْيَةٌ مِنْ صَيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ. قال: فنزلت فـيّ خاصة, وهي لكم عامة.

  2789ـ حدثنـي تـميـم, قال: أخبرنا إسحاق الأزرق, عن شريك, عن عبد الرحمن بن الأصبهانـي, قال: سمعت عبد الله بن معقل الـمري, يقول: سمعت كعب بن عجرة يقول: حججت مع النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فقمل رأسي ولـحيتـي وشاربـي وحاجبـي, فذكر ذلك للنبـيّ صلى الله عليه وسلم, فأرسل إلـيّ فقال: «ما كُنْتُ أرَى هَذَا أصَابَكَ», ثم قال: «ادْعُوا لـي حَلاّقا» فدعوه, فحلقنـي. ثم قال: «أعِنْدَكَ شَيْء تَنْسُكُهُ عَنْكَ؟» قال: قلت لا. قال: «فَصُمْ ثَلاثَةَ أيّامٍ, أوْ أطْعِمْ سِتّةَ مَساكِين كُلّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعامٍ». قال كعب: فنزلت هذه الآية فـيّ خاصة: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضا أوْ بِهِ أذًى مِنْ رأسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صَيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُك ثم كانت للناس عامّة.

  2790ـ حدثنـي نصر بن علـيّ الـجهضمي, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنـي أيوب, عن مـجاهد, عن عبد الرحمن بن أبـي لـيـلـى, عن كعب بن عجرة, قال: مرْ بـي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تـحت قدر والقمل يتناثر علـى وجهي, فقال: «أتُؤْذِيكَ هَوَامّ رأسِكَ؟» قال: قلت نعم قال: «احْلِقْهُ وَصم ثَلاثَةَ أيّامٍ, أوْ أطْعِمْ سِتّةَ مَساكِين, أوِ اذْبَحْ شاةً».

  2791ـ حدثنا يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا أيوب بإسناده عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم مثله, إلا أنه قال: والقمل يتناثر علـيّ, أو قال: علـى حاجبـيّ. وقال أيضا: «أو انسك نسيكة». قال أيوب: لا أدري بأيتهن بدأ.

  2792ـ حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا عبد الله بن عون, عن مـجاهد, عن عبد الرحمن بن أبـي لـيـلـى, عن كعب, قال: فـيّ أنزلت هذه الآية, قال: فقال لـي: «ادْنُه» فدنوت, فقال: «أيؤذِيكَ هوامّك؟ قال: أظنه قال نعم. قال: فأمرنـي بصيام, أو صدقة, أو نسك ما تـيسر.

  2793ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن بكر, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن صالـح بن أبـي الـخـلـيـل عن مـجاهد, عن كعب بن عجرة: أن النبـيّ صلى الله عليه وسلم أتـى علـيه زمن الـحديبـية وهو يوقد تـحت قدر له وهوامّ رأسه تتناثر علـى وجهه, فقال: «أتُؤْذِيكَ هَوَامّكَ؟» قال: نعم. قال: «احْلِقْ رأسْكَ وَعَلَـيْكَ فِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ, تذبَحُ ذَبـيحَةً أوْ تَصُومُ ثَلاثَةَ أيّامٍ, أوْ تُطْعِمُ سِتّةَ مَساكِينَ».

  2794ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن ابن أبـي الـخـلـيـل, عن عبد الرحمن بن أبـي لـيـلـى, قال: ذكر لنا أن النبـيّ صلى الله عليه وسلم أتـى علـى كعب بن عجرة زمن الـحديبـية, ثم ذكر نـحوه.

  2795ـ حدثنـي موسى بن عبد الرحمن الـمسروقـيّ, قال: حدثنا زيد بن الـحبـاب, قال: وأخبرنـي سيف, عن مـجاهد, عن عبد الرحمن بن أبـي لـيـلـى, عن كعب بن عجرة, قال: مرّ بـي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بـالـحديبـية ورأسي يتهافت قملاً, فقال: «أيُؤْذِيكَ هَوَامّكَ؟» قال قلت: نعم. قال: «فـاحْلِقْ» قال: ففـيّ نزلت هذه الآية: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أوْ صدَقَةِ أوْ نُسُك.

  2796ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا يحيى بن آدم, قال: حدثنا ابن عيـينة, عن ابن أبـي نـجيح وأيوب السختـيانـي, عن مـجاهد, عن عبد الرحمن بن أبـي لـيـلـى, عن كعب بن عجرة, قال: مرّ بـي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الـحديبـية, وأنا أوقد تـحت قدر والقمل يتهافت علـيّ, فقال: «أتُؤْذِيكَ هَوَامّكَ»؟ قال: قلت: نعم قال: «فـاحْلِق, وَانْسُكْ نَسِيكَةٍ, أوْ صُمْ ثَلاثَةَ أيّامٍ, أوْ أطْعِمْ فَرَقا بَـيْنَ سِتّة مَساكِين». قال أيوب: انسك نسيكة. وقال ابن أبـي نـجيح: اذبح شاة. قال سفـيان: والفرق ثلاثة آصع.

  2797ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنـي عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قال: حدثنـي عبد الرحمن بن أبـي لـيـلـى, عن كعب بن عجرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط علـى وجهه, فقال: «أيُؤْذِيكَ هَوَامّكَ؟» قال: نعم. فأمره أن يحلق وهو بـالـحديبـية لـم يتبـين لهم أنهم يحلون بها, وهم علـى طمع أن يدخـلوا مكة. فأنزل الله الفدية, فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بـين ستة مساكين, أو يهدي شاة, أو يصوم ثلاثة أيام.

  2798ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن أبـي بشر, عن مـجاهد, عن عبد الرحمن بن أبـي لـيـلـى, عن كعب بن عجرة, قال: كنا مع النبـيّ صلى الله عليه وسلم بـالـحديبـية, ونـحن مـحرمون, وقد حصرنا الـمشركون. قال: وكانت لـي وفرة, فجعلت الهوامّ تساقط علـى وجهي. فمرّ بـي النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فقال: «أيُؤْذِيكَ هَوَامّ رأسِكَ؟» قال: قلت نعم. ونزلت هذه الآية: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضا أوْ بِهِ أذًى مِنْ رأسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صَيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُك.

  2799ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن مـجاهد, عن كعب بن عجرة, قال: لفـيّ نزلت وإياي عنى بها: فَمَنْ كانَ منكُمْ مَريضا أوْ بِهِ أذًى مِنْ رأسِه فَفِدْيَةٌ مِنْ صَيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُك قال: قال النبـيّ صلى الله عليه وسلم وهو بـالـحديبـية, وهو عند الشجرة, وأنا مـحرم: «أيُؤْذِيكَ هَوَامّهُ؟» قلت: نعم, أو كلـمة لا أحفظها عنى بها ذاك. فأنزل الله جل وعز: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضا أوْ بِهِ أذًى مِنْ رأسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُك والنسك. شاة.

  2800ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن مغيرة, عن مـجاهد, قال: قال كعب بن عجرة: والذي نفسي بـيده, لفـيّ نزلت هذه الآية, وإياي عنى بها, ثم ذكر نـحوه, قال: وأمره أن يحلق رأسه.

  2801ـ حدثنـي يونس بن عبد الأعلـى, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي مالك بن أنس, عن عبد الكريـم بن مالك الـجزري, عن مـجاهد, عن عبد الرحمن بن أبـي لـيـلـى, عن كعب بن عجرة: أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, فآذاه القمل فـي رأسه, فأمره رسول الله علـيه الصلاة والسلام أن يحلق رأسه وقال: «صُمْ ثَلاثَةَ أيّامٍ, أوْ أطْعِمْ سِتّةَ مَساكِينُ مُدّيْنِ مُدّيْن لِكلّ إنْسانٍ, أوِ أنْسُكْ بِشاةٍ, أيّ ذلك فعلت أجزأك».

  2802ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب أن مالك بن أنس حدثه عن حميد بن قـيس, عن مـجاهد, (عن ابن أبـي لـيـلـى) عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «لَعَلّهُ آذَاكَ هَوَامّكَ؟» يعنـي القمل, قال: فقلت: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله: «احْلِقْ رأسَكَ, وَصُمْ ثَلاثَةَ أيّامٍ, أوْ أطْعِمْ سِتّةَ مَساكِينَ, أوِ أنْسُكْ بِشاة».

  2803ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, أن مالك بن أنس حدّثه, عن عطاء بن عبد الله الـخراسانـي أنه قال: أخبرنـي شيخ بسوق البرم بـالكوفة, عن كعب بن عجرة أنه قال: جاءنـي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنفخ تـحت قدر لأصحابـي, قد امتلأ رأسي ولـحيتـي قملاً, فأخذ بجبهتـي, ثم قال: «احْلِقْ هَذَا, وَصُمْ ثَلاثَةَ أيّامٍ, أوْ أطْعِمْ سِتّةَ مَساكيِن», وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علـم أنه لـيس عندي ما أنسك به.

  2804ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن نافع, قال: حدثنـي أسامة بن زيد, عن مـحمد بن كعب القرظي, عن كعب بن عجرة, قال كعب: أمرنـي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين آذانـي القمل أن أحلق رأسي, ثم أصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين وقد علـم أنه لـيس عندي ما أنسك به.

  2805ـ حدثنا  إبراهيـم بن سعيد الـجوهري, قال: حدثنا روح, عن أسامة بن زيد, عن مـحمد بن كعب, قال: سمعت كعب بن عجرة يقول: أمرنـي, يعنـي رسول الله صلى الله عليه وسلم, أن أحلق وأفتدي بشاة.

  2806ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا هارون بن الـمغيرة, عن عنبسة, عن الزبـير بن عدي, عن أبـي وائل شقـيق بن سلـمة قال: لقـيت كعب بن عجرة فـي هذه السوق, فسألته عن حلق رأسه؟ فقال: أحرمتُ فآذانـي القمل. فبلغ ذلك النبـي صلى الله عليه وسلم, فأتانـي وأنا أطبخ قدرا لأصحابـي, فحك بأصبعه رأسي فـانتثر منه القمل, فقال النبـي صلى الله عليه وسلم: «احْلِقْهُ وأطْعِمْ سِتّةَ مَساكِين».

  2807ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: أخبرنا ابن جريح, قال: أخبرنـي عطاء أن النبـي صلى الله عليه وسلم كان بـالـحديبـية عام حبسوا بها, وقمل رأس رجل من أصحابه يقال له كعب بن عجرة, فقال له النبـي صلى الله عليه وسلم: «أتُؤْذِيكَ هَذِهِ الهَوَامّ؟» قال: نعم. قال: «فـاحْلِقْ وَاجْزُزْ ثُمّ صُمْ ثَلاثَةَ أيّامٍ أوْ أطْعِمْ سِتّةَ مَساكِينَ مُدّيْنِ مُدّيْنِ». قال: قلت أسمى النبـي صلى الله عليه وسلم مدّين مدّين؟ قال: نعم, كذلك بلغنا أن النبـي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك لكعب, ولـم يسمّ النسك. قال: وأخبرنـي أن النبـيّ صلى الله عليه وسلم أخبر كعبـا بذلك بـالـحديبـية قبل أن يؤذن للنبـيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه بـالـحلق والنـحر, لا يدري عطاء كم بـين الـحلق والنـحر.

  2808ـ حدثنـي أحمد بن عبد الرحمن بن وهب, قال: ثنـي عمي عبد الله بن وهب, قال: ثنـي اللـيث, عن ابن مسافر, عن ابن شهاب, عن فضالة بن مـحمد الأنصاري, أنه أخبره عمن لا يتهم من قومه: أن كعب بن عجرة أصابه أذى فـي رأسه, فحلق قبل أن يبلغ الهدي مـحله, فأمره النبـيّ صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام.

  2809ـ حدثنـي الـمثنى قال: حدثنا أبو الأسود, قال: أخبرنا ابن لهيعة, عن مخرمة, عن أبـيه, قال: سمعت عمرو بن شعيب يقول: سمعت شعيبـا يحدّث عن عبد الله بن عمرو بن العاص, يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: «أيُؤْذِيَكَ دَوَابّ رأسِكَ؟»قال: نعم, قال: «فـاحْلِقْهُ وَافْتَدِ إمّا بِصَوْم ثَلاثَةِ أيّامٍ, وإمّا أنْ تُطْعِمَ سِتّةَ مَساكِين, أوْ نُسُكِ شاةٍ» ففعل.

  وقد بـينا قبل معنى الفدية, وأنها بـمعنى الـجزاء والبدل.

  واختلف أهل العلـم فـي مبلغ الصيام والطعام اللذين أوجبهما الله علـى من حلق شعره من الـمـحرمين فـي حال مرضه أو من أذى برأسه, فقال بعضهم: الواجب علـيه من الصيام ثلاثة أيام, ومن الطعام ثلاثة آصع بـين ستة مساكين, لكل مسكين نصف صاع. واعتلّوا بـالأخبـار التـي ذكرناها قبل. ذكر من قال ذلك:

  2810ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن السدي, عن أبـي مالك: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُك قال: الصيام: ثلاثة أيام, والطعام: إطعام ستة مساكين, والنسك: شاة.

  2811ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن يـمان, قال: حدثنا عبد الـملك بن أبـي سلـيـمان, عن عطاء, مثله.

  2812ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن يـمان, عن عثمان بن الأسود, عن مـجاهد, مثله.

  2813ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن مغيرة, عن إبراهيـم ومـجاهد أنهما قالا فـي قوله: فَفِدّيَةٌ مِنْ صَيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُك قالا: الصيام ثلاثة أيام, والطعام: إطعام ستة مساكين, والنسك: شاة فصاعدا.

  2814ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن أشعث, عن الشعبـي, عن عبد الله بن معقل, عن كعب بن عجرة أنه قال فـي قوله: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُك قال: الصيام ثلاثة أيام, والطعام: إطعام ستة مساكين, والنسك: شاة فصاعدا إلا أنه قال فـي إطعام الـمساكين: ثلاثة آصع من تـمر بـين ستة مساكين.

  2815ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: فمَنْ كانَ مِنكُمْ مَرِيضا أوْ بِهِ أذًى مِنْ رأسِه فَفِدْيَةٌ مِنْ صَيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُك إن صنع واحدا فعلـيه فدية, وإن صنع اثنـين فعلـيه فديتان, وهو مخير أن يصنع أيّ الثلاثة شاء. أما الصيام فثلاثة أيام. وأما الصدقة فستة مساكين لكل مسكين نصف صاع, وأما النسك فشاة فما فوقها. نزلت هذه الآية فـي كعب بن عجرة الأنصاري كان أحصر فقمل رأسه, فحلقه.

  2816ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: فمن كان مريضا أو اكتـحل, أو ادّهن, أو تداوى, أو كان به أذى من رأسه من قمل فحلق, ففدية من صيام ثلاثة أيام, أو صدقة فرق بـين ستة مساكين, أو نسك, والنسك: شاة.

  2817ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, عن عبد الله بن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: وَلا تَـحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حّتـى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَـحِلّهُ قال: فإن عجل قبل أن يبلغ الهدي مـحله فحلق, ففدية من صيام أو صدقة, أو نسك. قال: فـالصيام ثلاثة أيام, والصدقة: إطعام ستة مساكين, بـين كل مسكينـين صاع. والنسك: شاة.

  2818ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عنبسة, عن عبد الكريـم, عن سعيد بن جبـير, قال: يصوم صاحب الفدية مكان كل مدين يوما, قال: مدّا لطعامه, ومدّا لإدامه.

  2819ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا هارون, عن عنبسة بإسناده مثله.

  2820ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا بشر بن السري, عن شعبة, عن عمرو بن مرة, عن عبد الله بن سلـمة, قال: سئل علـيّ رضي الله عن قول الله: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضا أوْ بِهِ أذىً مِنْ رأسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صَيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُك قال: الصيام ثلاثة أيام, والصدقة: ثلاثة آصع علـى ستة مساكين, والنسك: شاة.

  2821ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي اللـيث, قال: ثنـي يزيد بن أبـي حبـيب, عن حرب بن قـيس مولـى يحيى بن أبـي طلـحة أنه سمع مـحمد بن كعب, وهو يذكر الرجل الذي نزل فـيه: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضا أوْ بِهِ أذىً مِنْ رأسِهِ قال: فأفتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الصيام: فثلاثة أيام, وأما الـمساكين فستة, وأما النسك فشاة.

  2822ـ حدثنـي عبـيد بن إسماعيـل الهبـاري, قال: حدثنا عبد الله بن نـمير, عن الأعمش, عن إبراهيـم, عن علقمة, قال: إذا أهلّ الرجل بـالـحجّ فأحصر بعث بـما استـيسر من الهدي شاة, فإن عجل قبل أن يبلغ الهدي مـحله حلق رأسه, أو مسّ طيبـا, أو تداوى, كان علـيه فدية من صيام, أو صدقة, أو نسك. والصيام: ثلاثة أيام, والصدقة: ثلاثة آصع علـى ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع, والنسك: شاة.

  2823ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن إبراهيـم ومـجاهد قوله: فَفِدْيَةٌ مِنْ صَيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُك قالا: الصيام ثلاثة أيام, والصدقة: ثلاثة آصع علـى ستة مساكين, والنسك: شاة.

  وقال آخرون: الواجب علـيه إذا حلق رأسه من أذى, أو تطيب لعلة من مرض, أو فعل ما لـم يكن له فعله فـي حال صحته وهو مـحرم من الصوم: صيام عشرة أيام, ومن الصدقة: إطعام عشرة مساكين. ذكر من قال ذلك:

  2824ـ حدثنا ابن أبـي عمران, قال: حدثنا عبـيد الله بن معاذ, عن أبـيه, عن أشعث, عن الـحسن فـي قوله: فَفِدْيَةٌ مِنْ صَيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُك قال: إذا كان بـالـمـحرم أذى من رأسه, حلق وافتدى بأيّ هذه الثلاثة شاء فـالصيام: عشرة أيام, والصدقة علـى عشرة مساكين, كل مسكين مكّوكين, مكوكا من تـمر, ومكوكا من برّ, والنسك: شاة.

  2825ـ حدثنـي عبد الـملك بن مـحمد الرقاشي, قال: حدثنا بشر بن عمرو, قال: حدثنا شعبة, عن قتادة, عن الـحسن وعكرمة: فَفِدْيَةٌ مِنْ صَيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُك قال: إطعام عشرة مساكين.

  وقاس قائلو هذا القول كل صيام وجب علـى مـحرم أو صدقة جزاء من نقص دخـل فـي إحرامه, أو فعل ما لـم يكن له فعله بدلاً من دم علـى ما أوجب الله علـى الـمتـمتع من الصوم إذا لـم يجد الهدي. وقالوا: جعل الله علـى الـمتـمتع صيام عشرة أيام مكان الهدي إذا لـم يجده, قالوا: فكل صوم وجب مكان دم فمثله, قالوا: فإذا لـم يصم وأراد الإطعام فإن الله جل وعز أقام إطعام مسكين مكان صوم يوم لـمن عجز عن الصوم فـي رمضان. قالوا: فكل من جعل الإطعام له مكان صوم لزمه فهو نظيره, فلذلك أوجبوا إطعام عشرة مساكين فـي فدية الـحلق.

  وقال آخرون: بل الواجب علـى الـحالق النسك شاة إن كانت عنده, فإن لـم تكن عنده قوّمت الشاة دراهم والدراهم طعاما, فتصدّق به, وإلا صام لكل نصف صاع يوما. ذكر من قال ذلك:

  2826ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا أبو بكر بن عياش, قال: ذكر الأعمش, قال: سأل إبراهيـم سعيد بن جبـير عن هذه الآية: فَفِدْيَةٌ مِنْ صَيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُك فأجابه بقوله: يحكم علـيه إطعام, فإن كان عنده اشترى شاة, فإن لـم تكن قوّمت الشاة دراهم فجعل مكانه طعاما فتصدّق, وإلا صام لكل نصف صاع يوما. فقال إبراهيـم: كذلك سمعت علقمة يذكر. قال: لـما قال لـي سعيد بن جبـير: هذا ما أظرفه قال: قلت: هذا إبراهيـم قال: ما أظرفه كان يجالسنا. قال: فذكرت ذلك لإبراهيـم, قال: فلـما قلت «يجالسنا», انتفض منها.

  2827ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا هارون, عن عنبسة, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قال: يحكم علـى الرجل فـي الصيد, فإن لـم يجد جزاءه قوم طعاما, فإن لـم يكن طعام صام مكان كل مدين يوما, وكذلك الفدية.

  وقال آخرون: بل هو مخير بـين الـخلال الثلاث يفتدي بأيها شاء. ذكر من قال ذلك:

  2828ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يحيى بن سعيد, عن سيف بن سلـيـمان, عن مـجاهد, قال: كل شيء فـي القرآن «أو أو», فهو بـالـخيار, مثل الـجراب فـيه الـخيط الأبـيض والأسود, فأيهما خرج أخذته.

  2829ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن مهدي, قال: حدثنا سفـيان, عن لـيث, عن مـجاهد, قال: كل شيء فـي القرآن «أو أو» فصاحبه بـالـخيار, يأخذ الأولـى فـالأولـى.

  2830ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: سمعت لـيثا, عن مـجاهد, قال: كل ما كان فـي القرآن «كذا فمن لـم يجد فكذا» فـالأول فـالأول, وكل ما كان فـي القرآن «أو كذا أو كذا», فهو فـيه بـالـخيار.

  2831ـ حدثنـي نصر بن عبد الرحمن الأودي, قال: حدثنا الـمـحاربـي عن يحيى بن أبـي أنـيسة, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, وسئل عن قوله: فَفِدْيَةٌ مِنْ صَيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُك فقال مـجاهد: إذا قال الله تبـارك وتعالـى لشيء «أو أو», فإن شئت فخذ بـالأول, وإن شئت فخذ بـالاَخر.

  2832ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا ابن جريج, قال: قال لـي عطاء وعمرو بن دينار فـي قوله: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضا أوْ بِهِ أذًى مِنْ رأسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صَيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُك قالا: له أيتهنّ شاء.

  2833ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: قال عطاء: كل شيء فـي القرآن «أو أو», فلصاحبه أن يختار أيه شاء.

  قال ابن جريج: قال لـي عمرو بن دينار: كل شيء فـي القرآن أو أو, فلصاحبه أن يأخذ بـما شاء.

  2834ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا لـيث عن عطاء ومـجاهد أنهما قالا: ما كان فـي القرآن «أو كذا أو كذا», فصاحبه بـالـخيار, أيّ ذلك شاء فعل.

  2835ـ حدثنا علـيّ بن سهل, قال: حدثنا يزيد, عن سفـيان, عن لـيث ومـجاهد, عن ابن عبـاس, قال: كلّ شيء فـي القرآن «أو أو», فهو مخير فـيه, فإن كان «فمن فمن», فـالأولَ فـالأولَ.

  2836ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا أسبـاط بن مـحمد, قال: حدثنا داود, عن عكرمة, قال: كل شيء فـي القرآن «أو أو», فلـيتـخير أيّ الكفـارات شاء, فإذا كان «فمن لـم يجد», فـالأول فـالأول.

  2837ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو النعمان عارم, قال: قال: حدثنا حماد بن زيد, عن أيوب, قال: قال: حدثت عن عطاء, قال: كل شيء فـي القرآن «أو أو» فهو خيار.

  والصواب من القول فـي ذلك عندنا ما ثبت به الـخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتظاهرت به عنه الرواية أنه أمر كعب بن عجرة بحلق رأسه من الأذى الذي كان برأسه ويفتدي إن شاء بنسك شاة, أو صيام ثلاثة أيام, أو إطعام فرق من طعام بـين ستة مساكين كل مسكين نصف صاع. وللـمفتدي الـخيار بـين أيّ ذلك شاء لأن الله لـم يحصره علـى واحدة منهن بعينها, فلا يجوز له أن يعدوها إلـى غيرها, بل جعل إلـيه فعل أيّ الثلاث شاء. ومن أبى ما قلنا من ذلك قـيـل له: ما قلت فـي الـمكفر عن يـمينه أمخير إذا كان موسرا فـي أن يكفر بأيّ الكفـارات الثلاث شاء؟ فإن قال: لا, خرج من قول جميع الأمة, وإن قال بلـى, سئل الفرق بـينه وبـين الـمفتدي من حلق رأسه وهو مـحرم من أذى به, ثم لن يقول فـي أحدهما شيئا إلا ألزم فـي الاَخر مثله. علـى أن ما قلنا فـي ذلك إجماع من الـحجة, ففـي ذلك مستغنى عن الاستشهاد علـى صحته بغيره.

  وأما الزاعمون أن كفـارة الـحلق قبل الـحلق, فإنه يقال لهم: أخبرونا عن الكفـارة للـمتـمتع قبل التـمتع أو بعده؟ فإن زعموا أنها قبله قـيـل لهم: وكذلك الكفـارة عن الـيـمين قبل الـيـمين. فإن زعموا أن ذلك كذلك, خرجوا من قول الأمة. وإن قالوا: ذلك غير جائز. قـيـل: وما الوجه الذي من قبله وجب أن تكون كفـارة الـحلق قبل الـحلق وهدي الـمتعة قبل التـمتع ولـم يجب أن تكون كفـارة الـيـمين قبل الـيـمين؟ وهل بـينكم وبـين من عكس علـيكم الأمر فـي ذلك فأوجب كفـارة الـيـمين قبل الـيـمين وأبطل أن تكون كفـارة الـحلق كفـارة له إلا بعد الـحلق فرق من أصل أو نظير؟ فلن يقول فـي أحدهما شيئا إلا ألزم فـي الاَخر مثله.

  فإن اعتلّ فـي كفـارة الـيـمين قبل الـيـمين أنها غير مـجزئة قبل الـحلف بإجماع الأمة, قـيـل له فردّ الأخرى قـياسا علـيها إذْ كان فـيها اختلاف.

  وأما القائلون إن الواجب علـى الـحالق رأسه من أذى من الصيام: عشرة أيام, ومن الإطعام: عشرة مساكين فمخالفون نصّ الـخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فـيقال لهم: أرأيتـم من أصاب صيدا فـاختار الإطعام أو الصيام, أتسوّون بـين جميع ذلك بقتله الصيد صغيره وكبـيره من الإطعام والصيام, أم تفرّقون بـين ذلك علـى قدر افتراق الـمقتول من الصيد فـي الصغر والكبر؟ فإن زعموا أنهم يسوون بـين جميع ذلك سوّوا بـين ما يجب علـى من قتل بقرة وحشية وبـين ما يجب علـى من قتل ولد ظبـية من الإطعام والصيام وذلك قول إن قالوه لقول الأمة مخالف. وإن قالوا: بل نـخالف بـين ذلك, فنوجب ذلك علـيه علـى قدر قـيـمة الـمصاب من الطعام والصيام. قـيـل: فكيف رددتـم الواجب علـى الـحالق رأسه من أذى من الكفـارة علـى الواجب علـى الـمتـمتع من الصوم, وقد علـمتـم أن الـمتـمتع غير مخير بـين الصيام والإطعام والهدي, ولا هو متلف شيئا وجبت علـيه منه الكفـارة, وإنـما هو تارك عملاً من الأعمال, وتركتـم ردّ الواجب علـيه وهو متلف بحلق رأسه ما كان مـمنوعا من إتلافه, ومخير بـين الكفـارات الثلاث, نظير مصيب الصيد, الذي هو بإصابته إياه له متلف ومخير فـي تكفـيره بـين الكفـارات الثلاث؟ وهل بـينكم وبـين من خالفكم فـي ذلك وجعل الـحالق قـياسا لـمصيب الصيد, وجمع بـين حكميهما لاتفـاقهما فـي الـمعانـي التـي وصفنا, وخالف بـين حكمه وحكم الـمتـمتع فـي ذلك لاختلاف أمرهما فـيـما وصفنا فرق من أصل أو نظير؟ فلن يقولوا فـي ذلك قولاً إلا ألزموا فـي الاَخر مثله, مع أن اتفـاق الـحجة علـى تـخطئة قائل هذا القول فـي قوله هذا كفـاية عن الاستشهاد علـى فساده بغيره, فكيف وهو مع ذلك خلاف ما جاءت به الاَثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والقـياس علـيه بـالفساد شاهد؟

  واختلف أهل العلـم فـي الـموضع الذي أمر الله أن ينسك نسك الـحلق ويطعم فديته, فقال بعضهم: النسك والإطعام بـمكة لا يجزىء بغيرها من البلدان. ذكر من قال ذلك:

  2838ـ حدثنـي يحيى بن طلـحة, قال: حدثنا فضيـل بن عياض, عن هشام, عن الـحسن, قال: ما كان من دم أو صدقة فبـمكة, وما سوى ذلك حيث شاء.

  2839ـ حدثنـي يحيى بن طلـحة, حدثنا فضيـل, عن لـيث, عن طاوس, قال: كل شيء من الـحجّ فبـمكة, إلا الصوم.

  2840ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: سألت عطاء عن النسك, قال: النسك بـمكة لا بد.

  2841ـ حدثنا ابن حميد قال: حدثنا هارون, عن عنبسة, عن ابن أبـي نـجيح, عن عطاء, قال: الصدقة والنسك فـي الفدية بـمكة, والصيام حيث شئت.

  2842ـ حدثنـي يعقوب قال: حدثنا هشيـم, قال: حدثنا لـيث, عن طاوس أنه كان يقول: ما كان من دم أو طعام فبـمكة, وما كان من صيام فحيث شاء.

  2843ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا شبل, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: النسك بـمكة أو بـمنى.

  2844ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: النسك بـمكة أو بـمنى, والطعام بـمكة.

  وقال آخرون: النسك فـي الـحلق والإطعام والصوم حيث شاء الـمفتدي. ذكر من قال ذلك:

  2845ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا يحيى بن سعيد, عن يعقوب بن خالد, قال: أخبرنـي أبو أسماء مولـى ابن جعفر, قال: حجّ عثمان ومعه علـيّ والـحسين بن علـي رضوان الله علـيهم, فـارتـحل عثمان قال أبو أسماء: وكنت مع ابن جعفر قال: فإذا نـحن برجل نائم وناقته عند رأسه, قال: فقلنا له: أيها النائم فـاستـيقظ, فإذا الـحسين بن علـيّ. قال: فحمله ابن جعفر حتـى أتـى به السّقْـيا. قال: فأرسل إلـى علـيّ, فجاء ومعه أسماء بنت عميس. قال: فمرّضناه نـحوا من عشرين لـيـلة. قال: فقال علـيّ للـحسين: ما الذي تـجد؟ قال: فأومأ إلـى رأسه. قال: فأمر به علـيّ فحلق رأسه, ثم دعا ببدنة فنـحرها.

  2846ـ حدثنا مـجاهد بن موسى, قال: حدثنا يزيد, قال: أخبرنا يحيى بن سعيد, عن يعقوب بن خالد بن عبد الله بن الـمسيب الـمخزومي أخبره أنه سمع أبـا أسماء مولـى عبد الله بن جعفر, يحدث: أنه خرج مع عبد الله بن جعفر يريد مكة مع عثمان, حتـى إذا كنا بـين السقـيا والعرج اشتكى الـحسين بن علـيّ, فأصبح فـي مقـيـله الذي قال فـيه بـالأمس. قال أبو أسماء: فصحبته أنا وعبد الله بن جعفر, فإذا راحلة حسين قائمة وحسين مضطجع, فقال عبد الله بن جعفر: إن هذه لراحلة حسين. فلـما دنا منه قال له: أيها النائم وهو يظنّ أنه نائم فلـما دنا منه وجده يشتكي, فحمله إلـى السقـيا, ثم كتب إلـى علـيّ فقدم إلـيه إلـى السقـيا فمرضه قريبـا من أربعين لـيـلة. ثم إن علـيا قـيـل له: هذا حسين يشير إلـى رأسه, فدعا علـيّ بجزور فنـحرها, ثم حلق رأسه.

  2847ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن بكر, قال: حدثنا ابن جريج, قال: أخبرنـي يحيى بن سعيد, قال: أقبل حسين بن علـيّ مع عثمان حراما, حسبت أنه اشتكى بـالسقـيا. فذكر ذلك لعلـيّ, فجاء هو وأسماء بنت عميس, فمرّضوه عشرين لـيـلة, فأشار حسين إلـى رأسه, فحلقه ونـحر عنه جزورا. قلت: فرجع به؟ قال: لا أدري.

  وهذا الـخبر يحتـمل أن يكون ما ذكر فـيه من نـحر علـيّ عن الـحسين الناقة قبل حلقه رأسه, ثم حلقه رأسه بعد النـحر إن كان علـى ما رواه مـجاهد عن يزيد كان علـى وجه الإحلال من الـحسين من إحرامه للإحصار عن الـحجّ بـالـمرض الذي أصابه, وإن كان علـى ما رواه يعقوب عن هشيـم من نـحر علـيّ عنه الناقة بعد حلقه رأسه أن يكون علـى وجه الافتداء من الـحلق, وأن يكون كان يرى أن نسك الفدية يجزىء نـحره دون مكة والـحرم.

  2848ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن منصور, عن مـجاهد, قال: الفدية حيث شئت.

  2849ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا حجاج, عن الـحكم, عن إبراهيـم فـي الفدية فـي الصدقة والصوم والدم: حيث شاء.

  2850ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا عبـيدة, عن إبراهيـم أنه كان يقول, فذكر مثله.

  وقال آخرون: ما كان من دم نسك فبـمكة, وما كان من إطعام وصيام فحيث شاء الـمفتدي. ذكر من قال ذلك:

  2851ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا حجاج, وعبد الـملك وغيرهما, عن عطاء أنه كان يقول: ما كان من دم فبـمكة, وما كان من طعام وصيام فحيث شاء.

  وعلة من قال: الدم والإطعام بـمكة, القـياس علـى هدي جزاء الصيد وذلك أن الله شرط فـي هديه بلوغ الكعبة فقال: يَحكُمُ بهَ ذَوا عَدْلٍ منكُم هدْيا بـالغَ الكعبْةِ. قالوا: فكل هدي وجب من جزاء أو فدية فـي إحرام, فسبـيـله سبـيـل جزاء الصيد فـي وجوب بلوغه الكعبة. قالوا: وإذا كان ذلك حكم الهدي كان حكم الصدقة مثله, لأنها واجبة لـمن وجب علـيه الهدي, وذلك أن الإطعام فدية وجزاء كالدم, فحكمهما واحد.

  وأما علة من زعم أن للـمفتدي أن ينسك حيث شاء ويتصدّق ويصوم أن الله لـم يشترط علـى الـحالق رأسه من أذى هديا, وإنـما أوجب علـيه نسكا أو إطعاما أو صياما, وحيثما نسك أو أطعم أو صام فهو ناسك ومطعم وصائم, وإذا دخـل فـي عداد من يستـحقّ ذلك الاسم كان مؤدّيا ما كلفه الله, لأن الله لو أراد من إلزام الـحالق رأسه فـي نسكه بلوغ الكعبة لشرط ذلك علـيه, كما شرط فـي جزاء الصيد, وفـي ترك اشتراط ذلك علـيه دلـيـل واضح, أنه حيث نسك أو أطعم أجزأ.

  وأما علة من قال: النسك بـمكة والصيام والإطعام حيث شاء, فـالنسك دم كدم الهدي, فسبـيـله سبـيـل هدي قاتل الصيد.

  وأما الإطعام فلـم يشترط الله فـيه أن يصرف إلـى أهل مسكنة مكان دون مكان, كما شرط فـي هدي الـجزاء بلوغ الكعبة, فلـيس لأحد أن يدّعي أن ذلك لأهل مكان دون مكان, إذْ لـم يكن الله شرط ذلك لأهل مكان بعينه, كما لـيس لأحد أن يدّعى أن ما جعله الله من الهدي لساكنـي الـحرم لغيرهم, إذ كان الله قد خصّ أن ذلك لـمن به من أهل الـمسكنة.

  والصواب من القول فـي ذلك, أن الله أوجب علـى حالق رأسه من أذى من الـمـحرمين فدية من صيام أو صدقة أو نسك, ولـم يشترط أن ذلك علـيه بـمكان دون مكان, بل أبهم ذلك وأطلقه, ففـي أي مكان نسك أو أطعم أو صام فـيجزي عن الـمفتدي وذلك لقـيام الـحجة علـى أن الله إذ حرم أمهات نسائنا فلـم يحصرهن علـى أنهن أمهات النساء الـمدخول بهن لـم يجب أن يكنّ مردودات الأحكام علـى الربـائب الـمـحصورات علـى أن الـمـحرمة منهن الـمدخول بأمها, فكذلك كل مبهمة فـي القرآن غير جائز ردّ حكمها علـى الـمفسرة قـياسا, ولكن الواجب أن يحكم لكل واحدة منهما بـما احتـمله ظاهر التنزيـل إلا أن يأتـي فـي بعض ذلك خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بإحالة حكم ظاهره إلـى بـاطنه, فـيجب التسلـيـم حينئذ لـحكم الرسول, إذ كان هو الـمبـين عن مراد الله. وأجمعوا علـى أن الصيام مـجزىء عن الـحالق رأسه من أذى حيث صام من البلاد.

  واختلفوا فـيـما يجب أن يفعل بنسك الفدية من الـحلق, وهل يجوز للـمفتدي الأكل منه أم لا؟ فقال بعضهم لـيس للـمفتدي أن يأكل منه, ولكن علـيه أن يتصدّق بجميعه. ذكر من قال ذلك:

  2852ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: سمعت عبد الـملك, عن عطاء, قال: ثلاث لا يؤكل منهنّ: جزاء الصيد, وجزاء النسك, ونذر الـمساكين.

  2853ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام وهارون, عن عنبسة, عن سالـم, عن عطاء قال: لا تأكل من فدية, ولا من جزاء, ولا من نذر, وكل من الـمتعة, ومن الهدي التطوّع.

  2854ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام وهارون, عن عنبسة, عن سالـم, عن مـجاهد, قال: جزاء الصيد والفدية والنذر لا يأكل منها صاحبها, ويأكل من التطوّع والتـمتع.

  2855ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا هارون, عن عمرو, عن الـحجاج, عن عطاء, قال: لا تأكل من جزاء, ولا من فدية, وتصدّق به.

  2856ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا ابن جريج, قال: قال عطاء: لا يأكل من بدنته الذي يصيب أهله حراما والكفـارات كذلك.

  2857ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: حدثنا عبد الـملك والـحجاج وغيرهما, عن عطاء أنه كان يقول: لا يؤكل من جزاء الصيد, ولا من النذر, ولا من الفدية, ويؤكل مـما سوى ذلك.

  2858ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن لـيث, عن عطاء وطاوس ومـجاهد أنهم قالوا: لا يؤكل من الفدية. وقال مرة: من هدي الكفـارة, ولا من جزاء الصيد.

  وقال بعضهم: له أن يأكل منه. ذكر من قال ذلك:

  2859ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا يحيى, عن عبـيد الله, قال: أخبرنـي نافع, عن ابن عمر قال: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر, ويؤكل مـما سوى ذلك.

  2860ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا هارون, عن عنبسة, عن ابن أبـي لـيـلـى, قال: من الفدية وجزاء الصيد والنذر.

  2861ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن حماد, قال: الشاة بـين ستة مساكين يأكل منه إن شاء, ويتصدّق علـى ستة مساكين.

  2862ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنـي عبد الـملك, قال: ثنـي من سمع الـحسن, يقول: كل من ذلك كله, يعنـي من جزاء الصيد والنذر والفدية.

  2863ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا خالد بن الـحرث, قال: حدثنا الأشعث عن الـحسن أنه كان لا يرى بأسا بـالأكل من جزاء الصيد ونذر الـمساكين.

  وعلة من حظر علـى الـمفتدي الأكل من فدية حلاقه وفدية ما لزمته منه الفدية, أن الله أوجب علـى الـحالق والـمتطيب ومن كان بـمثل حالهم فدية من صيام أو صدقة أو نسك, فلن يخـلو ذلك الذي أوجبه علـيه من الإطعام والنسك من أحد أمرين: إما أن يكون أوجبه علـيه لنفسه أو لغيره أو له ولغيره, فإن كان أوجبه لغيره فغير جائز له أن يأكل منه, لأن ما لزمه لغيره فلا يجزيه فـيه إلا الـخروج منه إلـى من وجب له أو يكون له وحده, وما وجب له فلـيس علـيه لأنه غير مفهوم فـي لغة أن يقال: وجب علـى فلان لنفسه دينار أو درهم أو شاة, وإنـما يجب له علـى غيره, فأما علـى نفسه فغير مفهوم وجوبه. أو يكون وجب علـيه له ولغيره, فنصيبه الذي وجب له من ذلك غير جائز أن يكون علـيه لـما وصفنا. وإذا كان ذلك كذلك كان الواجب علـيه ما هو لغيره وما هو لغيره بعض النسك, وإذا كان ذلك كذلك فإنـما وجب علـيه بعض النسك لا النسك كله.

  قالوا: وفـي إلزام الله إياه النسك تاما ما يبـين عن فساد هذا القول.

  وعلة من قال له أن يأكل من ذلك أن الله أوجب علـى الـمفتدي نسكا, والنسك فـي معانـي الأضاحي وذلك هو ذبح ما يجزي فـي الأضاحي من الأزواج الثمانـية.

  قالوا: ولـم يأمر الله بدفعه إلـى الـمساكين. قالوا: فإذا ذبح فقد نسك, وفعل ما أمره الله, وله حينئذ الأكل منه, والصدقة منه بـما شاء, وإطعام ما أحبّ منه من أحب, كما له ذلك فـي أضحيته.

  والذي نقول به فـي ذلك: أن الله أوجب علـى الـمفتدي نسكا إن اختار التكفـير بـالنسك, ولن يخـلو الواجب علـيه فـي ذلك من أن يكون ذبحه دون غيره, أو ذبحه والتصدّق به. فإن كان الواجب علـيه فـي ذلك ذبحه, فـالواجب أن يكون إذا ذبح نسكا فقد أدى ما علـيه, وإن أكل جميعه ولـم يطعم مسكينا منه شيئا, وذلك ما لا نعلـم أحدا من أهل العلـم قاله, أو يكون الواجب علـيه ذبحه والصدقة به فإن كان ذلك علـيه, فغير جائز له أكل ما علـيه أن يتصدّق به, كما لو لزمته زكاة فـي ماله لـم يكن له أن يأكل منها, بل كان علـيه أن يعطيها أهلها الذين جعلها الله لهم. ففـي إجماعهم علـى أن ما ألزمه الله من ذلك فإنـما ألزمه لغيره, دلالة واضحة علـى حكم ما اختلفوا فـيه من غيره.

  ومعنى النسك: الذبح لله فـي لغة العرب, يقال: نسك فلان لله نسيكة, بـمعنى: ذبح لله ذبـيحة يَنْسكها نَسكا. كما:

  2864ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: حدثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قال: النسك: أن يذبح شاة.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فإذَا أمِنْتُـمْ.

  اختلف أهل التأويـل فـي معنى ذلك, فقال بعضهم: معناه: فإذا برأتـم من مرضكم الذي أحصركم عن حجكم أو عمرتكم. ذكر من قال ذلك:

  2865ـ حدثنـي عبـيد بن إسماعيـل الهبـاري, قال: حدثنا عبد الله بن نـمير, عن الأعمش, عن إبراهيـم, عن علقمة: فإذَا أمِنْتُـمْ فإذا برأتـم.

  2866ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن هشام بن عروة, عن أبـيه فـي قوله: فإذَا أمِنْتُـمْ فَمَنْ تَـمَتّعَ بـالعُمْرَةِ إلـى الـحَجّ يقول: فإذا أمنت حين تـحصر إذا أمنت من كسرك من وجعك, فعلـيك أن تأتـي البـيت فـيكون لك متعة, فلا تـحل حتـى تأتـي البـيت.

  وقال آخرون: معنى ذلك: فإذا أمنتـم من وجع خوفكم. ذكر من قال ذلك:

  2867ـ حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: فإذَا أمِنْتُـمْ لتعلـموا أن القوم كانوا خائفـين يومئذ.

  2868ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: فإذَا أمِنْتُـمْ قال: إذا أمن من خوفه, وبرأ من مرضه.

  وهذا القول أشبه بتأويـل الآية, لأن الأمن هو خلاف الـخوف, لا خلاف الـمرض, إلا أن يكون مرضا مخوفـا منه الهلاك, فـيقال: فإذا أمنتـم الهلاك من خوف الـمرض وشدته, وذلك معنى بعيد.

  وإنـما قلنا: إن معناه الـخوف من العدو لأن هذه الاَيات نزلت علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الـحديبـية وأصحابه من العدو خائفون, فعرفهم الله بها ما علـيهم إذا أحصرهم خوف عدوهم عن الـحج, وما الذي علـيهم إذا هم أمنوا من ذلك, فزال عنهم خوفهم.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فَمَنْ تَـمَتّعَ بـالعُمْرَةِ إلـى الـحَجّ فَمَا اسْتَـيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ.

  يعنـي بذلك جل ثناؤه: فإن أحصرتـم أيها الـمؤمنون, فما استـيسر من الهدي, فإذا أمنتـم فزال عنكم خوفكم من عدوكم أو هلاككم من مرضكم فتـمتعتـم بعمرتكم إلـى حجكم, فعلـيكم ما استـيسر من الهدي.

  ثم اختلف أهل التأويـل فـي صفة التـمتع الذي عنى الله بهذه الآية, فقال بعضهم: هو أن يحصره خوف العدو, وهو مـحرم بـالـحج أو مرض أو عائق, من العلل حتـى يفوته الـحج, فـيقدم مكة, فـيخرج من إحرامه بعمل عمرة, ثم يحل فـيستـمتع بإحلاله من إحرامه ذلك إلـى السنة الـمستقبلة, ثم يحج ويهدي, فـيكون متـمتعا بـالإحلال من لدن يحل من إحرامه الأوّل إلـى إحرامه الثانـي من القابل. ذكر من قال ذلك:

  2869ـ حدثنا عمران بن موسى البصري, قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد, قال: حدثنا إسحاق بن سويد, قال: سمعت ابن الزبـير وهو يخطب, وهو يقول: يا أيها الناس, والله ما التـمتع بـالعمرة إلـى الـحجّ كما تصنعون, إنـما التـمتع أن يهلّ الرجل بـالـحجّ فـيحصره عدوّ أو مرض أو كسر أو يحبسه أمر حتـى تذهب أيام الـحجّ فـيقدم فـيجعلها عمرة, فـيتـمتع بحله إلـى العام القابل ثم يحجّ ويهدي هديا, فهذا التـمتع بـالعمرة إلـى الـحجّ.

  2870ـ حدثنا الـحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن ابن أبـي نـجيح, عن عطاء قال: كان ابن الزبـير يقول: الـمتعة لـمن أحصر. قال: وقال ابن عبـاس: هي لـمن أحصر ومن خـلـيت سبـيـله.

  2871ـ حدثنـي ابن البرقـي, قال: حدثنا ابن أبـي مريـم, قال: أخبرنا نافع بن يزيد, قال: أخبرنـي ابن جريج قال: قال عطاء: كان ابن الزبـير يقول: إنـما الـمتعة للـحصر ولـيست لـمن خـلـي سبـيـله.

  وقال آخرون: بل معنى ذلك: فإن أحصرتـم فـي حجكم فما استـيسر من الهدي, فإذا أمنتـم وقد حللتـم من إحرامكم ولـم تقضوا عمرة تـخرجون بها من إحرامكم بحجكم ولكن حللتـم حين أحصرتـم بـالهدي وأخرتـم العمرة إلـى السنة القابلة فـاعتـمرتـم فـي أشهر الـحج ثم حللتـم فـاستـمتعتـم بإحلالكم إلـى حجكم, فعلـيكم ما استـيسر من الهدي. ذكر من قال ذلك:

  2872ـ حدثنـي عبـيد بن إسماعيـل الهبـاري, قال: حدثنا عبد الله بن نـمير, عن الأعمش, عن إبراهيـم عن علقمة: فإنْ أُحْصِرْتُـمْ قال: إذا أهلّ الرجل بـالـحجّ فأحصر. قال: يبعث بـما استـيسر من الهدي شاة. قال: فإن عجل قبل أن يبلغ الهدي مـحله, وحلق رأسه, أو مسّ طيبـا, أو تداوى, كان علـيه فدية من صيام, أو صدقة, أو نسك. فإذَا أمِنْتُـمْ فإذا برأ فمضى من وجهه ذلك حتـى أتـى البـيت حلّ من حجه بعمرة وكان علـيه الـحجّ من قابل. وإن هو رجع ولـم يتـمّ إلـى البـيت من وجهه ذلك, فإنّ علـيه حجة وعمرة ودما لتأخيره العمرة. فإن هو رجع متـمتعا فـي أشهر الـحجّ, فإن علـيه ما استـيسر من الهدي شاة, فمن لـم يجد فصيام ثلاثة أيام فـي الـحجّ وسبعة إذا رجع. قال إبراهيـم: فذكرت ذلك لسعيد بن جبـير, فقال: كذلك قال ابن عبـاس فـي ذلك كله.

  2873ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: فإنْ أُحْصِرْتُـمْ فَمَا اسْتَـيْسَرَ مِنَ الهَدْي قال: هذا رجل أصابه خوف أو مرض أو حابس حبسه حتـى يبعث بهديه, فإذا بلغت مـحلها صار حلالاً. فإن أمن أو برأ ووصل إلـى البـيت فهي له عمرة وأحل وعلـيه الـحجّ عاما قابلاً. وإن هو لـم يصل إلـى البـيت حتـى يرجع إلـى أهله, فعلـيه عمرة وحجة وهدي. قال قتادة: والـمتعة التـي لا يتعاجم الناس فـيها أن أصلها كان هكذا.

  2874ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن إبراهيـم فـي قوله: فإذَا أمِنْتُـمْ فَمَنْ تَـمَتّعَ بـالعُمْرَةِ إلـى الـحَجّ إلـى: تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ قال: هذا الـمـحصر إذا أمن فعلـيه الـمتعة فـي الـحجّ وهدي الـمتـمتع, فإن لـم يجد فـالصيام, فإن عجل العمرة قبل أشهر الـحجّ فعلـيه فـيها هدي.

  2875ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا بشر بن السريّ, عن شعبة, عن عمرو بن مرة, عن عبد الله بن سلـمة, عن علـيّ: فإذَا أمِنْتُـمْ فَمَنْ تَـمَتّعَ بـالعُمْرَةِ إلـى الـحَجّ فإن أخر العمرة حتـى يجمعها مع الـحجّ فعلـيه الهدي.

  وقال آخرون: عَنَى بذلك الـمـحصر وغير الـمـحصر. ذكر من قال ذلك:

  2876ـ حدثنـي ابن البرقـي, قال: حدثنا ابن أبـي مريـم, قال: أخبرنا نافع بن يزيد, قال: أخبرنـي ابن جريج, قال: أخبرنـي عطاء أن ابن عبـاس كان يقول: الـمتعة لـمن أحصر, ولـمن خـلـي سبـيـله. وكان ابن عبـاس يقول: أصابت هذه الآية الـمـحصر ومن خـلـيت سبـيـله.

  وقال آخرون: معنى ذلك: فمن فسخ حجه بعمرة, فجعله عمرة, واستـمتع بعمرته إلـى حجه, فعلـيه ما استـيسر من الهدي. ذكر من قال ذلك:

  2877ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي قوله: فإذَا أمِنْتُـمْ فَمَنْ تَـمَتّعَ بـالعُمْرَةِ إلـى الـحَجّ فَمَا اسْتَـيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ أما الـمتعة فـالرجل يحرم بحجة, ثم يهدمها بعمرة. وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فـي الـمسلـمين حاجا, حتـى إذا أتوا مكة قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أحَبّ مِنْكمْ أنْ يَحِلّ فَلْـيَحِلّ», قالوا: فما لك يا رسول الله؟ قال: «أنَا مَعِي هَدْيٌ».

  وقال آخرون: بل ذلك الرجل يقدم معتـمرا من أفق من الاَفـاق فـي أشهر الـحج, فإذا قضى عمرته أقام حلالاً بـمكة حتـى ينشىء منها الـحج, فـيحج من عامه ذلك, فـيكون مستـمتعا بإحلال إلـى إحرامه بـالـحج. ذكر من قال ذلك:

  2878ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله عز وجل: فَمَنْ تَـمَتّعَ بـالعُمْرَةِ إلـى الـحَجّ من يوم الفطر إلـى يوم عرفة, فعلـيه ما استـيسر من الهدي.

  2879ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  2880ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا أيوب, وحدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, قال: أخبرنا أيوب, عن نافع, قال: قدم ابن عمر مرة فـي شوال, فأقمنا حتـى حججنا, فقال: إنكم قد استـمتعتـم إلـى حجكم بعمرة, فمن وجد منكم أن يهدي فلـيهد, ومن لا فلـيصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلـى أهله.

  2881ـ حدثنا ابن بشار, وعبد الـحميد بن بـيان قال ابن بشار: حدثنا, وقال عبد الـحميد: أخبرنا يزيد, قال: أخبرنا يحيى بن سعيد, عن نافع, أنه أخبره أنه خرج مع ابن عمر معتـمرين فـي شوال, فأدركهما الـحج وهما بـمكة, فقال ابن عمر: من اعتـمر معنا فـي شوال ثم حج, فهو متـمتع علـيه ما استـيسر من الهدي, فمن لـم يجد فصيام ثلاثة أيام فـي الـحجّ وسبعة إذا رجع.

  2882ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا هارون, عن عنبسة, عن لـيث, عن عطاء فـي رجل اعتـمر فـي غير أشهر الـحجّ, فساق هديا تطوّعا, فقدم مكة فـي أشهر الـحجّ, قال: إن لـم يكن يريد الـحجّ, فلـينـحر هديه ثم لـيرجع إن شاء, فإن هو نـحر الهدي وحلّ, ثم بدا له أن يقـيـم حتـى يحجّ, فلـينـحر هديا آخر لتـمتعه, فإن لـم يجد فلـيصم.

  2883ـ حدثنا ابن حميد, حدثنا هارون, عن عنبسة, عن ابن أبـي لـيـلـى, مثل ذلك.

  2884ـ حدثنا عبد الـحميد بن بـيان, قال: حدثنا يزيد, قال: أخبرنا يحيى بن سعيد, عن سعيد بن الـمسيب بأنه كان يقول: من اعتـمر فـي شوّال أو فـي ذي القعدة ثم أقام بـمكة حتـى يحجّ, فهو متـمتع, علـيه ما علـى الـمتـمتع.

  2885ـ حدثنا يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن حجاج, عن عطاء مثل ذلك.

  2886ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله, قال: حدثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس قوله: فَمَنْ تَـمَتّعَ بـالعُمْرَةِ إلـى الـحَجّ فَمَا اسْتَـيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ يقول: من أحرم بـالعمرة فـي أشهر الـحجّ, فما استـيسر من الهدي.

  2887ـ حدثنا ابن البرقـي, قال: حدثنا ابن أبـي مريـم, قال: أخبرنا نافع, قال: أخبرنـي ابن جريج, قال: كان عطاء يقول: الـمتعة لـخـلق الله أجمعين, الرجل, والـمرأة, والـحرّ, والعبد, هي لكل إنسان اعتـمر فـي أشهر الـحجّ ثم أقام ولـم يبرح حتـى يحجّ, ساق هديا مقلدا أو لـم يسق إنـما سميت الـمتعة من أجل أنه اعتـمر فـي شهور الـحجّ فتـمتع بعمرة إلـى الـحجّ, ولـم تسمّ الـمتعة من أجل أنه يحلّ بتـمتع النساء.

  وأولـى هذه الأقوال بتأويـل الآية قول من قال: عَنَى بها: فإن أحصرتـم أيها الـمؤمنون فـي حجكم فما استـيسر من الهدي, فإذا أمنتـم فمن تـمتع مـمن حلّ من إحرامه بـالـحجّ بسبب الإحصار بعمرة اعتـمرها لفوته الـحجّ فـي السنة القابلة فـي أشهر الـحجّ إلـى قضاء الـحجة التـي فـاتته حين أحصر عنها, ثم دخـل فـي عمرته فـاستـمتع بإحلاله من عمرته إلـى أن يحجّ, فعلـيه ما استـيسر من الهدي, وإن كان قد يكون متـمتعا من أنشأ عمرة فـي أشهر الـحجّ وقضاها ثم حلّ من عمرته وأقام حلالاً حتـى يحجّ من عامه غير أن الذي هو أولـى بـالذي ذكره الله فـي قوله: فَمَنْ تَـمَتّعَ بـالعُمْرَةِ إلـى الـحَجّ هو ما وصفنا من أجل أن الله جل وعز أخبر عما علـى الـمـحصر عن الـحجّ والعمرة من الأحكام فـي إحصاره, فكان مـما أخبر تعالـى ذكره أنه علـيه إذا أمن من إحصاره فتـمتع بـالعمرة إلـى الـحجّ ما استـيسر من الهدي, فإن لـم يجد فصيام ثلاثة أيام كان معلوما بذلك أنه معنـيّ به اللازم له عند أمنه من إحصاره من العمل بسبب الإحلال الذي كان منه فـي حجه الذي أحصر فـيه دون الـمتـمتع الذي لـم يتقدم عمرته ولا حجه إحصار مرض ولا خوف.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فَمَنْ لَـمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ فِـي الـحَجّ.

  يعنـي بذلك جل ثناؤه: فما استـيسر من الهدي, فهَدْيه جزاء لاستـمتاعه بإحلاله من إحرامه الذي حلّ منه حين عاد لقضاء حجته التـي أحصر فـيها وعمرته التـي كانت لزمته بفوت حجته, فإن لـم يجد هديا فعلـيه صيام ثلاثة أيام فـي الـحجّ فـي حجه وسبعة إذا رجع إلـى أهله.

  ثم اختلف أهل التأويـل فـي الثلاثة أيام التـي أوجب الله علـيه صومهنّ فـي الـحجّ أي أيّ أيام الـحجّ هن؟ فقال بعضهم: هن ثلاثة أيام من أيام حجه, أيّ أيام شاء بعد أن لا يتـجاوز بآخرهن يوم عرفة. ذكر من قال ذلك:

  2888ـ حدثنـي الـحسين بن مـحمد الذارع, قال: حدثنا حميد بن الأسود, قال: حدثنا جعفر بن مـحمد, عن أبـيه عن علـيّ رضي الله عنه: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ فِـي الـحَجّ قال: قبل التروية يوما, ويوم التروية, ويوم عرفة.

  2889ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا إبراهيـم بن إسماعيـل بن نصر, عن ابن أبـي حبـيبة, عن داود بن حصين, عن عكرمة, عن ابن عبـاس أنه قال: الصيام للـمتـمتع ما بـين إحرامه إلـى يوم عرفة.

  2890ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, عن نافع, عن ابن عمر فـي قوله: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ فِـي الـحَجّ قال: يوم قبل التروية, ويوم التروية, ويوم عرفة, وإذا فـاته صامها أيام منى.

  2891ـ حدثنا الـحسين بن مـحمد الذارع, قال: حدثنا حميد بن الأسود, عن هشام بن عروة, عن عروة, قال: الـمتـمتع يصوم قبل التروية يوما, ويوم التروية, ويوم عرفة.

  2892ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن الـحسن فـي قوله: فَمَنْ لَـمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ فِـي الـحَجّ قال: آخرهن يوم عرفة.

  2893ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, عن شعبة, قال: سألت الـحكم عن صوم ثلاثة أيام فـي الـحج, قال: يصوم قبل التروية يوما, ويوم التروية, ويوم عرفة.

  2894ـ حدثنـي عبـيد بن إسماعيـل الهبـاري, قال: حدثنا عبد الله بن نـمير, عن الأعمش, عن إبراهيـم: فَمَنْ لَـمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ فِـي الـحَجّ أنه قال: آخرها يوم عرفة.

  2895ـ حدثنا أبو كريب قال: حدثنا بشير, قال: حدثنا أبو بشر, عن سعيد بن جبـير أنه قال فـي الـمتـمتع إذا لـم يجد الهدي: صام يوما قبل يوم التروية, ويوم التروية, ويوم عرفة.

  2896ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام بن سلـم, وهارون عن عنبسة, عن ابن أبـي نـجيح, عن عطاء, قال: يصوم الـمتـمتع الثلاثة الأيام لـمتعته فـي العشر إلـى يوم عرفة. قال: وسمعت مـجاهدا وطاوسا يقولان: إذا صامهن فـي أشهر الـحجّ أجزأه.

  2897ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام وهارون عن عنبسة, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قال: صوم ثلاثة أيام للـمتـمتع, إذا لـم يجد ما يهدي يصوم فـي العشر إلـى يوم عرفة متـى صام أجزأه, فإن صام الرجل فـي شوّال أو ذي القعدة أجزأه.

  2898ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الله بن عبد الـحكم, قال: حدثنا بشر بن بكر, عن الأوزاعي, قال: ثنـي يعقوب بن عطاء, أن عطاء بن أبـي ربـاح, كان يقول: من استطاع أن يصومهنّ فـيـما بـين أوّل يوم من ذي الـحجة إلـى يوم عرفة فلـيصم.

  2899ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن يونس, عن الـحسن فـي قوله: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ فِـي الـحَجّ قال: آخرها يوم عرفة.

  2900ـ حدثنا يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن داود, وحدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا داود, عن عامر فـي هذه الآية: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ فِـي الـحَجّ قال: قبل يوم التروية يوما, ويوم التروية, ويوم عرفة.

  2901ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: فَمَنْ لَـمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ فِـي الـحَجّ آخرهن يوم عرفة من ذي الـحجة.

  2902ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  2903ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: فَمَنْ لَـمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ فِـي الـحَجّ قال: كان يقال عرفة وما قبلها يومين من العشر.

  2904ـ حدثنا موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: فَمَنْ لَـمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ فِـي الـحَجّ قال: فآخرها يوم عرفة.

  2905ـ حدثنـي أحمد بن إسحاق الأهوازي, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: أخبرنا إسرائيـل, عن سالـم, عن سعيد بن جبـير: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ فِـي الـحَجّ قال: آخرها يوم عرفة.

  2906ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا قطر, عن عطاء: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ فِـي الـحَجّ قال: آخرها يوم عرفة.

  2907ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ فِـي الـحَجّ قال: عرفة وما قبلها من العشر.

  2908ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن مـجاهد وإبراهيـم, قالا: صيام ثلاثة أيام فـي الـحج فـي العشر آخرهن عرفة.

  2909ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن يزيد بن خير, قال: سألت طاوسا عن صيام ثلاثة أيام فـي الـحج, قال: آخرهن يوم عرفة.

  2910ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: فَمَنْ تَـمَتّعَ بـالعُمْرَةِ إلـى الـحَجّ إلـى: وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُـمْ وهذا علـى الـمتـمتع بـالعمرة إذا لـم يجد هديا فعلـيه صيام ثلاثة أيام فـي الـحجّ قبل يوم عرفة, فإن كان يوم عرفة الثالث فقد تـمّ صومه وسبعة إذا رجع إلـى أهله.

  2911ـ حدثنـي أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا زياد بن الـمنذر, عن أبـي جعفر: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ فِـي الـحَجّ قال: آخرها يوم عرفة.

  وقال آخرون: بل آخرهن انقضاء يوم منى. ذكر من قال ذلك:

  2912ـ حدثنـي علـيّ بن سهل, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفـيان, عن جعفر بن مـحمد, عن أبـيه أن علـيا كان يقول: من فـاته صيام ثلاثة أيام فـي الـحجّ صامهنّ أيام التشريق.

  2913ـ حدثنـي أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب, قال: ثنـي عمي عبد الله بن وهب, قال: ثنـي يونس عن الزهري, عن عروة بن الزبـير, قال: قالت عائشة: يصوم الـمتـمتع الذي يفوته الصيام أيام منى.

  2914ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا أيوب, عن نافع, قال: قال ابن عمر: من فـاته صيام الثلاثة الأيام فـي الـحجّ, فلـيصم أيام التشريق فإنهنّ من الـحج.

  2915ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنا عمر بن مـحمد أن نافعا حدّثه أن عبد الله بن عمر قال: من اعتـمر فـي أشهر الـحجّ فلـم يكن معه هدي ولـم يصم الثلاثة الأيام قبل أيام التشريق, فلـيصم أيام منى.

  2916ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, قال: سمعت عبد الله بن عيسى بن أبـي لـيـلـى يحدّث عن الزهري, عن عروة, عن عائشة, وعن سالـم, عن عبد الله بن عمر أنهما قالا: لـم يرخص فـي أيام التشريق أن يصوم إلا لـمن يجد هديا.

  2917ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا هشام, عن عبـيد الله, عن نافع عن ابن عمر قال: إذا لـم يصم الثلاثة الأيام قـيـل النـحر صام أيام التشريق, فإنها من أيام الـحجّ.

  وذكر هشام بن عروة, عن أبـيه, عن عائشة قال:

  2918ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا حجاج, قال: حدثنا حماد عن هشام بن عروة, عن أبـيه فـي هذه الآية: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ فِـي الـحَجّ قال: هي أيام التشريق.

  2919ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن يونس, عن أبـي إسحاق, عن وبرة, عن ابن عمر, قال: يصوم يوما قبل التروية, ويوم التروية, ويوم عرفة. قال: وقال عبـيد بن عمير: يصوم أيام التشريق.

  وعلة من قال: آخر الثلاثة الأيام التـي أوجب الله صومهنّ فـي الـحجّ علـى من لـم يجد الهدي من الـمتـمتعين يوم عرفة, أن الله جل ثناؤه أوجب صومهنّ فـي الـحجّ بقوله: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ فِـي الـحَجّ قالوا: وإذا انقضى يوم عرفة فقد انقضى الـحجّ, لأن يوم النـحر يوم إحلال من الإحرام.

  قالوا: وقد أجمع الـجميع أنه غير جائز له صوم يوم النـحر قالوا: فإن يكن إجماعهم علـى أن ذلك له غير جائز من أجل أنه لـيس من أيام الـحجّ, فأيام التشريق بعده أحرى أن لا تكون من أيام الـحجّ لأن أيام الـحجّ متـى انقضت من سنة, فلن تعود إلـى سنة أخرى بعدها. أو يكون إجماعهم علـى أن ذلك له غير جائز من أجل أنه يوم عيد, فأيام التشريق التـي بعده فـي معناه لأنها أيام عيد, وأن النبـيّ صلى الله عليه وسلم قد نهى عن صومهن كما نهى عن صوم يوم النـحر.

  قالوا: وإذا كان يفوت صومهن بـمضيّ يوم عرفة لـم يكن إلـى صيامهن فـي الـحجّ سبـيـل لأن الله شرط صومهن فـي الـحجّ, فلـم يجز عنه إلا الهدي الذي فرضه الله علـيه لـمتعته.

  وعلة من قال: آخر الأيام الثلاثة التـي ذكرها الله فـي كتابه انقضاء آخر أيام منى, أن الله أوجب علـى الـمتـمتع ما استـيسر من الهدي, ثم الصيام إن لـم يجد إلـى الهدي سبـيلاً.

  قالوا: وإنـما يجب علـيه نـحر هدي الـمتعة يوم النـحر, ولو كان له واجدا قبل ذلك. قالوا: فإذا كان ذلك كذلك فإنـما رخص له فـي الصوم يوم يـلزمه نـحر الهدي فلا يجد إلـيه سبـيلاً. قالوا: والوقت الذي يـلزمه فـيه نـحر الهدي يوم النـحر والأيام التـي بعده من أيام النـحر, فأما قبل ذلك فلـم يـمكن نـحره. قالوا: فإذا كان النـحر لـم يكن له لازما قبل ذلك, وإنـما لزمه يوم النـحر فإنـما لزمه الصوم يوم النـحر, وذلك حين عدم الهدي فلـم يجده, فوجب علـيه الصوم.

  قالوا: وإذا كان ذلك كذلك, فـالصوم إنـما يـلزمه أوله فـي الـيوم الذي يـلـي يوم النـحر, وذلك أن النـحر إنـما كان لزمه من بعد طلوع الفجر, ومن ذلك الوقت إذا لـم يجده يكون له الصوم. قالوا: وإذا طلع فجر يوم ولـم يـلزمه صومه قبل ذلك إذا كان الصوم لا يكون فـي بعض نهار يوم فـي واجب, علـم أن الواجب علـيه الصوم من الـيوم الذي يـلـيه إلـى انقضاء الأيام الثلاثة بعد يوم النـحر من أيام التشريق.

  قالوا: ولا معنى لقول القائل: إن أيام منى لـيست من أيام الـحج لأنهن ينسك فـيهن بـالرمي والعكوف علـى عمل الـحجّ كما ينسك غير ذلك من أعمال الـحجّ فـي الأيام قبلها.

  قالوا: هذا مع شهادة الـخبر الذي:

  2920ـ حدثنـي به مـحمد بن عبد الله بن عبد الـحكم, قال: حدثنا يحيى بن سلام أن شعبة حدثه عن ابن أبـي لـيـلـى, عن الزهري, عن سالـم بن عبد الله بن عمر, عن أبـيه, قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للـمتـمتع إذا لـم يجد الهدي ولـم يصم حتـى فـاتته أيام العشر, أن يصوم أيام التشريق مكانها.

  لصحة ما قلنا فـي ذلك من القول وخطأ قول من خالف قولنا فـيه.

  2921ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنـي هشيـم, عن سفـيان بن حسين, عن الزهري, قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة بن قـيس, فنادى فـي أيام التشريق, فقال: إن هذه أيام أكل وشرب وذكر لله, إلا من كان علـيه صوم من هدي.

  واختلف أهل العلـم فـي أول الوقت الذي يجب علـى الـمتـمتع الابتداء فـي صوم الأيام الثلاثة التـي قال الله عز وجل: فَمَنْ لَـمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ فِـي الـحَجّ والوقت الذي يجوز له فـيه صومهن, وإن لـم يكن واجبـا علـيه فـيه صومهن. فقال بعضهم: له أن يصومهن من أول أشهر الـحج. ذكر من قال ذلك:

  2922ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام وهارون, عن عنبسة, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد وطاوس أنهما كانا يقولان: إذا صامهنّ فـي أشهر الـحج أجزأه. قال: وقال مـجاهد: إذا لـم يجد الـمتـمتع ما يهدي فإنه يصوم فـي العشر إلـى يوم عرفة, متـى ما صام أجزأه, فإن صام الرجل فـي شوّال أو ذي القعدة أجزأه.

  2923ـ حدثنـي أحمد بن الـمغيرة, قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان, قال: حدثنا مـحمد بن مسلـم الطائفـي, عن عبد الله بن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قال: من صام يوما فـي شوّال ويوما فـي ذي القعدة ويوما فـي ذي الـحجة, أجزأه عنه من صوم التـمتع.

  2924ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا شريك, عن لـيث, عن مـجاهد, قال: إن شاء صام أوّل يوم من شوّال.

  2925ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن لـيث, عن مـجاهد فـي قول الله جل وعز: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ فِـي الـحَجّ قال: إن شاء صامها فـي العشر, وإن شاء فـي ذي القعدة, وإن شاء فـي شوّال.

  وقال آخرون: يصومهنّ فـي عشر ذي الـحجة دون غيرها. ذكر من قال ذلك:

  2926ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام وهارون, عن عنبسة, عن ابن أبـي نـجيح, عن عطاء: يصوم الثلاثة الأيام للـمتعة فـي العشر إلـى يوم عرفة.

  2927ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الله بن عبد الـحكم, قال: حدثنا بشر بن بكر, عن الأوزاعي, قال: حدثنـي يعقوب أن عطاء بن أبـي ربـاح كان يقول: من استطاع أن يصومهنّ فـيـما بـين أول يوم من ذي الـحجة إلـى يوم عرفة فلـيصم.

  2928ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن جريج, عن عطاء قال: ولا بأس أن يصوم الـمتـمتع فـي العشر وهو حلال.

  2929ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا أبو شهاب, عن الـحجاج, عن أبـي جعفر, قال: لا يصام إلا فـي العشر.

  2930ـ حدثنـي أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا الربـيع, عن عطاء أنه كان يقول فـي صيام ثلاثة أيام فـي الـحجّ, قال: فـي تسع من ذي الـحجة أيها شئت, فمن صام قبل ذلك فـي شوّال وفـي ذي القعدة, فهو بـمنزلة من لـم يصم.

  وقال آخرون: له أن يصومهن قبل الإحرام بـالـحج. ذكر من قال ذلك:

  2931ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, قال: أخبرنا أيوب, عن عكرمة, قال: إذا خشي أن لا يدرك الصوم بـمكة صام بـالطريق يوما أو يومين.

  2932ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن جريج, عن عطاء, قال: لا بأس أن تصوم الثلاثة الأيام فـي الـمتعة وأنت حلال.

  وقال آخرون: لا يجوز أن يصومهنّ إلا بعد ما يحرم بـالـحج. ذكر من قال ذلك:

  2933ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن مهدي, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن جريج, عن نافع, عن ابن عمر, قال: لا يصومهنّ إلا وهو حرام.

  2934ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا إبراهيـم بن إسماعيـل بن نصر, عن ابن أبـي حبـيبة, عن داود بن حصين, عن عكرمة, عن ابن عبـاس أنه قال: الصيام للـمتـمتع ما بـين إحرامه إلـى يوم عرفة.

  2935ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن جريج, عن نافع, عن ابن عمر, قال: لا يجزيه صوم ثلاثة أيام وهو متـمتع إلا أن يحرم. وقال مـجاهد: يجزيه إذا صام فـي ذي القعدة.

  والصواب من القول فـي ذلك عندي أن للـمتـمتع أن يصوم الأيام الثلاثة التـي أوجب الله علـيه صومهنّ لـمتعته إذا لـم يجد ما استـيسر من الهدي من أول إحرامه بـالـحج بعد قضاء عمرته واستـمتاعه بـالإحلال إلـى حجه إلـى انقضاء آخر عمل حجه وذلك بعد انقضاء أيام منى سوى يوم النـحر, فإنه غير جائز له صومه ابتدأ صومهن قبله أو ترك صومهن فأخره حتـى انقضاء يوم عرفة.

  وإنـما قلنا: له صوم أيام التشريق, لـما ذكرنا من العلة لقائل ذلك قَبْلُ, فإن صامهنّ قبل إحرامه بـالـحج فإنه غير مـجزىء صومه ذلك من الواجب علـيه من الصوم الذي فرضه الله علـيه لـمتعته وذلك أن الله جل وعز إنـما أوجب الصوم علـى من لـم يجد هديا مـمن استـمتع بعمرته إلـى حجه, فـالـمعتـمر قبل إحلاله من عمرته وقبل دخوله فـي حجه غير مستـحق اسم متـمتع بعمرته إلـى حجه, وإنـما يقال له قبل إحرامه معتـمر حتـى يدخـل بعد إحلاله فـي الـحج قبل شخوصه عن مكة, فإذا دخـل فـي الـحج مـحرما به بعد قضاء عمرته فـي أشهر الـحج ومقامه بـمكة بعد قضاء عمرته حلالاً حتـى حج من عامه سمي متـمتعا. فإذا استـحقّ اسم متـمتع لزمه الهدي, وحينئذ يكون له الصوم بعدمه الهدي إن عدمه فلـم يجده. فأما إن صامه قبل دخوله فـي الـحجّ وإن كان من نـيته الـحج, فإنـما هو رجل صام صوما ينوي به قضاء عما عسى أن يـلزمه أو لا يـلزمه, فسبـيـله سبـيـل رجل معسر صام ثلاثة أيام ينوي بصومهن كفـارة يـمين لـيـمين يريد أن يحلف بها ويحنث فـيها, وذلك ما لا خلاف بـين الـجميع أنه غير مـجزىء من كفـارة إن حلف بها بعد الصوم فحنث.

  فإن ظن ظانّ أن صوم الـمعتـمر بعد إحلاله من عمرته أو قبله وقبل دخوله فـي الـحج مـجزىء عنه من الصوم الذي أوجبه الله علـيه إن تـمتع بعمرته إلـى الـحج, نظير ما أجزأ الـحالف بـيـمين إذا كفر عنها قبل حنثه فـيها بعد حلفه بها فقد ظن خطأ لأن الله جعل ثناؤه جعل للـيـمين تـحلـيلاً هو غير تكفـير, فـالفـاعل فـيها قبل الـحنث فـيها ما يفعله الـمكفر بعد حنثه فـيها مـحلل غير مكفر. والـمتـمتع إذا صام قبل تـمتعه صائمٌ, تكفـيرا لـما يظنّ أنه يـلزمه ولـما يـلزمه, وهو كالـمكفر عن قتل صيد يريد قتله وهو مـحرم قبل قتله, وعن تطيب قبل تطيبه. ومن أبى ما قلنا فـي ذلك مـمن زعم أن للـمعتـمر الصوم قبل إحرامه بـالـحج, قـيـل له: ما قلت فـيـمن كفر من الـمـحرمين عن الواجب علـى من ترك رمي الـجمرات أيام منى يوم عرفة, وهو ينوي ترك الـجمرات, ثم أقام بـمنى أيام منى حتـى انقضت تاركا رمي الـجمرات, هل يجزيه تكفـيره ذلك عن الواجب علـيه فـي ترك ما ترك من ذلك؟ فإن زعم أن ذلك يجزيه, سئل عن مثل ذلك فـي جميع مناسك الـحجّ التـي أوجب الله فـي تضيـيعه علـى الـمـحرم أو فـي فعله كفـارة, فإن سوّى بـين جميع ذلك فـاد قوله, وسئل عن نظير ذلك فـي العازم علـى أن يجامع فـي شهر رمضان, وهو مقـيـم صحيح إذا كفر قبل دخول الشهر, ودخـل الشهر ففعل ما كان عازما علـيه هل تـجزيه كفـارته التـي كفر عن الواجب من وطئه ذلك, وكذلك يسئل عمن أراد أن يظاهر من امرأته, فإن فـاد قوله فـي ذلك, خرج من قول جميع الأمة. وإن أبى شيئا من ذلك, سئل الفرق بـينه وبـين الصائم لـمتعته قبل تـمتعه وقبل إحرامه بـالـحجّ, ثم عكس علـيه القول فـي ذلك, فلن يقول فـي أحدهما شيئا إلا ألزم فـي الاَخر مثله.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتـمْ.

  يعنـي جل ثناؤه بذلك: فمن لـم يجد ما استـيسر من الهدي, فعلـيه صيام ثلاثة أيام فـي حجه وصيام سبعة أيام إذا رجع إلـى أهله ومصره.

  فإن قال لنا قائل: أو ما يجب علـيه صوم السبعة الأيام بعد الأيام الثلاثة التـي يصومهن فـي الـحجّ إلا بعد رجوعه إلـى مصره وأهله؟ قـيـل: بل قد أوجب الله علـيه صوم الأيام العشرة بعدم ما استـيسر من الهدي لـمتعته, ولكن الله تعالـى ذكره رأفة منه بعبـاده رخص لـمن أوجب ذلك علـيه, كما رخص للـمسافر والـمريض فـي شهر رمضان الإفطار وقضاء عدّة ما أفطر من الأيام من أيام أخر. ولو تـحمل الـمتـمتع فصام الأيام السبعة فـي سفره قبل رجوعه إلـى وطنه, أو صامهنّ بـمكة, كان مؤدّيا ما علـيه من فرض الصوم فـي ذلك, وكان بـمنزلة الصائم شهر رمضان فـي سفره أو مرضه, مختارا للعسر علـى الـيسر. وبـالذي قلنا فـي ذلك قالت علـماء الأمة. ذكر من قال ذلك:

  2936ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن مهدي, قال: حدثنا سفـيان, عن منصور, عن مـجاهد: وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُـمْ قال: هي رخصة إن شاء صامها فـي الطريق.

  2937ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُـمْ قال: هنّ رخصة إن شاء صامها فـي الطريق, وإن شاء صامها بعد ما يرجع إلـى أهله.

  2938ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عمرو, عن منصور, عن مـجاهد, نـحوه.

  2939ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفـيان, عن منصور: وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُـمْ قال: إن شاء صامها فـي الطريق, وإنـما هي رخصة.

  2940ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا شريك, عن منصور, عن مـجاهد, قال: إن شئت صم السبعة فـي الطريق, وإن شئت إذا رجعت إلـى أهلك.

  2941ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن قطر, عن عطاء, قال: يصوم السبعة إذا رجع إلـى أهله أحبّ إلـيّ.

  2942ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن إبراهيـم: وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُـمْ قال: إن شئت فـي الطريق, وإن شئت بعد ما تقدم إلـى أهلك.

  فإن قال: وما برهانك علـى أن معنى قوله: وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُـمْ إذا رجعتـم إلـى أهلـيكم وأمصاركم دون أن يكون معناه: إذا رجعتـم من منى إلـى مكة؟ قـيـل: إجماع جميع أهل العلـم علـى أن معناه ما قلنا دون غيره. ذكر من قال ذلك:

  2943ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن مهدي, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن جريج, عن عطاء فـي قوله: وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُـمْ قال: إذا رجعت إلـى أهلك.

  2944ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُـمْ إذا رجعتـم إلـى أمصاركم.

  2945ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, مثله.

  2946ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا إسرائيـل, عن سالـم, عن سعيد بن جبـير: وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُـمْ قال: إلـى أهلك.

  هالقول فـي تأويـل قوله تعالـى: تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ.

  اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله: كامِلَةٌ فقال بعضهم: معنى ذلك: فصيام الثلاثة الأيام فـي الـحج والسبعة الأيام بعد ما يرجع إلـى أهله عشرة كاملة من الهدي. ذكر من قال ذلك:

  2947ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن عبـاد, عن الـحسن فـي قوله: تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ قال: كاملة من الهدي.

  2948ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا هشيـم, عن عبـاد, عن الـحسن, مثله.

  وقال آخرون: بل معنى ذلك: كملت لكم أجر من أقام علـى إحرامه ولـم يحلّ ولـم يتـمتع تـمتعكم بـالعمرة إلـى الـحج.

  وقال آخرون: معنى ذلك الأمر وإن كان مخرجه مخرج الـخبر, وإنـما عنى بقوله: تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ تلك عشرة أيام فأكملوا صومها لا تقصروا عنها, لأنه فرض علـيكم صومها.

  وقال آخرون: بل قوله: كامِلَةٌ توكيد للكلام, كما يقول القائل: سمعته بأذنـي ورأيته بعينـي, وكما قال: فَخَرّ عَلَـيهِمُ السّقْـفُ مِنْ فَوْقِهِمْ ولا يكون الـخرّ إلا من فوق, فأما من موضع آخر فإنـما يجوز علـى سعة الكلام.

  وقال آخرون: إنـما قال: تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ وقد ذكر سبعة وثلاثة, لأنه إنـما أخبر أنها مـجزئة ولـيس يخبر عن عدّتها, وقالوا: ألا ترى أن قوله: «كاملة» إنـما هو وافـية؟.

  وأولـى هذه الأقوال عندي قول من قال: معنى ذلك تلك عشرة كاملة علـيكم فرضنا إكمالها. وذلك أنه جل ثناؤه قال: فمن لـم يجد الهدي فعلـيه صيام ثلاثة أيام فـي الـحج وسبعة إذا رجع, ثم قال: تلك عشرة أيام علـيكم إكمال صومها لـمتعتكم بـالعمرة إلـى الـحج. فأخرج ذلك مخرج الـخبر, ومعناه الأمر بها.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: ذَلِكَ لَـمَنْ لَـمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِري الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ. يعنـي جلّ ثناؤه بقوله ذَلِكَ أي التـمتع بـالعمرة إلـى الـحجّ لـمن لـم يكن أهله حاضري الـمسجد الـحرام. كما:

  2949ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: ذَلِكَ لَـمَنْ لَـمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِري الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ يعنـي الـمتعة أنها لأهل الاَفـاق, ولا تصلـح لأهل مكة.

  2950ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: أن هذا لأهل الأمصار لـيكون علـيهم أيسر من أن يحج أحدهم مرة ويعتـمر أخرى, فتـجمع حجته وعمرته فـي سنة واحدة.

  ثم اختلف أهل التأويـل فـيـمن عنى بقوله: ذَلِكَ لَـمَنْ لَـمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِري الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ بعد إجماع جميعهم علـى أن أهل الـحرم معنـيون به, وأنه لا متعة لهم. فقال بعضهم: عنى بذلك أهل الـحرم خاصة دون غيرهم. ذكر من قال ذلك:

  2951ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, قال: قال ابن عبـاس ومـجاهد: أهل الـحرم.

  2952ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحمانـي, قال: حدثنا شريك, عن عبد الكريـم, عن مـجاهد: ذَلِكَ لَـمَنْ لَـمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِري الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ قال: أهل الـحرم.

  2953ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن سفـيان, قال: بلغنا عن ابن عبـاس فـي قوله: حاضِري الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ قال: هم أهل الـحرم, والـجماعةُ علـيه.

  2954ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: ذَلِكَ لَـمَنْ لَـمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِري الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ قال قتادة: ذكر لنا أن ابن عبـاس كان يقول: يا أهل مكة إنه لا متعة لكم أحلت لأهل الاَفـاق وحرّمت علـيكم, إنـما يقطع أحدكم واديا أو قال: يجعل بـينه وبـين الـحرم واديا ثم يهل بعمرة.

  2955ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: حدثنا اللـيث, قال: ثنـي يحيى بن سعيد الأنصاري: أن أهل مكة كانوا يغزون ويتـجرون, فـيقدمون فـي أشهر الـحجّ ثم يحجون, ولا يكون علـيهم الهدي ولا الصيام أرخص لهم فـي ذلك, لقول الله عزّ وجل: ذَلِكَ لَـمَنْ لَـمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِري الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ.

  2956ـ حدثنـي أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن جريج, عن مـجاهد, قال: أهل الـحرم.

  2957ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن ابن طاوس, عن أبـيه, قال: الـمتعة للناس, إلا لأهل مكة مـمن لـم يكن أهله من الـحرم, وذلك قول الله عزّ وجل: ذَلِكَ لَـمَنْ لَـمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِري الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ. قال: وبلغنـي عن ابن عبـاس مثل قول طاوس.

  وقال آخرون: عنى بذلك أهل الـحرم ومن كان منزله دون الـمواقـيت إلـى مكة. ذكر من قال ذلك:

  2958ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا عبد الله بن الـمبـارك, عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر, عن مكحول: ذَلِكَ لَـمَنْ لَـمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِري الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ قال: من كان دون الـمواقـيت.

  2959ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك بإسناده مثله, إلا أنه قال: ما كان دون الـمواقـيت إلـى مكة.

  2960ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن رجل, عن عطاء, قال: من كان أهله من دون الـمواقـيت, فهو كأهل مكة لا يتـمتع.

  وقال بعضهم: بل عنى بذلك أهل الـحرم, ومن قرب منزله منه. ذكر من قال ذلك:

  2961ـ حدثنا ابن وكيع, قال: ثنـي أبـي, عن سفـيان, عن ابن جريج, عن عطاء فـي قوله: ذَلِكَ لَـمَنْ لَـمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِري الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ قال: عرفة, ومرّ, وعرنة, وضَجنان, والرجيع, ونـخـلتان.

  2962ـ حدثنا أحمد بن حازم الغفـاري والـمثنى قالا: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن جريج, عن عطاء: ذَلِكَ لَـمَنْ لَـمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِري الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ قال: عرفة ومرّ, وعرنة, وضجنان, والرجيع.

  2963ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن معمر, عن الزهري فـي هذه الآية قال: الـيوم والـيومين.

  2964ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر, قال: سمعت الزهري يقول: من كان أهله علـى يوم أو نـحوه تـمتع.

  2965ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا ابن جريج, عن عطاء: أنه جعل أهل عرفة من أهل مكة فـي قوله: ذَلِكَ لَـمَنْ لَـمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِري الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ.

  2966ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: ذَلِكَ لَـمَنْ لَـمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِري الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ قال: أهل مكة وفَجّ وذي طوى, وما يـلـي ذلك فهو من مكة.

  وأولـى الأقوال فـي ذلك بـالصحة عندنا قول من قال: إن حاضري الـمسجد الـحرام من هو حوله مـمن بـينه وبـينه من الـمسافة ما لا تقصر إلـيه الصلوات لأن حاضر الشيء فـي كلام العرب هو الشاهد له بنفسه. وإذا كان ذلك كذلك, وكان لا يستـحق أن يسمى غائبـا إلا من كان مسافرا شاخصا عن وطنه, وكان الـمسافر لا يكون مسافرا إلا بشخوصه عن وطنه إلـى ما تقصر فـي مثله الصلاة, وكان من لـم يكن كذلك لا يستـحق اسم غائب عن وطنه ومنزله, كان كذلك من لـم يكن من الـمسجد الـحرام علـى ما تقصر إلـيه الصلاة غير مستـحقّ أن يقال: هو من غير حاضريه إذ كان الغائب عنه هو من وصفنا صفته.

  وإنـما لـم تكن الـمتعة لـمن كان من حاضري الـمسجد الـحرام من أجل أن التـمتع إنـما هو الاستـمتاع بـالإحلال من الإحرام بـالعمرة إلـى الـحجّ مرتفقا فـي ترك العود إلـى الـمنزل والوطن بـالـمقام بـالـحرم حتـى ينشىء منه الإحرام بـالـحجّ, وكان الـمعتـمر متـى قضى عمرته فـي أشهر الـحجّ ثم انصرف إلـى وطنه, أو شخص عن الـحرم إلـى ما تقصر فـيه الصلاة, ثم حجّ من عامه ذلك, بطل أن يكون مستـمتعا لأنه لـم يستـمتع بـالـمرفق الذي جعل للـمستـمتع من ترك العود إلـى الـميقات والرجوع إلـى الوطن بـالـمقام فـي الـحرم, وكان الـمكيّ من حاضري الـمسجد الـحرام لا يرتفق بذلك من أجل أنه متـى قضى عمرته أقام فـي وطنه بـالـحرم, فهو غير مرتفق بشيء مـما يرتفق به من لـم يكن أهله من حاضري الـمسجد الـحرام فـيكون متـمتعا بـالإحلال من عمرته إلـى حجه.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَاتّقُوا اللّهَ وَاعْلَـمُوا أنّ اللّهَ شَدِيدُ العِقابِ.

  يعنـي بذلك جل اسمه: واتقوا الله بطاعته فـيـما ألزمكم من فرائضه وحدوده, واحذروا أن تعتدوا فـي ذلك وتتـجاوزوا فـيـما بـيّن لكم من مناسككم, فتستـحلوا ما حرّم فـيها علـيكم. واعْلَـمُوا: تـيقنوا أنه تعالـى ذكره شديد عقابه لـمن عاقبه علـى ما انتهك من مـحارمه وركب من معاصيه.

الآية : 197
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {الْحَجّ أَشْهُرٌ مّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنّ الْحَجّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوّدُواْ فَإِنّ خَيْرَ الزّادِ التّقْوَىَ وَاتّقُونِ يَأُوْلِي الألْبَابِ }

   يعنـي جل ثناؤه بذلك: وقت الـحجّ أشهر معلومات. «والأشهر» مرفوعات بـالـحجّ, وإن كان له وقتا لا صفة ونعتا, إذ لـم تكن مـحصورات بتعريف بإضافة إلـى معرفة أو معهود, فصار الرفع فـيهن كالرفع فـي قول العرب فـي نظير ذلك من الـمـحلّ «الـمسلـمون جانب والكفـار جانب», برفع الـجانب الذي لـم يكن مـحصورا علـى حدّ معروف, ولو قـيـل جانب أرضهم أو بلادهم لكان النصب هو الكلام.

  ثم اختلف أهل التأويـل فـي قوله: الـحَجّ أشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فقال بعضهم: يعنـي بـالأشهر الـمعلومات: شوّالاً, وذا القعدة, وعشرا من ذي الـحجة. ذكر من قال ذلك:

  2967ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا شريك, عن أبـي إسحاق, عن أبـي الأحوص, عن عبد الله قوله: الـحَجّ أشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ قال: شوّال, وذو القعدة, وعشر ذي الـحجة.

  2968ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفـيان وشريك, عن خصيف, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, مثله.

  2969ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن خصيف, عن مقسم عن ابن عبـاس, مثله.

  2970ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا إبراهيـم بن إسماعيـل بن نصر السلـمي, قال: حدثنا إبراهيـم بن إسماعيـل بن أبـي حبـيبة, عن داود بن حصين, عن عكرمة, عن ابن عبـاس أنه قال: أشهر الـحجّ شوّال, وذو القعدة, وعشر من ذي الـحجة.

  2971ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس قوله: الـحَجّ أشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ وهنّ: شوّال, وذو القعدة, وعشر من ذي الـحجة, جعلهنّ الله سبحانه للـحجّ, وسائر الشهور للعمرة, فلا يصلـح أن يحرم أحد بـالـحجّ إلا فـي أشهر الـحجّ, والعمرة يحرم بها فـي كل شهر.

  2972ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحمانـي, قال: حدثنا شريك, عن أبـي إسحاق, عن الضحاك, عن ابن عبـاس فـي قوله: الـحَجّ أشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ قال: شوّال, وذو القعدة, وعشر من ذي الـحجة.

  2973ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن وأبو عامر قالا: حدثنا سفـيان, وحدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري عن الـمغيرة, عن إبراهيـم, مثله.

  2974ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا أبو عوانة, عن مغيرة, عن إبراهيـم والشعبـي مثله.

  2975ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفـيان وإسرائيـل, عن مغيرة, عن إبراهيـم, مثله.

  2976ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا إسرائيـل, عن جابر, عن عامر, مثله.

  2977ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, مثله.

  2978ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  2979ـ حدثنـي القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي هشيـم, قال: أخبرنا الـحجاج, عن الـحكم, عن مقسم, عن ابن عبـاس. وأخبرنا مغيرة, عن إبراهيـم والشعبـي. وأخبرنا يونس, عن الـحسن. وأخبرنا جويبر, عن الضحاك. وأخبرنا حجاج, عن عطاء ومـجاهد, مثله.

  2980ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا أبو الولـيد, قال: حدثنا حماد, عن عبـيد الله, عن نافع, عن ابن عمر, قال: شوّال, وذو القعدة, وعشر ذي الـحجة فـي الـحجّ أشهر معلومات.

  2981ـ حدثنـي أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا ورقاء, عن عبد الله بن دينار, عن ابن عمر, قال: الـحَجّ أشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ قال: شوّال, وذو القعدة, وعشر ذي الـحجة.

  2982ـ حدثنا أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا حسين بن عقـيـل, عن الضحاك, قال: شوّال, وذو القعدة, وعشر من ذي الـحجة.

  2983ـ حدثنـي الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا حسين بن عقـيـل الـخراسانـي, قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول, فذكر مثله.

  وقال آخرون: بل يعنـي بذلك شوّالاً, وذا القعدة, وذا الـحجة كله. ذكر من قال ذلك:

  2984ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يحيى بن سعيد, قال: حدثنا ابن جريج, قال: قلت لنافع: أكان عبد الله يسمي أشهر الـحجّ؟ قال: نعم, شوّال, وذو القعدة, وذو الـحجة.

  2985ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن بكر, قال: حدثنا ابن جريج, قال: قلت لنافع: أسمعت ابن عمر يسمي أشهر الـحجّ؟ قال: نعم, كان يسمي شوّالاً, وذا القعدة, وذا الـحجة.

  2986ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا شريك, عن إبراهيـم بن مهاجر, عن مـجاهد, عن ابن عمر, قال: شوّال, وذو القعدة, وذو الـحجة.

  2987ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن بكر, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: قال عطاء: الـحَجّ أشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ, قال عطاء: فهي شوال, وذو القعدة, وذو الـحجة.

  2988ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, مثله.

  2989ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: الـحَجّ أشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ أشهر الـحج: شوال, وذو القعدة, وذو الـحجة. وربـما قال: وعشر ذي الـحجة.

  2990ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: الـحَجّ أشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ قال: شوال, وذو القعدة, وذو الـحجة.

  2991ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن ابن طاوس, عن أبـيه, مثله.

  2992ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي اللـيث, قال: ثنـي عقـيـل, عن ابن شهاب, قال: أشهر الـحج: شوّال, وذو القعدة, وذو الـحجة.

  فإن قال لنا قائل: وما وجه قائلـي هذه الـمقالة, وقد علـمت أن عمل الـحجّ لا يعمل بعد تقضي أيام منى؟ قـيـل: إن معنى ذلك غير الذي توهمته, وإنـما عنوا بقـيـلهم الـحج ثلاثة أشهر كوامل, أنهنّ الـحجّ لا أشهر العمرة, وأن شهور العمرة سواهن من شهور السنة. ومـما يدل علـى أن ذلك معناهم فـي قـيـلهم ذلك ما:

  2993ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, قال: أخبرنا أيوب, عن نافع, قال: قال ابن عمر: أن تفصلوا بـين أشهر الـحجّ والعمرة فتـجعلوا العمرة فـي غير أشهر الـحجّ, أتـمّ لـحجّ أحدكم وأتـمّ لعمرته.

  2994ـ حدثنـي نصر بن علـيّ الـجهضمي, قال: أخبرنـي أبـي, قال: حدثنا شعبة, قال: ما لقـينـي أيوب أو قال: ما لقـيت أيوب إلا سألنـي عن حديث قـيس بن مسلـم, عن طارق بن شهاب, قال: قلت لعبد الله: امرأة منا قد حجت, أو هي تريد أن تـحجّ, أفتـجعل مع حجها عمرة؟ فقال: ما أرى هؤلاء إلا أشهر الـحجّ. قال: فـيقول لـي أيوب ومن عنده: مثل هذا الـحديث حدثك قـيس بن مسلـم عن طارق بن شهاب أنه سأل عبد الله.

  2995ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن ابن عون, قال: سمعت القاسم بن مـحمد يقول: إن العمرة فـي أشهر الـحجّ لـيست بتامة. قال: فقـيـل له: العمرة فـي الـمـحرّم؟ فقال: كانوا لا يرونها تامة.

  2996ـ حدثنا عبد الـحميد بن بـيان, قال: أخبرنا إسحاق بن يوسف, عن ابن عون, قال: سألت القاسم بن مـحمد عن العمرة فـي أشهر الـحج, قال: كانوا لا يرونها تامة.

  2997ـ حدثنا ابن بـيان الواسطي, قال: أخبرنا إسحاق عن عبد الله بن عون, عن ابن سيرين أنه كان يستـحبّ العمرة فـي الـمـحرّم, قال: تكون فـي أشهر الـحجّ. قال: كانوا لا يرونها تامة.

  2998ـ حدثنا ابن بـيان, قال: حدثنا إسحاق, عن ابن عون, عن مـحمد بن سيرين, قال: قال ابن عمر للـحكم بن الأعرج أو غيره: إن أطعتنـي انتظرت حتـى إذا أهلّ الـمـحرّم خرجت إلـى ذات عرق فأهللت منها بعمرة.

  2999ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا وهب بن جرير, قال: حدثنا شعبة, عن أبـي يعقوب, قال: سمعت ابن عمر يقول: لأن أعتـمر فـي عشر ذي الـحجة أحبّ إلـيّ من أن أعتـمر فـي العشرين.

  3000ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن قـيس بن مسلـم, عن طارق بن شهاب, قال: سألت ابن مسعود عن امرأة منا أرادت أن تـجمع مع حجها عمرة, فقال: أسمع الله يقول: الـحَجّ أشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ما أراها إلا أشهر الـحجّ.

  3001ـ حدثنـي أحمد بن الـمقدام, قال: حدثنا حزام القطعي, قال: سمعت مـحمد بن سيرين يقول: ما أحد من أهل العلـم شكّ أن عمرة فـي غير أشهر الـحجّ أفضل من عمرة فـي أشهر الـحجّ.

  ونظائر ذلك مـما يطول بـاستـيعاب ذكره الكتاب, مـما يدلّ علـى أن معنى قـيـل من قال: وقت الـحجّ ثلاثة أشهر كوامل, أنهنّ من غير شهور العمرة, وأنهنّ شهور لعمل الـحجّ دون عمل العمرة, وإن كان عمل الـحجّ إنـما يعمل فـي بعضهنّ لا فـي جميعهن.

  وأما الذين قالوا: تأويـل ذلك: شوّال, وذو القعدة, وعشر ذي الـحجة, فإنهم قالوا: إنـما قصد الله جل ثناؤه بقوله: الـحَجّ أشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ إلـى تعريف خـلقه ميقات حجهم, لا الـخبر عن وقت العمرة.

  قالوا: فأما العمرة, فإن السنة كلها وقت لها, لتظاهر الأخبـار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اعتـمر فـي بعض شهور الـحجّ, ثم لـم يصحّ عنه بخلاف ذلك خبر.

  قالوا: فإذا كان ذلك كذلك, وكان عمل الـحجّ ينقضي وقته بـانقضاء العاشر من أيام ذي الـحجة, علـم أن معنى قوله: الـحَجّ أشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ إنـما هو ميقات الـحجّ شهران وبعض الثالث.

  والصواب من القول فـي ذلك عندنا قول من قال: إن معنى ذلك الـحج شهران وعشر من الثالث لأن ذلك من الله خبر عن ميقات الـحجّ ولا عمل للـحج يعمل بعد انقضاء أيام منى, فمعلوم أنه لـم يعن بذلك جميع الشهر الثالث, وإذا لـم يكن معنـيا به جميعه صحّ قول من قال: وعشر ذي الـحجة.

  فإن قال قائل: فكيف قـيـل: الـحَجّ أشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ وهو شهران وبعض الثالث؟ قـيـل إن العرب لا تـمتنع خاصة فـي الأوقات من استعمال مثل ذلك, فتقول له الـيوم يومان منذ لـم أره. وإنـما تعنـي بذلك يوما وبعض آخر, وكما قال جل ثناؤه: فَمَنْ تَعَجّلَ فِـي يَوْمَيْنِ فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ وإنـما يتعجل فـي يوم ونصف. وقد يفعل الفـاعل منهم الفعل فـي الساعة, ثم يخرجه عاما علـى السنة والشهر, فـيقول: زرته العام وأتـيته الـيوم, وهو لا يريد بذلك أن فعله أخذ من أول الوقت الذي ذكره إلـى آخره, ولكنه يعنـي أنه فعله إذ ذاك وفـي ذلك الـحين, فكذلك الـحجّ أشهر, والـمراد منه الـحجّ شهران وبعض آخر.

  فمعنى الآية إذا: ميقات حجكم أيها الناس شهران وبعض الثالث, وهو شوّال وذو القعدة وعشر ذي الـحجة.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فَمَنْ فَرَضَ فِـيهِنّ الـحَجّ.

  يعنـي بقوله جل ثناؤه: فَمَنْ فَرَضَ فِـيهِنّ الـحَجّ فمن أوجب الـحجّ علـى نفسه وألزمها إياه فـيهن, يعنـي فـي الأشهر الـمعلومات التـي بـينها. وإيجابه إياه علـى نفسه العزم علـى عمل جميع ما أوجب الله علـى الـحاجّ عمله وترك جميع ما أمره الله بتركه.

  وقد اختلف أهل التأويـل فـي الـمعنى الذي يكون به الرجل فـارضا الـحجّ بعد إجماع جميعهم, علـى أن معنى الفرض: الإيجاب والإلزام, فقال بعضهم: فرض الـحجّ الإهلال. ذكر من قال ذلك:

  3002ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا ورقاء, عن عبد الله الـمدنـي بن دينار, عن ابن عمر قوله: فَمَنْ فَرَضَ فِـيهِنّ الـحَجّ قال: من أهلّ بحج.

  3003ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, وحدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن العلاء بن الـمسيب, عن عطاء, قال: التلبـية.

  3004ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا مهران, وحدثنا علـيّ, قال: حدثنا زيد جميعا, عن سفـيان الثوري: فَمَنْ فَرَضَ فِـيهِنّ الـحَجّ قال: فـالفريضة الإحرام, والإحرام: التلبـية.

  3005ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحمانـي, قال: حدثنا شريك, عن إبراهيـم, يعنـي ابن مهاجر, عن مـجاهد: فَمَنْ فَرَضَ فِـيهِنّ الـحَجّ قال: الفريضة: التلبـية.

  3006ـ حدثنا أحمد بن حازم, قال: حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار, عن ابن عمر: فَمَنْ فَرَضَ فِـيهِنّ الـحَجّ قال: أهلّ.

  3007ـ حدثنـي أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا شريك, عن مغيرة, عن إبراهيـم, قال: الفرض التلبـية, ويرجع إن شاء ما لـم يحرم.

  3008ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: فَمَنْ فَرَضَ فِـيهِنّ الـحَجّ قال: الفرض: الإهلال.

  3009ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن ابن طاوس, عن أبـيه: فَمَنْ فَرَضَ فِـيهِنّ الـحَجّ قال: التلبـية.

  3010ـ حدثنا إبراهيـم بن عبد الله بن مسلـم, قال: حدثنا أبو عمرو الضرير, قال: أخبرنا حماد بن سلـمة, عن جبر بن حبـيب, قال: سألت القاسم بن مـحمد عمن فرض فـيهنّ الـحج, قال: إذا اغتسلت ولبست ثوبك ولبـيت, فقد فرضت الـحج.

  وقال آخرون: فرض الـحج إحرامه. ذكر من قال ذلك:

  3011ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: حدثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس: فَمَنْ فَرَضَ فِـيهِنّ الـحَجّ يقول: من أحرم بحجّ أو عمرة.

  3012ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, وحدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, وحدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو نعيـم, قالوا جميعا: حدثنا سفـيان, عن مغيرة, عن إبراهيـم: فَمَنْ فَرَضَ فِـيهِنّ الـحَجّ قال: فمن أحرم. واللفظ لـحديث ابن بشار.

  3013ـ حدثنا أحمد, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا شريك والـحسن بن صالـح, عن لـيث, عن عطاء, قال: الفرض: الإحرام.

  3014ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا الـحجاج, عن عطاء وبعض أشياخنا عن الـحسن فـي قوله: فَمَنْ فَرَضَ فِـيهِنّ الـحَجّ قالا: فرض الـحجّ: الإحرام.

  3015ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: فَمَنْ فَرَضَ فِـيهِنّ الـحَجّ فهذا عند الإحرام.

  3016ـ حدثنا أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا حسين بن عقـيـل, عن الضحاك, عن ابن عبـاس: قال: الفرض: الإحرام.

  3017ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا حسين بن عقـيـل الـخراسانـي, قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول, فذكر مثله.

  3018ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, قال: أخبرنا الـمغيرة, عن إبراهيـم: فَمَنْ فَرَضَ فِـيهِنّ الـحَجّ قال: من أحرم.

  وهذا القول الثانـي يحتـمل أن يكون بـمعنى ما قلنا من أن يكون الإحرام كان عند قائله الإيجاب بـالعزم.

  ويحتـمل أن يكون كان عنده بـالعزم والتلبـية, كما قال القائلون القول الأول.

  وإنـما قلنا: إن فرض الـحجّ الإحرام لإجماع الـجميع علـى ذلك. وقلنا: إن الإحرام هو إيجاب الرجل ما يـلزم الـمـحرم أن يوجبه علـى نفسه, علـى ما وصفنا آنفـا, لأنه لا يخـلو القول فـي ذلك من أحد أمور ثلاثة: إما أن يكون الرجل غير مـحرم إلا بـالتلبـية وفعل جميع ما يجب علـى الـموجب الإحرام علـى نفسه فعله, فإن يكن ذلك كذلك, فقد يجب أن لا يكون مـحرما إلا بـالتـجرّد للإحرام, وأن يكون من لـم يكن له متـجرّدا فغير مـحرم. وفـي إجماع الـجميع علـى أنه قد يكون مـحرما وإن لـم يكن متـجرّدا من ثـيابه بإيجابه الإحرام ما يدل علـى أنه قد يكون مـحرما وإن لـم يـلبّ, إذ كانت التلبـية بعض مشاعر الإحرام, كما التـجرّد له بعض مشاعره. وفـي إجماعهم علـى أنه قد يكون مـحرما بترك بعض مشاعر حجه ما يدلّ علـى أن حكم غيره من مشاعره حكمه. أو يكون إذ فسد هذا القول قد يكون مـحرما وإن لـم يـلبّ ولـم يتـجرّد ولـم يعزم العزم الذي وصفنا. وفـي إجماع الـجميع علـى أنه لا يكون مـحرما من لـم يعزم علـى الإحرام ويوجبه علـى نفسه إذا كان من أهل التكلـيف ما ينبىء عن فساد هذا القول, وإذ فسد هذان الوجهان فبـينة صحة الوجه الثالث, وهو أن الرجل قد يكون مـحرما بإيجابه الإحرام بعزمه علـى سبـيـل ما بـينا, وإن لـم يظهر ذلك بـالتـجرّد والتلبـية وصنـيع بعض ما علـيه عمله من مناسكه. وإذا صحّ ذلك صحّ ما قلنا من أن فرض الـحجّ هو ما قُرن إيجابه بـالعزم علـى نـحو ما بـينا قبل.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فَلا رَفَثَ.

  اختلف أهل التأويـل فـي معنى الرفث فـي هذا الـموضع, فقال بعضهم: هو الإفحاش للـمرأة فـي الكلام, وذلك بأن يقول: إذا حللنا فعلت بك كذا وكذا لا يكنـي عنه, وما أشبه ذلك. ذكر من قال ذلك:

  3019ـ حدثنا أحمد بن حماد الدولابـي ويونس. قالا: حدثنا سفـيان, عن ابن طاوس, عن أبـيه, قال: سألت ابن عبـاس عن الرفث فـي قول الله: فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ قال: هو التعريض بذكر الـجماع, وهي العِرابة من كلام العرب, وهو أدنى الرفث.

  3020ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن روح بن القاسم, عن ابن طاوس فـي قوله: فَلا رَفَثَ قال: الرفث: العِرَابة والتعريض للنساء بـالـجماع.

  3021ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن عون, قال: حدثنا زياد بن حصين, قال: ثنـي أبـي حصين بن قـيس, قال: أصعدت مع ابن عبـاس فـي الـحاج, وكنت له خـلـيلاً, فلـما كان بعدما أحرمنا قال ابن عبـاس, فأخذ بذنب بعيره, فجعل يـلويه, وهو يرتـجز ويقول:

 وَهُنّ يَـمْشِينَ بِنا هَمِيسَاإنْ تَصْدُقِ الطّيْرُ نَنِكْ لَـمِيسَا 

  قال: فقلت: أترفث وأنت مـحرم؟ قال: إنـما الرفث ما قـيـل عند النساء.

  3022ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن قتادة, عن رجل, عن أبـي العالـية الرياحي, عن ابن عبـاس أنه كان يحدو وهو مـحرم, ويقول:

 وَهُنّ يَـمْشِينَ بِنا هَميسَاإنْ تَصْدِقِ الطّيْرُ نَنِكْ لَـمِيسَا 

  قال: قلت: تتكلـم بـالرفث وأنت مـحرم؟ قال: إنـما الرفث ما قـيـل عند النساء.

  3023ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي يونس أن نافعا أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقول: الرفث: إتـيان النساء والتكلـم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم.

  3024ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي أبو صخر, عن مـحمد بن كعب القرظي, مثله.

  3025ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: قلت لعطاء: أيحلّ للـمـحرم أن يقول لامرأته: إذا حللت أصبتك؟ قال: لا, ذاك الرفث. قال: وقال عطاء: الرفث ما دون الـجماع.

  3026ـ حدثنا ابن بشار, قال: ثنـي مـحمد بن بكر, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: قال عطاء: الرفث: الـجماع وما دونه من قول الفحش.

  3027ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, عن ابن جريج, قال: قلت لعطاء: قول الرجل لامرأته: إذا حللت أصبتك, قال: ذاك الرفث.

  3028ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن الأعمش, عن زياد بن حصين, عن أبـي العالـية, قال: كنت أمشي مع ابن عبـاس وهو مـحرم, وهو يرتـجز ويقول:

 وَهُنْ يَـمْشِينَ بِنا هَمِيسَاإنْ تَصْدُقِ الطّيْرُنَنِكْ لَـمِيسَا 

  قال: قلت: أترفث يا ابن عبـاس وأنت مـحرم؟ قال: إنـما الرفث ما روجع به النساء.

  3029ـ حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا سفـيان ويحيى بن سعيد, عن ابن جريج, قال: أخبرنا ابن الزبـير السبـائي وعطاء, أنه سمع طاوسا قال: سمعت ابن الزبـير يقول: لا يحلّ للـمـحرم الإعرابة. فذكرته لابن عبـاس, فقال: صدق. قلت لابن عبـاس: وما الإعراب؟ قال: التعريض.

  3030ـ حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا يحيى, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: أخبرنـي الـحسن بن مسلـم, عن طاوس أنه كان يقول: لا يحلّ للـمـحرم الإعرابة. قال طاوس: والإعرابة: أن يقول وهو مـحرم: إذا حللت أصبتك.

  3031ـ حدثنـي أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا فطر, عن زياد بن حصين, عن أبـي العالـية, قال: لا يكون رفث إلا ما واجهت به النساء.

  3032ـ حدثنا ابن بشار, حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن علقمة بن مرثد, عن عطاء قال: كانوا يكرهون الإعرابة يعنـي التعريض بذكر الـجماع وهو مـحرم.

  3033ـ حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا أبو عاصم, عن ابن جريج, عن ابن طاوس أنه سمع أبـاه أنه كان يقول: لا تـحلّ الإعرابة, والإعرابة: التعريض.

  3034ـ حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا سفـيان بن عيـينة, عن ابن طاوس, عن أبـيه, قال: سألت ابن عبـاس عن قول الله تعالـى: فَلا رَفَثَ قال: الرفث الذي ذكر ههنا لـيس بـالرفث الذي ذكر فـي: أُحِلّ لَكُمْ لَـيْـلَةَ الصّيام الرّفَثُ إلـى نِسائِكُمْ ومن الرفث: التعريض بذكر الـجماع, وهي الإعراب بكلام العرب.

  3035ـ حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا أبو معاوية: قال: حدثنا ابن جريج, عن عطاء: أنه كره التعريبللـمـحرم.

  3036ـ حدثنا عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن ابن جريج, قال: أخبرنـي ابن طاوس أن أبـاه كان يقول: الرفث: الإعرابة مـما رواه من شأن النساء, والإعرابة: الإيضاح بـالـجماع.

  3037ـ حدثنا عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن ابن جريج, قال: حدثنا الـحسن بن مسلـم أنه سمع طاوسا يقول: لا يحلّ للـمـحرم الإعرابة.

  3038ـ حدثنـي علـيّ بن داود, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: فَلا رَفَثَ قال: الرفث: غشيان النساء والقُبَل والغَمْز, وأن يعرّض لها بـالفحش من الكلام ونـحو ذلك.

  3039ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن منصور, عن مـجاهد قال: كان ابن عمر يقول للـحادي: لا تعرّض بذكر النساء.

  3040ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر وابن جريج, عن ابن طاوس عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قال: الرفث فـي الصيام: الـجماع, والرفث فـي الـحجّ: الإعرابة, وكان يقول: الدخول والـمسيس: الـجماع.

  وقال آخرون: الرفث فـي هذا الـموضع: الـجماع نفسه. ذكر من قال ذلك:

  3041ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا سفـيان بن عيـينة, عن خصيف, عن مقسم, قال: الرفث: الـجماع.

  3042ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن خصيف, عن مقسم, عن ابن عبـاس, مثله.

  3043ـ حدثنا عبد الـحميد بن بـيان, قال: أخبرنا إسحاق, عن شريك, عن خصيف, عن مقسم, عن ابن عبـاس قال: الرفث: إتـيان النساء.

  3044ـ حدثنا عبد الـحميد قال: أخبرنا إسحاق, عن شريك, عن أبـي إسحاق, عن التـميـمي, قال: سألت ابن عبـاس عن الرفث, فقال: الـجماع.

  3045ـ حدثنا عبد الـحميد, قال: حدثنا إسحاق, عن سفـيان, عن عاصم الأحول, عن بكر بن عبد الله, عن ابن عبـاس قال: الرفث: هو الـجماع, ولكن الله كريـم يكنـي عما شاء.

  3046ـ حدثنا عبد الـحميد, قال: أخبرنا إسحاق, عن شريك, عن الأعمش, عن زياد بن حصين, عن أبـي العالـية قال: سمعت ابن عبـاس يرتـجز وهو مـحرم, يقول:

 خَرَجْنَ يَسْرينَ بِنا هَمِيسَاإنْ تَصْدُقِ الطّيْرُ نَنِكْ لَـمِيسَا 

  قال شريك: إلا أنه لـم يكن عن الـجماع لـميسا. فقلت: ألـيس هذا الرفث؟ قال: لا إنـما الرفث: إتـيان النساء والـمـجامعة.

  3047ـ حدثنا عبد الـحميد, قال: أخبرنا إسحاق, عن عون, عن زياد بن حصين, عن أبـي العالـية, عن ابن عبـاس بنـحوه, إلا أن عونا صرّح به.

  3048ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا سفـيان, عن عاصم, عن بكر, عن ابن عبـاس, قال: الرفث: الـجماع.

  3049ـ حدثنا عبد الـحميد, قال: حدثنا إسحاق, عن شريك, عن أبـي إسحاق, عن أبـي الأحوص, عن عبد الله قوله: فَلا رَفَثَ قال: الرفث: إتـيان النساء.

  3050ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا حماد بن مسعدة, قال: حدثنا عوف, عن الـحسن فـي قوله: فَلا رَفَثَ قال: الرفث: غشيان النساء.

  3051ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن بكر, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: قال عمرو بن دينار الرفث: الـجماع فما دونه من شأن النساء.

  3052ـ حدثنا عبد الـحميد, قال: أخبرنا إسحاق, عن ابن جريج, عن عمرو بن دينار بنـحوه.

  3053ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, عن عبد الـملك بن أبـي سلـيـمان, عن عطاء فـي قوله: فَلا رَفَثَ قال: الرفث: الـجماع.

  3054ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عمرو, عن عبد العزيز بن رفـيع, عن مـجاهد: فَلا رَفَثَ قال: الرفث: الـجماع.

  3055ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن سعيد, عن قتادة فـي قوله: فَلا رَفَثَ قال: كان قتادة يقول: الرفث: غشيان النساء.

  3056ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, عن سعيد, عن قتادة, مثله.

  3057ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: أخبرنا إسرائيـل, عن أبـي إسحاق, عن الضحاك, عن ابن عبـاس, قال: الرفث: الـجماع.

  3058ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: أخبرنا إسرائيـل, عن الـحسن بن عبـيد الله, عن أبـي الضحى, عن ابن عبـاس, قال: الرفث: الـجماع.

  3059ـ حدثنا أحمد, حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفـيان, عن لـيث, عن مـجاهد, قال: الرفث: الـجماع.

  3060ـ حدثنا أحمد, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا إسرائيـل, عن سالـم, عن سعيد بن جبـير, قال: الرفث: الـمـجامعة.

  3061ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: فَلا رَفَثَ فلا جماع.

  3062ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: فَلا رَفَثَ قال: الرفث: الـجماع.

  3063ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: فَلا رَفَثَ قال: جماع النساء.

  3064ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن الـمغيرة, عن إبراهيـم فـي قوله: فَلا رَفَثَ قال: الرفث: الـجماع.

  3065ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج بن الـمنهال, قال: حدثنا حماد, عن الـحجاج, عن عطاء بن أبـي ربـاح, قال: الرفث: الـجماع.

  3066ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن مـحمد بن إسحاق, عن نافع, عن ابن عمر, قال: الرفث: الـجماع.

  3067ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن يحيى بن بشر, عن عكرمة قال: الرفث: الـجماع.

  3068ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن النضر بن عربـي, عن عكرمة, قال: الرفث: الـجماع.

  3069ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن حسين بن عقـيـل. وحدثنـي أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم. وحدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قالا: أخبرنا حسين بن عقـيـل, عن الضحاك, قال: الرفث: الـجماع.

  3070ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا حجاج, عن عطاء, عن ابن عبـاس, مثله. قال: وأخبرنا عبد الـملك, عن عطاء, مثله.

  3071ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا يونس, عن الـحسن, وأخبرنا مغيرة, عن إبراهيـم قالا: مثل ذلك.

  3072ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, وأخبرنا مغيرة, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد, مثله.

  3073ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قال: الرفث: النكاح.

  3074ـ حدثنا أحمد بن حازم قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا إسرائيـل, قال: ثنـي ثوير, قال: سمعت ابن عمر يقول الرفث: الـجماع.

  3075ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قال: الرفث: غشيان النساء. قال معمر: وقال مثل ذلك الزهري عن قتادة.

  3076ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: الرفث: إتـيان النساء, وقرأ: أُحِلّ لَكُمْ لَـيْـلَةَ الصيّامِ الرّفَثُ إلـى نِسائِكُمْ.

  3077ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن مـجاهد فـي قوله: فَلا رَفَثَ قال: الرفث: الـجماع.

  3078ـ حدثنا ابن حميد, حدثنا جرير, عن منصور, عن إبراهيـم, مثله.

  والصواب من القول فـي ذلك عندي أن الله جل ثناؤه نهى من فرض الـحجّ فـي أشهر الـحجّ عن الرفث, فقال: فَمَنْ فَرَضَ فِـيهِنّ الـحَجّ فَلا رَفَثَ. والرفث فـي كلام العرب: أصله الإفحاش فـي الـمنطق علـى ما قد بـينا فـيـما مضى, ثم تستعمله فـي الكناية عن الـجماع. فإذ كان ذلك كذلك, وكان أهل العلـم مختلفـين فـي تأويـله, وفـي هذا النهي من الله عن بعض معانـي الرفث أم عن جميع معانـيه, وجب أن يكون علـى جميع معانـيه, إذ لـم يأت خبر بخصوص الرفث الذي هو بـالـمنطق عند النساء من سائر معانـي الرفث يجب التسلـيـم له, إذ كان غير جائز نقل حكم ظاهر آية إلـى تأويـل بـاطن إلا بحجة ثابتة.

  فإن قال قائل: إن حكمها من عموم ظاهرها إلـى البـاطن من تأويـلها منقول بإجماع, وذلك أن الـجميع لا خلاف بـينهم فـي أن الرفث عند غير النساء غير مـحظور علـى مـحرم, فكان معلوما بذلك أن الآية معنـيّ بها بعض الرفث دون بعض. وإذا كان ذلك كذلك, وجب أن لا يحرّم من معانـي الرفث علـى الـمـحرم شيء إلا ما أجمع علـى تـحريـمه علـيه, أو قامت بتـحريـمه حجة يجب التسلـيـم لها. قـيـل: إن ما خصّ من الآية فأبـيح خارج من التـحريـم, والـحظر ثابت لـجميع ما لـم تـخصصه الـحجة من معنى الرفث بـالآية, كالذي كان علـيه حكمه لو لـم يخصّ منه شيء, لأن ما خصّ من ذلك وأخرج من عمومه إنـما لزمنا إخراج حكمه من الـحظر بأمر من لا يجوز خلاف أمره, فكان حكم ما شمله معنى الآية بعد الذي خصّ منها علـى الـحكم الذي كان يـلزم العبـاد فرضه بها لو لـم يخصص منها شيء لأن العلة فـيـما لـم يخصص منها بعد الذي خصّ منها نظير العلة فـيه قبل أن يخصّ منها شيء.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَلا فُسُوقَ.

  اختلف أهل التأويـل فـي معنى الفسوق التـي نهى الله عنها فـي هذا الـموضع, فقال بعضهم: هي الـمعاصي كلها. ذكر من قال ذلك:

  3079ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا سفـيان بن عيـينة, عن خصيف, عن مقسم, عن ابن عبـاس, قال الفسوق: الـمعاصي.

  3080ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, عن عبد الـملك بن أبـي سلـيـمان, عن عطاء: وَلا فُسُوقَ قال: الفسوق: الـمعاصي.

  3081ـ حدثنا ابن بشار, قال: ثنـي مـحمد بن بكر, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: قال عطاء: الفسوق: الـمعاصي كلها, قال الله تعالـى: وَإنْ تَفْعَلُوا فإنّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ.

  3082ـ حدثنا عبد الـحميد بن بـيان, قال: حدثنا إسحاق, عن ابن جريج, عن عطاء, مثله.

  3083ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا حماد بن مسعدة, قال: حدثنا عوف, عن الـحسن فـي قوله: وَلا فُسُوقَ قال: الفسوق: الـمعاصي.

  3084ـ حدثنا عبد الـحميد بن بـيان, قال: حدثنا إسحاق, عن ابن جريج, عن ابن طاوس, عن أبـيه, قال: الفسوق: الـمعصية.

  3085ـ حدثنا عبد الـحميد, قال: حدثنا إسحاق, عن أبـي بشر, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قال: الفسوق: الـمعاصي كلها.

  3086ـ حدثنـي يعقوب قال: أخبرنا ابن عيـينة, عن روح بن القاسم, عن ابن طاوس, عن أبـيه فـي قوله: وَلا فُسُوقَ قال: الفسوق: الـمعاصي.

  3087ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي أبو صخر, عن مـحمد بن كعب القرظي فـي قوله: وَلا فُسُوقَقال: الفسوق: الـمعاصي.

  3088ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, وحدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد جميعا, عن سعيد بن أبـي عروبة, عن قتادة: وَلا فُسُوقَ قال: الفسوق: الـمعاصي.

  3089ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: وَلا فُسُوقَ قال: الـمعاصي.

  3090ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, حدثنا شبل, عن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  3091ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا إسرائيـل, عن سالـم, عن سعيد بن جبـير, قال: الفسوق: الـمعاصي. قال: وقال مـجاهد مثل قول سعيد.

  3092ـ حدثنا  أحمد, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفـيان, عن لـيث, عن مـجاهد, قال: الفسوق: الـمعاصي.

  3093ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: وَلا فُسُوقَ قال: الفسوق: عصيان الله.

  3094ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن الـمغيرة, عن إبراهيـم فـي قوله: وَلا فُسُوقَ قال: الفسوق: الـمعاصي.

  3095ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج بن الـمنهال, قال: حدثنا حماد, عن الـحجاج, عن عطاء بن أبـي ربـاح, قال: الفسوق: الـمعاصي.

  3096ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري وقتادة وابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  3097ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا الـحجاج, عن عطاء, عن ابن عبـاس: وَلا فُسُوقَ قال: الـمعاصي. قال: وأخبرنا عبد الـملك, عن عطاء, مثله.

  3098ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, مثله.

  3099ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن النضر بن عربـي, عن عكرمة, مثله.

  3100ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن يحيى بن بشر, عن عكرمة قال: الفسوق: معصية الله, لا صغير من معصية الله.

  3101ـ حدثنـي  علـيّ بن داود, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: حدثنا معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس: وَلا فُسُوقَقال: الفسوق: معاصي الله كلها.

  3102ـ حدثنـي الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن ابن طاوس, عن أبـيه, وعن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قال: الفسوق: الـمعاصي. وقال مثل ذلك الزهري وقتادة.

  وقال آخرون: بل الفسوق فـي هذا الـموضع ما عصي الله به فـي الإحرام مـما نهى عنه فـيه من قتل صيد وأخذ شعر وقلـم ظفر, وما أشبه ذلك مـما خصّ الله به الإحرام وأمر بـالتـجنب منه فـي خلال الإحرام. ذكر من قال ذلك:

  3103ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي يونس أن نافعا أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقول: الفسوق: إتـيان معاصي الله فـي الـحرم.

  3104ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن مـحمد بن إسحاق, عن نافع, عن ابن عمر, قال: الفسوق: ما أصيب من معاصي الله به, صيد أو غيره.

  وقال آخرون: بل الفسوق فـي هذا الـموضع: السبـاب. ذكر من قال ذلك:

  3105ـ حدثنا عبد الـحميد بن بـيان, قال: أخبرنا إسحاق, عن شريك, عن إبراهيـم بن مهاجر, عن مـجاهد, عن ابن عمر, قال: الفسوق: السبـاب.

  3106ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا إسرائيـل, عن أبـي إسحاق, عن الضحاك, عن ابن عبـاس, قال: الفسوق: السبـاب.

  3107ـ حدثنـي أحمد بن حازم الغفـاري, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا إسرائيـل, قال: حدثنا ثوير, قال: سمعت ابن عمر يقول: الفسوق: السبـاب.

  3108ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام عن عمرو, عن عبد العزيز بن رفـيع, عن مـجاهد: وَلا فُسُوقَ قال: الفسوق: السبـاب.

  3109ـ حدثنا موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي فـي قوله: وَلا فُسُوقَ قل: أما الفسوق: فهو السبـاب.

  3110ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـمعلـى بن أسد, قال: حدثنا خالد, عن الـمغيرة, عن إبراهيـم, قال: الفسوق: السبـاب.

  3111ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا معلـى, قال: حدثنا عبد العزيز, عن موسى بن عقبة, قال: سمعت عطاء بن يسار يحدّث نـحوه.

  3112ـ حدثنا القاسم, قال: ثنـي الـحسين, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا يونس, عن الـحسن, قال: وأخبرنا مغيرة, عن إبراهيـم قالا: الفسوق: السبـاب.

  3113ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن خصيف, عن مقسم, عن ابن عبـاس, قال: الفسوق: السبـاب.

  3114ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن مـجاهد فـي قوله: وَلا فُسُوقَ قال: الفسوق: السبـاب.

  3115ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور عن إبراهيـم, مثله.

  وقال آخرون: الفسوق: الذبح للأصنام. ذكر من قال ذلك:

   2936حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي الفسوق: الذبح للأنصاب, وقرأ: أوْ فِسْقا أُهِلّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فقطع ذلك أيضا قطع الذبح للأنصاب بـالنبـيّ صلى الله عليه وسلم حين حجّ فعلّـم أَمته الـمناسك.

  وقال آخرون: الفسوق: التنابز بـالألقاب. ذكر من قال ذلك:

  3116ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا حسين بن عقـيـل, قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول, فذكر مثله.

  وأولـى الأقوال التـي ذكرنا بتأويـل الآية فـي ذلك, قول من قال: معنى قوله: وَلا فُسُوقَ النهي عن معصية الله فـي إصابة الصيد وفعل ما نهى الله الـمـحرم عن فعله فـي حال إحرامه وذلك أن الله جل ثناؤه قال: فَمَنْ فَرَضَ فِـيهِنّ الـحَجّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ يعنـي بذلك فلا يرفث, ولا يفسق: أي لا يفعل ما نهاه الله عن فعله فـي حال إحرامه, ولا يخرج عن طاعة الله فـي إحرامه. وقد علـمنا أن الله جل ثناؤه قد حرّم معاصيَه علـى كل أحد, مـحرما كان أو غير مـحرم, وكذلك حرّم التنابز بـالألقاب فـي حال الإحرام وغيرها بقوله: وَلا تَلْـمِزُوا أنْفُسَكُمْ وَلا تَنابَزُوا بـالألْقاب وحرم علـى الـمسلـم سبـاب أخيه فـي كل حال فرض الـحجّ أو لـم يفرضه. فإذ كان ذلك كذلك, فلا شك أن الذي نهى الله عنه العبد من الفسوق فـي حال إحرامه وفرضه الـحجّ هو ما لـم يكن فسوقا فـي حال إحلاله وقبل إحرامه بحجه كما أن الرفث الذي نهاه عنه فـي حال فرضه الـحجّ, هو الذي كان له مطلقا قبل إحرامه لأنه لا معنى لأن يقال فـيـما قد حرّم الله علـى خـلقه فـي كل الأحوال: لا يفعلنّ أحدكم فـي حال الإحرام ما هو حرام علـيه فعله فـي كل حال, لأن خصوص حال الإحرام به لا وجه له وقد عمّ به جميع الأحوال من الإحلال والإحرام. فإذ كان ذلك كذلك, فمعلوم أن الذي نهى عنه الـمـحرم من الفسوق فخصّ به حال إحرامه, وقـيـل له: «إذا فرضت الـحجّ فلا تفعله», هو الذي كان له مطلقا قبل حال فرضه الـحجّ, وذلك هو ما وصفنا وذكرنا أن الله جل ثناؤه خصّ بـالنهي عنه الـمـحرم فـي حال إحرامه مـما نهاه عنه من الطيب واللبـاس والـحلق وقصّ الأظفـار وقتل الصيد, وسائر ما خصّ الله بـالنهي عنه الـمـحرم فـي حال إحرامه.

  فتأويـل الآية إذًا: فمن فرض الـحجّ فـي أشهر الـحجّ فأحرم فـيهنّ. فلا يرفث عند النساء فـيصرّح لهنّ بجماعهن, ولا يجامعهن, ولا يفسق بإتـيان ما نهاه الله فـي حال إحرامه بحجه, من قتل صيد, وأخذ شعر, وقلـم ظفر, وغير ذلك مـما حرّم الله علـيه فعله وهو مـحرم.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَلا جِدَالَ فِـي الـحَجّ.

  اختلف أهل التأويـل فـي ذلك, فقال بعضهم: معنى ذلك: النهي عن أن يجادل الـمـحرم أحدا.

  ثم اختلف قائلو هذا القول, فقال بعضهم: نهى عن أن يجادل صاحبه حتـى يغضبه. ذكر من قال ذلك:

  3117ـ حدثنا عبد الـحميد بن بـيان, قال: أخبرنا إسحاق, عن شريك, عن أبـي إسحاق, عن أبـي الأحوص, عن عبد الله: وَلا جِدالَ فِـي الـحَجّ قال: أن تـماري صاحبك حتـى تغضبه.

  3118ـ حدثنا عبد الـحميد, قال: حدثنا إسحاق, عن شريك, عن أبـي إسحاق, عن التـميـمي, قال: سألت ابن عبـاس, عن الـجدال, فقال: أن تـماري صاحبك حتـى تغضبه.

  3119ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن عيـينة, عن خصيف, عن مقسم, عن ابن عبـاس, قال: الـجدال أن تـماري صاحبك حتـى تغضبه.

  3120ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, عن عبد الـملك بن أبـي سلـيـمان, عن عطاء, قال: الـجدال: أن يـماري الرجل أخاه حتـى يغضبه.

  3121ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عنبسة, عن سالـم الأفطس, عن سعيد بن جبـير: وَلا جِدَالَ فِـي الـحَجّ قال: أن تَـمْـحَنَ صاحبك حتـى تغضبه.

  3122ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا هارون, عن عمرو, عن شعيب بن خالد, عن سلـمة بن كهيـل, قال: سألت مـجاهدا عن قوله: وَلا جِدَالَ فِـي الـحَجّ قال: أن تـماري صاحبك حتـى تغضبه.

  3123ـ حدثنا عبد الـحميد بن بـيان, قال: حدثنا إسحاق, عن ابن جريج, عن عمرو بن دينار, قال: الـجدال: هو أن تـماري صاحبك حتـى تغضبه.

  3124ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا حماد بن مسعدة, قال: حدثنا عوف, عن الـحسن, قال: الـجدال: الـمراء.

  3125ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا إسرائيـل, عن أبـي إسحاق, عن الضحاك, عن ابن عبـاس, قال: الـجدال: أن تـجادل صاحبك حتـى تغضبه.

  3126ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا إسرائيـل, عن سالـم, عن سعيد بن جبـير, قال: الـجدال: أن تصخب علـى صاحبك.

  3127ـ حدثنا أحمد, قال: حدثنا أبو أحمد, عن سفـيان, عن منصور, عن مـجاهد: وَلا جِدَالَ فِـي الـحَجّ قال: الـمراء.

  3128ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, وحدثنـي أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قالا: حدثنا حسين بن عقـيـل, عن الضحاك, قال: الـجدال: أن تـماري صاحبك حتـى تغضبه.

  3129ـ حدثنا أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا واقد الـخـلقانـي, عن عطاء, قال: أما الـجدال: فتـماري صاحبك حتـى تغضبه.

  3130ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, قال: الـجدال: الـمراء, أن تـماري صاحبك حتـى تغضبه.

  3131ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـمعلـى بن أسد, قال: حدثنا خالد, عن الـمغيرة, عن إبراهيـم قال: الـجدال: الـمراء.

  3132ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـمعلـى, قال: حدثنا عبد العزيز, عن موسى بن عقبة, قال: سمعت عطاء بن يسار يحدّث نـحوه.

  3133ـ حدثنـي ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن أبـي جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن الـمغيرة, عن إبراهيـم بـمثله.

  3134ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج بن الـمنهال, قال: حدثنا حماد, عن الـحجاج, عن عطاء بن أبـي ربـاح, قال: الـجدال: أن يـماري بعضهم بعضا حتـى يغضبوا.

  3135ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن يحيى بن بشر, عن عكرمة: وَلا جِدَالَ فِـي الـحَجّ الـجدال: الغضب, أن تغضب علـيك مسلـما, إلا أن تستعتب مـملوكا فتعظه من غير أن تغضبه, ولا أمْر علـيك إن شاء الله تعالـى فـي ذلك.

  3136ـ حدثنا ابن وكيع, قال: ثنـي أبـي, عن النضر بن عربـي, عن عكرمة, قال: الـجدال: أن تـماري صاحبك حتـى يغضبك أو تغضبه.

  3137ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري وقتادة قالا: الـجدال: هو الصخب والـمراء وأنت مـحرم.

  3138ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن بكر, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: قال عطاء: الـجدال: ما أغضب صاحبك من الـجدل.

  3139ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا عبد الله, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس: وَلا جِدَالَ فِـي الـحَجّ قال: الـجدال: الـمراء والـملاحاة حتـى تغضب أخاك وصاحبك, فنهى الله عن ذلك.

  3140ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن خصيف, عن مقسم عن ابن عبـاس, قال: الـجدال: أن تـماري صاحبك حتـى تغضبه.

  3141ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: حدثنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن منصور, عن إبراهيـم, قال: الـجدال: الـمراء.

  3142ـ حدثنا الـحسن, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري وقتادة قالا: هو الصخب والـمراء وأنت مـحرم.

  3143ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن إبراهيـم: وَلا جِدَالَ فِـي الـحَجّ كانوا يكرهون الـجدال.

  وقال آخرون منهم: الـجدال فـي هذا الـموضع معناه: السبـاب. ذكر من قال ذلك:

  3144ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي يونس أن نافعا أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقول: الـجدال فـي الـحجّ: السبـاب والـمراء والـخصومات.

  3145ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن مـحمد بن إسحاق, عن نافع, عن ابن عمر, قال: الـجدال: السبـاب والـمنازعة.

  3146ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قال: الـجدال: السبـاب.

  3147ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, وحدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية جميعا, عن سعيد, عن قتادة, قال: الـجدال: السبـاب.

  وقال آخرون منهم: بل عنى بذلك خاصا من الـجدال والـمراء, وإنـما عنى الاختلاف فـيـمن هو أتـمّ حجّا من الـحجّاج. ذكر من قال ذلك:

  3148ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي أبو صخر, عن مـحمد بن كعب القرظي, قال: الـجدال: كانت قريش إذا اجتـمعت بـمنى قال هؤلاء: حجنا أتـمّ من حجكم, وقال هؤلاء: حجنا أتـمّ من حجكم.

  وقال آخرون منهم: بل ذلك اختلاف كان يكون بـينهم فـي الـيوم الذي فـيه الـحجّ, فنهوا عن ذلك. ذكر من قال ذلك:

  3149ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج, قال: حدثنا حماد, عن جبـير بن حبـيب, عن القاسم بن مـحمد أنه قال: الـجدال فـي الـحجّ أن يقول بعضهم: الـحجّ الـيوم, ويقول بعضهم: الـحج غدا.

  وقال آخرون: بل اختلافهم ذلك فـي أمر مواقـف الـحجّ أيهم الـمصيب موقـف إبراهيـم. ذكر من قال ذلك:

  3150ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: وَلا جِدَالَ فِـي الـحَجّ قال: كانوا يقـفون مواقـف مختلفة يتـجادلون, كلهم يدّعي أن موقـفه موقـف إبراهيـم. فقطعه الله حين أعلـم نبـيه صلى الله عليه وسلم بـمناسكهم.

  وقال آخرون: بل قوله جل ثناؤه: وَلا جِدَالَ فِـي الـحَجّ خبر من الله تعالـى عن استقامة وقت الـحجّ علـى ميقات واحد لا يتقدمه ولا يتأخره, وبطول فعل النسيء. ذكر من قال ذلك:

  3151ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن عبد العزيز بن رفـيع, عن مـجاهد فـي قوله: وَلا جِدَالَ فِـي الـحَجّ قال: قد استقام الـحجّ ولا جدال فـيه.

  3152ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: أخبرنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد وَلا جِدَالَ فِـي الـحَجّ قال: لا شهر ينسأ, ولا شك فـي الـحجّ قد بـين, كانوا يسقطون الـمـحرم ثم يقولون صفران لصفر وشهر ربـيع الأول, ثم يقولون شهرا ربـيع لشهر ربـيع الاَخر وجمادى الأولـى, ثم يقولون جماديان لـجمادى الاَخرة ولرجب, ثم يقولون لشعبـان رجب, ثم يقولون لرمضان شعبـان, ثم يقولون لشوّال رمضان, ويقولون لذي القعدة شوّال, ثم يقولون لذي الـحجة ذا القعدة, ثم يقولون للـمـحرّم ذا الـحجة, فـيحجون فـي الـمـحرّم ثم يأتنفون, فـيحسبون علـى ذلك عدة مستقبلة علـى وجه ما ابتدءوا, فـيقولون الـمـحرّم وصفر وشهرا ربـيع, فـيحجون فـي الـمـحرّم لـيحجوا فـي كل سنة مرّتـين, فـيسقطون شهرا آخر, فـيعدون علـى العدة الأولـى, فـيقولون صفران وشهرا ربـيع نـحو عدتهم فـي أول ما أسقطوا.

  3153ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد نـحوه.

  3154ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قال: صاحب النسيء الذي ينسأ لهم أبو ثمامة رجل من بنـي كنانة.

  3155ـ حدثنا عبد الـحميد بن بـيان, قال: أخبرنا ابن إسحاق, عن أبـي بشر, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: وَلا جِدَالَ فِـي الـحَجّ قال: لا شبهة فـي الـحجّ قد بـين الله أمر الـحجّ.

  3156ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي وَلا جِدَالَ فِـي الـحَجّ قال: قد استقام أمر الـحجّ فلا تـجادلوا فـيه.

  3157ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: وَلا جِدَالَ فِـي الـحَجّ قال: لا شهر ينسأ, ولا شك فـي الـحجّ قد بُـيّن.

  3158ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, عن العلاء بن عبد الكريـم, عن مـجاهد: وَلا جِدَالَ فِـي الـحَجّ قال: قد علـم وقت الـحجّ فلا جدال فـيه, ولا شك.

  3159ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفـيان, عن عبد العزيز والعلاء, عن مـجاهد, قال: هو شهر معلوم لا تنازع فـيه.

  3160ـ حدثنا أحمد, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا إسرائيـل, عن سالـم, عن مـجاهد: وَلا جِدَالَ فِـي الـحَجّ قال: لا شكّ فـي الـحج.

  3161ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا حجاج, عن عطاء, عن ابن عبـاس: وَلا جِدَالَ فِـي الـحَجّ قال: الـمراء بـالـحجّ.

  3162ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: وَلا جِدَالَ فِـي الـحَجّ فقد تبـين الـحجّ. قال: كانوا يحجون وفـي ذي الـحجة عامين, وفـي الـمـحرّم عامين, ثم حجوا فـي صفر عامين, وكانوا يحجون فـي كل سنة فـي كل شهر عامين, ثم وافقت حجة أبـي بكر من العامين فـي ذي القعدة قبل حجة النبـيّ صلى الله عليه وسلم بسنة, ثم حجّ النبـيّ صلى الله عليه وسلم من قابل فـي ذي الـحجة فذلك حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ الزّمانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَةِ يَوْمَ خَـلَقَ اللّهُ السّمَوَاتِ وَالأرْضَ».

  3163ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن مـجاهد فـي قوله: وَلا جِدَالَ فِـي الـحَجّ قال: بـين الله أمر الـحجّ ومعالـمه فلـيس فـيه كلام.

  وأولـى هذه الأقوال فـي قوله وَلا جِدَالَ فِـي الـحَجّ بـالصواب, قول من قال: معنى ذلك: قد بطل الـجدال فـي الـحجّ ووقته, واستقام أمره ووقته علـى وقت واحد, ومناسك متفقة غير مختلفة, ولا تنازع فـيه ولا مراء وذلك أن الله تعالـى ذكره أخبر أن وقت الـحجّ أشهر معلومات, ثم نفـى عن وقته الاختلاف الذي كانت الـجاهلـية فـي شركها تـختلف فـيه.

  وإنـما اخترنا هذا التأويـل فـي ذلك ورأيناه أولـى بـالصواب مـما خالفه لـما قد قدمنا من البـيان آنفـا فـي تأويـل قوله: وَلا فُسُوقَ أنه غير جائز أن يكون الله خصّ بـالنهي عنه فـي تلك الـحال إلا ما هو مطلق مبـاح فـي الـحال التـي يخالفها, وهي حال الإحلال وذلك أن حكم ما خصّ به من ذلك حكم حال الإحرام إن كان سواء فـيه حال الإحرام وحال الإحلال, فلا وجه لـخصوصه به حالاً دون حال, وقد عمّ به جميع الأحوال. وإذ كان ذلك كذلك, وكان لا معنى لقول القائل فـي تأويـل قوله: وَلا جِدَالَ فِـي الـحَجّ أن تأويـله: لا تـمار صاحبك حتـى تغضبه, إلا أحد معنـيـين: إما أن يكون أراد لا تـماره ببـاطل حتـى تغضبه. فذلك ما لا وجه له, لأن الله عز وجل قد نهي عن الـمراء بـالبـاطل فـي كل حال مـحرما كان الـمـماري أو مـحلاّ, فلا وجه لـخصوص حال الإحرام بـالنهي عنه لاستواء حال الإحرام والإحلال فـي نهى الله عنه. أو يكون أراد: لا تـماره بـالـحق, وذلك أيضا ما لا وجه له لأن الـمـحرم لو رأى رجلاً يروم فـاحشة كان الواجب علـيه مراءه فـي دفعه عنها, أو رآه يحاول ظلـمه والذهاب منه بحقّ له قد غصبه علـيه كان علـيه مراؤه فـيه وجداله حتـى يتـخـلصه منه. والـجدال والـمراء لا يكون بـين الناس إلا من أحد وجهين: إما من قبل ظلـم, وإما من قبل حق, فإذا كان من أحد وجهيه غير جائز فعله بحال, ومن الوجه الاَخر غير جائز تركه بحال, فأيّ وجوهه التـي خصّ بـالنهي عنه حال الإحرام؟ وكذلك لا وجه لقول من تأوّل ذلك أنه بـمعنى السبـاب, لأن الله تعالـى ذكره قد نهى الـمؤمنـين بعضهم عن سبـاب بعض علـى لسان رسوله علـيه الصلاة والسلام فـي كل حال, فقال صلى الله عليه وسلم: «سبـاب الـمُسْلِـمِ فُسُوقٌ, وَقِتالُهُ كُفْرٌ» فإذا كان الـمسلـم عن سبّ الـمسلـم منهيا فـي كل حال من أحواله, مـحرما كان أو غير مـحرم, فلا وجه لأن يقال: لا تسبه فـي حال الإحرام إذا أحرمت.

  وفـيـما رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الـخبر الذي:

  3164ـ حدثنا به مـحمد بن الـمثنى, قال: ثنـي وهب بن جرير, قال: حدثنا شعبة, عن سيار, عن أبـي حازم, عن أبـي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مِنْ حَجّ هَذَا البَـيْتَ فَلَـمْ يَرْفُثْ وَلْـم يَفْسُقْ خَرَجَ مِثْلَ يَوْمَ وَلَدتَهْ أُمّهُ».

  3165ـ حدثنـي  علـيّ بن سهل, قال: حدثنا حجاج, قال: حدثنا شعبة, عن سيار, عن أبـي حازم, عن أبـي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَجّ هَذَا البَـيْتَ فَلـمْ يَرْفُثْ وَلـمْ يُفْسُقْ, خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمّهُ».

  3166ـ حدثنا أحمد بن الولـيد, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن سيار, عن أبـي حازم, عن أبـي هريرة عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم, مثل حديث ابن الـمثنى, عن وهب بن جرير.

  3167ـ حدثنـي ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن منصور, عن أبـي حازم, عن أبـي هريرة, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم, مثله أيضا.

  3168ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا أبو الولـيد, قال: حدثنا شعبة, قال: أخبرنـي منصور, قال: سمعت أبـا حازم يحدّث عن أبـي هريرة, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم, نـحوه.

  3169ـ حدثنا تـميـم بن الـمنتصر, قال: أخبرنا إسحاق, قال: أخبرنا مـحمد بن عبـيد الله, عن الأعمش, عن أبـي حازم, عن أبـي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَجّ هَذَا البَـيْتَ فَلَـمْ يَرْفُثْ وَلـمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كمَا وَلَدَتْهُ أُمّهُ».

  3170ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا وكيع وأبو أسامة, عن سفـيان, عن منصور, عن أبـي حازم, عن أبـي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, فذكر مثله, إلا أنه قال: «رَجَعَ كمَا وَلدَتهُ أمّهُ».

  3171ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا أبو أسامة, عن شعبة, عن سيار, عن أبـي حازم, عن أبـي هريرة, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, فذكر نـحوه, إلا أنه قال: «رَجَعَ إلـى أهْلِه مِثْلَ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أمّهُ».

  3172ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا يحيى بن أبـي كثـير, عن إبراهيـم بن طهمان, عن منصور, عن هلال بن يسار, عن أبـي حازم, عن أبـي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, فذكر نـحوه, إلا أنه قال: «رَجَعَ إلـى أهْلِهِ مِثْلَ يَوْمَ وَلَدتْهُ أُمّهُ».

  3173ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا يحيى بن أبـي كثـير, عن إبراهيـم بن طهمان, عن منصور عن هلال بن يسار, عن أبـي حازم, عن أبـي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَجّ هَذَا البَـيْتَ» يعنـي الكعبة «فَلَـمْ يَرْفُثْ وَلْـم يَفْسُقْ, رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدتْهُ أُمّهُ».

  3174ـ حدثنا الفضل بن الصبـاح, قال: حدثنا هشيـم بن بشير, عن سيار, عن أبـي حازم, عن أبـي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَجّ لِلّهِ فَلَـمْ يَرْفُثْ وَلـمْ يَفْسُقْ, رَجَعَ كَهَيْئَةِ وَلَدَتْهُ أُمّهُ».

  دلالة واضحة علـى أن قوله: وَلا جِدَالَ فِـي الـحَجّ بـمعنى النفـي عن الـحجّ بأن يكون فـي وقته جدال ومراء دون النهي عن جدال الناس بـينهم فـيـما يعنـيهم من الأمور أو لا يعنـيهم. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من حجّ فلـم يرفث ولـم يفسق استـحقّ من الله الكرامة ما وصف أنه استـحقه بحجه تاركا للرفث والفسوق اللذين نهى الله الـحاجّ عنهما فـي حجه من غير أن يضمّ إلـيهما الـجدال.

  فلو كان الـجدال الذي ذكره الله فـي قوله: وَلا جِدَالَ فِـي الـحَجّ مـما نهاه الله عنه بهذه الآية, علـى نـحو الذي تأوّل ذلك من تأوله من أنه الـمراء والـخصومات أو السبـاب وما أشبه ذلك, لـما كان صلى الله عليه وسلم لـيخصّ بـاستـحقاق الكرامة التـي ذكر أنه يستـحقها الـحاج الذي وصف أمره بـاجتناب خـلتـين مـما نهاه الله عنه فـي حجه دون الثالثة التـي هي مقرونة بهما.

  ولكن لـما كان معنى الثالثة مخالفـا معنى صاحبتـيها فـي أنها خبر علـى الـمعنى الذي وصفنا, وأن الأخريـين بـمعنى النهي الذي أخبر النبـيّ صلى الله عليه وسلم أن مـجتنبهما فـي حجه مستوجب ما وصف من إكرام الله إياه مـما أخبر أنه مكرمه به إذا كانتا بـمعنى النهي, وكان الـمنتهي عنهما لله مطيعا بـانتهائه عنهما, ترك ذلك الثالثة إذا لـم تكن فـي معناهما, وكانت مخالفة سبـيـلها سبـيـلهما.

  فإذ كان ذلك كذلك, فـالذي هو أولـى بـالقراءة من القراءات الـمخالفة بـين إعراب الـجدال وإعراب الرفث والفسوق, لـيعلـم سامع ذلك إذا كان من أهل الفهم بـاللغات أن الذي من أجله خولف بـين إعرابـيهما اختلاف معنـيـيهما, وإن كان صوابـا قراءة جميع ذلك بـاتفـاق إعرابه علـى اختلاف معانـيه, إذ كانت العرب قد تُتبع بعض الكلام بعضا بإعراب مع اختلاف الـمعانـي, وخاصة فـي هذا النوع من الكلام. فأعجب القراءات إلـيّ فـي ذلك إذ كان الأمر علـى ما وصفت, قراءة من قرأ «فَلا رَفَثٌ وَلا فُسُوقٌ وَلا جِدَالَ فِـي الـحَجّ» برفع الرفث والفسوق وتنوينهما, وفتـح الـجدال بغير تنوين. وذلك هو قراءة جماعة البصريـين وكثـير من أهل مكة, منهم عبد الله بن كثـير وأبو عمرو بن العلاء.

  وأما قول من قال: معناه النهي عن اختلاف الـمختلفـين فـي أتـمهم حجا, والقائلـين معناه: النهي عن قول القائل: غدا الـحجّ, مخالفـا به قول الاَخر: الـيوم الـحجّ, فقولٌ فـي حكايته الكفـاية عن الاستشهاد علـى وهائه وضعفه, وذلك أنه قول لا تدرك صحته إلا بخبر مستفـيض وخبر صادق يوجب العلـم أن ذلك كان كذلك, فنزلت الآية بـالنهي عنه. أو أن معنى ذلك فـي بعض معانـي الـجدال دون بعض, ولا خبر بذلك بـالصفة التـي وصفنا.

  وأما دلالتنا علـى قول ما قلنا من أنه نفـيٌ من الله جل وعز عن شهور الـحج, فـالاختلاف الذي كانت الـجاهلـية تـختلف فـيها بـينها قبل كما وصفنا.

  وأما دلالتنا علـى أن الـجاهلـية كانت تفعل ذلك فـالـخبر الـمستفـيض فـي أهل الأخبـار أن الـجاهلـية كانت تفعل ذلك مع دلالة قول الله تقدس اسمه: إنّـمَا النّسيءُ زِيادَةٌ فِـي الكُفْرِ يُضَلّ بِهِ الّذِينَ كَفَرُوا يُحِلّونَهُ عاما ويُحَرّمُونَهُ عاما.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَـمْهُ اللّهُ.

  يعنـي بذلك جل ثناؤه: افعلوا أيها الـمؤمنون ما أمرتكم به فـي حجكم من إتـمام مناسككم فـيه, وأداء فرضكم الواجب علـيكم فـي إحرامكم, وتـجنب ما أمرتكم بتـجنبه من الرفث والفسوق فـي حجكم لتستوجبوا به الثواب الـجزيـل, فإنكم مهما تفعلوا من ذلك وغيره من خير وعمل صالـح ابتغاء مرضاتـي وطلب ثوابـي, فأنا به عالـم ولـجميعه مـحص حتـى أوفـيكم أجره وأجازيكم علـيه, فإنـي لا تـخفـى علـيّ خافـية ولا ينكتـم عنـي ما أردتـم بأعمالكم, لأنـي مطلع علـى سرائركم وعالـم بضمائر نفوسكم.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَتَزوّدُوا فإنّ خَيْرَ الزّادِ التّقْوَى.

  ذكر أن هذه الآية نزلت فـي قوم كانوا يحجون بغير زاد, وكان بعضهم إذا أحرم رمى بـما معه من الزاد واستأنف غيره من الأزودة, فأمر الله جل ثناؤه من لـم يكن يتزوّد منهم بـالتزوّد لسفره, ومن كان منهم ذا زاد أن يتـحفظ بزاده فلا يرمي به. ذكر الأخبـار التـي رويت فـي ذلك:

  3175ـ حدثنـي الـحسين بن علـي الصدائي, قال: حدثنا عمرو بن عبد الغفـار, قال: حدثنا مـحمد بن سوقة, عن نافع, عن ابن عمر, قال: كانوا إذا أحرموا ومعهم أزودة رموا بها واستأنفوا زادا آخر, فأنزل الله: وَتَزَوّدُوا فإنّ خَيْرَ الزّاد التّقْوَى فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا الكعك والدقـيق والسويق.

  3176ـ حدثنا مـحمد بن عبد الله الـمخزومي, قال: حدثنا شبـابة, قال: حدثنا ورقاء, عن عمرو بن دينار, عن عكرمة عن ابن عبـاس, قال: كانوا يحجون ولا يتزوّدون, فنزلت: وَتَزَوّدُوا فإنّ خَيْرَ الزّادِ التّقْوَى.

  3177ـ حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن سوقة, عن سعيد بن جبـير فـي قوله: وَتَزَوّدُوا فإنّ خَيْرَ الزّادِ التّقْوَى, قال: الكعك والزيت.

  3178ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, عن ابن عيـينة, عن ابن سوقة, عن سعيد بن جبـير, قال: هو الكعك والسويق.

  3179ـ حدثنا عمرو, قال: حدثنا سفـيان بن عيـينة, عن عمرو, عن عكرمة, قال: كان أناس يحجون, ولا يتزوّدون, فأنزل الله: وَتَزَوّدُوا فإنّ خَيْرَ الزّادِ التّقْوَى.

  3180ـ حدثنا عمرو, قال: حدثنا سفـيان بن عيـينة, قال: حدثنا عبد الـملك بن عطاء كوفـي لنا.

  3181ـ وحدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, عن ابن عيـينة, عن عبد الـملك, عن الشعبـي فـي قوله: وَتَزَوّدُوا فإنّ خَيْرَ الزّادِ التّقْوَى قال: التـمر والسويق.

  3182ـ حدثنا عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا حنظلة, قال: سئل سالـم عن زاد الـحاج, فقال: الـخبز واللـحم والتـمر. قال عمرو: وسمعت أبـا عاصم مرة يقول: حدثنا حنظلة سئل سالـم عن زاد الـحاج, فقال الـخبز والتـمر.

  3183ـ حدثنا عمرو, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن هشيـم, عن الـمغيرة, عن إبراهيـم, قال: كان ناس من الأعراب يحجون بغير زاد ويقولون: نتوكل علـى الله, فأنزل الله جل ثناؤه: وَتَزَوّدُوا فإنّ خَيْرَ الزّادِ التّقْوَى.

  3184ـ حدثنا عبد الـحميد بن بـيان, قال: أخبرنا إسحاق, عن عمر بن ذر, عن مـجاهد, قال: كان الـحاج منهم لا يتزوّد, فأنزل الله: وَتَزَوّدُوا فإنّ خَيْرَ الزّادِ التّقْوَى.

  3185ـ حدثنا عمرو, قال: حدثنا يحيى عن عمر بن ذر وحدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا عمر بن ذر, عن مـجاهد قال: كانوا يسافرون ولا يتزوّدون, فنزلت: وَتَزَوّدُوا فإنّ خَيْرَ الزّادِ التّقْوَى. وقال الـحسن بن يحيى فـي حديثه: كانوا يحجون ولا يتزوّدون.

  3186ـ حدثنـي نصر بن عبد الرحمن الأودي, قال: حدثنا الـمـحاربـي, عن عمر بن ذر, عن مـجاهد نـحوه.

  3187ـ حدثنا يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا عمر بن ذر, قال: سمعت مـجاهدا يحدث فذكر نـحوه.

  3188ـ حدثنا عبد الـحميد بن بـيان, قال: أخبرنا إسحاق, عن أبـي بشر, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد قال: كان أهل الاَفـاق يخرجون إلـى الـحجّ يتوصلون بـالناس بغير زاد, يقولون: نـحن متكلون فأنزل الله: وَتَزَوّدُوا فإنّ خَيْرَ الزّادِ التّقْوَى.

  3189ـ حدثنا مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله عز وجل: وَتَزَوّدُوا قال: كان أهل الاَفـاق يخرجون إلـى الـحجّ يتوصلون بـالناس بغير زاد, فأمروا أن يتزوّدوا.

  3190ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: وَتَزَوّدُوا فإنّ خَيْرَ الزّادِ التّقْوَى قال: كان أهل الـيـمن يتوصلون بـالناس, فأمروا أن يتزوّدوا ولا يستـمتعوا قال: وخير الزاد التقوى.

  3191ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عنبسة, عن لـيث, عن مـجاهد: وَتَزَوّدُوا فإنّ خَيْرَ الزّادِ التّقْوَى قال: كانوا لا يتزوّدون, فأمروا بـالزاد, وخير الزاد التقوى.

  3192ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: وَتَزَوّدُوا فإنّ خَيْرَ الزّادِ التّقْوَى فكان الـحسن يقول: إن ناسا من أهل الـيـمن كانوا يحجون ويسافرون, ولا يتزوّدون, فأمرهم الله بـالنفقة والزاد فـي سبـيـل الله, ثم أنبأهم أن خير الزاد التقوى.

  3193ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن سعيد بن أبـي عروبة فـي قوله: وَتَزَوّدُوا فإنّ خَيْرَ الزّادِ التّقْوَى قال: قال قتادة: كان ناس من أهل الـيـمن يحجون ولا يتزودون, ثم ذكر نـحو حديث بشر عن يزيد.

  3194ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة: وَتَزَوّدُوا فإنّ خَيْرَ الزّادِ التّقْوَى كان ناس من أهل الـيـمن يخرجون بغير زاد إلـى مكة, فأمرهم الله أن يتزوّدوا, وأخبرهم أن خير الزاد التقوى.

  3195ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: وَتَزَوّدُوا فإنّ خَيْرَ الزّادِ التّقْوَى قال: كان ناس يخرجون من أهلـيهم لـيست معهم أزودة يقولون: نـحجّ بـيت الله ولا يطعمنا؟ فقال الله: تزوّدوا ما يكفّ وجوهكم عن الناس.

  3196ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: وَتَزَوّدُوا فإنّ خَيْرَ الزّادِ التّقْوَى فكان ناس من أهل الـيـمن يحجون ولا يتزوّدون, فأمرهم الله أن يتزوّدوا, وأنبأ أن خير الزاد التقوى.

  3197ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا سفـيان, عن مـحمد بن سوقة, عن سعيد بن جبـير: وَتَزَوّدُوا قال: السويق والدقـيق والكعك.

  3198ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا وكيع, عن سفـيان, عن مـحمد بن سوقة, عن سعيد بن جبـير: وَتَزَوّدُوا فإنّ خَيْرَ الزّادِ التّقْوَى قال: الـخُشْكنانـج والسويق.

  3199ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا وكيع, عن عبد الـملك بن عطاء البكالـي, قال: سمعت الشعبـي يقول فـي قوله: وَتَزَوّدُوا فإنّ خَيْرَ الزّادِ التّقْوَى قال: هو الطعام, وكان يومئذٍ الطعم قلـيلاً. قال: قلت: وما الطعام؟ قال: التـمر والسويق.

  3200ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك قوله: وَتَزَوّدُوا فإنّ خَيْرَ الزّادِ التّقْوَى وخير زاد الدنـيا الـمنفعة من اللبـاس والطعام والشراب.

  3201ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن إبراهيـم: وَتَزَوّدُوا فإنّ خَيْرَ الزّادِ التّقْوَى قال: كان ناس يتزوّدون إلـى عُقْبة, فإذا انتهوا إلـى تلك العقبة توكلوا ولـم يتزوّدوا.

  3202ـ حدثنـي نصر بن عبد الرحمن الأودي, قال: حدثنا الـمـحاربـي, قال: قال سفـيان فـي قوله: وَتَزَوّدوا قال: أمروا بـالسوق والكعك.

  3203ـ حدثنا  الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنـي أبـي أنه سمع عكرمة يقول فـي قوله: وَتَزَودُوا قال: هو السويق والدقـيق.

  3204ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: وَتَزَوّدُوا فإنّ خَيْرَ الزّادِ التّقْوَى قال: كانت قبـائل من العرب يحرّمون الزاد إذا خرجوا حجاجا وعمارا لأن يتضيفوا الناس, فقال الله تبـارك تعالـى لهم: وَتَزَوّدُوا فإنّ خَيْرَ الزّادِ التّقْوَى.

  3205ـ حدثنا عمرو بن عبد الـحميد الاَملـي, قال: حدثنا سفـيان عن عمرو, عن عكرمة, قال: كان الناس يقدمون مكة بغير زاد, فأنزل الله: وَتَزَوّدُوا فإنّ خَيْرَ الزّادِ التّقْوَى.

  فتأويـل الآية إذا: فمن فرض فـي أشهر الـحجّ الـحجّ فأحرم فـيهنّ فلا يرفثن ولا يفسقن, فإن أمر الـحجّ قد استقام لكم, وعرفّكم ربكم ميقاته وحدوده. فـاتقوا الله فـيـما أمركم به ونهاكم عنه من أمر حجكم ومناسككم, فإنكم مهما تفعلوا من خير أمركم به أو ندبكم إلـيه يعلـمه. وتزوّدوا من أقواتكم ما فـيه بلاغكم إلـى أداء فرض ربكم علـيكم فـي حجكم ومناسككم, فإنه لا برّ لله جل ثناؤه فـي ترككم التزوّد لأنفسكم ومسألتكم الناس ولا فـي تضيـيع أقواتكم وإفسادها, ولكن البرّ فـي تقوى ربكم بـاجتناب ما نهاكم عنه فـي سفركم لـحجكم وفعل ما أمركم به, فإنه خير التزوّد, فمنه تزوّدوا.

  وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك رُوي الـخبر عن الضحاك بن مزاحم.

  3206ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك فـي قوله: وَتَزَوّدُوا فإنّ خَيْرَ الزّادِ التّقْوَى قال: والتقوى عمل بطاعة الله.

  وقد بـينا معنى التقوى فـيـما مضى بـما أغنى عن إعادته.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَاتّقُون يا أُولـي الألْبـاب.

  يعنـي بذلك جل ثناؤه: واتقون يا أَهل العقول والأفهام بأداء فرائضي علـيكم التـي أوجبتها علـيكم فـي حجكم ومناسككم وغير ذلك من دينـي الذي شرعته لكم, وخافوا عقابـي بـاجتناب مـحارمي التـي حرمتها علـيكم تنـجوا بذلك مـما تـخافون من غضبـي علـيكم وعقابـي, وتدركوا ما تطلبون من الفوز بجناتـي. وخصّ جل ذكره بـالـخطاب بذلك أولـي الألبـاب, لأنهم أهل التـميـيز بـين الـحق والبـاطل, وأهل الفكر الصحيح والـمعرفة بحقائق الأشياء التـي بـالعقول تدرك وبـالألبـاب تفهم, ولـم يجعل لغيرهم من أهل الـجهل فـي الـخطاب بذلك حظا, إذ كانوا أشبـاحا كالأنعام, وصورا كالبهائم, بل هم منها أضلّ سبـيلاً. والألبـاب: جمع لبّ, وهو العقل.

الآية : 198-199
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مّن رّبّكُمْ فَإِذَآ أَفَضْتُم مّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضّآلّينَ *  ثُمّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النّاسُ وَاسْتَغْفِرُواْ اللّهَ إِنّ اللّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ }

   يعنـي بذلك جل ذكره: لـيس علـيكم أيها الـمؤمنون جناح. والـجناح: الـحرج كما:

  3207ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: لَـيْسَ عَلَـيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبّكُمْ وهو لا حرج علـيكم فـي الشراء والبـيع قبل الإحرام وبعده.

  وقوله: أنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبّكُمْ يعنـي أن تلتـمسوا فضلاً من عند ربكم, يقال منه: ابتغيت فضلاً من الله ومن فضل الله أبتغيه ابتغاء: إذا طلبته والتـمسته, وبغيته أبغيه بغيا, كما قال عبد بنـي الـحسحاس:

 بَغاكَ وَما تَبْغِيهِ حّتـى وَجَدْتَهُكأنّكَ قَدْ وَاعَدْتَهُ أمْسِ مَوْعِدَا 

  يعنـي طلبك والتـمسك. وقـيـل: إن معنى ابتغاء الفضل من الله: التـماس رزق الله بـالتـجارة, وأن هذه الآية نزلت فـي قوم كانوا لا يرون أن يتـجروا إذا أحرموا يـلتـمسون البرّ بذلك, فأعلـمهم جل ثناؤه أن لا برّ فـي ذلك وأن لهم التـماس فضله بـالبـيع والشراء. ذكر من قال ذلك:

  3208ـ حدثنـي نصر بن عبد الرحمن الأودي, قال: حدثنا الـمـحاربـي, عن عمر بن ذر, عن مـجاهد, قال: كانوا يحجون ولا يتـجرون, فأنزل الله: لَـيْسَ عَلَـيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبّكُمْ قال: فـي الـموسم.

  3209ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا عمر بن ذرّ, قال: سمعت مـجاهدا يحدّث, قال: كان ناس لا يتـجرون أيام الـحجّ, فنزلت فـيهم لَـيْسَ عَلَـيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبّكُمْ.

  3210ـ حدثنـي مـحمد بن عمارة الأسدي, قال: حدثنا عبـيد الله بن موسى, قال: أخبرنا أبو لـيـلـى, عن بريدة فـي قوله تبـارك وتعالـى: لَـيْسَ عَلَـيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبّكُمْ قال: إذا كنتـم مـحرمين أن تبـيعوا وتشتروا.

  3211ـ حدثنا طلـيق بن مـحمد الواسطي, قال: أخبرنا أسبـاط, قال: أخبرنا الـحسن بن عمرو, عن أبـي أمامة التـيـمي قال: قلت لابن عمر: إنا قوم نكري فهل لنا حجّ؟ قال: ألـيس تطوفون بـالبـيت وتأتون الـمعروف وترمون الـجمار وتـحلقون رءوسكم؟ فقلنا: بلـى. قال: جاء رجل إلـى النبـي: صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتنـي عنه, فلـم يدر ما يقول له حتـى نزل جبريـل علـيه السلام علـيه بهذه الآية: لَـيْسَ عَلَـيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبّكُمْ إلـى آخر الآية, فقال النبـيّ صلى الله عليه وسلم: «أنْتُـمْ حُجّاجٌ».

  3212ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: أخبرنا أيوب, عن عكرمة, قال: كانت تقرأ هذه الآية: «لَـيْسَ عَلَـيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبّكُمْ فـي مواسم الـحجّ».

  3213ـ حدثنا عبد الـحميد, قال: أخبرنا إسحاق, عن شريك, عن منصور بن الـمعتـمر فـي قوله: لَـيْسَ عَلَـيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبّكُمْ قال: هو التـجارة فـي البـيع والشراء, والاشتراء لا بأس به.

  3214ـ حدثت عن أبـي هشام الرفـاعي, قال: حدثنا وكيع, عن طلـحة بن عمرو, عن عطاء, عن ابن عبـاس أنه كان يقرؤها: «لَـيْسَ عَلَـيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبّكُمْ فـي مواسم الـحج».

  3215ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا عثمان بن سعيد, عن علـيّ بن مسهر, عن ابن جريج, عن عمرو بن دينار, عن ابن عبـاس, قال: كان مَتْـجَر الناس فـي الـجاهلـية عكاظ وذو الـمـجاز, فلـما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك, حتـى أنزل الله جل ثناؤه: لَـيْسَ عَلَـيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبّكُمْ.

  3216ـ حدثنا الـحسن بن عرفة, قال: حدثنا شبـابة بن سوار, قال: حدثنا شعبة, عن أبـي أميـمة, قال: سمعت ابن عمر, وسئل عن الرجل يحج ومعه تـجارة, فقرأ ابن عمر: لَـيْسَ عَلَـيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبّكُمْ.

  3217ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, وحدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا يزيد بن أبـي زياد, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس, قال: كانوا لا يتـجرون فـي أيام الـحجّ, فنزلت: لَـيْسَ عَلَـيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبّكُمْ.

  3218ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا حجاج, عن عطاء, عن ابن عبـاس, أنه قال: لَـيْسَ عَلَـيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبّكُمْ فِـي مواسم الـحج.

  3219ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا طلـحة بن عمرو الـحضرمي, عن عطاء قوله: لَـيْسَ عَلَـيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبّكُمْ فـي مواسم الـحج, هكذا قرأها ابن عبـاس.

  3220ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا لـيث, عن مـجاهد فـي قوله: لَـيْسَ عَلَـيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبّكُمْ قال: التـجارة فـي الدنـيا, والأجر فـي الاَخرة.

  3221ـ حدثنا مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله تعالـى: لَـيْسَ عَلَـيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبّكُمْ قال: التـجارة أحلت لهم فـي الـمواسم, قال: فكانوا لا يبـيعون, أو يبتاعون فـي الـجاهلـية بعرفة.

  3222ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  3223ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: لَـيْسَ عَلَـيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبّكُمْ كان هذا الـحيّ من العرب لا يعرّجون علـى كسير ولا ضالة لـيـلة النفر, وكانوا يسمونها لـيـلة الصّدَر, ولا يطلبون فـيها تـجارة ولا بـيعا, فأحلّ الله عز وجل ذلك كله للـمؤمنـين أن يعرجوا علـى حوائجهم ويبتغوا من فضل ربهم.

  3224ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا ابن عيـينة, عن عبـيد الله بن أبـي يزيد, قال: سمعت ابن الزبـير يقول: لَـيْسَ عَلَـيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبّكُمْ فـي مواسم الـحج.

  3225ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا ابن عيـينة, عن عمرو بن دينار, قال: قال ابن عبـاس: كانت ذو الـمـجاز وعكاظ متـجرا للناس فـي الـجاهلـية, فلـما جاء الإسلام تركوا ذلك حتـى نزلت: لَـيْسَ عَلَـيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبّكُمْ فـي مواسم الـحجّ.

  3226ـ حدثنا أحمد بن حازم والـمثنى, قالا: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا سفـيان, عن مـحمد بن سوقة, قال: سمعت سعيد بن جبـير يقول: كان بعض الـحاج يسمون الداجّ, فكانوا ينزلون فـي الشقّ الأيسر من منى, وكان الـحاج ينزلون عند مسجد منى, فكانوا لا يتـجرون, حتـى نزلت: لَـيْسَ عَلَـيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبّكُمْ فحجّوا.

  3227ـ حدثنـي أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا عمر بن ذر, عن مـجاهد, قال: كان ناس يحجون ولا يتـجرون, حتـى نزلت: لَـيْسَ عَلَـيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبّكُمْ فرخص لهم فـي الـمتـجر والركوب والزاد.

  3228ـ حدثنا موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط عن السديّ, قوله: لَـيْسَ عَلَـيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبّكُمْ: هي التـجارة, قال: اتـجروا فـي الـموسم.

  3229ـ حدثنا مـحمد بن سعد, قال: ثنـي فأبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: لَـيْسَ عَلَـيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبّكُمْ قال: كان الناس إذا أحرموا لـم يتبـايعوا حتـى يقضوا حجهم, فأحله الله لهم.

  3230ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا سفـيان, عن يزيد بن أبـي زياد, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس, قال: كانوا يتقون البـيوع والتـجارة أيام الـموسم, يقولون أيام ذكر, فأنزل الله: لَـيْسَ عَلَـيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبّكُمْ فحجوا.

  3231ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا وكيع, عن طلـحة بن عمرو, عن عطاء, عن ابن عبـاس أنه كان يقرؤها: «لَـيْسَ عَلَـيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبّكُمْ فِـي مَوَاسِمِ الـحَج».

  3232ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا الـحمانـي, قال: حدثنا شريك, عن منصور, عن إبراهيـم, قال: لا بأس بـالتـجارة فـي الـحجّ, ثم قرأ: لَـيْسَ عَلَـيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبّكُمْ.

  3233ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع بن أنس قوله: لَـيْسَ عَلَـيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبّكُمْ قال: كان هذا الـحيّ من العرب لا يعرّجون علـى كسير ولا علـى ضالة ولا ينتظرون لـحاجة, وكانوا يسمونها لـيـلة الصدَر, ولا يطلبون فـيها تـجارة فأحلّ الله ذلك كله أن يعرجوا علـى حاجتهم, وأن يطلبوا فضلاً من ربهم.

  3حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا مندل, عن عبد الرحمن بن الـمهاجر, عن أبـي صالـح مولـي, عمر, قال: قلت لعمر: يا أمير الـمؤمنـين, كنتـم تتـجرون فـي الـحجّ؟ قال: وهل كانت معايشهم إلا فـي الـحج.

  3234ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن العلاء بن الـمسيب, عن رجل من بنـي تـيـم الله, قال: جاء رجل إلـى عبد الله بن عمر, فقال: يا أبـا عبد الرحمن: إنا قوم نُكري فـيزعمون أنه لـيس لنا حج؟ قال: ألستـم تـحرمون كما يحرمون, وتطوفون كما يطوفون, وترمون كما يرمون؟ قال: بلـى, قال: فأنت حاجّ جاء رجل إلـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم فسأله عما سألت عنه, فنزلت هذه الآية: لَـيْسَ عَلَـيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبّكُمْ.

  3235ـ حدثنا الـحسن, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, قال: كانوا إذا أفـاضوا من عرفـات لـم يتـجروا بتـجارة, ولـم يعرّجوا علـى كسير, ولا علـى ضالة فأحلّ الله ذلك, فقال: لَـيْسَ عَلَـيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبّكُمْ... إلـى آخر الآية.

  3حدثنـي سعيد بن الربـيع الرازي, قال: حدثنا سفـيان, عن عمرو بن دينار, عن ابن عبـاس, قال: كانت عكاظ ومـجنة وذو الـمـجاز أسواقا فـي الـجاهلـية, فكانوا يتـجرون فـيها, فلـما كان الإسلام كأنهم تأثموا منها, فسألوا النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فأنزل الله: لَـيْسَ عَلَـيْكُمْ جَناحٌ أنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبّكُمْ فـي مواسم الـحج.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فإذَا أفَضْتُـمْ مِنْ عَرَفـاتٍ.

  يعنـي جل ثناؤه بقوله: فإذَا أفَضْتُـمْ فإذا رجعتـم من حيث بدأتـم. ولذلك قـيـل للذي يضرب القداح بـين الأيسار مفـيض, لـجمعه القداح ثم إفـاضته إياها بـين الـياسرين, ومنه قول بشر بن أبـي خازم الأسدي:

 فَقُلْتُ لَهَا رُدّي إلَـيْهِ جَنَانَهُفَرَدّتْ كمَا رَدّ الـمَنِـيحَ مُفِـيضُ 

  ثم اختلف أهل العربـية فـي عرفـات, والعلة التـي من أجلها صرفت وهي معرفة, وهل هي اسم لبقعة واحدة أم هي لـجماعة بقاع؟

  فقال بعض نـحويـي البصريـين: هي اسم كان لـجماعة مثل مسلـمات ومؤمنات, سميت به بقعة واحدة فصرف لـمّا سميت به البقعة الواحدة, إذ كان مصروفـا قبل أن تسمى به البقعة تركا منهم له علـى أصله لأن التاء فـيه صارت بـمنزلة الـياء والواو فـي مسلـمين ومسلـمون لأنه تذكيره, وصار التنوين بـمنزلة النون, فلـما سمي به ترك علـى حاله كما يترك «الـمسلـمون» إذا سمي به علـى حاله. قال: ومن العرب من لا يصرفه إذا سميّ به, ويشبه التاء بهاء التأنـيث وذلك قبـيح ضعيف. واستشهدوا بقوله الشاعر:

 تَنَوّرْتُها مِنْ أذْرِعَاتٍ وأهْلُهابَـيْثربَ أدنى دَارِهَا نَظَرٌ عالـي 

  ومنهم من لا ينوّن أذرعات, وكذلك عانات, وهو مكان.

  وقال بعض نـحويـي الكوفـيـين: إنـما انصرفت عرفـات لأنهن علـى جماع مؤنث بـالتاء. قال: وكذلك ما كان من جماع مؤنث بـالتاء, ثم سمّيتْ به رجلاً أو مكانا أو أرضا أو امرأة انصرفت.

  قال: ولا تكاد العرب تسمي شيئا من الـجماع إلا جماعا, ثم تـجعله بعد ذلك واحدا.

  وقال آخرون منهم: لـيست عرفـات حكاية, ولا هي اسم منقول ولكن الـموضع مسمى هو وجوانبه بعرفـات, ثم سميت بها البقعة اسم للـموضع, ولا ينفرد واحدها. قال: وإنـما يجوز هذا فـي الأماكن والـمواضع, ولا يجوز ذلك فـي غيرها من الأشياء. قال: ولذلك نصبت العرب التاء فـي ذلك لأنه موضع, ولو كان مـحكيا لـم يكن ذلك فـيه جائزا, لأن من سمى رجلاً مسلـمات أو بـمسلـمين لـم ينقله فـي الإعراب عما كان علـيه فـي الأصل, فلذلك خالف عانات وأذرعات ما سمي به من الأسماء علـى جهة الـحكاية.

  واختلف أهل العلـم فـي الـمعنى الذي من أجله قـيـل لعرفـات عرفـات فقال بعضهم: قـيـل لها ذلك من أجل أن إبراهيـم خـلـيـل الله صلوات الله علـيه لـما رآها عرفها بنعتها الذي كان لها عنده, فقال: قد عرفت, فسميت عرفـات بذلك. وهذا القول من قائله يدل علـى أن عرفـات اسم للبقعة, وإنـما سميت بذلك لنفسها وما حولها, كما يقال: ثوب أخلاق, وأرض سبـاسب, فتـجمع بـما حولها. ذكر من قال ذلك:

  3حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, عن أسبـاط, عن السدي, قال: لـما أذّن إبراهيـم فـي الناس بـالـحج, فأجابوه بـالتلبـية, وأتاه من أتاه أمره الله أن يخرج إلـى عرفـات ونعتها فخرج, فلـما بلغ الشجرة عند العقبة, استقبله الشيطان يردّه, فرماه بسبع حصيات, يكبر مع كل حصاة. فطار فوقع علـى الـجمرة الثانـية, فصدّه أيضا, فرماه وكبر فطار فوقع علـى الـجمرة الثالثة, فرماه وكبر فلـما رأى أنه لا يطيقه, ولـم يدر إبراهيـم أين يذهب, انطلق حتـى أتـى ذا الـمـجاز, فلـما نظر إلـيه فلـم يعرفه جاز, فلذلك سمي ذا الـمـجاز. ثم انطلق حتـى وقع بعرفـات فلـما نظر إلـيها عرف النعت, قال: قد عرفتُ, فسمي عرفـات. فوقـف إبراهيـم بعرفـات, حتـى إذا أمسى ازدلف إلـى جمع, فسميت الـمزدلفة, فوقـف بجمع.

  3حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الرزاق, عن معمر, عن سلـيـمان التـيـمي, عن نعيـم بن أبـي هند, قال: لـما وقـف جبريـل بإبراهيـم علـيهما السلام بعرفـات, قال: عرفت, فسميت عرفـات لذلك.

  3حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: قال ابن الـمسيب: قال علـيّ بن أبـي طالب رضي الله عنه: بعث الله جبريـل إلـى إبراهيـم فحجّ به, فلـما أتـى عرفة قال: قد عرفت, وكان قد أتاها مرّة قبل ذلك, ولذلك سميت عرفة.

  وقال آخرون: بل سميت بذلك بنفسها وببقاع أخر سواها. ذكر من قال ذلك:

  3حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا وكيع بن مسلـم القرشي, عن أبـي طِهفة, عن أبـي الطفـيـل, عن ابن عبـاس قال: إنـما سميت عرفـات, لأن جبريـل علـيه السلام, كان يقول لإبراهيـم: هذا موضع كذا, وهذا موضع كذا, فـيقول: قد عرفت, فلذلك سميت عرفـات.

  3حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن عبد الـملك بن أبـي سلـيـمان, عن عطاء قال: إنـما سميت عرفة أن جبريـل كان يُرِي إبراهيـم علـيهما السلام الـمناسك, فـيقول: عرفتُ عرفت, فسمي عرفـات.

  3حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن زكريا, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قال: قال ابن عبـاس: أصل الـجبل الذي يـلـي عُرَنة وما وراءه موقـف حتـى يأتـي الـجبل جبل عرفة. وقال ابن أبـي نـجيح: عرفـات: النّبْعة والنّبَـيْعَة وذات النابت, وذلك قول الله: فإذَا أفَضْتُـمْ مِنْ عَرَفـاتٍ وهو الشعب الأوسط.

  وقال زكريا: ما سال من الـجبل الذي يقـف علـيه الإمام إلـى عرفة, فهو من عرفة, وما دبَر ذلك الـجبل فلـيس من عرفة.

  وهذا القول يدلّ علـى أنها سميت بذلك نظير ما يسمى الواحد بـاسم الـجماعة الـمختلفة الأشخاص.

  وأولـى الأقوال بـالصواب فـي ذلك عندي أن يقال: هو اسم لواحد سمي بجماع, فإذا صرف ذهب به مذهب الـجماع الذي كان له أصلاً, وإذا ترك صرفه ذهب به إلـى أنه اسم لبقعة واحدة معروفة, فترك صرفه كما يترك صرف أسماء الأمصار والقرى الـمعارف.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فـاذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الـمَشْعَرِ الـحَرَامِ.

  يعنـي بذلك جل ثناؤه: فإذَا أفَضْتُـمْ فكررتـم راجعين من عرفة إلـى حيث بدأتـم الشخوص إلـيها منه فـاذْكُرُوا اللّهَ يعنـي بذلك الصلاة, والدعاء عِنْدَ الـمَشْعَرِ الـحَرَامِ. وقد بـينا قبل أن الـمشاعر هي الـمعالـم من قول القائل: شعرت بهذا الأمر: أي علـمت, فـالـمشعر هو الـمَعْلَـم, سمي بذلك لأن الصلاة عنده والـمقام والـمبـيت والدعاء من معالـم الـحجّ وفروضه التـي أمر الله بها عبـاده. وقد:

  3236ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن زكريا, عن ابن أبـي نـجيح, قال: يستـحبّ للـحاج أن يصلـي فـي منزله بـالـمزدلفة إن استطاع, وذلك أن الله قال: فـاذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الـمَشْعَرِ الـحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كما هَدَاكُمْ.

  فأما الـمشعر فإنه هو ما بـين جبلـي الـمزدلفة من مَأزِمي عرفة إلـى مـحسر, ولـيس مأزما عرفة من الـمشعر.

  وبـالذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  3237ـحدثنا هناد بن السريّ قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: أخبرنا إسرائيـل, عن مغيرة, عن إبراهيـم, قال: رأى ابن عمر الناس يزدحمون علـى الـجبـيـل بجمع فقال: أيها الناس إن جمعا كلها مشعر.

  3238ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا حجاج, عن نافع, عن ابن عمر أنه سئل عن قوله: فـاذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الـمَشْعَرِ الـحَرَامِ قال: هو الـجبل وما حوله.

  3239ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: أخبرنا إسرائيـل, عن حكيـم بن جبـير, عن ابن عبـاس قال: ما بـين الـجبلـين اللذين بجمع مشعر.

  3240ـحدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: أخبرنا الثوري, عن السدي, عن سعيد بن جبـير, مثله.

  3241ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, وحدثنـي أحمد بن حازم قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا سفـيان, عن السدي, عن سعيد بن جبـير, قال: سألته عن الـمشعر الـحرام فقال: ما بـين جبلـي الـمزدلفة.

  3242ـحدثنا الـحسن, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري, عن سالـم, عن ابن عمر, قال: الـمشعر الـحرام: الـمزدلفة كلها. قال معمر: وقاله قتادة.

  3243ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, قال: أنبأنا الثوري, عن السدي, عن سعيد بن جبـير: فـاذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الـمَشْعَرِ الـحَرَامِ قال: ما بـين جبلـي الـمزدلفة هو الـمشعر الـحرام.

  3244ـحدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: أخبرنا أبـي, عن أبـي إسحاق, عن عمرو بن ميـمون, قال: سألت عبد الله بن عمر عن الـمشعر الـحرام, فقال: إذا انطلقت معي أعلـمتكه. قال: فـانطلقت معه, فوقـفنا حتـى إذا أفـاض الإمام سار وسرنا معه, حتـى إذا هبطت أيدي الركاب, وكنا فـي أقصى الـجبـال مـما يـلـي عرفـات قال: أين السائل عن الـمشعر الـحرام؟ أخذت فـيه, قلت: ما أخذت فـيه؟ قال: كلها مشاعر إلـى أقصى الـحرم.

  3245ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا إسرائيـل, وحدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا إسرائيـل, عن أبـي إسحاق, عن عمرو بن ميـمون الأوديّ, قال: سألت عبد الله بن عمر, عن الـمشعر الـحرام. قال: إن تلزمنـي أركه. قال: فلـما أفـاض الناس من عرفة وهبطت أيدي الركاب فـي أدنى الـجبـال, قال: أين السائل عن الـمشعر الـحرام؟ قال: قلت: ها أنا ذاك, قال: أخذتَ فـيه, قلت: ما أخذت فـيه؟ قال: حين هبطت أيدي الركاب فـي أدنى الـجبـال فهو مشعر إلـى مكة.

  3246ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, عن عمارة بن زاذان, عن مكحول الأزدي, قال: سألت ابن عمر يوم عرفة عن الـمشعر الـحرام؟ فقال: الْزَمْنـي فلـما كان من الغد وأتـينا الـمزدلفة, قال: أين السائل عن الـمشعر الـحرام؟ هذا الـمشعر الـحرام.

  3247ـحدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: أخبرنا داود, عن ابن جريج, قال: قال مـجاهد: الـمشعر الـحرام: الـمزدلفة كلها.

  3248ـحدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: أخبرنا داود, عن ابن جريج, قال: قلت لعطاء: أين الـمزدلفة؟ قال: إذا أفضت من مأزِمي عرفة, فذلك إلـى مـحسّر. قال: ولـيس الـمأزمان مأزما عرفة من الـمزدلفة, ولكنّ مفـاضاهما. قال: قـف بـينهما إن شئت, وأحبّ إلـيّ أن تقـف دون قُزَح, هلـمّ إلـينا من أجل طريق الناس.

  3249ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن مغيرة, عن إبراهيـم, قال: رآهم ابن عمر يزدحمون علـى قزح, فقال علام يزدحم هؤلاء كل ما ههنا مشعر.

  3250ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قال: الـمشعر الـحرام الـمزدلفة كلها.

  3251ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  3252ـحدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: فإذَا أفَضْتُـمْ مِنْ عَرَفـاتٍ فـاذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الـمَشْعَرِ الـحَرَامِ وذلك لـيـلة جمع. قال قتادة: كان ابن عبـاس يقول: ما بـين الـجبلـين مشعر.

  3253ـحدثنا موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, قال: الـمشعر الـحرام هو ما بـين جبـال الـمزدلفة, ويقال: هو قرن قزح.

  3254ـحدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: فـاذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الـمَشْعَرِ الـحَرَامِ وهي الـمزدلفة, وهي جمع.

  وذكر عن عبد الرحمن بن الأسود ما:

  3255ـ حدثنا به هناد, قال: حدثنا وكيع, عن إسرائيـل, عن جابر, عن عبد الرحمن بن الأسود, قال: لـم أجد أحدا يخبرنـي عن الـمشعر الـحرام.

  3256ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفـيان, عن السدي, قال: سمعت سعيد بن جبـير يقول: الـمشعر الـحرام: ما بـين جبلـي مزدلفة.

  3257ـ حدثنا أحمد, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا قـيس, عن حكيـم بن جبـير, عن سعيد بن جبـير, قال: سألت ابن عمر عن الـمشعر الـحرام؟ فقال: ما أدري, وسألت ابن عبـاس, فقال: ما بـين الـجبلـين.

  3258ـ حدثنا أحمد, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا إسرائيـل: عن أبـي إسحاق, عن الضحاك, عن ابن عبـاس قال: الـجبـيـل وما حوله مشاعر.

  3259ـحدثنا أحمد, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا إسرائيـل, عن ثوير, قال: وقـفت مع مـجاهد علـى الـجبـيـل, فقال: هذا الـمشعر الـحرام.

  3260ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا حسن بن عطية, قال: حدثنا إسرائيـل, عن أبـي إسحاق, عن الضحاك, عن ابن عبـاس, الـجبـيـل وما حوله مشاعر.

  وإنـما جعلنا أول حدّ الـمشعر مـما يـلـي منى منقطع وادي مـحسر مـما يـلـي الـمزدلفة, لأن

  3261ـالـمثنى, حدثنـي قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن سفـيان, عن زيد بن أسلـم, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم قال: «عَرَفَةُ كُلّها مَوْقِـفٌ إلا عُرَنَةَ, وَجمْعٌ كُلّها مَوْقِـفٌ إلا مُـحَسّرا».

  3262ـحدثنـي يعقوب, قال: ثنـي هشيـم, عن حجاج, عن ابن أبـي ملـيكة, عن عبد الله بن الزبـير, أنه قال: كل مزدلفة موقـف إلا وادي مـحسر.

  3263ـحدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن حجاج, قال: أخبرنـي من سمع عروة بن الزبـير يقول مثل ذلك.

  3264ـحدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن سفـيان, عن هشام بن عروة, قال: قال عبد الله بن الزبـير فـي خطبته: تَعَلّـمُنّ أن عرفة كلها موقـف إلا بطن عرنة, تعلّـمُنّ أن مزدلفة كلها موقـف إلا بطن مـحسر.

  غير أن ذلك وإن كان كذلك فإنـي أختار للـحاج أن يجعل وقوفه لذكر الله من الـمشعر الـحرام علـى قزح وما حوله, لأن:

  3265ـأبـا كريب حدثنا , قال: حدثنا عبـيد الله بن موسى, عن إبراهيـم بن إسماعيـل بن مـجمع, عن عبد الرحمن بن الـحرث الـمخزومي, عن زيد بن علـيّ, عن عبـيد الله بن أبـي رافع, عن علـيّ قال: لـما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بـالـمزدلفة, غدا فوقـف علـى قزح, وأردف الفضل, ثم قال: «هذا الـمَوْقِـفُ, وكل مُزْدِلفة مَوْقِـفٌ».

  3266ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا يونس بن بكير, قال: أخبرنا إبراهيـم بن إسماعيـل بن مـجمع, عن عبد الرحمن بن الـحرث, عن زيد بن علـيّ بن الـحسين, عن عبـيد الله بن أبـي رافع عن أبـي رافع, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنـحوه.

  3267ـ حدثنا هناد وأحمد الدولابـي, قالا: حدثنا سفـيان, عن ابن الـمنكدر, عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن ابن الـحويرث, قال: رأيت أبـا بكر واقـفـا عل قزح وهو يقول: أيها الناس أصبحوا أيها الناس أصبحوا ثم دفع.

  3268ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا هارون, عن عبد الله بن عثمان, عن يوسف بن ماهك, حججت مع ابن عمر, فلـما أصبح بجمع صلـى الصبح, ثم غدا وغدونا معه حتـى وقـف مع الإمام علـى قزح, ثم دفع الإمام فدفع بدفعته.

  وأما قول عبد الله بن عمر حين صار بـالـمزدلفة: «هذا كله مشاعر إلـى مكة», فإن معناه أنها معالـم من معالـم الـحج ينسك فـي كل بقعة منها بعض مناسك الـحجّ, لا أن كل ذلك الـمشعر الـحرام الذي يكون الواقـف حيث وقـف منه إلـى بطن مكة قاضيا ما علـيه من الوقوف بـالـمشعر الـحرام من جمع.

  وأما قول عبد الرحمن بن الأسود: «لـم أجد أحدا يخبرنـي عن الـمشعر الـحرام» فلأنه يحتـمل أن يكون أراد: لـم أجد أحدا يخبرنـي عن حدّ أوله ومنتهى آخره علـى حقه وصدقه لأن حدود ذلك علـى صحتها حتـى لا يكون فـيها زيادة ولا نقصان لا يحيط بها إلا القلـيـل من أهل الـمعرفة بها, غير أن ذلك وإن لـم يقـف علـى حدّ أوله ومنتهى آخره وقوفـا لا زيادة فـيه ولا نقصان إلا من ذكرت, فموضع الـحاجة للوقوف لاخفـاء به علـى أحد من سكان تلك الناحية وكثـير من غيرهم, وكذلك سائر مشاعر الـحجّ والأماكن التـي فرض الله عز وجل علـى عبـاده أن ينسكوا عندها كعرفـات ومنى والـحرم.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَاذْكُرُوهُ كمَا هَدَاكُمْ وَإنْ كُنْتُـمْ مِنْ قَبْلِهِ لَـمِنْ الضالّـينَ.

  يعنـي بذلك جل ثناؤه: واذكروا الله أيها الـمؤمنون عند الـمشعر الـحرام بـالثناء علـيه, والشكر له علـى أياديه عندكم, ولـيكن ذكركم إياه بـالـخضوع لأمره, والطاعة له والشكر علـى ما أنعم علـيكم من التوفـيق, لـما وفقكم له من سنن إبراهيـم خـلـيـله بعد الذي كنتـم فـيه من الشرك والـحيرة والعمى عن طريق الـحقّ وبعد الضلالة كذكره إياكم بـالهدى, حتـى استنقذكم من النار به بعد أن كنتـم علـى شفـا حفرة منها, فنـجاكم منها. وذلك هو معنى قوله: كمَا هَدَاكُمْ.

  وأما قوله: وَإنْ كُنْتُـمْ مِنْ قَبْلِهِ لَـمِنَ الضّالّـينَ فإن من أهل العربـية من يوجه تأويـل «إن» إلـى تأويـل «ما», وتأويـل اللام التـي فـي «لَـمِنَ» إلـى «إلا».

  فتأويـل الكلام علـى هذا الـمعنى: وما كنتـم من قبل هداية الله إياكم لـما هداكم له من ملة خـلـيـله إبراهيـم التـي اصطفـاها لـمن رضي عنه من خـلقه إلا من الضالـين. ومنهم من يوجه تأويـل «إن» إلـى «قد», فمعناه علـى قول قائل هذه الـمقالة: واذكروا الله أيها الـمؤمنون كما ذكركم بـالهدى, فهداكم لـما رضيه من الأديان والـملل, وقد كنتـم من قبل ذلك من الضالـين. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {ثم أفـيضوا من حيث أفـاض الناس}   اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, ومَن الـمعنـيّ بـالأمر بـالإفـاضة من حيث أفـاض الناس, ومَنِ الناسُ الذين أمروا بـالإفـاضة من موضع إفـاضتهم. فقال بعضهم: الـمعنـيّ بقوله: ثمّ أفِـيضُوا قريش, ومن ولدته قريش الذين كانوا يسمون فـي الـجاهلـية الـحمس, أمروا فـي الإسلام أن يفـيضوا من عرفـات, وهي التـي أفـاض منها سائر الناس غير الـحمس. وذلك أن قريشا ومن ولدته قريش, كانوا يقولون: لا نـخرج من الـحرم. فكانوا لا يشهدون موقـف الناس بعرفة معهم, فأمرهم الله بـالوقوف معهم. ذكر من قال ذلك:

  3269ـ حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا مـحمد بن عبد الرحمن الطفـاوي, قال: حدثنا هشام بن عروة, عن أبـيه. عن عائشة قالت: كانت قريش ومن كان علـى دينها وهم الـحمس, يقـفون بـالـمزدلفة يقولون: نـحن قَطِين الله, وكان من سواهم يقـفون بعرفة. فأنزل الله: ثمّ أفِـيضُوا مِنْ حَيْثُ أفـاضَ النّاسُ.

  3270ـحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث, قال: ثنـي أبـي, قال: حدثنا أبـان, قال: حدثنا هشام بن عروة, عن عروة: أنه كتب إلـى عبد الـملك بن مروان كتبتَ إلـيّ فـي قول النبـيّ صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار «إنّـي أحْمَس» وإنـي لا أدري أقالها النبـيّ أم لا؟ غيرأنـي سمعتها تُـحدّث عنه. والـحمس: ملة قريش, وهم مشركون, ومَن ولدت قريش فـي خزاعة وبنـي كنانة. كانوا لا يدفعون من عرفة, إنـما كانوا يدفعون من الـمزدلفة وهو الـمشعر الـحرام, وكانت بنو عامر حمسا, وذلك أن قريشا ولدتهم, ولهم قـيـل: ثمّ أفِـيضُوا مِنْ حَيْثُ أفـاضَ النّاسُ وأن العرب كلها كانت تفـيض من عرفة إِلا الـحمس, كانوا يدفعون إذا أصبحوا من الـمزدلفة.

  3271ـحدثنـي أحمد بن مـحمد الطوسي, قال: حدثنا أبو توبة, قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري, عن سفـيان, عن حسين بن عبـيد الله, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: كانت العرب تقـف بعرفة, وكانت قريش تقـف دون ذلك بـالـمزدلفة, فأنزل الله: ثمّ أفِـيضُوا مِنْ حَيْثُ أفـاضَ النّاسُ فرفع النبـي صلى الله عليه وسلم الـموقـف إلـى موقـف العرب بعرفة.

  3272ـحدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عبد الـملك, عن عطاء: ثمّ أفِـيضُوا مِنْ حَيْثُ أفـاضَ النّاسُ من حيث تُفـيض جماعة الناس.

  3273ـحدثنا ابن حميد, قال: حدثنا الـحكم, قال: حدثنا عمرو بن قـيس, عن عبد الله بن أبـي طلـحة, عن مـجاهد قال: إذا كان يوم عرفة هبط الله إلـى السماء الدنـيا فـي الـملائكة, فـيقول: هلّـم إلـيّ عبـادي, آمنوا بوعدي وصَدّقوا رسلـي فـيقول: ما جزاؤهم؟ فـيقال: أن تغفر لهم. فذلك قوله: ثمّ أفِـيضُوا مِنْ حَيْثُ أفـاضَ النّاسُ واسْتَغْفِرُوا الله إنّ الله غَفُورٌ رحيـمٌ.

  3274ـحدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح وحدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح عن مـجاهد: ثمّ أفِـيضُوا مِنْ حَيْثُ أفـاضَ النّاسُ قال: عرفة. قال: كانت قريش تقول: نـحن الـحمس أهل الـحرم ولا نـخـلّفُ الـحرم ونفـيض عن الـمزدلفة. فأُمروا أن يبلغوا عرفة.

  3275ـحدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: ثمّ أفِـيضُوا مِنْ حَيْثُ أفـاضَ النّاسُ, قال قتادة: وكانت قريش وكل حلـيف لهم وبنـي أخت لهم لا يفـيضون من عرفـات, إنـما يفـيضون من الـمغَمّس ويقولون: إنـما نـحن أهل الله, فلا نـخرج من حرمه. فأمرهم الله أن يفـيضوا من حيث أفـاض الناس من عرفـات, وأخبرهم أن سُنّة إبراهيـم وإسماعيـل هكذا: الإفـاضة من عرفـات.

  3276ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: ثمّ أفِـيضُوا مِنْ حَيْثُ أفـاضَ النّاسُ قال: كانت العرب تقـف بعرفـات, فتُعظم قريشٌ أن تقـف معهم, فتقـف قريشٌ بـالـمزدلفة فأمرهم الله أن يفـيضوا مع الناس من عرفـات.

  3277ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: ثمّ أفِـيضُوا مِنْ حَيْثُ أفـاضَ النّاسُ, قال: كانت قريش وكل ابن أخت وحلـيف لهم لا يفـيضون مع الناس من عرفـات, يقـفون فـي الـحرم ولا يخرجون منه, يقولون: إنـما نـحن أهل حرم الله فلا نـخرج من حرمه. فأمرهم الله أن يفـيضوا من حيث أفـاض الناس وكانت سُنّة إبراهيـم وإسماعيـل الإفـاضة من عرفـات.

  3278ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, عن عبد الله بن أبـي نـجيح, قال: كانت قريش لا أدري قبل الفـيـل أو بعده ابتدعت أمْرَ الـحمس, رأيا رأوه بـينهم قالوا: نـحن بنو إبراهيـم وأهل الـحرمة وولاة البـيت وقاطنو مكة وساكنوها, فلـيس لأحد من العرب مثل حقنا ولا مثل منزلنا, ولا تعرف له العرب مثل ما تعرف لنا, فلا تعظّموا شيئا من الـحِلّ كما تعظمون الـحرم, فإنكم إن فعلتـم ذلك استـخفّت العرب بحرمكم, وقالوا: قد عظموا من الـحل مثل ما عظموا من الـحرم. فتركوا الوقوف علـى عرفة, والإفـاضة منها, وهم يعرفون ويقرّون أنها من الـمشاعر والـحجّ ودين إبراهيـم, ويرون لسائر الناس أن يقـفوا علـيها, وأن يفـيضوا منها. إلا أنهم قالوا: نـحن أهل الـحرم, فلـيس ينبغي لنا أن نـخرج من الـحرمة, ولا نعظم غيرها كما نعظمها نـحن الـحمس والـحمس: أهل الـحرم ثم جعلوا لـمن ولدوا من العرب من ساكنـي الـحلّ مثل الذي لهم بولادتهم إياهم, فـيحلّ لهم ما يحلّ لهم, ويحرم علـيهم ما يحرم علـيهم. وكانت كنانة وخزاعة قد دخـلوا معهم فـي ذلك, ثم ابتدعوا فـي ذلك أمورا لـم تكن, حتـى قالوا: لا ينبغي للـحمس أن يأقطوا الأقط, ولا يسلئوا السمن وهم حُرُم, ولا يدخـلوا بـيتا من شعر, ولا يستظلوا إن استظلوا إلا فـي بـيوت الأدم ما كانوا حراما, ثم رفعوا فـي ذلك فقالوا لا ينبغي لأهل الـحلّ أن يأكلوا من طعام جاءوا به معهم من الـحلّ فـي الـحرم إذا جاءوا حجاجا أو عمارا, ولا يطوفوا بـالبـيت إذا قدموا أوّل طوافهم إلا فـي ثـياب الـحمس, فإن لـم يجدوا منها شيئا طافوا بـالبـيت عراة. فحملوا علـى ذلك العرب فدانت به, وأخذوا بـما شرعوا لهم من ذلك, فكانوا علـى ذلك حتـى بعث الله مـحمدا صلى الله عليه وسلم, فأنزل الله حين أحكم له دينه وشرع له حجته: ثُمّ أفـيضُوا مِنْ حَيْثُ أفـاضَ النّاسُ وَاسْتَغْفرُوا اللّهَ إنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيـمٌ يعنـي قريشا والناس العرب. فرفعهم فـي سنة الـحجّ إلـى عرفـات, والوقوف علـيها, والإفـاضة منها فوضع الله أمر الـحمس, وما كانت قريش ابتدعت منه عن الناس بـالإسلام حين بعث الله رسوله.

  3279ـ حدثنا بحر بن نصر, قال: حدثنا ابن وهب, قال: أخبرنـي ابن أبـي الزناد, عن هشام بن عروة, عن أبـيه, عن عائشة, قال: كانت قريش تقـف بقزح, وكان الناس يقـفون بعرفة. قال: فأنزل الله: ثمّ أفِـيضُوا مِنْ حَيْثُ أفـاضَ النّاسُ.

  وقال آخرون: الـمخاطبون بقوله: ثُمّ أفِـيضُوا الـمسلـمون كلهم, والـمعنـيّ بقوله: مِنْ حَيْثُ أفـاضَ النّاسُ من جمع, وبـالناس إبراهيـم خـلـيـل الرحمن علـيه السلام. ذكر من قال ذلك:

  3280ـ حدثت عن القاسم بن سلام, قال: حدثنا هارون بن معاوية الفزاري, عن أبـي بسطام عن الضحاك, قال: هو إبراهيـم.

  والذي نراه صوابـا من تأويـل هذه الآية, أنه عنى بهذه الآية قريش ومن كان متـحمسا معها من سائر العرب لإجماع الـحجة من أهل التأويـل علـى أن ذلك تأويـله.

  وإذ كان ذلك كذلك فتأويـل الآية: فمن فرض فـيهن الـحجّ, فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فـي الـحج, ثم أفـيضوا من حيث أفـاض الناس, واستغفروا الله إن الله غفور رحيـم, وما تفعلوا من خير يعلـمه الله. وهذا إذ كان ما وصفنا تأويـله فهو من الـمقدّم الذي معناه التأخير, والـمؤخر الذي معناه التقديـم, علـى نـحو ما تقدم بـياننا فـي مثله, ولولا إجماع من وصفت إجماعه علـى أن ذلك تأويـله. لقلت: أولـى التأويـلـين بتأويـل الآية ما قاله الضحاك من أن الله عنى بقوله: مِنْ حَيْثُ أفـاضَ النّاسُ من حيث أفـاض إبراهيـم لأن الإفـاضة من عرفـات لا شك أنها قبل الإفـاضة من جمع, وقبل وجوب الذكر عند الـمشعر الـحرام. وإذ كان ذلك لا شك كذلك وكان الله عز وجل إنـما أمر بـالإفـاضة من الـموضع الذي أفـاض منه الناس بعد انقضاء ذكر الإفـاضة من عرفـات وبعد أمره بذكره عند الـمشعر الـحرام, ثم قال بعد ذلك: ثمّ أفِـيضُوا مِنْ حَيْثُ أفـاضَ النّاسُ كان معلوما بذلك أنه لـم يأمر بـالإفـاضة إلا من الـموضع الذي لـم يفـيضوا منه دون الـموضع الذي قد أفـاضوا منه, وكان الـموضع الذي قد أفـاضوا منه فـانقضى وقت الإفـاضة منه, لا وجه لأن يقال: أفض منه. فإذا كان لا وجه لذلك وكان غير جائز أن يأمر الله جل وعز بأمر لا معنى له, كانت بـيّنة صحة ما قاله من التأويـل فـي ذلك, وفساد ما خالفه لولا الإجماع الذي وصفناه وتظاهر الأخبـار بـالذي ذكرنا عمن حكينا قوله من أهل التأويـل.

  فإن قال لنا قائل: وكيف يجوز أن يكون ذلك معناه: والناس جماعة, وإبراهيـم صلى الله عليه وسلم واحد, والله تعالـى ذكره يقول: ثمّ أفِـيضُوا مِنْ حَيْثُ أفـاضَ النّاسُ؟ قـيـل: إن العرب تفعل ذلك كثـيرا, فتدلّ بذكر الـجماعة علـى الواحد. ومن ذلك قول الله عزّ وجل: الّذين قاَل لهُمْ النّاسَ إنّ النّاسُ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ والذي قال ذلك واحد, وهو فـيـما تظاهرت به الرواية من أهل السير نعيـم بن مسعود الأشجعي, ومنه قول الله عز وجل: يا ايّها الرّسُلُ كُلُوا مِنَ الطّيّبـات وَاعْمَلُوا صَالـحا قـيـل: عنى بذلك النبـيّ صلى الله عليه وسلم. ونظائر ذلك فـي كلام العرب أكثر من أن تـحصى.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَاسْتَغْفِرُوا اللّهَ إنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيـمٌ.

  يعنـي بذلك جل ثناؤه: فإذَا أفضْتُـمْ مِنْ عَرَفـاتٍ منصرفـين إلـى منى فـاذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الـمَشْعَر الـحَرَامِ وادعوه واعبدوه عنده, كما ذكركم بهدايته, فوفقكم لـما ارتضى لـخـلـيـله إبراهيـم, فهداه له من شريعة دينه بعد أن كنتـم ضلالاً عنه.

  وفـي «ثُمّ» فـي قوله: ثمّ أفِـيضُوا مِنْ حَيْثُ أفـاضَ النّاسُ من التأويـل وجهان: أحدهما ما قاله الضحاك من أن معناه: ثم أفـيضوا فـانصرفوا راجعين إلـى منى من حيث أفـاض إبراهيـم خـلـيـلـي من الـمشعر الـحرام, وسلونـي الـمغفرة لذنوبكم, فإنـي لها غفور, وبكم رحيـم. كما:

  3281ـ حدثنـي إسماعيـل بن سيف العجلـي, قال: حدثنا عبد القاهر بن السريّ السلـمي, قال: حدثنا ابن كنانة, ويكنى أبـا كنانة, عن أبـيه, عن العبـاس بن مرداس السلـمي, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دَعَوْتُ اللّهَ يَوْمَ عَرَفَةَ أنْ يَغْفِرَ لأمّتِـي ذُنُوبَها, فأجابَنِـي أنْ قَدْ غَفَرْتُ, إلاّ ذُنُوبَها بَـيْنَها وَبْـينَ خَـلْقِـي, فأعَدْت الدّعاءَ يَوْمَئِذٍ, فَلَـمْ أُجَبْ بِشَيْءٍ, فَلَـمّا كانَ غَدَاةَ الـمُزْدَلفة قلْتُ: يا رَبّ إنّكَ قادرٌ أنْ تُعَوّضَ هَذَا الـمَظْلُومَ منْ ظُلامَتِهِ, وتَغْفِرَ لِهَذَا الظّالِـمِ, فأجَابِنـي أنْ قَدْ غَفَرْتُ» قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيناك تضحك فـي يوم لـم تكن تضحك فـيه؟ قال: «ضحكت مِنْ عَدُوّ اللّهِ إبْلِـيسَ لَـمّا سَمِعَ بِـمَا سَمِعَ إذَا هُوَ يَدْعُو بـالْوَيْـلِ وَالثُبُوِر, وَيَضَعُ التّرَابَ علـى رأسِهِ».

  3282ـحدثنا مسلـم بن حاتـم الأنصاري, قال: حدثنا بشار بن بكير الـحنفـي, قالا: حدثنا عبد العزيز بن أبـي روّاد عن نافع, عن ابن عمر, قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة, فقال: «أيّها النّاسُ إنّ اللّهَ تَطَوّلُ عَلَـيْكُمْ فِـي مَقامِكُمْ هَذَا, فَقَبِلَ مِنْ مُـحْسِنِكُمْ, وأعْطَى مُـحْسِنَكُمْ ما سألَ, وَوَهَبَ مُسِيئَكُمْ لِـمُـحْسِنِكُمْ إلاّ التّبِعاتِ فِـيـما بَـيْنَكُمْ أفِـيضُوا علـى اسْمِ الله» فلـما كان غداة جمع قال: «أيّها النّاسِ إنّ اللّهَ قَدْ تَطَوّلَ عَلَـيْكُمْ فـي مَقامِكُمْ هَذَا, فَقَبِلَ مِنْ مُـحْسِنِكُمْ, وَوَهَبَ مُسِيئَكُمُ لِـمُـحْسِنِكُمْ, والتّبِعاتِ بَـيْنَكُمْ عَوّضَها مِنْ عِنْدِهِ أفِـيضُوا علـى اسْمِ اللّهِ» فقال أصحابه: يا رسول الله أفضت بنا بـالأمس كئيبـا حزينا, وأفضت بنا الـيوم فرحا مسرورا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّـي سألْتُ رّبـي بـالأمْسِ شَيْئا لَـمْ يَجُدْ لـي بِهِ, سألتُه التّبِعات فأبى علـيّ, فَلَـمّا كانَ الـيَوْمُ أتانـي جِبْرِيـلُ قال: إنّ رَبّكَ يُقْرِئُكَ السّلامَ ويَقُول التّبِعاتُ ضَمِنْتُ عِوَضَها مِنْ عِنْدِي».

  فقد بـين هذان الـخبران أن غفران الله التبعات التـي بـين خـلقه فـيـما بـينهم إنـما هو غداة جمع, وذلك فـي الوقت الذي قال جل ثناؤه: ثمّ أفِـيضُوا مِنْ حَيْثُ أفـاضَ النّاسُ واسْتَغْفِرُوا اللّهَ لذنوبكم, فإنه غفور لها حينئذٍ, تفضلاً منه علـيكم, رحيـم بكم.

  والاَخر منهما: ثم أفـيضوا من عرفة إلـى الـمشعر الـحرام, فإذا أفضتـم إلـيه منها فـاذكروا الله عنده كما هداكم.

الآية : 200
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:.

    {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَآءَكُمْ أَوْ أَشَدّ ذِكْراً فَمِنَ النّاسِ مَن يَقُولُ رَبّنَآ آتِنَا فِي الدّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الاَخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ }

   يعنـي بقول جل ثناؤه: فَإذَا قَضَيْتُـمْ مَناسِكَكُمْ فإذا فرغتـم من حجكم فذبحتـم نسائككم, فـاذْكُرُوا اللّهَ يقال منه: نسك الرجل ينسك نُسْكا ونُسُكا ونسيكة ومنسكا إذا ذبح نسكه, والـمنسك: اسم مثل الـمشرق والـمغرب. فأما النسك فـي الدين, فإنه يقال منه ما كان الرجل ناسكا, ولقد نَسَك, وَنسُك نُسْكا ونُسُكا ونساكة, وذلك إذا تقرأ.

  وبـمثل الذي قلنا فـي معنى الـمناسك فـي هذا الـموضع قال مـجاهد.

  3حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: فإذَا قَضَيْتُـمْ مَناسِكَكُمْ قال: إهراقة الدماء.

  3283ـ وحدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  وأما قوله: فـاذْكُرُوا اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آبـاءَكُمْ أوْ أشَدّ ذِكْرا فإن أهل التأويـل اختلفوا فـي صفة ذكر القوم إبـاءكم الذين أمرهم الله أن يجعلوا ذكرهم إياه كذكرهم إبـاءهم أو أشدّ ذكرا, فقال بعضهم: كان القوم فـي جاهلـيتهم بعد فراغهم من حجهم ومناسكهم يجتـمعون فـيتفـاخرون بـمآثر آبـائهم, فأمرهم الله فـي الإسلام أن يكون ذكرهم بـالثناء والشكر والتعظيـم لربهم دون غيره, وأن يـلزموا أنفسهم من الإكثار من ذكره نظير ما كانوا ألزموا أنفسهم فـي جاهلـيتهم من ذكر آبـائهم. ذكر من قال ذلك:

  3حدثنا تـميـم بن الـمنتصر, قال: حدثنا إسحاق بن يوسف, عن القاسم بن عثمان, عن أنس فـي هذه الآية, قال: كانوا يذكرون آبـاءهم فـي الـحج, فـيقول بعضهم: كان أبـي يطعم الطعام, ويقول بعضهم: كان أبـي يضرب بـالسيف, ويقول بعضهم: كان أبـي جزّ نواصي بنـي فلان.

  3وحدثنـي مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن عبد العزيز, عن مـجاهد قال: كانوا يقولون: كان آبـاؤنا ينـحرون الـجزر, ويفعلون كذا, فنزلت هذه الآية: اذْكُرُوا اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آبـاءَكُمْ أوْ اشَدّ ذِكْرا.

  3حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن عاصم, عن أبـي وائل: فـاذْكُرُوا اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آبـاءَكُمْ أوْ أشَدّ ذِكْرا قال: كان أهل الـجاهلـية يذكرون فعال آبـائهم.

  3284ـ حدثنا أبو كريب, قال: سمعت أبـا بكر بن عياش, قال: كان أهل الـجاهلـية إذا فرغوا من الـحجّ قاموا عند البـيت فـيذكرون آبـائهم وأيامهم: كان أبـي يطعم الطعام, وكان أبـي يفعل, فذلك قوله: فـاذْكُرُوا اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آبـاءَكُمْ. قال أبو كريب: قلت لـيحيى بن آدم: عمن هو؟ قال: حدثنا أبو بكر بن عياش, عن عاصم, عن أبـي وائل.

  3285ـ وحدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنـي حجاج عمن حدثه, عن مـجاهد فـي قوله: اذْكُرُوا اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آبـاءَكُمْ قال: كانوا إذا قضوا مناسكهم وقـفوا عند الـجمرة فذكروا آبـاءهم, وذكروا أيامهم فـي الـجاهلـية وفعال آبـائهم, فنزلت هذه الآية.

  3286ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن عبد الـملك, عن قـيس, عن مـجاهد فـي قوله: فـاذْكُرُوا اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آبـاءَكُمْ قال: كانوا إذا قضوا مناسكهم وقـفوا عند الـجمرة, وذكروا أيامهم فـي الـجاهلـية وفعال آبـائهم. قال: فنزلت هذه الآية.

  3287ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: فإذَا قَضَيْتُـمْ مَناسِكَكُمْ فـاذْكُرُوا اللّهَ كَذِكْركُمْ آبـاءَكُمْ قال: تفـاخرت العرب بـينها بفعل آبـائها يوم النـحر حين فرغوا فأمروا بذكر الله مكان ذلك.

  3288ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, نـحوه.

  3289ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: فإذَا قَضَيْتُـمْ مَناسِكَكُمْ فـاذْكُرُوا اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آبـاءَكُمْ قال قتادة: كان أهل الـجاهلـية إذا قضوا مناسكهم بـمنى قعدوا حلقا, فذكروا صنـيع آبـائهم فـي الـجاهلـية وفعالهم به, يخطب خطيبهم ويحدّث مـحدّثهم, فأمر الله عزّ وجل الـمسلـمين أن يذكروا الله كذكر أهل الـجاهلـية آبـاءهم أو أشدّ ذكرا.

  3290ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: فـاذْكُرُوا اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آبـاءَكُمْ أوْ أشَدّ ذِكْرا قال: كانوا إذا قضوا مناسكهم اجتـمعوا فـافتـخروا وذكروا آبـاءهم وأيامها, فأمروا أن يجعلوا مكان ذلك ذكر الله, يذكرونه كذكرهم آبـائهم, أو أشدّ ذكرا.

  3291ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا وكيع, عن سفـيان, عن خصيف, عن سعيد بن جبـير وعكرمة قالا: كانوا يذكرون فعل آبـائهم فـي الـجاهلـية إذا وقـفوا بعرفة, فنزلت هذه الآية.

  3292ـ حدثنا القاسم, قال: ثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج: أخبرنـي عبد الله بن كثـير أنه سمع مـجاهدا يقول ذلك يوم النـحر حين ينـحرون قال: قال فـاذْكُرُوا اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آبـاءَكُمْ قال: كانت العرب يوم النـحر حين يفرغون يتفـاخرون بفعال آبـائها, فأمروا بذكر الله عزّ وجل مكان ذلك.

  وقال آخرون: بل معنى ذلك: فـاذكروا الله كذكر الأبناء والصبـيان الاَبـاء. ذكر من قال ذلك:

  3293ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن عثمان بن أبـي روّاد, عن عطاء أنه قال فـي هذه الآية: كَذِكْركُمْ آبـاءَكُمْ قال: هو قول الصبـيّ: يا أبـاه.

  3294ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا زهير, عن جويبر, عن الضحاك: فـاذْكُرُوا اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آبـاءَكُمْ يعنـي بـالذكر, ذكر الأبناء الاَبـاء.

  3295ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال لـي عطاء: كَذِكْرِكُمْ آبـاَءكُمْ: أبه أمه.

  3296ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا صالـح بن عمر, عن عبد الـملك, عن عطاء, قال: كالصبـيّ يـلهج بأبـيه وأمه.

  3297ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: فَإذَا قَضَيَـيْتُـمْ مَناسِكَكُمْ فـاذْكُرُوا اللّهَ كَذِكْركُمْ آبـاَءكُمْ أوْ أشَدّ ذِكْرا يقول: كذكر الأبناء الاَبـاء أو أشد ذكرا.

  3حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: فَإذَا قَضَيْتُـمْ مَناسِكَكُمْ فـاذْكُرُوا اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آبـاءَكُمْ أوْ أشَدّ ذِكْرا يقول: كما يذكر الأبناء الاَبـاء.

  3حدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبـيد, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: كَذِكْرِكُمْ آبـاءَكُمْ يعنـي ذكر الأبناء الاَبـاء.

  وقال آخرون: بل قـيـل لهم: اذْكُرُوا اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آبـاءَكُمْ لأنهم كانوا إذا قضوا مناسكهم فدعوا ربهم لـم يذكروا غير آبـائهم فأمروا من ذكر الله بنظير ذكر آبـاءهم. ذكر من قال ذلك:

  3حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: فإذَا قَضَيْتُـمْ مَناسِكَكُمْ فـاذْكُرُوا اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آبـاءَكُمْ أوْ أشَدّ ذِكْرا قال: كانت العرب إذا قضت مناسكها وأقاموا بـمنى يقوم الرجل فـيسأل الله ويقول: اللهمّ إنّ أبـي كان عظيـم الـجفنة عظيـم القبة كثـير الـمال, فأعطنـي مثل ما أعطيت أبـي. لـيس يذكر الله, إنـما يذكر آبـاءه, ويسأله أن يعطى فـي الدنـيا.

  والصواب من القول عندي فـي تأويـل ذلك أن يقال: إن الله جل ثناؤه أمر عبـاده الـمؤمنـين بذكره بـالطاعة له فـي الـخضوع لأمره والعبـادة له بعد قضاء مناسكهم. وذلك الذكر جائز أن يكون هو التكبـير الذي أمر به جل ثناؤه بقوله: واذْكُرُوا اللّهَ فـي أيّامٍ مَعْدُودَاتٍ الذي أوجبه علـى من قضى نسكه بعد قضائه نسكه, فألزمه حينئذٍ من ذكره ما لـم يكن له لازما قبل ذلك, وحثّ علـى الـمـحافظة علـيه مـحافظة الأبناء علـى ذكر الاَبـاء فـي الإكثار منه بـالاستكانة له والتضرّع إلـيه بـالرغبة منهم إلـيه فـي حوائجهم كتضرّع الولد لوالده والصبـيّ لأمه وأبـيه, أو أشدّ من ذلك إذ كان ما كان بهم وبآبـائهم من نعمة فمنه وهو ولـيه.

  وإنـما قلنا: الذكر الذي أمر الله جل ثناؤه به الـحاج بعد قضاء مناسكه بقوله: فإذَا قَضَيْتُـمْ مَناسِكَكُمْ فـاذْكُروا اللّهَ كَذِكْركُمْ آبـاءَكُمْ أوْ أشَدّ ذِكْرا جائز أن يكون هو التكبـير الذي وصفنا من أجل أنه لا ذكر لله أمر العبـاد به بعد قضاء مناسكهم لـم يكن علـيهم من فرضه قبل قضائهم مناسكهم, سوى التكبـير الذي خصّ الله به أيام منى.

  فإذ كان ذلك كذلك, وكان معلوما أنه جل ثناؤه قد أوجب علـى خـلقه بعد قضائهم مناسكهم من ذكره ما لـم يكن واجبـا علـيهم قبل ذلك, وكان لا شيء من ذكره خصّ به ذلك الوقت سوى التكبـير الذي ذكرناه, كانت بـينة صحة ما قلنا من تأويـل ذلك علـى ما وصفنا.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ ربّنا آتِنا فِـي الدّنْـيا وَما لَهُ فِـي الاَخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ.

  يعنـي بذلك جل ثناؤه: فإذَا قَضَيْتُـمْ مَناسِكَكُمْ أيها الـمؤمنون فـاذْكُرُوا اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آبـاءَكُمْ أوْ أشَدّ ذِكْرا وارغبوا إلـيه فـيـما لديه من خير الدنـيا والاَخرة بـابتهال وتـمسكن, واجعلوا أعمالكم لوجهه خالصا ولطلب مرضاته, وقولوا ربنا آتنا فـي الدنـيا حسنة وفـي الاَخرة حسنة وقنا عذا النار ولا تكونوا كمن اشترى الـحياة الدنـيا بـالاَخرة, فكانت أعمالهم للدنـيا وزينتها, فلا يسألون ربهم إلا متاعها, ولا حظّ لهم فـي ثواب الله, ولا نصيب لهم فـي جناته وكريـم ما أعدّ لأولـيائه, كما قال فـي ذلك أهل التأويـل.

  3حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, قال: حدثنا سفـيان, عن عاصم, عن أبـي وائل: فَمِنَ النّاسِ مَن يقولُ ربّنَا آتِنا فـي الدّنـيَا هب لنا غنـما, هب لنا إبلاً وَمالَهُ فـي الاَخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ   3298ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفـيان, عن عاصم, عن أبـي وائل, قال: كانوا فـي الـجاهلـية يقولون: هب لنا إبلاً, ثم ذكر مثله.

  3299ـ حدثنا أبو كريب, قال: سمعت أبـا بكر بن عياش فـي قوله: فَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُول رَبّنا آتِنا فِـي الدّنْـيا وَما لَهُ فِـي الاَخِرَةٍ منْ خَلاقٍ قال: كانوا يعنـي أهل الـجاهلـية يقـفون يعنـي بعد قضاء مناسكهم فـيقولون: اللهمّ ارزقنا إبلاً, اللهمّ ارزقنا غنـما. فأنزل الله هذه الآية: فَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبّنا آتِنا فِـي الدّنْـيا وَما لَهُ فِـي الاَخِرَة مِنْ خَلاقٍ. قال أبو كريب: قلت لـيحيى بن آدم: عمن هو؟ قال: حدثنا أبو بكر بن عياش, عن عاصم, عن أبـي وائل.

  3300ـ حدثنا تـميـم بن الـمنتصر, قال: أخبرنا إسحاق, عن القاسم بن عثمان, عن أنس: فَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبّنا آتِنا فِـي الدّنْـيا وَما لَه فِـي الاَخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ قال: كانوا يطوفون بـالبـيت عراة فـيدعون فـيقولون: اللهمّ أسقنا الـمطر, وأعطنا علـى عدوّنا الظفر, وردّنا صالـحين إلـى صالـحين.

  3301ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله تبـارك وتعالـى: فَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبّنا آتِنا فِـي الدّنْـيا نصرا ورزقا, ولا يسألون لاَخرتهم شيئا.

  3302ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  3303ـ وحدثنـي بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فـي قول الله: فَمِنْ النّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبّنا آتِنا فِـي الدّنْـيا وَما لَهُ فِـي الاَخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ فهذا عبد نوى الدنـيا لها عمل ولها نصب.

  3304ـ حدثنا موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي فـي قوله: فَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُول رَبّنا آتِنا فِـي الدّنْـيا وَمالَهُ فِـي الاَخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ قال: كانت العرب إذا قضت مناسكها وأقامت بـمنى لا يذكر الله الرجلُ منهم, إنـما يذكر أبـاه, ويسأل أن يعطى فـي الدنـيا.

  3305ـ وحدثنـي يونس, قال: حدثنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: فإذَا قَضَيْتُـمْ مَناسِكَكُمْ فـاذْكُرُوا اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آبـاءَكُمْ أوْ أشَدّ ذِكْرا قال: كانوا أصنافـا ثلاثة فـي تلك الـمواطن يومئذٍ: رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأهل الكفر, وأهل النفـاق. فمن الناس من يقول: رَبّنا آتِنا فِـي الدّنْـيا وَما لَهُ فِـي الاَخِرة مِنْ خَلاقٍ إنـما حجوا للدنـيا والـمسألة لا يريدون الاَخرة ولا يؤمنون بها, ومنهم من يقول: رَبّنَا آتِنَا فِـي الدّنْـيا حَسَنَةً الآية. قال: والصنف الثالث وَمِنَ النّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِـي الـحَياةِ الدّنْـيَا... الآية.

  وأما معنى الـخلاق فقد بـيناه فـي غير هذا الـموضع, وذكرنا اختلاف الـمختلفـين فـي تأويـله والصحيح لدينا من معناه بـالشواهد من الأدلة وأنه النصيب, بـما فـيه كفـاية عن إعادته فـي هذا الـموضع.

الآية : 201
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {وِمِنْهُمْ مّن يَقُولُ رَبّنَآ آتِنَا فِي الدّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الاَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النّارِ }

   اختلف أهل التأويـل فـي معنى الـحسنة التـي ذكر الله فـي هذا الـموضع, فقال بعضهم: يعنـي بذلك: ومن الناس من يقول: ربنا أعطنا عافـية فـي الدنـيا وعافـية فـي الاَخرة: ذكر من قال ذلك:

  3306ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: رَبّنا آتِنا فِـي الدّنْـيا حَسَنَةً وفِـي الاَخِرَةِ حَسَنَةً قال: فـي الدنـيا عافـية, وفـي الاَخرة عافـية.

  قال قتادة: وقال رجل: اللهمّ ما كنت معاقبـي به فـي الاَخرة فعجله لـي فـي الدنـيا فمرض مرضا حتـى أضنى علـى فراشه, فذكر للنبـيّ صلى الله عليه وسلم شأنه, فأتاه النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فقـيـل له: إنه دعا بكذا وكذا, فقال النبـيّ صلى الله عليه وسلم: «إنّهُ لا طاقَةَ لأِحَدٍ بِعُقُوبَةِ اللّهِ, وَلَكِنْ قُلْ: رَبّنا آتِنا فِـي الدّنـيْا حَسَنَةً وفـي الاَخِرِةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذَابَ النّار» فقالها, فما لبث إلا أياما أو يسيرا حتـى برأ.

  3حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سعيد بن الـحكم, قال: أخبرنا يحيى بن أيوب, قال: ثنـي حميد, قال: سمعت أنس بن مالك يقول: عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً قد صار مثل الفرخ الـمنتوف, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هَلْ كُنْتَ تَدْعُو اللّهَ بِشَيْءٍ, أوْ تَسألُ اللّهَ شَيْئا؟» قال: قلت: اللهمّ ما كنت معاقبـي به فـي الاَخرة فعاقبنـي به فـي الدنـيا. قال: «سُبْحانَ اللّهِ هَلْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ أحَدٌ أوْ يُطِيقُهُ فهَلاّ قُلْتَ: اللّهُمّ آتِنا فِـي الدّنْـيا حَسَنَةً, وفِـي الاَخِرَة حَسَنَةً, وَقِنا عَذَابَ النّارِ».

  وقال آخرون: بل عنى الله عز وجل بـالـحسنة فـي هذا الـموضع: فـي الدنـيا: العلـم والعبـادة, وفـي الاَخرة: الـجنة. ذكر من قال ذلك:

  3حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا عبـاد, عن هشام بن حسان, عن الـحسن: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبّنا آتِنا فِـي الدّنْـيا حَسَنَةً وفِـي الاَخِرَةِ حَسَنَةً قال: الـحسنة فـي الدنـيا: العلـم والعبـادة, وفـي الاَخرة: الـجنة.

  3307ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: حدثنا هشيـم, عن سفـيان بن حسين, عن الـحسن فـي قوله: رَبّنا آتِنا فِـي الدّنـيْا حَسَنَةً, وفِـي الاَخِرَةِ حَسَنَةً, وَقِنا عَذَابَ النّارِ قال: العبـادة فـي الدنـيا, والـجنة فـي الاَخرة.

  3حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الرحمن بن واقد العطار, قال: حدثنا عبـاد بن العوّام, عن هشام, عن الـحسن فـي قوله: رَبّنا آتِنا فِـي الدّنْـيا حَسَنَةً قال: الـحسنة فـي الدنـيا: الفهم فـي كتاب الله والعلـم.

  3308ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: سمعت سفـيان الثوري يقول هذه الآية: رَبّنا آتِنا فِـي الدّنْـيا حَسَنَةً وفِـي الاَخِرَةِ حَسَنَةً قال: الـحسنة فـي الدنـيا: العلـم والرزق الطيب, وفـي الاَخرة حسنة: الـجنة.

  وقال آخرون: الـحسنة فـي الدنـيا: الـمال, وفـي الاَخرة: الـجنة. ذكر من قال ذلك:

  3309ـ حدثنـي يونس قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبّنا آتِنا فِـي الدّنْـيا حَسَنَةً وفِـي الاَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذَابَ النّارِ قال: فهؤلاء النبـيّ صلى الله عليه وسلم والـمؤمنون.

  3310ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبّنا آتِنا فِـي الدّنْـيا حَسَنَةً وفِـي الاَخِرَةِ حَسَنَةً هؤلاء الـمؤمنون أما حسنة الدنـيا فـالـمال, وأما حسنة الاَخرة فـالـجنة.

  والصواب من القول فـي ذلك عندي أن يقال: إن الله جل ثناؤه أخبر عن قوم من أهل الإيـمان به وبرسوله, مـمن حجّ بـيته, يسألون ربهم الـحسنة فـي الدنـيا, والـحسنة فـي الاَخرة, وأن يقـيهم عذاب النار. وقد تـجمعُ الـحسنة من الله عزّ وجل العافـية فـي الـجسم والـمعاش والرزق وغير ذلك والعلـم والعبـادة. وأما فـي الاَخرة فلا شك أنها الـجنة, لأن من لـم ينلها يومئذٍ فقد حرم جميع الـحسنات وفـارق جميع معانـي العافـية.

  وإنـما قلنا إن ذلك أولـى التأويلات بـالآية لأن الله عز وجل لـم يخصص بقوله مخبرا عن قائل ذلك من معانـي الـحسنة شيئا, ولا نصب علـى خصوصه دلالة دالة علـى أن الـمراد من ذلك بعض دون بعض, فـالواجب من القول فـيه ما قلنا من أنه لا يجوز أن يخصّ من معانـي ذلك شيء, وأن يحكم بعمومه علـى ما عمه الله.

  وأما قوله: وَقِنا عَذَابَ النّارِ فإنه يعنـي بذلك: اصرف عنا عذاب النار, يقال منه: وقـيته, كذا أقـيه وقاية وواقـية ووقاء مـمدودا, وربـما قالوا: وقاك الله وَقْـيا: إذا دفعت عنه أذى أو مكروها.

الآية : 202
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {أُولَـَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مّمّا كَسَبُواْ وَاللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ }

   يعنـي بقوله جل ثناؤه: أولئك الذين يقولون بعد قضاء مناسكهم: رَبّنا آتِنا فِـي الدّنْـيا حَسنَةً وفـي الاَخِرَة حَسَنَةً وَقِنا عَذَابَ النّارِ رغبة منهم إلـى الله جل ثناؤه فـيـما عنده, وعلـما منهم بأن الـخير كله من عنده, وأن الفضل بـيده يؤتـيه من يشاء. فأعلـم جل ثناؤه أن لهم نصيبـا وحظا من حجهم ومناسكهم وثوابـا جزيلاً علـى عملهم الذي كسبوه, وبـاشروا معاناته بأموالهم وأنفسهم خاصا ذلك لهم دون الفريق الاَخر الذين عانوا ما عانوا من نصب أعمالهم وتعبها, وتكلفوا ما تكلفوا من أسفـارهم بغير رغبة منهم فـيـما عند ربهم من الأجر والثواب, ولكن رجاء خسيس من عرض الدنـيا وابتغاء عاجل حطامها. كما:

  3311ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فـي قوله: فَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبّنا آتِنا فِـي الدّنـيْا وَما لَه فِـي الاَخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ قال: فهذا عبد نوى الدنـيا لها عمل ولها نصب, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبّنا آتِنا فِـي الدّنْـيا حَسَنَةً وفِـي الاَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذَابَ النّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصيبٌ مـمّـما كَسَبُوا أي حظ من أعمالهم.

  3312ـ وحدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي: فَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقولُ رَبّنا آتِنا فِـي الدّنْـيا وَما لَهُ فِـي الاَخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ إنـما حجوا للدنـيا والـمسألة, لا يريدون الاَخرة ولا يؤمنون بها, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبّنا آتِنا فِـي الدّنْـيَا حَسَنَةً وفِـي الاَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذَابَ النّارِ قال: فهؤلاء النبـيّ صلى الله عليه وسلم والـمؤمنون أُولَئِكَ لَهُمْ نَصيبٌ مـمّا كَسَبُوا وَاللّهُ سَرِيعُ الـحِسابِ لهؤلاء الأجر بـما عملوا فـي الدنـيا.

  وأما قوله: وَاللّهُ سَرِيعُ الـحِسابِ فإنه يعنـي جل ثناؤه: أنه مـحيط بعمل الفريقـين كلـيهما اللذين من مسألة أحدهما: ربنا آتنا فـي الدنـيا ومن مسألة الاَخر: ربنا آتنا فـي الدنـيا حسنة وفـي الاَخرة حسنة وقنا عذاب النار فمـحص له بأسرع الـحساب, ثم إنه مُـجازٍ كلا الفريقـين علـى عمله.

  وإنـما وصف جل ثناؤه نفسه بسرعة الـحساب, لأنه جل ذكره يحصي ما يحصى من أعمال عبـاده بغير عقد أصابع ولا فكر ولا روية فعل العجزة الضعفة من الـخـلق, ولكنه لا يخفـى علـيه شيء فـي الأرض ولا فـي السماء, ولا يعزب عنه مثقال ذرّة فـيهما, ثم هو مـجاز عبـاده علـى كل ذلك فلذلك جل ذكره امتدح بسرعة الـحساب, وأخبر خـلقه أنه لـيس لهم بـمثل فـيحتاج فـي حسابه إلـى عقد كف أو وعي صدر.

الآية : 203
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِيَ أَيّامٍ مّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخّرَ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتّقَىَ وَاتّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوآ أَنّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ }

   يعنـي جل ذكره: اذكروا الله بـالتوحيد والتعظيـم فـي أيام مـحصيات, وهي أيام رمي الـجمار, أمر عبـاده يومئذٍ بـالتكبـير أدبـار الصلوات, وعند الرمي مع كل حصاة من حصى الـجمار يرمي بها جمرة من الـجمار.

  وبـمثل الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل: ذكر من قال ذلك:

  3313ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم: قال: حدثنا هشيـم, عن أبـي بشر, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس فـي قوله: وَاذْكُروا اللّهَ فِـي أيّامٍ مَعْدُوداتٍ قال: أيام التشريق.

  3314ـ وحدثنـي مـحمد بن نافع البصري, قال: حدثنا غندر, قال: حدثنا شعبة, عن هشيـم, عن أبـي بشر, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس, مثله.

  3315ـ وحدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: وَاذْكُرُوا اللّهَ فِـي أيّامٍ مَعَدُودَاتٍ يعنـي الأيام الـمعدودات أيام التشريق, وهي ثلاثة أيام بعد النـحر.

  3316ـ وحدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس قوله: وَاذْكُرُوا اللّهَ فِـي أيّامٍ مَعْدُوداتٍ يعنـي أيام التشريق.

  3317ـ وحدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن أبـي بشر, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس, مثله.

  3318ـ وحدثنا أبو كريب, قال: حدثنا مخـلد, عن ابن جريج, عن عمرو بن دينار, عن ابن عبـاس: سمعه يوم الصدر يقول بعد ما صدر يكبر فـي الـمسجد ويتأوّل: وَاذْكُرُوا اللّهَ فِـي أيّامٍ مَعْدُودَاتٍ.

  3319ـ حدثنا علـيّ بن داود, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: وَاذْكُرُوا اللّهَ فِـي أيّامِ مَعْدُوداتٍ يعنـي أيام التشريق.

  3320ـ وحدثنا عبد الـحميد بن بـيان السكري, قال: أخبرنا إسحاق, عن شريك, عن أبـي إسحاق, عن عطاء بن أبـي ربـاح فـي قول الله عز وجل: وَاذْكُرُوا اللّهَ فِـي أيّامٍ مَعْدُوداتٍ قال: هي أيام التشريق.

  3321ـ حدثنا ابن وكيع, قال: ثنـي أبـي, عن طلـحة بن عمرو, عن عطاء, مثله.

  3وحدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله عز وجل: وَاذْكُرُوا اللّهَ فِـي أيّامٍ مَعْدُوداتٍ قال أيام التشريق بـمنى.

  3حدثنا مـحمد بن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عنبسة, عن لـيث, عن مـجاهد وعطاء قالا: هي أيام التشريق.

  3322ـ وحدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  3323ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن مـجاهد, مثله.

  3324ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن منصور, عن إبراهيـم قال: الأيام الـمعدودات: أيام التشريق.

  3325ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يحيى, عن سفـيان, عن منصور, عن إبراهيـم, مثله.

  3326ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, قال: أخبرنا يونس, عن الـحسن, قال: الأيام الـمعدودات: الأيام بعد النـحر.

  3327ـ وحدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, قال: سألت إسماعيـل بن أبـي خالد عن الأيام الـمعدوات, فقال: أيام التشريق.

  3328ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: وَاذْكُرُوا اللّهَ فِـي أيّامِ مَعْدُوداتٍ كنا نـحدّث أنها أيام التشريق.

  3329ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: وَاذْكُرُوا اللّهَ فِـي أيّامِ مَعْدُوداتٍ قال: هي أيام التشريق.

  3330ـ وحدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: أما الأيام الـمعدودات: فهي أيام التشريق.

  3331ـ وحدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, مثله.

  3332ـ وحدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, عن مالك, قال: الأيام الـمعدودات: ثلاثة أيام بعد يوم النـحر.

  3333ـ وحدثت عن حسين بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ الفضل بن خالد, قال: أخبرنا عبـيد بن سلـيـمان, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: فِـي أيّامِ مَعْدُوداتٍ قال: أيام التشريق الثلاثة.

  3334ـ وحدثنـي ابن البرقـي, قال: حدثنا عمرو بن أبـي سلـمة, قال: سألت ابن زيد عن الأيام الـمعدودات, والأيام الـمعلومات؟ فقال: الأيام الـمعدودات: أيام التشريق, والأيام الـمعلومات: يوم عرفة, ويوم النـحر, وأيام التشريق.

  وإنـما قلنا: إن الأيام الـمعدودات هي: أيام مِنى وأيام رمي الـجمار لتظاهر الأخبـار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول فـيها: إنها أيام ذكر الله عز وجل. ذكر الأخبـار التـي رويت بذلك:

  3335ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم وخلاد بن أسلـم, قال: حدثنا هشيـم, عن عمر بن أبـي سلـمة, عن أبـيه, عن أبـي هريرة, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيّامُ التّشْريق أيّامُ طُعْمٍ وَذِكْرٍ».

  3336ـ وحدثنا خلاد, قال: حدثنا روح, قال: حدثنا صالـح, قال: ثنـي ابن شهاب, عن سعيد بن الـمسيب, عن أبـي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف فـي منى: «لا تَصُومُوا هَذِهِ الأيّامَ فإنّهَا أيّامُ أكْلٍ وَشْرْبٍ وَذِكْرِ اللّهِ عَزّ وَجَلّ».

  3337ـ وحدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا بشر بن الـمفضل, وحدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, قال جميعا: حدثنا خالد, عن أبـي قلابة, عن أبـي الـملـيح, عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنّ هَذِهِ الأيّامَ أيّامُ أكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ الله».

  3338ـ وحدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن ابن أبـي لـيـلـى, عن عطاء, عن عائشة, قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق وقال: «هِيَ أيّامُ أكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللّهِ».

  3339ـ وحدثنـي يعقوب, قال: ثنـي هشيـم, عن عبد الـملك بن أبـي سلـيـمان, عن عمرو بن دينار: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بشر بن سحيـم, فنادى فـي أيام التشريق, فقال: «إنّ هذهِ الأيامَ أيامُ أكلٍ وَشُربٍ وذكرِ اللّهِ».

  3340ـ وحدثنـي يعقوب. قال: حدثنا هشيـم, عن سفـيان بن حسين, عن الزهري, قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة بن قـيس فنادى فـي أيام التشريق فقال: «إنّ هَذِهِ الأيّامَ أيّامُ أكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللّهِ, إلاّ مَنْ كانَ علـيهِ صَوْمٌ مِنْ هَدْيٍ».

  3341ـ وحدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن مـحمد بن إسحاق, عن حكيـم بن حكيـم, عن مسعود بن الـحكم الزرقـي, عن أمه قالت: لكأنـي أنظر إلـى علـيّ رضي الله عنه علـى بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البـيضاء حين وقـف علـى شعب الأنصار وهو يقول: «أيّها النّاسُ إنّها لَـيْسَتْ بأيّام صِيامٍ, إنّـمَا هِيَ أيّامُ أكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ».

  فإن قال قائل: إن النبـيّ صلى الله عليه وسلم إذ قال فـي أيام منى: «إنّها أيّام أكْلٍ وَشُربٍ وَذِكْرِ اللّهِ» لـم يخبر أمته أنها الأيام الـمعدودات التـي ذكرها الله فـي كتابه, فما تنكر أن يكون النبـيّ صلى الله عليه وسلم عنى بقوله: وذكر الله: الأيام الـمعلومات؟ قـيـل: غير جائز أن يكون عنى ذلك, لأن الله لـم يكن يوجب فـي الأيام الـمعلومات من ذكره فـيها ما أوجب فـي الأيام الـمعدودات, وإنـما وصف الـمعلومات جل ذكره بأنها أيام يذكر فـيها اسم الله علـى بهائم الأنعام, فقال: لِـيَشْهَدوا مَنافِعَ لهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ فِـي أيّامٍ مَعْلُوماتٍ علـى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيـمَةِ الأنْعامِ فلـم يوجب فـي الأيام الـمعلومات من ذكره كالذي أوجبه فـي الأيام الـمعدودات من ذكره, بل أخبر أنها أيام ذكره علـى بهائم الأنعام. فكان معلوما إذ قال صلى الله عليه وسلم لأيام التشريق: «إنّها أيّامُ أكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللّهِ» فأخرج قوله: «وذكْر اللّه», مطلقا بغير شرط ولا إضافة, إلـى أنه الذكر علـى بهائم الأنعام, أنه عنى بذكر الذكر الذي ذكره الله فـي كتابه, فأوجبه علـى عبـاده مطلقا بغير شرط ولا إضافة إلـى معنى فـي الأيام الـمعدودات. وأنه لو كان أراد بذلك صلى الله عليه وسلم وصف الأيام الـمعلومات به, لوصل قوله: «وذكر», إلـى أنه ذكر الله علـى ما رزقهم من بهائم الأنعام, كالذي وصف الله به ذلك ولكنه أطلق ذلك بـاسم الذكر من غير وصله بشيء, كالذي أطلقه تبـارك وتعالـى بـاسم الذكر, فقال: وَاذْكُرُوا اللّهَ فِـي أيّامِ مَعْدُوداتٍ فكان ذلك من أوضح الدلـيـل علـى أنه عنى بذلك ما ذكره الله فـي كتابه وأوجبه فـي الأيام الـمعدودات.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فَمَنْ تَعَجّلَ فِـي يَوْمَيْنِ فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ وَمَنْ تَأخّرَ فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ لِـمَنِ اتّقَـى.

  اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: معناه: فمن تعجل فـي يومين من أيام التشريق للنفر فـي الـيوم الثانـي فلا إثم علـيه فـي نفره وتعجله فـي النفر, ومن تأخر عن النفر فـي الـيوم الثانـي من أيام التشريق إلـى الـيوم الثالث حتـى ينفر فـي الـيوم الثالث فلا إثم علـيه فـي تأخره. ذكر من قال ذلك:

  3342ـ حدثنا أحمد, قال: حدثنا أبو أحمد الزبـيري, قال: حدثنا هشيـم, عن عطاء, قال: لا إثم علـيه فـي تعجيـله, ولا إثم علـيه فـي تأخيره.

  3343ـ حدثنا أحمد, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا هشيـم, عن عوف, عن الـحسن, مثله.

  3344ـ حدثنا أحمد, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا هشيـم, عن مغيرة, عن عكرمة, مثله.

  3345ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: فَمَنْ تَعَجّلَ فِـي يَوْمَيْنِ يوم النفر فَلا إثْمَ عَلَـيْه لا حرج علـيه وَمَنْ تأخّرَ فَلا إثْمَ عَلَـيْه.

  3346ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: أما من تعجل فـي يومين فلا إثم علـيه, يقول: من نفر فـي يومين فلا جناح علـيه, ومن تأخر فنفر فـي الثالث فلا جناح علـيه.

  3347ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: فَمَنْ تَعَجّلَ فِـي يَوْمَيْنِ يقول: فمن تعجل فـي يومين: أي من أيام التشريق فلا إثم علـيه, ومن أدركه اللـيـل بـمنى من الـيوم الثانـي من قبل أن ينفر فلا نفر له حتـى تزول الشمس من الغد. ومن تأخّرَ فلا إثْمَ عَلَـيْه يقول: من تأخر إلـى الـيوم الثالث من أيام التشريق فلا إثم علـيه.

  3348ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: فَمَنْ تَعَجّلَ فـي يَوْمَينِ فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ قال: رخص الله فـي أن ينفروا فـي يومين منها إن شاءوا, ومن تأخر فـي الـيوم الثالث فلا إثم علـيه.

  3349ـ حدثنـي مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن منصور, عن إبراهيـم أنه قال فـي هذه الآية: فَمَنْ تَعَجّلَ فِـي يَوْمَيْنِ فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ قال فـي تعجيـله.

  3350ـ وحدثنا هناد بن السريّ, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: حدثنا إسرائيـل, عن منصور, عن إبراهيـم قال: لا إثم علـيه: لا إثم علـى من تعجل, ولا إثم علـى من تأخر.

  3351ـ وحدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا إسرائيـل, عن منصور, عن إبراهيـم, قال: هذا فـي التعجيـل.

  3352ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا شريك وإسرائيـل, عن زيد بن جبـير, قال: سمعت ابن عمر يقول: حلّ النفر فـي يومين لـمن اتقـى.

  3353ـ وحدثنا أبو كريب, قال: حدثنا وكيع, عن ابن أبـي لـيـلـى, عن الـحكم, عن مقسم, عن ابن عبـاس. فَمَنْ تَعَجّلَ فِـي يَوْمَيْن فَلا إثمَ عَلَـيْهِ فـي تعجله وَمَنْ تأخّرَ فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ فـي تأخره.

  3354ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: قلت لعطاء: أللـمكيّ أن ينفر فـي النفر الأول؟ قال: نعم, قال الله عز وجل: فَمَنْ تَعَجّلَ فـي يَوْمَيْن فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ فهي للناس أجمعين.

  3355ـ حدثنا أحمد, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفـيان, عن منصور, عن إبراهيـم: فَمَنْ تَعَجّلَ فِـي يَوْمَيْن فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ قال: لـيس علـيه إثم.

  3356ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس: فَمَنْ تَعَجّلَ فِـي يَوْمَيْن بعد يوم النـحر فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ يقول: من نفر من منى فـي يومين بعد النـحر فلا إثم علـيه, ومن تأخر فلا إثم علـيه فـي تأخره, فلا حرج علـيه.

  3357ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن إبراهيـم: فَمَنْ تَعَجّلَ فِـي يَوْمَيْن فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ فـي تعجله وَمَنْ تأخّرَ فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ فـي تأخره.

  وقال آخرون: بل معناه: فمن تعجل فـي يومين فهو مغفور له لا إثم علـيه, ومن تأخر كذلك. ذكر من قال ذلك:

  3358ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا إسرائيـل, عن ثوير, عن أبـيه, عن عبد الله: فَمَنْ تَعَجّلَ فِـي يَوْمَيْن فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ وَمَنْ تَأخّرَ فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ قال: لـيس علـيه إثم.

  3359ـ وحدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن حماد, عن إبراهيـم, عن عبد الله: فَمَنْ تَعَجّلَ فِـي يَوْمَيْن فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ أي غفر له وَمَنْ تأخّرَ فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ قال: غفر له.

  3360ـ حدثنا أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا مسعر, عن حماد, عن إبراهيـم, عن عبد الله: فَمَنْ تَعَجّلَ فِـي يَوْمَيْن فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ أي غفر له.

  3361ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا الـمـحاربـي, وحدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد جميعا. عن سفـيان, عن حماد, عن إبراهيـم, عن عبد الله فـي قوله: فَمَنْ تَعَجّلَ فِـي يَوْمَيْن فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ وَمَنْ تأخّرَ فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ قال: قد غفر له.

  3362ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن سفـيان, عن حماد, عن إبراهيـم فـي قوله: فَمَنْ تَعَجّلَ فِـي يَوْمَيْن فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ وَمَنْ تأخّرَ فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ قد غفر له.

  3363ـ وحدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن حماد, عن إبراهيـم, عن عبد الله قال فـي هذه الآية: فَمَنْ تَعَجّلَ فِـي يَوْمَيْن فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ وَمنْ تأخّرَ فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ قال: برىء من الإثم.

  3364ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا حماد بن سلـمة, عن علـيّ بن زيد, عن الـحسن, عن ابن عمر: فَمَنْ تَعَجّلَ فِـي يَوْمَيْن فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ وَمَنْ تأخّرَ فَلا إثمَ عَلَـيْهِ قال: رجع مغفورا له.

  3365ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن لـيث, عن مـجاهد فـي قوله: فَمَنْ تَعَجّلَ فِـي يَوْمَيْن فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ وَمَنْ تأخّرَ فَلا إثْمَ عَلَـيْهِقال: قد غفر له.

  3366ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفـيان, عن جابر, عن أبـي عبد الله, عن ابن عبـاس: فَمَنْ تَعَجّلَ فِـي يَوْمَيْن فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ قال: قد غفر له, إنهم يتأولونها علـى غير تأويـلها, إن العمرة لتكفر ما معها من الذنوب فكيف بـالـحج؟.

  3367ـ حدثنا أحمد, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا إسرائيـل, عن أبـي حصين, عن إبراهيـم وعامر: فَمَنْ تَعَجّلَ فِـي يَوْمَيْن فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ وَمَنْ تأخّرَ فَلا إثمَ عَلَـيْهِقالا: غفر له.

  3368ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: ثنـي من أصدّقه, عن ابن مسعود قوله: فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ قال: خرج من الإثْم كله وَمَنْ تأخّرَ فَلا إثْمَ عَلَـيْه قال: برىء من الإثم كله, وذلك فـي الصدَر عن الـحجّ. قال ابن جريج: وسمعت رجلاً يحدّث عن عطاء بن أبـي ربـاح, عن علـيّ بن أبـي طالب رضي الله عنه أنه قال: فلا إثم علـيه, قال: غفر له, ومن تأخر فلا إثم علـيه, قال: غُفر له.

  3369ـ حدثنـي أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا أسود بن سوادة القطان, قال: سمعت معاوية بن قرة قال: يخرج من ذنوبه.

  وقال آخرون: معنى ذلك: فمن تعجل فـي يومين فلا إثم علـيه, ومن تأخر فلا إثم علـيه فـيـما بـينه وبـين السنة التـي بعدها. ذكر من قال ذلك:

  3370ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا إسحاق بن يحيى بن طلـحة, قال: سألت مـجاهدا عن قول الله عزّ وجل: فَمَنْ تَعَجّلَ فِـي يَوْمَيْن فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ وَمَنْ تأخّرَ فَلا إثْم عَلَـيْهِ قال: لـمن فـي الـحج, لـيس علـيه إثم حتـى الـحج من عام قابل.

  وقال آخرون: بل معناه: فلا إثم علـيه إن اتقـى الله فـيـما بقـي من عمره. ذكر من قال ذلك:

  3371ـ حدثنا أحمد, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا أبو جعفر الرازي, عن الربـيع بن أنس, عن أبـي العالـية: فَمَنْ تَعَجّلَ فِـي يَوْمَيْن فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ وَمَنْ تأخّرَ فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ قال: ذهب إثمه كله إن اتقـى فـيـما بقـي.

  3372ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه عن الـمغيرة, عن إبراهيـم, مثله.

  3373ـ وحدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, عن أبـي العالـية, مثله.

  3374ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: فَمَنْ تَعَجّلَ فِـي يَوْمَيْن فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ وَمَنْ تأخّرَ فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ قال: لـمن اتقـى بشرط.

  3375ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: فَمَنْ تَعَجّلَ فِـي يَوْمَيْن فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ لا جناح علـيه, ومن تأخر إلـى الـيوم الثالث فلا جناح علـيه لـمن اتقـى وكان ابن عبـاس يقول: وددت أنَـي من هؤلاء مـمن يصيبه اسم التقوى.

  3376ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج: هي فـي مصحف عبد الله: لـمن اتقـى الله.

  3377ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس: فَمَنْ تَعَجّلَ فِـي يَوْمَيْن فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ وَمَنْ تأخّرَ فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ فلا حرج علـيه, يقول اتقـى معاصي الله عز وجل.

  وقال آخرون: بل معنى ذلك: فمن تعجل فـي يومين من أيام التشريق فلا إثم علـيه, أي فلا حرج علـيه فـي تعجيـله النفر إن هو اتقـى قتلَ الصيد حتـى ينقضي الـيوم الثالث, ومن تأخر إلـى الـيوم الثالث فلـم ينفر فلا حرج علـيه. ذكر من قال ذلك:

  3378ـ حدثنا القاسم قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا مـحمد بن أبـي صالـح: لـمن اتقـى أن يصيب شيئا من الصيد حتـى يـمضي الـيوم الثالث.

  3379ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي قال: ثنـي عمي قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: فَمَنْ تَعَجّلَ فِـي يَوْمَيْن فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ ولا يحلّ له أن يقتل صيدا حتـى تـخـلو أيام التشريق.

  وقال آخرون: بل معناه: فمن تعجل فـي يومين من أيام التشريق فنفر فلا إثم علـيه, أي مغفور له. ومن تأخر فنفر فـي الـيوم الثالث فلا إثم علـيه, أي مغفور له إن اتقـى علـى حجه أن يصيب فـيه شيئا نهاه الله عنه. ذكر من قال ذلك:

  3380ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: لِـمَنِ اتّقـى قال: يقول لـمن اتّقـى علـى حجه.

  قال قتادة: ذكر لنا أن ابن مسعود كان يقول: من اتّقـى فـي حجه غفر له ما تقدم من ذنبه, أو ما سلف من ذنبه.

  وأولـى هذه الأقوال بـالصحة قول من قال: تأويـل ذلك: فمن تعجل فـي يومين من أيام منى الثلاثة فنفر فـي الـيوم الثانـي فلا إثم علـيه, لـحط الله ذنوبه, إن كان قد اتقـى الله فـي حجه فـاجتنب فـيه ما أمره الله بـاجتنابه وفعل فـيه ما أمره الله بفعله وأطاعه بأدائه علـى ما كلفه من حدوده. ومن تأخر إلـى الـيوم الثالث منهن فلـم ينفر إلـى النفر الثانـي حتـى نفر من غد النفر الأول, فلا إثم علـيه لتكفـير الله له ما سلف من آثامه وأجرامه, وإن كان اتّقـى الله فـي حجة بأدائه بحدوده.

  وإنـما قلنا إن ذلك أولـى تأويلاته لتظاهر الأخبـار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ حَجّ هَذَا البَـيْتَ فَلَـمْ يَرْفُثْ وَلَـمْ يَفْسُقْ, خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمّهُ» وأنه قال صلـى الله علـيه وسلـم: «تابِعُوا بَـيْنَ الـحَجّ وَالعُمْرَةِ, فإنّهُما يَنْفِـيانِ الذّنُوبَ كَمَا يَنْفِـي الكِيرُ خَبَثَ الـحَديدِ وَالذّهَبِ وَالفِضّةِ».

  3381ـ حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي, قال: حدثنا أبو خالد الأحمر, قال: حدثنا عمرو بن قـيس, عن عاصم, عن شقـيق, عن عبد الله, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَابِعُوا بَـيْنَ الـحَجّ وَالعُمْرَةِ فإنهُما يَنفِـيانِ الفَقْرَ وَالذّنُوبَ كمَا يَنْفِـي الكِيرُ خَبَثَ الـحَدِيدِ وَالذّهَبِ وَالفِضّةِ, وَلَـيسَ للـحَجّةِ الـمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ دُونَ الـجنّة».

  3382ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا الـحكم بن بشير, عن عمرو بن قـيس, عن عاصم, عن زر, عن عبد الله عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم بنـحوه.

  3383ـ حدثنا حدثنا الفضل بن الصبـاح, قال: حدثنا ابن عيـينة, عن عاصم بن عبـيد الله, عن عبد الله بن عامر بن ربـيعة, عن أبـيه, عن عمر يبلغ به النبـي صلى الله عليه وسلم قال: «تَابِعُوا بَـيْنَ الـحَجّ وَالعُمْرةِ, فإنّ متابعةَ ما بـينهما تَنْفِـي الفَقْرَ والذّنوبَ كَمَا يَنْفـي الكِيرُ الـخَبثَ, أو خبثَ الـحَديدِ».

  3384ـ حدثنا إبراهيـم بن سعد, قال: حدثنا سعيد بن عبد الـحميد, قال: حدثنا ابن أبـي الزناد, عن موسى بن عقبة, عن صالـح مولـى التوأمة, عن ابن عبـاس, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذَا قَضَيْتَ حَجّكَ فأنْتَ مِثْلُ ما وَلَدَتْكَ أُمّكَ».

  وما أشبه ذلك من الأخبـار التـي يطول بذكر جميعها الكتاب, مـما ينبىء عنه أن من حجّ فقضاه بحدوده علـى ما أمره الله, فهو خارج من ذنوبه, كما قال جل ثناؤه: فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ لِـمَنِ اتّقـى الله فـي حجه. فكان فـي ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوضح عن أن معنى قوله جل وعز: فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ أنه خارج من ذنوبه, مـحطوطة عنه آثامه, مغفورة له أجرامه. وأنه لا معنى لقول من تأول قوله: فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ فلا حرج علـيه فـي نفره فـي الـيوم الثانـي, ولا حرج علـيه فـي مقامه إلـى الـيوم الثالث لأن الـحرج إنـما يوضع عن العامل فـيـما كان علـيه ترك عمله فـيرخص له فـي عمله بوضع الـحرج عنه فـي عمله, أو فـيـما كان علـيه عمله, فـيرخص له فـي تركه بوضع الـحرج عنه فـي تركه. فأما ما علـى العامل عمله فلا وجه لوضع الـحرج عنه فـيه إن هو عمله, وفرضه عمله, لأنه مـحال أن يكون الـمؤدّى فرضا علـيه حَرِجا بأدائه, فـيجوز أن يقال: قد وضعنا عنك فـيه الـحرج.

  وإذ كان ذلك كذلك, وكان الـحاج لا يخـلو عند من تأول قوله: فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ فلا حرج علـيه, أو فلا جناح علـيه من أن يكون فرضه النفر فـي الـيوم الثانـي من أيام التشريق, فوضع عنه الـحرج فـي الـمقام, أو أن يكون فرضه الـمقام إلـى الـيوم الثالث, فوضع عنه الـحرج فـي النفر فـي الـيوم الثانـي, فإن يكن فرضه فـي الـيوم الثانـي من أيام التشريق الـمقام إلـى الـيوم الثالث منها, فوضع عنه الـحرج فـي نفره فـي الـيوم الثانـي منها, وذلك هو التعجيـل الذي قـيـل: فَمَنْ تَعَجّلَ فـي يَوْمَينِ فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ فلا معنى لقوله علـى تأويـل من تأوّل ذلك: فَلا إِثمَ عَلَـيْهِ فلا جناح علـيه, وَمَنْ تَأَخّرَ فَلا إِثمَ عَلَـيْهِ لأن الـمتأخر إلـى الـيوم الثالث إنـما هو متأخر عن أداء فرض علـيه تارك قبول رخصة النفر, فلا وجه لأن يقال: لا حرج علـيك فـي مقامك علـى أداء الواجب علـيك, لـما وصفنا قبل, أو يكون فرضه فـي الـيوم الثانـي النفر, فرخص له فـي الـمقام إلـى الـيوم الثالث فلا معنى أن يقال: لا حرج علـيك فـي تعجلك النفر الذي هو فرضك وعلـيك فعله للذي قدمنا من العلة وكذلك لا معنى لقول من قال: معناه: فَمَنْ تَعَجّلَ فـي يَوْمَيْنِ فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ ولا حرج علـيه فـي نفره ذلك, إن اتقـى قتل الصيد إلـى انقضاء الـيوم الثالث لأن ذلك لو كان تأويلاً مسلـما لقائله لكان فـي قوله: وَمَنْ تأخّرَ فلاَ إثْمَ عَلَـيْهِ ما يبطل دعواه, لأنه لا خلاف بـين الأمة فـي أن الصيد للـحاج بعد نفره من منى فـي الـيوم الثالث حلال, فما الذي من أجله وضع عنه الـحرج فـي قوله: وَمَنْ تأخّرَ فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ إذا هو تأخر إلـى الـيوم الثالث ثم نفر؟هذا مع إجماع الـحجة علـى أن الـمـحرم إذا رمى وذبح وحلق وطاف بـالبـيت فقد حلّ له كل شيء, وتصريح الرواية الـمروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنـحو ذلك, التـي:

  3385ـ حدثنا بها هناد بن السري الـحنظلـي, قال: حدثنا عبد الرحيـم بن سلـيـمان, عن حجاج, عن أبـي بكر بن مـحمد بن عمرو بن حزم, عن عمرة قالت: سألت عائشة أم الـمؤمنـين رضي الله عنها متـى يحلّ الـمـحرم؟ فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذَا رَمَيْتُـمْ وَذَبحْتُـمْ وَحَلَقْتُـمْ حَلّ لَكُمْ كُلّ شَيْءٍ إلاّ النّساءَ». قال: وذكر الزهري عن عمرة, عن عائشة, عن النبـي صلى الله عليه وسلم, مثله.

  وأما الذي تأول ذلك أنه بـمعنى: لا إثم علـيه إلـى عام قابل فلا وجه لتـحديد ذلك بوقت, وإسقاطه الإثم عن الـحاج سنة مستقبلة, دون آثامه السالفة, لأن الله جل ثناؤه لـم يحصر ذلك علـى نفـي إثم وقت مستقبل بظاهر التنزيـل, ولا علـى لسان الرسول علـيه الصلاة والسلام, بل دلالة ظاهر التنزيـل تبـين عن أن الـمتعجل فـي الـيومين والـمتأخر لا إثم علـى كل واحد منهما فـي حاله التـي هو بها دون غيرها من الأحوال, والـخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم يصرّح بأنه بـانقضاء حجه علـى ما أمر به خارج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ففـي ذلك من دلالة ظاهر التنزيـل, وصريح قول الرسول صلى الله عليه وسلم دلالة واضحة علـى فساد قول من قال: معنى قوله: فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ فلا إثم علـيه من وقت انقضاء حجه إلـى عام قابل.

  فإن قال لنا قائل: ما الـجالب اللام فـي قوله: لِـمَنِ اتّقَـى وما معناها؟ قـيـل: الـجالب لها معنى قوله: فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ لأن فـي قوله: فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ معنى حططنا ذنوبه وكفرنا آثامه, فكان فـي ذلك معنى: جعلنا تكفـير الذنوب لـمن اتّقَـى الله فـي حجه, فترك ذكر جعلنا تكفـير الذنوب اكتفـاء بدلالة قوله: فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ.

  وقد زعم بعض نـحويـي البصرة أنه كأنه إذا ذكر هذه الرخصة فقد أخبر عن أمر, فقال: لـمن اتّقَـى أي هذا لـمن اتقـى. وأنكر بعضهم ذلك من قوله, وزعم أن الصفة لا بد لها من شيء تتعلق به, لأنها لا تقوم بنفسها, ولكنها فـيـما زعم من صلة «قول» متروك, فكان معنى الكلام عنده «قلنا»: ومن تأخر فلا إثم علـيه لـمن اتقـى, وقام قوله: ومن تأخّرَ فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ مقام القول.

  وزعم بعض أهل العربـية أن موضع طرح الإثم فـي الـمتعجل, فجعل فـي الـمتأخر, وهو الذي أدى ولـم يقصر, مثل ما جعل علـى الـمقصر, كما يقال فـي الكلام: إن تصدّقت سرّا فحسن, وإن أظهرت فحسن. وهما مختلفـان, لأن الـمتصدّق علانـية إذا لـم يقصد الرياء فحسن, وإن كان الإسرار أحسن ولـيس فـي وصف حالتـي الـمتصدقـين بـالـحسن وصف إحداهما بـالإثم وقد أخبر الله عز وجل عن النافرين بنفـي الإثم عنهما, ومـحال أن ينفـي عنهما إلا ما كان فـي تركه الإثم علـى ما تأوله قائلو هذه الـمقالة. وفـي إجماع الـجميع علـى أنهما جميعا لو تركا النفر وأقاما بـمنى لـم يكونا آثمين ما يدلّ علـى فساد التأويـل الذي تأوله من حكينا عنه هذا القول. وقال أيضا: فـيه وجه آخر, وهو معنى نهي الفريقـين عن أن يؤثم أحد الفريقـين الاَخر, كأنه أراد بقوله: فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ لا يقل الـمتعجل للـمتأخر: أنت آثم, ولا الـمتأخر للـمتعجل أنت آثم بـمعنى: فلا يؤثمنّ أحدهما الاَخر. وهذا أيضا تأويـل لقول جميع أهل التأويـل مخالف, وكفـى بذلك شاهدا علـى خطئه.

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  وَاتّقُوا اللّهَ وَاعْلَـمُوا أنّكُم الـمثنى إلَـيْهِ تُـحْشَرُونَ.

  يعنـي بذلك جل ثناؤه: واتقوا الله أيها الـمؤمنون فـيـما فرض علـيكم من فرائضه, فخافوه فـي تضيـيعها والتفريط فـيها, وفـيـما نهاكم عنه فـي حجكم ومناسككم أن ترتكبوه أو تأتوه وفـيـما كلفكم فـي إحرامكم لـحجكم أن تقصروا فـي أدائه والقـيام به, واعلـموا أنكم إلـيه تـحشرون, فمـجازيكم هو بأعمالكم, الـمـحسن منكم بإحسانه, والـمسيء بإساءته, وموف كل نفس منكم ما عملت وأنتـم لا تظلـمون.

الآية : 204
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {وَمِنَ النّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَىَ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدّ الْخِصَامِ }

   وهذا نعت من الله تبـارك وتعالـى للـمنافقـين, يقول جل ثناؤه: ومن الناس من يعجبك يا مـحمد ظاهر قوله وعلانـيته, ويستشهد الله علـى ما فـي قلبه, وهو ألدّ الـخصام, جَدِلٌ بـالبـاطل.

  ثم اختلف أهل التأويـل فـيـمن نزلت فـيه هذه الآية, قال بعضهم: نزلت فـي الأخنس بن شريق, قدم علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فزعم أنه يريد الإسلام, وحلف أنه ما قدم إلا لذلك, ثم خرج فأفسد أموالاً من أموال الـمسلـمين. ذكر من قال ذلك:

  3386ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي وَمِنَ النّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِـي الـحيَاة الدّنـيا ويُشْهِدُ اللّهَ علـى ما فِـي قَلْبِهِ وَهُوَ ألَدّ الـخِصامُ قال: نزلت فـي الأخنس بن شريق الثقـفـي, وهو حلـيف لبنـي زهرة. وأقبل إلـى النبـي صلى الله عليه وسلم بـالـمدينة, فأظهر له الإسلام, فأعجب النبـي صلى الله عليه وسلم ذلك منه, وقال: إنـما جئت أريد الإسلام, والله يعلـم أنـي صادق. وذلك قوله: وَيَشْهِدُ اللّهَ عَلَـى ما فِـي قَلْبه ثم خرج من عند النبـي صلى الله عليه وسلم, فمرّ بزرع لقوم من الـمسلـمين وحمر, فأحرق الزرع, وعقر الـحمرُ, فأنزل الله عز وجل: وَإذَا تَوَلـى سَعَى فِـي الأرْض لِـيُفْسِدَ فِـيها ويُهلِكَ الـحَرْثَ وَالنّسْل.

  وأما ألدّ الـخصام: فأعوج الـخصام, وفـيه نزل: وَيْـلٌ لِكُلّ هُمَزَة لُـمَزَة ونزلت فـيه: وَلاَ تُطِعْ كُلّ حَلاّفٍ مَهِينٍ إلـى عُتُلّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِـيـم.

  وقال آخرون: بل نزل ذلك فـي قوم من أهل النفـاق تكلـموا فـي السرية التـي أصيبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بـالرّجيع. ذكر من قال ذلك:

  3387ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا يونس بن بكير, عن أبـي إسحاق, قال: حدثنـي مـحمد بن أبـي مـحمد مولـى زيد بن ثابت, قال: ثنـي سعيد بن جبـير أو عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: لـما أصيبت هذه السرية أصحاب خبـيب بـالرجيع بـين مكة والـمدينة, فقال رجال من الـمنافقـين: يا ويح هؤلاء الـمقتولـين الذين هلكوا هكذا, لا هم قعدوا فـي بـيوتهم, ولا هم أدّوا رسالة صاحبهم فأنزل الله عز وجل فـي ذلك من قول الـمنافقـين, وما أصاب أولئك النفر فـي الشهادة والـخير من الله: وَمِن النّاسِ مَنْ يَعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِـي الـحيَاة الدّنـيا أي ما يظهر بلسانه من الإسلام وَيُشُهِدُ اللّهَ علـى ما فِـي قَلْبِهِ أي من النفـاق وَهُوَ ألدّ الِـخصَامِ أي ذو جدال إذا كلـمك وراجعك, وإذَا تَوَلّـى أي خرج من عندك سَعَى فِـي الأرْض لَـيُفْسدَ فـيها ويُهلِك الـحَرْثَ وَالنّسْلَ وَاللّهُ لا يُحِبّ الفَسَادَ أي لا يحبّ عمله ولا يرضاه, وَإذَا قِـيـلَ لَهُ اتّقِ اللّهَ أخَذَتْهُ العِزّةُ بـالإثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنّـمُ وَلَبِئْسَ الـمِهادُ وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابُتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّهِ الذين شروا أنفسهم لله بـالـجهاد فـي سبـيـل الله والقـيام بحقه حتـى هلكوا علـى ذلك يعنـي هذه السرية.

  3388ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, قال: ثنـي مـحمد بن إسحاق, عن مـجحمد بن أبـي مـحمد مولـى زيد بن ثابت, عن عكرمة مولـى ابن عبـاس, أو عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس, قال: لـما أصيبت السرية التـي كان فـيها عاصم ومرثد بـالرجيع, قال رجال من الـمنافقـين, ثم ذكر نـحو حديث أبـي كريب.

  وقال آخرون: بل عنى بذلك جميع الـمنافقـين, وعنى بقوله: وَمِنَ النّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِـي الـحَياةِ الدّنْـيا وَيُشْهِدُ اللّهَ علـى ما فِـي قَلْبِهِ اختلاف سريرته وعلانـيته. ذكر من قال ذلك:

  3389ـ حدثنـي مـحمد بن أبـي معشر, قال: أخبرنـي أبـي أبو معشر نـجيح, قال: سمعت سعيد الـمقبري يذاكر مـحمد بن كعب, فقال سعيد: إن فـي بعض الكتب: «إن للّه عبـادا ألسنتهم أحلـى من العسل, قلوبهم أمرّ من الصبر, لبسوا للناس مسوك الضأن من اللـين, يجترون الدنـيا بـالدين, قال الله تبـارك وتعالـى: أعلـيّ يجترءون, وبـي يغترّون؟ وعزّتـي لأبعثن علـيهم فتنة تترك الـحلـيـم منهم حيران» فقال مـحمد بن كعب: هذا فـي كتاب الله جل ثناؤه. فقال سعيد: وأين هو من كتاب الله؟ قال: قول الله عز وجل: وَمِنَ النّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِـي الـحَياةِ الدّنْـيا ويَشْهَدُ اللّهَ علـى ما فِـي قَلْبِهِ وَهُوَ ألدّ الـخِصَامِ وَإذَا توَلّـى سَعَى فِـي الأرْضِ لَـيُفْسِدَ فِـيها ويُهْلِكَ الـحَرْثَ وَالنّسْلَ واللّهُ لا يْحِبّ الفَسادَ فقال سعيد: قد عرفتَ فـيـمن أنزلت هذه الآية. فقال مـحمد بن كعب: إن الآية تنزل فـي الرجل ثم تكون عامة بعد.

  3390ـ حدثنـي يونس بن عبد الأعلـى, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي اللـيث بن سعد, عن خالد بن يزيد, عن سعيد بن أبـي هلال, عن القرظي, عن نوف, وكان يقرأ الكتب, قال: إنـي لأجد صفة ناس من هذه الأمة فـي كتاب الله الـمنزل: «قوم يجتالون الدنـيا بـالدين, ألسنتهم أحلـى من العسل وقلوبهم أمرّ من الصبر, يـلبسون للناس لبـاس مسوك الضأن وقلوبهم قلوب الذئاب, فعلـيّ يجترءون, وبـي يغترون, حلفت بنفسي لأبعثن علـيهم فتنة تترك الـحلـيـم فـيهم حيران» قال القرظي: تدبرتها فـي القرآن فإذا هم الـمنافقون, فوجدتها: وَمِنَ النّاسِ مَنْ يُعْجِبّكَ قَوْلُهُ فِـي الـحَياةِ الدّنْـيا ويُشْهِدُ اللّهَ علـى ما فـي قَلْبِهِ وَهُوَ ألَدّ الـخِصَامِ وَمِنَ النّاسِ مَنُ يَعْبُدُ اللّهَ علـى حَرْفٍ فإن أصَابَهُ خَيْرٌ اطْمأنّ بهِ.

  3391ـ وحدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر عن قتادة قوله: وَمِنَ النّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِـي الـحَياةِ الدّنْـيا ويُشْهِدُ اللّهَ علـى ما فِـي قَلْبِهِ قال: هو الـمنافق.

  3392ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: وَمِنَ النّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ قال: علانـيته فـي الدنـيا, ويُشْهِدُ اللّهَ فـي الـخصومة أنـما يريد الـحق.

  3393ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: وَمِنَ النّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِـي الـحَياةِ الدّنْـيا ويُشْهِدُ اللّهَ علـى ما فِـي قَلْبِهِ وَهُوَ ألَدّ الـخِصَامِ قال: هذا عبد كان حسن القول سيىء العمل, يأتـي رسول الله صلى الله عليه وسلم فـيحسن له القول, وَإذَا تَوَلـى سَعَى فِـي الأرْضِ لِـيُفْسِدَ فِـيها.

  3394ـ وحدثنا  القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قلت لعطاء: وَمِنَ النّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِـي الـحَياةِ الدّنْـيا ويُشْهِدُ اللّهَ علـى ما فِـي قَلْبِهِ قال: يقول قولاً فـي قلبه غيره, والله يعلـم ذلك.

  وفـي قوله ويُشْهِدُ اللّهَ علـى ما فِـي قَلْبِهِ وجهان من القراءة: فقرأته عامة القرّاء: ويُشْهِدُ اللّهَ علـى ما فِـي قَلْبِهِ بـمعنى أن الـمنافق الذي يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله, يستشهد الله علـى ما فـي قلبه, أن قوله موافق اعتقاده, وأنه مؤمن بـالله ورسوله وهو كاذب. كما:

  3395ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: وَمِنَ النّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِـي الـحَياةِ الدّنْـيا إلـى وَاللّهُ لا يُحِبّ الفَسادَ كان رجل يأتـي إلـى النبـي صلى الله عليه وسلم فـيقول: أي رسول الله أشهد أنك جئت بـالـحق والصدق من عند الله. قال: حتـى يعجب النبـي صلى الله عليه وسلم بقوله. ثم يقول: أما والله يا رسول الله, إن الله لـيعلـم ما فـي قلبـي مثل ما نطق به لسانـي. فذلك قوله: ويُشْهِدُ اللّهَ علـى ما فِـي قَلْبِهِ. قال: هؤلاء الـمنافقون, وقرأ قول الله تبـارك وتعالـى: إذَا جاءَكَ الـمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إنّكَ لَرَسُولُ اللّهِ حتـى بلغ: إنّ الـمُنافِقِـينَ لَكاذِبُونَ بـما يشهدون أنك رسول الله.

  وقال السدي: ويُشْهِدُ اللّهَ علـى ما فِـي قَلْبِهِ يقول: الله يعلـم أنـي صادق, أنـي أريد الإسلام.

  3396ـ حدثنـي بذلك موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, عن أسبـاط.

  وقال مـجاهد: ويشهد الله فـي الـخصومة, أنـما يريد الـحق.

  3397ـ حدثنـي بذلك مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عنه.

  وقرأ ذلك آخرون: «وَيَشْهَدُ اللّهُ علـى ما فِـي قَلْبِهِ» بـمعنى: والله يشهد علـى الذي فـي قلبه من النفـاق, وأنه مضمر فـي قلبه غير الذي يبديه بلسانه وعلـى كذبه فـي قلبه. وهي قراءة ابن مـحيصن, وعلـى ذلك الـمعنى تأوّله ابن عبـاس. وقد ذكرنا الرواية عنه بذلك فـيـما مضى فـي حديث أبـي كريب, عن يونس بن بكير عن مـحمد بن إسحاق الذي ذكرناه آنفـا. والذي نـختار فـي ذلك من قول القراء قراءة من قرأ: ويُشْهِدُ اللّهَ علـى ما فِـي قَلْبِهِ بـمعنى يستشهد الله علـى ما فـي قلبه, لإجماع الـحجة من القراء علـيه.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  وَهُوَ ألَدّ الـخِصَامِ.

  الألدّ من الرجال: الشديد الـخصومة, يقال فـي «فعلت» منه: قد لَدَدْتُ يا هذا ولـم تكن ألدّ, فأنت تَلُدّ لَدَدَا ولدادة فأما إذ غلب خاصمه, فإنـما يقال فـيه: لددت يا فلان فلانا فأنت تَلُدّهُ لَدّا, ومنه قول الشاعر:

 ثُمّ أُرَدّي بِهِمُ مَنْ تُرْدِيتَلُدّ أقْرَانَ الـخُصُوم اللّدّ 

  اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: تأويـله: أنه ذو جدال. ذكر من قال ذلك:

  3398ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا يونس بن بكير, عن ابن إسحاق, قال: ثنـي مـحمد بن أبـي مـحمد, قال: ثنـي سعيد بن جبـير أو عكرمة, عن ابن عبـاس: وَهُوَ ألَدّ الـخِصَامِ أي ذو جدال إذا كلـمك وراجعك.

  3399ـ حدثنا  بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: وَهُوَ ألَدّ الـخِصَامِ يقول: شديد القسوة فـي معصية الله جدل بـالبـاطل, وإذا شئت رأيته عالـم اللسان جاهل العمل يتكلـم بـالـحكمة ويعمل بـالـخطيئة.

  3400ـ حدثنا  الـحسن بن يحيى. قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: وَهُوَ ألَدّ الـخِصَامِ قال: جدل بـالبـاطل.

  وقال آخرون: معنى ذلك أنه غير مستقـيـم الـخصومة ولكنه معوجّها. ذكر من قال ذلك:

  3401ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: وَهُوَ ألَدّ الـخِصَامِ قال: ظالـم لا يستقـيـم.

  3402ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا حجاج, عن ابن جريج, قال: أخبرنـي عبد الله بن كثـير, عن مـجاهد, قال الألدّ الـخصام: الذي لا يستقـيـم علـى خصومة.

  3403ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: ألدّ الـخصام: أعوج الـخصام.

  قال أبو جعفر: وكلا هذين القولـين متقارب الـمعنى, لأن الاعوجاج فـي الـخصومة من الـجدال واللدد.

  وقال آخرون: معنى ذلك: وهو كاذب قوله. ذكر من قال ذلك:

  3404ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا وكيع, عن بعض أصحابه, عن الـحسن, قال: الألدّ الـخصام: الكاذب القول.

  وهذا القول يحتـمل أن يكون معناه معنى القولـين الأولـين إن كان أراد به قائله أنه يخاصم بـالبـاطل من القول والكذب منه جدلاً واعوجاجا عن الـحقّ. وأما الـخصام: فهو مصدر من قول القائل: خاصمت فلانا خصاما ومخاصمة. وهذا خبر من الله تبـارك وتعالـى عن الـمنافق الذي أخبر نبـيه مـحمدا صلى الله عليه وسلم أنه يعجبه إذا تكلـم قـيـله ومنطقه, ويستشهد الله علـى أنه مـحقّ فـي قـيـله ذلك لشدة خصومته وجداله بـالبـاطل والزور من القول.

الآية : 205
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {وَإِذَا تَوَلّىَ سَعَىَ فِي الأرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبّ الفَسَادَ }

   يعنـي بقوله جل ثناؤه: وإذا تولـى, وإذا أدبر هذا الـمنافق من عندك يا مـحمد منصرفـا عنك. كما:

  3405ـ حدثنا به ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, قال: ثنـي مـحمد بن إسحاق, قال: ثنـي سعيد بن جبـير أو عكرمة, عن ابن عبـاس: وإذا تَوّلـى قال: يعنـي: وإذا خرج من عندك سعى. وقال بعضهم: وإذا غضب. ذكر من قال ذلك:

  3406ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج قال: قال ابن جريج فـي قوله: وإذَا تَوَلّـى قال: إذا غضب.

  فمعنى الآية: وإذا خرج هذا الـمنافق من عندك يا مـحمد غضبـان عمل فـي الأرض بـما حرّم الله علـيه, وحاول فـيها معصية الله, وقطع الطريق, وإفساد السبـيـل علـى عبـاد الله, كما قد ذكرنا آنفـا من فعل الأخنس بن شريق الثقـفـي الذي ذكر السدي أن فـيه نزلت هذه الآية من إحراقه زرع الـمسلـمين وقتله حمرهم. والسعي فـي كلام العرب العمل, يقال منه: فلان يسعى علـى أهله, يعنـي به يعمل فـيـما يعود علـيهم نفعه ومنه قول الأعشى:

 وَسَعَى لِكِنْدَةَ سَعْيَ غيرِ مُوَاكِلٍقَـيْسٌ فَضَرّ عَدُوّها وبَنى لَها 

  يعنـي بذلك: عمل لهم فـي الـمكارم. وكالذي قلنا فـي ذلك كان مـجاهد يقول.

  3407ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله وإذَا تَوَلّـى سَعَى قال: عمل.

  واختلف أهل التأويـل فـي معنى الإفساد الذي أضافه الله عز وجل إلـى هذا الـمنافق, فقال بعضهم: تأويـله ما قلنا فـيه من قطعه الطريق وإخافته السبـيـل, كما قد ذكرنا قبل من فعل الأخنس بن شريق.

  وقال بعضهم: بل معنى ذلك قطع الرحم وسفك دماء الـمسلـمين. ذكر من قال ذلك:

  3408ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج فـي قوله: سَعَى فـي الأرْض لِـيُفْسِدَ فِـيها قطع الرحم, وسفك الدماء, دماء الـمسلـمين, فإذا قـيـل: لـم تفعل كذا وكذا؟ قال أتقرّب به إلـى الله عز وجل.

  والصواب من القول فـي ذلك أن يقال: إن الله تبـارك وتعالـى وصف هذا الـمنافق بأنه إذا تولـى مدبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل فـي أرض الله بـالفساد. وقد يدخـل فـي الإفساد جميع الـمعاصي, وذلك أن العمل بـالـمعاصي إفساد فـي الأرض, فلـم يخصص الله وصفه ببعض معانـي الإفساد دون بعض. وجائز أن يكون ذلك الإفساد منه كان بـمعنى قطع الطريق, وجائز أن يكون غير ذلك, وأيّ ذلك كان منه فقد كان إفسادا فـي الأرض, لأن ذلك منه لله عز وجل معصية. غير أن الأشبه بظاهر التنزيـل أن يكون كان يقطع الطريق, ويخيف السبـيـل, لأن الله تعالـى ذكره وصفه فـي سياق الآية بأنه سعى فـي الأرض لـيفسد فـيها ويهلك الـحرث والنسل, وذلك بفعل مخيف السبـيـل أشبه منه بفعل قطاع الرحم.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  وَيُهْلِكَ الـحَرْثَ وَالنّسْلِ.

  اختلف أهل التأويـل فـي وجه إهلاك هذا الـمنافق, الذي وصفه الله بـما وصفه به من صفة إهلاك الـحرث والنسل فقال بعضهم: كان ذلك منه إحراقا لزرع قوم من الـمسلـمين وعقرا لـحمرهم.

  3409ـ حدثنـي بذلك موسى بن هارون, قال: ثنـي عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط عن السدي. وقال آخرون بـما.

  3410ـ حدثنا به أبو كريب, قال: حدثنا عثام, قال: حدثنا النضر بن عربـي, عن مـجاهد: وَإذَا تَوَلّـى سَعَى فِـي الأرْض لِـيُفْسِدَ فِـيها ويُهْلِكَ الـحَرْثَ وَالنّسْلَ الآية, قال: إذا تولـى سعى فـي الأرض بـالعدوان والظلـم, فـيحبس الله بذلك القطر, فـيهلك الـحرث والنسل, والله لا يحبّ الفساد. قال: ثم قرأ مـجاهد: ظَهَرَ الفَسادُ فـي البَرّ وَالبَحْرِ بِـمَا كَسَبَتْ أيْدي النّاسِ لـيذُيقَهُمْ بَعْضَ الّذي عَمِلُوا لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ قال: ثم قال: أما والله ما هو بحركم هذا, ولكن كل قرية علـى ماء جار فهو بحر.

  والذي قاله مـجاهد وإن كان مذهبـا من التأويـل تـحتـمله الآية, فإن الذي هو أشبه بظاهر التنزيـل من التأويـل وما ذكرنا عن السدي, فلذلك اخترناه. وأما الـحرث, فإنه الزرع, والنسل: العقب والولد, وإهلاكه الزرع: إحراقه. وقد يجوز أن يكون كان كما قال مـجاهد بـاحتبـاس القطر من أجل معصيته ربه وسعيه بـالإفساد فـي الأرض, وقد يحتـمل أن يكون كان بقتله القوّام به والـمتعاهدين له حتـى فسد فهلك. وكذلك جائز فـي معنى إهلاكه النسل أن يكون كان بقتله أمهاته وأو آبـاءه التـي منها يكون النسل, فـيكون فـي قتله الاَبـاء والأمهات انقطاع نسلهما. وجائز أن يكون كما قال مـجاهد, غير أن ذلك وإن كان تـحتـمله الآية فـالذي هو أولـى بظاهرها ما قاله السدي غير أن السدي ذكر أن الذي نزلت فـيه هذه الآية إنـما نزلت فـي قتله حمر القوم من الـمسلـمين وإحراقه زرعا لهم. وذلك وإن كان جائزا أن يكون كذلك, فغير فـاسد أن تكون الآية نزلت فـيه, والـمراد بها كل من سلك سبـيـله فـي قتل كل ما قتل من الـحيوان الذي لا يحلّ قتله بحال والذي يحلّ قتله فـي بعض الأحوال إذا قتله بغير حق بل ذلك كذلك عندي, لأن الله تبـارك وتعالـى لـم يخصص من ذلك شيئا دون شيء بل عمه.

  وبـالذي قلنا فـي عموم ذلك قال جماعة من أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  3411ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يحيى وعبد الرحمن, قالا: حدثنا سفـيان, عن أبـي إسحاق, عن التـميـمي أنه سأل ابن عبـاس: ويُهلِكَ الـحَرْثَ وَالنّسْلَ قال: نسل كل دابة.

  3412ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن عطية, قال: حدثنا إسرائيـل, عن أبـي إسحاق, عن التـميـمي, أنه سأل ابن عبـاس: قال: قلت أرأيت قوله الـحَرْثَ وَالنّسْلَ قال: الـحرث حرثكم, والنسل: نسل كل دابة.

  3413ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عنبسة, عن أبـي إسحاق, عن التـيـمي, قال: سألت ابن عبـاس عن الـحرث والنسل, فقال: الـحرث: مـما تـحرثون, والنسل: نسل كل دابة.

  3414ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عمرو, عن مطرف, عن أبـي إسحاق, عن رجل من تـميـم, عن ابن عبـاس, مثله.

  3415ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: ويُهْلِكَ الـحَرْثَ وَالنّسْلَ فنسل كل دابة, والناس أيضا.

  3416ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: ثنـي عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: ويُهْلِكَ الـحَرْث قال: نبـات الأرض والنّسلَمن كل دابة تـمشي من الـحيوان من الناس والدوابّ.

  3417ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: ويُهْلِكَ الـحَرْثَ قال: نبـات الأرض, والنّسلَ: نسل كل شيء.

  3418ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد الزبـيري, قال: حدثنا هشيـم, عن جويبر, عن الضحاك, قال: الـحرث: النبـات, والنسل: نسل كل دابة.

  3419ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: ويُهْلِكَ الـحَرْثَ قال: الـحرث الذي يحرثه الناس: نبـات الأرض, والنْسلَ: نسل كل دابة.

  3420ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج عن ابن جريج, قال: قلت لعطاء: ويُهْلِكَ الـحَرْثَ والنّسْلَ قال: الـحرث: الزرع, والنّسلَ من الناس والأنعام, قال: يقتل نسل الناس والأنعام. قال: وقال مـجاهد: يبتغي فـي الأرض هلاك الـحرث: نبـات الأرض, والنسل: من كل شيء من الـحيوان.

  3421ـ حدثنـي يحيى بن أبـي طالب, قال: أخبرنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك فـي قوله: ويُهْلِكَ الـحَرْثَ وَالنّسْلَ قال: الـحرث: الأصل, والنسل: كل دابة والناس منهم.

  3422ـ حدثنـي ابن عبد الرحيـم البرقـي, قال: حدثنا عمرو بن أبـي سلـمة, قال: سئل سعيد بن عبد العزيز عن فساد الـحرث والنسل وما هما أيّ حرث وأيّ نسل؟ قال سعيد: قال مكحول: الـحرث: ما تـحرثون, وأما النسل: فنسل كل شيء.

  وقد قرأ بعض القرّاء: «ويُهْلِكُ الـحَرْثَ وَالنّسْل» برفع «يهلك» علـى معنى: وَمِنَ النّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِـي الـحَياةِ الدّنْـيا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلـى ما فِـي قَلْبِهِ وَهُوَ ألَدّ الـخِصَامِ, ويُهْلِكُ الـحَرْثَ والنّسْلَ, وَإذَا تَوَلـى سَعَى فِـي الأرْضِ لِـيُفْسِدُ فِـيها, وَاللّهُ لا يُحِبّ الفَساد. فـيردّ و«يهلك» علـى «ويشهد الله» عطفـا به علـيه. وذلك قراءة عندي غير جائزة وإن كان لها مخرج فـي العربـية لـمخالفتها لـما علـيه الـحجة مـجمعة من القراءة فـي ذلك قراءة: ويُهْلِكَ الـحَرْثَ وَالنّسْلَ وأن ذلك فـي قراءة أبـيّ بن كعب ومصحفه فـيـما ذكر لنا: «لـيفسد فـيها ولـيهلك الـحرث والنسل», وذلك من أدلّ الدلـيـل علـى تصحيح قراءة من قرأ ذلك وُيهْلِكَ بـالنصب عطفـا به علـى: لِـيُفْسِدَ فِـيها.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَاللّهُ لا يْحِبّ الفَسادَ.

  يعنـي بذلك جل ثناؤه: والله لا يحبّ الـمعاصي, وقطع السبـيـل, وإخافة الطريق. والفساد: مصدر من قول القائل: فسد الشيء يفسد, نظير قولهم: ذهب يذهب ذهابـا, ومن العرب من يجعل مصدر فسد فسودا, ومصدر ذهب يذهب ذهوبـا.

الآية : 206
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتّقِ اللّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ }

   يعنـي بذلك جل ثناؤه: وإذا قـيـل لهذا الـمنافق الذي نعت نعته لنبـيه علـيه الصلاة والسلام وأخبره أنه يعجبه قوله فـي الـحياة الدنـيا: اتقّ الله, وخَفْهُ فـي إفسادك فـي أرض الله, وسعيك فـيها بـما حرّم الله علـيك من معاصيه, وإهلاكك حروث الـمسلـمين ونسلهم استكبر ودخـلته عزّة وحمية بـما حرّم الله علـيه, وتـمادى فـي غيه وضلاله. قال الله جل ثناؤه: فكفـاه عقوبة من غيه وضلاله صِلِـيّ نار جهنـم ولبئس الـمهاد لصالـيها.

  واختلف أهل التأويـل فـيـمن عنى بهذه الآية, فقال بعضهم: عنى بها كل فـاسق ومنافق. ذكر من قال ذلك:

  3423ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الله بن بزيع, قال: حدثنا جعفر بن سلـيـمان, قال: حدثنا بسطام بن مسلـم, قال: حدثنا أبو رجاء العطاردي, قال: سمعت علـيا فـي هذه الآية: وَمِنَ النّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِـي الـحَياة الدّنْـيا إلـى: وَاللّهُ رَءُوفٌ بـالعِبـادِ قال علـيّ: اقتتلا وربّ الكعبة.

  3424ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: وَإذَا قِـيـلَ لَهُ اتّقِ اللّهَ أخَذَتْهُ العِزّةُ بـالإْثمِ إلـى قوله: وَاللّهُ رَءُوفٌ بـالعِبـادِ قال: كان عمر بن الـخطاب رضي الله عنه إذا صلـى السبحة وفرغ دخـل مربدا له, فأرسل إلـى فتـيان قد قرءوا القرآن, منهم ابن عبـاس وابن أخي عيـينة, قال: فـيأتون فـيقرءون القرآن ويتدارسونه, فإذا كانت القائلة انصرف. قال فمروا بهذه الآية: وَإذَا قِـيـلَ لَهُ اتّقِ اللّهَ أخَذِتْهُ العِزّةُ بـالإثْمِ وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَءُوفٌ بـالعِبـادِ قال ابن زيد: وهؤلاء الـمـجاهدون فـي سبـيـل الله. فقال ابن عبـاس لبعض من كان إلـى جنبه: اقتتل الرجلان. فسمع عمر ما قال, فقال: وأيّ شيء قلت؟ قال: لا شيء يا أمير الـمؤمنـين. قال: ماذا قلت؟ اقتتل الرجلان؟ قال فلـما رأى ذلك ابن عبـاس قال: أرى ههنا من إذا أمر بتقوى الله أخذته العزة بـالإثم, وأرى من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله يقوم هذا فـيأمر هذا بتقوى الله, فإذا لـم يقبل وأخذته العزّة بـالإثم, قال هذا: وأنا أشتري نفسي فقاتله, فـاقتتل الرجلان. فقال عمر: لله تلادك يا بن عبـاس.

  وقال آخرون: بل عنى به الأخنس بن شريق, وقد ذكرنا من قال ذلك فـيـما مضى.

  وأما قوله: وَلَبِئْس الـمِهادُ فإنه يعنـي: ولبئس الفراش والوطاء: جهنـم التـي أوعد بها جل ثناؤه هذا الـمنافق, ووطأها لنفسه بنفـاقه وفجوره وتـمرّده علـى ربه.

الآية : 207
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {وَمِنَ النّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ }

   يعنـي جل ثناؤه: ومن الناس من يبـيع نفسه بـما وعد الله الـمـجاهدين فـي سبـيـله وابتاع به أنفسهم بقوله: إنّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الـمُؤْمِنِـينَ أنْفُسَهُمْ وأمْوَالَهُمْ بأنّ لَهُمُ الـجَنّةَ وقد دللنا علـى أن معنى شرى بـاع فـي غير هذا الـموضع بـما أغنى عن إعادته.

  وأما قوله: ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّهِ فإنه يعنـي أن هذا الشاري يشري إذا اشترى طلب مرضاة الله. ونصب «ابتغاء» بقوله «يشري», فكأنه قال: ومن الناس من يشري من أجل ابتغاء مرضاة الله, ثم ترك «من أجل» وعمل فـيه الفعل. وقد زعم بعض أهل العربـية أنه نصب ذلك علـى الفعل علـى يشري كأنه قال: لابتغاء مرضاة الله, فلـما نزع اللام عمل الفعل. قال: ومثله: حَذَر الـمَوتِ وقال الشاعر وهو حاتـم:

 وأغْفِرُ عَوْرَاءَ الكَريـم ادّخارَهُوأُعْرضُ عَنْ قَوْل اللّئِيـم تَكَرّما 

  وقال: لـما أذهب اللام أعمل فـيه الفعل.

  وقال بعضهم: أيـما مصدر وضع موضع الشرط وموضع «أن» فتـحسن فـيها البـاء واللام, فتقول: أتـيتك من خوف الشرّ, ولـخوف الشرّ, وبأن خفت الشرّ فـالصفة غير معلومة, فحذفت وأقـيـم الـمصدر مُقامها. قال: ولو كانت الصفة حرفـا واحدا بعينه لـم يجز حذفها كما غير جائز لـمن قال: فعلت هذا لك ولفلان, أن يسقط اللام.

  ثم اختلف أهل التأويـل فـيـمن نزلت هذه الآية فـيه ومن عنى بها, فقال بعضهم: نزلت فـي الـمهاجرين والأنصار, وعنى بها الـمـجاهدون فـي سبـيـل الله. ذكر من قال ذلك:

  3425ـ حدثنا الـحسين بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضَاتِ اللّهِ قال: الـمهاجرون والأنصار.

  وقال بعضهم: نزلت فـي رجال من الـمهاجرين بأعيانهم. ذكر من قال ذلك:

  3426ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن عكرمة: وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّهِ قال: نزلت فـي صهيب بن سنان وأبـي ذرّ الغفـاريّ جندب بن السكن أخذ أهل أبـي ذرّ أبـا ذرّ, فـانفلت منهم, فقدم علـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فلـما رجع مهاجرا عرضوا له, وكانوا بـمر الظهران, فـانفلت أيضا حتـى قدم علـى النبـيّ علـيه الصلاة والسلام. وأما صهيب فأخذه أهله, فـافتدى منهم بـماله, ثم خرج مهاجرا فأدركه منقذ بن عمير بن جدعان, فخرج له مـما بقـي من ماله, وخـلـى سبـيـله.

  3427ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضَاتِ اللّهِ الآية, قال: كان رجل من أهل مكة أسلـم, فأراد أن يأتـي النبـيّ صلى الله عليه وسلم ويهاجر إلـى الـمدينة, فمنعوه وحبسوه, فقال لهم: أعطيكم داري ومالـي وما كان لـي من شيء فخـلوا عنى فألـحق بهذا الرجل فأبوا. ثم إن بعضهم قال لهم: خذوا منه ما كان له من شيء وخـلوا عنه ففعلوا, فأعطاهم داره وماله, ثم خرج فأنزل الله عز وجل علـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم بـالـمدينة: وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْري نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضَاتِ اللّهِ الآية فلـما دنا من الـمدينة تلقاه عمر فـي رجال, فقال له عمر: ربح البـيع, قال: وبـيعك فلا يخسر, قال: وما ذاك؟ قال: أنزل فـيك كذا وكذا.

  وقال آخرون: بل عنى بذلك كل شار نفسه فـي طاعة الله وجهاد فـي سبـيـله أو أمر بـمعروف. ذكر من قال ذلك:

  3428ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا حسين بن الـحسن أبو عبد الله, قال: حدثنا أبو عون, عن مـحمد, قال: حمل هشام بن عامر علـى الصفّ حتـى خرقه, فقالوا: ألقـى بـيده, فقال أبو هريرة: وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْري نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضَاتِ اللّهِ.

  3429ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا مصعب بن الـمقدام, قال: حدثنا إسرائيـل, عن طارق بن عبد الرحمن, عن قـيس بن أبـي حازم, عن الـمغيرة, قال: بعث عمر جيشا فحاصروا أهل حصن, وتقدم رجل من بجيـلة, فقاتل, فقتل, فأكثر الناس فـيه يقولون: ألقـى بـيده إلـى التهلكة. قال: فبلغ ذلك عمر بن الـخطاب رضي الله عنه, فقال: كذبوا, ألـيس الله عز وجل يقول: وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّهِ واللّه رَءُوفٌ بـالعِبـادِ؟

  3430ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو داود, قال: حدثنا هشام, عن قتادة, قال: حمل هشام بن عامر علـى الصفّ حتـى شقه, فقال أبو هريرة: وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْري نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضَاتِ اللّهِ.

  3431ـ حدثنا سوار بن عبد الله العنبري, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, قال: حدثنا حزام بن أبـي حزم, قال: سمعت الـحسن قرأ: وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْري نَفْسَهُ ابْتغاءَ مَرْضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَءُوفٌ بـالعِبـادِ أتدرون فـيـم أنزلت؟ نزلت فـي أن الـمسلـم لقـي الكافر فقال له: قل لا إله إلا الله, فإذا قلتها عصمت دمك ومالك إلا بحقهما. فأبى أن يقولها, فقال الـمسلـم: والله لأشرينّ نفسي لله. فتقدّم فقاتل حتـى قتل.

  3432ـ حدثنـي أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, حدثنا زياد بن أبـي مسلـم, عن أبـي الـخـلـيـل, قال: سمع عمر إنسانا قرأ هذه الآية: وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضَاتِ الله قال: استرجع عمر فقال: إنا لله وإنا إلـيه راجعون, قام رجل يأمر بـالـمعروف وينهى عن الـمنكر فقتل.

  والذي هو أولـى بظاهر هذه الآية من التأويـل, ما روي عن عمر بن الـخطاب وعن علـيّ بن أبـي طالب وابن عبـاس رضي الله عنهم, من أن يكون عنى بها الاَمر بـالـمعروف والناهي عن الـمنكر. وذلك أن الله جل ثناؤه وصف صفة فريقـين: أحدهما منافق يقول بلسانه خلاف ما فـي نفسه وإذا اقتدر علـى معصية الله ركبها وإذا لـم يقتدر رامها وإذا نهى أخذته العزّة بـالإثم بـما هو به آثم, والاَخر منهما بـائع نفسه طالب من الله رضا الله. فكان الظاهر من التأويـل أن الفريق الـموصوف بأنه شرى نفسه لله وطلب رضاه, إنـما شراها للوثوب بـالفريق الفـاجر طلب رضا الله. فهذا هو الأغلب الأظهر من تأويـل الآية.

  وأما ما رُوي من نزول الآية فـي أمر صهيب, فإن ذلك غير مستنكر, إذ كان غير مدفوع جواز نزول آية من عند الله علـى رسوله صلى الله عليه وسلم بسبب من الأسبـاب, والـمعنّـي بها كل من شمله ظاهرها.

  فـالصواب من القول فـي ذلك أن يقال: إن الله عز ذكره وصف شاريا نفسه ابتغاء مرضاته, فكل من بـاع نفسه فـي طاعته حتـى قتل فـيها أو استقتل وإن لـم يقتل, فمعنـيّ بقوله: وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضَاتِ اللّهِ فـي جهاد عدوّ الـمسلـمين كان ذلك منه أو فـي أمر بـمعروف أو نهي عن منكر.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَاللّهُ رَءُوفٌ بـالعِبـاد.

  قد دللنا فـيـما مضى علـى معنى الرأفة بـما أغنى عن إعادته فـي هذا الـموضع, وأنها رقة الرحمة فمعنى ذلك: والله ذو رحمة واسعة بعبده الذي يشري نفسه له فـي جهاد من حادّه فـي أمره من أهل الشرك والفسوق وبغيره من عبـاده الـمؤمنـين فـي عاجلهم وآجل معادهم, فـينـجز لهم الثواب علـى ما أبلوا فـي طاعته فـي الدنـيا, ويسكنهم جناته علـى ما عملوا فـيها من مرضاته.

الآية : 208
القول فـي تأول قوله تعالـى:     {يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السّلْمِ كَآفّةً وَلاَ تَتّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشّيْطَانِ إِنّهُ لَكُمْ عَدُوّ مّبِينٌ }

   اختلف أهل التأويـل فـي معنى السلـم فـي هذا الـموضع, فقال بعضهم: معناه: الإسلام. ذكر من قال ذلك:

  3433ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله عزّ وجل: ادْخُـلُوا فِـي السّلْـمِ قال: ادخـلوا فـي الإسلام.

  3434ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة قوله: ادْخُـلُوا فِـي السّلْـمِ قال: ادخـلوا فـي الإسلام.

  3435ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: ادْخُـلُوا فِـي السّلْـمِ كافّةً قال: السلـم: الإسلام.

  3436ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا وكيع, عن النضر بن عربـي, عن مـجاهد: ادخـلوا فـي الإسلام.

  3437ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: ادْخُـلُوا فِـي السّلْـمِ قال: السلـم: الإسلام.

  3438ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: أخبرنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: ادْخُـلُوا فِـي السّلْـمِ يقول: فـي الإسلام.

  3439ـ حدثت عن الـحسين بن فرج, قال: سمعت أبـا معاذ الفضل بن خالد, قال: حدثنا عبـيد بن سلـيـمان, قال: سمعت الضحاك يقول: ادْخُـلُوا فِـي السّلْـمِ: فـي الإسلام.

  وقال آخرون: بل معنى ذلك: ادخـلوا فـي الطاعة. ذكر من قال ذلك:

  3440ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: ادْخُـلُوا فِـي السّلْـمِ يقول: ادخـلوا فـي الطاعة.

  وقد اختلف القراء فـي قراءة ذلك, فقرأته عامة قراء أهل الـحجاز: «ادْخُـلُوا فِـي السّلْـمِ» بفتـح السين. وقرأته عامة قراء الكوفـيـين بكسر السين. فأما الذين فتـحوا السين من «السلـم», فإنهم وجهوا تأويـلها إلـى الـمسالـمة, بـمعنى: ادخـلوا فـي الصلـح والـمساومة وترك الـحرب وإعطاء الـجزية. وأما الذين قرءوا ذلك بـالكسر من السين فإنهم مختلفون فـي تأويـله فمنهم من يوجهه إلـى الإسلام, بـمعنى ادخـلوا فـي الإسلام كافة, ومنهم من يوجهه إلـى الصلـح, بـمعنى: ادخـلوا فـي الصلـح, ويستشهد علـى أن السين تكسر, وهي بـمعنى الصلـح بقول زهير بن أبـي سلـمى:

 وقدْ قُلْتُـما إنْ نُدْركِ السّلْـمَ وَاسِعابِـمَالٍ وَمَعُروفٍ مِنَ الأمْرِ نَسْلـمِ 

  وأولـى التأويلات بقوله: ادْخُـلُوا فِـي السّلْـمِ قول من قال: معناه: ادخـلوا فـي الإسلام كافة.

  وأما الذي هو أولـى القراءتـين بـالصواب فـي قراءة ذلك, فقراءة من قرأ بكسر السين لأن ذلك إذا قرىء كذلك وإن كان قد يحتـمل معنى الصلـح, فإن معنى الإسلام: ودوام الأمر الصالـح عند العرب, أغلب علـيه من الصلـح والـمسالـمة, وينشد بـيت أخي كندة:

 دَعَوْتُ عَشِيرَتـي للسّلْـمِ لَـمّارأيْتُهُمْ تَوَلّوْا مُدْبِرِينا 

  بكسر السين, بـمعنى: دعوتهم للإسلام لـما ارتدوا, وكان ذلك حين ارتدت كندة مع الأشعث بعد وفـاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان أبو عمرو بن العلاء يقرأ سائر ما فـي القرآن من ذكر السلـم بـالفتـح سوى هذه التـي فـي سورة البقرة, فإنه كان يخصها بكسر سينها توجيها منه لـمعناها إلـى الإسلام دون ما سواها.

  وإنـما اخترنا ما اخترنا من التأويـل فـي قوله: ادْخُـلُوا فِـي السّلْـمِ وصرفنا معناه إلـى الإسلام, لأن الآية مخاطب بها الـمؤمنون, فلن يعدو الـخطاب إذ كان خطابـا للـمؤمنـين من أحد أمرين, إما أن يكون خطابـا للـمؤمنـين بـمـحمد الـمصدّقـين به وبـما جاء به, فإن يكن ذلك كذلك, فلا معنى أن يقال لهم وهم أهل الإيـمان: ادخـلوا فـي صلـح الـمؤمنـين ومسالـمتهم, لأن الـمسالـمة والـمصالـحة إنـما يؤمر بها من كان حربـا بترك الـحرب. فأما الـموالـي فلا يجوز أن يقال له: صالـح فلانا, ولا حرب بـينهما ولا عداوة. أو يكون خطابـا لأهل الإيـمان بـمن قبل مـحمد صلى الله عليه وسلم من الأنبـياء الـمصدقـين بهم, وبـما جاءوا به من عند الله الـمنكرين مـحمدا ونبوّته, فقـيـل لهم: ادخـلوا فـي السلـم يعنـي به الإسلام لا الصلـح. لأن الله عز وجل إنـما أمر عبـاده بـالإيـمان به وبنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به, وإلـى ذلك دعاهم دون الـمسالـمة والـمصالـحة بل نهى نبـيه صلى الله عليه وسلم فـي بعض الأحوال عن دعاء أهل الكفر إلـى الإسلام, فقال: فَلاَ تَهِنُوا وَتَدْعُوا إلـى السّلْـمِ وأنْتُـمُ الأعْلَوْنَ وَاللّهُ مَعَكُمْ وإنـما أبـاح له صلى الله عليه وسلم فـي بعض الأحوال إذا دعوه إلـى الصلـح ابتداء الـمصالـحة, فقال له جل ثناؤه: وَإنْ جَنَـحُوا للسّلْـمِ فـاجنَـحْ لَهَا فأما دعاؤهم إلـى الصلـح ابتداء فغير موجود فـي القرآن, فـيجوز توجيه قوله: ادْخُـلُوا فِـي السّلْـمِ إلـى ذلك.

  فإن قال لنا قائل: فأيّ هذين الفريقـين دعى إلـى الإسلام كافة؟ قـيـل قد اختلف فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: دعى إلـيه الـمؤمنون بـمـحمد صلى الله عليه وسلم, وما جاء به.

  وقال آخرون: قـيـل: دعي إلـيه الـمؤمنون بـمن قبل مـحمد صلى الله عليه وسلم من الأنبـياء الـمكذبون بـمـحمد.

  فإن قال: فما وجه دعاء الـمؤمن بـمـحمد وبـما جاء به إلـى الإسلام؟ قـيـل: وجه دعائه إلـى ذلك الأمر له بـالعمل بجميع شرائعه, وإقامة جميع أحكامه وحدوده, دون تضيـيع بعضه والعمل ببعضه. وإذا كان ذلك معناه, كان قوله كافّةً من صفة السلـم, ويكون تأويـله: ادخـلوا فـي العمل بجميع معانـي السلـم, ولا تضيعوا شيئا منه يا أهل الإيـمان بـمـحمد وما جاء به. وبنـحو هذا الـمعنى كان يقول عكرمة فـي تأويـل ذلك.

  3441ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن عكرمة قوله: ادْخُـلُوا فِـي السّلْـمِ كافّةً قال: نزلت فـي ثعلبة وعبد الله بن سلام وابن يامين وأسد وأسيد ابنـي كعب وشعبة بن عمرو وقـيس بن زيد, كلهم من يهود, قالوا: يا رسول الله يوم السبت يوم كنا نعظمه فدعنا فلنسبت فـيه, وإن التوراة كتاب الله, فدعنا فلنقم بها بـاللـيـل فنزلت: يَا أيّها الّذينَ آمَنُوا ادْخُـلُوا فـي السّلْـمِ كافةً وَلا تَتّبِعُوا خُطُوَاتِ الشّيْطانِ.

  فقد صرّح عكرمة بـمعنى ما قلنا فـي ذلك من أن تأويـل ذلك دعاء للـمؤمنـين إلـى رفض جميع الـمعانـي التـي لـيست من حكم الإسلام, والعمل بجميع شرائع الإسلام, والنهي عن تضيـيع شيء من حدوده.

  وقال آخرون: بل الفريق الذي دعى إلـى السلـم فقـيـل لهم ادخـلوا فـيه بهذه الآية هم أهل الكتاب, أمروا بـالدخول فـي الإسلام. ذكر من قال ذلك:

  3442ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن عبـاس فـي قوله: ادْخُـلُوا فِـي السّلْـمِ كافّةً يعنـي أهل الكتاب.

  3443ـ حدثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ الفضل بن خالد يقول: أخبرنا عبـيد بن سلـيـمان, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قول الله عزّ وجلّ: ادْخُـلُوا فِـي السّلْـمِ كافّةً قال: يعنـي أهل الكتاب.

  والصواب من القول فـي ذلك عندي أن يقال إن الله جل ثناؤه أمر الذين آمنوا بـالدخول فـي العمل بشرائع الإسلام كلها, وقد يدخـل فـي الذين آمنوا الـمصدقون بـمـحمد صلى الله عليه وسلم, وبـما جاء به, والـمصدّقون بـمن قبله من الأنبـياء والرسل, وما جاءوا به, وقد دعا الله عز وجل كلا الفريقـين إلـى العمل بشرائع الإسلام وحدوده, والـمـحافظة علـى فرائضه التـي فرضها, ونهاهم عن تضيـيع شيء من ذلك, فـالآية عامة لكل من شمله اسم الإيـمان, فلا وجه لـخصوص بعض بها دون بعض.

  وبـمثل التأويـل الذي قلنا فـي ذلك كان مـجاهد يقول.

  3444ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله عز وجل: ادْخُـلُوا فِـي السّلْـمِ كافّةً قال: ادخـلوا فـي الإسلام كافة, ادخـلوا فـي الأعمال كافة.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: كافّةً   يعنـي جل ثناؤه كافّةً عامة جميعا. كما:

  3445ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة قوله: فـي السّلْـمِ كافّةً قال: جميعا.

  3446ـ حدثنا موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: فِـي السّلْـمِ كافّةً قال: جميعا.

  3447ـ وحدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فِـي السّلْـمِ كافّةً قال: جميعا, وعن أبـيه, عن قتادة, مثله.

  3448ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا وكيع بن الـجرّاح, عن النضر, عن مـجاهد, ادْخُـلُوا فـي الإسلام جميعا.

  3449ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج, قال ابن عبـاس: كافّةً: جميعا.

  3450ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: كافّةً جميعا, وقرأ: وَقاتِلُوا الـمُشْرِكِينَ كافّةً كمَا يُقاتِلُونَكُمْ كافةًجميعا.

  3451ـ حدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ الفضل بن خالد, قال: أخبرنا عبـيد بن سلـيـمان, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: ادْخُـلُوا فِـي السّلْـمِ كافّةً قال: جميعا.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَلا تَتّبِعُوا خُطُوَاتِ الشّيْطانِ إنّهُ لَكُمْ عَدُوّ مُبِـينٌ.

  يعنـي جل ثناؤه بذلك: اعملوا أيها الـمؤمنون بشرائع الإسلام كلها, وادخـلوا فـي التصديق به قولاً وعملاً, ودعوا طرائق الشيطان وآثاره أن تتبعوها فإنه لكم عدوّ مبـين لكم عداوته. وطريق الشيطان الذي نهاهم أن يتبعوه هو ما خالف حكم الإسلام وشرائعه, ومنه تَسْبِـيتُ السبت وسائر سنن أهل الـملل التـي تـخالف ملة الإسلام. وقد بـينت معنى الـخطوات بـالأدلة الشاهدة علـى صحته فـيـما مضى, فكرهت إعادته فـي هذا الـمكان.

الآية : 209
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {فَإِن زَلَلْتُمْ مّن بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيّنَاتُ فَاعْلَمُوَاْ أَنّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }

   يعنـي بذلك جل ثناؤه: فإن أخطأتـم الـحق, فضللتـم عنه, وخالفتـم الإسلام وشرائعه, من بعدما جاءتكم حججي, وبـينات هداي, واتضحت لكم صحة أمر الإسلام بـالأدلة التـي قطعت عذركم أيها الـمؤمنون, فـاعلـموا أن الله ذو عزّه, لا يـمنعه من الانتقام منكم مانع, ولا يدفعه عن عقوبتكم علـى مخالفتكم أمره ومعصيتكم إياه دافع, حكيـم فـيـما يفعل بكم من عقوبته علـى معصيتكم إياه بعد إقامته الـحجة علـيكم, وفـي غيره من أموره.

  وقد قال عدد من أهل التأويـل: إن البـينات هي مـحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. وذلك قريب من الذي قلنا فـي تأويـل ذلك, لأن مـحمدا صلى الله عليه وسلم والقرآن من حجج الله علـى الذين خوطبوا بهاتـين الاَيتـين. غير أن الذي قلناه فـي تأويـل ذلك أولـى بـالـحقّ, لأن الله جل ثناؤه, قد احتـجّ علـى من خالف الإسلام من أخبـار أهل الكتاب بـما عهد إلـيهم فـي التوراة والإنـجيـل وتقدم إلـيه علـى ألسن أنبـيائهم بـالوصاة به, فذلك وغيره من حجج الله تبـارك وتعالـى علـيهم مع ما لزمهم من الـحجج بـمـحمد صلى الله عليه وسلم وبـالقرآن فلذلك اخترنا ما اخترنا من التأويـل فـي ذلك.

  وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر أقوال القائلـين فـي تأويـل قوله: فإنْ زَلَلْتُـمْ:

  3452ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي فـي قوله: فإنْ زَلَلْتُـمْ يقول: فإن ضللتـم.

  3453ـ وحدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: فإنْ زَلَلْتُـمْ قال: والزلل: الشرك.

  ذكر أقوال القائلـين فـي تأويـل قوله: مِنْ بَعْدَ ما جاءَتْكُمْ البَـيّناتُ:

  3454ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: مِنْ بَعْد ما جاءَتْكُمْ البَـيّناتُ يقول: من بعد ما جاءكم مـحمد صلى الله عليه وسلم.

  3455ـ وحدثنـي القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا حجاج, عن ابن جريج: فإنْ زَلَلْتُـمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْكُمْ البَـيّناتُ قال: الإسلام والقرآن.

  3456ـ وحدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: فـاعْلَـمُوا أنّ اللّهَ عَزيزٌ حَكِيـمُ يقول: عزيز فـي نقمته, حكيـم فـي أمره.

الآية : 210
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

   {هَلْ يَنظُرُونَ إِلاّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ وَقُضِيَ الأمْرُ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الامُورُ }

   يعنـي بذلك جل ثناؤه: هل ينظر الـمكذّبون بـمـحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به, إلا أن يأتـيهم الله فـي ظلل من الغمام والـملائكة.

  ثم اختلفت القراء فـي قراءة قوله: وَالـمَلائِكَةُ. فقرأ بعضهم: هَلْ يَنْظُرُونَ إلاّ أنْ يَأْتِـيَهُمُ اللّهُ فِـي ظُلَلٍ مِنَ الغَمامِ وَالـمَلائِكَةُ بـالرفع عطفـا بـالـملائكة علـى اسم الله تبـارك وتعالـى, علـى معنى: هل ينظرون إلا أن يأتـيهم الله والـملائكة فـي ظلل من الغمام. ذكر من قال ذلك:

  3457ـ حدثنـي أحمد بن يوسف, عن أبـي عبـيد القاسم بن سلاّم, قال: حدثنا عبد الله بن أبـي جعفر الرازي, عن أبـيه, عن الربـيع بن أنس, عن أبـي العالـية قال: فـي قراءة أبـيّ بن كعب: «هَلْ يَنْظُرُونَ إلاّ أنْ يَأتِـيهُمُ اللّهُ وَالـمَلائِكَةُ فِـي ظُلَلٍ مِنَ الغَمامِ» قال: تأتـي الـملائكة فـي ظلل من الغمام, ويأتـي الله عز وجل فـيـما شاء.

  3458ـ وقد حدثت هذا الـحديث عن عمار بن الـحسن, عن عبد الله بن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: هَلْ يَنْظُرُونَ إلاّ أنْ يَأتِـيَهُمُ اللّهُ فِـي ظُلَلٍ مِنَ الغَمامِ وَالـملائِكَةُ الآية. وقال أبو جعفر الرازي: وهي فـي بعض القراءة: «هل ينظرون إلا أن يأتـيهم الله والـملائكة فـي ظلل من الغمام», كقوله: وَيَوْمَ تَشَقّقُ السّماءُ بـالغَمامِ وَنُزّلَ الـمَلائِكَةُ تَنْزِيلاً.

  وقرأ ذلك آخرون: «هَلْ يَنْظُرُونَ إلاّ أنْ يَأتِـيهُمُ اللّهُ فِـي ظُلَلٍ مِنَ الغَمامِ والـملائِكَةِ» بـالـخفض عطفـا بـالـملائكة علـى الظلل بـمعنى: هل ينظرون إلا أن يأتـيهم الله فـي ظلل من الغمام وفـي الـملائكة.

  وكذلك اختلفت القراء فـي قراءة «ظلل», فقرأها بعضهم: «فـي ظلل», وبعضهم: «فـي ظلال». فمن قرأها «فـي ظلل», فإنه وجهها إلـى أنها جمع ظلة, والظلة تـجمع ظلل وظلال, كما تـجمع الـخـلة خـلل وخلال, والـجلة جلل وجلال. وأما الذي قرأها فـي ظلال فإنه جعلها جمع ظلة, كما ذكرنا من جمعهم الـخـلة خلال.

  وقد يحتـمل أن يكون قارئه كذلك وجهه إلـى أن ذلك جمع ظل, لأن الظلة والظل قد يجمعان جميعا ظلالاً.

  والصواب من القراءة فـي ذلك عندي هَلْ يَنْظُرُون إلاّ أنْ يَأتِـيَهُمُ اللّهُ فِـي ظُلَلٍ مِنَ الغَمامِ لـخبر روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنّ مِنَ الغَمامَ طاقاتٍ يَأتـي اللّه فِـيها مَـحْفوفـا» فدل بقوله طاقات علـى أنها ظلل لا ظلال, لأن واحد الظلل ظلة, وهي الطاق. واتبـاعا لـخط الـمصحف. وكذلك الواجب فـي كل ما اتفقت معانـيه واختلفت فـي قراءته القراء ولـم يكن علـى إحدى القراءتـين دلالة تنفصل بها من الأخرى غير اختلاف خط الـمصحف, فـالذي ينبغي أن تؤثر قراءته منها ما وافق رسم الـمصحف.

  وأما الذي هو أولـى القراءتـين فـي: وَالـمَلائِكَةُ فـالصواب بـالرفع عطفـا بها علـى اسم الله تبـارك وتعالـى علـى معنى: هل ينظرون إلا أن يأتـيهم الله فـي ظلل من الغمام, وإلا أن تأتـيهم الـملائكة علـى ما رُوي عن أبـيّ بن كعب, لأن الله جل ثناؤه قد أخبر فـي غير موضع من كتابه أن الـملائكة تأتـيهم, فقال جل ثناؤه: وَجاءَ رَبّكَ وَالـمَلَكُ صَفّـا صَفّـا وقال: هَلْ يَنْظُرونَ إلاّ أنْ تأتِـيهُمُ الـمَلائِكَةُ أوْ يَأتـي رَبّكَ أوْ يَأتـي بَعْض آياتِ رَبّكَ. فإن أشكل علـى امرىء قول الله جل ثناؤه: وَالـمَلَكُ صَفّـا صَفّـا فظنّ أنه مخالف معناه معنى قوله هَلْ يَنْظُرونَ إلاّ أنْ يَأتِـيهُمْ اللّهُ فِـي ظُلَلٍ مِنَ الغَمامِ وَالـمَلائِكَةُ إذ كان قوله «والـملائكة» فـي هذه الآية بلفظ جمع, وفـي الأخرى بلفظ الواحد. فإن ذلك خطأ من الظانّ, وذلك أن الـملَك فـي قوله: وَجاءَ رَبّكَ وَالـمَلَكُ بـمعنى الـجميع, ومعنى الـملائكة, والعرب تذكر الواحد بـمعنى الـجميع, فتقول: فلان كثـير الدرهم والدينار, يراد به الدراهم والدنانـير, وهلك البعير والشاة بـمعنى جماعة الإبل والشاء, فكذلك قوله: وَالـمَلَكُ بـمعنى الـملائكة.

  ثم اختلف أهل التأويـل فـي قوله: ظُلَلٍ مِنّ الغَمامِ وهل هو من صلة فعل الله جل ثناؤه, أو من صلة فعل الـملائكة, ومن الذي يأتـي فـيها؟ فقال بعضهم: هو من صلة فعل الله, ومعناه: هل ينظرون إلا أن يأتـيهم الله فـي ظلل من الغمام, وأن تأتـيهم الـملائكة. ذكر من قال ذلك:

  3459ـ حدثنـي  مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله عزّ وجل: هَلْ يَنْظُرُونَ إلاّ أنْ يَأتِـيَهُمُ اللّهُ فِـي ظُلَلٍ مِنَ الغَمامِ قال: هو غير السحاب لـم يكن إلا لبنـي إسرائيـل فـي تـيههم حين تاهوا, وهو الذي يأتـي الله فـيه يوم القـيامة.

  3460ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة: هَلْ يَنْظُرُونَ إلاّ أنْ يَأَتِـيَهُمُ اللّهُ فـي ظُلَلٍ مِنَ الغَمامِ قال: يأتـيهم الله وتأَتـيهم الـملائكة عند الـموت.

  3461ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال عكرمة فـي قوله: هَلْ يَنْظُرُونَ إلاّ أنْ يأتِـيَهُمُ اللّهُ فـي ظُلَلٍ مِنَ الغَمامِ قال: طاقات من الغمام والـملائكة حوله. قال ابن جريج وقال غيره: والـملائكة بـالـموت.

  وقول عكرمة هذا وإن كان موافقا قول من قال: إن قوله فـي ظلل من الغمام من صلة فعل الرب تبـارك وتعالـى الذي قد تقدم ذكرناه, فإنه له مخالف فـي صفة الـملائكة وذلك أن الواجب من القراءة علـى تأويـل قول عكرمة هذا فـي الـملائكة الـخفض, لأنه تأول الآية: هل ينظرون إلا أن يأتـيهم الله فـي ظلل من الغمام وفـي الـملائكة, لأنه زعم أن الله تعالـى يأتـي فـي ظلل من الغمام والـملائكة حوله. هذا إن كان وجه قوله والـملائكة حوله, إلـى أنهم حول الغمام, وجعل الهاء فـي حوله من ذكر الغمام وإن كان وجه قوله: والـملائكة حوله إلـى أنهم حول الرب تبـارك وتعالـى, وجعل الهاء فـي حوله من ذكر الرب عز جل, فقوله نظير قول الأخرين الذين قد ذكرنا قولهم غير مخالفهم فـي ذلك.

  وقال آخرون: بل قوله فِـي ظُلَلٍ مِنَ الغَمام من صلة فعل الـملائكة, وإنـما تأتـي الـملائكة فـيها, وأما الربّ تعالـى ذكره فإنه يأتـي فـيـما شاء. ذكر من قال ذلك:

  3462ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: هَلْ يَنْظُرُونَ إلاّ أنْ يأتِـيَهُمُ اللّهُ فِـي ظُلَلٍ مِنَ الغَمامِ وَالـملائِكَةُ... الآية, قال: ذلك يوم القـيامة, تأتـيهم الـملائكة فـي ظلل من الغمام. قال: الـملائكة يجيئون فـي ظلل من الغمام, والربّ تعالـى يجيء فـيـما شاء.

  وأولـى التأويـلـين بـالصواب فـي ذلك تأويـل من وجه قوله: فـي ظُلَلٍ مِنَ الغَمامِ إلـى أنه من صلة فعل الربّ عز وجل, وأن معناه: هل ينظرون إلا أن يأتـيهم الله فـي ظلل من الغمام, وتأتـيهم الـملائكة. كما:

  3463ـ حدثنا به مـحمد بن حميد, قال: حدثنا إبراهيـم بن الـمختار, عن ابن جريج, عن زمعة بن صالـح عن سلـمة بن وهرام, عن عكرمة, عن ابن عبـاس أن النبـيّ صلى الله عليه وسلم قال: «إنّ مِن الغَمامِ طاقاتٍ يأتـي اللّهُ فِـيها مَـحْفُوفـا»وذلك قوله: هَلْ يَنْظُرُونَ إلاّ أنْ يأتِـيَهُمُ اللّهُ فِـي ظُلَلٍ مِنَ الغَمامِ والـمَلائِكَةُ وَقُضِيَ الأمْرُ.

  وأما معنى قوله: هَلْ يَنْظُرُونَ فإنه ما ينظرون, وقد بـينا ذلك بعلله فـيـما مضى من كتابنا هذا قبل.

  ثم اختلف فـي صفة إتـيان الرب تبـارك وتعالـى الذي ذكره فـي قوله: هَلْ يَنْظُرُونَ إلاّ أنْ يأتِـيَهُمُ اللّهُ فقال بعضهم: لا صفة لذلك غير الذي وصف به نفسه عزّ وجل من الـمـجيء والإتـيان والنزول, وغير جائز تكلف القول فـي ذلك لأحد إلا بخبر من الله جل جلاله, أو من رسول مرسل. فأما القول فـي صفـات الله وأسمائه, فغير جائز لأحد من جهة الاستـخراج إلا بـما ذكرنا.

  وقال آخرون: إتـيانه عز وجل نظير ما يعرف من مـجيء الـجائي من موضع إلـى موضع وانتقاله من مكان إلـى مكان.

  وقال آخرون: معنى قوله: هَلْ يَنْظُرُونَ إلاّ أنْ يأتِـيَهُمُ اللّهُ يعنـي به: هل ينظرون إلا أن يأتـيهم أمر الله, كما يقال: قد خشينا أن يأتـينا بنو أمية, يراد به حكمهم.

  وقال آخرون: بل معنى ذلك: هل ينظرون إلا أن يأتـيهم ثوابه وحسابه وعذابه, كما قال عز وجل: بَلْ مَكْرُ اللّـيْـلِ وَالنّهارِ وكما يقال: قطع الوالـي اللصّ أو ضربه, وإنـما قطعه أعوانه.

  وقد بـينا معنى الغمام فـيـما مضى من كتابنا هذا قبل فأغنى ذلك عن تكريره, لأن معناه ههنا هو معناه هنالك.

  فمعنى الكلام إذا: هل ينظر التاركون الدخول فـي السلـم كافة والـمتبعون خطوات الشيطان إلا أن يأتـيهم الله فـي ظلل من الغمام, فـيقضي فـي أمرهم ما هو قاضٍ.

  3464ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مـحمد الـمـحاربـي, عن إسماعيـل بن رافع الـمدينـي, عن يزيد بن أبـي زياد, عن رجل من الأنصار, عن مـحمد بن كعب القرظي, عن أبـي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«تُوقَـفُونَ مَوْقِـفـا وَاحِدا يَوْمَ القِـيامَةِ مِقْدَارَ سَبْعِينَ عاما لا يُنْظَرُ إلَـيْكُمْ وَلا يُقْضى بَـيْنَكُمْ, قَدْ حُصِرَ عَلَـيْكُمْ فَتَبْكُونَ حّتـى يَنْقَطِعَ الدّمْعُ, ثمّ تَدْمَعُونَ دَما, وتَبْكُونَ حتّـى يَبْلُغَ ذَلِكَ مِنْكُمُ الأذْقانَ, أوْ يُـلْـجِمَكُمْ فَتَصيحُونَ, ثمّ تَقُولُونَ: مَنْ يَشْفَعُ لَنا إلـى ربّنا فَـيَقْضِي بَـيْنَنا؟ فَـيَقُولُونَ مَنْ أحَقّ بِذَلِكَ مِنْ أبِـيكُمْ آدَمَ؟ جَبَلَ اللّهُ تُرْبَتَهُ, وَخَـلَقهُ بِـيَدِهِ, وَنَفَخَ فِـيهِ مِنْ رُوحِهِ, وكَلّـمَهُ قِبَلاً, فَـيُؤْتَـى آدَمُ, فَـيُطْلَبُ ذَلِكَ إلَـيْهِ, فَـيَأبـي, ثمّ يَسْتَقْرئُونَ الأنْبِـياءَ نَبِـيّا نبـيّا, كُلّـما جاءُوا نَبِـيّا أبى», قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حتّـى يأتُونـي, فإذَا جاءُونِـي خَرَجْتُ حتّـى آتـي الفَحْصَ», قال أبو هريرة: يا رسول الله: وما الفَحصُ؟ قال: «قُدّامُ الَعرْشِ, فأخِرّ ساجِدا, فَلا أزَالُ ساجِدا حتّـى يَبْعَثَ اللّهُ إلـيّ مَلَكا, فَـيأخُذَ بِعَضُديّ فَـيَرْفَعَنِـي, ثُمّ يَقُولَ اللّهُ لـي: يا مُـحَمّدُ فأَقُولُ: نَعَمْ وَهُوَ أعْلَـمُ, فَـيَقُولُ: ما شأنُكَ؟ فأقُولُ: يا رَبّ وَعَدْتِنِـي الشّفـاعَة, فَشَفّعْنِـي فِـي خَـلْقِكَ فـاقْض بَـيْنَهُمْ فَـيَقُولُ: قَدْ شَفّعْتُكَ, أنا آتِـيكُمْ فأقْضي بَـيْنَكُمْ». قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فأنْصَرِفُ حتّـى أقِـفَ مَعَ النّاسِ, فَبَـيْنا نَـحْنُ وُقُوفٌ سَمعْنا حِسّا مِنَ السّماءِ شَديدا, فَهالنَا, فَنَزَلَ أهْلُ السّماء الدّنـيْا بِـمثْلَـيْ مَنْ فِـي الأرْضِ مِنَ الـجِنّ وَالإنْسِ حتّـى إذَا دَنَوْا مِنَ الأرْضِ أشْرَقَتِ الأرْضُ بِنُورِهِمْ, وأخَذُوا مَصَافّهُمْ, فَقُلْنا لَهُمْ: أفِـيكُمْ رَبّنا؟ قالُوا: لا وَهُوَ آتٍ ثُمّ نَزَلَ أهْلُ السّماءِ الثّانِـيَةِ بِـمِثْلَـيْ مَنْ نَزَلَ مِنَ الـمَلائِكَةِ, وَبِـمْثلَـيْ مَنْ فِـيها مِنَ الـجِنّ وَالإنْسِ, حتّـى إذَا دَنَوا مِنَ الأرْضِ أشْرَقَتِ الأرْضُ بِنُورِهِمْ, وأخَذُوا مَصَافّهُمْ, فَقُلْنا لَهُمْ: أفِـيكُمْ رَبّنا؟ قالُوا: لا وَهُوَ آتٍ. ثُمّ نَزَلَ أهْلُ السّماءِ الثّالِثَةِ بِـمِثْلَـيْ مَنْ نَزَلَ مِنَ الـملائَكةِ, وبِـمِثْلَـيْ مَنْ فِـي الأرْضِ مِنَ الـجِنّ وَالإنْسِ حتـى إذَا دَنَوا مِنَ الأرْضِ أشْرَقَتِ الأرضُ بِنُورِهِمْ, وأخَذُوا مَصَافّهُمْ, فَقُلْنا لَهُمْ: أفِـيكُمْ رَبّنا؟ قالُوا: لا وَهُوَ آتٍ, ثُمّ نَزَلَ أهْلُ السمّوَات علـى عَدَدِ ذَلِكَ مِنَ التّضْعِيفِ حتّـى نَزَلَ الـجَبّـارُ فِـي ظُلَلٍ مِنَ الغَمامِ وَالـمَلائِكَةِ وَلهُمْ زَجَلٌ مِنْ تَسْبِـيحِهِمْ يَقُولُونَ: سُبْحانَ ذي الـمُلْكِ وَالـمَلَكُوتِ, سُبْحانَ رَبّ العَرْشِ ذِي الـجَبرُوتِ, سُبْحانَ الـحَيّ الّذِي لا يَـمُوتُ, سُبْحانَ الّذِي يُـمِيتُ الـخَلائِقَ وَلا يَـمُوتُ, سُبّوحٌ قَدّوسٌ, ربّ الـمَلائِكَةِ والرّوحِ, قُدّوسٌ قُدّوسٌ, سُبْحَانَ رَبّنا الأعْلَـى, سُبْحانَ ذِي السّلْطانِ وَالعَظَمَة, سُبْحانَهُ أَبدا أبَدا, فَـيَنْزلُ تَبـارَكَ وتَعالـى يَحْمِلُ عَرْشَهُ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِـيَةٌ, وَهُمْ الـيَوْمَ أرْبَعَةٌ, أقْدَامُهُمْ علـى تُـخُومِ الأرْض السّفْلَـى وَالسّمَوَاتُ إلـى حُجَزهِمْ, وَالَعرْشُ علـى مَناكِبهِمْ, فَوَضَعَ اللّهُ عَزّ وَجَلّ عَرْشَهُ حَيْثُ شاءَ مِنَ الأرْضِ. ثُمّ يُنادي مُنادٍ نِدَاءً يُسْمِعُ الـخَلائِقَ, فَـيَقُولُ: يا مَعْشَرَ الـجِنّ وَالإنْسِ إنّـي قَدْ أنْصَتّ مُنْذُ يَوْمَ خَـلَقْتُكُمْ إلـى يَوْمِكُمْ هَذَا, أسمَعُ كَلامَكُمْ, وأُبْصِر أعْمالَكُمْ, فأنْصِتُوا إلـيّ, فإنَـما هِيَ صُحُفَكُمْ وأعْمالُكُمْ تُقْرأُ عَلَـيْكُمْ, فَمَنْ وَجَدَ خَيْرا فَلَـيَحْمَد اللّهَ, وَمَنْ وَجَدَ غيرَ ذَلِكَ فَلا يَـلُومَنّ إلاّ نَفْسَهُ, فَـيَقْضِي اللّهُ عَزّ وَجَلّ بـينَ خَـلْقِه الـجِنّ والإنْسِ وَالَبهائِم, فإنّهُ لَـيُقْتَصّ يَوْمَئِذٍ للْـجَمّاءمِنْ ذَاتِ القَرْنِ».

  وهذا الـخبر يدل علـى خطأ قول قتادة فـي تأويـله قوله: وَالـمَلائِكَةُ أنه يعنـي به: الـملائكة تأتـيهم عند الـموت, لأن صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم يأتونهم بعد قـيام الساعة فـي موقـف الـحساب حين تشقق السماء.

  وبـمثل ذلك رُوي الـخبر عن جماعة من الصحابة والتابعين كرهنا إطالة الكتاب بذكرهم وذكر ما قالوا فـي ذلك. ويوضح أيضا صحة ما اخترنا فـي قراءة قوله: وَالـمَلائِكَةُ بـالرفع علـى معنى: وتأتـيهم الـملائكة, ويبـين عن خطأ قراءة من قرأ ذلك بـالـخفض لأنه أخبر صلى الله عليه وسلم أن الـملائكة تأتـي أهل القـيامة فـي موقـفهم حين تفطر السماء قبل أن يأتـيهم ربهم فـي ظلل من الغمام, إلا أن يكون قارىء ذلك ذهب إلـى أنه عز وجل عنى بقوله ذلك: إلا أن يأتـيهم الله فـي ظلل من الغمام, وفـي الـملائكة الذين يأتون أهل الـموقـف حين يأتـيهم الله فـي ظلل من الغمام فـيكون ذلك وجها من التأويـل وإن كان بعيدا من قول أهل العلـم ودلالة الكتاب وآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَقُضِيَ الأمْرُ وَإلـى اللّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ.

  يعنـي جل ثناؤه بذلك: وفصل القضاء بـالعدل بـين الـخـلق, علـى ما ذكرناه قبل عن أبـي هريرة عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم: «مِنْ أخْذِ الـحَقّ لِكُلّ مَظْلُومٍ مِنْ كُلّ ظالِـمٍ, حتّـى القِصَاص للـجمّاء من القرْناء مِنَ البهائِم».

  وأما قوله: وإلـى الله تُرْجَعُ الأمُورُ فإنه يعنـي: وإلـى الله يئول القضاء بـين خـلقه يوم القـيامة والـحكم بـينهم فـي أمورهم التـي جرت فـي الدنـيا من ظلـم بعضهم بعضا, واعتداء الـمعتدي منهم حدود الله, وخلاف أمره, وإحسان الـمـحسن منهم, وطاعته إياه فـيـما أمره به, فـيفصل بـين الـمتظالـمين, ويجازي أهل الإحسان بـالإحسان, وأهل الإساءة بـما رأى, ويتفضل علـى من لـم يكن منهم كافرا فـيعفو ولذلك قال جل ثناؤه: وَإلـى اللّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ وإن كانت أمور الدنـيا كلها والاَخرة من عنده مبدؤها وإلـيه مصيرها, إذ كان خـلقه فـي الدنـيا يتظالـمون, ويـلـي النظر بـينهم أحيانا فـي الدنـيا بعضُ خـلقه, فـيحكم بـينهم بعضُ عبـيده, فـيجور بعض, ويعدل بعض, ويصيب واحد, ويخطىء واحد, ويـمكّن من تنفـيذ الـحكم علـى بعض, ويتعذّر ذلك علـى بعض لـمنعة جانبه وغلبته بـالقوّة.

  فأعلـم عبـاده تعالـى ذكره أن مرجع جميع ذلك إلـيه فـي موقـف القـيامة, فـينصف كلاّ من كل, ويجازي حق الـجزاء كلاّ, حيث لا ظلـم ولا مـمتنع من نفوذ حكمه علـيه, وحيث يستوي الضعيف والقويّ, والفقـير والغنـيّ, ويضمـحل الظلـم وينزل سلطان العدل.

  وإنـما أدخـل جل وعز الألف واللام فـي الأمور لأنه جل ثناؤه عنى بها جميع الأمور, ولـم يعن بها بعضا دون بعض, فكان ذلك بـمعنى قول القائل: يعجبنـي العسل, والبغل أقوى من الـحمار, فـيدخـل فـيه الألف واللام, لأنه لـم يقصد به قصد بعض دون بعض, إنـما يراد به العموم والـجمع.

الآية : 211
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

    {سَلْ بَنِيَ إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مّنْ آيَةٍ بَيّنَةٍ وَمَن يُبَدّلْ نِعْمَةَ اللّهِ مِن بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }

   يعنـي بذلك جل ثناؤه: سل يا مـحمد بنـي إسرائيـل الذين لا ينتظرون بـالإنابة إلـى طاعتـي, والتوبة إلـي بـالإقرار بنبوّتك وتصديقك فـيـما جئتهم به من عندي, إلا أن آتـيهم فـي ظلل من الغمام وملائكتـي, فأفصل القضاء بـينك وبـين من آمن بك وصدّقك بـما أنزلتُ إلـيك من كتبـي, وفرضت علـيك وعلـيهم من شرائع دينـي وبـينهم كم جئتهم به من قبلك من آية وعلامة, علـى ما فرضت علـيهم من فرائضي, فأمرتهم به من طاعتـي, وتابعت علـيهم من حججي علـى أيدي أنبـيائي ورسلـي من قبلك مريدة لهم علـى صدقهم بـينة أنها من عندي, واضحة أنها من أدلتـي علـى صدق نُذري ورسلـي فـيـما افترضت علـيهم من تصديقهم وتصديقك, فكفروا حججي, وكذبوا رسلـي, وغيروا نعمي قبلهم, وبدّلوا عهدي ووصيتـي إلـيهم.

  وأما الآية فقد بـينت تأويـلها فـيـما مضى من كتابنا بـما فـيه الكفـاية وهي ههنا. ما:

  3465ـ حدثنا مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله عز وجل: سَلْ بَنِـي إسْرائِيـلَ كَمْ آتَـيْناهُمْ مِنْ آيَةٍ بَـيّنَةٍ ما ذكر الله فـي القرآن وما لـم يذكر, وهم الـيهود.

  3466ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: سَلْ بَنِـي إسْرَائِيـلَ كَمْ آتَـيْناهُمْ مِنْ آيَةٍ بَـيّنَةٍ يقول: آتاهم الله آيات بـينات: عصا موسى ويده, وأقطعهم البحر, وأغرق عدوّهم وهم ينظرون, وظلّلَ علـيهم الغمام, وأنزل علـيهم الـمنّ والسلوى. وذلك من آيات الله التـي آتاها بنـي إسرائيـل فـي آيات كثـيرة غيرها, خالفوا معها أمر الله, فقتلوا أنبـياء الله ورسله, وبدلوا عهده ووصيته إلـيهم, قال الله: وَمَنْ يُبَدّلْ نعْمَةَ الله مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُ فإنّ اللّهَ شَدِيدُ العِقاب.

  وإنـما أنبأ الله نبـيه بهذه الاَيات, فأمره بـالصبر علـى من كذبه, واستكبر علـى ربه, وأخبره أن ذلك فعل من قبله من أسلاف الأمـم قبلهم بأنبـيائهم, مع مظاهرته علـيهم الـحجج, وأن من هو بـين أظهرهم من الـيهود إنـما هم من بقايا من جرت عادتهم مـمن قص علـيه قصصهم من بنـي إسرائيـل.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَمَنْ يُبَدّلْ نِعْمَةَ اللّهِ مِنْ بعَدِ ما جاءَتْهُ فَإنّ اللّهَ شَديدُ العِقابِ.

  يعنـي بـالنعم جل ثناؤه الإسلام وما فرض من شرائع دينه. ويعنـي بقوله: وَمَنْ يُبَدّلْ نَعْمَةَ اللّهِ ومن يغير ما عاهد الله فـي نعمته التـي هي الإسلام من العمل والدخول فـيه فـيكفر به, فإنه معاقبه بـما أوعد علـى الكفر به من العقوبة, والله شديد عقابه, ألـيـم عذابه.

  فتأويـل الآية إذا: يا أيها الذين آمنوا بـالتوراة فصدّقوا بها, ادخـلوا فـي الإسلام جميعا, ودعوا الكفر, وما دعاكم إلـيه الشيطان من ضلالته, وقد جاءتكم البـينات من عندي بـمـحمد, وما أظهرت علـى يديه لكم من الـحجج والعبر, فلا تبدلوا عهدي إلـيكم فـيه وفـيـما جاءكم به من عندي فـي كتابكم بأنه نبـيـي ورسولـي, فإنه من يبدّل ذلك منكم فـيغيره فإنـي له معاقب بـالألـيـم من العقوبة.

  وبـمثل الذي قلنا فـي قوله: وَمَنْ يُبَدّلْ نَعْمَةَ الله مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُ قال جماعة من أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  3467ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: وَمَنْ يُبَدّلْ نَعْمَةَ الله مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُ قال: يكفر بها.

  3468ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد, مثله.

  3469ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وَمَنْ يُبَدّلْ نِعْمَةَ اللّهِ قال: يقول: من يبدلها كفرا.

  3470ـ حدثت عن عمار, عن ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: وَمَنْ يُبَدّلْ نَعْمَةَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُ يقول: ومن يكفر نعمته من بعد ما جاءته.

الآية : 212
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {زُيّنَ لِلّذِينَ كَفَرُواْ الْحَيَاةُ الدّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الّذِينَ آمَنُواْ وَالّذِينَ اتّقَواْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ }

   يعنـي جل ثناؤه بذلك: زين للذين كفروا حب الـحياة الدنـيا العاجلة اللذات, فهم يبتغون فـيها الـمكاثرة والـمفـاخرة, ويطلبون فـيها الرياسات والـمبـاهاة, ويستكبرون عن اتبـاعك يا مـحمد, والإقرار بـما جئت به من عندي تعظما منهم علـى من صدقك واتبعك, ويسخرون بـمن تبعك من أهل الإيـمان, والتصديق بك, فـي تركهم الـمكاثرة, والـمفـاخرة بـالدنـيا وزينتها من الرياش والأموال, بطلب الرياسات وإقبـالهم علـى طلبهم ما عندي برفض الدنـيا وترك زينتها, والذين عملوا لـي وأقبلوا علـى طاعتـي ورفضوا لذات الدنـيا وشهواتها, اتبـاعا لك, وطلبـا لـما عندي, واتقاء منهم بأداء فرائضي, وتـجنب معاصيّ فوق الذين كفروا يوم القـيامة بإدخال الـمتقـين الـجنة, وإدخال الذين كفروا النار.

  وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك من التأويـل قال جماعة منهم. ذكر من قال ذلك:

  3471ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج قوله: زُيّنَ للّذِينَ كَفَرُوا الـحياةُ الدّنْـيا قال: الكفـار يبتغون الدنـيا ويطلبونها, ويسخرون من الذين آمنوا فـي طلبهم الاَخرة. قال ابن جريج: لا أحسبه إلا عن عكرمة, قال: قالوا: لو كان مـحمد نبـيا كما يقول, لاتبعه أشرافنا وساداتنا, والله ما اتبعه إلا أهل الـحاجة مثل ابن مسعود.

  3472ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: وَالّذِينَ اتّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ القِـيامَةِ قال: فوقهم فـي الـجنة.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَاللّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ.

  ويعنـي بذلك: والله يعطي الذين اتقوا يوم القـيامة من نعمه وكراماته وجزيـل عطاياه, بغير مـحاسبة منه لهم علـى منّ به علـيهم من كرامته.

  فإن قال لنا قائل: وما فـي قوله: يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابِ من الـمدح؟ قـيـل: الـمعنى الذي فـيه من الـمدح الـخبر عن أنه غير خائف نفـاد خزائنه, فـيحتاج إلـى حساب ما يخرج منها, إذ كان الـحساب من الـمعطي إنـما يكون لـيعلـم قدر العطاء الذي يخرج من ملكه إلـى غيره لئلا يتـجاوز فـي عطاياه إلـى ما يجحف به, فربنا تبـارك وتعالـى غير خائف نفـاد خزائنه, ولا انتقاص شيء من ملكه بعطائه ما يعطي عبـاده, فـيحتاج إلـى حساب ما يعطي, وإحصاء ما يُبِقـي فذلك الـمعنى الذي فـي قوله: وَاللّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ.

الآية : 213
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

   {كَانَ النّاسُ أُمّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النّبِيّينَ مُبَشّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاّ الّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيّنَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقّ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَىَ صِرَاطٍ مّسْتَقِيمٍ }

   اختلف أهل التأويـل فـي معنى الأمة فـي هذا الـموضع, وفـي الناس الذين وصفهم الله بأنهم كانوا أمة واحدة فقال بعضهم: هم الذين كانوا بـين آدم ونوح, وهم عشرة قرون, كلهم كانوا علـى شريعة من الـحق, فـاختلفوا بعد ذلك. ذكر من قال ذلك:

  3473ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا أبو داود, قال: حدثنا همام بن منبه, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: كان بـين نوح وآدم عشرة قرون, كلهم علـى شريعة من الـحق, فـاختلفوا, فبعث الله النبـيـين مبشرين ومنذرين. قال: وكذلك هي فـي قراءة عبد الله «كانَ النّاسُ أمةً واحدةً فـاختْلفُوا».

  3474ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: كانَ النّاسُ أُمّةً وَاحِدَةً قال: كانوا علـى الهدى جميعا, فـاختلفوا فَبَعَثَ اللّهُ النّبِـيّـينَ مُبَشّرِينَ وَمُنْذِرينَ فكان أولَ نبـيّ بعث نوح.

  فتأويـل الأمة علـى هذا القول الذي ذكرناه عن ابن عبـاس الدين, كما قال النابغة الذبـيانـي:

 حَلَفْتُ فَلَـمْ أتْركْ لِنَفْسِكَ رِيبَةًوَهَلْ يَأثَمَنْ ذُو أُمّةٍ وَهُوَ طائِعُ 

  يعنـي ذا الدين. فكان تأويـل الآية علـى معنى قول هؤلاء: كان الناس أمة مـجتـمعة علـى ملة واحدة ودين واحد, فـاختلفوا, فبعث الله النبـيـين مبشرين ومنذرين.

  وأصل الأمة الـجماعة, تـجتـمع علـى دين واحد, ثم يكتفـى بـالـخبر عن الأمة من الـخبر عن الدين لدلالتها علـيه كما قال جل ثناؤه: وَلَوْ شاءَ الله لَـجَعَلَكُمْ أمّةً وَاحِدَةً يراد به أهل دين واحد وملة واحدة. فوجه ابن عبـاس فـي تأويـله قوله: كانَ النّاسُ أُمّةً وَاحِدَةً إلـى أن الناس كانوا أهل دين واحد حتـى اختلفوا.

  وقال آخرون: بل تأويـل ذلك كان آدم علـى الـحق إماما لذرّيته, فبعث الله النبـيـين فـي ولده ووجهوا معنى الأمة إلـى الطاعة لله والدعاء إلـى توحيده واتبـاع أمره من قول الله عزّ وجل: إنّ إبْرَاهيـمَ كانَ أُمّةً قانِتا لِلّهِ حَنِـيفـا يعنـي بقوله أُمّةً إماما فـي الـخير يقتدى به, ويتبع علـيه. ذكر من قال ذلك:

  3475ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: كانَ النّاسُ أُمْةً وَاحِدَةً قال: آدم.

  3476ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن جريج, عن مـجاهد, مثله.

  3477ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد قوله: كانَ النّاسُ أُمّةً وَاحِدَةً قال: آدم, قال: كان بـين آدم ونوح عشرة أنبـياء, فبعث الله النبـيـين مبشرين ومنذرين. قال مـجاهد: آدم أمة وحده, وكأنّ من قال هذا القول استـجاز بتسمية الواحد بـاسم الـجماعة لاجتـماع أخلاق الـخير الذي يكون فـي الـجماعة الـمفرقة فـيـمن سماه بـالأمة, كما يقال: فلان أمة وحده, يقول مقام الأمة. وقد يجوز أن يكون سماه بذلك لأنه سبب لاجتـماع الأسبـاب من الناس علـى ما دعاهم إلـيه من أخلاق الـخير, فلـما كان آدم صلى الله عليه وسلم سببـا لاجتـماع من اجتـمع علـى دينه من ولده إلـى حال اختلافهم سماه بذلك أمة.

  وقال آخرون: معنى ذلك كان الناس أمة واحدة علـى دين واحد يوم استـخرج ذرية آدم من صلبه, فعرضهم علـى آدم. ذكر من قال ذلك:

  3478ـ حدثت عن عمار, عن ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: كانَ النّاسُ أُمّةً وَاحِدَةً. وعن أبـيه, عن الربـيع, عن أبـي العالـية, عن أبـيّ بن كعب, قال: كانوا أمة واحدة حيث عرضوا علـى آدم ففطرهم يومئذٍ علـى الإسلام, وأقرّوا له بـالعبودية, وكانوا أمة واحدة مسلـمين كلهم. ثم اختلفوا من بعد آدم, فكان أبـيّ يقرأ: «كانَ النّاسُ أُمّةً وَاحِدَةً فـاخْتَلَفُوا فَبَعَثَ اللّهُ النَبِـيـيّنَ مُبَشّرِينَ وَمُنْذِرِينَ» إلـى «فِـيـما اخْتَلَفُوا فِـيهِ» وإن الله إنـما بعث الرسل وأنزل الكتب عند الاختلاف.

  3479ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: كانَ النّاسُ أُمّةً وَاحدَةً قال: حين أخرجهم من ظهر آدم لـم يكونوا أمة واحدة قط غير ذلك الـيوم, فبعث الله النبـيـين. قال: هذا حين تفرّقت الأمـم.

  وتأويـل الآية علـى هذا القول نظير تأويـل قول من قال بقول ابن عبـاس: إن الناس كانوا علـى دين واحد فـيـما بـين آدم ونوح. وقد بـينا معناه هنالك إلا أن الوقت الذي كان فـيه الناس أمة واحدة مخالف الوقت الذي وقته ابن عبـاس.

  وقال آخرون بخلاف ذلك كله فـي ذلك, وقالوا: إنـما معنى قوله: كانَ النّاسُ أُمّةً وَاحِدَةً علـى دين واحد, فبعث الله النبـيـين. ذكر من قال ذلك:

  3480ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: كانَ النّاسُ أُمّةً وَاحِدَةً يقول: كان دينا واحدا, فبعث الله النبـيـين مبشرين ومنذرين.

  وأولـى التأويلات فـي هذه الآية بـالصواب أن يقال: إن الله عز وجل أخبر عبـاده أن الناس كانوا أمة واحدة علـى دين واحد وملة واحدة. كما:

  3481ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: كانَ النّاسُ أُمةً وَاحِدَةً يقول: دينا واحدا علـى دين آدم, فـاختلفوا, فبعث الله النبـيـين مبشرين ومنذرين.

  وكان الدين الذي كانوا علـيه دين الـحق. كما قال أبـيّ بن كعب وكما:

  3482ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, قال: هي فـي قراءة ابن مسعود: «اختلفوا عنه» عن الإسلام.

  فـاختلفوا فـي دينهم, فبعث الله عند اختلافهم فـي دينهم النبـيـين مبشرين ومنذرين, وأنزل معهم الكتاب لـيحكم بـين الناس فـيـما اختلفوا فـيه رحمة منه جل ذكره بخـلقه واعتذارا منه إلـيهم.

  وقد يجوز أن يكون ذلك الوقت الذي كانوا فـيه أمة واحدة من عهد آدم إلـى عهد نوح علـيهما السلام, كما روى عكرمة, عن ابن عبـاس, وكما قاله قتادة. وجائز أن يكون كان ذلك حين عرض علـى آدم خـلقه. وجائز أن يكون كان ذلك فـي وقت غير ذلك. ولا دلالة من كتاب الله ولا خبر يثبت به الـحجة علـى أيّ هذه الأوقات كان ذلك, فغير جائز أن نقول فـيه إلا ما قال الله عز وجل من أن الناس كانوا أمة واحدة, فبعث الله فـيهم لـما اختلفوا الأنبـياء والرسل. ولا يضرّنا الـجهل بوقت ذلك, كما لا ينفعنا العلـم به إذا لـم يكن العلـم به لله طاعة, غير أنه أيّ ذلك كان, فإن دلـيـل القرآن واضح علـى أن الذين أخبر الله عنهم أنهم كانوا أمة واحدة, إنـما كانوا أمة واحدة علـى الإيـمان ودين الـحقّ دون الكفر بـالله والشرك به. وذلك أن الله جل وعز قال فـي السورة التـي يذكر فـيها يونس: وَما كانَ النّاسُ إلاّ أُمّةً وَاحِدَةً فـاخْتَلَفُوا وَلَوْلا كَلِـمَةٌ سَبَقتْ مِنْ رَبّكَ لَقُضِيَ بَـيْنَهُمْ فِـيـما فِـيهِ يَخْتَلِفُونَ فتوعد جل ذكره علـى الاختلاف لا علـى الاجتـماع, ولا علـى كونهم أمة واحدة, ولو كان اجتـماعهم قبل الاختلاف كان علـى الكفر ثم كان الاختلاف بعد ذلك, لـم يكن إلا بـانتقال بعضهم إلـى الإيـمان, ولو كان ذلك كذلك لكان الوعد أولـى بحكمته جل ثناؤه فـي ذلك الـحال من الوعيد لأنها حال إنابة بعضهم إلـى طاعته, ومـحال أن يتوعد فـي حال التوبة والإنابة, ويترك ذلك فـي حال اجتـماع الـجميع علـى الكفر والشرك.

  وأما قوله: فَبَعَثَ اللّهُ النَبِـيّـينَ مُبَشّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فإنه يعنـي أنه أرسل رسلاً يبشرون من أطاع الله بجزيـل الثواب, وكريـم الـمآب ويعنـي بقوله وَمُنْذِرِينَ ينذرون من عصى الله فكفر به, بشدة العقاب, وسوء الـحساب والـخـلود فـي النار وأنْزَلَ مَعَهُمُ الكِتَابَ بـالـحَقّ لِـيَحْكُمَ بَـيْنَ النّاسِ فِـيـما اخْتَلَفُوا فِـيهِ يعنـي بذلك لـيحكم الكتاب وهو التوراة بـين الناس فـيـما اختلف الـمختلفون فـيه فأضاف جل ثناؤه الـحكم إلـى الكتاب, وأنه الذي يحكم بـين الناس دون النبـيـين والـمرسلـين, إذ كان من حكم من النبـيـين والـمرسلـين بحكم, إنـما يحكم بـما دلهم علـيه الكتاب الذي أنزل الله عزّ وجل, فكان الكتاب بدلالته علـى ما دل وصفه علـى صحته من الـحكم حاكما بـين الناس, وإن كان الذي يفصل القضاء بـينهم غيره.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَما اخْتَلَفَ فِـيهِ إلاّ الّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ البَـيّناتُ بَغْيا بَـيْنَهُمْ.

  يعنـي جل ثناؤه بقوله: وَما اخْتَلَفَ فِـيهِ وما اختلف فـي الكتاب الذي أنزله وهو التوراة, إلاّ الّذينَ أُوتُوهُ يعنـي بذلك الـيهود من بنـي إسرائيـل, وهم الذين أوتوا التوراة والعلـم بها. والهاء فـي قوله «أوتوه» عائدة علـى الكتاب الذي أنزله الله. مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ البَـيّناتُ يعنـي بذلك: من بعد ما جاءتهم حجج الله وأدلته أن الكتاب الذي اختلفوا فـيه وفـي أحكامه عند الله, وأنه الـحق الذي لا يسعهم الاختلاف فـيه, ولا العمل بخلاف ما فـيه. فأخبر عز ذكره عن الـيهود من بنـي إسرائيـل أنهم خالفوا الكتاب التوراة, واختلفوا فـيه علـى علـم منهم, ما يأتون متعمدين الـخلاف علـى الله فـيـما خالفوه فـيه من أمره وحكم كتابه.

  ثم أخبر جل ذكره أن تعمدهم الـخطيئة التـي أنزلها, وركوبهم الـمعصية التـي ركبوها من خلافهم أمره, إنـما كان منهم بغيا بـينهم. والبغي مصدر من قول القائل: بغى فلان علـى فلان بغيا إذا طغى واعتدى علـيه فجاوز حدّه, ومن ذلك قـيـل للـجرح إذا أمدّ, وللبحر إذا كثر ماؤه ففـاض, وللسحاب إذا وقع بأرض فأخصبت: بغى كل ذلك بـمعنى واحد, وهي زيادته وتـجاوز حده. فمعنى قوله جل ثناؤه: وَما اخْتَلَفَ فِـيهِ إلاّ الّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ البَـيّناتُ بَغيْا بَـيْنَهُمْ من ذلك. يقول: لـم يكن اختلاف هؤلاء الـمختلفـين من الـيهود من بنـي إسرائيـل فـي كتابـي الذي أنزلته مع نبـي عن جهل منهم به, بل كان اختلافهم فـيه, وخلاف حكمه من بعد ما ثبتت حجته علـيهم بغيا بـينهم, طلب الرياسة من بعضهم علـى بعض, واستذلالاً من بعضم لبعض. كما:

  3483ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, قال: ثم رجع إلـى بنـي إسرائيـل فـي قوله: وَما اخْتَلَفَ فِـيهِ إلاّ الّذِينَ أُوتُوهُ يقول: إلا الذين أوتوا الكتاب والعلـم مِنْ بَعدِ ما جاءَتُهُمُ البَـيّناتُ بَغيْا بَـيْنَهُمْ يقول: بغيا علـى الدنـيا وطلب ملكها وزخرفها وزينتها, أيهم يكون له الـملك والـمهابة فـي الناس. فبغى بعضهم علـى بعض, وضرب بعضهم رقاب بعض.

  ثم اختلف أهل العربـية فـي «مِن» التـي فـي قوله: مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ البَـيّناتُ ما حكمها ومعناها؟ وما الـمعنى الـمنتسق فـي قوله وَما اخْتَلَفَ فِـيهِ إلاّ الّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جَاءَتْهُمُ البَـيّناتُ بَغيْا بَـيْنَهُمْ؟ فقال بعضهم: من ذلك للذين أوتوا الكتاب وما بعده صلة له. غير أنه زعم أن معنى الكلام: وما اختلف فـيه إلا الذين أوتوه بغيا بـينهم من بعد ما جاءتهم البـينات. وقد أنكر ذلك بعضهم فقال: لا معنى لـما قال هذا القائل, ولا لتقديـم البغي قبل «من», لأن «من» إذا كان الـجالب لها البغي, فخطأ أن تتقدمه لأن البغي مصدر, ولا تتقدم صلة الـمصدر علـيه. وزعم الـمنكر ذلك أن «الذين» مستثنى, وأن «من بعد ما جاءتهم البـينات» مستثنى بـاستثناء آخر. وأن تأويـل الكلام: وما اختلف فـيه إلا الذين أوتوه, ما اختلفوا فـيه إلا بغيا, ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءتهم البـينات. فكأنه كرّر الكلام توكيدا. وهذا القول الثانـي أشبه بتأويـل الآية, لأن القوم لـم يختلفوا إلا من بعد قـيام الـحجة علـيهم ومـجيء البـينات من عند الله, وكذلك لـم يختلفوا إلا بغيا, فذلك أشبه بتأويـل الآية.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فَهَدَى اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا لَـما اخْتَلَفُوا فِـيهِ مِنَ الـحَقّ بإذْنِهِ وَاللّهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إلـى صِرَاطٍ مُسْتَقِـيـم.

  يعنـي جل ثناؤه بقوله: فَهَدَى اللّهُ فوفق الذي آمنوا وهم أهل الإيـمان بـالله وبرسوله مـحمد صلى الله عليه وسلم الـمصدّقـين به وبـما جاء به أنه من عند الله لـما اختلف الذين أوتوا الكتاب فـيه. وكان اختلافهم الذي خذلهم الله فـيه, وهدى له الذين آمنوا بـمـحمد صلى الله عليه وسلم فوفقتهم لإصابته: الـجمعة, ضلوا عنها وقد فرضت علـيهم كالذين فرض علـينا, فجعلوها السبت فقال صلى الله عليه وسلم: «نَـحْنُ الاَخِرُونَ السّابِقُونَ, بَـيْدَ أنّهُمْ أُوتُوا الكِتابَ مِنْ قَبْلِنا وأُوتِـيناهُ مِنْ بَعْدِهِمْ, وَهَذَا الـيَوْمُ الّذِي اخْتَلَفُوا فِـيهِ, فَهَدَانا اللّهُ لَهُ, فَلِلْـيَهُودِ غَدا وللنّصَارَى بَعْدَ غَدٍ».

  3484ـ حدثنا بذلك أحمد بن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, عن عياض بن دينار اللـيثـي, قال: سمعت أبـا هريرة يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. فذكر الـحديث.

  3485ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الأعمش, عن أبـي صالـح عن أبـي هريرة: فَهَدَى اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا لِـمَا اخْتَلَفُوا فِـيهِ مِنَ الـحَقّ بإذْنِهِ قال: قال النبـيّ صلى الله عليه وسلم: «نَـحْنُ الاَخِرُونَ الأوّلُونَ يَوْمَ القِـيامَةِ, نَـحْنُ أوّلُ النّاسِ دُخُولاً الـجَنّة بَـيْدَ أنّهُمْ أُوتُوا الكِتابَ مِنْ قَبْلِنا وأُوتِـيناهُ مِنْ بَعْدِهِمْ, فَهَدَانا اللّهُ لِـما اختَلَفُوا فِـيهِ مِنَ الـحَقّ بإذْنِهِ فَهذَا الْـيوْمُ الّذِي هَدانَا اللّهُ لهُ والنّاسُ لنَا فِـيهِ تَبَعٌ, غَدا لِلْـيهُودِ, وَبَعْدَ غَدٍ لِلنّصَارَى».

  وكان مـما اختلفوا فـيه أيضا ما قال ابن زيد, وهو ما:

  3486ـ حدثنـي به يونس بن عبد الأعلـى, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: فَهَدَى اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا للإسلام, واختلفوا فـي الصلاة, فمنهم من يصلـى إلـى الـمشرق, ومنهم من يصلـي إلـى بـيت الـمقدس, فهدانا للقبلة واختلفوا فـي الصيام, فمنهم من يصوم بعض يوم, وبعضهم بعض لـيـلة, وهدانا الله له. واختلفوا فـي يوم الـجمعة, فأخذت الـيهود السبت وأخذت النصارى الأحد, فهدانا الله له. واختلفوا فـي إبراهيـم, فقالت الـيهود كان يهوديا, وقالت النصارى كان نصرانـيا, فبرأه الله من ذلك, وجعله حنـيفـا مسلـما, وما كان من الـمشركين للذين يدّعونه من أهل الشرك. واختلفوا فـي عيسى, فجعلته الـيهود لفرية, وجعلته النصارى ربـا, فهدانا الله للـحق فـيه فهذا الذي قال جل ثناؤه: فَهَدَى اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا لِـمَا اخْتَلَفُوا فِـيهِ مِنَ الـحَقّ بإذْنهِ.

  قال: فكانت هداية الله جل ثناؤه الذين آمنوا بـمـحمد, وبـما جاء به لـما اختلف هؤلاء الأحزاب من بنـي إسرائيـل الذين أوتوا الكتاب فـيه من الـحق بإذنه أن وفقهم لإصابة ما كان علـيه من الـحقّ من كان قبل الـمختلفـين الذين وصف الله صفتهم فـي هذه الآية إذ كانوا أمة واحدة, وذلك هو دين إبراهيـم الـحنـيف الـمسلـم خـلـيـل الرحمن, فصاروا بذلك أمة وسطا, كما وصفهم به ربهم لـيكونوا شهداء علـى الناس. كما:

  3487ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا عبد الله بن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: فَهَدَى اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا لِـمَا اخْتَلَفُوا فِـيهِ فهداهم الله عند الاختلاف أنهم أقاموا علـى ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف, أقاموا علـى الإخلاص لله وحده وعبـادته لا شريك له, وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, فأقاموا علـى الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف, واعتزلوا الاختلاف فكانوا شهداء علـى الناس يوم القـيامة كانوا شهداء علـى قوم نوح, وقوم هود, وقوم صالـح, وقوم شعيب, وآل فرعون, أن رسلهم قد بلغوهم, وأنهم كذبوا رسلهم. وهي فـي قراءة أبـيّ بن كعب: «لـيكونوا شهداء علـى الناس يوم القـيامة, والله يهدي من يشاء إلـى صراط مستقـيـم». فكان أبو العالـية يقول فـي هذه الآية الـمخرج من الشبهات والضلالات والفتن.

  3488ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: فَهَدَى اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا لِـمَا اخْتَلَفُوا فِـيهِ يقول: اختلف الكفـار فـيه, فهدى الله الذي آمنوا للـحق من ذلك وهي فـي قراءة ابن مسعود: فهدى الله الذين آمنوا لـما اختلفوا «عنه» عن الإسلام.

  وأما قوله: بإذْنِهِ فإنه يعنـي جل ثناؤه بعلـمه بـما هداهم له, وقد بـينا معنى الإذن إذ كان بـمعنى العلـم فـي غير الـموضع بـما أغنى عن إعادته ههنا.

  وأما قوله: وَاللّهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إلـى صِرَاطٍ مُسْتَقِـيـم فإنه يعنـي به: والله يسدد من يشاء من خـلقه ويرشده إلـى الطريق القويـم علـى الـحق الذي لا اعوجاج فـيه, كما هدى الذين آمنوا بـمـحمد صلى الله عليه وسلم, لـما اختلف الذين أوتوا الكتاب فـيه بغيا بـينهم, فسدّدهم لإصابة الـحق والصواب فـيه.

  وفـي هذه الآية البـيان الواضح علـى صحة ما قاله أهل الـحق من أن كل نعمة علـى العبـاد فـي دينهم أو دنـياهم, فمن الله عز وجل.

  فإن قال لنا قائل: وما معنى قوله: فَهَدَى اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا لِـمَا اخْتَلَفُوا فِـيه أهداهم للـحق أم هداهم للاختلاف؟ فإن كان هداهم للاختلاف فإنـما أضلهم, وإن كان هداهم للـحق فـيكف قـيـل: فَهَدَى اللّهَ الّذِين آمَنُوا لِـمَا اخْتَلَفُوا فِـيهِ؟ قـيـل: إن ذلك علـى غير الوجه الذي ذهبت إلـيه, وإنـما معنى ذلك: فهدى الله الذين آمنوا للـحق فـيـما اختلف فـيه من كتاب الله الذين أوتوه, فكفر بتبديـله بعضهم, وثبت علـى الـحقّ والصواب فـيه بعضهم, وهم أهل التوراة الذين بدّلوها, فهدى الله للـحق مـما بدلوا وحرّفوا الذين آمنوا من أمة مـحمد صلى الله عليه وسلم.

  قال أبو جعفر: فإن أشكل ما قلنا علـى ذي غفلة, فقال: وكيف يجوز أن يكون ذلك كما قلت, و«مِنْ» إنـما هي فـي كتاب الله فـي «الـحق» واللام فـي قوله: لِـمَا اخْتَلَفُوا فِـيهِ وأنت تـحوّل اللام فـي «الـحقّ», و«من» فـي «الاختلاف» فـي التأويـل الذي تتأوله فتـجعله مقلوبـا؟ قـيـل: ذلك فـي كلام العرب موجود مستفـيض, والله تبـارك وتعالـى إنـما خاطبهم بـمنطقهم, فمن ذلك قول الشاعر:

 كانَتْ فَريضَةَ ما تَقَولُ كمَاكانَ الزّنَاءُ فَريضَة الرّجْمِ 

  وإنـما الرجم فريضة الزنا. وكما قال الاَخر:

 إنّ سِرَاجا لَكرِيـمٌ مَفْخَرُهْتَـحْلَـى بِهِ العَينُ إذَا ما تَـجْهَرُهْ 

  وإنـما سراج الذي يحلـى بـالعين, لا العين بسراج.

  وقد قال بعضهم: إن معنى قوله فَهَدَى اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا لِـمَا اخْتَلَفُوا فِـيهِ مِنَ الـحَقّ أن أهل الكتب الأول اختلفوا, فكفر بعضهم بكتاب بعض, وهي كلها من عند الله, فهدى الله أهل الإيـمان بـمـحمد للتصديق بجميعها, وذلك قول, غير أن الأول أصحّ القولـين, لأن الله إنـما أخبر بـاختلافهم فـي كتاب واحد.

الآية : 214
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنّةَ وَلَمّا يَأْتِكُم مّثَلُ الّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مّسّتْهُمُ الْبَأْسَآءُ وَالضّرّآءُ وَزُلْزِلُواْ حَتّىَ يَقُولَ الرّسُولُ وَالّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَىَ نَصْرُ اللّهِ أَلآ إِنّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ }

   وأما قوله: أمْ حَسِبْتُـمْ كأنه استفهم ب«أم» فـي ابتداء لـم يتقدمه حرف استفهام لسبوق كلام هو به متصل, ولو لـم يكن قبله كلام يكون به متصلاً, وكان ابتداء لـم يكن إلا بحرف من حروف الاستفهام لأن قائلاً لو كان قال مبتدئا كلاما لاَخر: أم عندك أخوك؟ لكان قائلاً ما لا معنى له ولكن لو قال: أنت رجل مدلّ بقوتك أم عندك أخوك ينصرك؟ كان مصيبـا. وقد بـينا بعض هذا الـمعنى فـيـما مضى من كتابنا هذا بـما فـيه الكفـاية عن إعادته.

  فمعنى الكلام: أم حسبتـم أنكم أيها الـمؤمنون بـالله ورسله تدخـلون الـجنة, ولـم يصبكم مثل ما أصاب من قبلكم من أتبـاع الأنبـياء والرسل من الشدائد والـمـحن والاختبـار, فتبتلوا بـما ابتلوا واختبروا به من البأساء وهو شدّة الـحاجة والفـاقة والضرّاء, وهي العلل والأوصاب ولـم تزلزلوا زلزالهم, يعنـي: ولـم يصبهم من أعدائهم من الـخوف والرعب شدة وجهد حتـى يستبطىء القوم نصر الله إياهم, فـيقولون: متـى الله ناصرنا. ثم أخبرهم الله أن نصره منهم قريب, وأنه معلـيهم علـى عدوّهم, ومظهرهم علـيه, فنـجز لهم ما وعدهم, وأعلـى كلـمتهم, وأطفأ نار حرب الذين كفروا.

  وهذه الآية فـيـما يزعم أهل التأويـل نزلت يوم الـخندق, حين لقـي الـمؤمنون ما لقوا من شدة الـجهد, من خوف الأحزاب, وشدة أذى البرد, وضيق العيش الذي كانوا فـيه يومئذٍ, يقول الله جل وعز للـمؤمنـين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نَعْمَتَ اللّهِ عَلَـيْكُمْ إذْ جاءَتْكُمْ جُنُودٌ فأرْسَلْنا عَلَـيْهِمْ رِيحا وَجُنُودا لَـمْ تَرَوْها» إلـى قوله: وَإذْ زَاغَتِ الأبْصَارُ وَبَلَغَتِ القُلُوبُ الـحَناجِرَ وَتظُنّونَ بـاللّهِ الظّنُونا هُنالِكَ ابْتُلِـيَ الـمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَلاً شَدِيدا. ذكر من قال نزلت هذه الآية يوم الأحزاب:

  3489ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: أمْ حَسِبْتُـمْ أنْ تَدْخُـلُوا الـجَنةَ وَلـمّا يَأتِكُمْ مَثَلُ الّذِينَ خَـلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَستّهُمُ البَأساءُ وَالضّرّاءُ وَزُلْزِلُوا قال: نزل هذا يوم الأحزاب حين قال قائلهم: ما وَعَدَنا اللّهُ وَرَسُولُهُ إلاّ غُرُورا.

  3490ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله وَلـمّا يأتِكُمْ مَثَلُ الّذِينَ خَـلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ, مَسّتْهُمُ البَأساءُ وَالضّرّاءُ وَزُلْزِلُوا قال: نزلت فـي يوم الأحزاب, أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بلاء وحصر, فكانوا كما قال الله جل وعز: وَبَلغَتِ القُلُوبُ الـحَناجِرَ.

  وأما قوله: وَلـمّا يَأتِكُمْ فإن عامة أهل العربـية يتأوّلونه بـمعنى: ولـم يأتكم, ويزعمون أن ما صلة وحشو, وقد بـينت القول فـي «ما» التـي يسميها أهل العربـية صلة «ما», حكمها فـي غير هذا الـموضع بـما أغنى عن إعادته.

  وأما معنى قوله: مَثَلُ الّذِين خَـلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ فإنه يعنـي: شبه الذين خـلوا فمضوا قبلكم. وقد دللت فـي غير هذا الـموضع علـى أن الـمثل الشبه. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  3491ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: أمْ حَسِبْتُـمْ أنْ تَدْخُـلُوا الـجَنّةَ وَلَـمّا يَأتِكُمْ مَثَلُ الّذِينَ خَـلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسّتهُمْ البْأسَاءُ وَالضّرّاءُ وَزُلْزِلُوا.

  3492ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن عبد الـملك بن جريج, قال قوله: حتّـى يَقُولَ الرّسُولُ وَالّذِين آمَنُوا قال: هو خيرهم وأعلـمهم بـالله.

  وفـي قوله: حتـى يَقُولَ الرّسُولُ وجهان من القراءة: الرفع, والنصب. ومن رفع فإنه يقول: لـما كان يحسن فـي موضعه «فعل» أبطل عمل «حتـى» فـيها, لأن «حتـى» غير عاملة فـي «فَعَلَ», وإنـما تعمل فـي «يفعل», وإذا تقدمها «فعل» وكان الذي بعدها «يفعل», وهو مـما قد فعل وفرغ منه, وكان ما قبلها من الفعل غير متطاول, فـالفصيح من كلام العرب حينئذٍ الرفع فـي «يفعل» وإبطال عمل «حتـى» عنه, وذلك نـحو قول القائل: قمت إلـى فلان حتـى أضربه, والرفع هو الكلام الصحيح فـي «أضربه», إذا أراد: قمت إلـيه حتـى ضربته, إذا كان الضرب قد كان وفُرغ منه, وكان القـيام غير متطاول الـمدة. فأما إذا كان ما قبل «حتـى» من الفعل علـى لفظ «فعل» متطاول الـمدة, وما بعدها من الفعل علـى لفظ غير منقض, فـالصحيح من الكلام نصب «يفعل» وإعمال «حتـى», وذلك نـحو قول القائل: ما زال فلان يطلبك حتـى يكلـمك, وجعل ينظر إلـيك حتـى يثبتك فـالصحيح من الكلام الذي لا يصحّ غير النصب ب«حتـى», كما قال الشاعر:

 مَطَوْتُ بِهِمْ حتـى تَكِلّ مَطِيّهُمْوحتّـى الـجِيَادُ ما يُقَدْنَ بأرْسانِ 

  فنصب تكل والفعل الذي بعد حتـى ماض, لأن الذي قبلها من الـمطو متطاول, والصحيح من القراءة إذا كان ذلك كذلك: «وزلزلوا حتـى يقولَ الرسول», نصب يقول, إذ كانت الزلزلة فعلاً متطاولاً, مثل الـمطو بـالإبل. وإنـما الزلزلة فـي هذا الـموضع: الـخوف من العدوّ, لا زلزلة الأرض, فلذلك كانت متطاولة وكان النصب فـي «يقول» وإن كان بـمعنى «فعل» أفصح وأصحّ من الرفع فـيه.

الآية : 215
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَآ أَنْفَقْتُمْ مّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىَ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ }

   يعنـي بذلك جل ثناؤه: يسألك أصحابك يا مـحمد, أيّ شيء ينفقون من أموالهم فـيتصدقون به, وعلـى من ينفقونه فـيـما ينفقونه ويتصدقون به؟ فقل لهم: ما أنفقتـم من أموالكم وتصدقتـم به فأنفقوه وتصدقوا به واجعلوه لاَبـائكم وأمهاتكم وأقربـيكم, وللـيتامى منكم والـمساكين وابن السبـيـل, فإنكم ما تأتوا من خير وتصنعوه إلـيهم فإن الله به علـيـم, وهو مـحصيه لكم حتـى يوفـيكم أجوركم علـيه يوم القـيامة, ويثـيبكم علـى ما أطعتـموه بإحسانكم علـيه. والـخير الذي قال جل ثناؤه فـي قوله: قُلْ ما أنْفَقْتُـمْ مِنْ خَيْرٍ هو الـمال الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من النفقة منه, فأجابهم الله عنه بـما أجابهم به فـي هذه الآية.

  وفـي قوله: ماذَا وجهان من الإعراب: أحدهما أن يكون «ماذا» بـمعنى أيّ شيء, فـيكون نصبـا بقوله: «ينفقون», فـيكون معنى الكلام حينئذً: يسألونك أيّ شيء ينفقون, ولا ينصب ب«يسألونك». والاَخر منهما الرفع. وللرفع فـي «ذلك» وجهان: أحدهما أن يكون «ذا» الذي مع «ما» بـمعنى «الذي», فـيرفع «ما» ب«ذا» و«ذا» ب«ما», و«ينفقون» من صلة «ذا», فإن العرب قد تصل «ذا», وهذا كما قال الشاعر:

 عَدَسْ, ما لعَبّـادٍ علـيكِ إمارَةٌأمِنْتِ وَهَذَا تَـحْمِلِـينَ طَلِـيقُ 

  ف«تـحملـين» من صلة «هذا», فـيكون تأويـل الكلام حينئذٍ: يسألونك ما الذي ينفقون. والاَخر من وجهي الرفع أن تكون «ماذا» بـمعنى أيّ شيء, فـيرفع «ماذا», وإن كان قوله: يُنْفِقُونَ واقعا علـيه, إذ كان العامل فـيه وهو «ينفقون» لا يصلـح تقديـمه قبله, وذلك أن الاستفهام لا يجوز تقديـم الفعل فـيه قبل حرف الاستفهام, كما قال الشاعر:

 ألا تَسألاَنِ الـمَرْءَ ماذَا يُحاوِلُأنَـحْبٌ فَـيُقْضَى أمْ ضَلالٌ وَبـاطِلُ 

  وكما قال الاَخر:

 وَقالُوا تَعَرّفْها الـمَنازِلَ مِنْ مِنًىوَما كُلّ مَنْ يَغْشَى مِنًى أنا عارفُ 

  فرفع كلّ ولـم ينصبه بعارف. إذْ كان معنى قوله: «وما كان من يغشى منى أنا عارف» جحود معرفة من يغشى منى, فصار فـي معنى ما أحد. وهذه الآية (نزلت) فـيـما ذكر قبل أن يفرض الله زكاة الأموال. ذكر من قال ذلك:

  3493ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: يَسألُونَكَ ماذَا يُنْفِقُونَ قُلْ ما أنْفَقْتُـمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِـينَ قال: يوم نزلت هذه الآية لـم تكن زكاة, وإنـما هي النفقة ينفقها الرجل علـى أهله والصدقة يتصدق بها فنسختها الزكاة.

  3494ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج: سأل الـمؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم أين يضعون أموالهم؟ فنزلت: يَسألُونَكَ ماذَا يُنْفِقُونَ قُلْ ما أنْفَقْتُـمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِـينَ والـيتَامَى وَالـمَساكِينِ وَابْنِ السّبِـيـلِ فذلك النفقة فـي التطوّع والزكاة سوى ذلك كله. قال: وقال مـجاهد: سألوا فأفتاهم فـي ذلك ما أنفقتـم من خير فللوالدين والأقربـين وما ذكر معهما.

  3495ـ حدثنا مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: ثنـي عيسى, قال: سمعت ابن أبـي نـجيح فـي قول الله: يَسألُونَكَ ماذَا يُنْفِقُونَ قال: سألوه فأفتاهم فـي ذلك: فللوالدين والأقربـين وما ذكر معهما.

  3496ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: وسألته عن قوله: قُلْ ما أنْفَقْتُـم مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِـينَ قال: هذا من النوافل. قال: يقول: هم أحق بفضلك من غيرهم.

  وهذا الذي قاله السدي من أنه لـم يكن يوم نزلت هذه الآية زكاة, وإنـما كانت نفقة ينفقها الرجل علـى أهله, وصدقة يتصدق بها, ثم نسختها الزكاة, قول مـمكن أن يكون, كما قال: ومـمكن غيره. ولا دلالة فـي الآية علـى صحة ما قال, لأنه مـمكن أن يكون قوله: قُلْ ما أنْفَقْتُـمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبـيِنَ الآية, حَثّا من الله جل ثناؤه علـى الإنفـاق علـى من كانت نفقته غير واجبة من الاَبـاء والأمهات والأقربـاء, ومن سمى معهم فـي هذه الآية, وتعريفـا من الله عبـاده مواضع الفضل التـي تصرف فـيها النفقات, كما قال فـي الآية الأخرى: وآتَـى الـمَالَ علـى حُبّهِ ذَوِي القُربى والـيَتَامى وَالـمَساكِينَ وَابْنِ السّبِـيـلِ وَالسّائِلِـينَ وَفِـي الرّقابِ وأقامَ الصّلاةَ وآتَـى الزّكاة وهذا القول الذي قلناه فـي قول ابن جريج الذي حكيناه. وقد بـينا معنى الـمسكنة, ومعنى ابن السبـيـل فـيـما مضى, فأغنى ذلك عن إعادته.

الآية : 216
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لّكُمْ وَعَسَىَ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لّكُمْ وَعَسَىَ أَن تُحِبّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرّ لّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ }

   يعنـي بذلك جل ثناؤه: كُتِبَ عَلَـيْكُمُ القِتالُ فرض علـيكم القتال, يعنـي قتال الـمشركين, وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ.

  واختلف أهل العلـم فـي الذين عنوا بفرض القتال, فقال بعضهم: عنى بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دون غيرهم. ذكر من قال ذلك:

  3497ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: سألت عطاء قلت له: كُتِبَ عَلَـيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ أواجب الغزو علـى الناس من أجلها؟ قال: لا, كتب علـى أولئك حينئذٍ.

  3498ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا عثمان بن سعيد, قال: حدثنا خالد, عن حسين بن قـيس, عن عكرمة, عن ابن عبـاس فـي قوله: كُتِبَ عَلَـيْكُمْ الِقتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ قال: نسختها قالُوا سَمِعْنا وأطَعْنا.

  وهذا قول لا معنى له, لأن نسخ الأحكام من قبل الله جل وعز لا من قبل العبـاد, وقوله: قالُوا سَمِعْنا وأطَعْنا خبر من الله عن عبـاده الـمؤمنـين وأنهم قالوه لا نسخ منه.

  3499ـ حدثنـي مـحمد بن إسحاق, قال: حدثنا معاوية بن عمرو, قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري, قال: سألت الأوزاعي عن قول الله عز وجل: كُتِبَ عَلَـيْكُمْ القِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ أواجب الغزو علـى الناس كلهم؟ قال: لا أعلـمه, ولكن لا ينبغي للأئمة والعامة تركه, فأما الرجل فـي خاصة نفسه فلا.

  وقال آخرون: هو علـى كل واحد حتـى يقوم به من فـي قـيامه الكفـاية, فـيسقط فرض ذلك حينئذٍ عن بـاقـي الـمسلـمين كالصلاة علـى الـجنائز وغسلهم الـموتـى ودفنهم, وعلـى هذا عامة علـماء الـمسلـمين. وذلك هو الصواب عندنا لإجماع الـحجة علـى ذلك, ولقول الله عز وجل: فَضّلَ اللّهُ الـمُـجاهِدينَ بأمْوَالِهم وأنْفُسِهِمْ علـى القَاعِدِينَ دَرَجَةً وكُلاّ وَعَدَ اللّهُ الـحُسْنَى فأخبر جل ثناؤه أن الفضل للـمـجاهدين, وأن لهم وللقاعدين الـحسنى, ولو كان القاعدون مضيعين فرضا لكان لهمّ السوأى لا الـحسنى.

  وقال آخرون: هو فرض واجب علـى الـمسلـمين إلـى قـيام الساعة. ذكر من قال ذلك:

  3500ـ حدثنا حسين بن ميسر, قال: حدثنا روح بن عبـادة, عن ابن جريج, عن داود بن أبـي عاصم, قال: قلت لسعيد بن الـمسيب: قد أعلـم أن الغزو واجب علـى الناس فسكت. وقد أعلـم أنْ لو أنكر ما قلت لبـين لـي.

  وقد بـينا فـيـما مضى معنى قوله «كتب» بـما فـيه الكفـاية.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ.

  يعنـي بذلك جل ثناؤه: وهو ذو كره لكم, فترك ذكر «ذو» اكتفـاء بدلالة قوله: «كره لكم» علـيه, كما قال: وَاسْألِ القَرْيَةَ. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك روي عن عطاء فـي تأويـله. ذكر من قال ذلك:

  3501ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن عطاء فـي قوله: وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ قال: كره إلـيكم حينئذ.

  والكره بـالضم: هو ما حمل الرجل نفسه علـيه من غير إكراه أحد إياه علـيه, والكره بفتـح الكاف: هو ما حمله غيره, فأدخـله علـيه كرها ومـمن حُكي عنه هذا القول معاذ بن مسلـم.

  3502ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبـي حماد, عن معاذ بن مسلـم, قال: الكُرْه: الـمشقة, والكَرْه: الإجبـار.

  وقد كان بعض أهل العربـية يقول الكرَه والكُرْه لغتان بـمعنى واحد, مثل الغَسل والغُسل, والضّعف والضّعف, والرّهب والرّهب. وقال بعضهم: الكُره بضم الكاف اسم, والكَره بفتـحها مصدر.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَعَسَى أنْ تَكْرَهُوا شَيْئا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أنْ تُـحِبّوا شَيْئا وَهُوَ شَرّ لَكُمْ.

  يعنـي بذلك جل ثناؤه: ولا تكرهوا القتال, فإنكم لعلكم أن تكرهوه وهو خير لكم, ولا تـحبوا ترك الـجهاد, فلعلكم أن تـحبوه وهو شّر لكم. كما:

  3503ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: كُتِبَ عَلَـيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىَ أنْ تَكُرَهُوا شَيْئا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىَ أنْ تُـحِبّوا شَيْئا وَهُوَ شَرّ لَكُمْ وذلك لأن الـمسلـمين كانوا يكرهون القتال, فقال: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يقول: إن لكم فـي القتال الغنـيـمة والظهور والشهادة, ولكم فـي القعود أن لا تظهروا علـى الـمشركين, ولا تستشهدوا, ولا تصيبوا شيئا.

  3504ـ حدثنـي مـحمد بن إبراهيـم السلـمي, قال: ثنـي يحيى بن مـحمد بن مـجاهد, قال: أخبرنـي عبـيد الله بن أبـي هاشم الـجعفـي, قال: أخبرنـي عامر بن واثلة قال: قال ابن عبـاس: كنت رِدْف النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فقال: «يا ابنَ عبّـاسٍ ارْضَ عنِ اللّهِ بـمَا قَدّرَ وَإنْ كانَ خِلافَ هواكَ, فإنّه مُثْبَتٌ فـي كتابِ اللّهِ» قلت: يا رسول الله فأين وقد قرأتُ القرآن؟ قال: «فـي قوله: وَعَسَىَ أنْ تَكْرَهُوا شيْئا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىَ أنْ تُـحِبّوا شَيْئا وَهُوَ شَرّ لَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَـمُ وأنْتُـمْ لا تَعْلَـمُونَ».

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَاللّهُ يَعْلَـمُ وأنْتُـمْ لا تَعْلَـمُونَ.

  يعنـي بذلك جل ثناؤه: والله يعلـم ما هو خير لكم مـما هو شر لكم, فلا تكرهوا ما كتبت علـيكم من جهاد عدوّكم, وقتال من أمرتكم بقتاله, فإنـي أعلـم أن قتالكم إياهم, هو خير لكم فـي عاجلكم ومعادكم وترككم قتالهم شر لكم, وأنتـم لا تعلـمون من ذلك ما أعلـم, يحضهم جل ذكره بذلك علـى جهاد أعدائه, ويرغبهم فـي قتال من كفر به.

الآية : 217
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتّىَ يَرُدّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن اسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَـَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدّنْيَا وَالاَخِرَةِ وَأُوْلَـَئِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }

   يعنـي بذلك جل ثناؤه: يسألك يا مـحمد أصحابك عن الشهر الـحرام وذلك رجب عن قتال فـيه. وخفض «القتال» علـى معنى تكرير عن علـيه, وكذلك كانت قراءة عبد الله بن مسعود فـيـما ذكر لنا. وقد:

  3505ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: يَسألُونَكَ عَنِ الشّهْرِ الـحَرَامِ قِتالٍ فِـيهِ قال: يقول: يسألونك عن قتال فـيه. قال: وكذلك كان يقرؤها: «عن قتال فـيه».

  قال أبو جعفر: قل يا مـحمد قتال فـيه, يعنـي فـي الشهر الـحرام كبـير: أي عظيـم عند الله استـحلاله, وسفك الدماء فـيه.

  ومعنى قوله: قِتالٍ فِـيهِ قل القتال فـيه كبـير. وإنـما قال: قل قتال فـيه كبـير, لأن العرب كانت لا تقرع فـيه الأسنة, فـيـلقـى الرجل قاتل أبـيه أو أخيه فـيه فلا يهيجه تعظيـما له, وتسميه مضر «الأصمّ» لسكون أصوات السلاح وقعقعته فـيه. وقد:

  3506ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الله بن عبد الـحكم الـمصري, قال: حدثنا شعيب بن اللـيث, قال: حدثنا اللـيث, قال: حدثنا الزبـير, عن جابر قال: لـم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو فـي الشهر الـحرام إلا أن يُغْزَى, أو يغزو حتـى إذا حضر ذلك أقام حتـى ينسلـخ.

  وقوله جل ثناؤه: وَصَدّ عَنْ سَبِـيـلِ اللّهِ ومعنى الصدّ عن الشيء: الـمنع منه, والدفع عنه, ومنه قـيـل: صدّ فلان بوجهه عن فلان: إذا أعرض عنه فمنعه من النظر إلـيه.

  وقوله: وكُفْرٌ بِه يعنـي: وكفر بـالله, والبـاء فـي به عائدة علـى اسم الله الذي فـي سبـيـل الله.

  وتأويـل الكلام: وصدّ عن سبـيـل الله, وكفر به, وعن الـمسجد الـحرام وإخراج أهل الـمسجد الـحرام, وهم أهله وولاته أكْبَرُ عِنْدَ اللّهِ من القتال فـي الشهر الـحرام. فـالصدّ عن سبـيـل الله مرفوع بقوله أكبرُ عنَد اللّهِ وقوله: وَإخْرَاجُ أهْلِهِ مِنْهُ عطف علـى الصدّ ثم ابتدأ الـخبر عن الفتنة فقال: وَالفِتْنَةُ أكْبَرُ مِنَ القَتْلِ يعنـي: الشرك أعظم وأكبر من القتل, يعنـي من قتل ابن الـحضرمي الذي استنكرتـم قتله فـي الشهر الـحرام.

  وقد كان بعض أهل العربـية يزعم أن قوله: وَالـمَسْجِدِ الـحَرَامِ معطوف علـى «القتال», وأن معناه: يسألونك عن الشهر الـحرام, عن قتال فـيه, وعن الـمسجد الـحرام, فقال الله جل ثناؤه: وَإخْرَاجُ أهْلِهِ مِنْهُ أكْبَرُ عِنْدَ اللّهِ من القتال فـي الشهر الـحرام.

  وهذا القول مع خروجه من أقوال أهل العلـم, قول لا وجه له لأن القوم لـم يكونوا فـي شكّ من عظيـم ما أتـى الـمشركون إلـى الـمسلـمين فـي إخراجهم إياهم من منازلهم بـمكة, فـيحتاجوا إلـى أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إخراج الـمشركين إياهم من منازلهم, وهل ذلك كان لهم؟ بل لـم يدّع ذلك علـيهم أحد من الـمسلـمين, ولا أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وإذْ كان ذلك كذلك, فلـم يكن القوم سألو.ا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عما ارتابوا بحكمه كارتـيابهم فـي أمر قتل ابن الـحضرمي, إذ ادّعوا أن قاتله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله فـي الشهر الـحرام, فسألوا عن أمره, لارتـيابهم فـي حكمه. فأما إخراج الـمشركين أهل الإسلام من الـمسجد الـحرام, فلـم يكن فـيهم أحد شاكا أنه كان ظلـما منهم لهم فـيسألوا عنه.

  ولا خلاف بـين أهل التأويـل جميعا أن هذه الآية نزلت علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم فـي سبب قتل ابن الـحضرمي وقاتله. ذكر الرواية عمن قال ذلك:

  3507ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة بن الفضل, عن ابن إسحاق, قال: ثنـي الزهري, ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبـير, قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش فـي رجب مقـفله من بدر الأولـى, وبعث معه بثمانـية رهط من الـمهاجرين, لـيس فـيهم من الأنصار أحد, وكتب له كتابـا, وأمره أن لا ينظر فـيه حتـى يسير يومين ثم ينظر فـيه فـيـمضي لـما أمره, ولا يستكره من أصحابه أحدا. وكان أصحاب عبد الله بن جحش من الـمهاجرين من بنـي عبد شمس أبو حذيفة بن ربـيعة ومن بنـي أمية بن عبد شمس, ثم من حلفـائهم عبد الله بن جحش بن رياب, وهو أمير القوم, وعكّاشة بن مـحصن بن حرثان أحد بنـي أسد بن خزيـمة, ومن بنـي نوفل بن عبد مناف عتبة بن غزوان حلـيف لهم, ومن بنـي زهرة بن كلاب: سعد بن أبـي وقاص, ومن بنـي عديّ بن كعب عامر بن ربـيعة حلـيف لهم, وواقد بن عبد الله بن مناة بن عويـم بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة, وخالد بن البكير أحد بنـي سعد بن لـيث حلـيف لهم, ومن بنـي الـحرث بن فهر سهيـل بن بـيضاء. فلـما سار عبد الله بن جحش يومين فتـح الكتاب ونظر فـيه, فإذا فـيه: «إذا نظرت إلـى كتابـي هذا, فسر حتـى تنزل نـخـلة بـين مكة والطائف, فترصد بها قريشا, وتعلّـم لنا من أخبـارهم». فلـما نظر عبد الله بن جحش فـي الكتاب قال: سمعا وطاعة, ثم قال لأصحابه: قد أمرنـي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمضي إلـى نـخـلة فأرصد بها قريشا حتـى آتـيه منهم بخبر, وقد نهانـي أن أستكره أحدا منكم, فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فـيها فلـينطلق, ومن كره ذلك فلـيرجع, فأما أنا فماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضى ومضى أصحابه معه, فلـم يتـخـلف عنه أحد, وسلك علـى الـحجاز, حتـى إذا كان بـمعدن فوق الفرُع يقال له نُـجْران, أضل سعد بن أبـي وقاص, وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا علـيه يعتقبـانه, فتـخـلفـا علـيه فـي طلبه, ومضى عبد الله بن جحش وبقـية أصحابه حتـى نزل بنـخـلة, فمرّت به عير لقريش تـحمل زبـيبـا وأدما وتـجارة من تـجارة قريش فـيها منهم عمرو بن الـحضرمي, وعثمان بن عبد الله بن الـمغيرة, وأخوه نوفل بن عبد الله بن الـمغيرة الـمخزوميان, والـحكم بن كيسان مولـى هشام بن الـمغيرة فلـما رآهم القوم هابوهم, وقد نزلوا قريبـا منهم, فأشرف لهم عكاشة بن مـحصن, وقد كان حلق رأسه فلـما رأوه أمنوا وقالوا: عُمار فلا بأس علـينا منهم وتشاور القوم فـيهم, وذلك فـي أخر يوم من جمادى, فقال القوم: والله لئن تركتـم القوم هذه اللـيـلة لـيدخـلُنّ الـحرم فلـيـمتنعنّ به منكم, ولئن قتلتـموهم لنقتلنهم فـي الشهر الـحرام. فتردّد القوم فهابوا الإقدام علـيهم, ثم شجعوا علـيهم, وأجمعوا علـى قتل من قدروا علـيه منهم, وأخذ ما معهم فرمى واقد بن عبد الله التـميـمي عمرو بن الـحضرمي بسهم فقتله, واستأسر عثمان بن عبد الله, والـحكم بن كيسان, وأفلت نوفل بن عبد الله فأعجزهم. وقدم عبد الله بن جحش وأصحابه بـالعير والأسيرين, حتـى قدموا علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم بـالـمدينة. وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن عبد الله بن جحش قال لأصحابه: إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مـما غنـمتـم الـخمس وذلك قبل أن يفرض الـخمس من الغنائم. فعزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم خمس العير, وقسم سائرها علـى أصحابه فلـما قدموا علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما أمَرْتُكُمْ بِقِتالٍ فِـي الشّهْرِ الـحَرَامِ», فوقـف العير والأسيرين, وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا فلـما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك, سُقِط فـي أيدي القوم, وظنوا أنهم قد هلكوا, وعنفهم الـمسلـمون فـيـما صنعوا, وقالوا لهم: صنعتـم ما لـم تؤمروا به, وقاتلتـم فـي الشهر الـحرام ولـم تؤمروا بقتال وقالت قريش: قد استـحلّ مـحمد وأصحابه الشهر الـحرام, فسفكوا فـيه الدم, وأخذوا فـيه الأموال وأسروا. فقال من يردّ ذلك علـيهم من الـمسلـمين مـمن كان بـمكة: إنـما أصابوا ما أصابوا فـي جمادى وقالت يهود تتفـاءل بذلك علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرو بن الـحضرمي قتله واقد بن عبد الله, عمرو: عمرت الـحرب, والـحضرمي: حضرت الـحرب, وواقد بن عبد الله: وقدت الـحرب فجعل الله علـيهم ذلك وبهم. فلـما أكثر الناس فـي ذلك أنزل الله جل وعز علـى رسوله: يَسألُونَكَ عَنِ الشّهْرِ الـحَرَامِ قِتالٍ فِـيهِ أي عن قتال فـيه قُلْ قِتالٌ فِـيهِ كَبِـيرٌ إلـى قوله: وَالفِتْنَةُ أكْبَرُ مِنَ القَتْلِ أي إن كنتـم قتلتـم فـي الشهر الـحرام فقد صدوكم عن سبـيـل الله مع الكفر به, وعن الـمسجد الـحرام, وإخراجكم عنه, إذ أنتـم أهله وولاته, أكبر عند الله من قتل من قتلتـم منهم وَالفِتْنَةُ أكْبَرُ مِنَ القَتْلِ أي قد كانوا يفتنون الـمسلـم عن دينه حتـى يردّوه إلـى الكفر بعد إيـمانه وذلك أكبر عند الله من القتل, ولا يزالون يقاتلونكم حتـى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا, أي هم مقـيـمون علـى أخبث ذلك وأعظمه, غير تائبـين ولا نازعين فلـما نزل القرآن بهذا من الأمر, وفرج الله عن الـمسلـمين ما كانوا فـيه من الشّفَق, قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين.

  3508ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: يَسألُونَكَ عَنِ الشّهْرِ الـحَرَامِ قِتالٍ فِـيهِ قُلْ قِتالٌ فِـيهِ كَبِـيرٌ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية وكانوا سبعة نفر, وأمّر علـيهم عبد الله بن جحش الأسدي, وفـيهم عمار بن ياسر, وأبو حذيفة بن عتبة بن ربـيعة, وسعد بن أبـي وقاص, وعتبة بن غزوان السلـمي حلـيف لبنـي نوفل, وسهيـل بن بـيضاء, وعامر بن فهيرة, وواقد بن عبد الله الـيربوعي حلـيف لعمر بن الـخطاب وكتب مع ابن جحش كتابـا وأمره أن لا يقرأه حتـى ينزل مَلَل, فلـما نزل ببطن ملل فتـح الكتاب, فإذا فـيه: أن سر حتـى تنزل بطن نـخـلة. فقال لأصحابه: من كان يريد الـموت فلـيـمض ولـيوص, فإنـي موص وماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسار وتـخـلف عنه سعد بن أبـي وقاص وعتبة بن غزوان أضلا راحلة لهما, فأتـيا نُـجْران يطلبـانها, وسار ابن جحش إلـى بطن نـخـلة, فإذا هم بـالـحكم بن كيسان, وعبد الله بن الـمغيرة, والـمغيرة بن عثمان, وعمرو بن الـحضرمي. فـاقتتلوا, فأسروا الـحكم بن كيسان وعبد الله بن الـمغيرة, وانفلت الـمغيرة, وقتل عمرو بن الـحضرمي, قتله واقد بن عبد الله, فكانت أول غنـيـمة غنـمها أصحاب مـحمد صلى الله عليه وسلم فلـما رجعوا إلـى الـمدينة بـالأسيرين وما غنـموا من الأموال أراد أهل مكة أن يفـادوا بـالأسيرين, فقال النبـيّ صلى الله عليه وسلم: «حّتـى نَنْظُرَ ما فَعَلَ صَاحِبـانا» فلـما رجع سعد وصاحبه فـادى بـالأسيرين, ففجر علـيه الـمشركون وقالوا: مـحمد يزعم أنه يتبع طاعة الله, وهو أوّل من استـحلّ الشهر الـحرام وقتل صاحبنا فـي رجب, فقال الـمسلـمون: إنـما قتلناه فـي جمادى, وقـيـل فـي أول لـيـلة من رجب, وآخر لـيـلة من جمادى وغمد الـمسلـمون سيوفهم حين دخـل رجب, فأنزل الله جل وعز يعير أهل مكة: يَسألُونَكَ عَنِ الشّهْرِ الـحَرَامِ قِتالٍ فِـيهِ قُلْ قِتالٌ فِـيهِ كَبِـيرٌ لا يحل, وما صنعتـم أنتـم يا مشعر الـمشركين أكبر من القتل فـي الشهر الـحرام, حين كفرتـم بـالله, وصددتـم عنه مـحمدا وأصحابه, وإخراج أهل الـمسجد الـحرام منه حين أخرجوا مـحمدا, أكبر من القتل عند الله, والفتنة هي الشرك أعظم عند الله من القتل فـي الشهر الـحرام, فذلك قوله: وَصَدّ عَنْ سَبِـيـلِ اللّهِ وكُفْرٌ بِهِ والـمَسْجِدِ الـحَرَامِ وإخْرَاجُ أهْلِهِ مِنْهُ أكْبَرُ عِنْدَ اللّهِ وَالفِتْنَةُ أكْبَرُ مِنَ القَتْلِ.

  3509ـ حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى الصنعانـي, قال: حدثنا الـمعتـمر بن سلـيـمان التـيـمي, عن أبـيه أنه حدثه رجل, عن أبـي السوار يحدثه, عن جندب بن عبد الله. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعث رهطا, فبعث علـيهم أبـا عبـيدة فلـما أخذ لـينطلق بكى صبـابةً إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فبعث رجلاً مكانه يقال له عبد الله بن جحش, وكتب له كتابـا, وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتـى يبلغ كذا وكذا, ولا تكرهنّ أحدا من أصحابك علـى السير معك. فلـما قرأ الكتاب استرجع وقال: سمعا وطاعة لأمر الله ورسوله. فخبرهم الـخبر, وقرأ علـيهم الكتاب. فرجع رجلان ومضى بقـيتهم. فلقوا ابن الـحضرمي فقتلوه, ولـم يدروا ذلك الـيوم من رجب أو من جمادى؟ فقال الـمشركون للـمسلـمين: فعلتـم كذا وكذا فـي الشهر الـحرام فأتوا النبـيّصلى الله عليه وسلم فحدثوه الـحديث, فأنزل الله عز وجل: يَسألُونَكَ عَنِ الشّهْرِ الـحَرَامِ قِتالٍ فِـيهِ قُلْ قِتالٌ فِـيهِ كَبِـيرٌ وَصَدّ عَنْ سَبِـيـلِ اللّهِ وكُفْرٌ بِهِ وَالـمَسْجِدِ الـحَرَامِ وَإخْرَاجُ أهْلِهِ مِنْهُ أكْبَرُ عِنْدَ اللّهِ وَالفِتْنَةُ أكْبَرُ مِنَ القَتْلِ والفتنة: هي الشرك.

  وقال بعض الذين أظنه قال: كانوا فـي السرية: والله ما قتله إلا واحد, فقال: إن يكن خيرا فقد وَلِـيت, وإن يكن ذنبـا فقد عملت.

  3510ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله: يَسألُونَكَ عَنِ الشّهْرِ الـحَرَامِ قِتالٍ فِـيهِ قال: إن رجلاً من بنـي تـميـم أرسله النبـيّ صلى الله عليه وسلم فـي سرية, فمرّ بـابن الـحضرمي يحمل خمرا من الطائف إلـى مكة, فرماه بسهم فقتله وكان بـين قريش ومـحمد عقد, فقتله فـي آخر يوم من جمادى الاَخرة, وأول يوم من رجب, فقالت قريش: فـي الشهر الـحرام ولنا عهد؟ فأنزل الله جل وعز: قُلْ قِتالٌ فِـيهِ كَبِـيرٌ وَصَدّ عَنْ سَبِـيـلِ الله وكُفْرٌ بِهِ و صدّ عن الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ وَإخْرَاجُ أهْلِهِ مِنْهُ أكْبَرُ عِنْدَ الله من قتل ابن الـحضرمي, والفتنة كفر بـالله, وعبـادة الأوثان أكبر من هذا كله.

  3511ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, عن معمر, عن الزهري, وعثمان الـجزري, عن مقسم مولـى ابن عبـاس, قال: لقـي واقد بن عبد الله عمرو بن الـحضرمي فـي أول لـيـلة من رجب, وهو يرى أنه من جمادى فقتله, وهو أول قتـيـل من الـمشركين, فعير الـمشركون الـمسلـمين فقالوا: أتقتلون فـي الشهر الـحرام؟ فأنزل الله: يَسألُونَكَ عَنِ الشّهْرِ الـحَرَامِ قِتالٍ فِـيهِ قُلْ قِتالٌ فِـيهِ كَبِـيرٌ وصَدّ عَن سَبِـيـلِ اللّهِ وكُفْرٌ بِهِ وَالَـمسْجِدِ الـحَرَامِ يقول: وصدّ عن سبـيـل الله, وكفر بـالله والـمسجد الـحرام, وصد عن الـمسجد الـحرام وَإخْرَاجُ أهْلِهِ مِنْهُ أكْبَرُ عِنْدَ اللّهِ من قتل عمرو بن الـحضرمي والفتنة: يقول: الشرك الذي أنتـم فـيه أكبر من ذلك أيضا. قال الزهري: وكان النبـيّ صلى الله عليه وسلم فـيـما بلغنا يحرّم القتال فـي الشهر الـحرام ثم أُحِلّ بعد.

  3512ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: يَسألُونَكَ عَنِ الشّهْرِ الـحَرَامِ قِتالٍ فِـيهِ قُلْ قِتالٌ فِـيهِ كَبِـيرٌ وذلك أن الـمشركين صدّوا رسول الله صلى الله عليه وسلم, وردّوه عن الـمسجد الـحرام فـي شهر حرام, ففتـح الله علـى نبـيه فـي شهر حرام من العام الـمقبل, فعاب الـمشركون علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم القتال فـي شهر حرام, فقال الله جل وعز: وَصَدّ عَنْ سَبِـيـلِ اللّهِ وكُفْرٌ بِهِ وَالـمَسْجِدِ الـحَرَامِ وَإخْرَاجُ أهْلِه مِنْهُ أكْبَرُ عِنْدَ اللّهِ من القتل فـيه وإن مـحمدا بعث سرية, فلقوا عمرو بن الـحضرمي وهو مقبل من الطائف آخر لـيـلة من جمادى وأول لـيـلة من رجب وإن أصحاب مـحمد صلى الله عليه وسلم كانوا يظنون أن تلك اللـيـلة من جمادى وكانت أول رجب ولـم يشعروا, فقتله رجل منهم واحد. وإن الـمشركين أرسلوا يعيرونه بذلك, فقال الله جل وعز: يَسألُونَكَ عَنِ الشّهْرِ الـحَرَامِ قِتالٍ فِـيهِ قُلْ قِتالٌ فِـيهِ كَبِـيرٌ وغير ذلك أكبر منه صدّ عن سبـيـل الله, وكفر به, والـمسجد الـحرام, وإخراج أهله منه, إخراج أهل الـمسجد الـحرام أكبر من الذي أصاب مـحمدٌ والشرك بـالله أشد.

  3513ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفـيان, عن حصين, عن أبـي مالك, قال: لـما نزلت: يَسألُونَكَ عَنِ الشّهْرِ الـحَرَامِ قِتالٍ فِـيهِ قُلْ قِتالٌ فِـيهِ كَبِـيرٌ إلـى قوله: وَالفِتْنَةُ أكْبَرُ مِنَ القَتْلِ استكبروه, فقال: والفتنة: الشرك الذي أنتـم علـيه مقـيـمون أكبر مـما استكبرتـم.

  3514ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا عبد الله بن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن حصين, عن أبـي مالك الغفـاري قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش فـي جيش, فلقـي ناسا من الـمشركين ببطن نـخـلة, والـمسلـمون يحسبون أنه آخر يوم من جمادى, وهو أول يوم من رجب, فقتل الـمسلـمون ابن الـحضرمي, فقال الـمشركون: ألستـم تزعمون أنكم تـحرمون الشهر الـحرام والبلد الـحرام؟ وقد قتلتـم فـي الشهر الـحرام فأنزل الله: يَسألُونَكَ عَنِ الشّهْرِ الـحَرَامِ قِتالٍ فِـيهِ قُلْ قِتالٌ فِـيهِ كَبِـيرٌ إلـى قوله: أكْبَرُ عِنْدَ اللّهِ مِنَ الذي استكبرتـم من قتل ابن الـحضرمي والفتنة التـي أنتـم علـيها مقـيـمون, يعنـي الشرك أكبر من القتل.

  3515ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن قتادة, قال: وكان يسميها, يقول: لقـي واقد بن عبد الله التـميـمي عمرو بن الـحضرمي ببطن نـخـلة فقتله.

  3516ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قلت لعطاء قوله: يَسألُونَكَ عَنِ الشّهْرِ الـحَرَامِ قِتالٍ فِـيهِ فـيـمن نزلت؟ قال: لا أدري, قال ابن جريج: قال عكرمة ومـجاهد: فـي عمرو بن الـحضرمي, قال ابن جريج: وأخبرنا ابن أبـي حسين عن الزهري ذلك أيضا.

  3517ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال مـجاهد: قُلْ قِتالٌ فِـيهِ كَبِـيرٌ وَصَدّ عَنْ سَبِـيـلِ اللّهِ وكُفْرٌ بِهِ وَالـمَسْجِدِ الـحَرَامِ قال يقول: صدّ عن الـمسجد الـحرام وإخراج أهله منه, فكل هذا أكبر من قتل ابن الـحضرمي, والفتنة أكبر من القتل كفر بـالله وعبـادة الأوثان أكبر من هذا كله.

  3518ـ حدثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ الفضل بن خالد, قال: أخبرنا عبـيد بن سلـيـمان البـاهلـي, قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول فـي قوله: يَسألُونَكَ عَنِ الشّهْرِ الـحَرَامِ قِتالٍ فِـيهِ قُلْ قِتالٌ فِـيهِ كَبِـيرٌ كان أصحاب مـحمد صلى الله عليه وسلم قتلوا ابن الـحضرمي فـي الشهر الـحرام, فعير الـمشركون الـمسلـمين بذلك, فقال الله: قتال فـي الشهر الـحرام كبـير, وأكبر من ذلك صدّ عن سبـيـل الله وكفر به, وإخراج أهل الـمسجد الـحرام من الـمسجد الـحرام.

  وهذان الـخبران اللذان ذكرناهما عن مـجاهد والضحاك, ينبئان عن صحة ما قلنا فـي رفع «الصدّ» به, وأن رافعه «أكبر عند الله», وهما يؤكدان صحة ما روينا فـي ذلك عن ابن عبـاس, ويدلان علـى خطأ من زعم أنه مرفوع علـى العطف علـى الكبـير.

  وقول من زعم أن معناه: وكبـير صدّ عن سبـيـل الله, وزعم أن قوله: «وإخراج أهله منه أكبر عند الله» خبر منقطع عما قبله مبتدأ.

  3519ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا إسماعيـل بن سالـم, عن الشعبـي فـي قوله: وَالفِتْنَةُ أكْبَرُ مِنَ القَتْلِ قال: يعنـي به الكفر.

  3520ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: وَإخْرَاجُ أهْلِهِ مِنْهُ أكْبَرُ عِنْدَ اللّهِ من ذلك. ثم عير الـمشركين بأعمالهم أعمال السوء فقال: وَالفِتْنَةُ أكْبَرُ مِنَ القَتْلِ أي الشرك بـالله أكبر من القتل. وبـمثل الذي قلنا من التأويـل فـي ذلك رُوي عن ابن عبـاس.

  3521ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قال: لـما قتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن الـحضرمي فـي آخر لـيـلة من جمادى وأول لـيـلة من رجب, أرسل الـمشركون إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيرونه بذلك, فقال: يَسألُونَكَ عَنِ الشّهْرِ الـحَرَامِ قِتالٍ فِـيهِ قُلْ قِتالٌ فِـيهِ كَبِـيرٌ وغير ذلك أكبر منه: صدّ عن سبـيـل الله, وكفر به, والـمسجد الـحرام, وإخراج أهله منه أكبر من الذي أصاب مـحمد صلى الله عليه وسلم.

  وأما أهل العربـية فإنهم اختلفوا فـي الذي ارتفع به قوله: وصَدّ عَنْ سَبِـيـلِ اللّهِ فقال بعض نـحويـي الكوفـيـين فـي رفعه وجهان: أحدهما: أن يكون الصدّ مردودا علـى الكبـير, يريد: قل القتال فـيه كبـير, وصدّ عن سبـيـل الله وكفر به, وإن شئت جعلت الصدّ كبـيرا, يريد به: قل القتال فـيه كبـير, وكبـير الصدّ عن سبـيـل الله والكفر به, قال: فأخطأ, يعنـي الفراء فـي كلا تأويـلـيه, وذلك أنه إذا رفع الصدّ عطفـا به علـى كبـير, يصير تأويـل الكلام: قل القتال فـي الشهر الـحرام كبـير, وصدّ عن سبـيـل الله, وكفر بـالله. وذلك من التأويـل خلاف ما علـيه أهل الإسلام جميعا, لأنه لـم يدّع أحد أن الله تبـارك وتعالـى جعل القتال فـي الأشهر الـحرم كفرا بـالله, بل ذلك غير جائز أن يتوهم علـى عاقل يعقل ما يقول أن يقوله, وكيف يجوز أن يقوله ذو فطرة صحيحة, والله جل ثناؤه يقول فـي أثر ذلك: وَإخْرَاجُ أهْلِهِ مِنْهُ أكْبَرُ عِنْدَ اللّهِ؟ فلو كان الكلام علـى ما رآه جائزا فـي تأويـله هذا, لوجب أن يكون إخراج أهل الـمسجد الـحرام من الـمسجد الـحرام كان أعظم عند الله من الكفر به, وذلك أنه يقول فـي أثره: وَإخْرَاجُ أهْلِهِ مِنْهُ أكْبَرُ عِنْدَ اللّهِ وفـي قـيام الـحجة بأن لا شيء أعظم عند الله من الكفر به, ما يبـين عن خطأ هذا القول. وأما إذا رفع الصد بـمعنى ما زعم أنه الوجه الاَخر, وذلك رفعه بـمعنى: وكبـير صد عن سبـيـل الله, ثم قـيـل: وإخراج أهله منه أكبر عند الله, صار الـمعنى: إلـى أن إخراج أهل الـمسجد الـحرام من الـمسجد الـحرام أعظم عند الله من الكفر بـالله, والصدّ عن سبـيـله, وعن الـمسجد الـحرام, ومتأوّل ذلك كذلك داخـل من الـخطأ فـي مثل الذي دخـل فـيه القائل القول الأول من تصيـيره بعض خلال الكفر أعظم عند الله من الكفر بعينه, وذلك مـما لا يُخيـل علـى أحد خطؤه وفساده.

  وكان بعض أهل العربـية من أهل البصرة يقول: القول الأول فـي رفع الصد, ويزعم أنه معطوف به علـى الكبـير, ويجعل قوله: وَإخْرَاجُ أهْلِهِ مرفوعا علـى الابتداء, وقد بـينا فساد ذلك وخطأ تأويـله.

  ثم اختلف أهل التأويـل فـي قوله: يَسألُونَكَ عَنِ الشّهْرِ الـحَرَامِ قِتالٍ فِـيهِ قُلْ قِتالٌ فِـيهِ كَبِـيرٌ هل هو منسوخ أم ثابت الـحكم؟ فقال بعضهم: هو منسوخ بقوله الله جل وعز: وَقاتِلُوا الـمُشْركِينَ كافّةً كمَا يُقاتِلُونَكُمْ كافّةً وبقوله: اقْتُلُوا الـمُشْركينَ. ذكر من قال ذلك:

  3522ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال عطاء بن ميسرة: أحل القتال فـي الشهر الـحرام فـي براءة قوله: فَلاَ تَظْلِـمُوا فِـيهِنّ أنْفُسَكُمْ وَقاتِلُوا الـمُشْرِكينَ كافّةً يقول: فـيهن وفـي غيرهن.

  3523ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري, قال: كان النبـي صلى الله عليه وسلم فـيـما بلغنا يحرم القتال فـي الشهر الـحرام, ثم أحلّ بعد.

  وقال آخرون: بل ذلك حكم ثابت لا يحل القتال لأحد فـي الأشهر الـحرم بهذه الآية, لأن الله جعل القتال فـيه كبـيرا. ذكر من قال ذلك:

  3524ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسن, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد, قال: قلت لعطاء: يَسألُونَكَ عَنِ الشّهْرِ الـحَرَامِ قِتالٍ فِـيهِ قُلْ قِتالٌ فِـيهِ كَبِـيرٌ قلت: ما لهم وإذ ذاك لا يحل لهم أن يغزوا أهل الشرك فـي الشهر الـحرام, ثم غزوهم بعد فـيه, فحلف لـي عطاء بـالله ما يحل للناس أن يغزوا فـي الشهر الـحرام, ولا أن يقاتلوا فـيه, وما يستـحب, قال: ولا يدعون إلـى الإسلام قبل أن يقاتلوا ولا إلـى الـجزية تركوا ذلك.

  والصواب من القول فـي ذلك ما قاله عطاء بن ميسرة, من أن النهي عن قتال الـمشركين فـي الأشهر الـحرم منسوخ بقول الله جل ثناؤه: إنّ عِدّةَ الشّهِور عِنْدَ الله اثْنا عَشَرَ شَهْرا فِـي كِتابِ اللّهِ يَوْمَ خَـلَقَ السّمَوَاتِ والأرْضَ مِنْها أرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدّينُ القَـيّـمُ فَلا تَظْلِـمُوا فِـيهنّ أنْفُسَكُمْ, وَقاتِلُوا الـمُشْرِكِينَ كافّةً كمَا يُقاتِلُونَكمْ كافّة. وإنـما قلنا ذلك ناسخ لقوله: يَسألُونَكَ عَنِ الشّهْرِ الـحَرَامِ قِتالٍ فِـيهِ قُلْ قِتالٌ فِـيهِ كَبِـيرٌ لتظاهر الأخبـار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غزا هوازن بحنـين, وثقـيفـا بـالطائف, وأرسل أبـا عامر إلـى أوطاس لـحرب من بها من الـمشركين فـي بعض الأشهر الـحرم, وذلك فـي شوّال وبعض ذي القعدة, وهو من الأشهر الـحرم. فكان معلوما بذلك أنه لو كان القتال فـيهن حراما وفـيه معصية, كان أبعد الناس من فعله صلى الله عليه وسلم. وأخرى: أن جميع أهل العلـم بسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتدافع أن بـيعة الرضوان علـى قتال قريش كانت فـي أول ذي القعدة, وأنه صلى الله عليه وسلم إنـما دعا أصحابه إلـيها يومئذ لأنه بلغه أن عثمان بن عفـان قتله الـمشركون إذ أرسله إلـيهم بـما إرسله به من الرسالة, فبـايع صلى الله عليه وسلم علـى أن يناجز القوم الـحرب ويحاربهم حتـى رجع عثمان بـالرسالة, وجرى بـين النبـيّ صلى الله عليه وسلم وقريش الصلـح, فكفّ عن حربهم حينئذ وقتالهم, وكان ذلك فـي ذي القعدة, وهو من الأشهر الـحرم. فإذا كان ذلك كذلك فبـين صحة ما قلنا فـي قوله: يَسألُونَكَ عَنِ الشّهْرِ الـحَرَامِ قِتالٍ فِـيهِ قُلْ قِتالٌ فِـيهِ كَبِـيرٌ وأنه منسوخ.

  فإن ظنّ ظانّ أن النهي عن القتال فـي الأشهر الـحرم كان بعد استـحلال النبـيّ صلى الله عليه وسلم إياهنّ لـما وصفنا من حروبه, فقد ظنّ جهلاً وذلك أن هذه الآية, أعنـي قوله: يَسألُونَكَ عَنِ الشّهْرِ الـحَرَامِ قِتالٍ فِـيهِ فـي أمر عبد الله بن جحش وأصحابه, وما كان من أمرهم وأمر القتـيـل الذي قتلوه, فأنزل الله فـي أمره هذه الآية فـي آخر جمادى الاَخرة من السنة الثانـية من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الـمدينة وهجرته إلـيها, وكانت وقعة حنـين والطائف فـي شوّال من سنة ثمان من مقدمه الـمدينة وهجرته إلـيها, وبـينهما من الـمدة ما لا يخفـى علـى أحد.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَلا يَزَالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ حّتـى يَرُدّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إنِ اسْتَطاعُوا.

  يعنـي تعالـى ذكره: ولا يزال مشركو قريش يقاتلونكم حتـى يردوكم عن دينكم إن قدروا علـى ذلك. كما:

  3525ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, قال: ثنـي ابن إسحاق, قال: ثنـي الزهري ويزيد بن رومان, عن عروة بن الزبـير: وَلا يَزَالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ حّتـى يَرّدّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إنِ اسْتَطاعُوا أي هم مقـيـمون علـى أخبث ذلك وأعظمه, غير تائبـين ولا نازعين, يعنـي علـى أن يفتنوا الـمسلـمين عن دينهم حتـى يردوهم إلـى الكفر, كما كانوا يفعلون بـمن قدروا علـيه منهم قبل الهجرة.

  3526ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله عز وجل: وَلا يَزَالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ حّتـى يَرّدّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إنِ اسْتَطاعُوا قال: كفـار قريش.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَـيَـمُتْ وَهُوَ كافِرٌ فأُولَئِكَ حَبِطَتْ أعْمالُهُمْ فِـي الدّنْـيا والاَخِرَةِ وأُولَئِكَ أصْحابُ النّارِ هُمْ فِـيهَا خالِدُون.

  يعنـي بقوله جل ثناؤه: وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ من يرجع منكم عن دينه, كما قال جل ثناؤه: فـارْتَدّا علـى آثارهِما قَصَصا يعنـي بقوله: فـارتدا: رجعا. ومن ذلك قـيـل: استردّ فلان حقه من فلان, إذا استرجعه منه. وإنـما أظهر التضعيف فـي قوله: يَرْتَدِدْ لأن لام الفعل ساكنة بـالـجزم, وإذا سكنت فـالقـياس ترك التضعيف, وقد تضعف وتدغم وهي ساكنة بناء علـى التثنـية والـجمع.

  وقوله: فَـيَـمُتْ وَهُوَ كافِرٌ يقول: من يرجع عن دينه, دين الإسلام, فـيـمت وهو كافر, فـيـمت قبل أن يتوب من كفره, فهم الذين حبطت أعمالهم يعنـي بقوله: حَبِطَتْ أعْمالُهُمْ بطلت وذهبت, وبطولها: ذهاب ثوابها, وبطول الأجر علـيها والـجزاء فـي دار الدنـيا والاَخرة.

  وقوله: وأُولَئِكَ أصْحابُ النّارِ هُمْ فِـيهَا خالِدُونَ يعنـي الذين ارتدوا عن دينهم فماتوا علـى كفرهم, هم أهل النار الـمخـلدون فـيها. وإنـما جعلهم أهلها لأنهم لا يخرجون منها, فهم سكانها الـمقـيـمون فـيها, كما يقال: هؤلاء أهل مـحلة كذا, يعنـي سكانها الـمقـيـمون فـيها. ويعنـي بقوله: هُمْ فِـيهَا خالِدُونَ هم فـيها لابثون لبثا من غير أمد ولا نهاية.

الآية : 218
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {إِنّ الّذِينَ آمَنُواْ وَالّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أُوْلَـَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللّهِ وَاللّهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ }

   يعنـي بذلك جل ذكره: إن الذين صدّقوا بـالله وبرسوله, وبـما جاء به. وبقوله: وَالّذِينَ هاجَرُوا: الذين هجروا مساكنة الـمشركين فـي أمصارهم, ومـجاورتهم فـي ديارهم, فتـحوّلوا عنهم, وعن جوارهم وبلادهم إلـى غيرها, هجرة... لـما انتقل عنه إلـى ما انتقل إلـيه. وأصل الـمهاجرة الـمفـاعلة, من هجرة الرجل الرجل للشحناء تكون بـينهما, ثم تستعمل فـي كل من هجر شيئا لأمر كرهه منه.

  وإنـما سمي الـمهاجرون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرين لـما وصفنا من هجرتهم دورهم ومنازلهم, كراهة منهم النزول بـين أظهر الـمشركين وفـي سلطانهم, بحيث لا يأمنون فتنتهم علـى أنفسهم فـي ديارهم إلـى الـموضع الذي يأمنون ذلك.

  وأما قوله: وَجاهَدُوا فإنه يعنـي: وقاتلوا وحاربوا وأصل الـمـجاهدة الـمفـاعلة, من قول الرجل: قد جهد فلان فلانا علـى كذا, إذا كربه وشقّ علـيه يجهده جهدا. فإذا كان الفعل من اثنـين كل واحد منهما يكابد من صاحبه شدة ومشقة, قـيـل: فلان يجاهد فلانا, يعنـي أن كل واحد منهما يفعل بصاحبه ما يجهده ويشقّ علـيه, فهو يجاهده مـجاهدة وجهادا. وأما سبـيـل الله: فطريقه ودينه.

  فمعنى قوله إذا: وَالّذِينَ هَاجَرُوا وَجاهَدُوا فـي سَبِـيـلِ اللّهِ والذين تـحوّلوا من سلطان أهل الشرك هجرة لهم, وخوف فتنتهم علـى أديانهم, وحاربوهم فـي دين الله لـيدخـلوهم فـيه, وفـيـما يرضى الله, أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحَمةَ اللّهِ أي يطمعون أن يرحمهم الله فـيدخـلهم جنته بفضل رحمته إياهم, واللّهُ غَفُورٌ أي ساتر ذنوب عبـاده بعفوه عنها, متفضل علـيهم بـالرحمة.

  وهذه الآية أيضا ذكر أنها نزلت فـي عبد الله بن جحش وأصحابه. ذكر من قال ذلك:

  3527ـ حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا الـمعتـمر بن سلـيـمان, عن أبـيه أنه حدّثه رجل, عن أبـي السوار يحدثه, عن جندب بن عبد الله قال: لـما كان من أمر عبد الله بن جحش وأصحابه, وأمر ابن الـحضرمي ما كان قال بعض الـمسلـمين إن لـم يكونوا أصابوا فـي سفرهم, أظنه قال: وزرا, فلـيس لهم فـيه أجر, فأنزل الله: إنّ الّذِينَ آمَنُوا والّذِينَ هَاجَرُوا وَجاهَدُوا فـي سَبِـيـلِ اللّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللّهِ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيـمٌ.

  3528ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, قال: ثنـي الزهري, ويزيد بن رومان, عن عروة بن الزبـير قال: أنزل الله عز وجل القرآن بـما أنزل من الأمر, وفرج الله عن الـمسلـمين فـي أمر عبد الله بن جحش وأصحابه, يعنـي فـي قتلهم ابن الـحضرمي, فلـما تـجلـى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فـيه حين نزل القرآن, طمعوا فـي الأجر, فقالوا: يا رسول الله أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فـيها أجر الـمـجاهدين؟ فأنزل الله عز وجل فـيهم: إنّ الّذِينَ آمَنُوا والّذِينَ هَاجَرُوا وَجاهَدُوا فـي سَبِـيـلِ اللّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللّهِ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيـمٌ فوقـفهم الله من ذلك علـى أعظم الرجاء.

  3529ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: أثنى الله علـى أصحاب نبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم أحسن الثناء, فقال: إنّ الّذِينَ آمَنُوا والّذِينَ هَاجَرُوا وَجاهَدُوا فـي سَبِـيـلِ اللّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللّهِ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيـمٌ هؤلاء خيار هذه الأمة, ثم جعلهم الله أهل رجاء كما تسمعون, وأنه من رجا طلب, ومن خاف هرب.

  3530ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, مثله.

الآية : 219-220
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

    {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيّنُ اللّهُ لَكُمُ الاَيَاتِ لَعَلّكُمْ تَتَفَكّرُونَ *  فِي الدّنْيَا وَالاَخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىَ قُلْ إِصْلاَحٌ لّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَآءَ اللّهُ لأعْنَتَكُمْ إِنّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }

   يعنـي بذلك جل ثناؤه: يسألك أصحابك يا مـحمد عن الـخمر وشربها. والـخمر: كل شراب خامر العقل فستره وغطى علـيه, وهو من قول القائل: خَمَرت الإناء إذا غطيته, وخَمِرَ الرجل: إذا دخـل فـي الـخَمَرِ, ويقال: هو فـي خُمار الناس وغُمارهم, يراد به: دخـل فـي عُرض الناس, ويقال للضبع: خامري أم عامر, أي استتري. وما خامر العقل من داء وسكر فخالطه وغمره فهو خمر, ومن ذلك أيضا خِمار الـمرأة, وذلك لأنها تستر به رأسها فتغطيه, ومنه يقال: هو يـمشي لك الـخَمَر, أي مستـخفـيا, كما قال العجاج:

 فِـي لامِعِ الِعقْبـانِ لا يأتـي الـخَمَرْيُوجّهُ الأرْضَ ويَسْتاقُ الشّجَرْ 

  ويعنـي بقوله: لا يأتـي الـخمر: لا يأتـي مستـخفـيا ولا مسارقة, ولكن ظاهرا برايات وجيوش والعقبـان جمع عقاب, وهي الرايات.

  وأما «الـميسر» فإنها «الـمفعِل» من قول القائل: يسَر لـي هذا الأمر: إذا وجب لـي فهو يَـيْسِر لـي يَسَرا ومَيْسِرا, والـياسر: الواجب, بقداح وجب ذلك أو مبـاحه أو غير ذلك, ثم قـيـل للـمقامر: ياسر, ويَسَر, كما قال الشاعر:

 فَبِتّ كأنّنِـي يَسَرٌ غَبِـينٌيُقَلّبُ بَعْدَما اخْتُلِعَ القِدَاحا 

  وكما قال النابغة:

 أوْ ياسِرٌ ذَهَبَ القِداحُ بوَفْرِهأسِفٌ تآكَلَهُ الصّديقُ مُخَـلّعُ 

  يعنـي بـالـياسر: الـمقامر, وقـيـل للقمار: ميسر, وكان مـجاهد يقول نـحو ما قلنا فـي ذلك.

  3531ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: يَسألُونَكَ عَن الـخَمْرِ وَالـمَيْسِر قال: القمار, وإنـما سمي الـميسر لقولهم أيسروا واجزروا, كقولك ضع كذا وكذا.

  3532ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا سفـيان, عن لـيث, عن مـجاهد, قال: كل القمار من الـميسر, حتـى لعب الصبـيان بـالـجوز.

  3533ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن,قال: حدثنا سفـيان, عن عبد الـملك بن عمير, عن أبـي الأحوص, قال: قال عبد الله: إياكم وهذه الكعاب الـموسومة التـي تزجرون بها زجرا فإنهن من الـميسر.

  3534ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن عبد الـملك بن عمير, عن أبـي الأحوص, مثله.

  3535ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن نافع, قال: حدثنا شعبة, عن يزيد بن أبـي زياد, عن أبـي الأحوص, عن عبد الله أنه قال: إياكم وهذه الكعاب التـي تزجرون بها زجرا, فإنها من الـميسر.

  3536ـ حدثنـي علـيّ بن سعيد الكندي, قال: حدثنا علـيّ بن مسهر, عن عاصم, عن مـحمد بن سيرين, قال: القمار: ميسر.

  3537ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو عامر, قال: حدثنا سفـيان, عن عاصم الأحول, عن مـحمد بن سيرين, قال: كل شيء له خطر, أو فـي خطر أبو عامر شك فهو من الـميسر.

  3538ـ حدثنا الولـيد بن شجاع أبو همام, قال: حدثنا علـيّ بن مسهر, عن عاصم, عن مـحمد بن سيرين, قال: كل قمار ميسر حتـى اللعب بـالنرد علـى القـيام والصياح والريشة يجعلها الرجل فـي رأسه.

  3539ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن عاصم, عن ابن سيرين, قال: كل لعب فـيه قمار من شرب أو صياح أو قـيام فهو من الـميسر.

  3540ـ حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا خالد بن الـحرث, قال: حدثنا الأشعث, عن الـحسن, أنه قال: الـميسر: القمار.

  3541ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا الـمعتـمر, عن لـيث, عن طاوس وعطاء قالا: كل قمار فهو من الـميسر, حتـى لعب الصبـيان بـالكعاب والـجوز.

  3542ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عمرو, عن عطاء, عن سعيد, قال: الـميسر: القمار.

  3543ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا عبد الـملك بن عمير, عن أبـي الأحوص, عن عبـيد الله قال: إياكم وهاتـين الكعبتـين يزجر بهما زجرا فإنهما من الـميسر.

  3544ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن ابن أبـي عروبة, عن قتادة, قال: أما قوله والـميسر, فهو القمار كله.

  3545ـ حدثنـي يونس بن عبد الأعلـى, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي يحيى بن عبد الله بن سالـم, عن عبـيد الله بن عمر أنه سمع عمر بن عبـيد الله يقول للقاسم بن مـحمد: النرد: ميسر, أرأيت الشطرنـج ميسر هو؟ فقال القاسم: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة, فهو ميسر.

  3546ـ حدثنـي علـيّ بن داود, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قال: الـميسر: القمار, كان الرجل فـي الـجاهلـية يخاطر علـى أهله وماله, فأيهما قمر صاحبه ذهب بأهله وماله.

  3547ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, قال: الـميسر القمار.

  3548ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, قال: الـميسر القمار.

  3549ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن اللـيث, عن مـجاهد وسعيد بن جبـير, قالا: الـميسر: القمار كله, حتـى الـجوز الذي يـلعب به الصبـيان.

  3550ـ حدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ الفضل بن خالد, قال: سمعت عبـيد بن سلـيـمان يحدث عن الضحاك قوله: الـميسر: قال: القمار.

  3551ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: الـميسر: القمار.

  3552ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو بدر شجاع بن الولـيد, قال: حدثنا موسى بن عقبة, عن نافع أن ابن عمر كان يقول: القمار من الـميسر.

  3553ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد, قال: الـميسر قداح العرب, وكعاب فـارس. قال: وقال ابن جريج, وزعم عطاء بن ميسرة أن الـميسر: القمار كله.

  3554ـ حدثنا ابن البرقـي, قال: حدثنا عمرو بن أبـي سلـمة, عن سعيد بن عبد العزيز, قال: قال مكحول: الـميسر: القمار.

  3555ـ حدثنا الـحسين بن مـحمد الذارع, قال: حدثنا الفضل بن سلـيـمان وشجاع بن الولـيد, عن موسى بن عقبة, عن نافع, عن ابن عمر, قال: الـميسر: القمار.

  وأما قوله: قُلْ فِـيهِمَا إثْمٌ كَبِـيرٌ وَمَنافِعُ للنّاسِ فإنه يعنـي بذلك جل ثناؤه: قل يا مـحمد لهم فـيهما, يعنـي فـي الـخمر والـميسر إثم كبـير. فـالإثم الكبـير الذي فـيهما ما ذكر عن السدي فـيـما:

  3556ـ حدثنـي به موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: أما قوله: فِـيهِمَا إثْمٌ كَبِـيرٌ فإثم الـخمر أن الرجل يشرب فـيسكر فـيؤذي الناس. وإثم الـميسر أن يقامر الرجل فـيـمنع الـحق ويظلـم.

  3557ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: قُلْ فِـيهِمَا إثْمٌ كَبِـيرٌ قال: هذا أول ما عيبت به الـخمر.

  3558ـ حدثنـي علـيّ بن داود, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس قوله: قُلْ فِـيهِمَا إثْمٌ كَبِـيرٌ يعنـي ما ينقص من الدين عند من يشربها.

  والذي هو أولـى بتأويـل الآية, الإثم الكبـير الذي ذكر الله جل ثناؤه أنه فـي الـخمر والـميسر, فـالـخمر ما قاله السدي زوال عقل شارب الـخمر إذا سكر من شربه إياها حتـى يعزب عنه معرفة ربه, وذلك أعظم الاَثام, وذلك معنى قول ابن عبـاس إن شاء الله. وأما فـي الـميسر فما فـيه من الشغل به عن ذكر الله, وعن الصلاة, ووقوع العداوة والبغضاء بـين الـمتـياسرين بسببه, كما وصف ذلك به ربنا جل ثناؤه بقوله: إنّـمَا يُريدُ الشّيْطانُ أنْ يُوقِعَ بَـيْنَكُمُ العَدَاوَةَ والبَغْضَاءَ فِـي الـخَمْرِ وَالـمَيْسِرِ وَيَصُدّكُمْ عَنْ ذِكْرِ الله وَعَنِ الصّلاةِ.

  وأما قوله: وَمَنافِعُ للنّاسِ فإن منافع الـخمر كانت أثمانها قبل تـحريـمها, وما يصلون إلـيه بشربها من اللذة, كما قال الأعشى فـي صفتها:

 لنَا مِنْ ضُحاها خُبْثُ نَفْسٍ وكأْبَةٌوَذِكْرَى هَمُومٍ ما تَفُكّ أذَاتُها 

 وَعِندَ العِشاءِ طِيبُ نَفْسٍ وَلَذّةٌومالٌ كَثِـيرٌ عِدّةٌ نَشَوَاتُها 

  وكما قال حسان:

 فَنَشْرَبُها فتترُكُنا مُلُوكاوأُسْدا ما يُنَهْنِهُنا اللّقاءُ 

  وأما منافع الـميسر فـيـما يصيبون فـيه من أنصبـاء الـجزور, وذلك أنهم كانوا يـياسرون علـى الـجزور, وإذا أفلـج الرجل منهم صاحبه نـحره, ثم اقتسموا أعشارا علـى عدد القداح, وفـي ذلك يقول أعشى بنـي ثعلبة:

 وجَزُورِ أيْسارٍ دَعَوْتُ إلـى النّدَىونِـياطِ مُقْـفِرَةٍ أخافُ ضَلاَلهَا 

  وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  3559ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم,قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قال: الـمنافع ههنا: ما يصيبون من الـجزور.

  3560ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط عن السدي: أما منافعهما فإن منفعة الـخمر فـي لذته وثمنه, ومنفعة الـميسر فـيـما يصاب من القمار.

  3561ـ حدثنا أبو هشام الرفـاعي, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, عن ورقاء, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: قُلْ فِـيهِمَا إثْمٌ كَبِـيرٌ وَمَنافِعُ للنّاسِ قال: منافعهما قبل أن يحرّما.

  3562ـ حدثنا علـيّ بن داود, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس: وَمَنافعُ للنّاسِ قال: يقول فـيـما يصيبون من لذتها وفرحها إذا شربوها.

  واختلف القراء فـي قراءة ذلك, فقرأه عظم أهل الـمدينة وبعض الكوفـيـين والبصريـين قُلْ فِـيهِمَا إثْمٌ كَبِـيرٌ بـالبـاء, بـمعنى: قل فـي شرب هذه والقمار هذا كبـير من الاَثام. وقرأه آخرون من أهل الـمصرين, البصرة والكوفة: «قُلْ فِـيهِمَا إثْمٌ كَبِـيرٌ» بـمعنى الكثرة من الاَثام, وكأنهم رأوا أن الإثم بـمعنى الاَثام, وإن كان فـي اللفظ واحدا فوصفوه بـمعناه من الكثرة.

  وأولـى القراءتـين فـي ذلك بـالصواب قراءة من قرأه بـالبـاء: قُلْ فِـيهِمَا إثْمٌ كَبِـيرٌ لإجماع جميعهم علـى قوله: وإثْمُهُما أكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وقراءته بـالبـاء وفـي ذلك دلالة بـينة علـى أن الذي وصف به الإثم الأول من ذلك هو العظم والكبر, لا الكثرة فـي العدد. ولو كان الذي وصف به من ذلك الكثرة, لقـيـل وإثمهما أكثر من نفعهما.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وإثْمُهُما أكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا.

  يعنـي بذلك عزّ ذكره: والإثم بشرب هذه والقمار هذا, أعظم وأكبر مضرّة علـيهم من النفع الذي يتناولون بهما. وإنـما كان ذلك كذلك, لأنهم كانوا إذا سكروا وثب بعضهم علـى بعض وقاتل بعضهم بعضا, وإذا ياسروا وقع بـينهم فـيه بسببه الشرّ, فأدّاهم ذلك إلـى ما يأثمون به.

  ونزلت هذه الآية فـي الـخمر قبل أن يصرّح بتـحريـمها, فأضاف الإثم جل ثناؤه إلـيهما, وإنـما الإثم بأسبـابهما, إذ كان عن سببهما يحدث.

  وقد قال عدد من أهل التأويـل: معنى ذلك: وإثمهما بعد تـحريـمهما أكبر من نفعهما قبل تـحريـمهما. ذكر من قال ذلك:

  3563ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: وإثْمُهُما أكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا قال: منافعهما قبل التـحريـم, وإثمهما بعدما حرّما.

  3564ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه عن الربـيع: وَمَنافِعُ للنّاسِ وإثْمُهُما أكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ينزل الـمنافع قبل التـحريـم, والإثم بعد ما حرّم.

  3565ـ حدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ, قال: أخبرنـي عبـيد بن سلـيـمان, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: وإثْمُهُما أكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا يقول: إثمهما بعد التـحريـم أكبر من نفعهما قبل التـحريـم.

  3566ـ حدثنـي علـيّ بن داود, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس قوله: وإثْمُهُما أكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا يقول: ما يذهب من الدين والإثم فـيه أكبر مـما يصيبون فـي فرحها إذا شربوها.

  وإنـما اخترنا ما قلنا فـي ذلك من التأويـل لتواتر الأخبـار وتظاهرها بأن هذه نزلت قبل تـحريـم الـخمر والـميسر, فكان معلوما بذلك أن الإثم الذي ذكر الله فـي هذه الآية فأضافه إلـيهما إنـما عنى به الإثم الذي يحدث عن أسبـابهما علـى ما وصفنا, لا الإثم بعد التـحريـم.

  ذكر الأخبـار الدالة علـى ما قلنا من أن هذه الآية نزلت قبل تـحريـم الـخمر:

  3567ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا قـيس, عن سالـم, عن سعيد بن جبـير, قال: لـما نزلت: يَسألُونَكَ عَنِ الـخَمْرِ وَالـمَيْسِرِ قُلْ فِـيهِمَا إثْمٌ كَبِـيرٌ وَمَنافِعُ للنّاسِ فكرهها قوم لقوله: فِـيهِمَا إثْمٌ كَبِـيرٌ وشربها قوم لقوله: وَمَنافِعُ للنّاسِ, حتـى نزلت: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصّلاةَ وأنْتُـمْ سُكارَى حّتـى تَعْلَـمُوا ما تَقُولُونَ قال: فكانوا يدعونها فـي حين الصلاة ويشربونها فـي غير حين الصلاة, حتـى نزلت: إنّـمَا الـخَمْرُ وَالـمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ والأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشّيْطانِ فـاجْتَنِبُوهُ فقال عمر: ضيعةً لك الـيوم قرنت بـالـميسر.

  3568ـ حدثنـي مـحمد بن معمر, قال: حدثنا أبو عامر, قال: حدثنا مـحمد بن أبـي حميد, عن أبـي توبة الـمصري, قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: أنزل الله عز وجل فـي الـخمر ثلاثا, فكان أول ما أنزل: يَسألُونَكَ عَنِ الـخَمْرِ وَالـمَيْسِرِ قُلْ فِـيهِمَا إثْمٌ كَبِـيرٌ الآية, فقالوا: يا رسول الله ننتفع بها ونشربها, كما قال الله جل وعز فـي كتابه. ثم نزلت هذه الآية: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصّلاةَ وأنْتُـمْ سُكارَى... الآية, قالوا: يا رسول الله لا نشربها عند قرب الصلاة قال: ثم نزلت: إنّـمَا الـخَمْرُ وَالـمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشّيْطانِ فـاجْتَنِبُوهُ الآية, قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حُرّمَتِ الـخَمْرُ».

  3569ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا الـحسين, عن يزيد النـحوي, عن عكرمة والـحسن قالا: قال الله: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصّلاةَ وأنْتُـمْ سُكارَى حّتـى تَعْلَـمُوا ما تَقُولُونَ ويَسألُونَكَ عَنِ الـخَمْرِ وَالَـمْيسِرِ قُلْ فِـيهِمَا إثْمٌ كَبِـيرٌ وَمَنافِعٌ للنّاسٍ وإثْمُهُما أكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا فنسختها الآية التـي فـي الـمائدة, فقال: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا إنّـمَا الـخَمْرُ وَالـمَيْسِرُ الآية.

  3570ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا عوف, عن أبـي القموص زيد بن علـيّ, قال: أنزل الله عز وجل فـي الـخمر ثلاث مرات فأول ما أنزل قال الله: يَسألُونَكَ عَنِ الـخَمْرِ وَالَـمْيسِرِ قُلْ فِـيهِمَا إثْمٌ كَبِـيرٌ وَمَنافِعُ للنّاسِ وإثْمُهُما أكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا قال: فشربها من الـمسلـمين من شاء الله منهم علـى ذلك, حتـى شرب رجلان, فدخلا فـي الصلاة, فجعلا يهجران كلاما لا يدري عوف ما هو, فأنزل الله عز وجل فـيهما: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصّلاةَ وأنْتُـمْ سُكارَى حّتـى تَعْلَـمُوا ما تَقُولُونَ فشربها من شربها منهم, وجعلوا يتقونها عند الصلاة, حتـى شربها فـيـما زعم أبو القموص رجلٌ, فجعل ينوح علـى قتلـى بدر:

 تُـحَيّـي بـالسّلامَةِ أُمّ عَمرووهلْ لكِ بعدَ رَهْطِكِ من سَلامِ 

 ذَرِيِنـي أصْطَبِحْ بَكْرا فإنّـيرأيْتُ الـمَوْتَ نَقّبَ عَنْ هِشامِ 

 وَوَدّ بَنُو الـمَغِيرَةِ لَوْ فَدَوْهُبألْفٍ مِنْ رجالٍ أوْ سَوَامِ 

 كأيَ بـالطّوِيّ طَوِيّ بَدْرٍمِنَ الشيّزَى يُكَلّلُ بـالسّنامِ 

 كأيَ بـالطّوِيّ طَوِيّ بَدْرٍمِنَ الفِتْـيانِ والـحُلَل الكِرَامِ 

  قال: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, فجاء فزعا يجرّ رداءه من الفزع حتـى انتهى إلـيه, فلـما عاينه الرجل, فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كان بـيده لـيضربه, قال: أعوذ بـالله من غضب الله ورسوله, والله لا أطعَمُها أبدا فأنزل الله تـحريـمها: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا إنّـمَا الـخَمْرُ وَالـمَيْسِرُ والأنْصَابُ وَالأزْلامُ رجْسٌ... إلـى قوله: فَهَلْ أنْتُـمْ مُنْتَهُونَ فقال عمر بن الـخطاب رضي الله عنه: انتهينا انتهينا.

  3571ـ حدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنا إسحاق الأزرق, عن زكريا عن سماك, عن الشعبـي, قال: نزلت فـي الـخمر أربع آيات: يَسألُونَكَ عَنِ الـخَمْرِ وَالَـمْيسِرِ قُلْ فِـيهِمَا إثْمٌ كَبِـيرٌ وَمَنافِعٌ للنّاسِ فتركوها, ثم نزلت: تَتّـخِذُونَ مِنْهُ سَكَرا وَرِزْقا حَسَنا فشربوها. ثم نزلت الاَيتان فـي الـمائدة إنّـمَا الـخَمْرُ وَالـمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ إلـى قوله: فَهَلْ أنْتُـمْ مُنْتَهُونَ.

  3572ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, قال: نزلت هذه الآية: يَسألُونَكَ عَنِ الـخَمْرِ وَالَـمْيسِرِ الآية, فلـم يزالوا بذلك يشربونها, حتـى صنع عبد الرحمن بن عوف طعاما, فدعا ناسا من أصحاب النبـيّ صلى الله عليه وسلم فـيهم علـيّ بن أبـي طالب, فقرأ: قُلْ يا أيّها الكافِرُونَ ولـم يفهمها, فأنزل الله عز وجل يشدّد فـي الـخمر: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصلاَة وأنْتُـمْ سُكارَى حّتـى تَعْلَـمُوا ما تَقُولُونَ فكانت لهم حلالاً, يشربون من صلاة الفجر حتـى يرتفع النهار أو ينتصف, فـيقومون إلـى صلاة الظهر وهم مُصْحون, ثم لا يشربونها حتـى يصلوا العتـمة وهي العشاء, ثم يشربونها حتـى ينتصف اللـيـل وينامون, ثم يقومون إلـى صلاة الفجر وقد صحوا. فلـم يزالوا بذلك يشربونها, حتـى صنع سعد بن أبـي وقاص طعاما, فدعا ناسا من أصحاب النبـيّ صلى الله عليه وسلم فـيهم رجل من الأنصار, فشوى لهم رأس بعير ثم دعاهم علـيه, فلـما أكلوا وشربوا من الـخمر سكروا وأخذوا فـي الـحديث, فتكلـم سعد بشيء, فغضب الأنصاري, فرفع لـحى البعير فكسر أنف سعد, فأنزل الله نسخ الـخمر وتـحريـمها وقال: إنّـمَا الـخَمْرُ وَالـمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ إلـى قوله: فَهَلْ أنْتُـمْ مُنْتَهُونَ.

  3573ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, وعن رجل عن مـجاهد فـي قوله: يَسألُونَكَ عَنِ الـخَمْرِ وَالَـمْيسِرِ قال: لـما نزلت هذه الآية شربها بعض الناس وتركها بعض, حتـى نزل تـحريـمها فـي سورة الـمائدة.

  3574ـ حدثنا مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: قُلْ فِـيهِمَا إثْمٌ كَبِـيرٌ قال: هذا أوّل ما عيبت به الـخمر.

  3575ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: يَسألُونَكَ عَنِ الـخَمْرِ وَالَـمْيسِرِ قُلْ فِـيهِمَا إثْمٌ كَبِـيرٌ وَمَنافِعٌ للنّاسِ فذمهما الله ولـم يحرّمهما لـما أراد أن يبلغ بهما من الـمدة والأجل, ثم أنزل الله فـي سورة النساء أشدّ منها: لا تَقْرَبُوا الصّلاةَ وأنْتُـمْ سُكارَى حّتـى تَعْلَـمُوا ما تَقُوُلونَ فكانوا يشربونها, حتـى إذا حضرت الصلاة سكتوا عنها, فكان السكر علـيهم حراما. ثم أنزل الله جل وعز فـي سورة الـمائدة بعد غزوة الأحزاب: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا إنّـمَا الـخَمْرُ وَالـمَيْسِرُ إلـى: لَعَلّكُمْ تُفْلِـحُونَ فجاء تـحريـمها فـي هذه الآية قلـيـلها وكثـيرها, ما أسكر منها وما لـم يسكر, ولـيس للعرب يومئذ عيش أعجب إلـيهم منها.

  3576ـ وحدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: يَسألُونَكَ عَنِ الـخَمْرِ وَالَـمْيسِرِ قُلْ فِـيهِمَا إثْمٌ كَبِـيرٌ وَمَنافِعُ للنّاسِ وإثْمُهُما أكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. قال: لـما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ رَبّكُمْ يُقَدّمُ فِـي تَـحْريـمِ الـخَمْرِ». قال: ثم نزلت: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصّلاةَ وأنْتُـمْ سُكارَى حّتـى تَعْلَـمُوا ما تَقُولُونَ قال النبـيّ صلى الله عليه وسلم: «إنّ رَبّكُمْ يُقَدّمُ فِـي تَـحْرِيـمِ الـخَمْرِ». قال: ثم نزلت: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا إنّـمَا الـخَمْرُ وَالـمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشّيْطانِ فـاجْتَنِبُوهُ فحرّمت الـخمر عند ذلك.

  3577ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: يَسألُونَكَ عَنِ الـخَمْرِ وَالَـمْيسِرِ الآية كلها, قال نسخت ثلاثةً: فـي سورة الـمائدة, وبـالـحدّ الذي حدّ النبـيّ صلى الله عليه وسلم, وضرب النبـيّ صلى الله عليه وسلم. قال: كان النبـيّ صلى الله عليه وسلم يضربهم بذلك حدّا, ولكنه كان يعمل فـي ذلك برأيه, ولـم يكن حدّا مسمى وهو حد. وقرأ: إنّـمَا الـخَمْرُ وَالـمَيْسِرُ الآية.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَيَسألُونَكَ ماذَا يُنْفِقُونَ قُلِ العَفْوَ.

  يعنـي جل ذكره بذلك: ويسألك يا مـحمد أصحابك: أيّ شيء ينفقون من أموالهم فـيتصدقون به, فقل لهم يا مـحمد أنفقوا منها العفو.

  واختلف أهل التأويـل فـي معنى: العَفْو فـي هذا الـموضع, فقال بعضهم: معناه: الفضل. ذكر من قال ذلك:

  3578ـ حدثنا عمرو بن علـيّ البـاهلـي, قال: حدثنا وكيع ح, وحدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن ابن أبـي لـيـلـى, عن الـحكم, عن مقسم, عن ابن عبـاس قال: العفو: ما فضل عن أهلك.

  3579ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: قل العفو: أي الفضل.

  3580ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, قال: هو الفضل.

  3581ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا عبد الـملك, عن عطاء فـي قوله: العفو, قال: الفضل.

  3582ـ حدثنا موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, قال: العفو, يقول: الفضل.

  3583ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: وَيَسألُونَكَ ماذَا يُنْفِقُونَ قُلِ العَفْوَ قال: كان القوم يعملون فـي كل يوم بـما فـيه, فإن فضل ذلك الـيوم فضل عن العيال قدموه ولا يتركون عيالهم جوعا, ويتصدقون به علـى الناس.

  3584ـ حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا يونس, عن الـحسن فـي قوله: وَيَسألُونَكَ ماذَا يُنْفِقُونَ قُلِ العَفْوَ قال: هوالفضل فضل الـمال.

  وقال آخرون: معنى ذلك ما كان عفوا لا يبـين علـى من أنفقه أو تصدق به. ذكر من قال ذلك:

  3585ـ حدثنـي علـيّ بن داود, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ, عن ابن عبـاس: وَيَسألُونَكَ ماذَا يُنْفِقُونَ قُل العَفْوَ يقول: ما لا يتبـين فـي أموالكم.

  3586ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن جريج, عن طاوس فـي قول الله جل وعز: وَيَسألُونَكَ ماذَا يُنْفِقُونَ قُلِ العَفْوَ قال: الـيسير من كل شيء.

  وقال آخرون: معنى ذلك: الوسط من النفقة ما لـم يكن إسرافـا ولا إقتارا. ذكر من قال ذلك:

  3587ـ حدثنا مـحمد بن عبد الله بن بزيع, قال: حدثنا بشر بن الـمفضل, عن عوف, عن الـحسن فـي قوله: وَيَسألُونَكَ ماذَا يُنْفِقُونَ قُلِ العَفْوَ يقول: لا تـجهد مالك حتـى ينفد للناس.

  3588ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: سألت عطاء, عن قوله: يَسألُونَكَ ماذَا يُنْفِقُونَ قُل العَفْوَ قال: العفو فـي النفقة أن لا تـجهد مالك حتـى ينفد, فتسأل الناس.

  3589ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا حجاج, عن ابن جريج, قال: سألت عطاء, عن قوله يَسألُونَكَ ماذَا يُنْفِقُونَ قُلِ العَفْوَ قال: العفو: ما لـم يسرفوا, ولـم يقتروا فـي الـحقّ. قال: وقال مـجاهد: العفو صدقة عن ظهر غنى.

  3590ـ حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا يحيى بن سعيد, قال: حدثنا عوف, عن الـحسن فـي قوله: يَسألُونَكَ ماذَا يُنْفِقُونَ قُلِ العَفْوَ قال: هو أن لا تـجهد مالك.

  وقال آخرون: معنى ذلك قُلِ العَفْوَ خذ منهم ما أتوك به من شيء قلـيلاً أو كثـيرا. ذكر من قال ذلك:

  3591ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: وَيَسألُونَكَ ماذَا يُنْفِقُونَ قَلِ العَفْوَ يقول: ما أتوك به من شيء قلـيـل أو كثـير, فـاقبله منهم.

  وقال آخرون: معنى ذلك ما طاب من أموالكم. ذكر من قال ذلك:

  3592ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: يَسألُونَكَ ماذَا يُنْفِقونَ قُلِ العَفْوَ قال: يقول الطيب منه, يقول: أفضل مالك وأطيبه.

  3593ـ حدثت عن عمار بن الـحسن قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن قتادة, قال: كان يقول: العفو: الفضل. يقول: أفضل مالك.

  وقال آخرون: معنى ذلك: الصدقة الـمفروضة. ذكر من قال ذلك:

  3594ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن قـيس بن سعد, أو عيسى عن قـيس, عن مـجاهد شك أبو عاصم قول الله جل وعز: قُلِ العَفْوَ قال: الصدقة الـمفروضة.

  وأولـى هذه الأقوال بـالصواب قول من قال: معنى العفو: الفضل من مال الرجل عن نفسه وأهله فـي مئونتهم وما لا بدّ لهم منه. وذلك هو الفضل الذي تظاهرت به الأخبـار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بـالإذن فـي الصدقة, وصدقته فـي وجه البرّ.

  ذكر بعض الأخبـار التـي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك:

  3حدثنا علـيّ بن مسلـم, قال: حدثنا أبو عاصم, عن ابن عجلان, عن الـمقبري, عن أبـي هريرة, قال: قال رجل: يا رسول الله عندي دينار قال: «أنْفِقْهُ علـى نَفْسِكَ؟» قال: عندي آخر قال: «أنْفِقْهُ علـى أهْلِكَ» قال: عندي آخر قال: «أنْفِقْهُ علـى وَلَدِكَ» قال: عندي آخر قال: «فأنْتَ أبْصَرُ».

  3595ـ حدثنـي مـحمد بن معمر البحرانـي, قال: حدثنا روح بن عبـادة, قال: حدثنا ابن جريج, قال: أخبرنـي أبو الزبـير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذَا كانَ أحَدُكُمَ فَقِـيرا فَلْـيَبَدأ بِنَفْسِهِ, فإنْ كانَ لَهُ فَضْلٌ فَلْـيَبْدأ مَعَ نَفْسِهِ بِـمَنْ يَعُولُ, ثُمّ إنْ وَجَدَ فَضْلاً بَعْدَ ذَلِكَ فَلْـيَتَصَدّقْ علـى غَيْرِهِمْ».

  3596ـ حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا يزيد بن هارون, قال: حدثنا مـحمد بن إسحاق, عن عاصم, عن عمر بن قتادة, عن مـحمود بن لبـيد, عن جابر بن عبد الله, قال: أتـى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلٌ ببـيضة من ذهب أصابها فـي بعض الـمعادن, فقال: يا رسول الله, خذ هذه منـي صدقة, فوالله ما أصبحت أملك غيرها فأعرض عنه, فأتاه من ركنه الأيـمن, فقال له مثل ذلك, فأعرض عنه. ثم قال له مثل ذلك فأعرض عنه. ثم قال له مثل ذلك, فقال: «هاتها» مغضبـا, فأخذها فحذفه بها حذفة لو أصابه شجه أو عقره, ثم قال: «يَجِيءُ أحَدُكُمْ بِـمَالِهِ كُلّهِ يَتَصَدّقُ بِهِ وَيجْلِسُ يَتَكَفّفُ النّاسَ إنّـمَا الصّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غَنِى».

  3597ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن إبراهيـم الـمخرمي, قال: سمعت أبـا الأحوص يحدث عن عبد الله, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ارْضَخْ مِنَ الفَضْلِ, وَابْدأ بِـمَنْ تَعُولُ, وَلا تُلامُ علـى كَفـافٍ».

  وما أشبه ذلك من الأخبـار التـي يطول بـاستقصاء ذكرها الكتاب. فإذا كان الذي أذن صلى الله عليه وسلم لأمته الصدقة من أموالهم بـالفضل عن حاجة الـمتصدق الفضل من ذلك, هو العفو من مال الرجل إذ كان العفو فـي كلام العرب فـي الـمال وفـي كل شيء هو الزيادة والكثرة, ومن ذلك قوله جل ثناؤه: حَتـى عَفَوْا بـمعنى: زادوا علـى ما كانوا علـيه من العدد وكثروا, ومنه قول الشاعر:

 وَلَكِنّا يَعضّ السّيْفُ مِنّابأسْوُقِ عافِـياتِ الشّحْمِ كُومِ 

  يعنـي به كثـيرات الشحوم. ومن ذلك قـيـل للرجل: خذ ما عفـا لك من فلان, يراد به: ما فضل فصفـا لك عن جهده بـما لـم تـجهده. كان بـينا أن الذي أذن الله به فـي قوله قُلِ العَفْوَ لعبـاده من النفقة, فأذنهم بإنفـاقه إذا أرادوا إنفـاقه هو الذي بـين لأمته رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: «خَيْرُ الصّدَقة ما أَنْفقت عن غِنًى» وأذنهم به.

  فإن قال لنا قائل: وما تنكر أن يكون ذلك العفو هو الصدقة الـمفروضة؟ قـيـل: أنكرنا ذلك لقـيام الـحجة علـى أن من حلت فـي ماله الزكاة الـمفروضة, فهلك جميع ماله إلا قدر الذي لزم ماله لأهل سهمان الصدقة, أن علـيه أن يسلـمه إلـيهم, إذا كان هلاك ماله بعد تفريطه فـي أداء الواجب كان لهم (فـي) ماله إلـيهم, وذلك لا شك أنه جهده إذا سلـمه إلـيهم لا عفوه, وفـي تسمية الله جل ثناؤه ما علـم عبـاده وجه إنفـاقهم من أموالهم عفوا, ما يبطل أن يكون مستـحقا اسم جهد فـي حالة, وإذا كان ذلك كذلك فبّـين فساد قول من زعم أن معنى العفو هو ما أخرجه ربّ الـمال إلـى إمامه, فأعطاه كائنا ما كان من قلـيـل ماله وكثـيره, وقول من زعم أنه الصدقة الـمفروضة.

  وكذلك أيضا لا وجه لقول من يقول: إن معناه ما لـم يتبـين فـي أموالكم, لأن النبـيّ صلى الله عليه وسلم لـما قال له أبو لبـابة: إن من توبتـي أن أنـخـلع إلـى الله ورسوله من مالـي صدقة, قال النبـيّ صلى الله عليه وسلم: «يَكْفِـيكَ مِنْ ذَلِكَ الثّلُثُ» وكذلك روي عن كعب بن مالك أن النبـيّ صلى الله عليه وسلم قال له نـحوا من ذلك. والثلث لا شك أنه بـين فقده من مال ذي الـمال, ولكنه عندي كما قال جل ثناؤه: وَالّذِينَ إذَا أنْفَقُوا لَـمْ يُسْرِفُوا وَلـم يَقْتُرُوا وكانَ بَـيْنَ ذَلِكَ قَوَاما وكما قال جل ثناؤه لـمـحمد صلى الله عليه وسلم: وَلا تَـجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولةً إلـى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْها كُلّ البَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوما مَـحْسُورا وذلك هو ما حده صلـى الله علـيه وسلـم فـيـما دون ذلك علـى قدر الـمال واحتـماله.

  ثم اختلف أهل العلـم فـي هذه الآية: هل هي منسوخة, أم ثابتة الـحكم علـى العبـاد؟ فقال بعضهم: هي منسوخة نسختها الزكاة الـمفروضة. ذكر من قال ذلك:

  3598ـ حدثنـي علـيّ بن داود, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس قوله: يَسألُونَكَ ماذَا يُنْفِقُونَ قُلِ العَفْوَ قال: كان هذا قبل أن تفرض الصدقة.

  3حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: يَسألُونَكَ ماذَا يُنْفِقُونَ قُلِ العَفْوَ قال: لـم تفرض فـيه فريضة معلومة, ثم قال: خُذِ العَفْوَ وأمُرْ بـالعُرْفِ وأعْرِضْ عَنِ الـجاهِلِـينَ ثم نزلت الفرائض بعد ذلك مسماة.

  3حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, قوله: يَسألُونَكَ ماذَا يُنْفِقُونَ قُلِ العَفْوَ هذه نسختها الزكاة.

  وقال آخرون: بل مثبتة الـحكم غير منسوخة. ذكر من قال ذلك:

  3حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن قـيس بن سعد أو عيسى, عن قـيس, عن مـجاهد شك أبو عاصم, قال قال: العفو: الصدقة الـمفروضة.

  والصواب من القول فـي ذلك ما قاله ابن عبـاس علـى ما رواه عنه عطية من أن قوله: قُلِ العَفْوَ لـيس بإيجاب فرض فرض من الله حقا فـي ماله, ولكنه إعلام منه ما يرضيه من النفقة مـما يسخطه جوابـا منه لـمن سأل نبـيه مـحمدا صلى الله عليه وسلم عما فـيه له رضا, فهو أدب من الله لـجميع خـلقه علـى ما أدبهم به فـي الصدقة غير الـمفروضات ثابت الـحكم غير ناسخ لـحكم كان قبله بخلافه, ولا منسوخ بحكم حدث بعده, فلا ينبغي لذي ورع ودين أن يتـجاوز فـي صدقات التطوّع وهبـاته وعطايا النفل وصدقته ما أدبهم به نبـيه صلى الله عليه وسلم بقوله: «إذَا كانَ عِنْدَ أحَدِكُمْ فَضْلٌ فَلْـيَبْدأ بِنَفْسِهِ, ثُمّ بأهْلِه, ثُمّ بِوَلَدِهِ» ثُمّ يَسْلُكُ حِينَئذٍ فِـي الفَضْلِ مَسالِكَهُ الّتِـي تُرْضِي اللّهَ ويُحِبّها. وذلك هو القوام بـين الإسراف والإقتار الذي ذكره الله عز وجلّ فـي كتابه إن شاء الله تعالـى. ويقال لـمن زعم أن ذلك منسوخ: ما الدلالة علـى نسخه؟ وقد أجمع الـجميع لا خلاف بـينهم علـى أن للرجل أن ينفق من ماله صدقة وهبة ووصية الثلث, فما الذي دلّ علـى أن ذلك منسوخ؟ فإن زعم أنه يعنـي بقوله: إنه منسوخ أن إخراج العفو من الـمال غير لازم فرضا, وأن فرض ذلك ساقط بوجود الزكاة فـي الـمال قـيـل له: وما الدلـيـل علـى أن إخراج العفو كان فرضا, فأسقطه فرض الزكاة؟ ولا دلالة فـي الآية علـى أن ذلك كان فرضا, إذ لـم يكن أمر من الله عز ذكره, بل فـيها الدلالة علـى أنها جواب ما سأل عنه القوم علـى وجه التعرف لـما فـيه لله الرضا من الصدقات, ولا سبـيـل لـمدعي ذلك إلـى دلالة توجب صحة ما ادّعى.

  وأما القراء فإنهم اختلفوا فـي قراءة العفو, فقرأته عامة قراء الـحجاز وقراء الـحرمين وعظم قراء الكوفـيـين: قُلِ العَفْوَ نصبـا, وقرأه بعض قراء البصريـين: قُلِ العَفْوُ رفعا. فمن قرأه نصبـا جعل «ماذا» حرفـا واحدا, ونصبه بقوله: يُنْفِقُونَ علـى ما قد بـينت قبل, ثم نصب العفو علـى ذلك فـيكون معنى الكلام حينئذٍ: ويسألونك أيّ شيء ينفقون؟ ومن قرأه رفعا جعل «ما» من صلة «ذا» ورفعوا العفو فـيكون معنى الكلام حينئذٍ: ما الذي ينفقون, قل الذي ينفقون العفو. ولو نصب العفو, ثم جعل «ماذا» حرفـين بـمعنى: يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ينفقون العفو, ورفع الذين جعلوا «ماذا» حرفـا واحدا بـمعنى: ما ينفقون؟ قل الذي ينفقون خبرا كان صوابـا صحيحا فـي العربـية. وبأيّ القراءتـين قرىء ذلك عندي صواب لتقارب معنـيـيهما مع استفـاضة القراءة بكل واحدة منهما. غير أن أعجب القراءتـين إلـيّ وإن كان الأمر كذلك قراءة من قرأه بـالنصب, لأن من قرأ به من القراء أكثر وهو أعرف وأشهر.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: كَذَلِكَ يُبَـينُ اللّهُ لَكُمُ الاَياتِ لَعَلّكُمْ تَتَفَكّرُونَ فِـي الدّنْـيا والاَخِرَةِ.

  يعنـي بقول عز ذكره: كَذَلِكَ يُبَـينُ اللّهُ لَكُمْ الاَياتِ هكذا يبـين أي ما بـينت لكم أعلامي وحججي, وهي آياته فـي هذه السورة, وعرفتكم فـيها ما فـيه خلاصكم من عقابـي, وبـينت لكم حدودي وفرائضي, ونبهتكم فـيها علـى الأدلة علـى وحدانـيتـي, ثم علـى حجج رسولـي إلـيكم, فأرشدتكم إلـى ظهور الهدى, فكذلك أبـين لكم فـي سائر كتابـي الذي أنزلته علـى نبـيـي مـحمد صلى الله عليه وسلم آياتـي وحججي, وأوضحها لكم لتتفكروا فـي وعدي ووعيدي وثوابـي وعقابـي, فتـجاوزوا طاعتـي التـي تنالون بها ثوابـي فـي الدار الاَخرة, والفوز بنعيـم الأبد علـى القلـيـل من اللذات, والـيسير من الشهوات, بركوب معصيتـي فـي الدنـيا الفـانـية التـي من ركبها, كان معاده إلـيّ, ومصيره إلـى ما لا قبل له به من عقابـي وعذابـي.

  وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  3حدثنا علـيّ بن داود, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ, عن ابن عبـاس: كَذَلِكَ يُبَـيّنُ اللّهُ لَكُمْ الاَياتِ لَعَلّكُمْ تَتَفَكّرُونَ فِـي الدّنْـيا والاَخِرَة قال: يعنـي فـي زوال الدنـيا وفنائها, وإقبـال الاَخرة وبقائها.

  3حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: لَعَلّكُمْ تَتَفَكّرُونَ فِـي الدّنْـيا والاَخِرَةِ يقول: لعلكم تتفكرون فـي الدنـيا والاَخرة, فتعرفون فضل الاَخرة علـى الدنـيا.

  3حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج قال: قوله: كَذَلِكَ يُبَـيّنُ اللّهُ لَكُمُ الاَياتِ لَعَلّكُمْ تَتَفَكّرُونَ فِـي الدّنْـيا والاَخِرَةِ قال: أما الدنـيا فتعلـمون أنها دار بلاء ثم فناء, والاَخرة دار جزاء ثم بقاء, فتتفكرون, فتعملون للبـاقـية منهما. قال: وسمعت أبـا عاصم يذكر نـحو هذا أيضا.

  3599ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: كَذَلِكَ يُبَـيّنُ اللّهُ لَكُمُ الاَياتِ لَعَلّكُمْ تَتَفَكّرُونَ فـي الدّنْـيا والاَخِرَة وإنه من تفكر فـيهما عرف فضل إحداهما علـى الأخرى وعرف أن الدنـيا دار بلاء ثم دار فناء, وأن الاَخرة دار جزاء ثم دار بقاء, فكونوا مـمن يَصْرم حاجة الدنـيا لـحاجة الاَخرة.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الـيَتَامَى قُلْ إصْلاحٌ لَهمْ خَيْرٌ, وإنْ تُـخَالِطُوهُم فَإخْوانُكُمْ.

  اختلف أهل التأويـل فـيـما نزلت هذه الآية: فقال بعضهم نزلت.....

  3600ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا يحيى بن آدم, عن إسرائيـل, عن عطاء بن السائب, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس قال:: لـما نزلت: وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الَـيتِـيـمِ إلاّ بـالّتِـي هِيَ أحْسَنُ عزلوا أموال الـيتامى, فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فنزلت: وَإنْ تُـخالِطوِهمْ فإخْوَانُكُمْ وَلَوْ شاءَ اللّهُ لأعْنَتكُمْ فخالطوهم.

  3601ـ حدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنا جرير, عن عطاء بن السائب, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس, قال: لـما نزلت وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الـيَتـيـمِ إلاّ بـالّتِـي هِيَ أحْسَنُ وإنّ الّذِينَ يَأكُلُونَ أمْوَالَ الـيَتَامَى ظُلْـما إنّـمَا يَأكُلُونَ فِـي بُطُونِهِمْ نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرا انطلق من كان عنده يتـيـم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه, فجعل يفضل الشيء من طعامه, فـيحبس له حتـى يأكله أو يفسد. فـاشتدّ ذلك علـيهم, فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فأنزل الله عز وجل: وَيَسألُونَكَ عَنِ الَـيتامَى قُلْ إصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإنْ تُـخالِطُوهُمْ فإخْوانُكُمْ فخـلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم.

  3602ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عمرو, عن عطاء, عن سعيد, قال: لـما نزلت: وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الـيَتِـيـمِ إلاّ بـالّتِـي هِيَ أحْسَنُ قال: كنا نصنع للـيتـيـم طعاما فـيفضل منه الشيء, فـيتركونه حتـى يفسد, فأنزل الله: وَإنْ تُـخالِطُوهُمْ فإخْوانُكُمْ.

  3حدثنا يحيى بن داود الواسطي, قال: حدثنا أبو أسامة, عن ابن أبـي لـيـلـى, عن الـحكم, قال: سئل عبد الرحمن بن أبـي لـيـلـى عن مال الـيتـيـم, فقال: لـما نزلت: وَلا تَقْرَبُوا مالَ الـيَتِـيـم إلاّ بـالّتِـي هِيَ أحْسَنُ اجتنبت مخالطتهم, واتقوْا كل شيء حتـى اتقوا الـمَاء, فلـما نزلت: وَإِنْ تُـخالِطُوهُمْ فإخْوَانُكُمْ قال: فخالطوهم.

  3حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: وَيَسألُونَكَ عَنِ الـيَتَامَى الآية كلها, قال: كان الله أنزل قبل ذلك فـي سورة بنـي إسرائيـل: وَلا تَقْرَبُوا مالَ الـيَتِـيـمِ إلاّ بـالّتِـي هِيَ أحْسَنُ فكبرت علـيهم, فكانوا لا يخالطونهم فـي مأكل ولا فـي غيره. فـاشتدّ ذلك علـيهم, فأنزل الله الرخصة, فقال: وَإنْ تُـخالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ.

  3603ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, قال: لـما نزلت: وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الـيَتِـيـمِ إلاّ بـالّتِـي هِيَ أحْسَنُ اعتزل الناس الـيتامى فلـم يخالطوهم فـي مأكل ولا مشرب ولا مال, قال: فشقّ ذلك علـى الناس, فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأنزل الله عز وجل: وَيَسألُونَكَ عَنِ الـيَتامَى قُلْ إصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإنْ تُـخالِطُوهُمْ فَإخْوَانُكُمْ.

  3حدثت عن عمار قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الـيَتَامى قُلْ إصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإنْ تُـخالِطُوهُمْ... الآية. قال: فذكر لنا والله أعلـم أنه أنزل فـي بنـي إسرائيـل: وَلا تَقْرَبُوا مالَ الـيَتِـيـم إلاّ بـالّتِـي هِيَ أحْسَنُ حتّـى يَبْلُغَ أشُدّهُ فكبرت علـيهم, فكانوا لا يخالطونهم فـي طعام ولا شراب ولا غير ذلك. فـاشتدّ ذلك علـيهم, فأنزل الله الرخصة فقال: ويَسألُونَكَ عَن الـيَتَامَى قُلْ إصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإنْ تُـخالِطُوهُم فإخْوَانُكُم يقول: مخالطتهم فـي ركوب الدابة, وشرب اللبن, وخدمة الـخادم. يقول للولـيّ الذي يـلـي أمرهم: فلا بأس علـيه أن يركب الدابة أو يشرب اللبن, أو يخدمه الـخادم.

  وقال آخرون فـي ذلك بـما:

  3حدثنـي عمرو بن علـيّ قال: حدثنا عمران بن عيـينة, قال: حدثنا عطاء بن السائب, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس فـي قوله: إنّ الّذِينَ يَأكُلُونَ أمْوَالَ الـيَتَامَى ظُلْـما إنّـمَا يَأكُلُونَ فِـي بُطُونِهِمْ الآية, قال: كان يكون فـي حجر الرجل الـيتـيـم, فـيعزل طعامه وشرابه وآنـيته, فشقّ ذلك علـى الـمسلـمين, فأنزل الله: وَإنْ تُـخالِطُوهُمْ فَإخْوانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَـمُ الـمُفْسِدَ مِنَ الـمُصْلِـح فأحلّ خـلطهم.

  3حدثنـي أبو السائب, قال: حدثنا حفص بن غياث, قال: حدثنا أشعث, عن الشعبـي, قال: لـما نزلت هذه الآية: إنّ الّذِينَ يَأكُلُونَ أمْوَالَ الـيَتَامَى ظُلْـما إنّـمَا يأكُلُونَ فِـي بُطُونِهِمْ نارا وَسَيَصْلوْنَ سَعِيرا قال: فـاجتنب الناس الأيتام, فجعل الرجل يعزل طعامه من طعامه وماله من ماله, وشرابه من شرابه. قال: فـاشتدّ ذلك علـى الناس, فنزلت: وَإنْ تُـخالِطُوهُمْ فإخْوَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَـمُ الـمُفْسِدَ مِنَ الـمُصْلِـح. قال الشعبـي: فمن خالط يتـيـما فلـيتوسع علـيه, ومن خالطه لـيأكل من ماله فلا يفعل.

  3604ـ حدثنـي علـي بن داود, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس قوله: وَيَسألُونَكَ عَنِ الـيَتَامَى قُلْ إصْلاحٌ لَهُم خَيْرٌ وذلك أن الله لـما أنزل: إنّ الّذِينَ يَأكُلُونَ أمْوَالَ الـيَتَامَى ظُلْـما إنّـمَا يَأكُلُونَ فِـي بُطُونِهِمْ نارا وَسَيَصْلَونَ سَعِيرا كره الـمسلـمون أن يضموا الـيتامى, وتـحرّجوا أن يخالطوهم فـي شيء, فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأنزل الله: قُلْ إصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإنْ تُـخالِطُوهُمْ فإخْوَانُكُمْ.

  3حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: سألت عطاء بن أبـي ربـاح عن قوله: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الـيَتَامَى قُلْ إصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإنْ تُـخالِطُوهُمْ فإخْوانُكُمْ قال: لـما نزلت سورة النساء عزل الناس طعامهم, فلـم يخالطوهم. قال: ثم جاءوا إلـى النبـي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا يشق علـينا أن نعزل طعام الـيتامى وهم يأكلون معناه فنزلت وَإنْ تُـخالِطُوهُمْ فَإخْوَانُكُمْ.

  قال ابن جريج وقال مـجاهد: عزلوا طعامهم عن طعامهم, وألبـانهم عن ألبـانهم, وأُدْمهم عن أدمهم, فشق ذلك علـيهم, فنزلت: وَإنْ تُـخالِطُوهُمْ فإخْوَانُكُمْ قال: مخالطة الـيتـيـم فـي الـمراعي والأدم. قال ابن جريج: وقال ابن عبـاس: الألبـان وخدمة الـخادم وركوب الدابة. قال ابن جريج: وفـي الـمساكن, قال: والـمساكن يومئذٍ عزيزة.

  3605ـ حدثنا مـحمد بن سنان, قال: حدثنا الـحسين بن الـحسن الأشقر, قال: أخبرنا أبو كدينة, عن عطاء, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس, قال: لـما نزلت: وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الـيَتـيـم إلاّ بـالّتِـي هِيَ أحْسَنُ و: إنّ الّذِينَ يَأكُلُونَ أمْوَالَ الـيَتَامى ظُلْـما قال: اجتنب الناس مال الـيتـيـم وطعامه, حتـى كان يفسد إن كان لـحما أو غيره, فشق ذلك علـى الناس, فشكوا ذلك إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأنزل الله: وَيَسألُونَكَ عَنِ الـيَتَامَى قُلْ إصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ.

  3606ـ حدثنا مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن قـيس بن سعد أو عيسى, عن قـيس بن سعد, شك أبو عاصم عن مـجاهد: وَإنْ تُـخالِطُوهُمْ فإخْوَانُكُمْ قال: مخالطة الـيتـيـم فـي الرّعْي والأدم.

  وقال آخرون: بل كان اتقاء مال الـيتـيـم واجتنابه من أخلاق العرب, فـاستفتوا فـي ذلك لـمشقته علـيهم, فأفتوا بـما بـينه الله فـي كتابه. ذكر من قال ذلك:

  3607ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وَيَسألُونَكَ عَنِ الَـيتَامَى قُلْ إصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإنْ تُـخالِطُوهُمْ فإخْوَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَـمُ الـمُفْسِدَ مِنَ الـمُصْلِـحِ قال: كانت العرب يشددون فـي الـيتـيـم حتـى لا يأكلوا معه فـي قصعة واحدة, ولا يركبوا له بعيرا, ولا يستـخدموا له خادما, فجاءوا إلـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم فسألوه عنه, فقال: قُلْ إصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ يصلـح له ماله وأمره له خير, وإن يخالطه فـيأكل معه ويطعمه, ويركب راحلته ويحمله, ويستـخدم خادمه ويخدمه, فهو أجود. وَاللّهُ يَعْلَـمُ الـمُفْسِدَ مِنَ الـمُصْلِـحِ.

  3608ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: وَيَسألُونَكَ عَنِ الـيَتَامَى قُلْ إصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ إلـى: إنّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكيـمٌ وإن الناس كانوا إذا كان فـي حجر أحدهم الـيتـيـم جعل طعامه علـى ناحية ولبنه علـى ناحية, مخافة الوزر. وإنه أصاب الـمؤمنـين الـجهد, فلـم يكن عندهم ما يجعلون خدما للـيتامى, فقال الله: قُلْ إصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإنْ تُـخالِطُوهُمْ... إلـى آخر الآية.

  3609ـ حدثت عن الـحسن بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ, قال: أخبرنا عبـيد بن سلـيـمان, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: وَيَسألُونَكَ عَنِ الـيَتَامى كانوا فـي الـجاهلـية يعظمون شأن الـيتـيـم, فلا يَـمسّون من أموالهم شيئا, ولا يركبون لهم دابة, ولا يطعمون لهم طعاما. فأصابهم فـي الإسلام جهد شديد, حتـى احتاجوا إلـى أموال الـيتامى, فسألوا نبـي الله صلى الله عليه وسلم عن شأن الـيتامى, وعن مخالطتهم, فأنزل الله: وَإنْ تُـخالِطُوهُمْ فإخْوَانُكُمْ يعنـي بـالـمخالطة: ركوب الدابة, وخدمة الـخادم, وشرب اللبن.

  فتأويـل الآية إذًا: ويسألك يا مـحمد أصحابك عن مال الـيتامى, وخـلطهم أموالهم به فـي النفقة والـمطاعمة والـمشاربة والـمساكنة والـخدمة, فقل لهم: تفضلكم علـيهم بإصلاحكم أموالهم من غير مرزئة شيء من أموالهم, وغير أخذ عوض من أموالهم علـى إصلاحكم ذلك لهم, خير لكم عند الله, وأعظم لكم أجرا, لـما لكم فـي ذلك من الأجر والثواب, وخير لهم فـي أموالهم فـي عاجل دنـياهم, لـما فـي ذلك من توفر أموالهم علـيهم. وإن تـخالطوهم فتشاركوهم بأموالكم أموالهم فـي نفقاتكم ومطاعمكم ومشاربكم ومساكنكم, فتضموا من أموالهم عوضا من قـيامكم بأمورهم وأسبـابهم وإصلاح أموالهم, فهم إخوانكم, والإخوان يعين بعضهم بعضا, ويكنف بعضهم بعضا فذو الـمال يعين ذا الفـاقة, وذو القوّة فـي الـجسم يعين ذا الضعف. يقول تعالـى ذكره: فأنتـم أيها الـمؤمنون وأيتامكم كذلك إن خالطتـموهم بأموالكم, فخـلطتـم طعامكم بطعامهم, وشرابكم بشرابهم وسائر أموالكم بأموالهم, فأصبتـم من أموالهم فضل مرفق بـما كان منكم من قـيامكم بأموالهم وولائهم, ومعاناة أسبـابهم علـى النظر منكم لهم نظر الأخ الشفـيق لأخيه العامل فـيـما بـينه وبـينه بـما أوجب الله علـيه وألزمه, فذلك لكم حلال, لأنكم إخوان بعضكم لبعض. كما:

  3610ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: وَإنْ تُـخالِطُوهُمْ فإخْوَانُكُمْ قال: قد يخالط الرجل أخاه.

  3حدثنـي أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا سفـيان, عن أبـي مسكين, عن إبراهيـم, قال: إنـي لأكره أن يكون مال الـيتـيـم كالعُرْة.

  3حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا وكيع, عن هشام الدستوائي, عن حماد, عن إبراهيـم, عن عائشة, قالت: إنـي لأكره أن يكون مال الـيتـيـم عندي عُرّة حتـى أخـلط طعامه بطعامي وشرابه بشرابـي.

  فإن قال لنا قائل: وكيف قال فإخْوَانُكُمْ فرفع الإخوان, وقال فـي موضع آخر: فإنْ خِفْتُـمْ فَرِجالاً أوْ رُكْبـانا. قـيـل: لافتراق معنـيـيهما, وذلك أن أيتام الـمؤمنـين إخوان الـمؤمنـين, خالطهم الـمؤمنون بأموالهم أو لـم يخالطوهم. فمعنى الكلام: وإن تـخالطوهم فهم إخوانكم. والإخوان مرفوعون بـالـمعنى الـمتروك ذكره وهو هم لدلالة الكلام علـيه, وإنه لـم يُرد بـالإخوان الـخبر عنهم أنهم كانوا إخوانا من أجل مخالطة ولاتهم إياهم. ولو كان ذلك الـمراد لكانت القراءة نصبـا, وكان معناه حينئذٍ وإن تـخالطوهم فخالطوا إخوانكم, ولكنه قرىء رفعا لـما وصفت من أنهم إخوان للـمؤمنـين الذين يـلونهم خالطوهم أو لـم يخالطوهم.

  وأما قوله: فَرِجالاً أوْ رُكْبـانا فنصب لأنهما حالان للفعل غير دائبـين, ولا يصلـح معهما هو, وذلك أنك لو أظهرت هو معهما لاستـحال الكلام.

  ألا ترى أنه لو قال قائل: إن خفت من عدوّك أن تصلـي قائما, فهو راجل أو راكب لبطل الـمعنى الـمراد بـالكلام؟

  وذلك أن تأويـل الكلام: فإن خفتـم أن تصلوا قـياما من عدوّكم, فصلوا رجالاً أو ركبـانا ولذلك نصبه إجراء علـى ما قبله من الكلام كما تقول فـي نـحوه من الكلام: إن لبست ثـيابـا فـالبـياض, فتنصبه لأنك تريد إن لبست ثـيابـا فـالبس البـياض, ولست تريد الـخبر عن أن جميع ما يـلبس من الثـياب فهو البـياض, ولو أردت الـخبر عن ذلك لقلت: إن لبست ثـيابـا فـالبـياضُ رفعا, إذ كان مخرج الكلام علـى وجه الـخبر منك عن اللابس أن كل ما يـلبس من الثـياب فبـياض, لأنك تريد حينئذٍ: إن لبست ثـيابـا فهي بـياض.

  فإن قال: فهل يجوز النصب فـي قوله: فإخْوَانكُمْ؟ قـيـل: جائز فـي العربـية, فأما فـي القراءة فإنـما منعناه لإجماع القرّاء علـى رفعه. وأما فـي العربـية فإنـما أجزناه لأنه يحسن معه تكرير ما يحمل فـي الذي قبله من الفعل فـيهما: وإن تـخالطوهم فإخوانكم تـخالطون فـيكون ذلك جائزا فـي كلام العرب.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَاللّهُ يَعْلَـمُ الـمُفْسِدَ مِنَ الـمُصْلِـحِ.

  يعنـي تعالـى ذكره بذلك: إن ربكم وإن أذن لكم فـي مخالطتكم الـيتامى علـى ما أذن لكم به, فـاتقوا الله فـي أنفسكم أن تـخالطوهم وأنتـم تريدون أكل أموالهم بـالبـاطل, وتـجعلون مخالطتكم إياهم ذريعة لكم إلـى إفساد أموالهم, وأكلها بغير حقها, فتستوجبوا بذلك منه العقوبة التـي لا قبل لكم بها, فإنه يعلـم من خالط منكم يتـيـمه, فشاركه فـي مطعمه ومشربه ومسكنه وخدمه ورعاته فـي حال مخالطته إياه ما الذي يقصد بـمخالطته إياه إفساد ماله, وأكله بـالبـاطل, أم إصلاحه وتثميره, لأنه لا يخفـى علـيه منه شيء, ويعلـم أيكم الـمريد إصلاح ماله, من الـمريد إفساده. كما:

  3حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قول الله تعالـى ذكره: وَاللّهُ يَعْلَـمُ الـمُفْسِدَ مِنَ الـمُصْلِـحِ قال: الله يعلـم حين تـخـلط مالك بـماله أتريد أن تصلـح ماله أو تفسده فتأكله بغير حق.

  3حدثنـي أبو السائب, قال: حدثنا أشعث, عن الشعبـي: وَاللّهُ يَعْلَـمُ الـمُفْسِدَ مِنَ الـمُصْلِـح قال الشعبـي: فمن خالط يتـيـما فلـيتوسع علـيه, ومن خالطه لـيأكل ماله فلا يفعل.

  هالقول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَلَوْ شاءَ اللّهُ لأعَنْتَكُمْ.

  يعنـي تعالـى ذكره بذلك: ولو شاء الله لـحرّم ما أحله لكم من مخالطة أيتامكم بأموالكم أموالهم, فجهدكم ذلك وشقّ علـيكم, ولـم تقدروا علـى القـيام بـاللازم لكم من حقّ الله تعالـى, والواجب علـيكم فـي ذلك من فرضه, ولكنه رخص لكم فـيه, وسهله علـيكم, رحمة بكم ورأفة.

  واختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله: لأَعْنَتَكُمْ فقال بعضهم بـما:

  3حدثنـي به مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن قـيس بن سعد, أو عيسى, عن قـيس بن سعد, عن مـجاهد شك أبو عاصم فـي قول الله تعالـى ذكره: وَلَوْ شاءَ اللّهُ لأعْنَتَكُمْ لـحرّم علـيكم الـمرعى والأدم.

  قال أبو جعفر: يعنـي بذلك مـجاهد, رعي مواشي والـي الـيتـيـم مع مواشي الـيتـيـم والأكل من إدامه, لأنه كان يتأول فـي قوله: وَإنْ تُـخالِطُوهُمْ فَإخْوَانُكُمْ أنه خـلطة الولـي الـيتـيـم بـالرعي والأدم.

  3611ـ حدثنـي علـيّ بن داود, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: وَلَوْ شاءَ اللّهُ لأعْنَتَكُمْ يقول: ولو شاء الله لأحرجكم, فضيق علـيكم, ولكنه وسع ويسّر, فقال: وَمَنْ كانَ غَنِـيّا فَلْـيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيأكُلْ بـالـمَعْرُوفِ.

  3612ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: وَلَوْ شاءَ اللّهُ لأَعْنَتَكُمْ يقول: لـجهدكم, فلـم تقوموا بحقّ ولـم تؤدّوا فريضة.

  3613ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع نـحوه, إلا أنه قال: فلـم تعملوا بحق.

  3614ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وَلَوْ شاءَ اللّهُ لأعْنَتَكُمْ لشدّد علـيكم.

  3615ـ حدثنـي يونس. قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قول الله: وَلَوْ شاءَ اللّهُ لأعْنَتَكُمْ قال: لشقّ علـيكم فـي الأمر, ذلك العنت.

  3616ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن الـحكم, عن مقسم, عن ابن عبـاس قوله: وَلَوْ شاءَ اللّهُ لأَعْنَتَكُمْ قال: ولو شاء الله لـجعل ما أصبتـم من أموال الـيتامى مُوبقا.

  وهذه الأقوال التـي ذكرناها عمن ذُكرَت عنه, وإن اختلفت ألفـاظ قائلـيها فـيها, فإنها متقاربـات الـمعانـي لأن من حرم علـيه شيء فقد ضيق علـيه فـي ذلك الشيء, ومن ضيق علـيه فـي شيء, فقد أحرج فـيه, ومن أحرج فـي شيء أو ضيق علـيه فـيه فقد جهد, وكل ذلك عائد إلـى الـمعنى الذي وصفت من أن معناه الشدة والـمشقة, ولذلك قـيـل: عَنِت فلان: إذا شق علـيه وجهده فهو يعنت عنتا, كما قال تعالـى ذكره: عَزِيرٌ عَلَـيْهِ ما عَنِتّـمْ يعنـي ما شقّ علـيكم وآذاكم وجهدكم, ومنه قوله تعالـى ذكره: ذَلِكَ لِـمَنْ خَشِيَ العَنَتَ مِنْكُمْ فهذا إذا عنت العانت, فإن صيره غيره كذلك قـيـل: أعنته فلان فـي كذا: إذا جهده وألزمه أمرا جهده القـيام به يعنته إعناتا, فكذلك قوله: لأَعْنَتَكُمْ معناه: لأوجب لكم العنت بتـحريـمه علـيكم ما يجهدكم ويحرجكم مـما لا تطيقون القـيام بـاجتنابه وأداء الواجب له علـيكم فـيه.

  وقال آخرون: معنى ذلك: لأوبقككم وأهلككم. ذكر من قال ذلك:

  3حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا طلق بن غنام, عن زائدة, عن منصور, عن الـحكم, عن مقسم, عن ابن عبـاس قال: قرأ علـينا: وَلَوْ شاءَ اللّهُ لأَعْنَتَكُمْ قال ابن عبـاس: ولو شاء الله لـجعل ما أصبتـم من أموال الـيتامى موبقا.

  3617ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا يحيى بن آدم, عن فضيـل وجرير, عن منصور, وحدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن الـحكم, عن مقسم, عن ابن عبـاس: وَلَوْ شاءَ اللّهُ لأَعْنَتَكُمْ قال: لـجعل ما أصبتـم موبقا.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: إنّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيـمٌ.

  يعنـي تعالـى ذكره بذلك: إن الله عزيز فـي سلطانه لا يـمنعه مانع مـما أحلّ بكم من عقوبة, لو أعنتكم بـما يجهدكم القـيام به من فرائضه, فقصرتـم فـي القـيام به, ولا يقدر دافع أن يدفعه عن ذلك ولا عن غيره مـما يفعله بكم وبغيركم من ذلك لو فعله هو, لكنه بفضل رحمته منّ علـيكم بترك تكلـيفه إياكم ذلك, وهو حكيـم فـي ذلك لو فعله بكم, وفـي غيره من أحكامه وتدبـيره لا يدخـل أفعاله خـلل ولا نقص ولا وهي ولا عيب, لأنه فعل ذي الـحكمة الذي لا يجهل عواقب الأمور, فـيدخـل تدبـيره مذمة عاقبة, كما يدخـل ذلك أفعال الـخـلق لـجهلهم بعواقب الأمور, لسوء اختـيارهم فـيها ابتداء.

الآية : 221
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {وَلاَ تَنْكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتّىَ يُؤْمِنّ وَلأمَةٌ مّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مّن مّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنْكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتّىَ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مّؤْمِنٌ خَيْرٌ مّن مّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيّنُ آيَاتِهِ لِلنّاسِ لَعَلّهُمْ يَتَذَكّرُونَ }

   اختلف أهل التأويـل فـي هذه الآية: هل نزلت مرادا بها كل مشركة, أم مراد بحكمها بعض الـمشركات دون بعض؟ وهل نسخ منها بعد وجوب الـحكم بها شيء أم لا؟ فقال بعضهم: نزلت مرادا بها تـحريـم نكاح كل مشركة علـى كل مسلـم من أنّ أجناس الشرك كانت عابدة وثن أو كانت يهودية أو نصرانـية أو مـجوسية أو من غيرهم من أصناف الشرك, ثم نسخ تـحريـم نكاح أهل الكتاب بقوله: يَسألُونَكَ ماذَا أُحِلّ لَهُمْ قُلْ أُحِلّ لَكُمُ الطّيّبـاتُ إلـى: وَطَعامُ الّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلّ لَهُمْ وَالـمُـحْصَناتُ مِنَ الُـمؤْمِنات والـمُـحْصَناتُ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. ذكر من قال ذلك:

  3حدثنـي علـيّ بن واقد, قال: ثنـي عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس قوله: وَلا تَنْكِحُوا الـمُشْركاتِ حّتـى يُؤْمِنّ ثم استثنى نساء أهل الكتاب فقال: وَالـمُـحْصَناتُ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حل لكم إذَا آتَـيْتُـمُوهُنّ أُجُورَهُنّ.

  3حدثنا مـحمد بن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, عن الـحسين بن واقد, عن يزيد النـحوي, عن عكرمة والـحسن البصري, قالا: وَلا تَنْكِحُوا الـمُشْركاتِ حّتـى يُؤْمِنّ فنسخ من ذلك نساء أهل الكتاب أحلهن للـمسلـمين.

  3حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله: وَلا تَنْكِحُوا الـمُشْركاتِ حّتـى يُؤْمِنّ قال: نساء أهل مكة ومن سواهن من الـمشركين, ثم أحل منهن نساء أهل الكتاب.

  3618ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد, مثله.

  3619ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: وَلا تَنْكِحُوا الـمُشْركاتِ إلـى قوله: لَعَلّهُمْ يَتَذَكّرُونَ قال: حرّم الله الـمشركات فـي هذه الآية, ثم أنزل فـي سورة الـمائدة, فـاستثنى نساء أهل الكتاب, فقال: وَالـمُـحْصَناتُ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إذَا آتَـيْتُـمُوهُنّ أُجُوُرَهُنّ.

  وقال آخرون: بل أنزلت هذه الآية مرادا بحكمها مشركات العرب لـم ينسخ منها شيء ولـم يستثن, إنـما هي آية عام ظاهرها خاص تأويـلها. ذكر من قال ذلك:

  3620ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: وَلا تَنْكِحُوا الـمُشْركاتِ حّتـى يُؤْمِنّ يعنـي مشركات العرب اللاتـي لـيس لهنّ كتاب يقرأنه.

  3621ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة قوله: وَلا تَنْكِحُوا الـمُشْركاتِ حّتـى يُؤْمِنّ قال: الـمشركات من لـيس من أهل الكتاب وقد تزوّج حذيفة يهودية أو نصرانـية.

  3622ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن قتادة فـي قوله: وَلا تَنْكِحُوا الـمُشْركاتِ حّتـى يُؤْمِنّ يعنـي مشركات العرب اللاتـي لـيس لهن كتاب يقرأنه.

  3623ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا وكيع, عن سفـيان, عن حماد, عن سعيد بن جبـير قوله: وَلا تَنْكِحُوا الـمُشْركاتِ حّتـى يُؤْمِنّ قال: مشركات أهل الأوثان.

  وقال آخرون: بل أنزلت هذه الآية مرادا بها كل مشركة من أيّ أصناف الشرك كانت غير مخصوص منها مشركة دون مشركة, وثنـية كانت أو مـجوسية أو كتابـية, ولا نسخ منها شيء. ذكر من قال ذلك:

  3624ـ حدثنا عبـيد بن آدم بن أبـي إياس العسقلانـي, قال: حدثنا أبـي, قال: حدثنا عبد الـحميد بن بهرام الفزاري, قال: حدثنا شهر بن حوشب, قال: سمعت عبد الله بن عبـاس, يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من الـمؤمنات الـمهاجرات, وحرّم كل ذات دين غير الإسلام, وقال الله تعالـى ذكره: وَمَنْ يَكْفُرْ بـاْلإيـمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. وقد نكح طلـحة بن عبـيد الله يهودية, ونكح حذيفة بن الـيـمان نصرانـية فغضب عمر بن الـخطاب رضي الله عنه غضبـا شديدا حتـى همّ بأن يسطو علـيهما, فقالا: نـحن نطلّق يا أمير الـمؤمنـين ولا تغضب, فقال: لئن حلّ طلاقهن, لقد حلّ نكاحهنّ, ولكن انتزعهنّ منكم صَغَرةً قِمَاءً.

  وأولـى هذه الأقوال بتأويـل الآية ما قاله قتادة من أن الله تعالـى ذكره عنى بقوله: وَلا تَنْكِحُوا الـمُشْركاتِ حّتـى يُؤْمِنّ من لـم يكن من أهل الكتاب من الـمشركات, وأن الآية عام ظاهرها خاص بـاطنها لـم ينسخ منها شيء, وأن نساء أهل الكتاب غير داخلات فـيها. وذلك أن الله تعالـى ذكره أحل بقوله: وَالـمُـحْصَناتُ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ للـمؤمنـين من نكاح مـحصناتهن, مثل الذي أبـاح لهم من نساء الـمؤمنات.

  وقد بـينا فـي غير هذا الـموضع من كتابنا هذا, وفـي كتابنا «كتاب اللطيف من البـيان» أن كل آيتـين أو خبرين كان أحدهما نافـيا حكم الاَخر فـي فطرة العقل, فغير جائز أن يقضى علـى أحدهما بأنه ناسخ حكم الاَخر إلا بحجة من خبر قاطع للعذر مـجيئه, وذلك غير موجود أن قوله: والـمُـحْصَناتُ مِنَ الّذِينَ أوّتُوا الكِتابَ ناسخ ما كان قد وجب تـحريـمه من النساء بقوله: وَلا تَنْكِحُوا الـمُشْركاتِ حّتـى يُؤْمِنّ. فإن لـم يكن ذلك موجودا كذلك, فقول القائل: «هذه ناسخة هذه» دعوى لا برهان له علـيها, والـمدعِي دعوى لا برهان له علـيها متـحكم, والتـحكم لا يعجز عنه أحد.

  وأما القول الذي رُوي عن شهر بن حوشب, عن ابن عبـاس, عن عمر رضي الله عنه من تفريقه بـين طلـحة وحذيفة وامرأتـيهما اللتـين كانتا كتابـيتـين, فقول لا معنى له لـخلافه ما الأمة مـجتـمعة علـى تـحلـيـله بكتاب الله تعالـى ذكره, وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم.

  وقد رُوي عن عمر بن الـخطاب رضي الله عنه من القول خلاف ذلك بإسناد هو أصحّ منه, وهو ما:

  3625ـ حدثنـي به موسى بن عبد الرحمن الـمسروقـي, قال: حدثنا مـحمد بن بشر, قال: حدثنا سفـيان بن سعيد, عن يزيد بن أبـي زياد, عن زيد بن وهب, قال: قال عمر: الـمسلـم يتزوّج النصرانـية, ولا يتزوّج النصرانـي الـمسلـمة.

  وإنـما كره عمر لطلـحة وحذيفة رحمة الله علـيهم نكاح الـيهودية والنصرانـية, حذرا من أن يقتدي بهما الناس فـي ذلك فـيزهدوا فـي الـمسلـمات, أو لغير ذلك من الـمعانـي, فأمرهما بتـخـلـيتهما. كما:

  3626ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: حدثنا الصلت بن بهرام, عن شقـيق, قال: تزوّج حذيفة يهودية, فكتب إلـيه عمر: خَـلّ سبـيـلها, فكتب إلـيه: أتزعم أنها حرام فأخـلـي سبـيـلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام, ولكن أخاف أن تعاطوا الـمؤمسات منهن.

  3وقد حدثنا تـميـم بن الـمنتصر, قال: أخبرنا إسحاق الأزرق, عن شريك, عن أشعث بن سوار, عن الـحسن, عن جابر بن عبد الله, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «نَتَزَوّجُ نِساءَ أهْلِ الْكِتابِ وَلا يَتَزَوّجُونَ نِسَاءنَا».

  فهذا الـخبر وإن كان فـي إسناده ما فـيه, فـالقول به لإجماع الـجميع علـى صحة القول به أولـى من خبر عبد الـحميد بن بهرام, عن شهر بن حوشب. فمعنى الكلام إذا: ولا تنكحوا أيها الـمؤمنون مشركات غير أهل الكتاب حتـى يؤمنّ, فـيصدّقن بـالله ورسوله, وما أنزل علـيه.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْركَةٍ.

  يعنـي تعالـى ذكره بقوله: ولأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ بـالله وبرسوله, وبـما جاء به من عند الله خير عند الله, وأفضل من حرّة مشركة كافرة وإن شرف نسبها وكرم أصلها. يقول: ولا تبتغوا الـمناكح فـي ذوات الشرف من أهل الشرك بـالله, فإن الإماء الـمسلـمات عند الله خير منكحا منهن.

  وقد ذكر أن هذه الآية نزلت فـي رجل نكح أمة, فعذل فـي ذلك وعرضت علـيه حرّة مشركة.ذكر من قال ذلك:

  3حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وَلا تَنْكِحُوا الـمُشْركاتِ حّتـى يُؤْمِنّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْركَةٍ وَلَوْ أعْجَبَتْكُمْ قال: نزلت فـي عبد الله بن رواحة, وكانت له أمة سوداء, وأنه غضب علـيها فلطمها ثم فزع, فأتـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبرها, فقال له النبـيّ صلى الله عليه وسلم: «ما هيَ يا عَبْدَ اللّهِ؟» قال: يا رسول الله هي تصوم وتصلـي وتـحسن الوضوء, وتشهد أن لا إله إلا الله, وأنك رسول الله. فقال: «هَذِهِ مُؤْمِنَةٌ» فقال عبد الله: فوالذي بعثك بـالـحق لأعتقنها ولأتزوجنها ففعل, فطعن علـيه ناس من الـمسلـمين, فقالوا: تزوّج أمة. وكانوا يريدون أن ينكحوا إلـى الـمشركين, ويُنكحوهم رغبة فـي أحسابهم. فأنزل الله فـيهم: وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْركَةٍ وعبد مؤمن خير من مشرك.

  3حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي الـحجاج, قال: قال ابن جريج فـي قوله: وَلا تَنْكِحُوا الـمُشْركاتِ حّتـى يُؤْمِنّ قال: الـمشركات لشرفهن حتـى يؤمن.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَلَوْ أعْجَبَتْكُمْ.

  يعنـي تعالـى ذكره بذلك: وإن أعجبتكم الـمشركة من غير أهل الكتاب فـي الـجمال والـحسب والـمال فلا تنكحوها, فإن الأمة الـمؤمنة خير عند الله منها وإنـما وضعت «لو» موضع «إن» لتقارب مخرجيهما ومعنـيـيهما, ولذلك تـجاب كل واحدة منهما بجواب صاحبتها علـى ما قد بـينا فـيـما مضى قبل.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَلا تَنْكِحُوا الـمُشْرِكِينَ حّتـى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ.

  يعنـي تعالـى ذكره بذلك: أن الله قد حرم علـى الـمؤمنات أن ينكحن مشركا, كائنا من كان الـمشرك من أيّ أصناف الشرك كان. فلا تُنكحوهن أيها الـمؤمنون منهم فإن ذلك حرام علـيكم, ولأن تزوّجوهن من عبد مؤمن مصدّق بـالله وبرسوله, وبـما جاء به من عند الله, خير لكم من أن تزوّجوهن من حرّ مشرك ولو شرف نسبه وكرم أصله, وإن أعجبكم حسبه ونسبه.

  وكان أبو جعفر مـحمد بن علـيّ يقول: هذا القول من الله تعالـى ذكره, دلالة علـى أن أولـياء الـمرأة أحق بتزويجها من الـمرأة.

  3627ـ حدثنا مـحمد بن يزيد أبو هشام الرفـاعي, قال: أخبرنا حفص بن غياث عن شيخ لـم يسمه, قال أبو جعفر: النكاح بولـيّ فـي كتاب الله. ثم قرأ: وَلا تُنْكِحُوا الـمُشْرِكِينَ حّتـى يُؤْمِنُوا برفع التاء.

  3628ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة والزهري فـي قوله: وَلا تُنْكِحُوا الـمُشْرِكِينَ قال: لا يحلّ لك أن تُنكح يهوديا أو نصرانـيا, ولا مشركا من غير أهل دينك.

  3629ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا حجاج, قال: قال ابن جريج: وَلا تُنْكِحُوا الـمُشْرِكِينَ لشرفهم حَتّـى يُؤْمِنُوا.

  3630ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, عن الـحسين بن واقد, عن يزيد النـحوي, عن عكرمة والـحسن البصري: وَلا تُنْكِحُوا الـمُشْرِكِينَ حَتّـى يُؤْمِنُوا قال: حرّم الـمسلـمات علـى رجالهم يعنـي رجال الـمشركين.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: أُولَئِكَ يَدْعُونَ إلـى النّار وَاللّهُ يَدْعُو إلَـى الـجَنةِ وَالـمَغْفِرَةِ بإذْنِهِ ويُبَـيّنُ آياتِهِ للنّاسِ لَعَلّهُمْ يَتَذَكّرُونَ.

  يعنـي تعالـى ذكره بقوله: أُولَئِكَ هؤلاء الذين حرمت علـيكم أيها الـمؤمنون مناكحتهم من رجال أهل الشرك ونسائهم يدعونكم إلـى النار, يعنـي يدعونكم إلـى العمل بـما يدخـلكم النار, وذلك هو العمل الذي هم به عاملون من الكفر بـالله ورسوله. يقول: ولا تقبلوا منهم ما يقولون, ولا تستنصحوهم, ولا تنكحوهم, ولا تنكحوا إلـيهم, فإنهم لا يألونكم خبـالاً ولكن اقبلوا من الله ما أمركم به, فـاعملوا به, وانتهوا عما نهاكم عنه, فإنه يدعوكم إلـى الـجنة. يعنـي بذلك: يدعوكم إلـى العمل بـما يدخـلكم الـجنة ويوجب لكم النـجاة إن عملتـم به من النار, وإلـى ما يـمـحو خطاياكم أو ذنوبكم فـيعفو عنها, ويسترها علـيكم.

  وأما قوله: بإذْنِهِ فإنه يعنـي أنه يدعوكم إلـى ذلك بإعلامه إياكم سبـيـله وطريقه الذي به الوصول إلـى الـجنة والـمغفرة ثم قال تعالـى ذكره: ويُبَـيّنُ آياتِهِ للنّاسِ لَعَلّهُمْ يَتَذَكّرُونَ يقول: ويوضح حججه وأدلته فـي كتابه الذي أنزله علـى لسان رسوله لعبـاده لـيتذكروا فـيعتبروا, ويـميزوا بـين الأمرين اللذين أحدهما دعاء إلـى النار والـخـلود فـيها والاَخر دعاء إلـى الـجنة وغفران الذنوب, فـيختاروا خيرهما لهم. ولـم يجهل التـميـيز بـين هاتـين إلا غبـيّ الرأي, مدخول العقل.

الآية : 222
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنّ حَتّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهّرْنَ فَأْتُوهُنّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنّ اللّهَ يُحِبّ التّوّابِينَ وَيُحِبّ الْمُتَطَهّرِينَ }

   يعنـي تعالـى ذكره بقوله: وَيَسَألُونَكَ عَنِ الـمَـحِيضِ ويسألك يا مـحمد أصحابك عن الـحيض وقـيـل «الـمـحيض» لأن ما كان من الفعل ماضيه بفتـح عين الفعل وكسرها فـي الاستقبـال, مثل قول القائل: ضرب يضرب, وحبس يحبس, ونزل ينزل, فإن العرب تبنـي مصدره علـى الـمفعَل والاسم علـى الـمفعِل مثل الـمضَرب والـمضرِب من ضربت, ونزلت منزِلاً ومَنْزَلاً. ومسموع فـي ذوات الـياء والألف الـمعيش والـمعاش والـمعيب والـمعاب, كما قال رؤبة فـي الـمعيش:

 إلَـيْكَ أشْكُو شِدّةَ الـمَعِيشِوَمَرّ أعْوَامٍ نَتَفْنَ رِيشِي 

  وإنـما كان القوم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فـيـما ذكر لنا عن الـحيض, لأنهم كانوا قبل بـيان الله لهم ما يتبـينون من أمره, لا يساكنون حائضا فـي بـيت, ولا يؤاكلونهنّ فـي إناء, ولا يشاربونهنّ, فعرّفهم الله بهذه الآية أن الذي علـيهم فـي أيام حيض نسائهم أن يجتنبوا جماعهنّ فقط دون ما عدا ذلك من مضاجعتهن ومآكلتهن ومشاربتهن. كما:

  3631ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: وَيَسَألُونَكَ عَنِ الـمَـحِيضِ حتـى بلغ: حّتـى يَطْهُرْنَ فكان أهل الـجاهلـية لا تساكنهم حائض فـي بـيت, ولا تؤاكلهم فـي إناء, فأنزل الله تعالـى ذكره فـي ذلك, فحرم فرجها ما دامت حائضا, وأحلّ ما سوى ذلك: أن تصبغ لك رأسك, وتؤاكلك من طعامك, وأن تضاجعك فـي فراشك إذا كان علـيها إزار مـحتـجزة به دونك.

  3632ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, مثله.

  وقد قـيـل: إنهم سألوا عن ذلك, لأنهم كانوا فـي أيام حيضهنّ يجتنبون إتـيانهنّ فـي مخرج الدم ويأتونهن فـي أدبـارهن. فنهاهم الله عن أن يقربوهن فـي أيام حيضهن حتـى يطهرن, ثم أذن لهم إذا تطهرن من حيضهن فـي إتـيانهن من حيث أمرهم بـاعتزالهن, وحرم إتـيانهن فـي أدبـارهن بكل حال. ذكر من قال ذلك:

  3633ـ حدثنا مـحمد بن عبد الـملك بن أبـي الشوارب, قال: حدثنا عبد الواحد, قال: حدثنا خصيف, قال: ثنـي مـجاهد, قال: كانوا يجتنبون النساء فـي الـمـحيض, ويأتونهنّ فـي أدبـارهنّ, فسألوا النبـيّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك, فأنزل الله: وَيَسَألُونَكَ عَنِ الـمَـحِيضِ إلـى: فإذَا تَطَهّرْنَ فأتُوهُنّ مِنْ حَيْثُ أمَرَكُمُ اللّهُ فـي الفرج ولا تعدوه.

  وقـيـل: إن السائل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك كان ثابت بن الدحداح الأنصاري.

  3634ـ حدثنـي بذلك موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: قُلْ هُوَ أذًى.

  يعنـي تعالـى ذكره بذلك: قل لـمن سألك من أصحابك يا مـحمد عن الـمـحيض هو أذى. والأذى: هو ما يؤذى به من مكروه فـيه, وهو فـي هذا الـموضع يسمى أذى لنتن ريحه وقذره ونـجاسته, وهو جامع لـمعان شتـى من خلال الأذى غير واحدة.

  وقد اختلف أهل التأويـل فـي البـيان عن تأويـل ذلك علـى تقارب معانـي بعض ما قالوا فـيه من بعض, فقال بعضهم قوله: قُلْ هُوَ أذًى قل هو قذر. ذكر من قال ذلك:

  3حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي قوله: قُلْ هُوَ أذًى قال: أما أذى: فقذر.

  3حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: قُلْ هُوَ أذًى قال: قل هو أذى, قال: قذر.

  وقال آخرون: قل هو دم. ذكر من قال ذلك:

  3635ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله:وَيَسَألُونَكَ عَنِ الـمَـحِيضِ قُلْ هُوَ أذًى قال: الأذى: الدم.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فـاعْتَزِلُوا النّساءَ فِـي الـمَـحِيضِ.

  يعنـي تعالـى ذكره بقوله: فـاعْتَزِلُوا النّساءَ فِـي الـمَـحِيضِ فـاعتزلوا جماع النساء ونكاحهنّ فـي مـحيضهن. كما:

  3636ـ حدثنـي علـيّ بن داود, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس قوله: فـاعْتَزِلُوا النّساءَ فِـي الـمَـحِيضِ يقول: اعتزلوا نكاح فروجهنّ.

  واختلف أهل العلـم فـي الذي يجب علـى الرجل اعتزاله من الـحائض, فقال بعضهم: الواجب علـى الرجل اعتزال جميع بدنها أن يبـاشره بشيء من بدنه. ذكر من قال ذلك:

  3637ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا حماد بن مسعدة, قال: حدثنا عوف, عن مـحمد, قال: قلت لعبـيدة: ما يحلّ لـي من امرأتـي إذا كانت حائضا؟ قال: اللـحاف واحد, والفراش شتـى.

  3638ـ حدثنـي تـميـم بن الـمنتصر, قال: أخبرنا يزيد, قال: حدثنا مـحمد, عن الزهري, عن عروة, عن ندبة, مولاة آل عبـاس قالت: بعثتنـي ميـمونة ابنة الـحرث, أو حفصة ابنة عمر, إلـى امرأة عبد الله بن عبـاس, وكانت بـينهما قرابة من قبل النساء, فوجدت فراشها معتزلاً فراشه, فظننت أن ذلك عن الهجران, فسألتها عن اعتزال فراشه فراشها, فقالت: إنـي طامث, وإذا طمثت أعتزل فراشي. فرجعت فأخبرت بذلك ميـمونة أو حفصة, فردّتنـي إلـى ابن عبـاس, تقول لك أمك: أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لقد كان النبـيّ صلى الله عليه وسلم ينام مع الـمرأة من نسائه, وإنها لـحائض, وما بـينه وبـينها إلا ثوب ما يجاوز الركبتـين.

  3639ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن أيوب وابن عون, عن مـحمد, قال: قلت لعبـيدة: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قال: الفراش واحد, واللـحاف شتـى, فإن لـم يجد إلا أن يردّ علـيها من ثوبه ردّ علـيها منه.

  واعتل قائلو هذه الـمقالة بأن الله تعالـى ذكره أمر بـاعتزال النساء فـي حال حيضهن, ولـم يخصص منهن شيئا دون شيء, وذلك عامّ علـى جميع أجسادهنّ واجب اعتزال كل شيء من أبدانهن فـي حيضهن.

  وقال آخرون: بل الذي أمر الله تعالـى ذكره بـاعتزاله منهن موضع الأذى, وذلك موضع مخرج الدم. ذكر من قال ذلك:

  3640ـ حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنـي عيـينة بن عبد الرحمن بن جوشن, قال: حدثنا مروان الأصغر, عن مسروق بن الأجدع, قال: قلت لعائشة: ما يحلّ للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شيء إلا الـجماع.

  3641ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, وحدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: ذكر لنا عن عائشة أنها قالت: وأين كان ذو الفراشين وذو اللـحافـين؟

  3642ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن سالـم بن أبـي الـجعد, عن مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحرم علـى الرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: فرجها.

  3643ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا أيوب, عن كتاب أبـي قلابة: أن مسروقا ركب إلـى عائشة, فقال: السلام علـى النبـيّ وعلـى أهل بـيته فقالت عائشة: أبو عائشة مرحبـا فأذنوا له, فدخـل فقال: إنـي أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستـحيـي فقالت: إنـما أنا أمك وأنت ابنـي. فقال: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت له: كل شيء إلا فرجها.

  3644ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: حدثنا حجاج, عن ميـمون بن مهران, عن عائشة قالت له: ما فوق الإزار.

  3645ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, قال: أخبرنا أيوب, عن نافع: أن عائشة قالت فـي مضاجعة الـحائض: لا بأس بذلك إذا كان علـيها إزار.

  3646ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن أيوب, عن أبـي معشر قال: سألت عائشة: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ فقالت: كل شيء إلا الفرج.

  3647ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, عن مـحمد بن عمرو, عن مـحمد بن إبراهيـم بن الـحارث قال: قال ابن عبـاس: إذا جعلت الـحائض علـى فرجها ثوبـا أو ما يكفّ الأذى, فلا بأس أن يبـاشر جِلْدُها زَوْجَها.

  3648ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: حدثنا يزيد, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس أنه سئل: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قال: ما فوق الإزار.

  3649ـ حدثنا يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هاشم بن القاسم, قال: حدثنا الـحكم بن فضيـل, عن خالد الـحذاء, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: اتق من الدم مثل موضع النعل.

  3650ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, قال: أخبرنا أيوب, عن عكرمة, عن أم سلـمة, قالت فـي مضاجعة الـحائض: لا بأس بذلك إذا كان علـى فرجها خرقة.

  3651ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الأعلـى, عن سعيد, عن قتادة, عن الـحسن, قال: للرجل من امرأته كل شيء ما خلا الفرج يعنـي وهي حائض قال: يبـيتان فـي لـحاف واحد, يعنـي الـحائض إذا كان علـى الفرج ثوب.

  3652ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ عن عوف عن الـحسن. قال: يبـيتان فـي لـحاف واحد يعنـي الـحائض إذا كان علـى الفرج ثوب.

  3653ـ حدثنا تـميـم, قال: أخبرنا إسحاق, عن شريك, عن لـيث, قال: تذاكرنا عند مـجاهد الرجل يلاعب امرأته وهي حائض, قال: اطعن بذكرك حيثما شئت فـيـما بـين الفخذين والألـيتـين والسرة, ما لـم يكن فـي الدبر أو الـحيض.

  3654ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, عن إسماعيـل بن أبـي خالد, عن عامر, قال: يبـاشر الرجل امرأته وهي حائض؟ قال: إذا كفّت الأذى.

  3655ـ حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: ثنـي عمران بن حدير, قال: سمعت عكرمة يقول: كل شيء من الـحائض لك حلال غير مـجرى الدم.

  وعلة قائل هذه الـمقالة, قـيام الـحجة بـالأخبـار الـمتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبـاشر نساءه وهن حيض, ولو كان الواجب اعتزال جميعهن لـما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلـما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, علـم أن مراد الله تعالـى ذكره بقوله: فـاعْتَزِلُوا النّساءَ فِـي الـمَـحِيضِ هو اعتزال بعض جسدها دون بعض. وإذا كان ذلك كذلك, وجب أن يكون ذلك هو الـجماع الـمـجمع علـى تـحريـمه علـى الزوج فـي قبلها دون ما كان فـيه اختلاف من جماعها فـي سائر بدنها.

  وقال آخرون: بل الذي أمر الله تعالـى ذكره بـاعتزاله منهن فـي حال حيضهن ما بـين السرة إلـى الركبة, وما فوق ذلك ودونه منها. ذكر من قال ذلك:

  3656ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, عن ابن عون, عن ابن سيرين, عن شريح, قال له: ما فوق السرّة. وذكر الـحائض.

  3657ـ حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالا: حدثنا ابن إدريس, قال: أخبرنا يزيد, عن سعيد بن جبـير, قال: سئل ابن عبـاس عن الـحائض: ما لزوجها منها؟ فقال: ما فوق الإزار.

  3658ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن أيوب وابن عون, عن مـحمد, قال: قال شريح: له ما فوق سرتها.

  3659ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن شعبة, عن واقد بن مـحمد بن زيد بن عبد الله بن عمر, قال: سئل سعيد بن الـمسيب: ما للرجل من الـحائض؟ قال: ما فوق الإزار.

  وعلة من قال هذه الـمقالة صحة الـخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بـما:

  3660ـ حدثنـي به ابن أبـي الشوارب, قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد, قال: حدثنا سلـيـمان الشيبـانـي وحدثنـي أبو السائب, قال: حدثنا حفص, قال: حدثنا الشيبـانـي, قال: حدثنا عبد الله بن شداد بن الهاد, قال: سمعت ميـمونة, تقول: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يبـاشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها فـاتّزرت».

  3661ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, قال: حدثنا سفـيان, عن الشيبـانـي, عن عبد الله بن شداد, عن ميـمونة: «أن النبـيّ صلى الله عليه وسلم كان يبـاشرها وهي حائض فوق الإزار».

  3662ـ حدثنـي سفـيان بن وكيع, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن إبراهيـم, عن الأسود, عن عائشة, قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها فـاتزرت بإزار ثم يبـاشرها.

  3663ـ حدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنا الـمـحاربـي, عن الشيبـانـي, عن عبد الرحمن بن الأسود, عن أبـيه, عن عائشة, قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبـيّ صلى الله عليه وسلم أن تأتزر ثم يبـاشرها.

  ونظائر ذلك من الأخبـار التـي يطول بـاستـيعاب ذكر جميعها الكتاب قالوا: فما فعل النبـيّ صلى الله عليه وسلم من ذلك فجائز, وهو مبـاشرة الـحائض ما دون الإزار وفوقه, وذلك دون الركبة وفوق السرّة, وما عدا ذلك من جسد الـحائض فواجب اعتزاله لعموم الآية.

  وأولـى الأقوال فـي ذلك بـالصواب قول من قال: إن للرجل من امرأته الـحائض ما فوق الـمؤتزر ودونه لـما ذكرنا من العلة لهم.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَلا تَقْرَبُوهُنّ حّتـى يَطْهُرْنَ.

  اختلف القراء فـي قراءة ذلك, فقرأه بعضهم: حتـى يَطْهُرْنَ بضم الهاء وتـخفـيفها, وقرأه آخرون بتشديد الهاء وفتـحها. وأما الذين قرءوه بتـخفـيف الهاء وضمها فإنهم وجهوا معناه إلـى: ولا تقربوا النساء فـي حال حيضهن حتـى ينقطع عنهن دم الـحيض ويطهرن. وقال بهذا التأويـل جماعة من أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  3664ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن مهدي ومؤمل, قالا: حدثنا سفـيان, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: وَلا تَقْرَبُوهُنّ حّتـى يَطْهُرْنَ قال: انقطاع الدم.

  3665ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن سفـيان أو عثمان بن الأسود: وَلا تَقْرَبُوهُنّ حّتـى يَطْهُرْنَ حتـى ينقطع الدم عنهن.

  3666ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا عبـيد الله العتكي, عن عكرمة فـي قوله: وَلا تَقْرَبُوهُنّ حّتـى يَطْهُرْنَ قال: حتـى ينقطع الدم.

  وأما الذين قرءوا ذلك بتشديد الهاء وفتـحها, فإنهم عنوا به: حتـى يغتسلن بـالـماء وشدّدوا الطاء لأنهم قالوا: معنى الكلـمة: حتـى يتطهرن أدغمت التاء فـي الطاء لتقارب مخرجيهما.

  وأولـى القراءتـين بـالصواب فـي ذلك قراءة من قرأ: «حّتـى يَطّهّرْنَ» بتشديدها وفتـحها, بـمعنى: حتـى يغتسلن, لإجماع الـجميع علـى أن حراما علـى الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع دم حيضها حتـى تطهر.

  وإنـما اختلف فـي التطهر الذي عناه الله تعالـى ذكره, فأحلّ له جماعها, فقال بعضهم: هو الاغتسال بـالـماء, ولا يحلّ لزوجها أن يقربها حتـى تغسل جميع بدنها. وقال بعضهم: هو الوضوء للصلاة. وقال آخرون: بل هو غسل الفرج, فإذا غسلت فرجها فذلك تطهرها الذي يحلّ به لزوجها غشيانها.

  فإذا كان إجماع من الـجميع أنها لا تـحلّ لزوجها بـانقطاع الدم حتـى تطهر, كان بـينا أن أولـى القراءتـين بـالصواب أنفـاهما للبس عن فهم سامعها, وذلك هو الذي اخترنا, إذ كان فـي قراءة قارئها بتـخفـيف الهاء وضمها ما لا يؤمن معه اللبس علـى سامعها من الـخطإ فـي تأويـلها, فـيرى أن للزوج غشيانها بعد انقطاع دم حيضها عنها وقبل اغتسالها وتطهرها.

  فتأويـل الآية إذا: ويسألونك عن الـمـحيض, قل هو أذى, فـاعتزلوا جماع نسائكم فـي وقت حيضهن, ولا تقربوهنّ حتـى يغتسلن فـيتطهرن من حيضهن بعد انقطاعه.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فإذَا تَطَهّرْنَ.

  يعنـي تعالـى ذكره بقوله: فإذَا تَطَهّرْنَ فأْتُوهُنّ فإذا اغتسلن فتطهرن بـالـماء فجامعوهن.

  فإن قال قائل: أففرض جماعهنّ حينئذ؟ قـيـل: لا. فإن قال: فما معنى قوله إذا: فأْتُوهُنّ؟ قـيـل: ذلك إبـاحة ما كان منع قبل ذلك من جماعهنّ وإطلاق لـما كان حظر فـي حال الـحيض, وذلك كقوله: وَإذَا حَلَلْتُـمْ فـاصْطادُوا وقوله: فإذَا قُضِيَتِ الصّلاةُ فـانْتَشرُوا فِـي الأرْضِ وما أشبه ذلك.

  واختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله فإذَا تَطَهّرْنَ فقال بعضهم: معنى ذلك: فإذا اغتسلن. ذكر من قال ذلك:

  3667ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: فإذَا تَطَهّرْنَ يقول: فإذا طهرت من الدم وتطهرت بـالـماء.

  3668ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: ثنـي مـحمد بن مهدي ومؤمل, قالا: حدثنا سفـيان, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: فإذَا تَطَهّرْنَ فإذا اغتسلن.

  3669ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا عبـيد الله العتكي, عن عكرمة فـي قوله: فإذَا تَطَهّرْنَ يقول: اغتسلن.

  3670ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن سفـيان أو عثمان بن الأسود: فإذَا تَطَهّرْنَ إذا اغتسلن.

  3671ـ حدثنا عمران بن موسى, حدثنا عبد الوارث, حدثنا عامر, عن الـحسن فـي الـحائض ترى الطهر, قال: لا يغشاها زوجها حتـى تغتسل وتـحلّ لها الصلاة.

  3672ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, عن مغيرة, عن إبراهيـم أنه كره أن يطأها حتـى تغتسل يعنـي الـمرأة إذا طهرت.

  وقال آخرون: معنى ذلك فإذا تطهرن للصلاة. ذكر من قال ذلك:

  3673ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا لـيث, عن طاوس ومـجاهد أنهما قالا: إذا طهرت الـمرأة من الدم فشاء زوجها أن يأمرها بـالوضوء قبل أن تغتسل إذا أدركه الشبق فلـيُصِب.

  وأولـى التأويـلـين بتأويـل الآية قول من قال: معنى قوله: فإذَا تَطَهّرْنَ فإذا اغتسلن لإجماع الـجميع علـى أنها لا تصير بـالوضوء بـالـماء طاهرا الطهر الذي يحلّ لها به الصلاة, وأن القول لا يخـلو فـي ذلك من أحد أمرين: إما أن يكون معناه: فإذا تطهرن من النـجاسة فأتوهن. وإن كان ذلك معناه, فقد ينبغي أن يكون متـى انقطع عنها الدم فجائز لزوجها جماعها إذا لـم تكن هنالك نـجاسة ظاهرة, هذا إن كان قوله: فإذَا تَطَهّرْنَ جائزا استعماله فـي التطهر من النـجاسة, ولا أعلـمه جائزا إلا علـى استكراه الكلام أو يكون معناه: فإذا تطهرن للصلاة فـي إجماع الـجميع من الـحجة علـى أنه غير جائز لزوجها غشيانها بـانقطاع دم حيضها, إذا لـم يكن هنالك نـجاسة دون التطهر بـالـماء إذا كانت واجدته أدلّ الدلـيـل علـى أن معناه: فإذا تطهرن الطهر الذي يجزيهن به الصلاة. وفـي إجماع الـجميع من الأمة علـى أن الصلاة لا تـحلّ لها إلا بـالاغتسال أوضح الدلالة علـى صحة ما قلنا من أن غشيانها حرام إلا بعد الاغتسال, وأن معنى قوله: فإذَا تَطَهّرْنَ فإذا اغتسلن فصرن طواهر الطهر الذي يجزيهن به الصلاة.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فأْتُوهُنّ مِنْ حَيْثُ أمَرَكُمُ اللّهُ.

  اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله: فأْتُوهُنّ مِنْ حَيْثُ أمَرَكُمُ اللّهُ فقال بعضهم: معنى ذلك: فأتوا نساءكم إذا تطهرن من الوجه الذي نهيتكم عن إتـيانهن منه فـي حال حيضهن, وذلك الفرج الذي أمر الله بترك جماعهنّ فـيه فـي حال الـحيض. ذكر من قال ذلك:

  3674ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن مـحمد بن إسحاق, قال: ثنـي أبـان بن صالـح, عن مـجاهد, قال: قال ابن عبـاس فـي قوله: فأْتُوهُنّ مِنْ حَيْثُ أمَرَكُمُ اللّهُ قال: من حيث أمركم أن تعتزلوهن.

  3675ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: حدثنا معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس قوله: فأْتُوهُنّ مِنْ حَيْثُ أمَرَكُمُ اللّهُ يقول: فـي الفرج لا تعدوه إلـى غيره, فمن فعل شيئا من ذلك فقد اعتدى.

  3676ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا خالد الـحذاء, عن عكرمة فـي قوله: فأْتُوهُنّ مِنْ حَيْثُ أمَرَكُمُ اللّهُ قال: من حيث أمركم أن تعتزلوا.

  3677ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: حدثنا أبو صخر, عن أبـي معاوية البجلـي, عن سعيد بن جبـير أنه قال: بـينا أنا ومـجاهد جالسان عند ابن عبـاس أتاه رجل فوقـف علـى رأسه, فقال: يا أبـا العبـاس أو يا أبـا الفضل ألا تشفـينـي عن آية الـمـحيض؟ قال: بلـى فقرأ: وَيَسألُونَكَ عَنِ الـمَـحِيضِ حتـى بلغ آخر الآية, فقال ابن عبـاس: من حيث جاء الدم, مِنْ ثم أُمرت أن تأتـي.

  3678ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, عن عمرة, عن مـجاهد, قال: دبر الـمرأة مثله من الرجل. ثم قرأ: وَيَسألُونَكَ عَنِ الـمَـحِيضِ إلـى: فأْتُوهُنّ مِنْ حَيْثُ أمَرَكُمُ اللّهُ قال: من حيث أمركم أن تعتزلوهن.

  3679ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: فأْتُوهُنّ مِنْ حَيْثُ أمَرَكُمُ اللّهُ قال: أمروا أن يأتوهن من حيث نهوا عنه.

  3680ـ حدثنا ابن أبـي الشوارب, قال: حدثنا عبد الواحد, قال: حدثنا خصيف, قال: ثنـي مـجاهد: فأْتُوهُنّ مِنْ حَيْثُ أمَرَكُمُ اللّهُ فـي الفرج, ولا تعدوه.

  3681ـ حدثنا مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: فأْتُوهُنّ مِنْ حَيْثُ أمَرَكُمُ اللّهُ يقول: إذا تطهرن فأتوهنّ من حيث نُهي عنه فـي الـمـحيض.

  3682ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن سفـيان أو عثمان بن الأسود: فأْتُوهُنّ مِنْ حَيْثُ أمَرَكُمُ اللّهُ بـاعتزالهنّ منه.

  3683ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: فأْتُوهُنّ مِنْ حَيْثُ أمَرَكُمُ اللّهُ أي من الوجه الذي يأتـي منه الـمـحيض طاهرا غير حائض, ولا تعدوا ذلك إلـى غيره.

  3684ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فـي قوله: فأْتُوهُنّ مِنْ حَيْثُ أمَرَكُمُ اللّهُ قال: طواهر من غير جماع ومن غير حيض من الوجه الذي يأتـي الـمـحيض ولا يتعدى إلـى غيره. قال سعيد: ولا أعلـمه إلا عن ابن عبـاس.

  3685ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: فَإِذَا تَطَهّرْنَ فأْتُوهُنّ مِنْ حَيْثُ أمَرَكُمُ اللّهُ من حيث نهيتـم عنه فـي الـمـحيض. وعن أبـيه عن لـيث, عن مـجاهد فـي قوله: فَإِذَا تَطَهّرْنَ فأْتُوهُنّ مِنْ حَيْثُ أمَرَكُمُ اللّهُ من حيث نهيتـم عنه, واتقوا الأدبـار.

  3686ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: سمعت أبـي, عن يزيد بن الولـيد, عن إبراهيـم فـي قوله: فأْتُوهُنّ مِنْ حَيْثُ أمَرَكُمُ اللّهُ قال: فـي الفرج.

  وقال آخرون: معناه: فأتوهن من الوجه الذي أمركم الله فـيه أن تأتوهن منه, وذلك الوجه هو الطهر دون الـحيض. فكان معنى قائل ذلك فـي الآية: فأتُوهنّ من قُبْل طهرهنّ لا من قُبْل حيضهن. ذكر من قال ذلك:

  3687ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: فأْتُوهُنّ مِنْ حَيْثُ أمَرَكُمُ اللّهُ يعنـي أن يأتـيها طاهرا غير حائض.

  3688ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفـيان, عن منصور, عن أبـي رزين فـي قوله: فأْتُوهُنّ مِنْ حَيْثُ أمَرَكُمُ اللّهُ قال: من قُبْل الطهر.

  3689ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن يحيى, قال: حدثنا سفـيان, عن الأعمش, عن أبـي رزين بـمثله.

  3690ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عمرو, عن منصور, عن أبـي رزين: فأْتُوهُنّ مِنْ حَيْثُ أمَرَكُمُ اللّهُ يقول: ائتوهن من عند الطهر.

  3691ـ حدثنـي مـحمد بن عبـيد الـمـحاربـي, قال: حدثنا علـيّ بن هاشم, عن الزبرقان, عن أبـي رزين: فأْتُوهُنّ مِنْ حَيْثُ أمَرَكُمُ اللّهُ قال: من قُبْل الطهر, ولا تأتوهن من قبل الـحيض.

  3692ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا عبـيد الله العتكي, عن عكرمة قوله: فأْتُوهُنّ مِنْ حَيْثُ أمَرَكُمُ اللّهُ يقول: إذا اغتسلن فأتوهنّ من حيث أمركم الله يقول: طواهر غير حُيّض.

  3693ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: فأْتُوهُنّ مِنْ حَيْثُ أمَرَكُمُ اللّهُ قال: يقول طواهر غير حُيّض.

  3694ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي قوله: مِنْ حَيْثُ أمَرَكُمُ اللّهُ من الطهر.

  3695ـ حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا أبـي, عن سلـمة بن نبـيط, عن الضحاك: فأتوهن طُهّرا غير حيض.

  3696ـ حدثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ, قال: حدثنا عبـيد بن سلـيـمان, عن الضحاك قوله: فأْتُوهُنّ مِنْ حَيْثُ أمَرَكُمُ اللّهُ قال: ائتوهن طاهرات غير حيض.

  3697ـ حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا وكيع, قال: حدثنا سلـمة بن نبـيط, عن الضحاك: فأْتُوهُنّ مِنْ حَيْثُ أمَرَكُمُ اللّهُ قال: طُهّرا غير حيض فـي القبل.

  وقال آخرون: بلـى معنى ذلك: فأتوا النساء من قبل النكاح لا من قبل الفجور. ذكر من قال ذلك:

  3698ـ حدثنا عمرو بن علـيّ قال: حدثنا وكيع, قال: حدثنا إسماعيـل الأزرق, عن أبـي عمر الأسدي, عن ابن الـحنفـية: فأْتُوهُنّ مِنْ حَيْثُ أمَرَكُمُ اللّهُ قال: من قبل الـحلال من قبل التزويج.

  وأولـى الأقوال بـالصواب فـي تأويـل ذلك عندي قول من قال: معنى ذلك: فأتوهن من قُبْل طهرهن وذلك أن كل أمر بـمعنى فنهي عن خلافه وضده, وكذلك النهي عن الشيء أمر بضده وخلافه. فلو كان معنى قوله: فأْتُوهُنّ مِنْ حَيْثُ أمَرَكُمُ اللّهُ فأتوهنّ من قبل مخرج الدم الذي نهيتكم أن تأتوهن من قبله فـي حال حيضهن, لوجب أن يكون قوله: وَلا تَقْرَبُوهُنّ حَتـى يَطْهُرْنَ تأويـله: ولا تقربوهنّ فـي مخرج الدم دون ما عدا ذلك من أماكن جسدها, فـيكون مطلقا فـي حال حيضها إتـيانهن فـي أدبـارهنّ. وفـي إجماع الـجميع علـى أن الله تعالـى ذكره لـم يطلق فـي حال الـحيض من إتـيانهنّ فـي أدبـارهن شيئا حرّمه فـي حال الطهر ولا حرم من ذلك فـي حال الطهر شيئا أحله فـي حال الـحيض, ما يعلـم به فساد هذا القول.

  وبعد: فلو كان معنى ذلك علـى ما تأوّله قائلو هذه الـمقالة لوجب أن يكون الكلام: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله, حتـى يكون معنى الكلام حينئذ علـى التأويـل الذي تأوّله, ويكون ذلك أمرا بإتـيانهن فـي فروجهن, لأن الكلام الـمعروف إذا أريد ذلك أن يقال: أتـى فلان زوجته من قبل فرجها, ولا يقال: أتاها من فرجها إلا أن يكون أتاها من قبل فرجها فـي مكان غير الفرج.

  فإن قال لنا قائل: فإن ذلك وإن كان كذلك, فلـيس معنى الكلام: فأتوهن فـي فروجهن, وإنـما معناه, فأتوهن من قبل قبلهن فـي فروجهن, كما يقال: أتـيت هذا الأمر من مأتاه. قـيـل له: إن كان ذلك كذلك, فلا شك أن مأتـى الأمر ووجهه غيره, وأن ذلك مطلبه. فإن كان ذلك علـى ما زعمتـم, فقد يجب أن يكون معنى قوله: فأْتُوهُنّ مِنْ حَيْثُ أمَرَكُمُ اللّهُ غير الذي زعمتـم أنه معناه بقولكم: ائتوهن من قبل مخرج الدم ومن حيث أمرتـم بـاعتزالهن, ولكن الواجب أن يكون تأويـله علـى ذلك: فأتوهنّ من قبل وجوههنّ فـي أقبـالهن, كما كان قول القائل ائت الأمر من مأتاه إنـما معناه: اطلبه من مطلبه, ومطلب الأمر غير الأمر الـمطلوب, فكذلك يجب أن مأتـى الفرج الذي أمر الله فـي قولهم بإتـيانه غير الفرج. وإذا كان كذلك وكان معنى الكلام عندهم: فأتوهن من قبل وجوههنّ فـي فروجهنّ, وجب أن يكون علـى قولهم مـحرّما إتـيانهنّ فـي فروجهن من قبل أدبـارهن, وذلك إن قالوه خرج من قاله من قـيـل أهل الإسلام, وخالف نصّ كتاب الله تعالـى ذكره وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الله يقول: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فأْتُوا حَرْثَكُمْ أنّى شِئْتُـمْ وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فـي إتـيانهن فـي فروجهن من قبل أدبـارهن.

  فقد تبـين إذا إذ كان الأمر علـى ما وصفنا فساد تأويـل من قال ذلك: فأتوهنّ فـي فروجهنّ حيث نهيتكم عن إتـيانهن فـي حال حيضهن, وصحة القول الذي قلناه, وهو أن معناه: فأتوهن فـي فروجهن من الوجه الذي أذن الله لكم بإتـيانهن, وذلك حال طهرهن وتطهرهن دون حال حيضهن.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: إنّ اللّهَ يُحِبّ التّوابِـينَ ويُحِبّ الـمُتَطَهّرِينَ.

  يعنـي تعالـى ذكره بقوله: إنّ اللّهَ يُحِبّ التّوابِـينَ الـمنـيبـين من الإدبـار عن الله وعن طاعته إلـيه وإلـى طاعته وقد بـينا معنى التوبة قبل.

  واختلف فـي معنى قوله: ويُحِبّ الـمُتَطَهّرِينَ فقال بعضهم: هم الـمتطهرون بـالـماء. ذكر من قال ذلك:

  3699ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا طلـحة, عن عطاء قوله: إنّ اللّهَ يُحِبّ التّوابِـينَ قال: التوابـين من الذنوب, ويُحِبّ الـمُتَطَهّرِينَ قال: الـمتطهرين بـالـماء للصلاة.

  3700ـ حدثنـي أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا طلـحة, عن عطاء, مثله.

  3701ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا وكيع, عن طلـحة بن عمرو, عن عطاء: إنّ اللّهَ يُحِبّ التّوابِـينَ من الذنوب لـم يصيبوها ويُحِبّ الـمُتَطَهّرِينَ بـالـماء للصلاة.

  وقال آخرون: معنى ذلك إن الله يحب التوابـين من الذنوب, ويحب الـمتطهرين من أدبـار النساء أن يأتوها. ذكر من قال ذلك:

  3702ـ حدثنا أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا إبراهيـم بن نافع, قال: سمعت سلـيـمان مولـى أم علـي, قال: سمعت مـجاهدا يقول: من أتـى امرأته فـي دبرها فلـيس من الـمتطهرين.

  وقال آخرون: معنى ذلك: «ويحب الـمتطهرين» من الذنوب أن يعودوا فـيها بعد التوبة بها. ذكر من قال ذلك:

  3703ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد: يُحِبّ التّوابِـينَ من الذنوب لـم يصيبوها, ويُحِبّ الـمُتَطَهّرِينَ من الذنوب: لا يعودون فـيها.

  وأولـى الأقوال فـي ذلك بـالصواب قول من قال: إن الله يحبّ التوّابـين من الذنوب, ويحبّ الـمتطهرين بـالـماء للصلاة لأن ذلك هو الأغلب من ظاهر معانـيه. وذلك أن الله تعالـى ذكره ذكر أمر الـمـحيض, فنهاهم عن أمور كانوا يفعلونها فـي جاهلـيتهم, من تركهم مساكنة الـحائض ومؤاكلتها ومشاربتها, وأشياء غير ذلك مـما كان تعالـى ذكره يكرهها من عبـاده. فلـما استفتـى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أوحى الله تعالـى إلـيه فـي ذلك, فبـين لهم ما يكرهه مـما يرضاه ويحبه, وأخبرهم أنه يحبّ من خـلقه من أناب إلـى رضاه ومـحبته, تائبـا مـما يكرهه. وكان مـما بـين لهم من ذلك أنه قد حرم علـيهم إتـيان نسائهم وإن طهرن من حيضهن حتـى يغتسلن, ثم قال: وَلا تَقْرَبُوهُنّ حّتـى يَطْهُرْنَ فَإذَا تَطَهّرْنَ فأْتُوهُنّ فإن الله يحبّ الـمتطهرين, يعنـي بذلك الـمتطهرين من الـجنابة والأحداث للصلاة, والـمتطهرات بـالـماء من الـحيض والنفـاس والـجنابة والأحداث من النساء. وإنـما قال: ويحبّ الـمتطهرين, ولـم يقل الـمتطهرات, وإنـما جرى قبل ذلك ذكر التطهر للنساء لأن ذلك بذكر الـمتطهرين يجمع الرجال والنساء, ولو ذكر ذلك بذكر الـمتطهرات لـم يكن للرجال فـي ذلك حظ, وكان للنساء خاصة, فذكر الله تعالـى ذكره بـالذكر العام جميع عبـاده الـمكلفـين, إذ كان قد تعبد جميعهم بـالتطهر بـالـماء, وإن اختلفت الأسبـاب التـي توجب التطهر علـيهم بـالـماء فـي بعض الـمعانـي واتفقت فـي بعض.

الآية : 223
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنّىَ شِئْتُمْ وَقَدّمُواْ لأنْفُسِكُمْ وَاتّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوَاْ أَنّكُمْ مّلاَقُوهُ وَبَشّرِ الْمُؤْمِنِينَ }

   يعنـي تعالـى ذكره بذلك: نساؤكم مزدرع أولادكم, فأتوا مزدرعكم كيف شئتـم, وأين شئتـم. وإنـما عنى بـالـحرث الـمزدَرَع, والـحرث هو الزرع, ولكنهن لـما كنّ من أسبـاب الـحرث جعلن حرثا, إذ كان مفهوما معنى الكلام. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  3704ـ حدثنا مـحمد بن عبـيد الـمـحاربـي, قال: حدثنا ابن الـمبـارك, عن يونس, عن عكرمة, عن ابن عبـاس: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ قال: منبت الولد.

  3705ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ أما الـحرث فهي مزرعة يحرث فـيها.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: قفَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنّى شِئْتُـمْ.

  يعنـي تعالـى ذكره بذلك: فـانكحوا مزدرع أولادكم من حيث شئتـم من وجوه الـمأتـى. والإتـيان فـي هذا الـموضع كناية عن اسم الـجماع.

  واختلف أهل التأويـل فـي معنى قوله: أنّى شِئْتُـمْ فقال بعضهم: معنى أنّى: كيف. ذكر من قال ذلك:

  3706ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن عطية, قال: حدثنا شريك, عن عطاء, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنّى شِئْتُـمْ قال: يأتـيها كيف شاء ما لـم يكن يأتـيها فـي دبرها أو فـي الـحيض.

  3707ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا شريك, عن عطاء, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس قوله: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنّى شِئْتُـمْ قال: ائتها أنى شئت مقبلة ومدبرة, ما لـم تأتها فـي الدبر والـمـحيض.

  3708ـ حدثنا علـيّ بن داود قال: حدثنا أبو صالـح. قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس قوله: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنّى شِئْتُـمْ يعنـي بـالـحرث: الفرج, يقول: تأتـيه كيف شئت مستقبلة ومستدبرة وعلـى أيّ ذلك أردت بعد أن لا تـجاوز الفرج إلـى غيره, وهو قوله: فأْتُوهُنّ مِنْ حَيْثُ أمَرَكُمُ اللّهُ.

  3حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا شريك, عن عبد الكريـم, عن عكرمة: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنّى شِئْتُـمْ قال: يأتـيها كيف شاء ما لـم يعمل عمل قوم لوط.

  3709ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا الـحسن بن صالـح, عن لـيث, عن مـجاهد: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنّى شِئْتُـمْ قال: يأتـيها كيف شاء, واتّق الدبر والـحيض.

  3710ـ حدثنـي عبـيد الله بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, قال: ثنـي يزيد أن ابن كعب كان يقول: إنـما قوله: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنّى شِئْتُـمْ يقول: ائتها مضطجعة وقائمة ومنـحرفة ومقبلة ومدبرة كيف شئت إذا كان فـي قُبُلها.

  3711ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا حصين, عن مرة الهمدانـي, قال: سمعته يحدّث أن رجلاً من الـيهود لقـي رجلاً من الـمسلـمين, فقال له: أيأتـي أحدكم أهله بـاركا؟ قال: نعم. قال: فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: فنزلت هذه الآية: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنّى شِئْتُـمْ يقول: كيف شاء بعد أن يكون فـي الفرج.

  3712ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنّى شِئْتُـمْ إن شئت قائما أو قاعدا أو علـى جنب إذا كان يأتـيها من الوجه الذي يأتـي منه الـمـحيض, ولا يتعدّى ذلك إلـى غيره.

  3713ـ حدثنا موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنّى شِئْتُـمْ ائت حرثك كيف شئت من قبلها, ولا تأتـيها فـي دبرها. أنّى شِئْتُـمْ قال: كيف شئتـم.

  3حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنا عمرو بن الـحرث, عن سعيد بن أبـي هلال أن عبد الله بن علـيّ حدثه: أنه بلغه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسوا يوما ورجل من الـيهود قريب منهم, فجعل بعضهم يقول: إنـي لاَتـي امرأتـي وهي مضطجعة, ويقول الاَخر: إنـي لاَتـيها وهي قائمة, ويقول الاَخر: إنـي لاَتـيها علـى جنبها وبـاركة فقال الـيهودي: ما أنتـم إلا أمثال البهائم, ولكنا إنـما نأتـيها علـى هيئة واحدة. فأنزل الله تعالـى ذكره: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فهو القبل.

  وقال آخرون: معنى: أنّى شِئْتُـمْ من حيث شئتـم, وأيّ وجه أحببتـم. ذكر من قال ذلك:

  3حدثنا سهل بن موسى الرازي, قال: حدثنا ابن أبـي فديك, عن إبراهيـم بن إسماعيـل بن أبـي حبـيبة الأشهل, عن داود بن الـحصين, عن عكرمة, عن ابن عبـاس: أنه كان يكره أن تؤتـى الـمرأة فـي دبرها ويقول: إنـما الـحرث من القبل الذي يكون منه النسل والـحيض. وينهى عن إتـيان الـمرأة فـي دبرها ويقول: إنـما نزلت هذه الآية: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنّى شِئْتُـمْ يقول: من أيّ وجه شئتـم.

  3حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا ابن واضح, قال: حدثنا العتكي, عن عكرمة: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنّى شِئْتُـمْ قال: ظهرها لبطنها غير معاجَزَة, يعنـي الدبر.

  3حدثنا عبـيد الله بن سعد, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن يزيد, عن الـحرث بن كعب, عن مـحمد بن كعب, قال: إن ابن عبـاس كان يقول: اسق نبـاتك من حيث نبـاته.

  3حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنّى شِئْتُـمْ يقول: من أين شئتـم. ذكر لنا والله أعلـم أن الـيهود قالوا: إن العرب يأتون النساء من قبل أعجازهنّ, فإذا فعلوا ذلك جاء الولد أحول فأكذب الله أحدوثتهم, فقال: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنّى شِئْتُـمْ.

  3714ـ حدثنا  القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد قال: يقول: ائتوا النساء فـي (غير) أدبـارهن علـى كل نـحو. قال ابن جريج: سمعت عطاء بن أبـي ربـاح قال: تذاكرنا هذا عند ابن عبـاس, فقال ابن عبـاس: ائتوهن من حيث شئتـم مقبلة ومدبرة فقال رجل: كأن هذا حلال. فأنكر عطاء أن يكون هذا هكذا, وأنكره, كأنه إنـما يريد الفرج مقبلة ومدبرة فـي الفرج.

  وقال آخرون: معنى قوله: أنّى شِئْتُـمْ متـى شئتـم. ذكر من قال ذلك:

  3715ـ حدثت عن حسين بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ الفضل بن خالد, قال: أخبرنا عبـيد بن سلـيـمان, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنّى شِئْتُـمْ يقول: متـى شئتـم.

  3716ـ حدثنـي يونس بن عبد الأعلـى, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: حدثنا أبو صخر, عن أبـي معاوية البجلـي, وهو عمار الدهنـي, عن سعيد بن جبـير أنه قال: بـينا أنا ومـجاهد جالسان عند ابن عبـاس, أتاه رجل فوقـف علـى رأسه, فقال: يا أبـا العبـاس أو يا أبـا الفضل ألا تشفـينـي عن آية الـمـحيض؟ فقال: بلـى فقرأ: وَيَسألُونَكَ عَنِ الـمَـحِيض حتـى بلغ آخر الآية, فقال ابن عبـاس: من حيث جاء الدم من ثَمّ أمرت أن تأتـي, فقال له الرجل: يا أبـا الفضل كيف بـالآية التـي تتبعها: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنّى شِئْتُـمْ؟ فقال: إي ويحك وفـي الدبر من حرث؟ لو كان ما تقول حقا لكان الـمـحيض منسوخا إذا اشتغل من ههنا جئت من ههنا ولكن أنى شئتـم من اللـيـل والنهار.

  وقال آخرون: بل معنى ذلك: أين شئتـم, وحيث شئتـم. ذكر من قال ذلك:

  3717ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا ابن عون, عن نافع, قال: كان ابن عمر إذا قرىء القرآن لـم يتكلـم. قال: فقرأت ذات يوم هذه الآية: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنّى شِئْتُـمْ فقال: أتدري فـيـمن نزلت هذه الآية؟ قلت: لا. قال: نزلت فـي إتـيان النساء فـي أدبـارهن.

  3718ـ حدثنـي إبراهيـم بن عبد الله بن مسلـم أبو مسلـم, قال: حدثنا أبو عمر الضرير, قال: حدثنا إسماعيـل بن إبراهيـم, صاحب الكرابـيسي, عن ابن عون, عن نافع, قال: كنت أمسك علـى ابن عمر الـمصحف, إذ تلا هذه الآية: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنّى شِئْتُـمْ فقال: أن يأتـيها فـي دبرها.

 3465حدثنـي عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الـحكم, قال: حدثنا عبد الـملك بن مسلـمة, قال: حدثنا الدراورديّ, قال: قـيـل لزيد بن أسلـم: إن مـحمد بن الـمنكدر ينهى عن إتـيان النساء فـي أدبـارهن فقال زيد: أشهد علـى مـحمد لأخبرنـي أنه يفعله.

  3719ـ حدثنـي عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الـحكم, قال: حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن أحمد بن أبـي الغمر, قال: ثنـي عبد الرحمن بن القاسم, عن مالك بن أنس, أنه قـيـل له: يا أبـا عبد الله إن الناس يروون عن سالـم: «كذب العبد أو العلـج علـى أبـي», فقال مالك: أشهد علـى يزيد بن رومان أنه أخبرنـي, عن سالـم بن عبد الله, عن ابن عمر مثل ما قال نافع. فقـيـل له: إن الـحارث بن يعقوب يروي عن أبـي الـحبـاب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر, فقال له: يا أبـا عبد الرحمن إنا نشتري الـجواري, فنـحمّض لهن؟ فقال: وما التـحميض؟ قال: الدبر فقال ابن عمر: أف أف, يفعل ذلك مؤمن؟ أو قال مسلـم. فقال مالك: أشهد علـى ربـيعة لأخبرنـي عن أبـي الـحبـاب عن ابن عمر مثل ما قال نافع.

  3حدثنـي مـحمد بن إسحاق, قال: أخبرنا عمرو بن طارق, قال: أخبرنا يحيى بن أيوب, عن موسى بن أيوب الغافقـي, قال: قلت لأبـي ماجد الزيادي: إن نافعا يحدّث عن ابن عمر: فـي دبر الـمرأة فقال: كذب نافع, صحبت ابن عمر ونافع مـملوك, فسمعته يقول: ما نظرت إلـى فرج امرأتـي منذ كذا وكذا.

  3حدثنـي أبو قلابة قال: حدثنا عبد الصمد, قال: ثنـي أبـي, عن أيوب, عن نافع, عن ابن عمر: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنّى شِئْتُـمْ قال: فـي الدبر.

  3حدثنـي أبو مسلـم, قال: حدثنا أبو عمر الضرير, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال حدثنا روح بن القاسم, عن قتادة قال: سئل أبو الدرداء عن إتـيان النساء فـي أدبـارهنّ, فقال: هل يفعل ذلك إلا كافر قال: روح: فشهدت ابن أبـي ملـيكة يسئل عن ذلك, فقال: قد أردته من جارية لـي البـارحة فـاعتاص علـيّ, فـاستعنت بدهن أو بشحم. قال: فقلت له: سبحان الله أخبرنا قتادة أن أبـا الدرداء قال: هل يفعل ذلك إلا كافر فقال: لعنك الله ولعن قتادة فقلت: لا أحدّث عنك شيئا أبدا, ثم ندمت بعد ذلك.

  واعتلّ قائلو هذه الـمقالة لقولهم بـما:

  3حدثنـي به مـحمد بن عبد الله بن عبد الـحكم, قال: أخبرنا أبو بكر بن أبـي أويس الأعشى, عن سلـيـمان بن بلال, عن زيد بن أسلـم, عن ابن عمر: أن رجلاً أتـى امرأته فـي دبرها, فوجد فـي نفسه من ذلك, فأنزل الله: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنّى شِئْتُـمْ.

  3720ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنـي ابن نافع, عن هشام بن سعد, عن زيد بن أسلـم, عن عطاء بن يسار: أن رجلاً أصاب امرأته فـي دبرها علـى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأنكر الناس ذلك وقالوا: أثفرها فأنزل الله تعالـى ذكره: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنّى شِئْتُـمْ.

  وقال آخرون: معنى ذلك: ائتوا حرثكم كيف شئتـم, إن شئتـم فـاعزلوا وإن شئتـم فلا تعزلوا. ذكر من قال ذلك:

  3721ـ حدثنـي أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا الـحسن بن صالـح, عن لـيث, عن عيسى بن سنان, عن سعيد بن الـمسيب: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنّى شِئْتُـمْ إن شئتـم فـاعزلوا, وإن شئتـم فلا تعزلوا.

  3722ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا وكيع, عن يونس, عن أبـي إسحاق, عن زائدة بن عمير, عن ابن عبـاس قال: إن شئت فـاعزل, وإن شئت فلا تعزل.

  وأما الذين قالوا: معنى قوله: أنّى شِئْتُـمْ كيف شئتـم مقبلة ومدبرة فـي الفرج والقبل, فإنهم قالوا: إن الآية إنـما نزلت فـي استنكار قوم من الـيهود استنكروا إتـيان النساء فـي أقبـالهن من قبل أدبـارهن. قالوا: وفـي ذلك دلـيـل علـى صحة ما قلنا من أن معنى ذلك علـى ما قلنا.

  واعتلوا لقـيـلهم ذلك بـما:

  3723ـ حدثنـي به أبو كريب, قال: حدثنا الـمـحاربـي, قال: حدثنا مـحمد بن إسحاق, عن أبـان بن صالـح, عن مـجاهد, قال: عرضت الـمصحف علـى ابن عبـاس ثلاث عرضات من فـاتـحته إلـى خاتـمته أوقـفه عند كل آية وأسأله عنها, حتـى انتهى إلـى هذه الآية: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنّى شِئْتُـمْ فقال ابن عبـاس: إن هذا الـحيّ من قريش, كانوا يشرحون النساء بـمكة, ويتلذّذون بهنّ مقبلات ومدبرات. فلـما قدموا الـمدينة تزوّجوا فـي الأنصار, فذهبوا لـيفعلوا بهنّ كما كانوا يفعلون بـالنساء بـمكة, فأنكرن ذلك وقلن: هذا شيء لـم نكن نؤتـى علـيه فـانتشر الـحديث حتـى انتهى إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأنزل الله تعالـى ذكره فـي ذلك: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنّى شِئْتُـمْ إن شئت فمقبلة وإن شئت فمدبرة وإن شئت فبـاركة وإنـما يعنـي بذلك موضع الولد للـحرث, يقول: ائت الـحرث من حيث شئت.

  3724ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا يونس بن بكير, عن مـحمد بن إسحاق بإسناده نـحوه.

  3725ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا ابن مهدي, قال: حدثنا سفـيان, عن مـحمد بن الـمنكدر, قال: سمعت جابرا يقول: إن الـيهود كانوا يقولون: إذا جامع الرجل أهله فـي فرجها من ورائها كان ولده أحول, فأنزل الله تعالـى ذكره: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأتُوا حَرْثَكَمْ أنّى شِئْتُـمْ.

  3726ـ حدثنا مـجاهد بن موسى, قال: حدثنا يزيد بن هارون, قال: أخبرنا الثوري, عن مـحمد بن الـمنكدر, عن جابر بن عبد الله قال: قالت الـيهود: إذا أتـى الرجل امرأته فـي قبلها من دبرها وكان بـينهما ولد كان أحول, فأنزل الله تعالـى ذكره: نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأتْوا حَرْثَكُمْ أنّى شِئْتُـمْ.

  3727ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا عبد الرحيـم بن سلـيـمان, عن عبد الله بن عثمان بن خثـيـم, عن عبد الرحمن بن سابط, عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبـي بكر, عن أمّ سلـمة زوج النبـيّ صلى الله عليه وسلم, قالت: تزوج رجل امرأة, فأراد أن يُجَبـيها, فأبت علـيه وقالت: حتـى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أم سلـمة: فذكرت ذلك لـي. فذكرت أم سلـمة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: «أرْسِلـي إلَـيْها» فلـما جاءت قرأ علـيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نِسَاؤكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنّى شِئْتُـمْ «صِماما واحدا, صماما واحدا».

  3728ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا معاوية بن هشام, عن سفـيان بن عبد الله بن عثمان, عن ابن سابط, عن حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبـي بكر, عن أمّ سلـمة, قالت: قدم الـمهاجرون فتزوّجوا فـي الأنصار, وكانوا يجبّون, وكانت الأنصار لا تفعل ذلك, فقالت امرأة لزوجها: حتـى آتـي النبـيّ صلى الله عليه وسلم فأسأله عن ذلك. فأتت النبـي صلى الله عليه وسلم, فـاستـحيت أن تسأله, فسألتُ أنا. فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقرأ علـيها: نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأتُوا حَرْثَكُمْ أنى شِئْتُتـمْ «صِماما واحدا صماما واحدا».

  3729ـ حدثنـي أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفـيان, عن عبد الله بن عثمان, عن عبد الرحمن بن سابط, عن حفصة بنت عبد الرحمن, عن أم سلـمة, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم بنـحوه.

  3730ـ حدثنا ابن بشار وابن الـمثنى, قالا: حدثنا ابن مهدي, قال: حدثنا سفـيان الثوري, عن عبد لله بن عثمان بن خثـيـم, عن عبد الرحمن بن سابط, عن حفصة ابنة عبد الرحمن, عن أمّ سلـمة, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأتُوا حَرْثَكُمْ أنّى شِئْتُـمْ قال: «صِماما واحدا, صِماما واحِدا».

  3731ـ حدثنـي مـحمد بن معمر البحرانـي, قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق الـحضرمي, قال: ثنـي وهيب, قال: ثنـي عبد الله بن عثمان, عن عبد الرحمن بن سابط قال: قلت لـحفصة: إنـي أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستـحيـي منك أن أسألك. قالت: سل يا بنـيّ عما بدا لك قلت: أسألك عن غشيان النساء فـي أدبـارهن؟ قالت: حدثتنـي أم سلـمة, قالت: كانت الأنصار لا تـجبّـي, وكان الـمهاجرون يُجبّون, فتزوّج رجل من الـمهاجرين امرأة من الأنصار. ثم ذكر نـحو حديث أبـي كريب, عن معاوية بن هشام.

  3732ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: ثنـي وهب بن جرير, قال: حدثنا شعبة, عن ابن الـمنكدر: قال: سمعت جابر بن عبد الله, يقول: إن الـيهود كانوا يقولون: إذا أتـى الرجل امرأته بـاركة جاء الولد أحول, فنزلت نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنّى شِئْتُـمْ.

  3733ـ حدثنـي مـحمد بن أحمد بن عبد الله الطوسي, قال: حدثنا الـحسن بن موسى, قال: حدثنا يعقوب القمي, عن جعفر, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس, قال: جاء عمر إلـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت قال: «وَما الّذِي أهْلَكَكَ؟» قال: حوّلت رحلـي اللـيـلة. قال: فلـم يردّ علـيه شيئا, قال: فأوحى الله إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأتُوا حَرْثَكُمْ أنّى شِئْتُـمْ «أقْبِلْ وأَدْبِرَ, واتّقِ الدّبُرَ والـحَيْضَةَ».

  3حدثنا زكريا بن يحيى الـمصري, قال: حدثنا أبو صالـح الـحرانـي, قال: حدثنا ابن لهيعة, عن يزيد بن أبـي حبـيب أن عامر بن يحيى أخبره عن حنش الصنعانـي, عن ابن عبـاس: أن ناسا من حمير أتوا إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أشياء, فقال رجل منهم: يا رسول الله إنـي رجل أحبّ النساء, فكيف ترى فـي ذلك؟ فأنزل الله تعالـى ذكره فـي سورة البقرة بـيان ما سألوا عنه, وأنزل فـيـما سأل عنه الرجل: نِساوكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنّى شِئْتُـمْ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ائْتِها مُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً إذَا كانَ ذَلِكَ فِـي الفَرْجِ».

  والصواب من القول فـي ذلك عندنا قول من قال: معنى قوله أنّى شِئْتُـمْ من أيّ وجه شئتـم, وذلك أنّ أنّى فـي كلام العرب كلـمة تدل إذا ابتدىء بها فـي الكلام علـى الـمسألة عن الوجوه والـمذاهب, فكأن القائل إذا قال لرجل: أنى لك هذا الـمال؟ يريد من أيّ الوجوه لك, ولذلك يجيب الـمـجيب فـيه بأن يقول: من كذا وكذا, كما قال تعالـى ذكره مخبرا عن زكريا فـي مسألته مريـم: أنّى لَكِ هَذَا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدَ اللّهِ وهي مقاربة أين وكيف فـي الـمعنى, ولذلك تداخـلت معانـيها, فأشكلت «أنى» علـى سامعها ومتأوّلها حتـى تأوّلها بعضهم بـمعنى أين, وبعضهم بـمعنى كيف, وآخرون بـمعنى متـى, وهي مخالفة جميع ذلك فـي معناها وهن لها مخالفـات. وذلك أن «أين» إنـما هي حرف استفهام عن الأماكن والـمـحال, وإنـما يستدلّ علـى افتراق معانـي هذه الـحروف بـافتراق الأجوبة عنها. ألا ترى أن سائلاً لو سأل آخر فقال: أين مالك؟ لقال بـمكان كذا, ولو قال له: أين أخوك؟ لكان الـجواب أن يقول: ببلدة كذا, أو بـموضع كذا, فـيجيبه بـالـخبر عن مـحل ما سأله عن مـحله, فـيعلـم أن أين مسألة عن الـمـحل. ولو قال قائل لاَخر: كيف أنت؟ لقال: صالـح أو بخير أو فـي عافـية, وأخبره عن حاله التـي هوفـيها, فـيعلـم حينئذٍ أن كيف مسألة عن حال الـمسؤول عن حاله. ولو قال له: أنى يحيـي الله هذا الـميت؟ لكان الـجواب أن يقال: من وجه كذا ووجه كذا, فـيصف قولاً نظير ما وصف الله تعالـى ذكره للذي قال: أنّى يُحْيى هَذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِها فعلاً حين بعثه من بعد مـماته. وقد فرّقت الشعراء بـين ذلك فـي أشعارها, فقال الكميت بن زيد:

 تَذَكّرَ مِنْ أنّى ومِنْ أينَ شُرْبُهُيُوءَامِرُ نَفْسَيْهِ كذي الهجمةِ الأبِلْ 

  وقال أيضا:

 أنّى ومِنْ أيْنَ نابَكَ الطّرَبُمِنْ حَيْثُ لا صَبْوَةٌ وَلا رِيَبُ 

  فـيجاء ب «أنّى» للـمسألة عن الوجه وب«أين» للـمسألة عن الـمكان, فكأنه قال: من أي وجه ومن أي موضع رجعك الطرب.

  والذي يدل علـى فساد قول من تأول قول الله تعالـى ذكره: فَأتُوا حَرْثَكُمْ أنّى شِئْتُـمْ كيف شئتـم, أو تأوله بـمعنى حيث شئتـم, أو بـمعنى متـى شئتـم, أو بـمعنى أين شئتـم أن قائلاً لو قال لاَخر: أنى تأتـي أهلك؟ لكان الـجواب أن يقول: من قبلها أو من دبرها, كما أخبر الله تعالـى ذكره عن مريـم إذ سئلت: أنّى لَكِ هَذَا أنها قالت: هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ. وإذ كان ذلك هو الـجواب, فمعلوم أن معنى قول الله تعالـى ذكره: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنّى شِئْتُـمْ إنـما هو: فأتوا حرثكم من حيث شئتـم من وجوه الـمأتـي, وأن ما عدا ذلك من التأويلات فلـيس للاَية بتأويـل. وإذ كان ذلك هو الصحيح, فبـين خطأ قول من زعم أن قوله: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنّى شِئْتُـمْ دلـيـل علـى إبـاحة إتـيان النساء فـي الأدبـار, لأن الدبر لا يحترث فـيه, وإنـما قال تعالـى ذكره: حَرْث لَكُمْ فأتوا الـحرث من أي وجوهه شئتـم, وأيّ مـحترث فـي الدبر فـيقال ائته من وجهه. وتبـين بـما بـينا صحة معنى ما روي عن جابر وابن عبـاس من أن هذه الآية نزلت فـيـما كانت الـيهود تقوله للـمسلـمين إذا أتـى الرجل الـمرأة من دبرها فـي قبلها جاء الولد أحول.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَقَدّمُوا لأنْفُسِكُمْ.

  اختلف أهل التأويـل فـي معنى ذلك, فقال بعضهم: معنى ذلك: قدموا لأنفسكم الـخير. ذكر من قال ذلك:

  3حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, أما قوله: وَقَدّمُوا لأنْفُسِكُمْ فـالـخير.

  وقال آخرون: بل معنى ذلك وَقَدّمُوا لأنْفُسِكُمْ ذكْرَ الله عند الـجماع وإتـيان الـحرث قبل إتـيانه ذكر من قال ذلك:

  3حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي مـحمد بن كثـير, عن عبد الله بن واقد, عن عطاء, قال: أراه عن ابن عبـاس: وَقَدّمُوا لأنْفُسِكُمْ قال: التسمية عند الـجماع يقول بسم الله.

  والذي هو أولـى بتأويـل الآية, ما روينا عن السدي, وهو أن قوله: وَقَدّمُوا لأنْفُسِكُمْ أمر من الله تعالـى ذكره عبـاده بتقديـم الـخير, والصالـح من الأعمال لـيوم معادهم إلـى ربهم, عدة منهم ذلك لأنفسهم عند لقائه فـي موقـف الـحساب, فإنه قال تعالـى ذكره: وَما تُقَدّمُوا لأنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَـجِدُوهُ عِنْدَ اللّهِ وإنـما قلنا ذلك أولـى بتأويـل الآية, لأن الله تعالـى ذكره عقب قوله: وَقَدّمُوا لأنْفُسِكُمْ بـالأمر بـاتقائه فـي ركوب معاصيه, فكان الذي هو أولـى بأن يكون الذي قبل التهديد علـى الـمعصية عاما الأمر بـالطاعة عاما.

  فإن قال لنا قائل: وما وجه الأمر بـالطاعة بقوله: وَقَدّمُوا لأنْفُسِكُمْ من قوله: نِساوكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنّى شِئْتُـمْ؟ قـيـل: إن ذلك لـم يقصد به ما توهمته, وإنـما عنى به وقدّموا لأنفسكم من الـخيرات التـي ندبناكم إلـيها بقولنا: يَسألُونَكَ ماذَا يُنْفِقُونَ قُلْ ما أنْفَقْقتُـمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِـينَ وما بعده من سائر ما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأجيبوا عنه مـما ذكره الله تعالـى ذكره فـي هذه الاَيات, ثم قال تعالـى ذكره: قد بـينا لكم ما فـيه رشدكم وهدايتكم إلـى ما يرضي ربكم عنكم, فقدموا لأنفسكم الـخير الذي أمركم به, واتـخذوا عنده به عهدا لتـجدوه لديه إذا لقـيتـموه فـي معادكم, واتقوه فـي معاصيه أن تقربوها وفـي حدوده أن تضيعوها, واعلـموا أنكم لا مـحالة ملاقوه فـي معادكم, فمـجازٍ الـمـحسن منكم بإحسانه والـمسيء بإساءته.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَاتّقُوا اللّهَ واعْلَـمُوا أنّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشّر الـمُؤْمِنِـينَ.

  وهذا تـحذير من الله تعالـى ذكره عبـاده أن يأتوا شيئا مـما نهاهم عنه من معاصيه, وتـخويف لهم عقابه عند لقائه, كما قد بـينا قبل, وأمرٌ لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم أن يبشر من عبـاده بـالفوز يوم القـيامة, وبكرامة الاَخرة, وبـالـخـلود فـي الـجنة من كان منهم مـحسنا مؤمنا بكتبه ورسله وبلقائه, مصدقا إيـمانه قولاً بعمله ما أمره به ربه, وافترض علـيه من فرائضه فـيـما ألزمه من حقوقه, وبتـجنبه ما أمره بتـجنبه من معاصيه.

الآية : 224
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لأيْمَانِكُمْ أَن تَبَرّواْ وَتَتّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }

   اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله: وَلا تَـجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لأيـمَانِكُمْ فقال بعضهم: معناه: ولا تـجعلوه علة لأيـمانكم, وذلك إذا سئل أحدكم الشيء من الـخير والإصلاح بـين الناس, قال: علـيّ يـمين بـالله ألا فعل ذلك, أو قد حلفت بـالله أن لا أفعله. فـيعتلّ فـي تركه فعل الـخير والإصلاح بـين الناس بـالـحلف بـالله. ذكر من قال ذلك:

  3734ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن ابن طاوس, عن أبـيه: وَلا تَـجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لأِيـمَانِكُمْ قال: هو الرجل يحلف علـى الأمر الذي لا يصلـح, ثم يعتلّ بـيـمينه يقول الله: أنْ تَبَرّوا وَتَتّقُوا هو خير له من أن يـمضي علـى ما لا يصلـح, وإن حلفت كفّرت عن يـمينك وفعلت الذي هو خير لك.

  3735ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن معمر عن ابن طاوس, عن أبـيه مثله, إلا أنه قال: وإن حلفت فكفر عن يـمينك, وافعل الذي هو خير.

  3736ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا عبـيد الله عن إسرائيـل, عن السدي, عمن حدثه, عن ابن عبـاس فـي قوله: وَلا تَـجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لأيـمَانِكُمْ أنْ تَبَرّوا وَتَتّقُوا وَتُصْلِـحُوا بَـيْنَ النّاسِ قال: هو أن يحلف الرجل أن لا يكلـم قرابته ولا يتصدّق, أو يكون بـينه وبـين إنسان مغاضبة, فـيحلف لا يصلـح بـينهما ويقول: قد حلفت, قال: يكفر عن يـمينه, وَلا تَـجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لأيـمَانِكُمْ.

  3737ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: وَلا تَـجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لأيـمَانِكُمْ أنْ تَبَرّوا وَتَتّقُوا يقول: لا تعتلوا بـالله أن يقول أحدكم: إنه تألّـى أن لا يصل رحما, ولا يسعى فـي صلاح, ولا يتصدّق من ماله, مهلاً مهلاً بـارك الله فـيكم فإن هذا القرآن إنـما جاء بترك أمر الشيطان, فلا تطيعوه, ولا تنفذوا له أمرا فـي شيء من نذوركم ولا أيـمانكم.

  3738ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا ابن مهدي, قال: حدثنا سفـيان, عن أبـي حصين, عن سعيد بن جبـير: وَلا تَـجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لأيـمَانِكُمْ قال: هو الرجل يحلف لا يصلـح بـين الناس ولا يبرّ, فإذا قـيـل له قال: قد حلفت.

  3739ـ حدثنـي القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: سألت عطاء عن قوله: وَلا تَـجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لأيـمَانِكُمْ أنْ تَبَرّوا وَتَتّقُوا وَتُصْلِـحُوا بَـيْنَ النّاسِ قال: الإنسان يحلف أن لا يصنع الـخير الأمر الـحسن يقول حلفت, قال الله: افعل الذي هو خير, وكفر عن يـمينك, ولا تـجعل الله عرضة.

  3740ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: سمعت أبـا معاذ قال: أخبرنا عبـيد بن سلـيـمان, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: وَلا تَـجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لأيـمَانِكُمْ... الآية, هو الرجل يحرّم ما أحلّ الله له علـى نفسه, فـيقول: قد حلفت فلا يصلـح إلا أن أَبرّ يـمينـي. فأمرهم الله أن يكفروا أيـمانهم, ويأتوا الـحلال.

  3741ـ حدثنا موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وَلا تَـجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لأيـمَانِكُمْ أنْ تَبَرّوا وَتَتّقُوا وَتُصْلِـحُوا بَـيْنَ النّاسِ أما عُرْضَة: فـيعرض بـينك وبـين الرجل الأمر, فتـحلف بـالله لا تكلـمه ولا تصله, وأما تبّروا: فـالرجل يحلف لا يبرّ ذا رحمه, فـيقول: قد حلفت. فأمر الله أن لا يعرّض بـيـمينه بـينه وبـين ذي رحمه, ولـيبرّه ولا يبـالـي بـيـمينه, وأما تصلـحوا: فـالرجل يصلـح بـين الاثنـين فـيعصيانه, فـيحلف أن لا يُصلـح بـينهما, فـينبغي له أن يصلـح ولا يبـالـي بـيـمينه, وهذا قبل أن تنزل الكفـارات.

  3742ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن هشيـم, عن مغيرة, عن إبراهيـم فـي قوله: وَلا تَـجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لأيـمَانِكُمْ قال: يحلف أن لا يتقـي الله ولا يصل رحمه ولا يصلـح بـين اثنـين, فلا يـمنعه يـمينه.

  وقال آخرون: معنى ذلك: ولا تعترضوا بـالـحلف بـالله فـي كلامكم فـيـما بـينكم, فتـجعلوا ذلك حجة لأنفسكم فـي ترك فعل الـخير. ذكر من قال ذلك:

  3حدثنـي الـمثنى بن إبراهيـم, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس قوله: وَلا تَـجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لأيـمَانِكُمْ يقول: لا تـجعلنـي عرضة لـيـمينك أن لا تصنع الـخير, ولكن كفر عن يـمينك واصنع الـخير.

  3حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: وَلا تَـجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لأيـمَانِكُمْ أنْ تَبَرّوا وَتَتّقُوا وَتُصْلِـحُوا بَـيْنَ النّاسِ كان الرجل يحلف علـى الشيء من البرّ والتقوى ولا يفعله. فنهى الله عز وجل عن ذلك, فقال: وَلا تَـجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لأيـمَانِكُمْ أنْ تَبَرّوا.

  3743ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيـم فـي قوله: وَلا تَـجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لأيـمَانِكُمْقال: هو الرجل يحلف أن لا يبرّ قرابته ولا يصل رحمه ولا يصلـح بـين اثنـين. يقول: فلـيفعل ولـيكفر عن يـمينه.

  3744ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن مـحمد بن عبد الرحمن بن يزيد, عن إبراهيـم النـخعي فـي قوله: وَلا تَـجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لأيـمَانِكُمْ أنْ تَبَرّوا وَتَتّقُوا وَتُصْلِـحُوا بَـيْنَ النّاسِ قال: لا تـحلف أن لا تتقـي الله, ولا تـحلف أن لا تبرّ ولا تعمل خيرا, ولا تـحلف أن لا تصل, ولا تـحلف أن لا تصلـح بـين الناس, ولا تـحلف أن تقتل وتقطع.

  3745ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيـم, عن داود, عن سعيد بن جبـير ومغيرة عن إبراهيـم فـي قوله: وَلا تَـجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً الآية, قالا: هو الرجل يحلف أن يبرّ ولا يتقـي ولا يصلـح بـين الناس, وأمر أن يتقـي الله, ويصلـح بـين الناس, ويكفر عن يـمينه.

  3746ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, وحدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: وَلا تَـجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لأيـمَانِكُمْ فأمروا بـالصلة والـمعروف والإصلاح بـين الناس, فإن حلف حالف أن لا يفعل ذلك فلـيفعله ولـيدع يـمينه.

  3747ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: وَلا تَـجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لأيـمَانِكُمْ الآية, قال ذلك فـي الرجل يحلف أن لا يبرّ ولا يصل رحمه ولا يصلـح بـين الناس, فأمره الله أن يدع يـمينه ويصل رحمه ويأمر بـالـمعروف ويصلـح بـين الناس.

  3748ـ حدثنـي  الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا مـحمد بن حرب, قال: حدثنا ابن لهيعة, عن أبـي الأسود, عن عروة, عن عائشة فـي قوله: وَلا تَـجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لأيـمَانِكُمْ أنْ تَبَرّوا وَتَتّقُوا وَتُصْلِـحُوا بَـيْنَ النّاسِ قالت: لا تـحلفوا بـالله وإن بررتـم.

  3749ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: حدثت أن قوله: وَلا تَـجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لأيـمَانِكُمْ الآية, نزلت فـي أبـي بكر فـي شأن مِسْطح.

  3750ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن فضيـل, عن مغيرة, عن إبراهيـم قوله: وَلا تَـجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لأيـمَانِكُمْ الآية, قال: يحلف الرجل أن لا يأمر بـالـمعروف, ولا ينهى عن الـمنكر, ولا يصل رحمه.

  3751ـ حدثنـي الـمثنى, حدثنا سويد, أخبرنا ابن الـمبـارك, عن هشيـم, عن الـمغيرة, عن إبراهيـم فـي قوله: وَلا تَـجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لأيـمَانِكُمْ قال: يحلف أن لا يتقـي الله, ولا يصل رحمه, ولا يصلـح بـين اثنـين, فلا يـمنعه يـمينه:

  3752ـ حدثنـي ابن عبد الرحيـم البرقـي, قال: حدثنا عمرو بن أبـي سلـمة, عن سعيد, عن مكحول أنه قال فـي قول الله تعالـى ذكره: وَلا تَـجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لاِءَيْـمَانِكُمْ قال: هو أن يحلف الرجل أن لا يصنع خيرا ولا يصل رحمه ولا يصلـح بـين الناس, نهاهم الله عن ذلك.

  وأولـى التأويـلـين بـالآية تأويـل من قال: معنى ذلك لا تـجعلوا الـحلف بـالله حجة لكم فـي ترك فعل الـخير فـيـما بـينكم وبـين الله وبـين الناس. وذلك أن العرضة فـي كلام العرب: القوّة والشدة, يقال منه: هذا الأمر عرضة له, يعنـي بذلك: قوّة لك علـى أسبـابك, ويقال: فلانة عرضة للنكاح: أي قوّة, ومنه قول كعب بن زهير فـي صفة نوق:

 مِنْ كُلّ نَضّاخَةِ الذّفْرى إذَا عَرقتْعُرْضَتُها طامِسُ الأعْلامِ مَـجْهُولُ 

  يعنـي ب«عرضتها»: قوتها وشدتها.

  فمعنى قوله تعالـى ذكره: وَلا تَـجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لأيـمَانِكُمْ إذا: لا تـجعلوا الله قوة لأيـمانكم فـي أن لا تبرّوا, ولا تتقوا, ولا تصلـحوا بـين الناس, ولكن إذا حلف أحدكم فرأى الذي هو خير مـما حلف علـيه من ترك البرّ والإصلاح بـين الناس فلـيحنث فـي يـمينه, ولـيبرّ, ولـيتق الله, ولـيصلـح بـين الناس, ولـيكفر عن يـمينه. وترك ذكر «لا» من الكلام لدلالة الكلام علـيها واكتفـاء بـما ذكر عما ترك, كما قال امرؤ القـيس:

 فَقُلْتُ يَـمِينُ اللّهِ أبْرَحُ قاعِداولَوْ قَطّعُوا رأسي لَدَيْكِ وأوْصَالـي 

  بـمعنى: فقلت: يـمين الله لا أبرح. فحذف «لا» اكتفـاء بدلالة الكلام علـيها.

  وأما قوله: أنْ تَبَرّوا فإنه اختلف فـي تأويـل البرّ الذي عناه الله تعالـى ذكره, فقال بعضهم: هو فعل الـخير كله. وقال آخرون: هو البرّ بذي رحمه, وقد ذكرت قائلـي ذلك فـيـما مضى.

  وأولـى ذلك بـالصواب قول من قال: عنى به فعل الـخير كله, وذلك أن أفعال الـخير كلها من البرّ. ولـم يخصص الله فـي قوله أنْ تَبَرّوا معنى دون معنى من معانـي البرّ, فهو علـى عمومه, والبرّ بذوي القرابة أحد معانـي البرّ.

  وأما قوله: وَتَتّقُوا فإن معناه: أن تتقوا ربكم فتـحذروه وتـحذروا عقابه فـي فرائضه وحدوده أن تضيعوها أو تتعدوها, وقد ذكرنا تأويـل من تأول ذلك أنه بـمعنى التقوى قبل.

  وقال آخرون فـي تأويـله بـما:

  3753ـ حدثنـي به مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس فـي قوله: أنْ تَبَرّوا وَتَتّقُوا قال: كان الرجل يحلف علـى الشيء من البرّ والتقوى لا يفعله, فنهى الله عزّ وجلّ عن ذلك, فقال: وَلا تَـجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لأيـمَانِكُمْ أنْ تَبَرّوا وَتَتّقُوا وَتُصْلِـحُوا بَـيْنَ النّاسِ الآية, قال: ويقال: لا يتق بعضكم بعضا بـي, تـحلفون بـي وأنتـم كاذبون لـيصدقكم الناس وتصلـحون بـينهم, فذلك قوله: أنْ تَبَرّوا وَتَتّقُوا... الآية.

  وأما قوله: وَتُصْلِـحُوا بَـيْنَ النّاسِ فهو الإصلاح بـينهم بـالـمعروف فـيـما لا مأثم فـيه, وفـيـما يحبه الله دون ما يكرهه.

  وأما الذي ذكرنا عن السدي من أن هذه الآية نزلت قبل نزول كفـارات الأيـمان, فقول لا دلالة علـيه من كتاب ولا سنة, والـخبر عما كان لا تدرك صحته إلا بخبر صادق, وإلا كان دعوى لا يتعذر مثلها وخلافها علـى أحد. وغير مـحال أن تكون هذه الآية نزلت بعد بـيان كفـارات الأيـمان فـي سورة الـمائدة, واكتفـي بذكرها هناك عن إعاتها ههنا, إذ كان الـمخاطبون بهذه الآية قد علـموا الواجب من الكفـارات فـي الأيـمان التـي يحنث فـيها الـحالف.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِـيـمٌ.

  يعنـي تعالـى ذكره بذلك: والله سميع لـما يقوله الـحالف منكم بـالله إذا حلف, فقال: والله لا أبرّ, ولا أتقـي, ولا أصلـح بـين الناس, ولغير ذلك من قـيـلكم وأيـمانكم, علـيـم بـما تقصدون وتبتغون بحلفكم ذلك, الـخير تريدون أم غيره, لأنـي علام الغيوب وما تضمره الصدور, لا تـخفـى علـيّ خافـية, ولا ينكتـم عنـي أمر عُلن, فظهر أو خفـي فبطن, وهذا من الله تعالـى ذكره تهدد ووعيد. يقول تعالـى ذكره: واتقون أيها الناس أن تظهروا بألسنتكم من القول, أو بأبدانكم من الفعل, ما نهيتكم عنه, أو تضمروا فـي أنفسكم, وتعزموا بقلوبكم من الإرادات والنـيات فعل ما زجرتكم عنه, فتستـحقوا بذلك منـي العقوبة التـي قد عرفتكموها, فإنـي مطلع علـى جميع ما تعلنونه أو تسرّونه.

الآية : 225
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {لاّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِالّلغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَـَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ }

   اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله: لا يُؤَاخُذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمْ وفـي معنى اللغو. فقال بعضهم فـي معناه: لا يؤاخذكم الله بـما سبقتكم به ألسنتكم من الأيـمان علـى عجلة وسرعة, فـيوجب علـيكم به كفـارة إذا لـم تقصدوا الـحلف والـيـمين, وذلك كقول القائل: فعل هذا والله, أو أفعله والله, أو لا أفعله والله, علـى سبوق الـمتكلـم بذلك لسانه بـما وصل به كلامه من الـيـمين. ذكر من قال ذلك:

  3754ـ حدثنـي إسحاق بن إبراهيـم بن حبـيب بن الشهيد, قال: حدثنا عتاب بن بشير, عن خصيف, عن عكرمة عن ابن عبـاس: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: هي بلـى والله, ولا والله.

  3755ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, عن الزهري, عن القاسم, عن عائشة فـي قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قالت: لا والله, وبلـى والله.

  3756ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن أبـي نـجيح, عن عطاء, عن عائشة نـحوه.

  3757ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, عن هشام بن عروة, عن أبـيه, قال: سألت عائشة عن لغو الـيـمين, قالت: هو لا والله, وبلـى والله, ما يتراجع به الناس.

  3758ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع وعبدة وأبو معاوية, عن هشام بن عروة, عن أبـيه, عن عائشة فـي قول الله لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قالت: لا والله, وبلـى والله.

  3759ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن هشام بن عروة, عن أبـيه, عن عائشة: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قالت: لا والله, وبلـى الله, يصل بها كلامه.

  3760ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام بن سلـم, عن عبد الـملك, عن عطاء قال: دخـلت مع عبـيد بن عمير علـى عائشة فقال لها: يا أمّ الـمؤمنـين قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قالت: هو لا والله, وبلـى والله, لـيس مـما عقدتـم الأيـمان.

  3761ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا ابن أبـي لـيـلـى, عن عطاء, قال: أتـيت عائشة مع عبـيد بن عمير, فسألها عبـيد عن قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ فقالت عائشة: هو قول الرجل: لا والله, وبلـى والله, ما لـم يعقد علـيه قلبه.

  3762ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية قال: أخبرنا ابن جريج, عن عطاء, قال: انطلقت مع عبـيد بن عمير إلـى عائشة وهي مـجاورة فـي ثبـير, فسألها عبـيد عن لغو الـيـمين, فقالت: لا والله, وبلـى والله.

  3763ـ حدثنا مـحمد بن موسى الـحرسي, قال: حدثنا حسان بن إبراهيـم الكرمانـي, قال: حدثنا إبراهيـم الصائغ, عن عطاء فـي قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هُوَ قَوْلُ الرّجُلِ فِـي بَـيْتِهِ كَلاّ وَاللّهِ وَبَلـى وَاللّهِ».

  3764ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري, عن عروة, عن عائشة فـي قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قالت: هم القوم يتدارءون فـي الأمر, فـيقول هذا: لا والله, وبلـى والله, وكلا والله, يتدارءون فـي الأمر لا تعقد علـيه قلوبهم.

  3765ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن الشعبـي فـي قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: قول الرجل: لا والله, وبلـى والله, يصل به كلامه لـيس فـيه كفـارة.

  3766ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا الـمغيرة, عن الشعبـي, قال: هو الرجل يقول: لا والله, وبلـى والله, يصل حديثه.

  3767ـ حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا بشر بن الـمفضل, قال: حدثنا ابن عون, قال: سألت عامرا عن قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: هو لا والله, وبلـى والله.

  3768ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, وحدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي جميعا, عن ابن عون, عن الشعبـي مثله.

  3769ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم وابن وكيع, قالا: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا أيوب, قال: قال أبو قلابة فـي «لا والله وبلـى والله»: أرجو أن يكون لغة.

  وقال يعقوب فـي حديثه: أرجو أن يكون لغوا. وقال ابن وكيع فـي حديثه: أرجو أن يكون لغة, ولـم يشك.

  3770ـ حدثنا أبو كريب وابن وكيع وهناد, قالوا: حدثنا وكيع, عن إسماعيـل بن أبـي خالد, عن أبـي صالـح, قال: لا والله, وبلـى والله.

  3771ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا وكيع, عن مالك, عن عطاء, قال: سمعت عائشة تقول فـي قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قالت: لا والله, وبلـى والله.

  3772ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, عن مالك بن مغول, عن عطاء, مثله.

  3773ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا أبو معاوية, عن عاصم الأحول, عن عكرمة فـي قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: هو قول الناس: لا والله وبلـى والله.

  3774ـ حدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنا أبو معاوية, عن عاصم, عن الشعبـي وعكرمة قالا: لا والله, وبلـى والله.

  3775ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا ابن عيـينة عن عمرو, عن عطاء, قال: دخـلت مع عبـيد بن عمير علـى عائشة, فسألها, فقالت: لا والله, وبلـى والله.

  3776ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا حفص, عن ابن أبـي لـيـلـى وأشعث, عن عطاء, عن عائشة: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قالت: لا والله, وبلـى والله.

  3777ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي وجرير, عن هشام, عن أبـيه, عن عائشة قالت: لا والله, وبلـى والله.

  3778ـ حدثنا ابن وكيع وهناد, قالا: حدثنا يعلـى, عن عبد الـملك, عن عطاء, قال: قالت عائشة فـي قول الله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قالت: هو قولك: لا والله, وبلـى والله, لـيس لها عقد الأيـمان.

  3779ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا أبو الأحوص, عن مغيرة, عن الشعبـيّ قال: اللغو: قول الرجل: لا والله, وبلـى والله, يصل به كلامه ما لـم يشكّ شيئا يعقد علـيه قلبه.

  3780ـ حدثنـي يونس, أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي عمرو أن سعيد بن أبـي هلال حدثه أنه سمع عطاء بن أبـي ربـاح يقول: سمعت عائشة تقول: لغو الـيـمين قول الرجل: لا والله, وبلـى والله فـيـما لـم يعقد علـيه قلبه.

  3781ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال عمرو: وحدثنـي عبد الله بن عبد الرحمن بن أبـي حسين النوفلـي, عن عطاء, عن عائشة, بذلك.

  3782ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن الـحكم, عن مـجاهد فـي قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: الرجلان يتبـايعان, فـيقول أحدهما: والله لا أبـيعك بكذا وكذا, ويقول الاَخر: والله لا أشتريه بكذا وكذا فهذا اللغو لا يؤاخذ به.

  وقال آخرون: بل اللغو فـي الـيـمين: الـيـمين التـي يحلف بها الـحالف وهو يرى أنه كما يحلف علـيه ثم يتبـين غير ذلك وأنه بخلاف الذي حلف علـيه. ذكر من قال ذلك:

  3783ـ حدثنـي يونس بن عبد الأعلـى, قال: أخبرنـي ابن نافع, عن أبـي معشر, عن مـحمد بن قـيس, عن أبـي هريرة أنه كان يقول: لغو الـيـمين: حلف الإنسان علـى الشيء يظن أنه الذي حلف علـيه, فإذا هو غير ذلك.

  3784ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ واللغو: أن يحلف الرجل علـى الشيء يراه حقا ولـيس بحق.

  3785ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح: قال: ثنـي معاوية, عن علـي, عن ابن عبـاس: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ هذا فـي الرجل يحلف علـى أمر إضرار أن يفعله فلا يفعله, فـيرى الذي هو خير منه, فأمره الله أن يكفر عن يـمينه ويأتـي الذي هو خير. ومن اللغو أيضا: أن يحلف الرجل علـى أمر لا يألو فـيه الصدق وقد أخطأ فـي يـمينه, فهذا الذي علـيه الكفـارة ولا إثم علـيه.

  3786ـ حدثنا ابن بشار وابن الـمثنى, قالا: حدثنا أبو داود, قال: حدثنا هشام, عن قتادة, عن سلـيـمان بن يسار فـي قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: خطأ غير عمد.

  3787ـ حدثنا ابن بشار قال: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن عوف, عن الـحسن فـي هذه الآية: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: هو أن تـحلف علـى الشيء وأنت يخيـل إلـيك أنه كما حلفت ولـيس كذلك فلا يؤاخذه الله ولا كفـارة, ولكن الـمؤاخذة والكفـارة فـيـما حلف علـيه علـى علـم.

  3788ـ حدثنا هناد وابن وكيع, قالا: حدثنا وكيع, عن الفضل بن دلهم, عن الـحسن, قال: هو الرجل يحلف علـى الـيـمين لا يرى إلا أنه كما حلف.

  3789ـ حدثنا سفـيان, قال: حدثنا أبو معاوية, عن عاصم, عن الـحسن: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: هو الرجل يحلف علـى الـيـمين يرى أنها كذلك, ولـيست كذلك.

  3790ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا عبدة, عن سعيد, عن قتادة, عن الـحسن فـي قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: هو الرجل يحلف علـى الشي, وهو يرى أنه كذلك, فلا يكون كما قال فلا كفـارة علـيه.

  3791ـ حدثنا هناد وأبو كريب وابن وكيع, قالوا: حدثنا وكيع, عن سفـيان, وحدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: هو الرجل يحلف علـى الـيـمين لا يرى إلا أنها كما حلف علـيه, ولـيست كذلك.

  3792ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح فـي قول الله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: من حلف بـالله ولا يعلـم إلا أنه صادق فـيـما حلف.

  3793ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ حلف الرجل علـى الشيء وهو لا يعلـم إلا أنه علـى ما حلف علـيه فلا يكون كما حلف, كقوله: إن هذا البـيت لفلان ولـيس له, وإن هذا الثوب لفلان ولـيس له.

  3794ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا أبو الأحوص, عن مغيرة, عن إبراهيـم فـي قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: هو الرجل يحلف علـى الشيء يرى أنه فـيه صادق.

  3795ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا مغيرة, عن إبراهيـم فـي قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: هو الرجل يحلف علـى الأمر يرى أنه كما حلف علـيه فلا يكون كذلك, قال: فلا يؤاخذ بذلك. قال: وكان يحبّ أن يكفر.

  3796ـ حدثنا موسى بن عبد الرحمن الـمسروقـي, قال: حدثنا الـجعفـي, عن زائدة, عن منصور, قال: قال إبراهيـم: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: أن يحلف علـى الشيء وهو يرى أنه صادق وهو كاذب, فذلك اللغو لا يؤاخذ به.

  3797ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عمرو, عن منصور, عن إبراهيـم نـحوه, إلا أنه قال: إن حلفت علـى الشيء وأنت ترى أنك صادق ولـيس كذلك.

  3798ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا أبو إدريس, قال: أخبرنا حصين, عن أبـي مالك أنه قال: اللغو: الرجل يحلف علـى الأيـمان, وهو يرى أنه كما حلف.

  3799ـ حدثنـي إسحاق بن حبـيب بن الشهيد, قال: حدثنا عتاب بن بشير, عن خصيف, عن زياد, قال: هو الذي يحلف علـى الـيـمين يرى أنه فـيها صادق.

  3800ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق الـحضرمي, قال: حدثنا بكير بن أبـي السميط, عن قتادة فـي قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: هو الـخطأ غير العمد, الرجل يحلف علـى الشيء يرى أنه كذلك ولـيس كذلك.

  3801ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيـم, عن منصور ويونس, عن الـحسن قال: اللغو: الرجل يحلف علـى الشيء يرى أنه كذلك فلـيس علـيه فـيه كفـارة.

  3802ـ حدثنا هناد وابن وكيع قال هناد: حدثنا وكيع وقال ابن وكيع: حدثنـي أبـي, عن عمران بن حدير قال: سمعت زرارة بن أوفـى قال: هو الرجل يحلف علـى الـيـمين لا يرى إلا أنها كما حلف.

  3803ـ حدثنا أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا عمر بن بشير, قال: سئل عامر عن هذه الآية: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: اللغو: أن يحلف الرجل لا يألو عن الـحقّ فـيكون غير ذلك, فذلك اللغو الذي لا يؤاخذ به.

  3804ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ فـاللغو: الـيـمين الـخطأ غير العمد, أن تـحلف علـى الشيء وأنت ترى أنه كما حلفت علـيه ثم لا يكون كذلك, فهذا لا كفـارة علـيه, ولا مأثم فـيه.

  3805ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ أما اللغو: فـالرجل يحلف علـى الـيـمين, وهو يرى أنها كذلك فلا تكون كذلك, فلـيس علـيه كفـارة.

  3806ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: اللغو: الـيـمين الـخطأ فـي غير عمد أن يحلف علـى الشيء وهو يرى أنه كما حلف علـيه, وهذا ما لـيس علـيه فـيه كفـارة.

  3807ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا أبو الأحوص, عن حصين, عن أبـي مالك, قال: أما الـيـمين التـي لا يؤاخذ بها صاحبها فـالرجل يحلف علـى الـيـمين وهو يرى أنه فـيها صادق, فذلك اللغو.

  3808ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا حصين عن أبـي مالك مثله, إلا أنه قال: الرجل يحلف علـى الأمر, يرى أنه كما حلف علـيه فلا يكون كذلك, فلـيس علـيه فـيه كفـارة, وهو اللغو.

  3809ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي معاوية بن صالـح, عن يحيى بن سعيد, وعن ابن أبـي طلـحة كذا قال ابن أبـي جعفر قالا: من قال: والله لقد فعلت كذا وكذا وهو يظن أن قد فعله, ثم تبـين أنه لـم يفعله, فهذا لغو الـيـمين, ولـيس علـيه فـيه كفـارة.

  3810ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن رجل, عن الـحسن فـي قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: هو الـخطأ غير العمد, كقول الرجل: والله إن هذا لكذا وكذا وهو يرى أنه صادق ولا يكون كذلك. قال معمر: وقاله قتادة أيضا.

  3811ـ حدثنـي ابن البرقـي, قال: حدثنا عمرو, قال: سئل سعيد عن اللغو فـي الـيـمين, قال سعيد وقال مكحول: الـخطأ غير العمد, ولكن الكفـارة فـيـما عقدت قلوبكم.

  3812ـ حدثنـي ابن البرقـي, قال: حدثنا عمرو, عن سعيد بن عبد العزيز, عن مكحول أنه قال: اللغو الذي لا يؤاخذ الله به: أن يحلف الرجل علـى الشيء الذي يظن أنه فـيه صادق, فإذا هو فـيه غير ذلك, فلـيس علـيه فـيه كفـارة, وقد عفـا الله عنه.

  3813ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن إبراهيـم فـي قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: إذا حلف علـى الـيـمين وهو يرى أنه فـيه صادق وهو كاذب, فلا يؤاخذ به, وإذا حلف علـى الـيـمين وهو يعلـم أنه كاذب, فذاك الذي يؤاخذ به.

  وقال آخرون: بل اللغو من الأيـمان التـي يحلف بها صاحبها فـي حال الغضب علـى غير عقد قلب ولا عزم, ولكن وُصْلَةً للكلام. ذكر من قال ذلك:

  3814ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا مالك بن إسماعيـل, عن خالد, عن عطاء, عن وسيـم, عن طاوس, عن ابن عبـاس, قال: لغو الـيـمين: أن تـحلف وأنت غضبـان.

  3815ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا أبو حمزة, عن عطاء, عن طاوس, قال: كل يـمين حلف علـيها رجل وهو غضبـان فلا كفـارة علـيه فـيها, قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ وعلة من قال هذه الـمقالة ما:

  3816ـ حدثنـي به أحمد بن منصور الـمروزي, قال: حدثنا عمر بن يونس الـيـمامي, قال: حدثنا سلـيـمان بن أبـي سلـيـمان الزهري, عن يحيى بن أبـي كثـير, عن طاوس, عن ابن عبـاس, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يـمِينَ فِـي غَضَبٍ».

  وقال آخرون, بل اللغو فـي الـيـمين: الـحلف علـى فعل ما نهى الله عنه, وترك ما أمر الله بفعله. ذكر من قال ذلك:

  3817ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا حفص بن غياث, عن داود بن أبـي هند, عن سعيد بن جبـير, قال: هو الذي يحلف علـى الـمعصية, فلا يفـي ويكفر يـمينه قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ.

  3818ـ حدثنا مـحمد بن عبد الـملك بن أبـي الشوارب, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا داود, عن سعيد بن جبـير, قال: لغو الـيـمين أن يحلف الرجل علـى الـمعصية لله لا يؤاخذه الله بإيفـائها.

  3819ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن داود, عن سعيد بن جبـير بنـحوه, وزاد فـيه: قال: وعلـيه كفـارة.

  3820ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: ثنـي عبد الأعلـى ويزيد بن هارون, عن داود, عن سعيد بنـحوه.

  3821ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا داود, عن سعيد بن جبـير: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: هو الرجل يحلف علـى الـمعصية فلا يؤاخذه الله أن يكفر عن يـمينه ويأتـي الذي هو خير.

  3822ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, وحدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن شعبة, عن أبـي بشر, عن سعيد بن جبـير فـي هذه الآية: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: الرجل يحلف علـى الـمعصية فلا يؤاخذه الله بتركها.

  3823ـ حدثنا الـحسن بن الصبـاح البزار, قال: حدثنا إسحاق, عن عيسى ابن بنت داود بن أبـي هند, قال: حدثنا خالد بن إلـياس, عن أمّ أبـيه: أنها حلفت أن لا تكلـم ابنة ابنها ابنة أبـي الـجهم, فأتت سعيد بن الـمسيب وأبـا بكر وعروة بن الزبـير, فقالوا: لا يـمين فـي معصية, ولا كفـارة علـيها.

  3824ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, عن أبـي بشر, عن سعيد بن جبـير فـي قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: هو الرجل يحلف علـى الـمعصية فلا يؤاخذه الله بتركها إن تركها. قلت: فكيف يصنع؟ قال: يكفر عن يـمينه ويترك الـمعصية.

  3825ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا هشيـم, عن أبـي بشر, عن سعيد بن جبـير فـي قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: هو الرجل يحلف علـى الـحرام, فلا يؤاخذه الله بتركه.

  3826ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, قال: أخبرنا داود, عن سعيد بن جبـير, قال فـي لغو الـيـمين, قال: هي الـيـمين فـي الـمعصية, قال: أو لا تقرأ فتفهم؟ قال الله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ وَلَكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِـمَا عَقّدْتُـمْ الأيـمَانَ قال: فلا يؤاخذه بـالإيفـاء, ولكن يؤاخذه بـالتـمام علـيها, قال: وقال لاَ تَـجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لأيـمَانِكُمْ... إلـى قوله: وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِـيـمٌ.

  3827ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن هشيـم, عن أبـي بشر, عن سعيد بن جبـير فـي قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: الرجل يحلف علـى الـمعصية فلا يؤاخذه الله بتركها ويُكَفّر.

  3828ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا وهب بن جرير, قال: حدثنا شعبة, عن عاصم, عن الشعبـي, عن مسروق فـي الرجل يحلف علـى الـمعصية, فقال: أيكفر خطوات الشيطان؟ لـيس علـيه كفـارة.

  3829ـ حدثنـي ابن الـمثنى, قال: حدثنا وهب بن جرير, قال: حدثنا شعبة, عن عاصم, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, مثل ذلك.

  3830ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن داود, عن الشعبـي فـي الرجل يحلف علـى الـمعصية قال: كفـارتها أن يتوب منها.

  3831ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا مغيرة, عن الشعبـي أنه كان يقول: يترك الـمعصية ولا يكفر, ولو أمرته بـالكفـارة لأمرته أن يتـمّ علـى قوله.

  3832ـ حدثنا يحيى بن داود الواسطي, قال: حدثنا أبو أسامة, عن مـجالد, عن عامر, عن مسروق قال: كل يـمين لا يحلّ لك أن تفـي بها فلـيس فـيها كفـارة.

  وعلة من قال هذا القول من الأثر ما:

  3833ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا أبو أسامة, عن الولـيد بن كثـير, قال: ثنـي عبد الرحمن بن الـحرث, عن عمرو بن شعيب, عن أبـيه, عن عبد الله بن عمرو, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ نَذَرَ فِـيـما لا يَـمْلِكُ فَلا نَذْرَ لَهُ, وَمَنْ حَلَفَ علـى مَعْصِيَةٍ اللّهِ فَلاَ يَـمِينَ لَهُ, وَمَنْ حَلَفَ علـى قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَلاَ يَـمِينَ لَهُ».

  3834ـ حدثنـي علـيّ بن سعيد الكندي, قال: حدثنا علـيّ بن مسهر, عن حارثة بن مـحمد, عن عمرة, عن عائشة, قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ علـى يَـمِينِ قَطِيعَةِ رَحِمٍ أوْ مَعْصِيَةٍ لِلّهِ فَبِرّهُ أنْ يَحْنَثَ بِهَا وَيَرْجِعَ عَنْ يَـمِينِهِ».

  وقال آخرون: اللغو من الأيـمان: كل يـمين وصل الرجل بها كلامه علـى غير قصد منه إيجابَها علـى نفسه. ذكر من قال ذلك:

  3835ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا هشام, قال: حدثنا حماد, عن إبراهيـم, قال: لغو الـيـمين: أن يصل الرجل كلامه بـالـحلف, والله لـيأكلنّ, والله لـيشربنّ, ونـحو هذا لا يتعمد به الـيـمين ولا يريد به حلفـا, لـيس علـيه كفـارة.

  3836ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا ابن علـية, عن هشام الدستوائي, عن حماد, عن إبراهيـم: لغو الـيـمين: ما يصل به كلامه: والله لتأكلنّ, والله لتشربن.

  3837ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن الـحكم, عن مـجاهد: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: هما الرجلان يتساومان بـالشيء, فـيقول أحدهما: والله لا أشتريه منك بكذا, ويقول الاَخر: والله لا أبـيعك بكذا وكذا.

  3838ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي يونس, عن ابن شهاب, أن عروة حدثه أن عائشة زوج النبـيّ صلى الله عليه وسلم, قالت: أيـمان اللغو ما كان فـي الهزل والـمراء والـخصومة والـحديث الذي لا يعتـمد علـيه القلب.

  وعلة من قال هذا القول من الأثر ما:

  3839ـ حدثنا به مـحمد بن موسى الـحرسي, قال: حدثنا عبـيد الله بن ميـمون الـمرادي, قال: حدثنا عوف الأعرابـي, عن الـحسن بن أبـي الـحسن, قال: مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم ينتضلون يعنـي يرمون ومع النبـيّ صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه, فرمى رجل من القوم, فقال: أصبت والله وأخطأت فقال الذي مع النبـيّ صلى الله عليه وسلم: حنث الرجل يا رسول الله, قال: «كَلاّ أيـمَانُ الرّماةِ لَغْوٌ لا كَفّـارَةَ فِـيها وَلا عُقُوبَةَ».

  وقال آخرون: اللغو من الأيـمان: ما كان من يـمين بـمعنى الدعاء من الـحالف علـى نفسه إن لـم يفعل كذا وكذا, أو بـمعنى الشرك والكفر. ذكر من قال ذلك:

  3840ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الله بن عبد الـحكم الـمصري, قال: حدثنا إسماعيـل بن مرزوق, عن يحيى بن أيوب, عن مـحمد بن عجلان, عن زيد بن أسلـم فـي قول الله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: هو كقول الرجل: أعمى الله بصري إن لـم أفعل كذا وكذا, أخرجنـي الله من مالـي إن لـم آتك غدا. فهو هذا, ولا يترك الله له مالاً ولا ولدا. يقول: لو يؤاخذكم الله بهذا لـم يترك لكم شيئا.

  3841ـ حدثنا مـحمد بن عبد الله بن عبد الـحكم, قال: حدثنا إسماعيـل, قال: ثنـي يحيى بن أيوب, عن عمرو بن الـحارث, عن زيد بن أسلـم, بـمثله.

  3842ـ حدثنا مـحمد بن عبد الله بن عبد الـحكم, قال: حدثنا إسماعيـل بن مرزوق, قال: ثنـي يحيى بن أيوب أن زيد بن أسلـم كان يقول فـي قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ مثل قول الرجل: هو كافر وهو مشرك. قال: لا يؤاخذه حتـى يكون ذلك من قلبه.

  3843ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: اللغو فـي هذا: الـحلف بـالله ما كان بـالألسن فجعله لغوا, وهو أن يقول: هو كافر بـالله, وهو إذن يشرك بـالله, وهو يدعو مع الله إلها. فهذا اللغو الذي قال الله فـي سورة البقرة.

  وقال آخرون: اللغو فـي الأيـمان: ما كانت فـيه كفـارة. ذكر من قال ذلك:

  3844ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ فهذا فـي الرجل يحلف علـى أمر إضرار أن يفعله فلا يفعله, فـيرى الذي هو خير منه, فأمره الله أن يكفر يـمينه ويأتـي الذي هو خير.

  3845ـ حدثنـي يحيى بن جعفر, قال: حدثنا يزيد بن هارون, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك فـي قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: الـيـمين الـمكفرة.

  وقال آخرون: اللغو من الأيـمان: هو ما حنث فـيه الـحالف ناسيا. ذكر من قال ذلك:

  3846ـ حدثنـي الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا هشيـم, قال: أخبرنـي مغيرة, عن إبراهيـم, قال: هو الرجل يحلف علـى الشيء ثم ينساه يعنـي فـي قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ.

  قال أبو جعفر: واللغو من الكلام فـي كلام العرب كل كلام كان مذموما وفعلاً لا معنى له مهجورا, يقال منه: لغا فلان فـي كلامه يـلغو لغوا: إذا قال قبـيحا من الكلام, ومنه قول الله تعالـى ذكره: وَإذَا سَمِعُوا اللّغْوَ أعْرَضُوا عَنْهُ وقوله: وَإذَا مَرّوا بـاللّغْوِ مَرّوا كِرَاما ومسموع من العرب لغيت بـاسم فلان, بـمعنى أولعت بذكره بـالقبـيح. فمن قال لغيت, قال ألْغَى لَغا, وهي لغة لبعض العرب, ومنه قول الراجز:

 وَرُبّ أسْرابِ حجيجٍ كُظّمِعَنِ اللّغا ورفَثِ التّكلـمِ 

  فإذا كان اللغو ما وصفت, وكان الـحالف بـالله ما فعلت كذا وقد فعل ولقد فعلت كذا وما فعل, واصلاً بذلك كلامه علـى سبـيـل سبوق لسانه من غير تعمد إثم فـي يـمينه, ولكن لعادة قد جرت له عند عجلة الكلام, والقائل: والله إن هذا لفلان وهو يراه كما قال, أو والله ما هذا فلان وهو يراه لـيس به, والقائل: لـيفعلنّ كذا والله, أو لا يفعل كذا والله, علـى سبـيـل ما وصفنا من عجلة الكلام, وسبوق اللسان للعادة, علـى غير تعمد حلف علـى بـاطل, والقائل هو مشرك أو هو يهودي أو نصرانـي إن لـم يفعل كذا, أو إن فعل كذا من غير عزم علـى كفر, أو يهودية أو نصرانـية جميعهم قائلون هُجْرا من القول, وذميـما من الـمنطق, وحالفون من الأيـمان بألسنتهم ما لـم تتعمد فـيه الإثم قلوبهم. كان معلوما أنهم لغاة فـي أيـمانهم لا تلزمهم كفـارة فـي العاجل, ولا عقوبة فـي الاَجل لإخبـار الله تعالـى ذكره أنه غير مؤاخذ عبـاده بـما لغوا من أيـمانهم, وأن الذي هو مؤاخذهم به ما تعمدت فـيه الإثم قلوبهم. وإذ كان ذلك كذلك, وكان صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ حَلَفَ علـى يـمينٍ فرأى غيرَها خيرا مِنْها فَلْـيأتِ الّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْـيُكَفّرْ عَنْ يَـمِينِهِ» فأوجب الكفـارة بإتـيان الـحالف ما حلف أن لا يأتـيه مع وجوب إتـيان الذي هو خير من الذي حلف علـيه أن لا يأتـيه, وكانت الغرامة فـي الـمال أو إلزام الـجزاء من الـمـجزيّ أبدال الـجازين, لا شك عقوبة كبعض العقوبـات التـي جعلها الله تعالـى ذكره نكالاً لـخـلقه فـيـما تعدّوا من حدوده, وإن كان يجمع جميعها أنها تـمـحيص وكفـارات لـمن عوقب بها فـيـما عوقبوا علـيه كان بـينا أن من ألزم الكفـارة فـي عاجل دنـياه فـيـما حلف به من الأيـمان فحنث فـيه, وإن كانت كفـارة لذنبه فقد واخذه الله بها بإلزامه إياه الكفـارة منها, وإن كان ما عجل من عقوبته إياه علـى ذلك مسقطا عنه عقوبته فـي آجله. وإذ كان تعالـى ذكره قد واخذه بها, فغير جائز لقائل أن يقول: وقد واخذه بها هي من اللغو الذي لا يؤاخذ به قائله, فإذ كان ذلك غير جائز, فبـين فساد القول الذي روي عن سعيد بن جبـير أنه قال: اللغو: الـحلف علـى الـمعصية, لأن ذلك لو كان كذلك لـم يكن علـى الـحالف, علـى معصية الله كفـارة بحنثه فـي يـمينه, وفـي إيجاب سعيد علـيه الكفـارة دلـيـل واضح علـى أن صاحبها بها مؤاخذ لـما وصفنا: من أن من لزمه الكفـارة فـي يـمينه فلـيس مـمن لـم يؤاخذ بها.

  فإذا كان اللغو هو ما وصفنا مـما أخبرنا الله تعالـى ذكره أنه غير مؤاخذنا به, وكل يـمين لزمت صاحبها بحنثه فـيها الكفـارة فـي العاجل, أو أوعد الله تعالـى ذكره صاحبها العقوبة علـيها فـي الاَجل, وإن كان وضع عنه كفـارتها فـي العاجل, فهي مـما كسبته قلوب الـحالفـين, وتعمدت فـيه الإثم نفوس الـمقسمين, وما عدا ذلك فهو اللغو وقد بـينا وجوهه.

  فتأويـل الكلام إذًا: لا تـجعلوا الله أيها الـمؤمنون عرضة لأيـمانكم, وحجة لأنفسكم فـي أقسامكم فـي أن لا تبرّوا, ولا تتقوا, ولا تصلـحوا بـين الناس, فإن الله لا يؤاخذكم بـما لغته ألسنتكم من أيـمانكم, فنطقت به من قبـيح الأيـمان وذميـمها, علـى غير تعمدكم الإثم وقصدكم بعزائم صدوركم إلـى إيجاب عقد الأيـمان التـي حلفتـم بها, ولكنه إِنـما يؤاخذكم بـما تعمدتـم فـيه عقد الـيـمين وإيجابها علـى أنفسكم, وعزمتـم علـى الإتـمام علـى ما حلفتـم علـيه بقصد منكم وإرادة, فـيـلزمكم حينئذ إما كفـارة فـي العاجل, وإما عقوبة فـي الاَجل.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَلَكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِـمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ.

  اختلف أهل التأويـل فـي الـمعنى الذي أوعد الله تعالـى ذكره بقوله: وَلَكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِـمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ عبـاده أنه مؤاخذهم به بعد إجماع جميعهم علـى أن معنى قوله: بِـمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ما تعمدت. فقال بعضهم: الـمعنى الذي أوعد الله عبـاده مؤاخذتهم به هو حلف الـحالف منهم علـى كذب وبـاطل. ذكر من قال ذلك:

  3847ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن إبراهيـم, قال: إذا حلف الرجل علـى الـيـمين وهو يرى أنه صادق وهو كاذب, فلا يؤاخذ بها, وإذا حلف وهو يعلـم أنه كاذب, فذاك الذي يؤاخذ به.

  3848ـ حدثنـي موسى بن عبد الرحمن الـمسروقـي, قال: حدثنا حسين الـجعفـي عن زائدة, عن منصور, قال: قال إبراهيـم: وَلَكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِـمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ قال: أن يحلف علـى الشيء وهو يعلـم أنه كاذب, فذاك الذي يؤاخذ به.

  3849ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عمرو, عن منصور, عن إبراهيـم: وَلَكِنْ يُؤاخُذُكُمْ بِـمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ أن تـحلف وأنت كاذب.

  3حدثنـي الـمثنى, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: وَلَكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِـمَا عَقّدْتُـمْ الأيـمَانَ وذلك الـيـمين الصبر الكاذبة, يحلف بها الرجل علـى ظلـم أو قطيعة. فتلك لا كفـارة لها إلا أن يترك ذلك الظلـم, أو يردّ ذلك الـمال إلـى أهله, وهو قوله تعالـى ذكره: إنّ الّذِين يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وأيـمَانِهِمْ ثَمنَا قَلِـيلاً إلـى قوله: وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِـيـمٌ.

  3850ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: وَلَكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِـمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ما عقدت علـيه.

  3851ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  3852ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن عبد الـملك, عن عطاء قال: لا تؤاخذ حتـى تقصد الأمر ثم تـحلف علـيه بـالله الذي لا إله إلا هو فتعقد علـيه يـمينك.

  والواجب علـى هذا التأويـل أن يكون قوله تعالـى ذكره: وَلَكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِـمَا كَسَبَتْ قُلوبُكُمْ فـي الاَخرة بـما شاء من العقوبـات, وأن تكون الكفـارة إنـما تلزم الـحالف فـي الأيـمان التـي هي لغو. وكذلك روي عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس أنه كان لا يرى الكفـارة إلا فـي الأيـمان التـي تكون لغوا. فأما ما كسبته القلوب, وعقدت فـيه علـى الإثم, فلـم يكن يوجب فـيه الكفـارة. وقد ذكرنا الرواية عنهم بذلك فـيـما مضى قبل.

  وإذ كان ذلك تأويـل الآية عندهم, فـالواجب علـى مذهبهم أن يكون معنى الآية فـي سورة الـمائدة: لا يُؤاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْوِ فِـي أيـمَانِكُمْ فكفـارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلـيكم أو كسوتهم, أو تـحرير رقبة, فمن لـم يجد فصيام ثلاثة أيام, ذلك كفـارة أيـمانكم إذا حلفتـم, ولكن يؤاخذكم بـما عقدتـم, واحفظوا أيـمانكم.

  وبنـحو ما ذكرناه عن ابن عبـاس من القول فـي ذلك كان سعيد بن جبـير والضحاك بن مزاحم وجماعة أخر غيرهم يقولون, وقد ذكرنا الرواية عنهم بذلك آنفـا.

  وقال آخرون: الـمعنى الذي أوعد الله تعالـى عبـاده الـمؤاخذة به بهذه الآية هو حلف الـحالف علـى بـاطل يعلـمه بـاطلاً, وبذلك أوجب الله عندهم الكفـارة دون اللغو الذي يحلف به الـحالف وهو مخطىء فـي حلفه يحسب أن الذي حلف علـيه كما حلف ولـيس ذلك كذلك. ذكر من قال ذلك:

  3853ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: وَلَكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِـمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ يقول: بـما تعمدت قلوبكم, وما تعمدت فـيه الـمأثم, فهذا علـيك فـيه الكفـارة.

  3854ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, مثله سواء.

  وكأن قائلـي هذه الـمقالة وجهوا تأويـل مؤاخذة الله عبده علـى ما كسبه قلبه من الأيـمان الفـاجرة, إلـى أنها مؤاخذة منه له بإلزامه الكفـارة فـيه. وقال بنـحو قول قتادة جماعة أخر فـي إيجاب الكفـارة علـى الـحالف الـيـمين الفـاجرة, منهم عطاء والـحكم.

  3855ـ حدثنا أبو كريب ويعقوب, قالا: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا حجاج, عن عطاء والـحكم أنهما كانا يقولان فـيـمن حلف كاذبـا متعمدا: يكَفّر.

  وقال آخرون: بل ذلك معنـيان: أحدهما مؤاخذ به العبد فـي حال الدنـيا بإلزام الله إياه الكفـارة منه, والاَخر منهما مؤاخذ به فـي الاَخرة, إلا أن يعفو. ذكر من قال ذلك:

  3حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وَلَكِنْ يُؤَاخُذُكُمْ بِـمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ أما ما كسبت قلوبكم: فما عقدت قلوبكم, فـالرجل يحلف علـى الـيـمين يعلـم أنها كاذبة إرادة أن يقضي أمره. والأيـمان ثلاثة: اللغو, والعمد, والغموس, والرجل يحلف علـى الـيـمين وهو يريد أن يفعل ثم يرى خيرا من ذلك, فهذه الـيـمين التـي قال الله تعالـى ذكره: وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِـمَا عَقّدْتُـمْ الأيـمَانَ فهذه لها كفـارة.

  وكأن قائل هذه الـمقالة وجه تأويـل قوله: وَلَكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِـمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ إلـى غير ما وجه إلـيه تأويـل قوله: وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِـمَا عَقّدْتُـمُ الأيـمَانَ وجعل قوله: بِـمَا كَسَبَتْ قُلُوبِكُمْ الغموس من الأيـمان التـي يحلف بها الـحالف علـى علـم منه بأنه فـي حلفه بها مبطل, وقوله: بِـمَا عَقّدْتُـمْ الأيـمَانَ الـيـمين التـي يستأنف فـيها الـحنث أو البرّ, وهو فـي حال حلفه بها عازم علـى أن يبرّ فـيها.

  وقال آخرون: بل ذلك هو اعتقاد الشرك بـالله والكفر. ذكر من قال ذلك:

  3حدثنـي مـحمد بن عبد الله بن عبد الـحكم, قال: حدثنا إسماعيـل بن مرزوق, قال: ثنـي يحيى بن أيوب, عن مـحمد, يعنـي ابن عجلان, أن يزيد بن أسلـم كان يقول فـي قول الله تعالـى ذكره: وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِـمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم مثل قول الرجل: هو كافر, هو مشرك, قال: لا يؤاخذه الله حتـى يكون ذلك من قلبه.

  3حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: لا يُؤَاخِذُكُمْ اللّهُ بـاللّغْوِ فِـي أيـمَانِكُمْ قال: اللغو فـي هذا: الـحلف بـالله ما كان بـالألسن فجعله لغوا, وهو أن يقول: هو كافر بـالله, وهو إذًا يشرك بـالله, وهو يدعو مع الله إلها, فهذا اللغو الذي قال الله تعالـى فـي سورة البقرة: وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِـمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم قال: بـما كان فـي قلوبكم صدقا وَاخَذَك به, فإن لـم يكن فـي قلبك صدقا لـم يواخذك به, وإن أثمت.

  والصواب من القول فـي ذلك أن يقال: إن الله تعالـى ذكره أوعد عبـاده أن يؤاخذهم بـما كسبت قلوبهم من الأيـمان, فـالذي تكسبه قلوبهم من الأيـمان, هو ما قصدته, وعزمت علـيه علـى علـم ومعرفة منها بـما تقصده وتريده, وذلك يكون منها علـى وجهين:

  أحدهما علـى وجه العزم علـى ما يكون به العازم علـيه فـي حال عزمه بـالعزم علـيه آثما وبفعله مستـحقا الـمؤاخذة من الله علـيها, وذلك كالـحالف علـى الشيء الذي لـم يفعله أنه قد فعله, وعلـى الشيء الذي قد فعله أنه لـم يفعله, قاصدا لقـيـل الكذب, وذاكرا أنه قد فعل ما حلف علـيه أنه لـم يفعله, أو أنه لـم يفعل ما حلف علـيه أنه قد فعل, فـيكون الـحالف بذلك إن كان من أهل الإيـمان بـالله وبرسوله فـي مشيئة الله يوم القـيامة إن شاء واخذه به فـي الاَخرة, وإن شاء عفـا عنه بتفضله, ولا كفـارة علـيه فـيها فـي العاجل, لأنها لـيست من الإيـمان التـي يحنث فـيها, وإنـما الكفـارة تـجب فـي الأيـمان بـالـحنث فـيها, والـحالف الكاذب فـي يـمينه لـيست يـمينه مـما يتبدأ فـيه الـحنث فتلزم فـيه الكفـارة.

  والوجه الاَخر منهما: علـى وجه العزم عل إيجاب عقد الـيـمين فـي حال عزمه علـى ذلك, فذلك مـما لا يواخذ به صاحبه حتـى يحنث فـيه بعد حلفه, فإذا حنث فـيه بعد حلفه كان مواخذا بـما كان اكتسبه قلبه من الـحلف بـالله علـى إثم وكذب فـي العاجل بـالكفـارة التـي جعلها الله كفـارة لذنبه.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِـيـمٌ.

  يعنـي تعالـى ذكره بذلك: والله غفور لعبـاده فـيـما لغوا من أيـمانهم التـي أخبر الله تعالـى ذكره أنه لا يؤاخذهم بها, ولو شاء واخذهم بها, ولـما واخذهم بها فكفروها فـي عاجل الدنـيا بـالتكفـير فـيه, ولو شاء واخذهم فـي آجل الاَخرة بـالعقوبة علـيه, فساتر علـيهم فـيها, وصافح لهم بعفوه عن العقوبة فـيها وغير ذلك من ذنوبهم. حلـيـم فـي تركه معاجلة أهل معصيته العقوبة علـى معاصيهم.

الآية : 226
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {لّلّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نّسَآئِهِمْ تَرَبّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآءُوا فَإِنّ اللّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ }

   يعنـي تعالـى ذكره بقوله: لِلّذِينَ يُؤْلُونَ الذين يقسمون ألـية, والأَلِـيّة: الـحلف. كما:

  3حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا مسلـمة بن علقمة, قال: حدثنا داود بن أبـي هند, عن سعيد بن الـمسيب فـي قوله: للّذِينَ يُؤْلُونَ يحلفون. يقال: آلـى فلان يؤْلـي إيلاء وألـية, كما قال الشاعر:

 كَفَـيْنا مَنْ تغَيّبَ مِنْ تُرابٍوأحْنَثْنا ألـيّةَ مُقْسِمِينا 

  ويقال أَلْوَة وأُلْوَة, كما قال الراجز:

()(يا أُلْوَةً ما أُلْوَةً ما أُلْوَتِـي )

  وقد حكي عنهم أيضا أنهم يقولون: «إلوة» مكسورة الألف, والتربص: النظر والتوقـف.

  ومعنى الكلام: للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم تربص أربعة أشهر, فترك ذكر أن يعتزلوا اكتفـاء بدلالة ما ظهر من الكلام علـيه.

  واختلف أهل التأويـل فـي صفة الـيـمين التـي يكون بها الرجل مؤلـيا من امرأته, فقال بعضهم: الـيـمين التـي يكون بها الرجل مؤلـيا من امرأته, أن يحلف علـيها فـي حال غضب علـى وجه الإضرار لها أن لا يجامعها فـي فرجها, فأما إن حلف علـى غير وجه الإضرار علـى غير غضب فلـيس هو مولـيا منها. ذكر من قال ذلك:

  3حدثنا هناد بن السريّ, قال: حدثنا أبو الأحوص, عن سماك, عن حريث بن عميرة, عن أم عطية, قالت: قال جبـير: أرضعي ابن أخي مع ابنك فقالت: ما أستطيع أن أرضع اثنـين. فحلف أن لا يقربها حتـى تفطمه. فلـما فطمته مرّ به علـى الـمـجلس, فقال له القوم: حسنا ما غذوتـموه. قال جبـير: إنـي حلفت ألا أقربها حتـى تفطمه. فقال له القوم: هذا إيلاء. فأتـى علـيا فـاستفتاه, فقال: إن كنت فعلت ذلك غضبـا فلا تصلـح لك امرأتك, وإلا فـيه امرأتك.

  3856ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن سماك, أنه سمع عطية بن جبـير, قال: توفـيت أم صبـيّ نسيبة لـي, فكانت امرأة أبـي ترضعه, فحلف أن لا يقربها حتـى تفطمه. فلـما مضت أربعة أشهر قـيـل له: قد بـانت منك وأحسب شكّ أبو جعفر, قال: فأتـى علـيا يستفتـيه, فقال: إن كنت قلت ذلك غضبـا فلا امرأة لك, وإلا فهي امرأتك.

  3857ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا أبو داود, قال: حدثنا شعبة, قال: أخبرنـي سماك, قال: سمعت عطية بن جبـير يذكر نـحوه عن علـيّ.

  3858ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد الـمـجيد, قال: حدثنا داود, عن سماك, عن رجل من بنـي عجل, عن أبـي عطية: أنه توفـي أخوه وترك ابنا له صغيرا, فقال أبو عطية لامرأته: أرضعيه فقالت: إنـي أخشى أن تغيـلهما, فحلف أن لا يقربها حتـى تفطمهما ففعل حتـى فطمتهما. فخرج ابن أخي أبـي عطية إلـى الـمـجلس, فقالوا: لَـحُسْنَ ما غذى أبو عطية ابن أخيه قال: كلا زعمت أم عطية أنـي أغيـلهما فحلفت أن لا أقربها حتـى تفطمهما. فقالوا له: قد حرمت علـيك امرأتك. فذكرت ذلك لعلـيّ رضي الله عنه, فقال علـيّ: إنـما أردت الـخير, وإنـما الإيلاء فـي الغضب.

  3859ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا داود, عن سماك, عن أبـي عطية أن أخاه توفـي, فذكر نـحوه.

   حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: أخبرنا داود بن أبـي هند, عن سماك بن حرب, أن رجلاً هلك أخوه, فقال لامرأته: أرضعي ابن أخي فقالت: أخاف أن تقع علـيّ. فحلف أن لا يـمسها حتـى تفطم. فأمسك عنها حتـى إذا فطمته أخرج الغلام إلـى قومه, فقالوا: لقد أحسنت غذاءه فذكر لهم شأنه, فذكروا امرأته. قال: فذهب إلـى علـيّ فـاستـحلفه بـالله ما أردت بذلك؟ يعنـي إيلاءً, قال: فردّها علـيه.

  3860ـ حدثنا علـيّ بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا الـمـحاربـي, عن أشعث بن سوار, عن سماك, عن عطية بن أبـي عطية, قال: توفـي أخ لـي وترك يتـيـما له رضيعا, وكنت رجلاً معسرا لـم يكن بـيدي ما أسترضع له. قال: فقالت لـي امرأتـي, وكان لـي منها ابن ترضعه: إن كفـيتنـي نفسك كفـيتكهما. فقلت: وكيف أكفـيك نفسي؟ قالت: لا تقربنـي, فقلت: والله لا أقربك حتـى تفطميهما. قال: ففطمتهما. وخرجا علـى القوم, فقالوا: ما نراك إلا قد أحسنت ولايتهما. قال: فقصصت علـيهم القصة. فقالوا: ما نراك إلا آلـيت منها, وبـانت منك. قال: فأتـيت علـيا, فقصصت علـيه القصة, فقال: إنـما الإيلاء ما أريد به الإيلاء.

  3861ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن بكر البُرسانـي, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن جابر بن زيد, عن ابن عبـاس, قال: لا إيلاء إلا بغضب.

  3862ـ وحدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن عمرو بن دينار, عن عطاء, عن ابن عبـاس, قال: لا إيلاء إلا بغضب.

  3863ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا ابن وكيع, عن أبـي فزارة, عن يزيد بن الأصمّ, عن ابن عبـاس, قال: لا إيلاء إلا بغضب.

  3864ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا داود, عن سماك بن حرب, عن أبـي عطية, عن علـيّ, قال: لا إيلاء إلا بغضب.

  3حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الأعلـى, عن سعيد, عن قتادة: أن علـيا قال: إذا قال الرجل لامرأته وهي ترضع: والله لا قربتك حتـى تفطمي ولدي, يريد به صلاح ولده, قال: لـيس علـيه إيلاء.

  3حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا إسحاق بن منصور السلولـي, عن مـحمد بن مسلـم الطائفـي, عن عمرو بن دينار, عن سعيد بن جبـير, قال: جاء رجل إلـى علـيّ, فقال: إنـي قلت لامرأتـي لا أقربها سنتـين, قال: قد آلـيت منها. قال: إنـما قلت لأنها ترضع. قال: فلا إذن.

  3حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الله بن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن داود بن أبـي هند, عن سماك بن حرب, عن أبـي عطية, عن علـيّ أنه كان يقول: إنـما الإيلاء ما كان فـي غضب يقول الرجل: والله لا أقربك والله لا أمسّك, فأما ما كان فـي إصلاح من أمر الرضاع وغيره, فإنه لا يكون إيلاء ولا تبـين منه.

  3حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, يعنـي ابن مهدي, قال: حدثنا حماد بن زيد, عن حفص, عن الـحسن أنه سئل عنها, فقال: لا والله ما هو بإيلاء.

  3865ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا بشر بن منصور, عن ابن جريج, عن عطاء, قال: إذا حلف من أجل الرضاع فلـيس بإيلاء.

  3866ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي اللـيث, ثنـي يونس, قال: سألت ابن شهاب عن الرجل يقول: والله لا أقرب امرأتـي حتـى تفطم ولدي, قال: لا أعلـم الإيلاء يكون إلا بحلف بـالله فـيـما يريد الـمرء أن يضارّ به امرأته من اعتزالها, ولا نعلـم فريضة الإيلاء إلا علـى أولئك, فلا نرى أن هذا الذي أقسم بـالاعتزال لامرأته حتـى تفطم ولده, أقسم إلا علـى أمر يتـحرّى به فـيه الـخير, فلا نرى وجب علـى هذا ما وجب علـى الـمولـي الذي يولـي فـي الغضب.

  وقال آخرون: سواء إذا حلف الرجل علـى امرأته أن لا يجامعها فـي فرجها كان حلفه فـي غضب أو غير غضب, كل ذلك إيلاء. ذكر من قال ذلك:

  3867ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا ابن مهدي, قال: حدثنا سفـيان, عن مغيرة, عن إبراهيـم فـي رجل, قال لامرأته: إن غشيتك حتـى تفطمي ولدك فأنت طالق, فتركها أربعة أشهر. قال: هو إيلاء.

  3868ـ حدثنا مـحمد بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن أبـي معشر, عن النـخعي, قال: كل شيء يحول بـينه وبـين غشيانها فتركها حتـى تـمضي أربعة أشهر فهو داخـل علـيه.

  3869ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا حبّـان بن موسى, قال: حدثنا ابن الـمبـارك, قال: أخبرنا أبو عوانة عن الـمغيرة, عن القعقاع, قال: سألت الـحسن عن رجل ترضع امرأته صبـيا فحلف أن لا يطأها حتـى تفطم ولدها, فقال: ما أرى هذا بغضب, وإنـما الإيلاء فـي الغضب. قال: وقال ابن سيرين: ما أدري ما هذا الذي يحدثون؟ إنـما قال الله: لِلّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهمْ إلـى فإنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِـيـمٌ إذا مضت أربعة أشهر فلـيخطبها إن رغب فـيها.

  3870ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن مهدي, قال: حدثنا سفـيان, عن منصور, عن إبراهيـم فـي رجل حلف أن لا يكلـم امرأته, قال: كانوا يرون الإيلاء فـي الـجماع.

  3871ـ حدثنا أبو السائب, قال: حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن إبراهيـم, قال: قال: كل يـمين منعت جماعا حتـى تـمضي أربعة أشهر فهي إيلاء.

  3872ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: سمعت إسماعيـل وأشعث, عن الشعبـي, مثله.

  3873ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن إبراهيـم والشعبـي قالا: كل يـمين منعت جماعا فهي إيلاء.

  وقال آخرون: كل يـمين حلف بها الرجل فـي مساءة امرأته فهي إيلاء منه منها علـى الـجماع, حلف أو غيره, فـي رضا حلف أو سخط. ذكر من قال ذلك:

  3حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن خصيف, عن الشعبـي قال: كل يـمين حالت بـين الرجل وبـين امرأته فهي إيلاء, إذا قال: والله لأغضبنك, والله لأسوءنك, والله لأضربنك, وأشبـاه هذا.

  3حدثنـي مـحمد بن عبد الله بن عبد الـحكم, قال: ثنـي أبـي وشعيب, عن اللـيث, عن يزيد بن أبـي حبـيب عن ابن أبـي ذئب العامريّ: أن رجلاً من أهله قال لامرأته: إن كلـمتك سنة فأنت طالق واستفتـى القاسم وسالـما فقالا: إن كلـمتها قبل سنة فهي طالق, وإن لـم تكلـمها فهي طالق إذا مضت أربعة أشهر.

  3حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, قال: سمعت حمادا, قال: قلت لإبراهيـم: الإيلاء أن يحلف أن لا يجامعها ولا يكلـمها, ولا يجمع رأسه برأسها, أو لـيغضبنها, أو لـيحرّمنها, أو لـيسوءنها؟ قال: نعم.

  3874ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, قال: سألت الـحكم عن رجل قال لامرأته: والله لأغيظنك فتركها أربعة أشهر. قال: هو إيلاء.

  3875ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا وهب بن جرير, قال: سمعت شعبة قال: سألت الـحكم, فذكر مثله.

  3876ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, حدثنـي اللـيث, قال: حدثنا يونس, قال: قال ابن شهاب: حدثنـي سعيد بن الـمسيب: أنه إن حلف رجل أن لا يكلـم امرأته يوما أو شهرا, قال: فإنا نرى ذلك يكون إيلاء, وقال: إلا أن يكون حلف أن لا يكلـمها, فكان يـمسها فلا نرى ذلك يكون من الإيلاء. والفـيء أن يفـيء إلـى امرأته فـيكلـمها أو يـمسها, فمن فعل ذلك قبل أن تـمضي الأربعة الأشهر فقد فـاء ومن فـاء بعد أربعة أشهر وهي فـي عدتها فقد فـاء وملك امرأته, غير أنه مضت لها تطلـيقة.

  وعلة من قال: إنـما الإيلاء فـي الغضب والضرار, أن الله تعالـى ذكره إنـما جعل الأجل الذي أجل فـي الإيلاء مخرجا للـمرأة من عضل الرجل وضراره إياها فـيـما لها علـيه من حسن الصحبة والعشرة بـالـمعروف. وإذا لـم يكن الرجل لها عاضلاً, ولا مضارّا بـيـمينه وحلفه علـى ترك جماعها, بل كان طالبـا بذلك رضاها, وقاضيا بذلك حاجتها, لـم يكن بـيـمينه تلك مولـيا, لأنه لا معنى هنالك يـلـحق الـمرأة به من قبل بعلها مساءة وسوء عشرة, فـيجعل الأجل الذي جعل الـمولـي لها مخرجا منه.

  وأما علة من قال: الإيلاء فـي حال الغضب والرضا سواء عموم الآية, وأن الله تعالـى ذكره لـم يخصص من قوله: لِلّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهمْ تَرَبّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ بعضا دون بعض, بل عمّ به كل مول مقسم, فكل مقسم علـى امرأته أن لا يغشاها مدة هي أكثر من الأجل الذي جعل الله له تربصه, فمؤلٍ من امرأته عند بعضهم. وعند بعضهم: هو مؤلٍ, وإن كانت مدة يـمينه الأجل الذي جعل له تربصه.

  وأما علة من قال بقول الشعبـي والقاسم وسالـم, أن الله تعالـى ذكره جعل الأجل الذي حدّه للـمولـي مخرجا للـمرأة من سوء عشرتها بعلها إياها وإضراره بها. ولـيست الـيـمين علـيها بأن لا يجامعها ولا يقربها بأولـى بأن تكون من معانـي سوء العشرة والضرار من الـحلف علـيها أن لا يكلـمها أو يسوءها أو يغيظها لأن كل ذلك ضرر علـيها, وسوء عشرة لها.

  وأولـى التأويلات التـي ذكرناها فـي ذلك بـالصواب قول من قال: كل يـمين منعت الـمقسم الـجماع أكثر من الـمدة التـي جعل الله الـمولـي تربصها قائلاً فـي غضب كان ذلك أو رضا, وذلك للعلة التـي ذكرناها قبل لقائلـي ذلك. وقد أتـينا علـى فساد قول من خالف ذلك فـي كتابنا «كتاب اللطيف» بـما فـيه الكفـاية, فكرهنا إعادته فـي هذا الـموضع.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فإنْ فـاءُوا فإنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيـمٌ.

  يعنـي تعالـى ذكره بذلك: فإن رجعوا إلـى ترك ما حلفوا علـيه أن يفعلوه بهنّ من ترك جماعهن فجامعوهن وحنثوا فـي أيـمانهم, فإن الله غفور لـما كان منهم من الكذب فـي أيـمانهم بأن لا يأتوهن ثم أتوهن, ولـما سلف منهم إلـيهن من الـيـمين علـى ما لـم يكن لهم أن يحلفوا علـيه, فحلفوا علـيه رحيـم بهم وبغيرهم من عبـاده الـمؤمنـين. وأصل الفـيء: الرجوع من حال إلـى حال, ومنه قوله تعالـى ذكره: وَإنْ طائِفَتانِ مِنَ الـمُؤْمِنِـينَ اقْتَتلُوا فأصْلِـحُوا بَـيْنَهُما إلـى قوله: حتـى تَفِـيءَ إلـى أمْرِ اللّهِ يعنـي: حتـى ترجع إلـى أمر الله. ومنه قول الشاعر:

 فَفـاءَتْ ولَـمْ تَقْضِ الّذِي أقْبَلَتْ لَهُوَمِنْ حاجَةِ الإنْسانِ ما لَـيْسَ قاضِيَا 

  يقال منه: فـاء فلان يفـيء فـيئة, مثل الـجَيْئة, وَفَـيئا. والفـيئة: الـمرة. فأما فـي الظلّ, فإنه يقال: فـاء الظلّ يفـيء فـيوءا وفَـيْئا, وقد يقال فـيوءا أيضا فـي الـمعنى الأول, لأن الفـيء فـي كل الأشياء بـمعنى الرجوع.

  وبـمثل الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل, غير أنهم اختلفوا فـيـما يكون به الـمؤلـي فـائيا, فقال بعضهم: لا يكون فـائيا إلا بـالـجماع. ذكر من قال ذلك:

  3877ـ حدثنا علـيّ بن سهل الرملـي, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن أبـي لـيـلـى, عن الـحكم, عن مقسم, عن ابن عبـاس, قال: الفـيء: الـجماع.

  3878ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا أبو نعيـم, عن يزيد بن زياد بن أبـي الـجعد, عن الـحكم, عن مقسم, عن ابن عبـاس, قال: الفـيء: الـجماع.

  3879ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن الـحكم, عن مقسم, عن ابن عبـاس, مثله.

  3880ـ حدثنا مـحمد بن يحيى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن صاحب له, عن الـحكم بن عتـيبة عن مقسم, عن ابن عبـاس, مثله.

  3881ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن حصين, عن الشعبـي, عن مسروق, قال: الفـيء: الـجماع.

  3882ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن شعبة, عن حصين, عن الشعبـي, عن مسروق مثله.

  3883ـ حدثنا عبد الـحميد بن بـيان, قال: أخبرنا مـحمد بن يزيد, عن إسماعيـل, قال: كان عامر لا يرى الفـيء إلا الـجماع.

  3884ـ حدثنا تـميـم بن الـمنتصر, قال: أخبرنا يزيد بن هارون, قال: أخبرنا إسماعيـل, عن عامر, بـمثله.

  3885ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن علـيّ بن بذيـمة, عن سعيد بن جبـير قال: الفـيء: الـجماع.

  3886ـ حدثنا أبو عبد الله النشائي, قال: حدثنا إسحاق الأزرق, عن سفـيان, عن علـيّ بن بذيـمة, عن سعيد بن جبـير, مثله.

  3887ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, عن سعيد بن جبـير, قال: الفـيء: الـجماع, لا عذر له إلا أن يجامع, وإن كان فـي سجن أو فـي سفر سعيد القائل.

  3888ـ حدثنـي مـحمد بن يحيى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن سعيد بن جبـير أنه قال: لا عذر له حتـى يغشى.

  3حدثنـي  الـمثنى بن إبراهيـم, قال: حدثنا الـحجاج بن الـمنهال, قال: حدثنا حماد, عن حماد وإياس, عن الشعبـي, قال أحدهما, عن مسروق, قال: الفـيء: الـجماع. وقال الاَخر عن الشعبـي: الفـيء: الـجماع.

  3حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الأعلـى, عن سعيد, عن قتادة, عن سعيد بن الـمسيب فـي رجل آلـى من امرأته ثم شغله مرض, قال: لا عذر له حتـى يغشى.

  3889ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا معاذ بن هشام, قال: حدثنـي أبـي, عن قتادة, عن سعيد بن جبـير فـي الرجل يؤلـي من امرأته قبل أن يدخـل بها, أو بعد ما دخـل بها, فـيعرض له عارض يحبسه, أو لا يجد ما يسوق: أنه إذا مضت أربعة أشهر أنها أحقّ بنفسها.

  3890ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن الـحكم والشعبـي قالا: إذ آلـى الرجل من امرأته ثم أراد أن يفـيء, فلا فـيء إلا الـجماع.

  وقال آخرون: الفـيء: الـمراجعة بـاللسان أو القلب فـي حال العذر, وفـي غير حال العذر الـجماع. ذكر من قال ذلك:

  3891ـ حدثنا مـحمد بن يحيى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن الـحسن وعكرمة أنهما قالا: إذا كان له عذر فأشهر فذاك له. يعنـي فـي رجل آلـى من امرأته فشغله مرض أو طريق فأشهد علـى مراجعة امرأته.

  3892ـ حدثنا مـحمد بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن صاحب له, عن الـحكم قال: تذاكرنا أنا والنـخعي ذلك, فـال النـخعي: إذا كان له عذر فأشهد فقد فـاء, وقلت أنا: لا عذر له حتـى يغشى. فـانطلقنا إلـى أبـي وائل, فقال: إنى أرجو إذا كان له عذر فأشهد جاز.

  3893ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, عن الـحسن, قال: إن آلـى ثم مرض, أو سجن, أو سافر فراجع, فإن له عذرا أن لا يجامع. قال: وسمعت الزهري يقول مثل ذلك:

  3894ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا حبـان بن موسى, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, قال: أخبرنا أبو عوانة, عن مغيرة, عن إبراهيـم فـي النفساء يؤلـي منها زوجها, قال: هذه فـي مـحارب سئل عنها أصحاب عبد الله, فقالوا: إذا لـم يستطع كفر عن يـمينه وأشهد علـى الفـيء.

  3895ـ حدثنا أبو السائب, قال: حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن إبراهيـم, عن أبـي الشعثاء, قال: نزل به ضيف, فآلـى من امرأته فنفست, فأراد أن يفـيء فلـم يستطع أن يقربها من أجل نفـاسها. فأتـى علقمة فذكر ذلك له, فقال: ألـيس قد فئت بقلبك ورضيت؟ قال: بلـى. قال: فقد فئت هي امرأتك.

  3896ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الأعمش, عن إبراهيـم: أن رجلاً آلـى من امرأته, فولدت قبل أن تـمضي أربعة أشهر أراد الفـيئة, فلـم يستطع من أجل الدم حتـى مضت أربعة أشهر. فسأل عنها علقمة بن قـيس, فقال: ألـيس قد راجعتها فـي نفسك؟ قال: بلـى. قال: فهي امرأتك.

  3897ـ حدثنا عمران بن موسى, قال: حدثنا عبد الوارث, قال: أخبرنا عامر, عن الـحسن, قال: إذا آلـى من امرأته ثم لـم يقدر أن يغشاها من عذر, قال: يُشهد أنه قد فـاء وهي امرأته.

  3898ـ حدثنا عمران, قال: حدثنا عبد الوارث, قال: حدثنا عامر, عن حماد, عن إبراهيـم, عن علقمة بـمثله.

  3899ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا معاذ بن هشام, قال: ثنـي أبـي, عن قتادة. عن عكرمة قال: وحدثنا عبد الأعلـى قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن عكرمة قال: إذا آلـى من امرأته فجهد أن يغشاها فلـم يستطع, فله أن يشهد علـى رجعتها.

  3900ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الأعلـى, عن سعيد, عن قتادة, عن الـحسن وعكرمة أنهما سئلا عن رجل آلـى من امرأته, فشغله أمر, فأشهد علـى مراجعة امرأته, قالا: إذا كان له عذر فذاك له.

  3901ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا غندر, قال: حدثنا شعبة, عن الـحكم, قال: انطلقت أنا وإبراهيـم إلـى أبـي الشعثاء, فحدّث أن رجلاً من بنـي سعد بن همام آلـى من امرأته فنفست, فلـم يستطع أن يقربها, فسأل الأسود أو بعض أصحاب عبد الله, فقال: إذا أشهد فهي امرأته.

  3902ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا غندر, قال: حدثنا شعبة, عن حماد, عن إبراهيـم أنه قال: إن كان له عذر فأشهد فذلك له يعنـي الـمؤلـي من امرأته.

  3903ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن مغيرة, عن إبراهيـم أنه كان يحدّث عن أبـي الشعثاء, عن علقمة وأصحاب عبد الله: أنهم قالوا فـي الرجل إذا آلـى من امرأته فنفست, قالوا: إذا أشهد فهي امرأته.

  3904ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن حماد, قال: إذا آلـى الرجل من أمرته ثم فـاء فلـيشهد علـى فـيئه. وإذا آلـى الرجل من امرأته وهو فـي أرض غير الأرض التـي فـيها امرأته فلـيشهد علـى فـيئه. فإن أشهد وهو لا يعلـم أن ذلك لا يجزيه من وقوعه علـيها فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها فهي امرأته. وإن علـم أنه لا فـيء إلا فـي الـجماع فـي هذا البـاب ففـاء وأشهد علـى فـيئه ولـم يقع علـيها حتـى مضت أربعة أشهر, فقد بـانت منه.

  3905ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي اللـيث, قال: ثنـي يونس, قال: قال ابن شهاب: حدثنـي سعيد بن الـمسيب أنه إذا آلـى الرجل من امرأته, قال: فإن كان به مرض ولا يستطيع أن يـمسها, أو كان مسافرا فحبس, قال: فإذا فـاء وكفر عن يـمينه فأشهد علـى فـيئه قبل أن تـمضي أربعة أشهر فلا نراه إلا قد صلـح له أن يـمسك امرأته ولـم يذهب من طلاقها شيء. قال: وقال ابن شهاب فـي رجل يؤلـي من امرأته ولـم يبق لها علـيه إلا تطلـيقة, فـيريد أن يفـيء فـي آخر ذلك وهو مريض أو مسافر, أو هي مريضة أو طامث أو غائبة لا يقدر علـى أن يبلغها حتـى تـمضي أربعة أشهر أله فـي شيء من ذلك رخصة أن يكفر عن يـمينه, ولـم يقدر علـى أن يطأ امرأته؟ قال: نرى والله أعلـم إن فـاء قبل الأربعة الأشهر فهي امرأته, بعد أن يشهد علـى ذلك ويكفر عن يـمينه, وإن لـم يبلغها ذلك من فـيئته, فإنه قد فـاء قبل أن يكون طلاقا.

  3906ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, قال: الفـيء: الـجماع. فإن هو لـم يقدر علـى الـمـجامعة, وكانت به علة من مرض, أو كان غائبـا, أو كان مـحرما, أو شيء له فـيه عذر, ففـاء بلسانه وأشهد علـى الرضا, فإن ذلك له فـيء إن شاء الله.

  وقال آخرون: الفـيء: الـمراجعة بـاللسان بكل حال. ذكر من قال ذلك:

  3907ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا الضحاك بن مخـلد, عن سفـيان, عن منصور وحماد, عن إبراهيـم, قال: الفـيء: أن يفـيء بلسانه.

  3908ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا حماد بن سلـمة, عن زياد الأعلـم, عن الـحسن, قال: الفـيء: الإشهاد.

  3909ـ حدثنا الـمثنى قال: ثنـي الـحجاج, قال: حدثنا حماد, عن زياد الأعلـم, عن الـحسن, مثله.

  3910ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن أيوب, عن أبـي قلابة قال: إن فـاء فـي نفسه أجزأه, يقول: قد فـاء.

  3911ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن إسماعيـل بن رجاء, قال: ذكروا الإيلاء عند إبراهيـم, فقال: أرأيت إن لـم ينتشر ذكره؟ إذا أشهد فهي امرأته.

  قال أبو جعفر: وإنـما اختلف الـمختلفون فـي تأويـل الفـيء علـى قدر اختلافهم فـي معنى الـيـمين التـي تكون إيلاء, فمن كان من قوله: إن الرجل لا يكون مؤلـيا من امرأته الإيلاء الذي ذكره الله فـي كتابه إلا بـالـحلف علـيها أن لا يجامعها جعل الفـيء الرجوع إلـى فعل ما حلف علـيه أن لا يفعله من جماعها, وذلك الـجماع فـي الفرج إذا قدر علـى ذلك وأمكنه, وإذا لـم يقدر علـيه ولـم يـمكنه, فإحداث النـية أن يفعله إذا قدر علـيه وأمكنه وإبداء ما نوى من ذلك بلسانه لـيعلـمه الـمسلـمون فـي قول من قال ذلك.

  وأما قول من رأى أن الفـيء هو الـجماع دون غيره, فإنه لـم يجعل العائق له عذرا, ولـم يجعل له مخرجا من يـمينه غير الرجوع إلـى ما حلف علـى تركه وهو الـجماع.

  وأما من كان من قوله: إنه قد يكون مؤلـيا منها بـالـحلف علـى ترك كلامها, أو علـى أن يسوءها أو يغيظها, أو ما أشبه ذلك من الأيـمان, فإن الفـيء عنده الرجوع إلـى ترك ما حلف علـيه أن يفعله مـما فـيه مساءتها بـالعزم علـى الرجوع عنه وإبداء ذلك بلسانه فـي كل حال عزم فـيها علـى الفـيء.

  وأولـى الأقوال بـالصحة فـي ذلك عندنا قول من قال: الفـيء: هو الـجماع لأن الرجل لا يكون مؤلـيا عندنا من امرأته إلا بـالـحلف علـى ترك جماعها الـمدة التـي ذكرنا للعلل التـي وصفنا قبل. فإذّ كان ذلك هو الإيلاء فـالفـيء الذي يبطل حكم الإيلاء عنه لا شك أنه غير جائز أن يكون إلا ما كان الذي آلـى علـيه خلافـا لأنه لـما جعل حكمه إن لـم يفـىء إلـى ما آلـى علـى تركه الـحكم الذي بـينه الله لهم فـي كتابه كان الفـيء إلـى ذلك معلوما أنه فعل ما آلـى علـى تركه إن أطاقه, وذلك هو الـجماع, غير أنه إذا حيـل بـينه وبـين الفـيء الذي هو الـجماع بعذر, فغير كائن تاركا جماعها علـى الـحقـيقة, لأن الـمرء إنـما يكون تاركا ماله إلـى فعله وتركه سبـيـل, فأما من لـم يكن له إلـى فعل أمر سبـيـل, فغير كائن تاركه. وإذ كان ذلك كذلك فإحداث العزم فـي نفسه علـى جماعها مـجزىء عنه فـي حال العذر, حتـى يجد السبـيـل إلـى جماعها. وإن أبدى ذلك بلسانه وأشهد علـى نفسه فـي تلك الـحال بـالأوبة والفـيء كان أعجب إلـيّ.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فَإنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيـمٌ.

  اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: معنى ذلك: فإن الله غفور لكم فـيـما اجترمتـم بفـيئكم إلـيهن من الـحنث فـي الـيـمين التـي حلفتـم علـيهنّ بـالله أن لا تغشوهن, رحيـم بكم فـي تـخفـيفه عنكم كفـارة أيـمانكم التـي حلفتـم علـيهن ثم حنثتـم فـيها. ذكر من قال ذلك:

  3912ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن الـحسن: فَإنْ فَـاءُوا فإنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيـمٌ قال: لا كفـارة علـيه.

  3913ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, عن الـحسن, قال: إذا فـاء فلا كفـارة علـيه.

  3914ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا حبـان بن موسى, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, قال: حدثنا أبو عوانة, عن مغيرة, عن إبراهيـم, قال: كانوا يرون فـي قول الله: فَإنْ فَـاءُوا فَإنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيـمٌ أن كفـارته فـيؤه.

  وهذا التأويـل الذي ذكرنا هو التأويـل الواجب علـى قول من زعم أن كل حانث فـي يـمين هو فـي الـمقام علـيها حَرِجٌ, فلا كفـارة علـيه فـي حنثه فـيها, وإن كفـارته الـحنث فـيها. وأما علـى قول من أوجب علـى الـحانث فـي كل يـمين حلف بها برّا كان الـحنث فـيها أو غير برّ, فإن تأويـله: فإن الله غفور للـمؤلـين من نسائهم فـيـما حنثوا فـيه من إيلائهم, فإن فـاءوا فكفروا أيـمانهم بـما ألزم الله الـحانثـين فـي أيـمانهم من الكفـارة, رحيـم بهم بإسقاطه عنهم العقوبة فـي العاجل والاَجل علـى ذلك بتكفـيره إياه بـما فرض علـيهم من الـجزاء والكفـارة, وبـما جعل لهم من الـمهل الأشهر الأربعة, فلـم يجعل فـيها للـمرأة التـي آلـى منها زوجها ما جعل لها بعد الأشهر الأربعة. كما:

  3915ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا حبـان, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, قال: حدثنا يحيى بن بشر أنه سمع عكرمة يقول: لِلّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائهِمْ تَرَبّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ فَإنْ فَـاءُوا فَإنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيـمٌ وَإنْ عَزَمُوا الطّلاقَ قال: وتلك رحمة الله ملكه أمرها الأربعة الأشهر إلا من معذرة, لأن الله قال: وَاللاّتِـي تَـخافُونَ نُشُوزَهُنّ فَعِظُوهُنّ وَاهْجُرُوهُنّ فِـي الـمَضَاجِعِ.

  ذكر بعض من قال: إذا فـاء الـمولـي فعلـيه الكفـارة:

  3916ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـي بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس قوله: لِلّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائهِمْ تَرَبّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ وهو الرجل يحلف لامرأته بـالله لا ينكحها, فـيتربص أربعة أشهر, فإن هو نكحها كفر يـمينه بإطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم, أو تـحرير رقبة, فمن لـم يجد فصيام ثلاثة أيام.

  3917ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي اللـيث, قال: ثنـي يونس, قال: ثنـي ابن شهاب, عن سعيد بن الـمسيب بنـحوه.

  3918ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا حبـان بن موسى, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, قال: أخبرنا حماد بن سلـمة, عن حماد, عن إبراهيـم, قال: إذا آلـى فغشيها قبل الأربعة الأشهر كفر عن يـمينه.

  3919ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا حبـان, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, قال: أخبرنا أبو عوانة, عن مغيرة, عن إبراهيـم فـي النفساء يؤلـي منها زوجها, قال: هذه فـي مـحارب سئل عنها أصحاب عبد الله, فقالوا: إذا لـم يستطع كفر عن يـمينه وأشهد علـى الفـيء.

  3920ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: إن فـاء فـيها كفر يـمينه وهي امرأته.

  3921ـ حدثت عن عمار, عن ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, مثله.

  3922ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا عثام, عن الأعمش, عن إبراهيـم فـي الإيلاء قال: يوقـف قبل أن تـمضي الأربعة الأشهر, فإن راجعها فهي امرأته وعلـيه يـمين يكفرها إذا حنث.

  قال أبو جعفر: وهذا التأويـل الثانـي هو الصحيح عندنا فـي ذلك لـما قد بـينا من العلل فـي كتابنا «كتاب الأيـمان» من أن الـحنث موجب الكفـارة فـي كل ما ابتدىء فـيه الـحنث من الأيـمان بعد الـحلف علـى معصية كانت الـيـمين أو علـى طاعة.

الآية : 227
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {وَإِنْ عَزَمُواْ الطّلاَقَ فَإِنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }

   اختلف أهل التأويـل فـي معنى قول الله تعالـى ذكره وَإنْ عَزَمُوا الطّلاقَ فقال بعضهم: معنى ذلك: للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم تربص أربعة أشهر, فإن فـاءوا فرجعوا إلـى ما أوجب الله لهن من العشرة بـالـمعروف فـي الأشهر الأربعة التـي جعل الله لهم تربصهم عنهن وعن جماعهن وعشرتهن فـي ذلك بـالواجب, فإن الله لهم غفور رحيـم, وإن تركوا الفـيء إلـيهن فـي الأشهر الأربعة التـي جعل الله لهم التربص فـيهن حتـى ينقضين طلق منهم نساؤهم اللاتـي آلوا منهنّ بـمضيهن, ومضيهن عند قائلـي ذلك هو الدلالة علـى عزم الـمولـي علـى طلاق امرأته التـي آلـى منها.

  ثم اختلف متأولو هذا التأويـل بـينهم فـي الطلاق الذي يـلـحقها بـمضيّ الأشهر الأربعة, فقال بعضهم: هو تطلـيقة بـائنة. ذكر من قال ذلك:

  3923ـ حدثنا أبو هشام, قال: حدثنا مـحمد بن بشر, عن سعيد, عن قتادة, عن خلاس أو الـحسن, عن علـيّ قال: إذا مضت أربعة أشهر, فهي تطلـيقة بـائنة.

  3924ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا معاذ بن هشام, قال: حدثنا أبـي, عن قتادة أن علـيا وابن مسعود كانا يجعلانها تطلـيقة إذا مضت أربعة أشهر فهي أحقّ بنفسها. قال قتادة: وقول علـيّ وعبد الله أعجب إلـيّ فـي الإيلاء.

  3925ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن الـحسن: أن علـيا قال فـي الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر بـانت بتطلـيقة.

  3926ـ حدثنا ابن أبـي الشوارب, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا معمر, عن عطاء الـخراسانـي, عن أبـي سلـمة أن عثمان بن عفـان وزيد بن ثابت كانا يقولان: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي واحدة بـائنة.

  3927ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, قال: أخبرنا عطاء الـخراسانـي, قال: سمعنـي أبو سلـمة بن عبد الرحمن أسأل ابن الـمسيب عن الإيلاء, فمررت به, فقال: ما قال لك ابن الـمسيب؟ فحدثته بقوله. فقال: أفلا أخبرك ما كان عثمان بن عفـان وزيد بن ثابت يقولان؟ قلت: بلـى. قال: كانا يقولان: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة وهي أحقّ بنفسها.

  3928ـ حدثنا علـيّ بن سهل, قال: حدثنا الولـيد, عن الأوزاعي, عن عطاء الـخراسانـي, قال: حدثنا أبو سلـمة بن عبد الرحمن, أن عثمان بن عفـان, قال: إذا مضت أربعة أشهر من يوم آلـى فتطلـيقة بـائنة.

  3929ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن معمر, أو حدثت عنه, عن عطاء الـخراسانـي, عن أبـي سلـمة عن عثمان وزيد أنهما كانا يقولان: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطلـيقة بـائنة.

  3930ـ حدثنا أبو هشام, قال: حدثنا سفـيان بن عيـينة, عن منصور, عن إبراهيـم, عن عقلـمة, قال: آلـى عبد الله بن أنـيس من امرأته, فمكثت ستة أشهر, فأتـى ابن مسعود فسأله, فقال: أعلـمها أنها قد ملكت أمرها. فأتاها فأخبرها, وأصدقها رطلاً من وَرِق.

  3931ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا حصين, عن إبراهيـم, عن عبد الله أنه كان يقول فـي الإيلاء: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطلـيقة بـائنة.

  3932ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن مغيرة, عن إبراهيـم, عن عبد الله, مثل ذلك.

  3933ـ حدثنـي أبو السائب, قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش, عن إبراهيـم, قال: آلـى عبد الله بن أنـيس من امرأته, قال: فخرج فغاب عنها ستة أشهر, ثم جاء فدخـل علـيها, فقـيـل: إنها قد بـانت منك. فأتـى عبد الله فذكر ذلك له, فقال له عبد الله: قد بـانت منك, فأتها وأعلـمها واخطبها إلـى نفسها فأتاها فأعلـمها أنها قد بـانت منه وخطبها إلـى نفسها, وأصدقها رطلاً من وَرِق.

  3934ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب, عن عطاء, قال: حدثنا داود, عن عامر, عن ابن مسعود أنه قال فـي الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بـائنة.

  3935ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: ثنـي عبد الأعلـى, قال: حدثنا داود, عن عامر: أن رجلاً من بنـي هلال يقال له فلان ابن أنـيس أو عبد الله بن أنـيس, أراد من أهله ما يريد الرجل من أهله, فأبت, فحلف أن لا يقربها. فطرأ علـى الناس بعث من الغد, فخرج فغاب ستة أشهر, ثم قدم فأتـى أهله, ما يرى أن علـيه بأسا. فخرج إلـى القوم فحدثهم بسخطه علـى أهله حيث خرج وبرضاه عنهم حين قدم. فقال القوم: فإنها قد حرمت علـيك. فأتـى ابن مسعود فسأله عن ذلك, فقال ابن مسعود: أما علـمت أنها حرمت علـيك؟ قال لا. قال: فـانطلق فـاستأذن علـيها, فإنها ستنكر ذلك, ثم أخبرها أن يـمينك التـي كنت حلفت علـيها صارت طلاقا, وأخبرها أنها واحدة وأنها أملك بنفسها, فإن شاءت خطبتها فكانت عندك علـى ثنتـين, وإلا فهي أملك بنفسها.

  3936ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن مهدي: قال: حدثنا سفـيان, عن علـيّ بن بذيـمة, عن أبـي عبـيدة, عن مسروق, عن عبد الله, قال فـي الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطلـيقة بـائنة, وتعتدّ ثلاثة قروء.

  3937ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن مهدي, قال: حدثنا سفـيان, عن منصور والأعمش ومغيرة, عن إبراهيـم: أن عبد الله بن أنـيس آلـى من امرأته, فمضت أربعة أشهر, ثم جامعها وهو ناس, فأتـى علقمة, فذهب به إلـى عبد الله, فقال عبد الله: بـانت منك فـاخطبها إلـى نفسها, فأصدقها رطلاً من فضة.

  3938ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا أيوب, وحدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا أيوب, عن أبـي قلابة: أن النعمان بن بشير آلـى من امرأته, فضرب ابن مسعود فخذه وقال: إذا مضت أربعة أشهر فـاعترفبتطلـيقة.

  3939ـ حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا الـمعتـمر, قال: سمعت داود, عن عامر أن ابن مسعود قال فـي الـمؤلـي: إذا مضت أربعة أشهر ولـم يفـىء فقد بـانت منه امرأته بواحدة وهو خاطب.

  3940ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا بن مهدي, قال: حدثنا شعبة, عن الـحكم, عن مقسم, عن ابن عبـاس قال: عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر.

  3941ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن الـحكم, عن مقسم, عن ابن عبـاس, مثله.

  3942ـ حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن عبد الله بن أبـي نـجيح, عن عطاء, عن ابن عبـاس أنه قال فـي الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بـائنة.

  3943ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا خالد بن مخـلد, عن جعفر بن برقان, عن عبد الأعلـى بن ميـمون بن مهران, عن عكرمة أنه قال: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطلـيقة بـائنة. فذكر ذلك عن ابن عبـاس.

  3944ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا أبو نعيـم, عن يزيد بن زياد بن أبـي الـجعد, عن الـحكم, عن مقسم, عن ابن عبـاس, قال: عزيـمة الطلاق انقضاء الأربعة.

  3945ـ حدثنا أبو هشام, قال: حدثنا وكيع, قال: حدثنا شعبة, عن الـحكم, عن مقسم, عن ابن عبـاس, مثله.

  3946ـ حدثنا أبو هشام, قال: حدثنا ابن فضل, قال: حدثنا الأعمش, عن حبـيب, عن سعيد بن جبـير: أن أمير مكة سأله عن الـمؤلـي, فقال: كان ابن عمر يقول: إذا مضت أربعة أشهر ملكت أمرها, وكان ابن عبـاس يقول ذلك.

  3947ـ حدثنا أبو هشام, قال: حدثنا حفص, عن الـحجاج, عن الـحكم, عن مقسم, عن ابن عبـاس, قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطلـيقة بـائنة.

  3948ـ حدثنا أبو هشام, قال: حدثنا حفص, عن حجاج, عن سالـم الـمكي, عن ابن الـحنفـية, مثله.

  3949ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الله بن عبد الـحكم, قال: حدثنا أبـي وشعيب, عن اللـيث, عن يزيد بن أبـي حبـيب عن أبـان بن صالـح, عن ابن شهاب: أن قبـيصة بن ذؤيب قال فـي الإيلاء: هي تطلـيقة بـائنة وتأتنف العدّة وهي أملك بأمرها.

  3950ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن الشعبـي, عن شريح أنه أتاه رجل فقال: إنـي آلـيت من امرأتـي فمضت أربعة أشهر قبل أن أفـيء. فقال شريح: وَإِنْ عَزَمُوا الطّلاقَ فَإنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِـيـمٌ لـم يزده علـيها. فأتـى مسروقا فذكر ذلك له, فقال: يرحم الله أبـا أمية لو أنا قلنا مثل ما قال لـم يفرج أحد عنه, وإنـما أتاه لـيفرج عنه. ثم قال: هي تطلـيقة بـائنة, وأنت خاطب من الـخطاب.

  3951ـ حدثنا ابن الـمثنى قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن مغيرة أنه سمع الشعبـي يحدث أنه شهد شريحا وسأله رجل عن الإيلاء فقال: لِلّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائهم تَربّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ الآية, قال: فقمت من عنده, فأتـيت مسروقا, فقلت: يا أبـا عائشة وأخبرته بقول شريح, فقال: يرحم الله أبـا أمية, لو أن الناس كلهم قالوا مثل هذا من كان يفرج عنا مثل هذا ثم قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بـائنة.

  3952ـ حدثنا أبو هشام, قال: حدثنا أبو داود, عن جرير بن حازم, قال: قرأت فـي كتاب أبـي قلابة عند أيوب: سألت سالـم بن عبد الله وأبـا سلـمة بن عبد الرحمن فقالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطلـيقة بـائنة.

  3953ـ حدثنا أبو هشام, قال: حدثنا أبو داود, عن جرير بن حازم, عن قـيس بن سعد, عن عطاء, قال: إذا مضت أربعة أشهر, فهي تطلـيقة بـائنة, ويخطبها فـي العدّة.

  3954ـ حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا معتـمر, عن أبـيه فـي الرجل يقول لامرأته: والله لا يجمع رأسي ورأسك شيء أبدا ويحلف أن لا يقربها أبدا, فإن مضت أربعة أشهر ولـم يفـىءْ كانت تطلـيقة بـائنة وهو خاطب قول علـيّ وابن مسعود وابن عبـاس والـحسن.

  3955ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن الـحسن, أنه سئل عن رجل قال لامرأته: إن قربتك فأنت طالق ثلاثا, قال: فإذا مضت أربعة أشهر فهي تطلـيقة بـائنة, وسقط ذلك.

  3956ـ حدثنا سوار, قال: حدثنا بشر بن الـمفضل, وحدثنا أبو هشام, قال: حدثنا وكيع جميعا, عن يزيد بن إبراهيـم, قال: سمعت الـحسن ومـحمدا فـي الإيلاء, قالا: إذا مضت أربعة أشهر فقد بـانت بتطلـيقة بـائنة, وهو خاطب من الـخطاب.

  3957ـ حدثنا يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن ابن عون, عن مـحمد, قال: كنا نتـحدث فـي الألـية أنها إذا مضت أربعة أشهر فهي تطلـيقة بـائنة.

  3958ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا عثام, عن الأعمش, عن إبراهيـم فـي الإيلاء قال: إن مضت, يعنـي أربعة أشهر بـانت منه.

  3959ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو داود, قال: حدثنا حماد بن سلـمة, عن قتادة, عن النـخعي قال: إن قربها قبل الأربعة الأشهر فقد بـانت منه بثلاث, وإن تركها حتـى تـمضي الأربعة الأشهر بـانت منه بـالإيلاء فـي رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن قربتك سنة.

  3960ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا معاذ بن هشام, قال: ثنـي أبـي, عن قتادة, قال: أَعْتَـم عبـيد الله بن زياد عند هند فـي لـيـلة أم عثمان ابنة عمر بن عبـيد الله فلـما أتاها أمرت جواريها, فأغلقن الأبواب دونه, فحلف أن لا يأتـيها حتـى تأتـيه, فقـيـل له: إن مضت أربعة أشهر ذهبت منك.

  3961ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا عوف, قال: بلغنـي أن الرجل إذا آلـى من امرأته فمضت أربعة أشهر فهي تطلـيقة بـائنة, ويخطبها إن شاء.

  3962ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: لِلّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائهمْ تَرَبّصْ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ فـي الذي يقسم, وإن مضت الأربعة الأشهر فقد حرمت علـيه, فتعتد عدّة الـمطلقة وهو أحد الـخطّاب.

  3963ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري, عن قبـيصة بن ذؤيب, قال: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطلـيقة بـائنة.

  3964ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: لِلّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ فَإنْ فَـاءُوا فَإنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيـمٌ وهذا فـي الرجل يؤلـي من امرأته ويقول: والله لا يجتـمع رأسي ورأسك, ولا أقربك, ولا أغشاك فكان أهل الـجاهلـية يعدّونه طلاقا, فحدّ الله لهما أربعة أشهر, فإن فـاء فـيها كفر يـمينه وهي امرأته, وإن مضت أربعة أشهر ولـم يفـىء فهي تطلـيقة بـائنة, وهي أحقّ بنفسها, وهو أحد الـخطّاب.

  3965ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, مثله.

  3966ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: لِلّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ قال: كان ابن مسعود وعمر بن الـخطاب يقولان: إذا مضت أربعة أشهر فهي طالق بـائنة, وهي أحقّ بنفسها.

  3967ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو وهب, عن جويبر, عن الضحاك: لِلّذِينَ يُؤْلُونَ الآية, هو الذي يحلف أن لا يقرب امرأته, فإن مضت أربعة أشهر ولـم يفـيء ولـم يطلق بـانت منه بـالإيلاء, فإن رجعت إلـيه فمهر جديد, ونكاح ببـينة, ورضا من الـمؤلـي.

  وقال آخرون: بل الذي يـلـحقها بـمضي الأربعة الأشهر تطلـيقة يـملك فـيها الزوج الرجعة. ذكر من قال ذلك:

  3968ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: حدثنا مالك, عن الزهري, عن سعيد بن الـمسيب وأبـي بكر بن عبد الرحمن بن الـحرث بن هشام قالا: إذا آلـى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر, فواحدة وهو أملك لرجعتها.

  3969ـ حدثنا أبو هشام, قال: حدثنا ابن إدريس, عن مالك, عن الزهري, عن سعيد بن الـمسيب, قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطلـيقة يـملك الرجعة.

  3970ـ حدثنا أبو هشام قال: حدثنا ابن مهديّ, قال: حدثنا سفـيان, عن إسماعيـل بن أمية, عن مكحول, قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطلـيقة, يـملك الرجعة.

  3971ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري, عن أبـي بكر بن عبد الرحمن, قال: هي واحدة وهو أحقّ بها, يعنـي إذا مضت الأربعة الأشهر. وكان الزهري يفتـي بقول أبـي بكر هذا.

  3972ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: حدثنا اللـيث, قال: ثنـي يونس, قال: قال ابن شهاب: حدثنـي سعيد بن الـمسيب أنه قال: إذا آلـى الرجل من امرأته فمضت الأربعة الأشهر قبل أن يفـيء فهي تطلـيقة وهو أملك بها ما كانت فـي عدتها.

  3973ـ حدثنا أبو هشام, قال: حدثنا يحيى بن يـمان, قال: حدثنا أبو يونس القويّ, قال: قال لـي سعيد بن الـمسيب: مـمن أنت؟ قال: قلت من أهل العراق, قال: لعلك مـمن يقول: إذا مضت أربعة أشهر فقد بـانت؟ لا ولو مضت أربع سنـين.

  3974ـ حدثنا مـحمد بن عبد الله بن عبد الـحكم, قال: حدثنا حجاج بن رشدين قال: حدثنا عبد الـجبـار بن عمر, عن ربـيعة أنه قال فـي الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطلـيقة, وتستقبل عدتها, وزوجها أحق برجعتها.

  3حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: كان ابن شبرمة يقول: إذا مضت أربعة أشهر فله الرجعة ويخاصم بـالقرآن, ويتأوّل هذه الآية: وَبُعُولَتُهُنّ أحَقّ بِرَدّهِنّ فِـي ذَلِكَثم نزع: لِلّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ فَإنْ فَـاءُوا فَإنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيـمٌ وَإنْ عَزَمُوا الطّلاقَ فَإنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِـيـمٌ.

  3975ـ حدثنا علـيّ بن سهل, قال: حدثنا الولـيد بن مسلـم, قال: قال أبو عمرو: ونـحن فـي ذلك يعنـي فـي الإيلاء علـى قول أصحابنا الزهري ومكحول أنها تطلـيقة يعنـي مضي الأربعة الأشهر وهو أملك بها فـي عدتها.

  وقال آخرون: معنى قوله: لِلّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ إلـى قوله: فَإنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِـيـمٌ للذين يؤلون علـى الاعتزال من نسائهم تنظر أربعة أشهر بأمره وأمرها, فإن فـاءوا بعد انقضاء الأشهر الأربعة إلـيهنّ, فرجعوا إلـى عشرتهن بـالـمعروف, وترك هجرانهن, وأتوا إلـى غشيانهن وجماعهن, فإن الله غفور رحيـم, وإن عزموا الطلاق فأحدثوا لهن طلاقا بعد الأشهر الأربعة, فإن الله سميع لطلاقهم إياهن, علـيـم بـما فعلوا بهن من إحسان وإساءة.

  وقال متأوّلو هذا التأويـل: مضيّ الأشهر الأربعة يوجب للـمرأة الـمطالبة علـى زوجها الـمؤلـي منها بـالفـيء أو الطلاق, ويجب علـى السلطان أن يقـف الزوج علـى ذلك, فإن فـاء أو طلق, وإلا طلق علـيه السلطان. ذكر من قال ذلك:

  3976ـ حدثنا علـيّ بن سهل, قال: حدثنا الولـيد بن مسلـم, قال: أخبرنا الـمثنى بن الصبـاح, عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن الـمسيب, أن عمر قال فـي الإيلاء: لا شيء علـيه حتـى يوقـف, فـيطلق أو يـمسك.

  3977ـ حدثنـي عبد الله بن أحمد بن شبويه, قال: حدثنا ابن أبـي مريـم, قال: حدثنا يحيى بن أيوب, عن الـمثنى, عن عمرو بن شعيب, عن سعيد بن الـمسيب, عن عمر بن الـخطاب, مثله.

  3978ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا غندر, قال: حدثنا شعبة, عن سماك, قال: سمعت سعيد بن جبـير يحدّث عن عمر بن الـخطاب أنه قال فـي الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر لـم يجعله شيئا.

  3979ـ حدثنا أبو هشام الرفـاعي, قال: حدثنا ابن عيـينة, عن الشيبـانـي, عن الشعبـي, عن عمرو بن سلـمة, عن علـيّ أنه كان يقـف الـمؤلـي بعد الأربعة الأشهر حتـى يفـيء أو يطلق.

  3980ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يحيى, عن سفـيان, عن الشيبـانـي, عن الشعبـي, عن عمرو بن سلـمة, عن علـيّ قال فـي الإيلاء: يوقـف.

  3981ـ حدثنا أبو هشام, قال: حدثنا وكيع, عن سفـيان, عن الشيبـانـي, عن بكير بن الأخنس, عن مـجاهد, عن ابن أبـي لـيـلـى, عن علـيّ أنه كان يقـفه.

  3982ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يحيى, عن سفـيان, عن الشيبـانـي, عن بكير بن الأخنس, عن مـجاهد, عن ابن أبـي لـيـلـى, عن علـيّ أنه كان يوقـفه.

  3983ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, عن لـيث, عن مـجاهد, عن مروان بن الـحكم, عن علـيّ قال: يوقـف الـمؤلـي عند انقضاء الأربعة الأشهر حتـى يفـيء أو يطلق. قال أبو كريب, قال ابن إدريس: وهو قول أهل الـمدينة.

  3984ـ حدثنا أبو هشام الرفـاعي, قال: حدثنا ابن فضيـل, عن لـيث, عن مـجاهد, عن مروان, عن علـيّ مثله.

  3985ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا سفـيان, عن لـيث, عن مـجاهد, عن مروان بن الـحكم, عن علـيّ, قال: الـمؤلـي إما أن يفـيء, وإما أن يطلق.

  3986ـ حدثنا أبو هشام, قال: حدثنا وكيع, عن مسعر, عن حبـيب بن أبـي ثابت, عن طاوس, أن عثمان كان يقـف الـمؤلـي بقول أهل الـمدينة.

  3987ـ حدثنا أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا مسعر, عن حبـيب بن أبـي ثابت, قال: لقـيت طاوسا فسألته, فقال: كان عثمان يأخذ بقول أهل الـمدينة.

  3988ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الصمد, قال: حدثنا همام, عن قتادة, عن سعيد بن الـمسيب, عن أبـي الدرداء أنه قال: لـيس له أجل وهي معصية, يوقـف فـي الإيلاء, فإما أن يـمسك, وإما أن يطلق.

  3989ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا أبو داود, قال: حدثنا همام, عن قتادة, عن سعيد بن الـمسيب أن أبـا الدرداء قال فـي الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فإنه يوقـف, إما أن يفـيء, وإما أن يطلق.

  3حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا معاذ بن هشام, قال: حدثنا أبـي, عن قتادة, عن سعيد بن الـمسيب, أن أبـا الدرداء كان يقول: هي معصية, ولا تـحرم علـيه امرأته بعد الأربعة الأشهر, ويجعل علـيها العدة بعد الأربعة الأشهر.

  3حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة أن أبـا الدرداء وسعيد بن الـمسيب قالا: يوقـف عند انقضاء الأربعة الأشهر, فإما أن يفـيء, وإما أن يطلق, ولا يزال مقـيـما علـى معصية حتـى يفـيء أو يطلق.

  3حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة أن أبـا الدرداء وعائشة قالا: يوقـف الـمؤلـي عند انقضاء الأربعة, فإما أن يفـيء, وإما أن يطلق.

  3990ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن أبـي الدرداء وسعيد بن الـمسيب, نـحوه.

  3حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: حدثنا الـحسن, عن ابن أبـي ملـيكة, قال: قالت عائشة: يوقـف عند انقضاء الأربعة الأشهر, فإما أن يفـيء, وإما أن يطلق. قال: قلت: أنت سمعتها؟ قال: لا تبكّتنـي.

  3991ـ حدثنا إبراهيـم بن مسلـم بن عبد الله, قال: حدثنا عمران بن ميسرة, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: حدثنا حسن بن الفرات بإسناده عن عائشة, مثله.

  3992ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: حدثنا عبد الـجبـار بن الورد, عن ابن أبـي ملـيكة, عن عائشة, مثله.

  3993ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: ثنـي عبـيد الله بن عمر, عن عبد الرحمن بن القاسم, عن أبـيه, عن عائشة أنها قالت: إذا آلـى الرجل أن لا يـمسّ امرأته فمضت أربعة أشهر, فإما أن يـمسكها كما أمره الله, وإما أن يطلقها لا يوجب علـيه الذي صنع طلاقا ولا غيره.

  3994ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي يونس بن يزيد وناجية بن بكر وابن أبـي الزناد, عن أبـي الزناد, قال: أخبرنـي القاسم بن مـحمد: أن خالد بن العاص الـمخزومي كانت عنده ابنة أبـي سعيد بن هشام, وكان يحلف فـيها مرارا كثـيرة أن لا يقربها الزمان الطويـل, قال: فسمعت عائشة تقول له: ألا تتقـي الله يا ابن العاص فـي ابنة أبـي سعيد؟ أما تـحرج؟ أما تقرأ هذه الآية التـي فـي سورة البقرة؟ قال: فكأنها تؤثمه, ولا ترى أنه فـارق أهله.

  3995ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا يحيى بن سعيد, عن عبـيد الله, عن نافع, عن ابن عمر أنه قال فـي الـمؤلـي: لا يحلّ له إلا ما أحلّ الله له, إما أن يفـيء, وإما أن يطلق.

  3996ـ حدثنا تـميـم بن الـمنتصر, قال: أخبرنا عبد الله بن نـمير, قال: أخبرنا عبـيد الله, عن نافع, عن ابن عمر, نـحوه.

  3997ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: حدثنا عبـيد الله, عن نافع, عن ابن عمر, قال: لا يجوز للـمؤلـي أن لا يفعل ما أمره الله, يقول: يبـيّن رجعتها, أو يطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر يبـين رجعتها, أو يطلق قال أبو كريب: قال ابن إدريس وزاد فـيه: وراجعته فـيه, فقال قولاً معناه: إن له الرجعة.

  3998ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: حدثنا شعبة, عن سماك, عن سعيد بن جبـير أن عمر قال نـحوا من قول ابن عمر.

  3999ـ حدثنا مـجاهد بن موسى, قال: حدثنا يزيد بن هارون, قال: أخبرنا جرير بن حازم, قال: أخبرنا نافع أن ابن عمر قال فـي الإيلاء: يوقـف عند الأربعة الأشهر.

  4000ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: ثنـي عبـيد الله بن عمر, عن نافع, عن ابن عمر أنه قال: إذا آلـى الرجل أن لا يـمسّ امرأته فمضت أربعة أشهر, فإما أن يـمسكها كما أمره الله, وإما أن يطلقها ولا يوجب علـيه الذي صنع طلاقا ولا غيره.

  3حدثنا أبو هشام, قال: حدثنا ابن عيـينة, عن أيوب, عن سعيد بن جبـير, قال: سألت ابن عمر عن الإيلاء فقال: الأمراء يقضون بذلك.

  4001ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن أيوب, عن نافع, عن ابن عمر, قال: يوقـف الـمؤلـي بعد انقضاء الأربعة, فإما أن يطلق, وإما أن يفـيء.

  3حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه, قال: حدثنا ابن أبـي مريـم, قال: حدثنا يحيى بن أيوب, عن عبـيد الله بن عمر, عن سهيـل بن أبـي صالـح, عن أبـيه, قال: سألت اثنـي عشر رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, عن الرجل يؤلـي من امرأته, فكلهم يقول: لـيس علـيه شيء حتـى تـمضي الأربعة الأشهر فـيوقـف, فإن فـاء وإلا طلق.

  3حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا داود, عن سعيد بن الـمسيب فـي الرجل يؤلـي من امرأته قال: كان لا يرى أن تُدخـل علـيه فَرَقُه حتـى يطلق.

  4002ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن داود, عن سعيد بن الـمسيب فـي الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر إنـما جعله الله وقتا لا يحلّ له أن يجاوز حتـى يفـيء أو يطلق, فإن جاوز فقد عصى الله لا تـحرُمُ علـيه امرأته.

  4003ـ حدثنا أبو هشام, قال: حدثنا ابن فضيـل, عن داود بن أبـي هند, عن سعيد بن الـمسيب, قال: إذا مضت أربعة أشهر, فإما أن يفـيء, وإما أن يطلق.

  4004ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى وابن بشار قالا: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن ابن الـمسيب فـي الإيلاء: يوقـف عند انقضاء الأربعة الأشهر, فإما أن يفـيء, وإما أن يطلق.

  4005ـ حدثنا يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن معمر, أو حدثته عنه, عن عطاء الـخراسانـي, قال: سألت ابن الـمسيب عن الإيلاء, فقال: يوقـف.

  4006ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن عطاء الـخراسانـي, عن ابن الـمسيب, وعن ابن طاوس, عن أبـيه, قالا: يوقـف الـمؤلـي بعد انقضاء الأربعة, فإما أن يفـيء, وإما أن يطلق.

  4007ـ حدثنا علـيّ بن سهل, قال: حدثنا الولـيد بن مسلـم, قال: ثنـي مالك بن أنس, عن الزهري, عن سعيد بن الـمسيب وأبـي بكر بن عبد الرحمن بن الـحرث بن هشام مثل ذلك. يعنـي مثل قول عمر بن الـخطاب فـي الإيلاء: لا شيء علـيه, حتـى يوقـف, فـيطلق, أو يـمسك.

  4008ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد أنه قال فـي الإيلاء: يوقـف.

  4009ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح. وحدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: لِلّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ قال إذا مضى أربعة أشهر أخذ فـيوقـف حتـى يراجع أهله, أو يطلق.

  4010ـ حدثنا أبو هشام, قال: حدثنا ابن عيـينة, عن أيوب, عن سلـيـمان بن يسار: أن مروان وقـفه بعد ستة أشهر.

  4011ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا داود, عن عمر بن عبد العزيز فـي الإيلاء, قال: يوقـف عند الأربعة الأشهر حتـى يفـيء, أو يطلق.

  4012ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ عن ابن عبـاس قوله: لِلّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ هو الرجل يحلف لامرأته بـالله لا ينكحها, فـيتربص أربعة أشهر, فإن هو نكحها كفر عن يـمينه, فإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها أجبره السلطان إما أن يفـيء فـيراجع, وإما أن يعزم فـيطلق, كما قال الله سبحانه.

  3حدثنا موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: لِلّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ فَإنْ فَـاءُوا الآية, قال: كان علـيّ وابن عبـاس يقولان: إذا آلـى الرجل من امرأته فمضت الأربعة الأشهر فإنه يوقـف فـيقال له أمسكت أو طلقت, فإن أمسك فهي امرأته, وإن طلق فهي طالق.

  3حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: لِلّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ قال: هو الرجل يحلف أن لا يصيب امرأته كذا وكذا, فجعل الله له أربعة أشهر يتربص بها. وقال: قول الله تعالـى ذكره: تَرَبّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ يتربص بها فَإنْ فَـاءُوا فإنّ اللّهُ غَفُورٌ رَحِيـمٌ وَإنْ عَزَمُوا الطّلاقَ فإنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِـيـمٌ فإذا رفعته إلـى الإمام ضرب له أجلاً أربعة أشهر, فإن فـاء وإلا طلق علـيه, فإن لـم ترفعه فإنـما هو حق لها تركته.

  4013ـ حدثنـي يونس قال: أخبرنا ابن وهب, عن مالك, قال: لا يقع علـى الـمؤلـي طلاق حتـى يوقـف, ولا يكون مؤلـيا حتـى يحلف علـى أكثر من أربعة أشهر, فإذا حلف علـى أربعة أشهر فلا إيلاء علـيه, لأنه يوقـف عند الأربعة أشهر, وقد سقطت عنه الـيـمين, فذهب الإيلاء.

  4014ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, عن ابن زيد, قال: قال ابن عمر: حتـى يرفع إلـى السلطان, وكان أبـي يقول ذلك ويقول: لا والله وإن مضت أربع سنـين حتـى يوقـف.

  4015ـ حدثنا أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا فطر, قال: قال مـحمد بن كعب القرظي وأنا معه: لو أن رجلاً آلـى من امرأته أربع سنـين لـم نكنها منه حتـى نـجمع بـينهما, فإن فـاء فـاء, وإن عزم الطلاق عزم.

  4016ـ حدثنا أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا عبد العزيز الـماجشون, عن داود بن الـحصين, قال: سمعت القاسم بن مـحمد يقول: يوقـف إذا مضت الأربعة.

  وقال آخرون: لـيس الإيلاء بشيء. ذكر من قال ذلك:

  4017ـ حدثنا أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن عمرو بن دينار, قال: سألت ابن الـمسيب عن الإيلاء فقال: لـيس بشيء.

  4018ـ حدثنا أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: ثنـي جعفر بن بـاقان, عن ميـمون بن مهران, قال: سألت ابن عمر عن رجل آلـى من امرأته فمضت أربعة أشهر فلـم يفـىء إلـيها, فتلا هذه الآية: لِلّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائهِمْ تَرَبّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ... الآية.

  4019ـ حدثنا أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبونعيـم, قال: حدثنا مسعر, عن حبـيب بن أبـي ثابت, قال: أرسلت إلـى عطاء أسأله عن الـمؤلـي, فقال: لا علـم لـي به.

  وقال آخرون من أهل هذه الـمقالة: بل معنى قوله: وَإنْ عَزَمُوا الطّلاقَ وإن امتنعوا من الفـيئة بعد استـيقاف الإمام إياهم علـى الفـيء أو الطلاق. ذكر من قال ذلك:

  4020ـ حدثنـي أبو السائب, قال: حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن إبراهيـم, قال: يوقـف الـمؤلـي عند انقضاء الأربعة, فإن فـاء جعلها امرأته, وإن لـم يفـىءْ جعلها تطلـيقة بـائنة.

  4021ـ حدثنا أبو هشام, قال: حدثنا وكيع, عن الأعمش, عن إبراهيـم, قال: يوقـف الـمؤلـي عند انقضاء الأربعة, فإن لـم يفـىء فهي تطلـيقة بـائنة.

  قال أبو جعفر: وأشبه هذه الأقوال بـما دل علـيه ظاهر كتاب الله تعالـى ذكره, قول عمر بن الـخطاب وعثمان وعلـيّ رضي الله عنهم ومن قال بقولهم فـي الطلاق: أن قوله: فإنْ فـاءُوا فإنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيـمٌ وَإنْ عَزَمُوا الطّلاقَ فإنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِـيـمٌ إنـما معناه: فإن فـاءوا بعد وقـف الإمام إياهم من بعد انقضاء الأشهر الأربعة, فرجعوا إلـى أداء حق الله علـيهم لنسائهم اللاتـي آلوا منهن, فإن الله لهم غفور رحيـم, وإن عزموا الطلاق فطلقوهن, فإن الله سميع لطلاقهم إذا طلقوا, علـيـم بـما أتوا إلـيهن.

  وإنـما قلنا ذلك أشبه بتأويـل الآية, لأن الله تعالـى ذكره ذكر حين قال: وَإنْ عَزَمُوا الطّلاقَ فإنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِـيـمٌ, ومعلوم أن انقضاء الأشهر الأربعة غير مسموع, وإنـما هو معلوم, فلو كان عزم الطلاق انقضاء الأشهر الأربعة لـم تكن الآية مختومة بذكر الله الـخبر عن الله تعالـى ذكره أنه سَمِيعٌ عَلِـيـمٌ كما أنه لـم يختـم الآية التـي ذكر فـيها الفـيء إلـى طاعته فـي مراجعة الـمؤلـي زوجته التـي آلـى منها وأداء حقها إلـيها بذكر الـخبر عن أنه شديد العقاب, إذ لـم يكن موضع وعيد علـى معصية, ولكنه ختـم ذلك بذكر الـخبر عن وصفه نفسه تعالـى ذكره بأنه غفور رحيـم, إذ كان موضع وعد الـمنـيب علـى إنابته إلـى طاعته, فكذلك ختـم الآية التـي فـيها ذكر القول, والكلام بصفة نفسه بأنه للكلام سميع وبـالفعل علـيـم, فقال تعالـى ذكره: وإن عزم الـمؤلون علـى نسائهم علـى طلاق من آلوا منه من نسائهم, فإن الله سميع لطلاقهم إياهن إن طلقوهن, علـيـم بـما أتوا إلـيهن مـما يحلّ لهم, ويحرم علـيهم. وقد استقصينا البـيان عن الدلالة علـى صحة هذا القول فـي كتابنا «كتاب اللطيف من البـيان عن أحكام شرائع الدين» فكرهنا إعادته فـي هذا الـموضع.

الآية : 228
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {وَالْمُطَلّقَاتُ يَتَرَبّصْنَ بِأَنْفُسِهِنّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلّ لَهُنّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِيَ أَرْحَامِهِنّ إِن كُنّ يُؤْمِنّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَبُعُولَتُهُنّ أَحَقّ بِرَدّهِنّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوَاْ إِصْلاَحاً وَلَهُنّ مِثْلُ الّذِي عَلَيْهِنّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرّجَالِ عَلَيْهِنّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ }

   يعنـي تعالـى ذكره: والـمطلقات اللواتـي طلقن بعد ابتناء أزواجهن بهن, وإفضائهم إلـيهن إذا كن ذوات حيض وطهر, يتربصن بأنفسهن عن نكاح الأزواج ثلاثة قروء.

  واختلف أهل التأويـل فـي تأويـل القُرء الذي عناه الله بقوله: يَترَبّصْنَ بأنْفُسهِنّ ثَلاثَة قُرُوءٍ فقال بعضهم: هو الـحيض. ذكر من قال ذلك:

  4022ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله: وَالـمُطَلّقاتُ يَترَبّصْنَ بأنْفُسهِنّ ثَلاثَة قُرُوءٍ قال: حِيَض.

  4023ـ حدثنـي الـمثنى قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: ثَلاثَةَ قُروءٍ أي ثلاث حيض. يقول: تعتدّ ثلاث حيض.

  4024ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا حجاج, قال: حدثنا همام بن يحيى, قال: سمعت قتادة فـي قوله: وَالـمُطَلّقاتُ يَترَبّصْنَ بأنْفُسهِنّ ثَلاثَة قُرُوءٍ يقول: جعل عدّة الـمطلقات ثلاث حيض, ثم نسخ منها الـمطلقة التـي طلقت قبل أن يدخـل بها زوجها, واللائي يئسن من الـمـحيض, واللائي لـم يحضن, والـحامل.

  4025ـ حدثنا علـيّ بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا الـمـحاربـي, عن جويبر, عن الضحاك, قال: القروء: الـحيض.

  4026ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن عطاء الـخراسانـي, عن ابن عبـاس: وَالـمُطَلّقاتُ يَترَبّصْنَ بأنْفُسهِنّ ثَلاثَة قُرُوءٍ قال: ثلاث حيض.

  4027ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا ابن جريج, قال: قال عمرو بن دينار: الأقراء الـحِيَض عن أصحاب النبـيّ صلى الله عليه وسلم.

  4028ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن رجل سمع عكرمة قال: الأقراء: الـحيض, ولـيس بـالطهر, قال تعالـى فَطَلّقُوهُنّ لِعدّتِهِنّ ولـم يقل: «لقروئهن».

  4029ـ حدثنا يحيى بن أبـي طالب, قال: أخبرنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك فـي قوله: وَالـمُطَلّقاتُ يَترَبّصْنَ بأنْفُسهِنّ ثَلاثَة قُرُوءٍ قال: ثلاث حيض.

  4030ـ حدثنا موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وَالـمُطَلّقاتُ يَترَبّصْنَ بأنْفُسهِنّ ثَلاثَة قُرُوءٍ أما ثلاثة قروء: فثلاث حيض.

  4031ـ حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن أبـي معشر, عن إبراهيـم النـخعي أنه رُفع إلـى عمر, فقال لعبد الله بن مسعود: لتقولنّ فـيها فقال: أنت أحقّ أن تقول قال: لتقولن قال: أقول: إن زوجها أحقّ بها ما لـم تغتسل من الـحيضة الثالثة, قال: ذاك رأيـي وافقتَ ما فـي نفسي فقضى بذلك عمر.

  4032ـ حدثنا مـحمد بن يحيى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن أبـي معشر, عن النـخعي, عن قتادة, أن عمر بن الـخطاب قال لابن مسعود, فذكر نـحوه.

  4033ـ حدثنا مـحمد بن يحيى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن أبـي معشر, عن النـخعي, أن عمر بن الـخطاب وابن مسعود قالا: زوجها أحقّ بها ما لـم تغتسل, أو قالا: تـحلّ لها الصلاة.

  4034ـ حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد بن أبـي عروبة, قال: حدثنا مطر أن الـحسن حدثهم: أن رجلاً طلق امرأته, ووكل بذلك رجلاً من أهله, أو إنسانا من أهله, فغفل ذلك الذي وكله بذلك حتـى دخـلت امرأته فـي الـحيضة الثالثة, وقربت ماءها لتغتسل, فـانطلق الذي وكل بذلك إلـى الزوج, فأقبل الزوج وهي تريد الغسل, فقال: يا فلانة قالت: ما تشاء؟ قال: إنـي قد راجعتك. قالت: والله مالك ذلك قال: بلـى والله قال: فـارتفعا إلـى أبـي موسى الأشعري, فأخذ يـمينها بـالله الذي لا إله إلا هو إن كنت لقد اغتسلت حين ناداك؟ قالت: لا والله ما كنت فعلت, ولقد قربت مائي لأغتسل فردّها علـى زوجها, وقال: أنت أحقّ ما لـم تغتسل من الـحيضة الثالثة.

  4035ـ حدثنا مـحمد بن يحيى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن مطر, عن الـحسن, عن أبـي موسى الأشعري بنـحوه.

  4036ـ حدثنا عمران بن موسى, قال: حدثنا عبد الوارث, قال: حدثنا يونس, عن الـحسن, قال: قال عمر: هو أحقّ بها ما لـم تغتسل من الـحيضة الثالثة.

  4037ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا أبو الولـيد, قال: حدثنا أبو هلال, عن قتادة, عن يونس بن جبـير: أن عمر بن الـخطاب طلق امرأته, فأرادت أن تغتسل من الـحيضة الثالثة, فقال عمر بن الـخطاب: امرأتـي وربّ الكعبة فراجعها. قال ابن بشار: فذكرت هذا الـحديث لعبد الرحمن بن مهدي, فقال: سمعت هذا الـحديث من أبـي هلال, عن قتادة, وأبو هلال لا يحتـمل هذا.

  4038ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن منصور, عن إبراهيـم, عن علقمة قال: كنا عند عمر بن الـخطاب, فجاءت امرأة فقالت: إن زوجي طلقنـي واحدة أو إثنتـين, فجاء وقد وضعتُ مائي, وأغلقت بـابـي, ونزعت ثـيابـي. فقال عمر لعبد الله: ما ترى؟ قال: أراها امرأته ما دون أن تـحلّ لها الصلاة. قال عمر: وأنا أرى ذلك.

  4039ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن الـحكم, عن إبراهيـم, عن الأسود أنه قال فـي رجل طلق امرأته ثم تركها حتـى دخـلت فـي الـحيضة الثالثة, فأرادت أن تغتسل, ووضعت ماءها لتغتسل, فراجعها: فأجازه عمر وعبد الله بن مسعود.

  4040ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن شعبة, عن الـحكم, عن إبراهيـم, عن الأسود, بـمثله, إلا أنه قال: ووضعت الـماء للغسل, فراجعها, فسأل عبد الله وعمر, فقال: هو أحقّ بها ما لـم تغتسل.

 3714حدثنـي أبو السائب, قال: حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن إبراهيـم, قالا: كان عمر وعبد الله يقولان: إذا طلق الرجل امرأته تطلـيقة يـملك الرجعة, فهو أحقّ بها ما لـم تغتسل من حيضتها الثالثة.

  4041ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا الـمغيرة, عن إبراهيـم أن عمر بن الـخطاب كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته تطلـيقة أو تطلـيقتـين, فهو أحقّ برجعتها, وبـينهما الـميراث ما لـم تغتسل من الـحيضة الثالثة.

  4042ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن أيوب, عن الـحسن: أن رجلاً طلق امرأته تطلـيقة أو تطلـيقتـين ثم وكل بها بعض أهله, فغفل الإنسان حتـى دخـلت مغتسلها, وقربت غسلها, فأتاه فآذنه, فجاء فقال: إنـي قد راجعتك فقالت: كلا والله قال: بلـى والله قالت: كلا والله قال: بلـى والله قال: فتـحالفـا, فـارتفعا إلـى الأشعري, واستـحلفها بـالله لقد كنت اغتسلت وحلت لك الصلاة. فأبت أن تـحلف, فردّها علـيه.

  4043ـ حدثنا مـجاهد بن موسى, قال: حدثنا يزيد بن هارون, قال: حدثنا سعيد, عن أبـي معشر, عن النـخعي, أن عمر استشار ابن مسعود فـي الذي طلق امرأته تطلـيقة أو ثنتـين, فحاضت الـحيضة الثالثة, فقال ابن مسعود: أراه أحقّ بها ما لـم تغتسل, فقال عمر: وافقت الذي فـي نفسي. فردّها علـى زوجها.

  4044ـ حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا النعمان بن راشد, عن الزهري, عن سعيد بن الـمسيب: أن علـيا كان يقول: هو أحقّ بها ما لـم تغتسل من الـحيضة الثالثة.

  4045ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفـيان, عن عمرو بن دينار, قال: سمعت سعيد بن جبـير يقول: إذا انقطع الدم فلا رجعة.

  4046ـ حدثنا أبو السائب, قال: حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن إبراهيـم, قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي طاهر اعتدت ثلاث حيض سوى الـحيضة التـي طهرت منها.

  4047ـ حدثنـي مـحمد بن يحيى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن مطر, عن عمرو بن شعيب, أن عمر سأل أبـا موسى عنها, وكان بلغه قضاؤه فـيها, فقال أبو موسى: قضيت أن زوجها أحقّ بها ما لـم تغتسل. فقال عمر: لو قضيت غير هذا لأوجعت لك رأسك.

  4048ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري, عن سعيد بن الـمسيب: أن علـيّ بن أبـي طالب قال فـي الرجل يتزوّج الـمرأة فـيطلقها تطلـيقة أو ثنتـين, قال: لزوجها الرجعة علـيها, حتـى تغتسل من الـحيضة الثالثة وتـحلّ لها الصلاة.

  4049ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن زيد بن رفـيع, عن أبـي عبـيدة بن عبد الله, قال: أرسل عثمان إلـى أبـي يسأله عنها, فقال أبـي: وكيف يُفْتَـي منافق؟ فقال عثمان: أعيذك بـالله أن تكون منافقا, ونعوذ بـالله أن نسميك منافقا, ونعيذك بـالله أن يكون مثل هذا كان فـي الإسلام ثم تـموت ولـم تبـينه قال: فإنـي أرى أنه حقّ بها حتـى تغتسل من الـحيضة الثالثة وتـحلّ لها الصلاة. قال: فلا أعلـم عثمان إلا أخذ بذلك.

  4050ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن أيوب, عن أبـي قلابة, قال: وأخبرنا معمر, عن قتادة قالا: راجع رجل امرأته حين وضعت ثـيابها تريد الاغتسال فقال: قد راجعتك, فقالت: كلا فـاغتسلت. ثم خاصمها إلـى الأشعري, فردّها علـيه.

  4051ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن زيد بن رفـيع, عن معبد الـجهنـي, قال: إذا غسلت الـمطلقة فرجها من الـحيضة الثالثة بـانت منه وحلت للأزواج.

  4052ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, عن حماد, عن إبراهيـم: أن عمر بن الـخطاب رضي الله عنه قال: يحلّ لزوجها الرجعة علـيها حتـى تغتسل من الـحيضة الثالثة, ويحلّ لها الصوم.

  4053ـ حدثنا مـحمد بن بشار ومـحمد بن الـمثنى, قالا: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن سعيد, عن قتادة, عن سعيد بن الـمسيب, قال: قال علـيّ بن أبـي طالب رضي الله عنه: هو أحقّ بها ما لـم تغتسل من الـحيضة الثالثة.

  4054ـ حدثنا مـحمد بن يحيى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, عن سعيد, عن دُرُسْت, عن الزهري, عن سعيد بن الـمسيب, عن علـيّ, مثله.

  وقال آخرون: بل القُرء الذي أمر الله تعالـى ذكره الـمطلقات أن يعتددن به: الطهر. ذكر من قال ذلك:

  4055ـ حدثنا عبد الـحميد بن بـيان, قال: أخبرنا سفـيان, عن الزهري, عن عمرة, عن عائشة, قالت: الأقراء: الأطهار.

  4056ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: ثنـي عبد الله بن عمر, عن عبد الرحمن بن القاسم, عن أبـيه, عن عائشة زوج النبـي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: الأقراء: الأطهار.

  4057ـ حدثنا الـحسن, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري, عن عمرة وعروة, عن عائشة قالت: إذا دخـلت الـمطلقة فـي الـحيضة الثالثة فقد بـانت من زوجها وحلت للأزواج. قال الزهري: قالت عمرة: كانت عائشة تقول: القرء: الطهر, ولـيس بـالـحيضة.

  4058ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري, عن أبـي بكر بن عبد الرحمن بن الـحارث بن هشام, مثل قول زيد وعائشة.

  4059ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن أيوب, عن نافع, عن ابن عمر, مثل قول زيد.

  4060ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري, عن سعيد بن الـمسيب وسلـيـمان بن يسار أن زيد بن ثابت قال: إذا دخـلت الـمطلقة فـي الـحيضة الثالثة فقد بـانت من زوجها وحلت للأزواج. قال معمر: وكان الزهري يفتـي بقول زيد.

  4061ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: بلغنـي أن عائشة قالت: إنـما الأقراء: الأطهار.

  4062ـ حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن سعيد بن الـمسيب, عن زيد بن ثابت, قال: إذا دخـلت فـي الـحيضة الثالثة فلا رجعة له علـيها.

  4063ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ وعبد الأعلـى, عن سعيد, عن قتادة, عن ابن الـمسيب فـي رجل طلق امرأته واحدة أو إثنتـين, قال: قال زيد بن ثابت: إذا دخـلت فـي الـحيضة الثالثة فلا رجعة له علـيها. وزاد ابن أبـي عديّ قال: قال علـيّ بن أبـي طالب: هو أحقّ بها ما لـم تغتسل.

  4064ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن سعيد, عن قتادة, عن ابن الـمسيب, عن زيد وعلـيّ, بـمثله.

  4065ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن أبـي الزناد, عن سلـيـمان بن يسار عن زيد بن ثابت, قال: إذا دخـلت فـي الـحيضة الثالثة فلا ميراث لها.

  4066ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية وحدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, قالا جميعا: حدثنا أيوب, عن نافع, عن سلـيـمان بن يسار: أن الأحوص رجل من أشراف أهل الشام طلق امرأته تطلـيقة أو إثنتـين, فمات وهي فـي الـحيضة الثالثة, فرفعت إلـى معاوية, فلـم يوجد عنده فـيها علـم, فسأل عنها فضالة بن عبـيد ومن هناك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلـم يوجد عندهم فـيها علـم, فبعث معاوية راكبـا إلـى زيد بن ثابت, فقال: لا ترثه, ولو ماتت لـم يرثها. فكان ابن عمر يرى ذلك.

  4067ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن أيوب, عن سلـيـمان بن يسار أن رجلاً يقال له الأحوص من أهل الشام طلق امرأته تطلـيقة, فمات وقد دخـلت فـي الـحيضة الثالثة, فرفع إلـى معاوية, فلـم يدر ما يقول, فكتب فـيها إلـى زيد بن ثابت, فكتب إلـيه زيد: إذا دخـلت الـمطلقة فـي الـحيضة الثالثة فلا ميراث بـينهما.

  4068ـ حدثنا مـحمد بن يحيى,قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن أيوب, عن نافع, عن سلـيـمان بن يسار, أن رجلاً يقال له الأحوص, فذكر نـحوه عن معاوية وزيد.

  4069ـ حدثنا مـحمد بن يحيى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن أيوب, عن نافع, قال: قال ابن عمر: إذا دخـلت فـي الـحيضة الثالثة فلا رجعة له علـيها.

  4070ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا عبـيد الله, عن نافع, عن ابن عمر أنه قال فـي الـمطلقة: إذا دخـلت فـي الـحيضة الثالثة فقد بـانت.

  4071ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: ثنـي عمر بن مـحمد, أن نافعا أخبره, عن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان: إذا دخـلت الـمرأة فـي الدم من الـحيضة الثالثة, فإنها لا ترثه ولا يرثها, وقد برئت منه وبرىء منها.

  4072ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا يحيى بن سعيد, قال: بلغنـي, عن زيد بن ثابت قال: إذا طلقت الـمرأة, فدخـلت فـي الـحيضة الثالثة أنه لـيس بـينهما ميراث ولا رجعة.

  4073ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: سمعت يحيى بن سعيد, يقول: سمعت سالـم بن عبد الله يقول مثل قول زيد بن ثابت.

  4074ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: وسمعت يحيى يقول: بلغنـي عن أبـان بن عثمان أنه كان يقول ذلك.

  4075ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا عبـيد الله, عن زيد بن ثابت, مثل ذلك.

  4076ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا وهب بن جرير, قال: حدثنا شعبة, عن عبد ربه بن سعيد, عن نافع: أن معاوية بعث إلـى زيد بن ثابت, فكتب إلـيه زيد: إذا دخـلت فـي الـحيضة الثالثة فقد بـانت. وكان ابن عمر يقوله.

  4077ـ حدثنا يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا يحيى بن سعيد, عن سلـيـمان وزيد بن ثابت أنهما قالا: إذا حاضت الـحيضة الثالثة فلا رجعة, ولا ميراث.

  4078ـ حدثنا مـجاهد بن موسى, قال: حدثنا يزيد, قال: أخبرنا هشام بن حسان, عن قـيس بن سعد, عن بكير بن عبد الله بن الأشج, عن زيد بن ثابت, قال: إذا طلق الرجل امرأته, فرأت الدم فـي الـحيضة الثالثة, فقد انقضت عدتها.

  4079ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة عن موسى بن شداد, عن عمر بن ثابت الأنصاري, قال: كان زيد بن ثابت يقول: إذا حاضت الـمطلقة الثالثة قبل أن يراجعها زوجها فلا يـملك رجعتها.

  4080ـ حدثنا مـحمد بن يحيى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, عن سعيد, عن دُرُسْت, عن الزهري, عن سعيد بن الـمسيب, أن عائشة وزيد بن ثابت قالا: إذا دخـلت فـي الـحيضة الثالثة فلا رجعة له علـيها.

  قال أبو جعفر: والقُرء فـي كلام العرب: جمعه قروء, وقد تـجمعه العرب أقراء, يقال فـي أفعل منه: أقرأت الـمرأة: إذا صارت ذات حيض وطهر, فهي تقرىء إقراء. وأصل القرء فـي كلام العرب: الوقت لـمـجيء الشيء الـمعتاد مـجيئه لوقت معلوم, ولإدبـار الشيء الـمعتاد إدبـاره لوقت معلوم, ولذلك قالت العرب: أقرأت حاجة فلان عندي, بـمعنى دنا قضاؤها, وجاء وقت قضائها وأقرأ النـجم: إذا جاء وقت أفوله, وأقرأ: إذا جاء وقت طلوعه, كما قال الشاعر:

 إذَا ما الثّرَيّا وقَدْ أقْرأَتَأحَسّ السّماكانِ مِنها أُفُولاَ 

  وقـيـل: أقرأت الريح: إذا هبت لوقتها, كما قال الهذلـي:

 شَنِئْتُ العَقْرَ عَقْرَ بنـي شَلِـيـلٍإذَا هَبّتْ لِقارِئها الرّياحُ 

  بـمعنى هبت لوقتها وحين هبوبها. ولذلك سمى بعض العرب وقت مـجيء الـحيض قرءا, إذا كان دما يعتاد طهوره من فرج الـمرأة فـي وقت, وكمونه فـي آخر, فسمي وقت مـجيئه قرءا, كما سمى الذين سموا وقت مـجيء الريح لوقتها قرءا, ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لفـاطمة بنت أبـي حبـيش: «دَعِي الصّلاةَ أيّامَ أقْرائِكِ» بـمعنى: دعي الصلاة أيام إقبـال حيضك. وسمى آخرون من العرب وقت مـجيء الطهر قرءا, إذ كان وقت مـجيئه وقتا لإدبـار الدم دم الـحيض, وإقبـال الطهر الـمعتاد مـجيئه لوقت معلوم, فقال فـي ذلك الأعشى ميـمون بن قـيس:

 وفـي كُلّ عامٍ أنْتَ جاشِمُ غَزْوَةٍتَشُدّ لأقصَاها عَزِيـمَ عَزائِكا 

 مُوَرّثَةٍ مالاً وفـي الذّكْرِ رِفعَةًلـمَا ضاعَ فـيها مِنْ قُرُوءِ نسائِكا 

  فجعل القرء: وقت الطهر. ولـما وصفنا من معنى القرء أشكل تأويـل قول الله: وَالـمُطَلّقاتُ يَترَبّصْنَ بأنْفُسهِنّ ثَلاثَة قُرُوءٍ علـى أهل التأويـل, فرأى بعضهم أن الذي أمرت به الـمرأة الـمطلقة ذات الأقراء من الأقراء أقراء الـحيض, وذلك وقت مـجيئه لعادته التـي تـجيء فـيه, فأوجب علـيها تربص ثلاث حيض بنفسها عن خطبة الأزواج. ورأى آخرون أن الذي أمرت به من ذلك إنـما هو أقراء الطهر, وذلك وقت مـجيئه لعادته التـي تـجيء فـيه, فأوجب علـيها تربص ثلاث أطهار. فإذ كان معنى القرء ما وصفنا لـما بـينا, وكان الله تعالـى ذكره قد أمر الـمريد بطلاق امرأته أن لا يطلقها إلا طاهرا غير مـجامعة, وحرم علـيه طلاقها حائضا, كان اللازم للـمطلقة الـمدخول بها إذا كانت ذات أقراء تربص أوقات مـحدودة الـمبلغ بنفسها عقـيب طلاق زوجها إياها أن تنظر إلـى ثلاثة قروء بـين طهري كل قرء منهنّ قرء, هو خلاف ما احتسبته لنفسها قروءا تتربصهن. فإذا انقضين, فقد حلت للأزواج, وانقضت عدتها وذلك أنها إذا فعلت ذلك, فقد دخـلت فـي عداد من تربص من الـمطلقات بنفسها ثلاثة قروء بـين طهري كل قرء منهنّ قرء له مخالف, وإذا فعلت ذلك كانت مؤدية ما ألزمها ربها تعالـى ذكره بظاهر تنزيـله. فقد تبـين إذا إذ كان الأمر علـى ما وصفنا أن القرء الثالث من أقرائها علـى ما بـينا الطهر الثالث, وأن بـانقضائه ومـجيء قرء الـحيض الذي يتلوه انقضاء عدتها.

  فإن ظنّ ذو غبـاوة إذ كنا قد نسمي وقت مـجيء الطهر قرءا, ووقت مـجيء الـحيض قرءا أنه يـلزمنا أن نـجعل عدة الـمرأة منقضية بـانقضاء الطهر الثانـي, إذ كان الطهر الذي طلقها فـيه, والـحيضة التـي بعده, والطهر الذي يتلوها أقراء كلها فقد ظن جهلاً, وذلك أن الـحكم عندنا فـي كل ما أنزله الله فـي كتابه علـى ما احتـمله ظاهر التنزيـل ما لـم يبـين الله تعالـى ذكره لعبـاده, أن مراده منه الـخصوص, إما بتنزيـل فـي كتابه, أو علـى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا خصّ منه البعض, كان الذي خص من ذلك غير داخـل فـي الـجملة التـي أوجب الـحكم بها, وكان سائرها علـى عمومها, كما قد بـينا فـي كتابنا: «كتاب لطيف القول من البـيان عن أصول الأحكام» وغيره من كتبنا.

  فـالأقراء التـي هي أقراء الـحيض بـين طهري أقراء الطهر غير مـحتسبة من أقراء الـمتربصة بنفسها بعد الطلاق لإجماع الـجميع من أهل الإسلام أن الأقراء التـي أوجب الله علـيها تربصهن ثلاثة قروء, بـين كل قرء منهن أوقات مخالفـات الـمعنى لأقرائها التـي تربصهن, وإذ كن مستـحقات عندنا اسم أقراء, فإن ذلك من إجماع الـجميع لـم يجز لها التربص إلا علـى ما وصفنا قبل.

  وفـي هذه الآية دلـيـل واضح علـى خطأ قول من قال: إن امرأة الـمولـي التـي آلَـى منها تـحلّ للأزواج بـانقضاء الأشهر الأربعة إذا كانت قد حاضت ثلاث حيض فـي الأشهر الأربعة لأن الله تعالـى ذكره إنـما أوجب علـيها العدة بعد عزم الـمولـي علـى طلاقها, وإيقاع الطلاق بها بقوله: وَإنْ عَزَمُوا الطّلاقَ فإنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِـيـمٌ وَالـمُطَلّقاتُ يَترَبّصْنَ بأنْفُسهِنّ ثَلاثَة قُرُوءٍ فأوجب تعالـى ذكره علـى الـمرأة إذا صارت مطلقة تربص ثلاثة قروء, فمعلوم أنها لـم تكن مطلقة يوم آلـى منها زوجها لإجماع الـجميع علـى أن الإيلاء لـيس بطلاق موجب علـى الـمولَـى منها العدة.

  وإذ كان ذلك كذلك, فـالعدة إنـما تلزمها بعد الطلاق, والطلاق إنـما يـلـحقها بـما قد بـيناه قبل.

  وأما معنى قوله: وَالـمُطَلّقاتُ فإنه: والـمخـلـيات السبـيـل غير مـمنوعات بأزواج ولا مخطوبـات, وقول القائل: فلانة مطلقة, إنـما هو مُفعّلة من قول القائل: طلق الرجل زوجته فهي مطلقة وأما قولهم: هي طالق, فمن قولهم: طلقها زوجها فطلقت هي, وهي تَطْلُق طلاقا, وهي طالق. وقد حكي عن بعض أحياء العرب أنها تقول: طَلَقت الـمرأة وإنـما قـيـل ذلك لها إذا خلاها زوجها, كما يقال للنعجة الـمهملة بغير راع ولا كالـىء إذا خرجت وحدها من أهلها للرعي مخلاة سبـيـلها: هي طالق فمثلت الـمرأة الـمخلاة سبـيـلها بها, وسميت بـما سميت به النعجة التـي وصفنا أمرها. وأما قولهم: طُلِقَت الـمرأة, فمعنى غير هذا إنـما يقال فـي هذا إذا نفست, هذا من الطلق, والأول من الطلاق. وقد بـينا أن التربص إنـما هو التوقـف عن النكاح, وحبس النفس عنه فـي غير هذا الـموضع.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَلا يَحِلّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ مَا خَـلَقَ اللّهُ فِـي أرْحامِهِنّ إنْ كُنّ يُؤمِنّ بـاللّهِ وَالـيَوْمِ الاَخِرِ.

  اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: تأويـله: ولا يحلّ لهنّ, يعنـي للـمطلقات أن يكتـمن ما خـلق الله فـي أرحامهن من الـحيض إذا طلقن, حرم علـيهنّ أن يكتـمن أزواجهنّ الذين طلقوهن فـي الطلاق الذي علـيهم لهن فـيه رجعة يبتغين بذلك إبطال حقوقهم من الرجعة علـيهن. ذكر من قال ذلك:

  4081ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي اللـيث, عن يونس, عن ابن شهاب, قال: قال الله تعالـى ذكره: وَالـمُطَلّقاتُ يَترَبّصْنَ بأنْفُسهِنّ ثَلاثَة قُرُوءٍ إلـى قوله: وللرّجالِ عَلَـيْهِنّ دَرَجَةٌ واللّهُ عَزِيزٌ حَكِيـمٌ قال: بلغنا أن ما خـلق فـي أرحامهن الـحمل, وبلغنا أنه الـحيضة, فلا يحلّ لهنّ أن يكتـمن ذلك لتنقضي العدة ولا يـملك الرجعة إذا كانت له.

  4082ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يحيى بن سعيد, عن سفـيان, عن منصور, عن إبراهيـم: وَلا يَحِلّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ مَا خَـلَقَ اللّهُ فِـي أرْحامِهِنّ قال: الـحيض.

  4083ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفـيان, عن منصور, عن إبراهيـم: وَلا يَحِلّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ مَا خَـلَقَ اللّهُ فِـي أرْحامِهِنّ قال: أكثر ذلك الـحيض.

  4084ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: سمعت مطرفـا, عن الـحكم, قال: قال إبراهيـم فـي قوله: وَلا يَحِلّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ مَا خَـلَقَ اللّهُ فِـي أرْحامِهِنّ قال: الـحيض.

  4085ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا خالد الـحذاء, عن عكرمة فـي قوله: وَلا يَحِلّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ مَا خَـلَقَ اللّهُ فِـي أرْحامِهِنّ قال: الـحيض. ثم قال خالد: الدم.

  وقال آخرون: هو الـحيض, غير أن الذي حرّم الله تعالـى ذكره علـيها كتـمانه فـيـما خـلق فـي رحمها من ذلك هو أن تقول لزوجها الـمطلق وقد أراد رجعتها قبل الـحيضة الثالثة: قد حضت الـحيضة الثالثة كاذبة, لتبطل حقه بقـيـلها البـاطل فـي ذلك. ذكر من قال ذلك:

  4086ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن عبـيدة بن مُعَتّب, عن إبراهيـم فـي قوله: وَلا يَحِلّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ مَا خَـلَقَ اللّهُ فِـي أرْحامِهِنّ قال: الـحيض الـمرأة تعتد قرءين, ثم يريد زوجها أن يراجعها, فتقول: قد حضت الثالثة.

  4087ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن إبراهيـم: وَلا يَحِلّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ مَا خَـلَقَ اللّهُ فِـي أرْحامِهِنّ قال: أكثر ما عنـي به الـحيض.

  وقال آخرون: بل الـمعنى الذي نهيت عن كتـمانه زوجها الـمطلق الـحبل والـحيض جميعا. ذكر من قال ذلك:

  4088ـ حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا الأشعث, عن نافع, عن ابن عمر: وَلا يَحِلّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللّهُ فِـي أرْحامِهنّ من الـحيض والـحمل, لا يحلّ لها إن كانت حائضا أن تكتـم حيضها, ولا يحلّ لها إن كانت حاملاً أن تكتـم حملها.

  4089ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن ادريس, قال: سمعت مطرفـا, عن الـحكم, عن مـجاهد فـي قوله: وَلا يَحِلّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللّهُ فِـي أرْحامِهنّ قال: الـحمل والـحيض.. قال: ابن كريب: قال ابن إدريس: هذا أول حديث سمعته من طرف.

  4090ـ حدثنـي أبو السائب, قال: حدثنا ابن إدريس, عن مطرف, عن الـحكم, عن مـجاهد, مثله, إلا أنه قال: الـحبل.

  4091ـ حدثنا إسماعيـل بن موسى الفزاري, قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري, عن لـيث, عن مـجاهد فـي قوله: وَلا يَحِلّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللّهُ فِـي أرْحامِهنّقال: من الـحيض والولد.

  4092ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي مسلـم بن خالد الزنـجي, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: وَلا يَحِلّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللّهُ فِـي أرْحامِهنّقال: من الـحيض والولد.

  4093ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله تعالـى ذكره: وَلا يَحِلّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللّهُ فِـي أرْحامِهنّ قال: لا يحلّ للـمطلقة أن تقول إنـي حائض ولـيست بحائض, ولا تقول: إنـي حبلـى ولـيست بحبلـى, ولا تقول: لست بحبلـى وهي بحبلـى.

  4094ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد مثله.

  4095ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن الـحجاج, عن مـجاهد, قال: الـحيض والـحبل, قال: تفسير أن لا تقول إنـي حائض ولـيست بحائض, ولا لـيست بحائض وهي حائض, ولا أنـي حبلـى ولـيست بحبلـى, ولا لست بحبلـى وهي حبلـى.

  4096ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن الـحجاج, عن القاسم بن نافع, عن مـجاهد نـحو هذا التفسير فـي هذه الآية.

  4097ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن لـيث, عن مـجاهد, مثله, وزاد فـيه: قال: وذلك كله فـي بغض الـمرأة زوجها وحبه.

  4098ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: وَلا يَحِلّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللّهُ فِـي أرْحامِهنّ يقول: لا يحلّ لهن أن يكتـمن ما خـلق الله فـي أرحامهن من الـحيض والـحبل, لا يحلّ لها أن تقول: إنـي قد حضت ولـم تـحض, ولا يحلّ أن تقول: إنـي لـم أحض وقد حاضت, ولا يحلّ لها أن تقول: إنـي حبلـى ولـيست بحبلـى, ولا أن تقول: لست بحبلـى وهي حبلـى.

  4099ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: وَلا يَحِلّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللّهُ فِـي أرْحامِهنّ الآية, قال: لا يكتـمن الـحيض ولا الولد, ولا يحلّ لها أن تكتـمه وهو لا يعلـم متـى تـحلّ لئلا يرتـجعها مضارة.

  4100ـ حدثنـي يحيى بن أبـي طالب, قال: حدثنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك فـي قوله: وَلا يَحِلّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللّهُ فِـي أرْحامِهنّ يعنـي الولد, قال: الـحيض والولد هو الذي اؤتـمن علـيه النساء.

  وقال آخرون: بل عنى بذلك الـحبل. ثم اختلف قائلو ذلك فـي السبب الذي من أجله نهيت عن كتـمان ذلك الرجل, فقال بعضهم: نهيت عن ذلك لئلا تبطل حقّ الزوج من الرجعة إذا أراد رجعتها قبل وضعها وحملها. ذكر من قال ذلك:

  4101ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن قبـاث بن رزين, عن علـيّ بن ربـاح أنه حدثه أن عمر بن الـخطاب قال لرجل: اتل هذه الآية فتلا. فقال: إن فلانة مـمن يكتـمن ما خـلق الله فـي أرحامهن. وكانت طلقت وهي حبلـى, فكتـمت حتـى وضعت.

  4102ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس قال: إذا طلق الرجل امرأته تطلـيقة أو تطلـيقتـين وهي حامل, فهو أحقّ برجعتها ما لـم تضع حملها, وهو قوله: وَلا يَحِلّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللّهُ فِـي أرْحامِهنّ إنْ كُنّ يُوءْمِنّ بـاللّهِ وَالـيَوْمِ الاَخِرِ.

  4103ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن يحيى بن بشر أنه سمع عكرمة يقول: الطلاق مرّتان بـينهما رجعة, فإن بدا له أن يطلقها بعد هاتـين فهي ثالثة, وإن طلّقها ثلاثا فقد حرمت علـيه حتـى تنكح زوجا غيره. إنـما اللاتـي ذكرن فـي القرآن: وَلا يَحِلّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللّهُ فِـي أرْحامِهنّ إنْ كُنّ يُوءْمِنّ بـاللّهِ وَالـيَوْمِ الاَخِرِ وَبُعُولَتُهُنّ أحَقّ برَدّهِنّ هي التـي طلقت واحدة أو ثنتـين, ثم كتـمت حملها لكي تنـجو من زوجها, فأما إذا بت الثلاث تطلـيقات فلا رجعة له علـيها حتـى تنكح زوجا غيره.

  وقال آخرون: السبب الذي من أجله نهين عن كتـمان ذلك أنهن فـي الـجاهلـية كنّ يكتـمنه أزواجهنّ خوف مراجعتهم إياهن حتـى يتزوّجن غيرهم, فـيُـلـحق نَسَبُ الـحمل الذي هو من الزوج الـمطلّق بـمن تزوجته فحرّم الله ذلك علـيهن. ذكر من قال ذلك:

  4104ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا سويد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: وَلا يَحِلّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللّهُ فِـي أرْحامِهنّ قال: كانت الـمرأة إذا طلقت كتـمت ما فـي بطنها وحملها لتذهب بـالولد إلـى غير أبـيه, فكره الله ذلك لهن.

  4105ـ حدثنـي مـحمد بن يحيى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: وَلا يَحِلّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللّهُ فِـي أرْحامِهنّ قال: علـم الله أن منهن كواتـم يكتـمن الولد, وكان أهل الـجاهلـية كان الرجل يطلق امرأته وهي حامل, فتكتـم الولد وتذهب به إلـى غيره, وتكتـم مخافة الرجعة, فنهى الله عن ذلك, وقدّم فـيه.

  4106ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة: وَلا يَحِلّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللّهُ فِـي أرْحامِهنّ قال: كانت الـمرأة تكتـم حملها حتـى تـجعله لرجل آخر منها.

  وقال آخرون: بل السبب الذي من أجله نهين عن كتـمان ذلك, هو أن الرجل كان إذا أراد طلاق امرأته سألها هل بها حمل لكيلا يطلقها, وهي حامل منه للضرر الذي يـلـحقه وولده فـي فراقها إن فـارقها, فأمرن بـالصدق فـي ذلك ونهين عن الكذب. ذكر من قال ذلك:

  4107ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وَلا يَحِلّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللّهُ فِـي أرْحامِهنّ فـالرجل يريد أن يطلق امرأته فـيسألها: هل بك حمل؟ فتكتـمه إرادة أن تفـارقه, فـيطلقها وقد كتـمته حتـى تضع. وإذا علـم بذلك فإنها تردّ إلـيه عقوبة لـما كتـمته, وزوجها أحقّ برجعتها صاغرة.

  وأولـى هذه الأقوال بتأويـل الآية قول من قال: الذي نهيت الـمرأة الـمطلقة عن كتـمانه زوجها الـمطلقها تطلـيقة أو تطلـيقتـين مـما خـلق الله فـي رحمها الـحيض والـحبل لأنه لا خلاف بـين الـجميع أن العدة تنقضي بوضع الولد الذي خـلق الله فـي رحمها كما تنقضي بـالدم إذا رأته بعد الطهر الثالث فـي قول من قال: القرء: الطهر, وفـي قول من قال: هو الـحيض إذا انقطع من الـحيضة الثالثة فتطهرت بـالاغتسال. فإذا كان ذلك كذلك, وكان الله تعالـى ذكره إنـما حرم علـيهن كتـمان الـمطلق الذي وصفنا أمره ما يكون بكتـمانهن إياه بُطولُ حقه الذي جعله الله له بعد الطلاق علـيهن إلـى انقضاء عددهن, وكان ذلك الـحق يبطل بوضعهن ما فـي بطونهن إن كنّ حوامل, وبـانقضاء الأقرار الثلاثة إن كنّ غير حوامل, علـم أنهنّ منهيات عن كتـمان أزواجهنّ الـمطلقـين من كل واحد منهما أعنـي من الـحيض والـحبل مثل الذي هنّ منهيات عنه من الاَخر, وأن لا معنى لـخصوص من خص بأن الـمراد بـالآية من ذلك أحدهما دون الاَخر, إذا كان جميع مـما خـلق الله فـي أرحامهن, وأن فـي كل واحدة منهما من معنى بطول حق الزوج بـانتهائه إلـى غاية مثل ما فـي الاَخر. ويسأل من خص ذلك فجعله لأحد الـمعنـيـين دون الاَخر عن البرهان علـى صحة دعواه من أصل أو حجة يجب التسلـيـم لها, ثم يعكس علـيه القول فـي ذلك, فلن يقول فـي أحدهما قولاً إلا ألزم فـي الاَخر مثله.

  وأما الذي قاله السدي من أنه معنـي به نهي النساء كتـمان أزواجهن الـحبل عند إرادتهم طلاقهن, فقول لـما يدل علـيه ظاهر التنزيـل مخالف, وذلك أن الله تعالـى ذكره قال: وَالـمُطَلّقاتُ يَتَرَبَصْنَ بأنْفُسِهنّ ثَلاثَةَ قُرُوء وَلا يَحِلّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللّهُ فِـي أرْحامِهنّ بـمعنى: ولا يحل أن يكتـمن ما خـلق الله فـي أرحامهن من الثلاثة القروء إن كن يؤمن بـالله والـيوم الاَخر. وذلك أن الله تعالـى ذكره ذكر تـحريـم ذلك علـيهن بعد وصفه إياهن بـما وصفهن به من فراق أزواجهن بـالطلاق, وإعلامهن ما يـلزمهن من التربص معرّفـا لهن بذلك ما يحرم علـيهن وما يحلّ, وما يـلزمهن من العدة ويجب علـيهن فـيها, فكان مـما عرّفهن أن من الواجب علـيهن أن لا يكتـمن أزواجهن الـحيض والـحبل الذي يكون بوضع هذا وانقضاء هذا إلـى نهاية مـحدودة انقطاع حقوق أزواجهن ضرار منهن لهم, فكان نهيه عما نهاهن عنه من ذلك بأن يكون من صفة ما يـلـيه قبله ويتلوه بعده, أولـى من أن يكون من صفة ما لـم يجر له ذكر قبله.

  فإن قال قائل: ما معنى قوله: إنْ كُنّ يُوءْمِنّ بـاللّهِ وَالـيَوْمِ الاَخِر أو يحلّ لهن كتـمان ذلك أزواجهن إن كنّ لا يؤمنّ بـالله ولا بـالـيوم الاَخر حتـى خص النهي عن ذلك الـمؤمنات بـالله والـيوم الاَخر؟ قـيـل: معنى ذلك علـى غير ما ذهبت إلـيه, وإنـما معناه: أن كتـمان الـمرأة الـمطلقة زوجها الـمطلقها ما خـلق الله تعالـى فـي رحمها من حيض وولد فـي أيام عدتها من طلاقه ضرارا له لـيس من فعل من يؤمن بـالله والـيوم الاَخر ولا من أخلاقه, وإنـما ذلك من فعل من لا يؤمن بـالله ولا بـالـيوم الاَخر وأخلاقهن من النساء الكوافر فلا تتـخـلقن أيتها الـمؤمنات بأخلاقهن, فإن ذلك لا يحل لكن إن كنتن تؤمن بـالله والـيوم الاَخر وكنتنّ من الـمسلـمات لا أن الـمؤمنات هن الـمخصوصات بتـحريـم ذلك علـيهنّ دون الكوافر, بل الواجب علـى كل من لزمته فرائض الله من النساء اللواتـي لهن أقراء إذا طلقت بعد الدخول بها فـي عدتها أن لا تكتـم زوجها ما خـلق الله فـي رحمها من الـحيض والـحبل.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَبُعُولَتُهنّ أحَقّ بِرَدّهِنّ فـي ذَلِكَ إنْ أَرادُوا إصْلاَحا. والبعولة جمع بعل: وهو الزوج للـمرأة, ومنه قول جرير:

 أعِدّوا مَعَ الـحَلْـيِ الـملاَبَ فإنّـمَاجَرِيرٌ لَكُمْ بَعْلٌ وأنْتُـمْ حَلائِلُهْ 

  وقد يجمع البعل والبعول, كما يجمع الفحل والفحول والفحولة, والذكر الذكور والذكورة. وكذلك ما كان علـى مثال «فعول» من الـجمع, فإن العرب كثـيرا ما تدخـل فـيه الهاء, فإما ما كان منها علـى مثال «فِعال» فقلـيـل فـي كلامهم دخول الهاء فـيه, وقد حكي عنهم العظام والعظامة, ومنه قول الراجر:

()(ثم دَفنْتَ الفَرْثَ والْعِظامَة )

  وقد قـيـل: الـحجارة والـحجار, والـمهارة والـمهار, والذكارة والذكار, للذكور.

  وأما تأويـل الكلام, فإنه: أزواج الـمطلقات اللاتـي فرضنا علـيهنّ أن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء, وحرمنا عيـلهنّ أن يكتـمن ما خـلق الله فـي أرحامهن, أحق وأولـى بردّهن إلـى أنفسهم فـي حال تربصهن إلـى الأقراء الثلاثة, وأيام الـحبل, وارتـجاعهن إلـى حبـالهن منهم بأنفسهن أن يـمنعهن من أنفسهن ذلك كما:

  4108ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس قوله: وَبُعُولَتُهنّ أحَقّ بِرَدّهِنّ فـي ذَلِكَ إنْ أَرادُوا إصْلاَحا يقول: إذ طلق الرجل امرأته تطلـيقة أو ثنتـين, وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لـم تضع.

  4109ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يحيى بن سعيد, عن سفـيان, عن منصور, عن إبراهيـم: وَبُعُولَتُهنّ أحَقّ بِرَدّهِنّ قال: فـي العدة.

  4110ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا الـحسين بن واقد, عن يزيد النـحوي, عن عكرمة والـحسن البصري, قالا: قال الله تعالـى ذكره: وَالـمُطَلّقاتُ يَتَرَبَصْنَ بأنْفُسِهنّ ثَلاثَةَ قُرُوء وَلا يَحِلّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللّهُ فِـي أرْحامِهنّ إنْ كُنّ يُوءْمِنّ بـاللّهِ وَالـيَومِ الاَخِرِ وَبُعُولَتُهنّ أحَقّ بِرَدّهِنّ فـي ذَلِكَ إنْ أَرادُوا إصْلاَحا وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته كان أحقّ برجعتها وإن طلقها ثلاثا, فنسخ ذلك فقال: الطّلاقُ مَرّتَانِ... الآية.

  4111ـ حدثنا موسى بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: وَبُعُولَتُهنّ أحَقّ بِرَدّهِنّ فـي ذَلِكَ فـي عدتهن.

  4112ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  4113ـ حدثنا  ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن لـيث, عن مـجاهد, قال: فـي العدة.

  4114ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: وَبُعُولَتُهنّ أحَقّ بِرَدّهِنّ فـي ذَلِكَ أي فـي القروء فـي الثلاث حيض, أو ثلاثة أشهر, أو كانت حاملاً, فإذا طلقها زوجها واحدة أو اثنتـين راجعها إن شاء ما كانت فـي عدتها.

  4115ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: وَبُعُولَتُهنّ أحَقّ بِرَدّهِنّ فـي ذَلِكَ قال: كانت الـمرأة تكتـم حملها حتـى تـجعله لرجل آخر, فنهاهن الله عن ذلك وقال: وَبُعُولَتُهنّ أحَقّ بِرَدّهِنّ فـي ذَلِكَ قال قتادة: أحقّ برجعتهن فـي العدة.

  4116ـ حديث عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: وَبُعُولَتُهنّ أحَقّ بِرَدّهِنّ فـي ذَلِكَ يقول: فـي العدة ما لـم يطلقها ثلاثا.

  4117ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وَبُعُولَتُهنّ أحَقّ بِرَدّهِنّ فـي ذَلِكَ يقول: أحقّ برجعتها صاغرة عقوبة لـما كتـمت زوجها من الـحمل.

  4118ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: وَبُعُولَتُهنّ أحَقّ بِرَدّهِنّ أحقّ برجعتهن ما لـم تنقض العدة.

  4119ـ حدثنـي يحيى بن أبـي طالب, قال: حدثنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك: وَبُعُولَتُهنّ أحَقّ بِرَدّهِنّ فـي ذَلِكَ قال: ما كانت فـي العدة إذا أراد الـمراجعة.

  فإن قال لنا قائل: فما لزوج طلق واحدة أو اثنتـين بعد الإفضاء إلـيها علـيها رجعة فـي أقرائها الثلاثة, إلا أن يكون مريدا بـالرجعة إصلاح أمرها وأمره؟ قـيـل: أما فـيـما بـينه وبـين الله تعالـى فغير جائز إذا أراد ضرارها بـالرجعة لا إصلاح أمرها وأمره مراجعتها. وأما فـي الـحكم فإنه مقضيّ له علـيها بـالرجعة نظير ما حكمنا علـيه ببطول رجعته علـيها لو كتـمته حملها الذي خـلقه الله فـي رحمها أو حيضها حتـى انقضت عدتها ضرارا منها له, وقد نهى الله عن كتـمانه ذلك, فكان سواء فـي الـحكم فـي بطول رجعة زوجها علـيها وقد أثمت فـي كتـمانها إياه ما كتـمته من ذلك حتـى انقضت عدتها هي والتـي أطاعت الله بتركها كتـمان ذلك منه, وإن اختلفـا فـي طاعة الله فـي ذلك ومعصيته, فكذلك الـمراجع زوجته الـمطلقة واحدة أو ثنتـين بعد الإفضاء إلـيها وهما حران, وإن أراد ضرار الـمراجعة برجعته فمـحكوم له بـالرجعة وإن كان آثما برأيه فـي فعله ومقدما علـى ما لـم يبحه الله له, والله ولّـي مـجازاته فـيـما أتـى من ذلك. فأما العبـاد فإنهم غير جائز لهم الـحول بـينه وبـين امرأته التـي راجعها بحكم الله تعالـى ذكره له بأنها حينئذ زوجته, فإن حاول ضرارها بعد الـمراجعة بغير الـحقّ الذي جعله الله له أخذ لها الـحقوق التـي ألزم الله تعالـى ذكره الأزواج للزوجات حتـى يعدو ضرر ما أراد من ذلك علـيه دونها, وفـي قوله: وَبُعُولَتُهنّ أحَقّ بِرَدّهِنّ فـي ذَلِكَ أبـين الدلالة علـى صحة قول من قال: إنّ الـمؤلـي إذا عزم الطلاق فطلق امرأته التـي آلـى منها أن له علـيها الرجعة فـي طلاقه ذلك, وعلـى فساد قول من قال: إن مضّي الأشهر الأربعة عزم الطلاق, وأنه تطلـيقه بـائنة, لأن الله تعالـى ذكره إنـما أعلـم عبـاده ما يـلزمهم إذا آلوا من نسائهم وما يـلزم النساء من الأحكام فـي هذه الآية بإيلاء الرجال وطلاقهم, إذا عزموا ذلك وتركوا الفـيء.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: ولَهُنّ مِثْلُ الّذِي عَلَـيْهِنّ بـالْـمَعْرُوفِ.

  اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: تأويـله: ولهنّ من حسن الصحبة والعشرة بـالـمعروف علـى أزواجهن مثل الذي علـيهنّ لهم من الطاعة فـيـما أوجب الله تعالـى ذكره له علـيها. ذكر من قال ذلك:

  4120ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو عاصم, عن جويبر, عن الضحاك فـي قوله: وَلَهُنّ مِثْلُ الّذِي عَلَـيْهِنّ بـالـمَعْرُوف قال: إذا أطعن الله وأطعن أزواجهنّ, فعلـيه أن يحسن صحبتها, ويكف عنها أذاه, وينفق علـيها من سعته.

  4121ـ حدثنـي يونس قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: ولَهُنّ مِثْلُ الّذِي عَلَـيْهِنّ بـالـمَعْرُوفِ قال: يتقون الله فـيهنّ كما علـيهنّ أن يتقـين الله فـيهم.

  وقال آخرون: معنى ذلك: ولهنّ علـى أزواجهن من التصنع والـمواتاة مثل الذي علـيهنّ لهم فـي ذلك. ذكر من قال ذلك:

  4122ـ حدثنا  ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن بشير بن سلـمان, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: إنـي أحبّ أن أتزين للـمرأة, كما أحبّ أن تتزين لـي لأن الله تعالـى ذكره بقول: وَلَهُنّ مِثْلُ الّذِي عَلَـيْهِن بـالـمَعْرُوفِ.

  والذي هو أولـى بتأويـل الآية عندي: وللـمطلقات واحدة أو ثنتـين بعد الإفضاء إلـيهنّ علـى بعولتهن أن لا يراجعوهنّ ضرارا فـي أقرائهن الثلاثة إذا أرادوا رجعتهن فـيه إلا أن يريدوا إصلاح أمرهن وأمرهم فلا يراجعوهن ضرارا, كما علـيهنّ لهم إذا أرادوا رجعتهنّ فـيهنّ أن لا يكتـمن ما خـلق الله فـي أرحامهن من الولد ودم الـحيض ضرارا منهنّ لهم لَـيُفْتنَهُم بأنفسهنّ, ذلك أن الله تعالـى ذكره نهى الـمطلقات عن كتـمان أزواجهن فـي أقرائهنّ ما خـلق الله فـي أرحامهنّ إن كنّ يؤمنّ بـالله والـيوم الاَخر, وجعل أزواجهنّ أحقّ بردّهنّ فـي ذلك إن أرادوا إصلاحا, فحرّم الله علـى كل واحد منهما مضارّة صاحبه, وعرّف كل واحد منهما ما له وما علـيه من ذلك, ثم عقب ذلك بقوله: ولَهُنّ مِثْلَ الّذِي عَلَـيْهِنّ بـالـمَعْرُوفِ فبـين أن الذي علـى كل واحد منهما لصاحبه من ترك مضارته مثل الذي له علـى صاحبه من ذلك.

  فهذا التأويـل هو أشبه بدلالة ظاهر التنزيـل من غيره, وقد يحتـمل أن يكون كل ما علـى كل واحد منها لصاحبه داخلاً فـي ذلك, وإن كانت الآية نزلت فـيـما وصفنا, لأن الله تعالـى ذكره قد جعل لكل واحد منهما علـى الاَخر حقا, فلكل واحد منهما علـى الاَخر من أداء حقه إلـيه مثل الذي علـيه له, فـيدخـل حينئذ فـي الآية ما قاله الضحاك وابن عبـاس وغير ذلك.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَللِرّجال عَلَـيْهِنّ دَرَجَةٌ.

  اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: معنى الدرجة التـي جعل الله للرجال علـى النساء الفضل الذي فضلهم الله علـيهن فـي الـميراث والـجهاد وما أشبه ذلك. ذكر من قال ذلك:

  4123ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: وَللِرّجالِ عَلَـيْهِنّ دَرَجَةٌ قال: فضل ما فضله الله به علـيها من الـجهاد, وفضل ميراثه, وكل ما فُضّل به علـيها.

  4124ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  4125ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر: عن قتادة: وَللِرّجالِ عَلَـيْهِنّ دَرَجَةٌ قال: للرجال درجة فـي الفضل علـى النساء.

  وقال آخرون: بل تلك الدرجة: الإمرة والطاعة. ذكر من قال ذلك:

  4126ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن زيد بن أسلـم فـي قوله: وَللرّجالِ عَلَـيْهِنّ دَرَجَةٌ قال: إمارة.

  4127ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: وَللرّجالِ عَلَـيْهِنّ دَرَجَةٌ قال: طاعة قال: يطعن الأزواج الرجال, ولـيس الرجال يطيعونهنّ.

  3حدثنـي الـمثنى قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أزهر, عن ابن عون, عن مـحمد فـي قوله: وَللرّجالِ عَلَـيْهِنّ دَرَجَةٌ قال: لا أعلـم إلا أن لهنّ مثل الذي علـيهنّ إذا عرفن تلك الدرجة.

  وقال آخرون: تلك الدرجة له علـيها بـما ساق إلـيها من الصداق, وإنها إذا قذفته حُدّت, وإذا قذفها لاعن. ذكر من قال ذلك:

  4128ـ حدثنا مـحمد بن حميد, قال: حدثنا جرير, عن عبـيدة, عن الشعبـي فـي قوله: وَللرّجال عَلَـيْهِنّ دَرَجَةٌ قال: بـما أعطاها من صداقها, وأنه إذا قذفها لاعنها, وإذا قذفته جلدت وأقرّت عنده.

  وقال آخرون: تلك الدرجة التـي له علـيها إفضاله علـيها وأداء حقها إلـيها, وصفحه عن الواجب له علـيها, أو عن بعضه. ذكر من قال ذلك:

  4129ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن بشير بن سلـمان, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: ما أحبّ أن أستنظف جميع حقـي علـيها, لأن الله تعالـى ذكره يقول: وَللرّجالِ عَلَـيْهِنّ دَرَجَةٌ.

  وقال آخرون: بل تلك الدرجة التـي له علـيها أن جعل له لـحية وحرمها ذلك. ذكر من قال ذلك:

  4130ـ حدثنـي موسى بن عبد الرحمن الـمسروقـي, قال: حدثنا عبـيد بن الصبـاح, قال: حدثنا حميد, قال: وَللرّجالِ عَلَـيْهِنّ دَرَجَةٌ قال: لـحية.

  وأولـى هذه الأقوال بتأويـل الآية ما قاله ابن عبـاس, وهو أن الدرجة التـي ذكر الله تعالـى ذكره فـي هذا الـموضع الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب علـيها, وإغضاؤه لها عنه, وأداء كل الواجب لها علـيه, وذلك أن الله تعالـى ذكره قال: وَللرّجالِ عَلَـيْهِنّ دَرَجَةٌ عقـيب قوله: وَلَهُنّ مِثْلُ الّذِي عَلَـيْهُنّ بـالـمَعْرُوف فأخبر تعالـى ذكره أن علـى الرجل من ترك ضرارها فـي مراجعته إياها فـي أقرائها الثلاثة وفـي غير ذلك من أمورها وحقوقها, مثل الذي له علـيها من ترك ضراره فـي كتـمانها إياه ما خـلق الله فـي أرحامهن وغير ذلك من حقوقه. ثم ندب الرجال إلـى الأخذ علـيهنّ بـالفضل إذا تركن أداء بعض ما أوجب الله لهم علـيهنّ, فقال تعالـى ذكره: وَللرّجالِ عَلَـيْهِنّ دَرَجَةٌ بتفضلهم علـيهن, وصفحهم لهنّ عن بعض الواجب لهم علـيهنّ, وهذا هو الـمعنى الذي قصده ابن عبـاس بقوله: ما أحبّ أن أستنظف جميع حقـي علـيها لأن الله تعالـى ذكره يقول: وَللرّجالِ عَلَـيْهِنّ دَرَجَةٌ. ومعنى الدرجة: الرتبة والـمنزلة, وهذا القول من الله تعالـى ذكره, وإن كان ظاهره ظاهر الـخبر, فمعناه معنى ندب الرجال إلـى الأخذ علـى النساء بـالفضل لـيكون لهم علـيهنّ فضل درجة.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  وَاللّهُ عَزيزٌ حَكِيـمٌ.

  يعنـي تعالـى ذكره بذلك: والله عزيز فـي انتقامه مـمن خالف أمره, وتعدّى حدوده, فأتـى النساء فـي الـمـحيض, وجعل الله عرضة لأيـمانه أن يبرّ ويتقـي, ويصلـح بـين الناس, وعضل امرأته بإيلائه, وضارّها فـي مراجعته بعد طلاقه, ولـمن كتـم من النساء ما خـلق الله فـي أرحامهنّ أزواجهنّ, ونكحن فـي عددهنّ, وتركن التربص بأنفسهنّ إلـى الوقت الذي حدّه الله لهنّ, وركبن غير ذلك من معاصيه, حكيـم فـيـما دبر فـي خـلقه, وفـيـما حكم وقضى بـينهم من أحكامه. كما:

  4131ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الله بن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: وَاللّهُ عَزيزٌ حَكِيـمٌ يقول: عزيز فـي نقمته, حكيـم فـي أمره.

  وإنـما توعد الله تعالـى ذكره بهذا القول عبـاده لتقديـمه قبل ذلك بـيان ما حرم علـيهم أو نهاهم عنه من ابتداء قوله: وَلاَ تَنْكِحُوا الـمُشْرِكاتِ حتـى يُؤْمِنّ إلـى قوله: وَللرّجالِ عَلَـيْهِنّ دَرَجَةٌ ثم أتبع ذلك بـالوعيد لـيزدجر أولو النهي, ولـيذكر أولو الـحجا, فـيتقوا عقابه, ويحذروا عذابه.

الآية : 229
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {الطّلاَقُ مَرّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمّآ آتَيْتُمُوهُنّ شَيْئاً إِلاّ أَن يَخَافَآ أَلاّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ }

   اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: هو دلالة علـى عدد الطلاق الذي يكون للرجل فـيه الرجعة علـى زوجته, والعدد الذي تبـين به زوجته منه.

  ذكر من قال إن هذه الآية أنزلت لأن أهل الـجاهلـية وأهل الإسلام قبل نزولها لـم يكن لطلاقهم نهاية تبـين بـالانتهاء إلـيها امرأته منه ما راجعها فـي عدتها منه, فجعل الله تعالـى ذكره لذلك حدا حرم بـانتهاء الطلاق إلـيه علـى الرجل امرأته الـمطلقة إلا بعد زوج, وجعلها حينئذ أملك بنفسها منه.

  ذكر الأخبـار الواردة بـما قلنا فـي ذلك:

  4132ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن هشام بن عروة, عن أبـيه, قال: كان الرجل يطلق ما شاء ثم إن راجع امرأته قبل أن تنقضي عدّتها كانت امرأته, فغضب رجل من الأنصار علـى امرأته, فقال لها: لا أقربك ولا تـحلـين منـي قالت له: كيف؟ قال: أطلقك, حتـى إذا دنا أجلك راجعتك ثم أطلقك, فإذا دنا أجلك راجعتك. قال: فشكت ذلك إلـى النبـي صلى الله عليه وسلم, فأنزل الله تعالـى ذكره: الطّلاقُ مَرّتانِ فإمْسَاكٌ بِـمَعْرُوفٍ... الآية.

  4133ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, عن هشام, عن أبـيه, قال رجل لامرأته علـى عهد النبـي صلى الله عليه وسلم: لا آويك, ولا أدعك تـحلـين فقالت له: كيف تصنع؟ قال: أطلقك, فإذا دنا مضي عدتك راجعتك, فمتـى تـحلـين؟ فأتت النبـي صلى الله عليه وسلم, فأنزل الله: الطّلاقُ مَرّتانِ فإمْساكٌ بِـمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بإحْسانِ فـاستقبله الناس جديدا من كان طلق ومن لـم يكن طلق.

  4134ـ حدثنا مـحمد بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: كان أهل الـجاهلـية كان الرجل يطلق الثلاث والعشر وأكثر من ذلك, ثم يراجع ما كانت فـي العدة, فجعل الله حدّ الطلاق ثلاث تطلـيقات.

  4135ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: كان أهل الـجاهلـية يطلق أحدهم امرأته ثم يراجعها لا حدّ فـي ذلك, هي امرأته ما راجعها فـي عدتها, فجعل الله حدّ ذلك يصير إلـى ثلاثة قروء, وجعل حدّ الطلاق ثلاث تطلـيقات.

  4136ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: الطّلاقُ مَرّتانِ قال كان الطلاق قبل أن يجعل الله الطلاق ثلاث لـيس له أمد يطلق الرجل امرأته مائة, ثم إن أراد أن يراجعها قبل أن تـحلّ كان ذلك له, وطلق رجل امرأته حتـى إذا كادت أن تـحلّ ارتـجعها, ثم استأنف بها طلاقا بعد ذلك لـيضارّها بتركها, حتـى إذا كان قبل انقضاء عدتها راجعها, وصنع ذلك مرارا. فلـما علـم الله ذلك منه, جعل الطلاق ثلاثا, مرتـين, ثم بعد الـمرتـين إمساك بـمعروف, أو تسريح بإحسان.

  3حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: الطّلاقُ مَرّتانِ فإمْساكٌ بِـمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ أما قوله: الطّلاقُ مَرّتانِ فهو الـميقات الذي يكون علـيها فـيه الرجعة.

  3حدثنا هناد, قال: حدثنا أبو الأحوص, عن سماك, عن عكرمة فـي قوله: الطّلاقُ مَرّتانِ فَإِمْسَاكٌ بِـمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ قال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فـيطلقها تطلـيقتـين, فإن أراد أن يراجعها كانت له علـيها رجعة, فإن شاء طلقها أخرى, فلـم تـحلّ له حتـى تنكح زوجا غيره.

  فتأويـل الآية علـى هذا الـخبر الذي ذكرنا عدد الطلاق الذي لكم أيها الناس فـيه علـى أزواجكم الرجعة إذا كنّ كدخولاً بهنّ: تطلـيقتان, ثم الواجب علـى من راجع منكم بعد التطلـيقتـين إمساك بـمعروف, أو تسريح بإحسان, لأنه لا رجعة له بعد التطلـيقتـين إن سرحها فطلقها الثالثة.

  وقال آخرون إنـما أنزلت هذه الآية علـى نبـي الله صلى الله عليه وسلم تعريفـا من الله تعالـى ذكره عبـاده سنة طلاقهم نساءهم إذا أرادوا طلاقهن, لا دلالة علـى القدر الذي تبـين به الـمرأة من زوجها. ذكر من قال ذلك:

  3حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مطرف, عن أبـي إسحاق, عن أبـي الأحوص, عن عبد الله فـي قوله: الطّلاقُ مَرّتانِ فإمْساكٌ بِـمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ قال: يطلقها بعد ما تطهر من قبل جماع, ثم يدعها حتـى تطهر مرة أخرى, ثم يطلقها إن شاء, ثم إن أراد أن يراجعها راجعها, ثم إن شاء طلقها, وإلا تركها حتـى تتـمّ ثلاث حيض وتبـين منه به.

  4137ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس قوله: الطّلاقُ مَرّتانِ فَإِمْساكٌ بِـمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ قال: إذا طلق الرجل امرأته تطلـيقتـين, فلـيتق الله فـي التطلـيقة الثالثة, فإما أن يـمسكها بـمعروف فـيحسن صحابتها, أو يسرّحها بإحسان فلا يظلـمها من حقها شيئا.

  4138ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح,, عن مـجاهد فـي قوله: الطّلاقُ مَرّتانِ فَإِمْساكٌ بِـمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ قال: يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع, فإذا حاضت ثم طهرت فقد تـمّ القرء, ثم يطلق الثانـية كما يطلق الأولـى, إن أحبّ أن يفعل, فإن طلق الثانـية ثم حاضت الـحيضة الثانـية فهما تطلـيقتان وقرءان, ثم قال الله تعالـى ذكره فـي الثالثة: فَإِمْساكٌ بِـمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ فـيطلقها فـي ذلك القرء كله إن شاء حين تـجمع علـيها ثـيابها.

  4139ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد بنـحوه, إلا أنه قال: فحاضت الـحيضة الثانـية, كما طلق الأولـى, فهذان تطلـيقتان وقرءان, ثم قال: الثالثة, وسائر الـحديث مثل حديث مـحمد بن عمرو, عن أبـي عاصم.

  وتأويـل الآية علـى قول هؤلاء: سنة الطلاق التـي سننتها وأبحتها لكم إن أردتـم طلاق نسائِكم, أن تطلقوهنّ ثنتـين فـي كل طهر واحدة, ثم الواجب بعد ذلك علـيكم: إما أن تـمسكوهنّ بـمعروف, أو تسرّحوهنّ بإحسان.

  والذي هو أولـى بظاهر التنزيـل ما قاله عروة وقتادة ومن قال مثل قولهما من أن الآية إنـما هي دلـيـل علـى عدد الطلاق الذي يكون به التـحريـم, وبُطولُ الرجعة فـيه, والذي يكون فـيه الرجعة منه. وذلك أن الله تعالـى ذكره قال فـي الآية التـي تتلوها: فإنْ طَلّقَها فَلا تَـحِلّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حتـى تَنْكِحَ زَوْجا غَيْرَهُ فعرّف عبـاده القدر الذي به تـحرم الـمرأة علـى زوجها إلا بعد زوج, ولـم يبـين فـيها الوقت الذي يجوز الطلاق فـيه والوقت الذي لا يجوز ذلك فـيه, فـيكون موجها تأويـل الآية إلـى ما رُوي عن ابن مسعود ومـجاهد ومن قال بـمثل قولهما فـيه.

  وأما قوله: فإمْساكٌ بِـمَعْرُوفٍ أوَ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ فإن فـي تأويـله وفـيـما عنـي به اختلافـا بـين أهل التأويـل, فقال بعضهم: عنى الله تعالـى ذكره بذلك الدلالة علـى اللازم للأزواج الـمطلقات اثنتـين بعد مراجعتهم إياهنّ من التطلـيقة الثانـية من عشرتهن بـالـمعروف, أو فراقهن بطلاق. ذكر من قال ذلك:

  4140ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قلت لعطاء: الطلاق مرتان؟ قال: يقول عند الثالثة: إما أن يـمسك بـمعروف, وإما أن يسرّح بإحسان. وغيره قالها قال: وقال مـجاهد: الرجل أملك بـامرأته فـي تطلـيقتـين من غيره, فإذا تكلـم الثالثة فلـيست منه بسبـيـل, وتعتدّ لغيره.

  4141ـ حدثنـي أبو السائب, قال: حدثنا أبو معاوية, عن إسماعيـل بن سميع, عن أبـي رزين, قال: أتَـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله أرأيت قوله: الطّلاقُ مَرّتانِ فإمْساكٌ بِـمَعْرُوفٍ أوْ تسْرِيحٌ بإحْسانٍ فأين الثالثة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إمْساكٌ بِـمَعْرُوفٍ, أوَ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ هي الثالثة».

  4142ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا يحيى بن سعيد, وعبد الرحمن بن مهدي, قالا: حدثنا سفـيان, عن إسماعيـل بن سميع, عن أبـي رزين, قال: جاء رجل إلـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله, الطلاق مرتان, فأين الثالثة؟ قال: «إمْساكٌ بِـمَعْرُوفٍ, أوَ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ».

  4143ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن إسماعيـل, عن أبـي رزين, قال: قال رجل: يا رسول الله, يقول الله: الطّلاقُ مَرّتانِ فإمْساكٌ بِـمُعْرُوفٍ فأين الثالثة؟ قال: «التّسْريحُ بإحْسانٍ».

  4144ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن جريج, عن مـجاهد: أوْ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ قال فـي الثالثة.

  4145ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق,قال: حدثنا عبد الرزاق, عن معمر, عن قتادة, قال: كان الطلاق لـيس له وقت حتـى أنزل الله: الطّلاقُ مَرّتانِ قال: الثالثة: إمْساكٌ بِـمَعْرُوفٍ أوَ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ.

  وقال آخرون منهم: بل عنى الله بذلك الدلالة علـى ما يـلزمهم لهن بعد التطلـيقة الثانـية من مراجعة بـمعروف أو تسريح بإحسان, بترك رجعتهن حتـى تنقضي عدتهن, فـيصرن أملك لأنفسهن. وأنكروا قول الأولـين الذين قالوا: إنه دلـيـل علـى التطلـيقة الثالثة. ذكر من قال ذلك:

  4146ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي فـي قوله: فإمْساكٌ بِـمَعْرُوفٍ أوَ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ إذا طلق واحدة أو اثنتـين, إما أن يـمسك ويـمسك: يراجع بـمعروف وإما سكت عنها حتـى تنقضي عدتها فتكون أحق بنفسها.

  4147ـ حدثنا علـيّ بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا الـمـحاربـي, عن جويبر, عن الضحاك: أوْ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ والتسريح: أن يدعها حتـى تـمضي عدتها.

  3حدثنا يحيى بن أبـي طالب, قال: حدثنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك فـي قوله: الطّلاقُ مَرّتانِ فإمْساكٌ بِـمَعْرُوفٍ أوْ تسْرِيحٌ بإحْسانٍ قال: يعنـي تطلـيقتـين بـينهما مراجعة, فأمر أن يـمسك أو يسرّح بإحسان. قال: فإن هو طلقها ثالثة فلا تـحل له حتـى تنكح زوجا غيره.

  وكأن قائلـي هذا القول الذي ذكرناه عن السدي والضحاك ذهبوا إلـى أن معنى الكلام: الطلاق مرّتان, فإمساك فـي كل واحدة منهما لهنّ بـمعروف, أو تسريح لهنّ بإحسان. وهذا مذهب مـما يحتـمله ظاهر التنزيـل لولا الـخبر الذي ذكرته عن النبـي صلى الله عليه وسلم, الذي رواه إسماعيـل بن سميع, عن أبـي رزين فإن اتبـاع الـخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولـى بنا من غيره. فإذ كان ذلك هو الواجب, فبـين أن تأويـل الآية: الطلاق الذي لأزواج النساء علـى نسائهم فـيه الرجعة مرتان, ثم الأمر بعد ذلك إذا راجعوهن فـي الثانـية, إما إمساك بـمعروف, وإما تسريح منهم لهن بإحسان بـالتطلـيقة الثالثة حتـى تبـين منهم, فتبطل ما كان لهن علـيهن من الرجعة ويصرن أملك لأنفسهن منهن.

  فإن قال قائل: وما ذلك الإمساك الذي هو بـمعروف؟ قـيـل: هو ما:

  3حدثنا به علـيّ بن عبد الأعلـى الـمـحاربـي, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مـحمد الـمـحاربـي, عن جويبر, عن الضحاك فـي قوله: فإمْساكٌ بِـمَعْرُوفٍ قال: الـمعروف: أن يحسن صحبتها.

  4148ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: فإمْساكٌ بِـمَعْرُوفٍ قال: لـيتق الله فـي التطلـيقة الثالثة, فإما أن يـمسكها بـمعروف فـيحسن صحابتها.

  فإن قال: فما التسريح بإحسان؟ قـيـل: هو ما:

  4149ـ حدثنـي به الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس: أوَ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ قـيـل: يسرحها, ولا يظلـمها من حقها شيئا.

  4150ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنى أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: فإمْساكٌ بِـمَعْرُوفٍ أوَ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ قال: هو الـميثاق الغلـيظ.

  4151ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: أوَ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ قال: الإحسان: أن يوفـيها حقها, فلا يؤذيها, ولا يشتـمها.

  4152ـ حدثنا علـيّ بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مـحمد الـمـحاربـي, عن جويبر, عن الضحاك: أوَ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ قال: التسريح بإحسان: أن يدعها حتـى تـمضي عدتها, ويعطيها مهرا إن كان لها علـيه إذا طلقها. فذلك التسريح بإحسان, والـمتعة علـى قدر الـميسرة.

  4153ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن ابن جريج, عن عطاء الـخراسانـي, عن ابن عبـاس فـي قوله: وأخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقا غلِـيظا قال قوله: فإمْساكٌ بِـمَعْرُوفٍ أوَ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ.

  فإن قال: فما الرافع للإمساك والتسريح؟ قـيـل: مـحذوف اكتفـي بدلالة ما ظهر من الكلام من ذكره, ومعناه: الطلاق مرتان, فـالأمر الواجب حينئذ به إمساك بـمعروف, أو تسريح بإحسان. وقد بـيّنا ذلك مفسرا فـي قوله: فـاتّبـاعٌ بـالـمَعْرُوفِ وأداءٌ إلَـيْهِ بإحْسانٍ فأغنى ذلك عن إعادته فـي هذا الـموضع.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَلا يَحِلّ لَكُمْ أنْ تَأخُذُوا مِـمّا آتَـيْتُـمُوهُنّ شَيْئا إلاّ أنْ يَخافـا ألاّ يُقِـيـما حُدُودَ الله.

  يعنـي تعالـى ذكره بقوله: وَلا يَحِلّ لَكُمْ أنْ تَأخُذُوا مِـمّا آتَـيْتُـمُوهُنّ شَيْئا ولا يحلّ لكم أيها الرجال أن تأخذوا من نسائكم إذا أنتـم أردتـم طلاقهن بطلاقكم وفراقكم إياهن شيئا مـما أعطيتـموهنّ من الصداق, وسقتـم إلـيهنّ, بل الواجب علـيكم تسريحهن بإحسان, وذلك إيفـاؤهنّ حقوقهنّ من الصداق والـمتعة وغير ذلك مـما يجب لهن علـيكم إلا أن يخافـا ألا يقـيـما حدود الله.

  واختلفت القراء فـي قراءة ذلك, فقرأه بعضهم: إلاّ أنْ يَخافـا ألاّ يُقِـيـما حُدُود اللّهِ وذلك قراءة عُظْم أهل الـحجاز والبصرة بـمعنى إلا أن يخاف الرجل والـمرأة أن لا يقـيـما حدود الله, وقد ذكر أن ذلك فـي قراءة أبـيّ بن كعب: «إلاّ أنْ يَظُنّا ألاّ يُقِـيـما حُدُودَ اللّه».

  4154ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, قال: أخبرنـي ثور, عن ميـمون بن مهران, قال: فـي حرف أبـيّ بن كعب إن الفداء تطلـيقة. قال: فذكرت ذلك لأيوب, فأتـينا رجلاً عنده مصحف قديـم لأبـيّ خرج من ثقة, فقرأناه فإذا فـيه: «إلاّ أنْ يَظُنّا ألاّ يُقِـيـما حُدُودَ اللّهِ, فإنْ ظَنّا ألاّ يُقِـيـما حُدُودَ اللّهِ فَلا جُناحَ عَلَـيْهِمَا فِـيـمَا افْتَدَتْ بِهِ»: لا تـحلّ له من بعد حتـى تنكح زوجا غيره.

  والعرب قد تضع الظن موضع الـخوف والـخوف موضع الظن فـي كلامها لتقارب معنـيـيهما, كما قال الشاعر:

 أتانِـي كَلامٌ عنْ نُصَيْبٍ يَقُولُهُوَما خِفْتُ يا سَلاّمُ أنّكَ عائِبـي 

  بـمعنى: ما ظننت.

  وقرأه آخرون من أهل الـمدينة والكوفة: «إلاّ أنْ يُخافـا ألاّ يُقِـيـما حُدُودَ اللّهِ» فأما قارىء ذلك كذلك من أهل الكوفة, فإنه ذكر عنه أنه قرأه كذلك اعتبـارا منه بقراءة ابن مسعود, وذكر أنه فـي قراءة ابن مسعود: «إلاّ أنْ تـخافُوا ألاّ يُقِـيـما حُدُودَ اللّهِ» وقراءة ذلك كذلك اعتبـارا بقراءة ابن مسعود التـي ذكرت عنه خطأ وذلك أن ابن مسعود إن كان قرأه كما ذكر عنه, فإنـما أعمل الـخوف فـي «أن» وحدها, وذلك غير مدفوعة صحته, كما قال الشاعر:

 إذَا مِتّ فـادْفِنّـي إلـى جَنْب كَرْمَةٍتُرَوّي عِظامي بَعْدَ مَوتـي عُرُوقُها 

 وَلا تَدْفِنَـيّ بـالفَلاةِ فإنّنِـيأخافُ إذَا ما متّ أنْ لا أذُوقُها 

  فأما قارئه إلا أن يخافـا بذلك الـمعنى, فقد أعمل فـي متروكةٍ تسميته وفـي «أن», فأعمله فـي ثلاثة أشياء: الـمتروك الذي هو اسم ما لـم يسمّ فـاعله, وفـي أن التـي تنوب عن شيئين, ولا تقول العرب فـي كلامها ظُنّا أن يقوما, لكن قراءة ذلك كذلك صحيحة علـى غير الوجه الذي قرأه من ذكرنا قراءته كذلك اعتبـارا بقراءة عبد الله الذي وصفنا, ولكن علـى أن يكون مرادا به إذا قرىء كذلك: إلا أن يخاف بأن لا يقـيـما حدود الله, أو علـى أن لا يقـيـما حدود الله, فـيكون العامل فـي أن غير الـخوف, ويكون الـخوف عاملاً فـيـما لـم يسمّ فـاعله. وذلك هو الصواب عندنا فـي القراءة لدلالة ما بعده علـى صحته, وهو قوله: فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ يُقِـيـما حُدُودَ اللّهِ فكان بـينا أن الأول بـمعنى: إلا أن تـخافوا أن لا يقـيـما حدود الله.

  فإن قال قائل: وأية حال الـحال التـي يخاف علـيهما أن لا يقـيـما حدود الله حتـى يجوز للرجل أن يأخذ حينئذ منها ما آتاها؟ قـيـل: حال نشوزها وإظهارها له بغضته, حتـى يخاف علـيها ترك طاعة الله فـيـما لزمها لزوجها من الـحقّ, ويخاف علـى زوجها بتقصيرها فـي أداء حقوقه التـي ألزمها الله له تركه أداء الواجب لها علـيه, فذلك حين الـخوف علـيهما أن لا يقـيـما حدود الله فـيطيعاه فـيـما ألزم كل واحد منهما لصاحبه, والـحال التـي أبـاح النبـيّ صلى الله عليه وسلم لثابت بن قـيس بن شماس أخذ ما كان أتـى زوجته إذ نشزت علـيه بغضا منها له. كما:

  4155ـ حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا الـمعتـمر بن سلـيـمان, قال: قرأت علـى فضيـل, عن أبـي جرير أنه سأل عكرمة, هل كان للـخـلع أصل؟ قال: كان ابن عبـاس يقول: إن أول خـلع كان فـي الإسلام أخت عبد الله بن أبـيّ, أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا إنـي رفعت جانب الـخبـاء فرأيته أقبل فـي عِدّة, فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها. قال زوجها: يا رسول الله إنـي أعطيتها أفضل مالـي حديقة فلتردد علـيّ حديقتـي قال: «ما تقولـين؟» قالت: نعم, وإن شاء زدته قال: ففرّق بـينهما.

  4156ـ حدثنـي مـحمد بن معمر, قال: حدثنا أبو عامر, قال: حدثنا أبو عمرو السدوسي, عن عبد الله, يعنـي ابن أبـي بكر, عن عمرة, عن عائشة: أن حبـيبة بنت سهل كانت تـحت ثابت بن قـيس بن شماس, فضربها فكسر بعضها, فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح, فـاشتكته, فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا, فقال: «خُذْ بَعْضَ مَالها وفَـارِقَهَا» قال: ويصلـح ذلك يا رسول الله؟ قال: «نعم», قال: فإنـي أصدقتها حديقتـين وهما بـيدها. فقال النبـي صلى الله عليه وسلم: «خُذْهُما وَفـارقْها» ففعل.

  4157ـ حدثنا أبو يسار, قال: حدثنا روح, قال: حدثنا مالك, عن يحيى, عن عمرة أنها أخبرته عن حبـيبة بنت سهل الأنصارية أنها كانت تـحت ثابت بن قـيس بن شماس, وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآها عند بـابه بـالغلس, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم«مَنْ هَذِه؟» قالت: أنا حبـيبة بنت سهل, لا أنا ولا ثابت بن قـيس لزوجها. فلـما جاء ثابت قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هَذِهِ حَبِـيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ تَذْكُرُ ما شاءَ اللّهُ أنْ تَذْكُرَ». فقالت حبـيبة: يا رسول الله كلّ ما أعطانـيه عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خُذْ مِنْها» فأخذ منها وجلست فـي بـيتها.

  4158ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا الـحسن بن واقد, عن ثابت, عن عبد الله بن ربـاح, عن جميـلة بنت أبـيّ ابن سلول, أنها كانت عند ثابت بن قـيس فنشزت علـيه, فأرسل إلـيها النبـي صلى الله عليه وسلم, فقال: «يا جَمِيـلَةُ ما كَرِهْتِ مِنْ ثابِتٍ؟» قالت: والله ما كرهت منه دينا ولا خـلقا, إلا إنـي كرهت دمامته. فقال لها: «أتَرُدّينَ الـحَدِيقَةَ؟» قالت: نعم فردّت الـحديقة وفرّق بـينهما.

  وقد ذكر أن هذه الآية نزلت فـي شأنهما, أعنـي فـي شأن ثابت بن قـيس وزوجته هذه.

  4159ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا حجاج, عن ابن جريج, قال: نزلت هذه الآية فـي ثابت بن قـيس وفـي حبـيبة, قال: وكانت اشتكته إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَرُدّينَ عَلَـيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» فقالت: نعم فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له, فقال: ويطيب لـي ذلك؟ قال: «نعم», قال ثابت: وقد فعلت فنزلت: وَلا يَحِلّ لَكُمْ أنْ تَأخُذُوا مِـمّا آتَـيْتُـمُوهُنّ شَيْئا إلاّ أنْ يَخافـا ألاّ يُقِـيـما حُدُودَ اللّهِ فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ يُقِـيـما حُدُودَ اللّهِ فَلا جُناحَ عَلَـيْهِما فِـيـما افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوها.

  وأما أهل التأويـل فإنهم اختلفوا فـي معنى الـخوف منهما أن لا يقـيـما حدود الله, فقال بعضهم: ذلك هو أن يظهر من الـمرأة سوء الـخـلق والعشرة لزوجها, فإذا ظهر ذلك منها له, حلّ له أن يأخذ ما أعطته من فدية علـى فراقها. ذكر من قال ذلك:

  4160ـ حدثنـي علـيّ بن داود, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: وَلا يَحِلّ لَكُمْ أنْ تَأخُذُوا مِـمّا آتَـيْتُـمُوهُنّ شَيْئا إلا أن يكون النشوز وسوء الـخـلق من قـيـلها, فتدعوك إلـى أن تفتدي منك, فلا جناح علـيك فـيـما افتدت به.

  4161ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, قال: قال ابن جريج: أخبرنـي هشام بن عروة أن عروة كان يقول: لا يحلّ الفداء حتـى يكون الفساد من قبلها, ولـم يكن يقول: لا يحلّ له حتـى تقول: لا أبرّ لك قسما, ولا أغتسل لك من جنابة.

  4162ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن ابن جريج, قال: أخبرنـي عمرو بن دينار, قال: قال جابر بن زيد: إذا كان النشز من قبلها حلّ الفداء.

  4163ـ حدثنا الربـيع بن سلـيـمان, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: ثنـي ابن أبـي الزناد, عن هشام بن عروة أن أبـاه كان يقول: إذا كان سوء الـخـلق وسوء العشرة من قبل الـمرأة فذاك يحلّ خـلعها.

  4164ـ حدثنـي علـي بن سهل, قال: حدثنا مـحمد بن كثـير, عن حماد, عن هشام, عن أبـيه أنه قال: لا يصلـح الـخـلع, حتـى يكون الفساد من قبل الـمرأة.

  4165ـ حدثنا عبد الـحميد بن بـيان القناد, قال: حدثنا مـحمد بن يزيد, عن إسماعيـل, عن عامر فـي امرأة قالت لزوجها: لا أبرّ لك قسما, ولا أطيع لك أمرا, ولا أغتسل لك من جنابة. قال: ما هذا؟ وحرّك يده, لا أبرّ لك قسما, ولا أطيع لك أمرا إذا كرهت الـمرأة زوجها فلـيأخذه ولـيتركها.

  4166ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا أيوب, عن سعيد بن جبـير أنه قال فـي الـمختلعة: يعظها, فإن انتهت وإلا هجرها, فإن انتهت وإلا ضربها, فإن انتهت وإلا رفع أمرها إلـى السلطان, فـيبعث حكما من أهله وحكما من أهلها, فـيقول الـحكم الذي من أهلها: تفعل بها كذا وتفعل بها كذا, ويقول الـحكم الذي من أهله: تفعل به كذا وتفعل به كذا, فأيهما كان أظلـم رده السلطان وأخذ فوق يده, وإن كانت ناشزا أمره أن يخـلع.

  4167ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: الطّلاقُ مَرّتان فإمْساكٌ بِـمَعْرُوفٍ إلـى قوله: فَلا جُناحَ عَلَـيْهِما فِـيـما افْتَدَتْ بِهِ قال: إذا كانت الـمرأة راضية مغتبطة مطيعة, فلا يحل له أن يضربها, حتـى تفتدي منه, فإن أخذ منها شيئا علـى ذلك, فما أخذ منها فهو حرام, وإذا كان النشوز والبغض والظلـم من قِبَلها, فقد حلّ له أن يأخذ منها ما افتدت به.

  4168ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري فـي قوله: وَلا يَحِلّ لَكُمْ أنْ تَأخُذُوا مِـمّا آتَـيْتُـمُوهُنّ شَيْئا إلاّ أنْ يَخافـا ألاّ يُقِـيـما حُدُودَ اللّهِ قال: لا يحلّ للرجل أن يخـلع امرأته إلا أن يرى ذلك منها, فأما أن يكون يضارّها حتـى تـختلع, فإن ذلك لا يصلـح, ولكن إذا نشزت فأظهرت له البغضاء, وأساءت عشرته, فقد حلّ له خـلعها.

  4169ـ حدثنا يحيى بن أبـي طالب, قال: حدثنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك فـي قوله: وَلا يَحِلّ لَكُمْ أنْ تَأخُذُوا مِـمّا آتَـيْتُـمُوهُنّ شَيْئا قال: الصداق إلاّ أنْ يَخافـا ألاّ يُقِـيـما حُدُودَ اللّهِ وحدود الله أن تكون الـمرأة ناشزة, فإن الله أمر الزوج أن يعظها بكتاب الله, فإن قبلت وإلا هجرها, والهجران أن لا يجامعها ولا يضاجعها علـى فراش واحد ويولـيها ظهره ولا يكلـمها, فإن أبت غلظ علـيها القول بـالشتـيـمة لترجع إلـى طاعته, فإن أبت فـالضرب ضرب غير مبرح, فإن أبت إلا جماحا فقد حلّ له منها الفدية.

  وقال آخرون: بل الـخوف من ذلك أن لا تبرّ له قسما ولا تطيع له أمرا, وتقول: لا أغتسل لك من جنابة ولا أطيع لك أمرا, فحينئذ يحلّ له عندهم أخذ ما آتاها علـى فراقه إياها. ذكر من قال ذلك:

  4170ـ حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا الـمعتـمر بن سلـيـمان, عن أبـيه, قال: قال الـحسن: إذا قالت: لا أغتسل لك من جنابة, ولا أبرّ لك قسما, ولا أطيع لك أمرا, فحينئذ حلّ الـخـلع.

  4171ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن الـحسن, قال: إذا قالت الـمرأة لزوجها: لا أبرّ لك قسما, ولا أطيع لك أمرا, ولا أغتسل لك من جنابة, ولا أقـيـم حدّا من حدود الله, فقد حلّ له مالها.

  4172ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا هارون بن الـمغيرة, عن عنبسة, عن مـحمد بن سالـم, قال: سألت الشعبـي, قلت: متـى يحل للرجل أن يأخذ من مال امرأته؟ قال: إذا أظهرت بغضه وقالت: لا أبرّ لك قسما ولا أطيع لك أمرا.

  4173ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن الشعبـي أنه كان يعجب من قول من يقول: لا تـحل الفدية حتـى تقول: لا أغتسل لك من جنابة. وقال: إن الزانـي يزنـي ثم يغتسل.

  4174ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن حماد, عن إبراهيـم فـي الناشز, قال: إن الـمرأة ربـما عصت زوجها, ثم أطاعته, ولكن إذا عصته فلـم تبرّ قسمه, فعند ذلك تـحلّ الفدية.

  4175ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وَلا يَحِلّ لَكُمْ أنْ تَأخُذُوا مِـمّا آتَـيْتُـمُوهُنّ شَيْئا لا يحلّ له أن يأخذ من مهرها شيئا إلاّ أنْ يَخافـا ألاّ يُقِـيـما حُدُودَ اللّهِ فإذا لـم يقـيـما حدود الله, فقد حل له الفداء, وذلك أن تقول: والله لا أبرّ لك قسما, ولا أطيع لك أمرا, ولا أكرم لك نفسا, ولا أغتسل لك من جنابة. فهو حدود الله, فإذا قالت الـمرأة ذلك فقد حلّ الفداء للزوج أن يأخذه ويطلقها.

  4176ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, قال: حدثنا عنبسة, عن علـيّ بن بذيـمة, عن مقسم فـي قوله: وَلا تَعْضُلُوهُنّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَـيْتُـمُوهُنّ يقول: «إلا أن يفحشن» فـي قراءة ابن مسعود, قال إذا عصتك وآذتك, فقد حلّ لك ما أخذت منها.

  4177ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد فـي قوله: وَلا يَحِلّ لَكُمْ أنْ تَأخُذُوا مِـمّا آتَـيْتُـمُوهُنّ شَيْئا قال: الـخـلع, قال: ولا يحلّ له إلا أن تقول الـمرأة لا أبرّ قسمه ولا أطيع أمره, فـيقبله خيفة أن يسيء إلـيها إن أمسكها, ويتعدّى الـحق.

  وقال آخرون: بل الـخوف من ذلك أن تبتدىء له بلسانها قولاً أنها له كارهة. ذكر من قال ذلك:

  4178ـ حدثنا مـحمد بن عبد الله بن عبد الـحكم الـمصري, قال: حدثنا أبـي وشعيب بن اللـيث, عن اللـيث, عن أيوب بن موسى, عن عطاء بن أبـي ربـاح, قال: يحل الـخـلع أن تقول الـمرأة لزوجها: إنـي لأكرهك, وما أحبك, ولقد خشيت أن أنام فـي جنبك ولا أؤدي حقك. وتطيب نفسك بـالـخـلع.

  وقال آخرون: بل الذي يبـيح له أخذ الفدية أن يكون خوف أن لا يقـيـما حدود الله منهما جميعا لكراهة كل واحد منهما صحبة الاَخر. ذكر من قال ذلك:

  4179ـ حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا بشر بن الـمفضل قال: حدثنا داود, عن عامر, حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن داود, قال: قال عامر: أحلّ له مالها بنشوزه ونشوزها.

  4180ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, قال: قال ابن جريج, قال: طاوس: يحل له الفداء ما قال الله تعالـى ذكره, ولـم يكن يقول قول السفهاء: لا أبرّ لك قسما, ولكن يحلّ له الفداء ما قال الله تعالـى ذكره: إلاّ أنْ يَخافـا ألاّ يُقِـيـما حُدُودَ اللّهِ فـيـما افترض لكل واحد منهما علـى صاحبه فـي العشرة والصحبة.

  4181ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن مـحمد بن إسحاق, قال: سمعت القاسم بن مـحمد يقول: إلاّ أنْ يَخافـا ألاّ يُقِـيـما حُدُودَ اللّهِ قال: فـيـما افترض الله علـيهما فـي العشرة والصحبة.

  4182ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي اللـيث, قال: ثنـي ابن شهاب, قال: أخبرنـي سعيد بن الـمسيب, قال: لا يحلّ الـخـلع حتـى يخافـا أن لا يقـيـما حدود الله فـي العشرة التـي بـينهما.

  وأولـى هذه الأقوال بـالصحة قول من قال: لا يحلّ للرجل أخذ الفدية من امرأته علـى فراقه إياها, حتـى يكون خوف معصية الله من كل واحد منهما علـى نفسه فـي تفريطه فـي الواجب علـيه لصاحبه منهما جميعا, علـى ما ذكرناه عن طاوس والـحسن ومن قال فـي ذلك قولهما لأن الله تعالـى ذكره إنـما أبـاح للزوج أخذ الفدية من امرأته عند خوف الـمسلـمين علـيهما أن لا يقـيـما حدود الله.

  فإن قال قائل: فإن كان الأمر علـى ما وصفت فـالواجب أن يكون حراما علـى الرجل قبول الفدية منها إذا كان النشوز منها دونه, حتـى يكون منه من الكراهة لها مثل الذي يكون منها له؟ قـيـل له: إن الأمر فـي ذلك بخلاف ما ظننت, وذلك أن فـي نشوزها علـيه داعية له إلـى التقصير فـي واجبها ومـجازاتها بسوء فعلها به, وذلك هو الـمعنى الذي يوجب للـمسلـمين الـخوف علـيهما أن لا يقـيـما حدود الله. فأما إذا كان التفريط من كل واحد منهما فـي واجب حق صاحبه قد وجد وسوء الصحبة والعشرة قد ظهر للـمسلـمين, فلـيس هناك للـخوف موضع, إذ كان الـمخوف قد وجد, وإنـما يخاف وقوع الشيء قبل حدوثه, فأما بعد حدوثه فلا وجه للـخوف منه ولا الزيادة فـي مكروهه.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ يُقِـيـما حُدُودَ اللّهِ.

  اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله تعالـى: فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ يُقِـيـما حُدُودَ اللّهِ التـي إذا خيف من الزوج والـمرأة أن لا يقـيـماها حلت له الفدية من أجل الـخوف علـيهما بصنـيعها, فقال بعضهم: هو استـخفـاف الـمرأة بحق زوجها وسوء طاعتها إياه, وأذاها له بـالكلام. ذكر من قال ذلك:

  4183ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس: فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ يُقِـيـما حُدُودَ اللّهِ فَلا جُناحَ عَلَـيْهِما فِـيـما افْتَدَتْ بِهِ قال: هو تركها إقامة حدود الله, واستـخفـافها بحق زوجها, وسوء خـلقها, فتقول له: والله لا أبرّ لك قسما, ولا أطأ لك مضجعا, ولا أطيع لك أمرا فإن فعلت ذلك فقد حلّ له منها الفدية.

  4184ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا يحيى بن أبـي زائدة, عن يزيد بن إبراهيـم, عن الـحسن فـي قوله: فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ يُقِـيـما حُدُودَ اللّهِ فَلا جُناحَ عَلَـيْهِما فِـيـما افْتَدَتْ بِهِ قال: إذا قالت: لا أغتسل لك من جنابة حلّ له أن يأخذ منها.

  4185ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا حبـان بن موسى, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, قال: حدثنا يونس, عن الزهري قال: يحلّ الـخـلع حين يخافـا أن لا يقـيـما حدود الله, وأداء حدود الله فـي العشرة التـي بـينهما.

  وقال آخرون: معنى ذلك: فإن خفتـم أن لا يطيعا الله. ذكر من قال ذلك:

  4186ـ حدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن إسرائيـل, عن عامر: فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ يُقِـيـما حُدُودَ اللّهِ قال: أن لا يطيعا الله.

  4187ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قال: الـحدود: الطاعة.

  والصواب من القول فـي ذلك: فإن خفتـم ألا يقـيـما حدود الله ما أوجب الله علـيهما من الفرائض فـيـما ألزم كل واحد منهما من الـحق لصاحبه من العشرة بـالـمعروف, والصحبة بـالـجميـل, فلا جناح علـيهما فـيـما افتدت به.

  وقد يدخـل فـي ذلك ما رويناه عن ابن عبـاس والشعبـي, وما رويناه عن الـحسن والزهري, لأن من الواجب للزوج علـى الـمرأة إطاعته فـيـما أوجب الله طاعته فـيه, وأن لا تؤذيه بقول, ولا تـمتنع علـيه إذا دعاها لـحاجته, فإذا خالفت ما أمرها الله به من ذلك كانت قد ضيعت حدود الله التـي أمرها بإقامتها.

  وأما معنى إقامة حدود الله, فإنه العمل بها, والـمـحافظة علـيها, وترك تضيـيعها, وقد بـينا ذلك فـيـما مضى قبل من كتابنا هذا بـما يدل علـى صحته.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فَلا جُناحَ عَلَـيْهِما فِـيـما افْتَدَتْ بِهِ.

  يعنـي قوله تعالـى ذكره بذلك: فإن خفتـم أيها الـمؤمنون ألا يقـيـم الزوجان ما حد الله لكل واحد منهما علـى صاحبه من حق, وألزمه له من فرض, وخشيتـم علـيهما تضيـيع فرض الله وتعدّي حدوده فـي ذلك فلا جناح حينئذ علـيهما فـيـما افتدت به الـمرأة نفسها من زوجها, ولا حرج علـيهما فـيـما أعطت هذه علـى فراق زوجها إياها ولا علـى هذا فـيـما أخذ منها من الـجُعُل والعوض علـيه.

  فإن قال قائل: وهل كانت الـمرأة حَرِجة لو كان الضّرارُ من الرجل بها فـيـما افتدت به نفسها, فـيكون لا جناح علـيهما فـيـما أعطته من الفدية علـى فراقها إذا كان النشوز من قبلها؟ قـيـل: لو علـمت فـي حال ضراره بها لـيأخذ منها ما آتاها أن ضراره ذلك إنـما هو لـيأخذ منها ما حرم الله علـيه أخذه علـى الوجه الذي نهاه الله عن أخذه منها, ثم قدرت أن تـمتنع من إعطائه بـما لا ضرر علـيها فـي نفس, ولا دين, ولا حق علـيها فـي ذهاب حقّ لها لـما حلّ لها إعطاؤه ذلك, إلا علـى وجه طيب النفس منها بإعطائه إياه علـى ما يحلّ له أخذه منها لأنها متـى أعطته ما لا يحل له أخذه منها وهي قادرة علـى منعه ذلك بـما لا ضرر علـيها فـي نفس, ولا دين, ولا فـي حقّ لها تـخاف ذهابه, فقد شاركته فـي الإثم بإعطائه ما لا يحلّ له أخذه منها علـى الوجه الذي أعطته علـيه, فلذلك وضع عنها الـجناح إذا كان النشوز من قبلها, وأعطته ما أعطته من الفدية بطيب نفس, ابتغاء منها بذلك سلامتها وسلامة صاحبها من الوزر والـمأثم, وهي إذا أعطته علـى هذا الوجه بـاستـحقاق الأجر والثواب من الله تعالـى أولـى إن شاء الله من الـجناح والـحرج, ولذلك قال تعالـى ذكره: فَلا جُناحَ عَلَـيْهِما فوضع الـحرج عنها فـيـما أعطته علـى هذا الوجه من الفدية علـى فراقه إياها, وعنه فـيـما قبض منها إذا كانت معطية علـى الـمعنى الذي وصفنا, وكان قابضا منها ما أعطته من غير ضرار, بل طلب السلامة لنفسه ولها فـي أديانهما وحذار الأوزار والـمأثم. وقد يتـجه قوله: فَلا جُناحَ عَلَـيْهِما وجها آخر من التأويـل وهو أنها لو بذلت ما بذلت من الفدية علـى غير الوجه الذي أذن نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قـيس بن شماس, وذلك لكراهتها أخلاق زوجها أو دمامة خَـلْقه, وما أشبه ذلك من الأمور التـي يكرهها الناس بعضهم من بعض, ولكن علـى الانصراف منها بوجهها إلـى آخر غيره علـى وجه الفساد وما لا يحلّ لها كان حراما علـيها أن تعطى علـى مسألتها إياه فراقها علـى ذلك الوجه شيئا لأن مسألتها إياه الفرقة علـى ذلك الوجه معصية منها لله, وتلك هي الـمختلعة إن خولعت علـى ذلك الوجه التـي روي عن النبـي صلى الله عليه وسلم أنه سماها منافقة. كما:

  4188ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: ثنـي الـمعتـمر بن سلـيـمان, عن لـيث, عن أبـي إدريس, عن ثوبـان مولـى رسول الله صلى الله عليه وسلم, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أيّـمَا امرأةٍ سألَتْ زوْجَها الطّلاقَ مِنْ غيرِ بأْسٍ حِرّمَ اللّهُ عَلَـيْها رَائحَةَ الـجَنّةِ». وقال: «الـمُخْتَلِعاتُ هُنّ الـمُنافِقاتُ».

  4189ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا مزاحم بن دواد بن علـية, عن أبـيه, عن لـيث بن أبـي سلـيـم, عن أبـي الـخطاب عن أبـي زرعة, عن أبـي إدريس, عن ثوبـان مولـى رسول الله صلى الله عليه وسلم, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الـمُخْتَلِعاتُ هُنّ الـمُنافِقاتُ».

  4190ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا حفص بن بشر, قال: حدثنا قـيس بن الربـيع, عن أشعث بن سوار, عن الـحسن, عن ثابت بن يزيد, عن عقبة بن عامر الـجهنـي, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ الـمُخْتَلِعاتِ الـمُنْتَزَعاتِ هُنّ الـمُنافِقاتُ».

  4191ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, وحدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, قالا جميعا: حدثنا أيوب, عن أبـي قلابة, عمن حدثه, عن ثوبـان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيّـمَا امْرأةٍ سألَتْ زَوْجَها طَلاقا مِنْ غَيْرِ بَأسٍ فَحَرَامٌ عَلَـيْها رَائحَةُ الـجَنّة».

  4192ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عارم, قال: حدثنا حماد بن زيد, عن أيوب, عن أبـي قلابة, عن أبـي أسماء الرحبـي, عن ثوبـان, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نـحوه.

  فإذا كان من وجوه افتداء الـمرأة نفسها من زوجها ما تكون به حرجة, وعلـيها فـي افتدائها نفسها علـى ذلك الـحرج والـجناح, وكان من وجوهه ما يكون الـحرج والـجناح فـيه علـى الرجل دون الـمرأة, ومنه ما يكون علـيهما, ومنه ما لا يكون علـيهما فـيه حرج ولا جناح. قـيـل فـي الوجه: الذي لا حرج علـيهما فـيه لا جناح إذ كان فـيـما حاولا وقصدا من افتراقهما بـالـجعل الذي بذلته الـمرأة لزوجها لا جناح علـيهما فـيـما افتدت به من الوجه الذي أبـيح لهما, وذلك أن يخافـا أن لا يقـيـما حدود الله بـمقام كل واحد منهما علـى صاحبه.

  وقد زعم بعض أهل العربـية أن فـي ذلك وجهين: أحدهما أن يكون مرادا به: فلا جناح علـى الرجل فـيـما افتدت به الـمرأة دون الـمرأة, وإن كانا قد ذكرا جميعا كما قال فـي سورة الرحمن: يَخْرُجُ مِنْهُما اللّؤْلُؤُ وَالـمَرْجان وهما من الـملـح لا من العذب, قال: ومثله: فَلَـمّا بَلَغا مَـجْمَعَ بَـيْنِهِما نَسِيا حُوَتهُما وإنـما الناسي صاحب موسى وحده قال: ومثله فـي الكلام أن تقول: عندي دابتان أركبهما وأسقـي علـيهما وإنـما تركب إحداهما وتسقـي علـى الأخرى, وهذا من سعة العربـية التـي يحتـجّ بسعتها فـي الكلام.

  قال: والوجه الاَخر أن يشتركا جميعا فـي أن لا يكون علـيهما جناح, إذ كانت تُعطي ما قد نُفـي عن الزوج فـيه الإثم. اشتركت فـيه, لأنها إذا أعطت ما يطرح فـيه الـمأثم احتاجت إلـى مثل ذلك.

  قال أبو جعفر: فلـم يصب الصواب فـي واحد من الوجهين, ولا فـي احتـجاجه فـيـما احتـجّ به قوله: يَخْرُجُ مِنْهُما اللّؤْلُؤُ وَالـمَرْجانُ. فأما قوله: فَلا جُناحَ عَلَـيْهِما فقد بـينا وجه صوابه, وسنبـين وجه قوله: يَخْرُجُ مِنْهُما اللّؤْلُؤُ وَالـمَرْجانُ فـي موضعه إذا أتـينا علـيه إن شاء الله تعالـى.

  وإنـما خطّأنا قوله ذلك لأن الله تعالـى ذكره قد أخبر عن وضعه الـحرج عن الزوجين إذا افتدت الـمرأة من زوجها علـى ما أذن, وأخبر عن البحرين أن منهما يخرج اللؤلؤ والـمرجان, فأضاف إلـى اثنـين, فلو جاز لقائل أن يقول: إنـما أريد به الـخبر عن أحدهما فـيـما لـم يكن مستـحيلاً أن يكون عنهما جاز فـي كل خبر كان عن اثنـين غير مستـحيـلة صحته أن يكون عنهما أن يقال: إنـما هو خبر عن أحدهما, وذلك قلب الـمفهوم من كلام الناس والـمعروف من استعمالهم فـي مخاطبـاتهم, وغير جائز حمل كتاب الله تعالـى ووحيه جل ذكره علـى الشواذ من الكلام وله فـي الـمفهوم الـجاري بـين الناس وجه صحيح موجود.

  ثم اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله: فَلا جُناحَ عَلَـيْهِما فِـيـما افْتَدَتْ بِهِ أمعنـيّ به: أنهما موضوع عنهما الـجناح فـي كل ما افتدت به الـمرأة نفسها من شيء أم فـي بعضه؟ فقال بعضهم: عنى بذلك فلا جناح علـيهما فـيـما افتدت به من صداقها الذي كان آتاها زوجها الذي تـختلع منه واحتـجوا فـي قولهم ذلك بأن آخر الآية مردود علـى أولها, وأن معنى الكلام: وَلا يَحِلّ لَكُمْ أنْ تَأخُذُوا مِـمّا آتَـيْتُـمُوهُنّ شَيْئا إلاّ أنْ يَخافـا ألاّ يُقِـيـما حُدُودَ اللّهِ فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ يُقِـيـما حُدُودَ اللّهِ فَلا جُناحَ عَلَـيْهِما فِـيـما افْتَدَتْ بِهِ مـما آتـيتـموهن.

  قالوا: فـالذي أحله الله لهما من ذلك عند الـخوف علـيهما أن لا يقـيـما حدود الله هو الذي كان حظر علـيهما قبل حال الـخوف علـيهما من ذلك. واحتـجوا فـي ذلك بقصة ثابت بن قـيس بن شماس, وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنـما أمر امرأته إذ نشزت علـيه أن تردّ ما كان ثابت أصدقها, وأنها عرضت الزيادة فلـم يقبلها النبـي صلى الله عليه وسلم. ذكر من قال ذلك:

  4193ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع أنه كان يقول: لا يصلـح له أن يأخذ منها أكثر مـما ساق إلـيها, ويقول: إن الله يقول: فَلا جُناحَ عَلَـيْهِما فِـيـما افْتَدَتْ بِهِ منه, يقول: من الـمهر. وكذلك كان يقرؤها: «فـيـما افتدت به منه».

  4194ـ حدثنا مـحمد بن عبد الله بن عبد الـحكم, قال: حدثنا بشر بن بكر, عن الأوزاعي, قال: سمعت عمرو بن شعيب وعطاء بن أبـي ربـاح والزهري يقولون فـي الناشز: لا يأخذ منها إلا ما ساق إلـيها.

  4195ـ حدثنا علـيّ بن سهل, قال: حدثنا الولـيد, حدثنا أبو عمرو, عن عطاء, قال: الناشز لا يأخذ منها إلا ما ساق إلـيها.

  4196ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن جريج, عن عطاء أنه كره أن يأخذ فـي الـخـلع أكثر مـما أعطاها.

  4197ـ حدثنـي زكريا بن يحيى بن أبـي زائدة, قال: حدثنا ابن إدريس, عن أشعث, عن الشعبـي, قال: كان يكره أن يأخذ الرجل من الـمختلعة فوق ما أعطاها, وكان يرى أن يأخذ دون ذلك.

  4198ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن أبـي حصين, عن الشعبـي, قال: لا يأخذ منها أكثر مـما أعطاها.

  4199ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا إسماعيـل بن سالـم, عن الشعبـي أنه كان يكره أن يأخذ منها أكثر مـما أعطاها, يعنـي الـمختلعة.

  4200ـ حدثنا أبو كريب وأبو السائب, قالا: حدثنا ابن إدريس, قال: سمعت لـيثا عن الـحكم بن عتـيبة, قال: كان علـيّ رضي الله عنه يقول: لا يأخذ من الـمختلعة فوق ما أعطاها.

  4201ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا سعيد, عن الـحكم أنه قال فـي الـمختلعة: أحبّ إلـيّ أن لا يزداد.

  4202ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا حجاج, قال: حدثنا حماد, عن حميد أن الـحسن كان يكره أن يأخذ منها أكثر مـما أعطاها.

  4203ـ حدثنا مـحمد بن يحيى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن مطر أنه سأل الـحسن, أو أن الـحسن سئل عن رجل تزوّج امرأة علـى مائتـي درهم, فأراد أن يخـلعها, هل له أن يأخذ أربعمائة؟ فقال: لا والله, ذاك أن يأخذ منها أكثر مـما أعطاها.

  4204ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, قال: كان الـحسن يقول: لا يأخذ منها أكثر مـما أعطاها. قال معمر: وبلغنـي عن علـيّ أنه كان يرى أن لا يأخذ منها أكثر مـما أعطاها.

  4205ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن عبد الكريـم الـجزري, عن ابن الـمسيب, قال: ما أحبّ أن يأخذ منها كل ما أعطاها حتـى يدع لها منه ما يعيشها.

  4206ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن ابن طاوس أن أبـاه كان يقول فـي الـمفتدية: لا يحلّ له أن يأخذ منها أكثر مـما أعطاها.

  4207ـ حدثنا الـحسن, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري, قال: لا يحلّ للرجل أن يأخذ من امرأته أكثر مـما أعطاها.

  وقال آخرون: بل عنى بذلك: فلا جناح علـيهما فـيـما افتدت به من قلـيـل ما تـملكه وكثـيره. واحتـجوا لقولهم ذلك بعموم الآية, وأنه غير جائز إحالة ظاهر عام إلـى بـاطن خاص إلا بحجة يجب التسلـيـم لها قالوا: ولا حجة يجب التسلـيـم لها بأن الآية مراد بها بعض الفدية دون بعض من أصل أو قـياس, فهي علـى ظاهرها وعمومها. ذكر من قال ذلك:

  4208ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, قال: أخبرنا أيوب عن كثـير مولـى سمرة: أن عمر أتـي بـامرأة ناشز, فأمر بها إلـى بـيت كثـير الزبل ثلاثا, ثم دعا بها فقال: كيف وجدت؟ قالت: ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه اللـيالـي التـي حبستنـي. فقال لزوجها: اخـلعها ولو من قرطها.

  4209ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن أيوب, عن كثـير مولـى سمرة, قال: أخذ عمر بن الـخطاب امرأة ناشزة فوعظها, فلـم تقبل بخير, فحبسها فـي بـيت كثـير الزبل ثلاثة أيام وذكر نـحو حديث ابن علـية.

  4210ـ حدثنا ابن بشار ومـحمد بن يحيى, قالا: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن حميد بن عبد الرحمن: أن امرأة أتت عمر بن الـخطاب رضي الله عنه, فشكت زوجها, فقال: إنها ناشز. فأبـاتها فـي بـيت الزبل, فلـما أصبح قال لها: كيف وجدت مكانك؟ قالت: ما كنت عنده لـيـلة أقرّ لعينـي من هذه اللـيـلة. فقال: خذ ولو عقاصها.

  4211ـ حدثنا نصر بن علـيّ, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا عبـيد الله, عن نافع: أن مولاة لصفـية اختلعت من زوجها بكل شيء تـملكه إلا من ثـيابها, فلـم يعب ذلك ابن عمر.

  4212ـ حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى ومـحمد بن الـمثنى, قالا: حدثنا معتـمر, قال: سمعت عبـيد الله يحدث, عن نافع, قال: ذكر لابن عمر مولاة له اختلعت من زوجها بكل مال لها, فلـم يعب ذلك علـيها ولـم ينكره.

  4213ـ حدثنـي يحيى بن طلـحة الـيربوعي, قال: حدثنا هشيـم, عن حميد, عن رجاء بن حيوة, عن قبـيصة بن ذؤيب: أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ منها أكثر مـما أعطاها. ثم تلا هذه الآية: فَلا جُناحَ عَلَـيْهِما فِـيـما افْتَدَتْ بِهِ.

  4214ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, قال: حدثنا سفـيان, عن الـمغيرة, عن إبراهيـم, قال فـي الـخـلع: خذ ما دون عقاص شعرها, وإن كانت الـمرأة لتفتدي ببعض مالها.

  4215ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن مغيرة, عن إبراهيـم, قال: الـخـلع بـما دون عقاص الرأس.

  4216ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن الـحكم, عن إبراهيـم أنه قال فـي الـمختلعة: خذ منها ولو عقاصها.

  4217ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا مغيرة, عن إبراهيـم, قال: الـخـلع بـما دون عقاص الرأس, وقد تفتدي الـمرأة ببعض مالها.

  4218ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن عبد الله بن مـحمد بن عقـيـل أن الرّبَـيّع ابنة معوّذ بن عفراء حدثته قالت: كان لـي زوج يقل علـيّ الـخير إذا حضرنـي, ويحرمنـي إذا غاب. قالت: فكانت منـي زلة يوما, فقلت: أختلع منك بكل شيء أملكه قال: نعم قال: ففعلت قالت: فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلـى عثمان بن عفـان, فأجاز الـخـلع وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه. أو قالت: ما دون عقاص الرأس.

  4219ـ حدثنـي ابن الـمثنى, قال: حدثنا حبـان بن موسى, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, قال: أخبرنا الـحسن بن يحيى, عن الضحاك, عن ابن عبـاس, قال: لا بأس بـما خـلعها به من قلـيـل أو كثـير, ولو عُقُصها.

  4220ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا حبـان بن موسى, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, قال: أخبرنا حجاج, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قال: إن شاء أخذ منها أكثر مـما أعطاها.

  4221ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: أخبرنـي عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة يقول: قال ابن عبـاس: لـيأخذ منها حتـى قرطها. يعنـي فـي الـخـلع.

  4222ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا مطرف بن عبد الله, قال: أخبرنا مالك بن أنس, عن نافع, عن مولاة لصفـية ابنة أبـي عبـيد: أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها, فلـم ينكر ذلك عبد الله بن عمر.

  4223ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج, قال: حدثنا حماد, قال: أخبرنا حميد, عن رجاء بن حيوة, عن قبـيصة بن ذؤيب أنه تلا هذه الآية: فَلا جُناحَ عَلَـيْهِما فِـيـما افْتَدَتْ بِهِ قال: يأخذ أكثر مـما أعطاها.

  4224ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا يزيد وسهل بن يوسف وابن أبـي عديّ, عن حميد, قال: قلت لرجاء بن حيوة: إن الـحسن يقول فـي الـمختلعة: لا يأخذ أكثر مـما أعطاها, ويتأوّل: وَلا تَأخُذُوا مِـما آتَـيْتُـمُوهُنّ شَيْئا قال رجاء: فإن قبـيصة بن ذؤيب كان يرخص أن يأخذ أكثر مـما أعطاها, ويتأوّل: فَلا جُناحَ عَلَـيْهِما فِـيـما افْتَدَتْ بِهِ.

  وقال آخرون: هذه الآية منسوخة بقوله: وَإنْ أرَدْتُـمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وآتَـيْتُـمْ إحْدَاهُنّ قِنْطارا فَلا تَأخُذُوا مِنْهُ شَيئَا. ذكر من قال ذلك:

  4225ـ حدثنا مـجاهد بن موسى, قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث, قال: حدثنا عقبة بن أبـي الصهبـاء قال: سألت بكرا عن الـمختلعة أيأخذ منها شيئا؟ قال لا وقرأ: وأخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقا غَلِـيظا.

  4226ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج, قال: حدثنا عقبة بن أبـي الصهبـاء, قال: سألت بكر بن عبد الله عن رجل تريد امرأته منه الـخـلع, قال: لا يحلّ له أن يأخذ منها شيئا. قلت: يقول الله تعالـى ذكره فـي كتابه: فَلا جُناحَ عَلَـيْهِما فِـيـما افْتَدَتْ بِهِ قال: هذه نسخت. قلت: فإنـي حفظت؟ قال: حفظت فـي سورة النساء قول الله تعالـى ذكره: وَإنْ أرَدْتُـمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوجٍ وآتَـيْتُـمْ إحْدَاهُن قِنْطارا فَلا تَأخُذُوا مِنْهُ شَيْئا أتأخُذُونَهُ بُهْتانا وإثْما مُبِـينا.

  وأولـى هذه الأقوال بـالصواب قول من قال: إذا خيف من الرجل والـمرأة أن لا يقـيـما حدود الله علـى سبـيـل ما قدمنا البـيان عنه, فلا حرج علـيهما فـيـما افتدت به الـمرأة نفسها من زوجها من قلـيـل ما تـملكه وكثـيره مـما يجوز للـمسلـمين أن يـملكوه, وإن أتـى ذلك علـى جميع ملكها لأن الله تعالـى ذكره لـم يخص ما أبـاح لهما من ذلك علـى حدّ لا يجاوَز, بل أطلق ذلك فـي كل ما افتدت به غير أنـي أختار للرجل استـحبـابـا لا تـحتـيـما إذا تبـين من امرأته أن افتداءها منه لغير معصيةٍ لله, بل خوفـا منها علـى دينها أن يفـارقها بغير فدية ولا جُعْل فإن شحت نفسه بذلك, فلا يبلغ بـما يأخذ منها جميع ما آتاها. فأما ما قاله بكر بن عبد الله من أن هذا الـحكم فـي جميع الآية منسوخ بقوله: وَإنْ أرَدْتُـمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوجٍ وآتَـيْتُـمْ إحْدَاهُن قِنْطارا فَلا تَأخُذُوا مِنْهُ شَيْئا فقول لا معنى له, فنتشاغل بـالإنابة عن خطئه لـمعنـيـين. أحدهما: إجماع الـجميع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الـمسلـمين, علـى تـخطئته وإجازة أخذ الفدية من الـمفتدية نفسها لزوجها, وفـي ذلك الكفـاية عن الاستشهاد علـى خطئه بغيره. والاَخر: أن الآية التـي فـي سورة النساء إنـما حرّم الله فـيها علـى زوج الـمرأة أن يأخذ منها شيئا مـما آتاها, بأن أراد الرجل استبدال زوج بزوج من غير أن يكون هنالك خوف من الـمسلـمين علـيهما بـمقام أحدهما علـى صاحبه أن لا يقـيـما حدود الله, ولا نشوز من الـمرأة علـى الرجل. وإذا كان الأمر كذلك, فقد ثبت أن أخذ الزوج من امرأته مالاً علـى وجه الإكراه لها والإضرار بها حتـى تعطيه شيئا من مالها علـى فراقها حرام, ولو كان ذلك حبة فضة فصاعدا. وأما الآية التـي فـي سورة البقرة, فإنها إنـما دلت علـى إبـاحة الله تعالـى ذكره له أخذ الفدية منها فـي حال الـخوف علـيهما أن لا يقـيـما حدود الله بنشوز الـمرأة, وطلبها فراق الرجل, ورغبته فـيها. فـالأمر الذي أذن به للزوج فـي أخذ الفدية من الـمرأة فـي سورة البقرة ضد الأمر الذي نهى من أجله عن أخذ الفدية فـي سورة النساء, كما الـحظر فـي سورة النساء غير الطلاق والإبـاحة فـي سورة البقرة. فإنـما يجوز فـي الـحكمين أن يقال أحدهما ناسخ إذا اتفقت معانـي الـمـحكوم فـيه, ثم خولف بـين الأحكام فـيه بـاختلاف الأوقات والأزمنة. وأما اختلاف الأحكام بـاختلاف معانـي الـمـحكوم فـيه فـي حال واحدة ووقت واحد, فذلك هو الـحكمة البـالغة, والـمفهوم فـي العقل والفطرة, وهو من الناسخ والـمنسوخ بـمعزل.

  وأما الذي قاله الربـيع بن أنس من أن معنى الآية: فلا جناح علـيهما فـيـما افتدت به منه, يعنـي بذلك: مـما آتـيتـموهن, فنظير قول بكر فـي دعواه نسخ قوله: فَلا جُناحَ عَلَـيْهِما فِـيـما افْتَدَتْ بِهِ بقوله: وآتَـيْتُـمْ إحْدَاهُن قِنْطارا فَلا تَأخُذُوا مِنْهُ شَيْئا لادّعائه فـي كتاب الله ما لـيس موجودا فـي مصاحف الـمسلـمين رسمه. ويقال لـمن قال بقوله: قد قال من قد علـمت من أئمة الدين: إنـما معنى ذلك: فلا جناح علـيهما فـيـما افتدت به من ملكها, فهل من حجة تبـين تهافتهم غير الدعوى, فقد احتـجوا بظاهر التنزيـل, وادّعيت فـيه خصوصا. ثم يعكس علـيه القول فـي ذلك, فلن يقول فـي شيء من ذلك قولاً إلا ألزم فـي الاَخر مثله. وقد بـينا الأدلة بـالشواهد علـى صحة قول من قال للزوج أن يأخذ منها كل ما أعطته الـمفتدية التـي أبـاح الله لها الافتداء فـي كتابنا كتاب «اللطيف» فكرهنا إعادته فـي هذا الـموضع.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدّ حُدُودَ اللّهِ فَأوُلَئِكَ هُمُ الظّالِـمُونَ.

  يعنـي تعالـى ذكره بذلك: تلك معالـم فصوله, بـين ما أحلّ لكم, وما حرّم علـيكم أيها الناس, فلا تعتدوا ما أحلّ لكم من الأمور التـي بـينها وفصلها لكم من الـحلال, إلـى ما حرّم علـيكم, فتـجاوزوا طاعته إلـى معصيته.

  وإنـما عنى تعالـى ذكره بقوله: تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوها هذه الأشياء التـي بـينت لكم فـي هذه الاَيات التـي مضت من نكاح الـمشركات الوثنـيات, وإنكاح الـمشركين الـمسلـمات, وإتـيان النساء فـي الـمـحيض, وما قد بـين فـي الاَيات الـماضية قبل قوله: تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ مـما أحلّ لعبـاده وحرّم علـيهم, وما أمر ونهى. ثم قال لهم تعالـى ذكره: هذه الأشياء التـي بـينت لكم حلالها من حرامها حدودي, يعنـي به: معالـم فصول ما بـين طاعتـي ومعصيتـي فلا تعتدوها يقول: فلا تتـجاوزوا ما أحللته لكم إلـى ما حرّمته علـيكم, وما أمرتكم به إلـى ما نهيتكم عنه, ولا طاعتـي إلـى معصيتـي, فإن من تعدّى ذلك يعنـي من تـخطاه وتـجاوزه إلـى ما حرّمت علـيه أو نهيته, فإنه هو الظالـم, وهو الذي فعل ما لـيس له فعله, ووضع الشيء فـي غير موضعه.

  وقد دللنا فـيـما مضى علـى معنى الظلـم وأصله بشواهده الدالة علـى معناه, فكرهنا إعادته فـي هذا الـموضع.

  وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل وإن خالفت ألفـاظ تأويـلهم ألفـاظ تأويـلنا, غير أن معنى ما قالوا فـي ذلك (يرجع) إلـى معنى ما قلنا فـيه. ذكر من قال ذلك:

  4227ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوها يعنـي بـالـحدود: الطاعة.

  4228ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك فـي قوله: تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوها يقول: من طلق لغير العدة فقد اعتدى وظلـم نفسه, ومن يتعد حدود الله, فأولئك هم الظالـمون.

  قال أبو جعفر: وهذا الذي ذكر عن الضحاك لا معنى له فـي هذا الـموضع, لأنه لـم يجر للطلاق فـي العدّة ذكر, فـيقال: تلك حدود الله, وإنـما جرى ذكر العدد الذي يكون للـمطلق فـيه الرجعة, والذي لا يكون له فـيه الرجعة دون ذكر البـيان عن الطلاق للعدة.

الآية : 230
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {فَإِنْ طَلّقَهَا فَلاَ تَحِلّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّىَ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ }

   اختلف أهل التأويـل فـيـما دلّ علـيه هذا القول من الله تعالـى ذكره فقال بعضهم: دلّ علـى أنه إن طلق الرجل امرأته التطلـيقة الثالثة بعد التطلـيقتـين اللتـين قال الله تعالـى ذكره فـيهما: الطّلاقُ مَرّتانِ فإن امرأته تلك لا تـحلّ له بعد التطلـيقة الثالثة حتـى تنكح زوجا غيره, يعنـي به غير الـمطلق. ذكر من قال ذلك:

  4229ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: جعل الله الطلاق ثلاثا, فإذا طلقها واحدة فهو أحقّ بها ما لـم تنقض العدة, وعدتها ثلاث حيض, فإن انقضت العدة قبل أن يكون راجعها فقد بـانت منه, وصارت أحق بنفسها, وصار خاطبـا من الـخطاب, فكان الرجل إذا أراد طلاق أهله نظر حيضتها, حتـى إذا طهرت طلقها تطلـيقة فـي قُبْل عدتها عند شاهدي عدل, فإن بدا له مراجعتها راجعها ما كانت فـي عدتها, وإن تركها حتـى تنقضي عدتها فقد بـانت منه بواحدة, وإن بدا له طلاقها بعد الواحدة وهي فـي عدتها نظر حيضتها, حتـى إذا طهرت طلقها تطلـيقة أخرى فـي قُبْل عدتها, فإن بدا له مراجعتها راجعها, فكانت عنده علـى واحدة, وإن بدا له طلاقها طلقها الثالثة عند طهرها, فهذه الثالثة التـي قال الله تعالـى ذكره: فَلا تَـحِلّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حّتـى تَنْكِحَ زَوْجا غَيْرَهُ.

  4230ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس قوله: فإنْ طَلّقَها فَلا تَـحِلّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حّتـى تَنْكِحَ زَوْجا غَيْرَهُ يقول: إن طلقها ثلاثا, فلا تـحلّ حتـى تنكح زوجا غيره.

  4231ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك, قال: إذا طلق واحدة أو ثنتـين فله الرجعة ما لـم تنقض العدة, قال: والثالثة قوله: فإنْ طَلّقَها يعنـي بـالثالثة فلا رجعة له علـيها حتـى تنكح زوجا غيره.

  4232ـ حدثنا يحيى بن أبـي طالب, قال: حدثنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك, بنـحوه.

  4233ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: فإنْ طَلّقَها بعد التطلـيقتـين فلا تـحلّ له من بعد حتـى تنكح زوجا غيره, وهذه الثالثة.

  وقال آخرون: بل دلّ هذا القول علـى ما يـلزم مسرح امرأته بإحسان بعد التطلـيقتـين اللتـين قال الله تعالـى ذكره فـيهما: الطّلاقُ مَرّتانِ. قالوا: وإنـما بـين الله تعالـى ذكره بهذا القول عن حكم قوله: أوْ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ وأعْلَـمَ أنه إن سرح الرجل امرأته بعد التطلـيقتـين فلا تـحلّ له الـمسرّحة كذلك إلا بعد زوج. ذكر من قال ذلك:

  4234ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: فإنْ طَلّقَها فَلا تَـحِلّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حّتـى تَنْكِحَ زَوْجا غَيْرَهُ قال: عاد إلـى قوله: فإمْساكٌ بِـمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ.

  4235ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  قال أبو جعفر: والذي قاله مـجاهد فـي ذلك عندنا أولـى بـالصواب للذي ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فـي الـخبر الذي رويناه عنه أنه قال: أو سئل فقـيـل: هذا قول الله تعالـى ذكره: الطّلاقُ مرّتانِ فأين الثالثة؟ قال: «فإمْساكٌ بِـمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ». فأخبر صلى الله عليه وسلم, أن الثالثة إنـما هي قوله: أوْ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ. فإذ كان التسريح بـالإحسان هو الثالثة, فمعلوم أن قوله: فإنْ طَلّقَها فَلا تَـحِلّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حّتـى تَنْكِحَ زَوْجا غَيْرَهُ من الدلالة علـى التطلـيقة الثالثة بـمعزل, وأنه إنـما هو بـيان عن الذي يحلّ للـمسرح بـالإحسان إن سرّح زوجته بعد التطلـيقتـين, والذي يحرم علـيه منها, والـحال التـي يجوز له نكاحها فـيها, وإعلام عبـاده أن بعد التسريح علـى ما وصفت لا رجعة للرجل علـى امرأته.

  فإن قال قائل: فأيّ النكاحين عنى الله بقوله: فَلا تَـحِلّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حّتـى تَنْكِحَ زَوْجا غَيْرَهُ ألنكاح الذي هو جماع أم النكاح الذي هو عقد تزويج؟ قـيـل: كلاهما, وذلك أن الـمرأة إذا نكحت رجلاً نكاح تزويج لـم يطأها فـي ذلك النكاح ناكحها ولـم يجامعها حتـى يطلقها لـم تـحلّ للأول, وكذلك إن وطئها واطىء بغير نكاح لـم تـحلّ للأول بإجماع الأمة جميعا. فإذ كان ذلك كذلك, فمعلوم أن تأويـل قوله: فَلا تَـحِلّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حّتـى تَنْكِحَ زَوْجا غَيْرَهُ نكاحا صحيحا, ثم يجامعها فـيه, ثم يطلقها.

  فإن قال: فإن ذكر الـجماع غير موجود فـي كتاب الله تعالـى ذكره, فما الدلالة علـى أن معناه ما قلت؟ قـيـل: الدلالة علـى ذلك إجماع الأمة جميعا علـى أن ذلك معناه. وبعد, فإن الله تعالـى ذكره قال: فإنْ طَلّقَها فَلا تَـحِلّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حّتـى تَنْكِحَ زَوْجا غَيْرَهُ فلو نكحت زوجا غيره بعقب الطلاق قبل انقضاء عدتها, كان لا شك أنها ناكحة نكاحا بغير الـمعنى الذي أبـاح الله تعالـى ذكره لها ذلك به, وإن لـم يكن ذكر العدة مقرونا بقوله: فَلا تَـحِلّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حّتـى تَنْكِحَ زَوْجا غَيْرَهُ لدلالته علـى أن ذلك كذلك بقوله: وَالـمُطَلّقاتُ يَتَرَبّصْنَ بأنْفُسِهِنّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وكذلك قوله: فَإنْ طَلّقَها فَلا تَـحِلّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حّتـى تَنْكِحَ زَوْجا غَيْرَهُ وإن لـم يكن مقرونا به ذكر الـجماع والـمبـاشرة والإفضاء فقد دلّ علـى أن ذلك كذلك بوحيه إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبـيانه ذلك علـى لسانه لعبـاده. ذكر الأخبـار الـمروية بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

  4236ـ حدثنـي عبـيد الله بن إسماعيـل الهبـاري, وسفـيان بن وكيع, وأبو هشام الرفـاعي, قالوا: حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن إبراهيـم, عن الأسود, عن عائشة, قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوّجت رجلاً غيره فدخـل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها, أتـحلّ لزوجها الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَـحِلّ لِزَوْجِها الأوّلِ حتـى يَذُوقَ الاَخَرُ عُسَيْـلَتها وتَذُوقَ عُسْيَـلَتَهُ».

  4237ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن هشام بن عروة, عن أبـيه, عن عائشة, عن النبـي صلى الله عليه وسلم, نـحوه.

  4238ـ حدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنا ابن عيـينة, عن الزهري, عن عروة, عن عائشة, قال: سمعتها تقول: جاءت امرأة رفـاعة القرظي إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالت: كنت عند رفـاعة فطلقنـي, فبتّ طلاقـي, فتزوّجت عبد الرحمن بن الزّبـير, وإن ما معه مثل هُدْبة الثوب, فقال لها: «تُرِيدِينَ أنْ تَرْجِعِي إلـى رِفـاعَةَ؟ لا, حتـى تَذُوقـي عُسَيْـلَتَهُ ويَذُوقَ عُسَيْـلَتَك».

  4239ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي اللـيث, قال: ثنـي يونس, عن ابن شهاب, عن عروة, عن عائشة, نـحوه.

  4240ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي اللـيث, قال: ثنـي عقـيـل, عن ابن شهاب, قال: ثنـي عروة بن الزبـير, أن عائشة زوج النبـيّ صلى الله عليه وسلم أخبرته أن امرأة رفـاعة القرظي جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله, فذكر مثله.

  4241ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري, عن عروة, عن عائشة أن رفـاعة القرظي طلق امرأته, فبتّ طلاقها, فتزوجها بعدُ عبد الرحمن بن الزّبـير, فجاءت النبـي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبـي الله إنها كانت عند رفـاعة, فطلقها آخر ثلاث تطلـيقات, فتزوّجت بعده عبد الرحمن بن الزّبـير, وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل الهدبة. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم قال لها: «لَعلّكِ تُرِيدِينَ أنْ تَرْجِعِي إلـى رِفـاعَةَ؟ لا, حتـى تذُوِقـي عُسَيْـلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْـلَتَكِ» قالت: وأبو بكر جالس عند النبـي صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص ببـاب الـحجرة لـم يؤذن له, فطفق خالد ينادي يا أبـا بكر يقول: يا أبـا بكر ألا تزجر هذه عما تـجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟.

  4242ـ حدثنا مـحمد بن يزيد الأودي, قال: حدثنا يحيى بن سلـيـم, عن عبـيد الله, عن القاسم, عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ حّتـى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْـلَتِها ما ذَاقَ الأوّلُ».

  4243ـ حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا معتـمر بن سلـيـمان, قال: سمعت عبـيد الله, قال: سمعت القاسم يحدّث عن عائشة, قال: قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لاَ حتـى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْـلَتِها ما ذَاقَ صَاحِبُهُ».

  4244ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا يحيى, عن عبـيد الله, قال: حدثنا القاسم, عن عائشة, أن رجلاً طلق امرأته ثلاثا, فتزوّجت زوجا, فطلقها قبل أن يـمسها, فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتـحلّ للأوّل؟ قال: «لاَ حّتـى يَذُوقَ عُسَيْـلَتَها كمَا ذَاقَ الأوّلُ».

  4245ـ حدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنا موسى بن عيسى اللـيثـي, عن زائدة, عن علـيّ بن زيد, عن أم مـحمد, عن عائشة, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم, قال: «إذَا طَلّقَ الرّجُلُ امْرأتَه ثَلاثا لَـمْ تَـحِلّ لَهُ حتـى تَنْكِحَ زَوْجا غَيْرَهُ, فَـيَذُوقَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُما عُسَيْـلَةَ صَاحِبِهِ».

  4246ـ حدثنـي العبـاس بن أبـي طالب, قال: أخبرنا سعيد بن حفص الطلـحي, قال: أخبرنا شيبـان, عن يحيى, عن أبـي الـحارث الغفـاري, عن أبـي هريرة, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: «حتـى يَذُوقَ عُسَيْـلَتَها».

  4247ـ حدثنـي عبـيد بن آدم بن أبـي إياس العسقلانـي, قال: ثنـي أبـي, قال: حدثنا شيبـان, قال: حدثنا يحيى بن أبـي كثـير, عن أبـي الـحارث الغفـاري, عن أبـي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فـي الـمرأة يطلقها زوجها ثلاثا, فتتزوّج غيره, فـيطلقها قبل أن يدخـل بها, فـيريد الأول أن يراجعها, قال: «لا, حتـى يَذُوقَ عُسَيْـلَتَها».

  4248ـ حدثنـي مـحمد بن إبراهيـم الأنـماطي, قال: حدثنا هشام بن عبد الـملك, قال: حدثنا مـحمد بن دينار, قال: حدثنا يحيى بن يزيد الهنائي, عن أنس بن مالك, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم فـي رجل طلق امرأته ثلاثا, فتزوجها آخر فطلقها قبل أن يدخـل بها, أترجع إلـى زوجها الأول؟ قال: «لا, حتـى يَذُوقَ عُسَيْـلَتَها وَتَذُوقَ عُسَيْـلَتَهُ».

  4249ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, ويعقوب بن ماهان, قالا: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا يحيى بن أبـي إسحاق, عن سلـيـمان بن يسار, عن عبـيد الله بن العبـاس: أن الغميصاء أو الرميصاء جاءت إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها, وتزعم أنه لا يصل إلـيها, قال: فما كان إلا يسيرا حتـى جاء زوجها, فزعم أنها كاذبة, ولكنها تريد أن ترجع إلـى زوجها الأول, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَـيْسَ لَكِ حتـى يَذُوقَ عُسَيْـلَتَكِ رَجُلٌ غَيْرُهُ».

  4250ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن علقمة بن مرثد, عن سالـم بن رزين الأحمري, عن سالـم بن عبد الله, عن سعيد بن الـمسيب, عن ابن عمر, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم فـي رجل يتزوّج الـمرأة فـيطلقها قبل أن يدخـل بها البتة, فتتزوّج زوجا آخر, فـيطلقها قبل أن يدخـل بها, أترجع إلـى الأوّل؟ قال: «لا حتـى تَذُوقَ عُسَيْـلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْـلَتَها».

  4251ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن علقمة بن مرثد, عن رزين الأحمري, عن ابن عمر, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا, فـيتزوّجها رجل, فأغلق البـاب, فطلقها قبل أن يدخـل بها, أترجع إلـى زوجها الاَخر؟ قال: «لا حتـى يَذُوقَ عُسَيْـلَتَها».

  4252ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفـيان, عن علقمة بن مرثد, عن سلـيـمان بن رزين, عن ابن عمر أنه سأل النبـيّ صلى الله عليه وسلم وهو يخطب عن رجل طلق امرأته, فتزوّجت بعده, ثم طلقها أو مات عنها, أيتزوّجها الأول؟ قال: «لا حتـى تَذُوقَ عُسَيْـلَتَهُ».

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فإنْ طَلّقَها فَلا جُناحَ عَلَـيْهِما أنْ يَتَرَاجَعا إنْ ظَنّا أنْ يُقـيِـما حُدُودَ اللّهِ.

  يعنـي تعالـى ذكره بقوله: فإنْ طَلّقَها فإن طلق الـمرأة التـي بـانت من زوجها بآخر التطلـيقات الثلاث بعد ما نكحها مطلقها الثانـي, زوجها الذي نكحها بعد بـينونتها من الأوّل فَلا جُناحَ عَلَـيْهِما يقول تعالـى ذكره: فلا حرج علـى الـمرأة التـي طلقها هذا الثانـي من بعد بـينونتها من الأوّل, وبعد نكاحه إياها, وعلـى الزوج الأول الذي كانت حرمت علـيه ببـينونتها منه بآخر التطلـيقات أن يتراجعا بنكاح جديد. كما:

  4253ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة عن ابن عبـاس: فإنْ طَلّقَها فَلا جُناحَ عَلَـيْهِما أنْ يَتَرَاجَعا إنْ ظَنّا أنْ يُقـيِـما حُدُودَ اللّهِ يقول: إذا تزوّجت بعد الأول, فدخـل الاَخر بها, فلا حرج علـى الأول أن يتزوّجها إذا طلق الاَخر أو مات عنها, فقد حلت له.

  4254ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا هشام, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك, قال: إذا طلق واحدة أو ثنتـين, فله الرجعة ما لـم تنقض العدة. قال: والثالثة قوله: فإنْ طَلّقَها يعنـي الثالثة فلا رجعة له علـيها حتـى تنكح زوجا غيره, فـيدخـل بها, فإن طلقها هذا الأخير بعد ما يدخـل بها, فلا جناح علـيهما أن يتراجعا يعنـي الأوّل إن ظنا أن يقـيـما حدود الله.

  وأما قوله: إنْ ظَنّا أنْ يُقـيِـما حُدُودَ اللّهِ فإن معناه: إن رجوا مطمعا أن يقـيـما حدود الله. وإقامتهما حدود الله: العمل بها, وحدود الله: ما أمرهما به, وأوجب بكل واحد منهما علـى صاحبه, وألزم كل واحد منهما بسبب النكاح الذي يكون بـينهما. وقد بـينا معنى الـحدود ومعنى إقامة ذلك بـما أغنى عن إعادته فـي هذا الـموضع.

  وكان مـجاهد يقول فـي تأويـل قوله: إنْ ظَنّا أنْ يُقـيِـما حُدُودَ اللّهِ ما:

  4255ـ حدثنـي به مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: إنْ ظَنّا أنْ يُقـيِـما حُدُودَ اللّهِ إن ظنا أن نكاحهما علـى غير دُلْسَة.

  4256ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  وقد وجه بعض أهل التأويـل قوله إنْ ظَنّا إلـى أنه بـمعنى: إن أيقنا. وذلك ما لا وجه له, لأن أحدا لا يعلـم ما هو كائن إلا الله تعالـى ذكره. فإذ كان ذلك كذلك, فما الـمعنى الذي به يوقن الرجل والـمرأة أنهما إذا تراجعا أقاما حدود الله؟ ولكن معنى ذلك كما قال تعالـى ذكره: إنْ ظَنّا بـمعنى طمعا بذلك ورجواه «وأن» التـي فـي قوله أنْ يُقِـيـما فـي موضع نصب ب «ظَنّا», و«أن» التـي فـي أن يتراجعا جعلها بعض أهل العربـية فـي موضع نصب بفقد الـخافض, لأن معنى الكلام: فلا جناح علـيهما فـي أن يتراجعا, فلـما حذفت «فـي» التـي كانت تـخفضها نصبها, فكأنه قال: فلا جناح علـيهما تراجعهما. وكان بعضهم يقول: موضعه خفض, وإن لـم يكن معها خافضها, وإن كان مـحذوفـا فمعروف موضعه.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَتِلْكَ حُدودُ الله يُبَـيّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَـمُونَ.

  يعنـي تعالـى ذكره بقوله: وَتِلْكَ حُدُودُ الله هذه الأمور التـي بـينها لعبـاده فـي الطلاق والرجعة والفدية والعدة والإيلاء وغير ذلك مـما يبـينه لهم فـي هذه الاَيات, حدود الله معالـم فصول حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته, يُبَـيّنُها: يفصلها, فـيـميز بـينها, ويعرفهم أحكامها لقوم يعلـمونها إذا بـينها الله لهم, فـيعرفون أنها من عند الله, فـيصدقون بها, ويعملون بـما أودعهم الله من علـمه, دون الذين قد طبع الله علـى قلوبهم, وقضى علـيهم أنهم لا يؤمنون بها, ولا يصدّقون بأنها من عند الله, فهم يجهلون أنها من الله, وأنها تنزيـل من حكيـم حميد. ولذلك خص القوم الذي يعلـمون بـالبـيان دون الذين يجهلون, إذ كان الذين يجهلون أنها من عنده قد آيس نبـيه مـحمدا صلى الله عليه وسلم من تصديق كثـير منهم بها, وإن كان بـينها لهم من وجه الـحجة علـيهم ولزوم العمل لهم بها, وإنـما أخرجها من أن تكون بـيانا لهم من وجه تركهم الإقرار والتصديق به.

الآية : 231
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {وَإِذَا طَلّقْتُمُ النّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنّ فَأَمْسِكُوهُنّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرّحُوهُنّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنّ ضِرَاراً لّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُواً وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوَاْ أَنّ اللّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }

   يعنـي تعالـى ذكره بذلك: وإذا طلقتـم أيها الرجال نساءكم فبلغن أجلهن, يعنـي ميقاتهن الذي وقته لهن من انقضاء الأقراء الثلاثة إن كانت من أهل الأقراء وانقضاء الأشهر, إن كانت من أهل الشهور, فأَمْسِكُوهُنّ يقول: فراجعوهن إن أردتـم رجعتهن فـي الطلقة التـي فـيها رجعة, وذلك إما فـي التطلـيقة الواحدة أو التطلـيقتـين كما قال تعالـى ذكره: الطّلاقُ مَرّتانِ فإمْساكٌ بِـمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ.

  وأما قوله: بِـمَعْرُوفٍ فإنه عنى بـما أذن به من الرجعة من الإشهاد علـى الرجعة قبل انقضاء العدة دون الرجعة بـالوطء والـجماع, لأن ذلك إنـما يجوز للرجل بعد الرجعة, وعلـى الصحبة مع ذلك والعشرة بـما أمر الله به وبـينه لكم أيها الناس. أوْ سَرّحُوهُنّ بِـمَعْرُوفٍ يقول: أو خـلّوهن يقضين تـمام عدتهنّ وينقضي بقـية أجلهنّ الذي أجلته لهنّ لعددهن بـمعروف, يقول: بإيفـائهن تـمام حقوقهن علـيكم علـى ما ألزمتكم لهن من مهر ومتعة ونفقة وغير ذلك من حقوقهن قبلكم. وَلا تُـمْسِكُوهُنّ ضِرَارا لِتَعْتَدُوا يقول: ولا تراجعوهنّ إن راجعتـموهنّ فـي عددهنّ مضارة لهنّ لتطوّلوا علـيهنّ مدة انقضاء عددهنّ, أو لتأخذوا منهنّ بعض ما آتـيتـموهنّ بطلبهنّ الـخـلع منكم لـمضارّتكم إياهنّ بإمساككم إياهنّ, ومراجعتكموهنّ ضرارا واعتداء.

  وقوله: لِتَعْتَدُوا يقول: لتظلـموهنّ بـمـجاوزتكم فـي أمرهنّ حدودي التـي بـينتها لكم.

  وبـمثل الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  4257ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن أبـي الضحى, عن مسروق: وَلا تُـمْسِكوهُن ضِرَارا قال: يطلقها حتـى إذا كادت تنقضي راجعها, ثم يطلقها, فـيدعها, حتـى إذا كادت تنقضي عدتها راجعها, ولا يريد إمساكها, فذلك الذي يضارّ ويتـخذ آيات الله هزوا.

  4258ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن أبـي رجاء, قال: سئل الـحسن عن قوله تعالـى: وإذَا طَلّقْتُـمُ النّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنّ فأمْسِكُوهُنّ بِـمَعْرُوفٍ أوْ سَرّحُوهُنّ بِـمَعْرُوفٍ وَلا تُـمْسِكُوهُنّ ضِرَارا لِتَعْتَدُوا قال: كان الرجل يطلق الـمرأة, ثم يراجعها, ثم يطلقها, ثم يراجعها يضارّها فنهاهم الله عن ذلك.

  4259ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: وإذَا طَلّقْتُـمُ النّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنّ فأمْسِكُوهُنّ بِـمَعْرُوفٍ أوْ سَرّحُوهُنّ بِـمَعْرُوفٍ قال نهى الله عن الضرار ضرارا أن يطلق الرجل امرأته, ثم يراجعها عند آخر يوم يبقـى من الأجل حتـى يفـي لها تسعة أشهر لـيضارّها به.

  4260ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد بنـحوه, إلا أنه قال: نهى عن الضرار, والضرارُ فـي الطلاق: أن يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها. وسائر الـحديث مثل حديث مـحمد بن عمرو.

  4261ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: حدثنا أبـي, قال: حدثنا عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: وإذَا طَلّقْتُـمُ النّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنّ فأمْسِكُوهُنّ بِـمَعْرُوفٍ أوْ سَرّحُوهُنّ بِـمَعْرُوفٍ وَلا تُـمْسِكُوهُنّ ضِرَارا لِتَعْتَدُوا كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها, ثم يطلقها, يفعل ذلك يضارّها ويعضلها, فأنزل الله هذه الآية.

  4262ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: وإذَا طَلّقْتُـمُ النّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنّ فأمْسِكُوهُنّ بِـمَعْرُوفٍ أوْ سَرّحُوهُنّ بِـمَعْرُوفٍ وَلا تُـمْسِكُوهُنّ ضِرَارا لِتَعْتَدُوا قال: كان الرجل يطلق امرأته تطلـيقة واحدة ثم يدعها, حتـى إذا ما تكاد تـخـلو عدتها راجعها, ثم يطلقها, حتـى إذا ما كاد تـخـلو عدتها راجعها, ولا حاجة له فـيها, إنـما يريد أن يضارّها بذلك, فنهى الله عن ذلك وتقدم فـيه, وقال: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَـمَ نَفْسَه.

  3حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي اللـيث, عن يونس, عن ابن شهاب, قال: قال الله تعالـى ذكره: وإذَا طَلّقْتُـمُ النّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنّ فأمْسِكُوهُنّ بِـمَعْرُوفٍ أوْ سَرّحُوهُنّ بِـمَعْرُوفٍ وَلا تُـمْسِكُوهُنّ ضِرَارا لِتَعْتَدُوا فإذا طلق الرجل الـمرأة وبلغت أجلها فلـيراجعها بـمعروف أو لـيسرحها بإحسان, ولا يحلّ له أن يراجعها ضرارا, ولـيست له فـيها رغبة إلا أن يضارّها.

  4263ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الرزاق, عن معمر, عن قتادة فـي قوله: وَلا تُـمْسِكُوهُنّ ضِرَارا لِتَعْتَدُوا قال: هو فـي الرجل يحلف بطلاق امرأته, فإذا بقـي من عدتها شيء راجعها يضارّها بذلك, ويطوّل علـيها فنهاهم الله عن ذلك.

  4264ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا إسماعيـل بن أبـي أويس, عن مالك بن أنس, عن ثور بن زيد الديـلـي: أن رجلاً كان يطلق امرأته ثم يراجعها, ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها, كيـما يطوّل علـيها بذلك العدّة لـيضارّها فأنزل الله تعالـى ذكره: وَلا تُـمْسِكُوهُنّ ضِرَارا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَـمَ نَفْسَهُ يعظّم ذلك.

  4265ـ حدثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ الفضل بن خالد, قال: حدثنا عبـيد بن سلـيـمان البـاهلـي, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: ولا تُـمْسِكُوهُنّ ضِرارا: هو الرجل يطلق امرأته واحدة, ثم يراجعها, ثم يطلقها, ثم يراجعها, ثم يطلقها لـيضارّها بذلك لتـختلع منه.

  4266ـ حدثنا موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وإذَا طَلّقْتُـمُ النّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنّ فأمْسِكُوهُنّ بِـمَعْرُوفٍ أوْ سَرّحُوهُنّ بِـمَعْرُوفٍ وَلا تُـمْسِكُوهُنّ ضِرَارا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَـمَ نَفْسَهُ وَلا تَتّـخِذُوا آياتِ اللّهِ هُزُوا قال: نزلت فـي رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار طلق امرأته حتـى إذا انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة راجعها ثم طلقها, ففعل ذلك بها, حتـى مضت لها تسعة أشهر مضارّة يضارّها, فأنزل الله تعالـى ذكره: وَلا تُـمْسِكُوهُنّ ضِرَارا لِتَعْتَدُوا.

  4267ـ حدثنـي العبـاس بن الولـيد, قال: أخبرنـي أبـي, قال: سمعت عبد العزيز يسأل عن طلاق الضرار, فقال: يطلق ثم يراجع, ثم يطلق, ثم يراجع, فهذا الضرار الذي قال الله: وَلا تُـمْسِكُوهُنّ ضِرَارا لِتَعْتَدُوا.

  4268ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا فضيـل بن مرزوق, عن عطية: وَلا تُـمْسِكُوهُنّ ضِرَارا لِتَعْتَدُوا قال: الرجل يطلق امرأته تطلـيقة, ثم يتركها حتـى تـحيض ثلاث حيض, ثم يراجعها, ثم يطلقها تطلـيقة, ثم يـمسك عنها حتـى تـحيض ثلاث حيض, ثم يراجعها لتعتدوا قال: لا يطاول علـيهن.

  وأصل التسريح من سَرْحِ القوم, وهو ما أطلق من نعمهم للرعي, يقال للـمواشي الـمرسلة للرعي: هذا سَرْح القوم, يراد به مواشيهم الـمرسلة للرعي, ومنه قول الله تعالـى ذكره: والأنْعامَ خَـلَقَها لَكُمْ فِـيها دِفْءٌ وَمَناِفعُ وَمِنْهَا تَأكُلُونَ وَلَكُمْ فِـيها جمالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُون يعنـي بقوله حين تسرحون: حين ترسلونها للرعي فقـيـل للـمرأة إذا خلاها زوجها فأبـانها منه: سَرّحها, تـمثـيلاً لذلك بتسريح الـمسرّح ماشيته للرعي وتشبـيها به.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَـمَ نَفْسَهُ.

  يعنـي تعالـى ذكره بذلك: ومن يراجع امرأته بعد طلاقه إياها فـي الطلاق الذي له فـيه علـيها الرجعة ضرارا بها لـيعتدي حدّ الله فـي أمرها, فقد ظلـم نفسه, يعنـي فأكسبها بذلك إثما, وأوجب لها من الله عقوبة بذلك.

  وقد بـينا معنى الظلـم فـيـما مضى, وأنه وضع الشيء فـي غير موضعه وفعل ما لـيس للفـاعل فعله.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَلا تَتّـخِذُوا آياتِ اللّهِ هُزُوا.

  يعنـي تعالـى ذكره: ولا تتـخذوا أعلام الله وفصوله بـين حلاله وحرامه وأمره ونهيه فـي وحيه وتنزيـله استهزاءً ولعبـا, فإنه قد بـين لكم فـي تنزيـله وآي كتابه ما لكم من الرجعة علـى نسائكم فـي الطلاق الذي جعل لكم علـيهن فـيه الرجعة, وما لـيس لكم منها, وما الوجه الـجائز لكم منها وما الذي لا يجوز, وما الطلاق الذي لكم علـيهن فـيه الرجعة وما لـيس لكم ذلك فـيه, وكيف وجوه ذلك رحمة منه بكم ونعمة منه علـيكم, لـيجعل بذلك لبعضكم من مكروه إن كان فـيه من صاحبه مـما هو فـيه الـمخرج والـمخـلص بـالطلاق والفراق, وجعل ما جعل لكم علـيهنّ من الرجعة سبـيلاً لكم إلـى الوصول إلـى ما نازعه إلـيه ودعاه إلـيه هواه بعد فراقه إياهن منهن, لتدركوا بذلك قضاء أوطاركم منهن, إنعاما منه بذلك علـيكم, لا لتتـخذوا ما بـينت لكم من ذلك فـي آي كتابـي وتنزيـلـي تفضلاً منـي ببـيانه علـيكم, وإنعاما ورحمة منـي بكم لعبـا وسخريا.

  وبـمعنى ما قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  4269ـ حدثنـي عبد الله بن أحمد بن شبّوبَةَ, قال: حدثنا أبـي, قال: حدثنا أيوب بن سلـيـمان, قال: حدثنا أبو بكر بن أبـي أويس, عن سلـيـمان بن بلال, عن مـحمد بن أبـي عتـيق وموسى بن عقبة, عن ابن شهاب, عن سلـيـمان بن أرقم, أن الـحسن حدثهم: أن الناس كانوا علـى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يطّلق الرجل أو يعتق, فـيقال: ما صنعت؟ فـيقول: إنـما كنت لاعبـا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ طَلّق لاعِبـا أوْ أعْتَق لاعِبـا فَقَدْ جاز عَلَـيْهِ» قال الـحسن: وفـيه نزلت: وَلا تَتّـخِذُوا آياتِ اللّهِ هُزُوا.

3حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: وَلا تَتّـخِذُوا آياتِ اللّهِ هُزُوا قال: كان الرجل يطلق امرأته, فـيقول: إنـما طلقت لاعبـا, ويتزوّج أو يعتق أو يتصدّق فـيقول: إنـما فعلت لاعبـا, فنهوا عن ذلك, فقال تعالـى ذكره: وَلا تَتّـخِذُوا آياتِ اللّهِ هُزُوا.

  3حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا إسحاق بن منصور, عن عبد السلام بن حرب, عن يزيد بن عبد الرحمن, عن أبـي العلاء, عن حميد بن عبد الرحمن, عن أبـي موسى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب علـى الأشعريـين فأتاه أبو موسى, فقال: يا رسول الله غضبت علـى الأشعريـين فقال: «يَقُولُ أحَدُكُمْ قَدْ طَلّقْتُ قَد راجَعْتُ لَـيْسَ هَذا طَلاقَ الـمُسْلِـمِين, طَلّقُوا الـمَرأةَ فـي قُبْلِ عِدّتِها».

  4270ـ حدثنا أبو زيد, عن ابن شبة, قال: حدثنا أبو غسان النهدي, قال: حدثنا عبد السلام بن حرب, عن يزيد بن أبـي خالد, يعنـي الدالانـي, عن أبـي العلاء الأودي, عن حميد بن عبد الرحمن, عن أبـي موسى الأشعري, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم: «يَقُولُ أحَدُكُمْ لاِمْرأتِهِ: قَدْ طَلّقْتُكِ, قَدْ راجَعْتُكِ لَـيْس هَذَا بِطَلاق الـمُسْلِـمِين, طَلّقُوا الـمَرأةَ فـي قُبْلِ عِدّتِها».

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: واذْكُرُوا نِعْمَة اللّهِ عَلَـيْكُمْ وَما أنْزَلَ عَلَـيْكُمْ مِنَ الكِتابِ والـحِكْمَةِ.

  يعنـي تعالـى ذكره بذلك: واذكروا نعمة الله علـيكم بـالإسلام, الذي أنعم علـيكم به, فهداكم له, وسائر نعمه التـي خصكم بها دون غيركم من سائر خـلقه, فـاشكروه علـى ذلك بطاعته فـيـما أمركم به ونهاكم عنه, واذكروا أيضا مع ذلك, ما أنزل علـيكم من كتابه ذلك, القرآن الذي أنزله علـى نبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم, واذكروا ذلك فـاعلـموا به, واحفظوا حدوده فـيه. والـحكمة: يعنـي: وما أنزل علـيكم من الـحكمة, وهي السنن التـي علـمكموها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنها لكم. وقد ذكرت اختلاف الـمختلفـين فـي معنى الـحكمة فـيـما مضى قبل فـي قوله: ويُعَلّـمُهُمُ الكِتابَ وَالـحَكْمَةَ فأغنى عن إعادته فـي هذا الـموضع.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتّقُوا اللّهَ وَاعْلَـمُوا أنّ اللّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِـيـمٌ.

  يعنـي تعالـى ذكره بقوله: يَعِظُكُمْ بِهِ يعظكم بـالكتاب الذي أنزل علـيكم. والهاء التـي فـي قوله «به» عائدة علـى الكتاب. وَاتّقُوا اللّهَ يقول: وخافوا الله فـيـما أمركم به, وفـيـما نهاكم عنه فـي كتابه الذي أنزله علـيكم, وفـيـما أنزله فبـينه علـى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم أن تضيعوه وتتعدوا حدوده, فتستوجبوا ما لا قبل لكم به من ألـيـم عقابه, ونكال عذابه. وقوله: وَاعْلَـمُوا أنّ اللّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِـيـمٌ يقول: واعلـموا أيها الناس أن ربكم الذي حدّ لكم هذه الـحدود, وشرع لكم هذه الشرائع, وفرَض علـيكم هذه الفرائض فـي كتابه وفـي تنزيـله, علـى رسوله مـحمد صلى الله عليه وسلم بكل ما أنتـم عاملوه من خير وشرّ, وحسن وسيىء, وطاعة ومعصية, عالـم لا يخفـى علـيه من ظاهر ذلك وخفـيه وسره وجهره شيء, وهو مـجازيكم بـالإحسان إحسانا, وبـالسيىء سيئا, إلا أن يعفو ويصفح فلا تتعرّضوا لعقابه, ولا تظلـموا أنفسكم.

الآية : 232

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {وَإِذَا طَلّقْتُمُ النّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىَ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ }

   ذكر أن هذه الآية نزلت فـي رجل كانت له أخت كان زوّجها من ابن عم لها, فطلقها وتركها فلـم يراجعها حتـى انقضت عدتها, ثم خطبها منه, فأبى أن يزوّجها إياه ومنعها منه وهي فـيه راغبة.

  ثم اختلف أهل التأويـل فـي الرجل الذي كان فعل ذلك فنزلت فـيه هذه الآية, فقال بعضهم: كان ذلك الرجل معقل بن يسار الـمُزَنـي. ذكر من قال ذلك:

  4271ـحدثنـي مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن الـحسن, عن معقل بن يسار, قال: كانت أخته تـحت رجل فطلقها ثم خلا عنها حتـى إذا انقضت عدتها خطبها, فحَمِيَ معقل من ذلك أَنَفـا وقال: خلا عنها وهو يقدر علـيها فحال بـينه وبـينها. فأنزل الله تعالـى ذكره: وَإذَا طَلّقْتُـمُ النّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنّ فَلا تَعْضُلُوهُنّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْواجَهُنّ إذَا تَراضَوْا بَـيْنَهُمْ بـالـمَعْرُوفِ.

  4272ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا وكيع, عن الفضل بن دلهم, عن الـحسن, عن معقل بن يسار: أن أخته طلقها زوجها, فأراد أن يراجعها, فمنعها معقل, فأنزل الله تعالـى ذكره: وَإذَا طَلّقْتُـمُ النّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنّ فَلا تَعْضُلُوهُنّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْواجَهُنّ... إلـى آخر الآية.

  4273ـ حدثنا مـحمد بن عبد الله الـمخزومي, قال: حدثنا أبو عامر, قال: حدثنا عبـاد بن راشد, قال: حدثنا الـحسن, قال: ثنـي معقل بن يسار, قال: كانت لـي أخت تُـخطَب وأمنعها الناس, حتـى خطب إلـيّ ابن عم لـي فأنكحتها, فـاصطحبـا ما شاء الله, ثم إنه طلقها طلاقا له رجعة, ثم تركها حتـى انقضت عدتها, ثم خطبت إلـيّ فأتانـي يخطبها مع الـخطاب, فقلت له: خطبت إلـيّ فمنعتها الناس, فآثرتك بها, ثم طلقت طلاقا لك فـيه رجعة, فلـما خطبت إلـيّ آتـيتنـي تـخطبها مع الـخطاب؟ والله لا أنكحها أبدا قال: ففـيّ نزلت هذه الآية: وَإذَا طَلّقْتُـمُ النّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنّ فَلا تَعْضُلُوهُنّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْواجَهُنّ إذَا تَراضَوْا بَـيْنَهُمْ بـالـمَعْرُوفِ قال: فكفرت عن يـمينـي وأنكحتها إياه.

  4274ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: وَإذَا طَلّقْتُـمُ النّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنّ فَلا تَعْضُلُوهُنّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْواجَهُنّ إذَا تَراضَوْا بَـيْنَهُمْ بـالـمَعْرُوفِ ذكر لنا أن رجلاً طلق امرأته تطلـيقة, ثم خلا عنها حتـى انقضت عدتها, ثم قرّب بعد ذلك يخطبها والـمرأة أخت معقل بن يسار فأنف من ذلك معقل بن يسار, وقال: خلا عنها وهي فـي عدتها ولو شاء راجعها, ثم يريد أن يراجعها وقد بـانت منه؟ فأبى علـيها أن يزوّجها إياه. وذكر لنا أن نبـيّ لله لـما نزلت هذه الآية دعاه فتلاها علـيه, فترك الـحمية واستقاد لأمر الله.

  4275ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن يونس, عن الـحسن قوله تعالـى: وَإذَا طَلّقْتُـمُ النّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنّ فَلا تَعْضُلُوهُنّ إلـى آخر الآية, قال: نزلت هذه الآية فـي معقل بن يسار. قال الـحسن: حدثنـي معقل بن يسار أنها نزلت فـيه, قال: زوّجت أختا لـي من رجل فطلقها, حتـى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها, فقلت له: زوّجتك وفرشتك أختـي وأكرمتك, ثم طلقتها, ثم جئت تـخطبها؟ لا تعود إلـيك أبدا قال: وكان رجل صدق لا بأس به, وكانت الـمرأة تـحبّ أن ترجع إلـيه, قال الله تعالـى ذكره: وَإذَا طَلّقْتُـمُ النّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنّ فَلا تَعْضُلُوهُنّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْواجَهُنّ إذَا تَراضَوْا بَـيْنَهُمْ بـالـمَعْرُوفِ قال: فقلت الاَن أفعل يا رسول الله فزوّجها منه.

  4276ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا أبو بكر الهذلـي, عن بكر بن عبد الله الـمزنـي, قال: كانت أخت معقل بن يسار تـحت رجل فطلقها, فخطب إلـيه, فمنعها أخوها, فنزلت: وَإذَا طَلّقْتُـمُ النّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنّ... إلـى آخر الآية.

  4277ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد قوله: وَإذَا طَلّقْتُـمُ النّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنّ فَلا تَعْضُلُوهُنّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْواجَهُنّ الآية, قال: نزلت فـي امرأة من مزينة طلقها زوجها وأبـينت منه, فنكحها آخر, فعضلها أخوها معقل بن يسار يضارّها خيفة أن ترجع إلـى زوجها الأوّل.

  قال ابن جريج: وقال عكرمة: نزلت فـي معقل بن يسار, قال ابن جريج أختهُ جميَـل ابنة يسار كانت تـحت أبـي البداح طلّقها, فـانقضت عدتها, فخطبها, فعضلها معقل بن يسار.

  4278ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: وَإذَا طَلّقْتُـمُ النّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنّ فَلا تَعْضُلُوهُنّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْواجَهُنّ إذَا تَراضَوْا بَـيْنَهُمْ بـالـمَعْرُوفِ نزلت فـي امرأة من مزينة طلقها زوجها فعضلها أخوها أن ترجع إلـى زوجها الأول وهو معقل بن يسار أخوها.

  4279ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد مثله, إلا أنه لـم يقل فـيه: وهو معقل بن يسار.

  4280ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا حبـان بن موسى, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, قال: أخبرنا سفـيان, عن أبـي إسحاق الهمدانـي: أن فـاطمة بنت يسار طلقها زوجها, ثم بدا له فخطبها, فأبى معقل, فقال: زوّجناك فطلقتها وفعلت فأنزل الله تعالـى ذكره: فَلا تَعْضُلُوهُنّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْواجَهُنّ.

  4281ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الـحسن وقتادة فـي قوله: فَلا تَعْضُلُوهُنّ قال: نزلت فـي معقل بن يسار, كانت أخته تـحت رجل, فطلقها, حتـى إذا انقضت عدتها جاء فخطبها, فعضلها معقل, فأبى أن ينكحها إياه, فنزلت فـيها هذه الآية يعنـي به الأولـياء يقول: فَلا تَعْضُلُوهُنّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْواجَهُنّ.

  4282ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن رجل, عن معقل بن يسار قال: كانت أختـي عند رجل فطلقها تطلـيقة بـائنة, فخطبها, فأبـيت أن أزوّجها منه, فأنزل الله تعالـى ذكره: فَلا تَعْضُلُوهُنّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْوَاجَهُن... الآية.

  وقال آخرون: كان الرجل جابر بن عبد الله الأنصاري. ذكر من قال ذلك:

  4283ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وَإذَا طَلّقْتُـمُ النّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنّ فَلا تَعْضُلُوهُنّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْواجَهُنّ إذَا تَراضَوْا بَـيْنَهُمْ بـالـمَعْرُوفِ. قال: نزلت فـي جابر بن عبد الله الأنصاري, وكانت له ابنة عم فطلقها زوجها تطلـيقة, فـانقضت عدتها, ثم رجع يريد رجعتها, فأما جابر فقال: طلقت ابنة عمنا ثم تريد أن تنكحها الثانـية وكانت الـمرأة تريد زوجها قد راضته, فنزلت هذه الآية.

  وقال آخرون: نزلت هذه الآية دلالة علـى نهي الرجل عن مضارّة ولـيته من النساء, يعضلها عن النكاح. ذكر من قال ذلك:

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس قوله: فَلاَ تَعْضُلُوهُنّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْوَاجَهُنّ فهذا فـي الرجل يطلق امرأته تطلـيقة أو تطلـيقتـين فتنقضي عدّتها, يبدو له فـي تزويجها وأن يراجعها, وتريد الـمرأة, فـيـمنعها أولـياؤها من ذلك, فنهى الله سبحانه أن يـمنعوها.

  4284ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: وإذَا طَلّقْتُـمُ النّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلُهُنّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْوَاجَهُنّ إذَا تَرَاضُوْا بَـيْنَهُمْ بـالـمَعْرُوفِ كان الرجل يطلق امرأته تبـين منه, وينقضي أجلها, ويريد أن يراجعها, وترضى بذلك, فـيأبى أهلها, قال الله تعالـى ذكره: فَلاَ تَعْضُلُوهُنّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْوَاجَهُنّ إذَا تَرَاضَوْا بَـيْنُهُمْ بـالـمَعْرُوفِ.

  4285ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا حبـان بن موسى, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن سفـيان, عن منصور, عن أبـي الضحى, عن مسروق فـي قوله: فَلاَ تَعْضُلُوهُنّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْوَاجَهُنّ قال: كان الرجل يطلق امرأته, ثم يبدو له أن يتزوّجها, فـيأبى أولـياء الـمرأة أن يزوجوها, فقال الله تعالـى ذكره: فَلاَ تَعْضُلُوهُنّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْوَاجَهُنّ إذَا تَرَاضَوْا بَـيْنَهُمْ بِـالـمَعْرُوف.

  4286ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن أصحابه, عن إبراهيـم فـي قوله: وإذَا طَلّقْتُـمُ النّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْوَاجَهُنّ قال: الـمرأة تكون عند الرجل فـيطلقها, ثم يريد أن يعود إلـيها فلا يعضلها ولـيها أن ينكحها إياه.

  4287ـ حدثنـي  الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي اللـيث, عن يونس, عن ابن شهاب: قال الله تعالـى ذكره: وإذَا طَلّقْتُـمُ النّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْوَاجَهُنّ... الآية, فإذا طلق الرجل الـمرأة وهو ولـيها, فـانقضت عدّتها, فلـيس له أن يعضلها حتـى يرثها ويـمنعها أن تستعف بزوج.

  4288ـ حدثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ, قال أخبرنا عبـيد بن سلـمان, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: وإذَا طَلّقْتُـمُ النّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنّ هو الرجل يطلق امرأته تطلـيقة ثم يسكت عنها, فـيكون خاطبـا من الـخطاب, فقال الله لأولـياء الـمرأة: لا تعضلوهن, يقول: لا تـمنعوهنّ أن يرجعن إلـى أزواجهن بنكاح جديد إذا تراضوا بـينهم بـالـمعروف إذا رضيت الـمرأة وأرادت أن تراجع زوجها بنكاح جديد.

  والصواب من القول فـي هذه الآية أن يقال: إن الله تعالـى ذكره أنزلها دلالة علـى تـحريـمه علـى أولـياء النساء مضارة من كانوا له أولـياء من النساء بعضلهنّ عمن أردن نكاحه من أزواج كانوا لهنّ, فبنّ منهنّ بـما تبـين به الـمرأة من زوجها من طلاق أو فسخ نكاح. وقد يجوز أن تكون نزلت فـي أمر معقل بن يسار وأمر أخته أو فـي أمر جابر بن عبد الله وأمر ابنة عمه, وأي ذلك كان فـالآية دالة علـى ما ذكرت.

  ويعنـي بقوله تعالـى: فَلاَ تَعْضُلُوهُنّ لا تضيقوا علـيهن بـمنعكم إياهنّ أيها الأولـياء من مراجعة أزواجهن بنكاح جديد تبتغون بذلك مضارتهن, يقال منه: عضل فلان فلانة عن الأزواج يعضلها عضلاً.

  وقد ذكر لنا أن حيا من أحياء العرب من لغتها: عَضِلَ يَعْضَلُ, فمن كان من لغته عضِل, فإنه إن صار إلـى يَفْعَلِ, قال: يَعْضَل بفتـح الضاد, والقراءة علـى ضم الضاد دون كسرها, والضم من لغة من قال عَضَل. وأصل العَضْل: الضيق, ومنه قول عمر رحمة الله علـيه: «وقد أعضل به أهل العراق, لا يرضون عن وال, ولا يرضى عنهم وال», يعنـي بذلك حملونـي علـى أمر ضيق شديد لا أطيق القـيام به, ومنه أيضا: الداء العُضال, وهو الداء الذي لا يطاق علاجه لضيقه عن العلاج, وتـجاوزه حدّ الأدواء التـي يكون لها علاج, ومنه قول ذي الرمة:

 ولَـمْ أقْذِفْ لـمُؤْمِنَةٍ حَصَانٍبإذْنِ اللّهِ مُوجِبَةً عُضَالا 

  ومن قـيـل: عضل الفضاء بـالـجيش لكثرتـم: إذا ضاق عنهم من كثرتهم. وقـيـل: عضلت الـمرأة: إذا نشب الولد فـي رحمها فضاق علـيه الـخروج منها, ومنه قول أوس بن حجر:

 وَلَـيْسَ أخُوكَ الدّائِمُ العَهْدِ بـالّذِييَذُمّكَ إنْ ولّـى وَيُرْضيكَ مُقْبِلاَ 

 ولَكِنّهُ النّائي إذَا كُنْتُ آمِناوَصَاحِبُكَ الأدْنَى إذَا الأمْرُ أعْضَلا 

  و «أن» التـي فـي قوله أنْ يَنْكِحْنَ فـي موضع نصب قوله: تَعْضُلُوهُنّ.

  ومعنى قوله: إذَا تَرَاضَوْا بَـيْنَهُمْ بـالـمَعْرُوف إذا تَرَاضى الأزواج والنساء بـما يحلّ, ويجوز أن يكون عوضا من أبضاعهنّ من الـمهور ونكاح جديد مستأنف. كما:

  4289ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن عمير بن عبد الله, عن عبد الـملك بن الـمغيرة, عن عبد الرحمن بن البـيـلـمانـي, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنْكحُوا الأيامَى» فقال رجل يا رسول الله ما العلائق بـينهم, قال: «ما تَرَاضَى عَلَـيْهِ أهْلُوهُمْ».

  4290ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن الـحارث, قال: حدثنا مـحمد بن عبد الرحمن بن البـيـلـمانـي, عن أبـيه, عن ابن عمر, عن النبـي صلى الله عليه وسلم بنـحو منه.

  وفـي هذه الآية الدلالة الواضحة علـى صحة قول من قال: لا نكاح إلا بولـيّ من العصبة. وذلك أن الله تعالـى ذكره منع الولـيّ من عضل الـمرأة إن أرادت النكاح, ونهاه عن ذلك, فلو كان للـمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح ولـيها إياها, أو كان لها تولـية من أرادت تولـيته فـي إنكاحها لـم يكن لنهي ولـيها عن عضلها معنى مفهوم, إذ كان لا سبـيـل له إلـى عضلها, وذلك أنها إن كانت متـى أرادت النكاح جاز لها إنكاح نفسها أو إنكاح من توكله إنكاحها, فلا عضل هنالك لها من أحد, فـينهى عاضلها عن عضلها.

  وفـي فساد القول بأن لا معنى لنهي الله عما نهى عنه صحة القول بأن لولّـي الـمرأة فـي تزويجها حقا لا يصحّ عقده إلا به, وهو الـمعنى الذي أمر الله به الولّـي من تزويجها إذا خطبها خاطبها ورضيت به, وكان رضى عند أولـيائها جائزا فـي حكم الـمسلـمين لـمثلها أن تنكح مثله, ونهاه عن خلافه من عضلها, ومنعها عما أرادت من ذلك وتراضت هي والـخاطب به.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بـاللّهِ وَالـيَوْمِ الاَخِر.

  يعنـي تعالـى ذكره بقوله ذلك ما ذكر فـي هذه الآية: من نهي أولـياء الـمرأة عن عضلها عن النكاح يقول: فهذا الذي نهيتكم عنه من عضلهن عن النكاح عظة منـي من كان منكم أيها الناس يؤمن بـالله والـيوم الاَخر, يعنـي يصدّق بـالله فـيوحده, ويقرّ بربوبـيته, والـيَوْمِ الأخِر يقول: ومن يؤمن بـالـيوم الاَخر فـيصدق بـالبعث للـجزاء والثواب والعقاب, لـيتقـي الله فـي نفسه, فلا يظلـمها بضرار ولـيته, ومنعها من نكاح من رضيته لنفسها مـمن أذنت لها فـي نكاحه.

  فإن قال لنا قائل: وكيف قـيـل ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ وهو خطاب للـجميع, وقد قال من قبل: فَلاَ تَعْضُلُوهُنّ وإذا جاز أن يقال فـي خطاب الـجميع ذلك أفـيجوز أن تقول لـجماعة من الناس وأنت تـخاطبهم أيها القوم: هذا غلامك وهذا خادمك, وأنت تريد: هذا خادمكم وهذا غلامكم؟ قـيـل لا, إن ذلك غير جائز مع الأسماء الـموضوعات, لأن ما أضيف له الأسماء غيرها, فلا يفهم سامع سمع قول قائل لـجماعة أيها القوم هذا غلامك, أنه عنى بذلك: هذا غلامكم, إلا علـى استـخطاء الناطق فـي منطقه ذلك, فإن طلب لـمنطقه ذلك وجها, فـالصواب صرف كلامه ذلك إلـى إنه انصرف عن خطاب القوم بـما أراد خطابهم به إلـى خطاب رجل واحد منهم أو من غيرهم, وترك مـجاوزة القوم بـما أراد مـجاوزتهم به من الكلام, ولـيس ذلك كذلك فـي ذلك لكثرة جري ذلك علـى ألسن العرب فـي منطقها وكلامها, حتـى صارت الكاف التـي هي كناية اسم الـمخاطب فـيها كهيئة حرف من حروف الكلـمة التـي هي متصلة بها, وصارت الكلـمة بها كقول القائل هذا, كأنها لـيس معها اسم مخاطب, فمن قال: ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كان مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بـاللّهِ والـيَوْمِ الاَخِر أقر الكاف من ذلك موحدة مفتوحة فـي خطاب الواحدة من النساء والواحد من الرجال, والتثنـية والـجمع, ومن قال: ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ كسر فـي خطاب الواحدة من النساء, وفتـح فـي خطاب الواحد من الرجال فقال فـي خطاب الاثنـين منهم ذلكما, وفـي خطاب الـجمع ذلكم.

  وقد قـيـل: إن قوله: ذلكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بـاللّهِ خطاب للنبـي صلى الله عليه وسلم, ولذلك وحّد ثم رجع إلـى خطاب الـمؤمنـين بقوله: مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بـاللّهِ وإذا جاء التأويـل إلـى هذا الوجه لـم يكن فـيه مؤنة.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: ذَلِكُمْ أزْكَى لَكُمْ وأطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَـمُ وأنْتُـم لا تَعْلَـمُونَ.

  يعنـي تعالـى ذكره بقوله: ذَلِكُمْ نكاح أزواجهنّ لهنّ, ومراجعة أزواجهنّ أياهنّ بـما أبـاح لهنّ من نكاح ومهر جديد, أزكى لكم أيها الأولـياء والأزواج والزوجات. ويعنـي بقوله: أزْكَى لَكُمْ أفضل وخير عند الله من فرقتهن أزواجهن.

  وقد دللنا فـيـما مضى علـى معنى الزكاة, فأغنى ذلك عن إعادته.

  وأما قوله وأطْهَرَ فإنه يعنـي بذلك: أطهر لقلوبكم وقلوبهن وقلوب أزواجهن من الريبة, وذلك أنهما إذا كان فـي نفس كل واحد منهما أعنـي الزوج والـمرأة علاقة حب, لـم يؤمن أن يتـجاوزا ذلك إلـى غير ما أحله الله لهما, ولـم يؤمن من أولـيائهما أن يسبق إلـى قلوبهم منهما ما لعلهما أن يكونا منه بريئين. فأمر الله تعالـى ذكره الأولـياء إذا أراد الأزواج التراجع بعد البـينونة بنكاح مستأنف فـي الـحال التـي أذن الله لهما بـالتراجع أن لا يعضل ولـيته عما أرادت من ذلك, وأن يزوّجها, لأن ذلك أفضل لـجميعهم, وأطهر لقلوبهم مـما يخاف سبوقه إلـيها من الـمعانـي الـمكروهة. ثم أخبر تعالـى ذكره عبـاده أنه يعلـم من سرائرهم وخفـيات أمورهم, ما لا يعلـمه بعضهم من بعض, ودلّهم بقوله لهم ذلك فـي الـموضع أنه إنـما أمر أولـياء النساء بإنكاح من كانوا أولـياءه من النساء إذا تراضت الـمرأة والزوج الـخاطب بـينهم بـالـمعروف, ونهاهم عن عضلهن عن ذلك لـما علـم مـما فـي قلب الـخاطب والـمخطوب من غلبة الهوى والـميـل من كل واحد منهما إلـى صاحبه بـالـمودة والـمـحبة, فقال لهم تعالـى ذكره: افعلوا ما أمرتكم به إن كنتـم تؤمنون بـي وبثوابـي وبعقابـي فـي معادكم فـي الاَخرة, فإنـي أعلـم من قلب الـخاطب والـمخطوبة ما لا تعلـمونه من الهوى والـمـحبة, وفعلكم ذلك أفضل لكم عند الله ولهم, وأزكى وأطهر لقلوبكم وقلوبهن فـي العاجل.

الآية : 233
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمّ الرّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنّ وَكِسْوَتُهُنّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلّفُ نَفْسٌ إِلاّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوَاْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلّمْتُم مّآ آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوَاْ أَنّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }

   يعنـي تعالـى ذكره بذلك: والنساء اللواتـي بنّ من أزواجهنّ ولهن وأولاد قد ولدنهم من أزواجهن قبل بـينونتهن منهم بطلاق أو ولدنهم منهم بعد فراقهم إياهن من وطء كان منهم لهن قبل البـينونة يرضعن أولادهن, يعنـي بذلك أنهن أحقّ برضاعهم من غيرهن. ولـيس ذلك بإيجاب من الله تعالـى ذكره علـيهن رضاعهم, إذا كان الـمولود له والدا حيا موسرا لأن الله تعالـى ذكره قال فـي سورة النساء القصرى: وإنْ تعَاسَرْتُـمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى وأخبر تعالـى أن الوالدة والـمولود له إن تعاسرا فـي الأجرة التـي ترضع بها الـمرأة ولدها, أن أخرى سواها ترضعه, فلـم يوجب علـيها فرضا رضاع ولدها, فكان معلوما بذلك أن قوله: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنّ أوْلادَهُنّ حَوْلَـيْنَ دلالة علـى مبلغ غاية الرضاع التـي متـى اختلف الولدان فـي رضاع الـمولود بعدها, جعل حدّا يفصل به بـينهما, لا دلالة علـى أن فرضا علـى الوالدات رضاع أولادهن.

  وأما قوله حَوْلَـيْن فإنه يعنـي به سنتـين, كما:

  4291ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنّ أوْلادَهُنّ حَوْلَـيْنَ كامِلَـيْنِ سنتـين.

  4292ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  وأصل الـحول من قول القائل: حال هذا الشيء: إذا انتقل, ومنه قـيـل: تـحوّل فلان من مكان كذا: إذا انتقل عنه.

  فإن قال لنا قائل: وما معنى ذكر كاملـين فـي قوله: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنّ أوْلادَهُنّ حَوْلَـيْنَ كامِلَـيْنِ بعد قوله يرضعن حولـين وفـي ذكر الـحولـين مستغنى عن ذكر الكاملـين؟ إذ كان غير مشكل علـى سامع سمع قوله: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنّ أوْلادَهُنّ حَوْلَـيْنَ ما يراد به, فما الوجه الذي من أجله زيد ذكر كاملـين؟ قـيـل: إن العرب قد تقول: أقام فلان بـمكان كذا حولـين أو يومين أو شهرين, وإنـما أقام به يوما وبعض آخر أو شهرا وبعض آخر, أو حولاً وبعض آخر فقـيـل حولـين كاملـين لـيعرف سامع ذلك أن الذي أريد به حولان تامان, لا حول وبعض آخر, وذلك كما قال الله تعالـى ذكره: وَاذْكُروا اللّهَ فِـي أيّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجّلَ فِـي يَوْمَيْنِ فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ وَمَنْ تأخّرَ فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ.

  ومعلوم أن الـمتعجل إنـما يتعجل فـي يوم ونصف, فكذلك ذلك فـي الـيوم الثالث من أيام التشريق, وأنه لـيس منه شيء تام, ولكن العرب تفعل ذلك فـي الأوقات خاصة, فتقول: الـيوم يومان منذ لـم أره, وإنـما تعنـي بذلك يوما وبعض آخر, وقد توقع الفعل الذي تفعله فـي الساعة أو اللـحظة علـى العام والزمان والـيوم, فتقول زرته عام كذا, وقتل فلان فلانا زمان صفّـين, وإنـما تفعل ذلك لأنها لا تقصد بذلك الـخبر عن عدد الأيام والسنـين, وإنـما تعنـي بذلك الأخبـار عن الوقت الذي كان فـيه الـمخبر عنه, فجاز أن ينطق بـالـحولـين والـيومين علـى ما وصفت قبل, لأن معنى الكلام فـي ذلك: فعلته إذ ذاك, وفـي ذلك الوقت. فكذلك قوله: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنّ أوْلادَهُنّ حَوْلَـيْنَ كامِلَـيْنِ لـما جاز الرضاع فـي الـحولـين ولـيسا بـالـحولـين, فكان الكلام لو أطلق فـي ذلك بغير تضمين الـحولـين بـالكمال, وقـيـل: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنّ أوْلادَهُنّ حَوْلَـيْنَ مـحتـملاً أن يكون معنـيا به حول وبعض آخر نفـي اللبس عن سامعيه بقوله: كامِلَـيْنِ أن يكون مرادا به حول وبعض آخر, وأُبـين بقوله: كامِلَـيْنِ عن وقت تـمام حدّ الرضاع, وأنه تـمام الـحولـين بـانقضائهما دون انقضاء أحدهما وبعض الاَخر.

  ثم اختلف أهل التأويـل فـي الذي دلت علـيه هذه الآية من مبلغ غاية رضاع الـمولودين, أهو حدّ لكل مولود, أو هو حدّ لبعض دون بعض؟ فقال بعضهم: هو حدّ لبعض دون بعض. ذكر من قال ذلك:

  4293ـ حدثنا  مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا داود عن عكرمة, عن ابن عبـاس فـي التـي تضع لستة أشهر: أنها ترضع حولـين كاملـين, وإذا وضعت لسبعة أشهر أرضعت ثلاثة وعشرين لتـمام ثلاثـين شهرا, وإذا وضعت لتسعة أشهر أرضعت واحدا وعشرين شهرا.

  4294ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا داود, عن عكرمة بـمثله, ولـم يرفعه إلـى ابن عبـاس.

  4295ـ حدثنا  الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري, عن أبـي عبـيدٍ قال: رفع إلـى عثمان امرأة ولدت لستة أشهر, فقال: إنها رفعت لا أراها إلا قد جاءت بشرّ أو نـحو هذا ولدت لستة أشهر, فقال ابن عبـاس: إذا أتـمت الرضاع كان الـحمل لستة أشهر. قال: وتلا ابن عبـاس: وحَمْلُهُ وفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرا, فإذا أتـمت الرّضاع كان الـحمل لستة أشهر. فخـلّـى عثمان سبـيـلها.

  وقال آخرون: بل ذلك حدّ رضاع كل مولود اختلف والداه فـي رضاعه, فأراد أحدهما البلوغ إلـيه, والاَخر التقصير عنه. ذكر من قال ذلك:

  4296ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس قوله: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنّ أوْلادَهُنّ حَوْلَـيْنَ كامِلَـيْنِ فجعل الله سبحانه الرضاع حولـين لـمن أراد أن يتـمّ الرضاعة, ثم قال: فإنْ أرَادَ فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَـيْهِما إن أرادا أن يفطماه قبل الـحولـين وبعده.

  4297ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن ابن جريج, قال: قلت لعطاء: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أوْلادَهُنّ حَوْلَـيْنِ كامِلَـيْنِ قال: إن أرادت أمه أن تقصر عن حولـين كان علـيها حقا أن تبلغه لا أن تزيد علـيه إلا أن يشاء.

  4298ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا مهران, وحدثنـي علـيّ بن سهل, قال: حدثنا زيد بن أبـي الزرقاء جميعا, عن الثوري فـي قوله: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنّ أوْلادَهُنّ حَوْلَـيْنَ كامِلَـيْنِ لِـمَنْ أرَادَ أنْ يُتِـمّ الرّضَاعَةَ والتـمام: الـحولان, قال: فإذا أراد الأب أن يفطمه قبل الـحولـين ولـم ترض الـمرأة فلـيس له ذلك, وإذا قالت الـمرأة أنا أفطمه قبل الـحولـين وقال الأب لا. فلـيس لها أن تفطمه حتـى يرضى الأب حتـى يجتـمعا, فإن اجتـمعا قبل الـحولـين فطماه, وإذا اختلفـا لـم يفطماه قبل الـحولـين, وذلك قوله: فإنْ أرَادَ فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ.

  وقال آخرون: بل دل الله تعالـى ذكره بقوله: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنّ أوْلادَهُنّ حَوْلَـيْنَ كامِلَـيْنِ علـى أن لا رضاع بعد الـحولـين, فإن الرضاع إنـما هو. كان فـي الـحولـين. ذكر من قال ذلك:

  4299ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا آدم, قال: أخبرنا ابن أبـي ذئب, قال: حدثنا الزهري, عن ابن عبـاس وابن عمر أنهما قالا: إن الله تعالـى ذكره يقول: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنّ أوْلادَهُنّ حَوْلَـيْنَ كَامِلَـيْنِ ولا نرى رضاعا بعد الـحولـين يحرّم شيئا.

  4300ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا ابن الـمبـارك, عن يونس بن يزيد, عن الزهري, قال: كان ابن عمر وابن عبـاس يقولان: لا رضاع بعد الـحولـين.

  4301ـ حدثنا أبو السائب, قال: حدثنا حفص, عن الشيبـانـي, عن أبـي الضحى, عن أبـي عبد الرحمن, عن عبد الله قال: ما كان من رضاع بعد سنتـين أو فـي الـحولـين بعد الفطام فلا رضاع.

  4302ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن, قالا: حدثنا سفـيان, عن الأعمش, عن إبراهيـم عن علقمة: أنه رأى امرأة ترضع بعد حولـين, فقال لا ترضعيه.

  4303ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن الشيبـانـي, قال: سمعت الشعبـي, يقول: ما كان من وَجُور أو سَعُوط أو رضاع فـي الـحولـين فإنه يحرّم, وما كان بعد الـحولـين لـم يحرّم شيئا.

  4304ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن الـمغيرة, عن إبراهيـم أنه كان يحدّث عن عبد الله أنه قال: لا رضاع بعد فصال أو بعد حولـين.

  4305ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا حسن بن عطية, قال: حدثنا إسرائيـل, عن عبد الأعلـى, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس, قال: لـيس يحرم من الرضاع بعد التـمام, إنـما يحرّم ما أنبت اللـحم وأنشأ العظم.

  4306ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن عمرو بن دينار, أن ابن عبـاس قال: لا رضاع بعد فصال السنتـين.

  4307ـ حدثنا هلال بن العلاء الرقـي, قال: حدثنا أبـي, قال: حدثنا عبـيد الله, عن زيد, عن عمرو بن مرة, عن أبـي الضحى, قال: سمعت ابن عبـاس يقول: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنّ أوْلادَهُنّ حَوْلَـيْنَ كامِلَـيْنِ قال: لا رضاع إلا فـي هذين الـحولـين.

  وقال آخرون: بل كان قوله: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنّ أوْلادَهُنّ حَوْلَـيْنَ كَامِلَـيْنِ دلالة من الله تعالـى ذكره عبـاده علـى أن فرضا علـى والدات الـمولودين أن يرضعنهم حولـين كاملـين, ثم خفف تعالـى ذكره ذلك بقوله: لِـمَنْ أرَادَ أنْ يُتِـمّ الرّضَاعَةَ فجعل الـخيار فـي ذلك إلـى الاَبـاء والأمهات إذا أرادوا الإتـمام أكملوا حولـين, وإن أرادوا قبل ذلك فطم الـمولود كان ذلك إلـيهم علـى النظر منهم للـمولود. ذكر من قال ذلك:

  4308ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنّ أوْلادَهُنّ حَوْلَـيْنَ كامِلَـيْنِ ثم أنزل الله الـيسر والتـخفـيف بعد ذلك, فقال تعالـى ذكره: لِـمَنْ أرَادَ أنْ يُتِـمّ الرّضَاعَةَ.

  4309ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنّ أوْلادَهُنّ حَوْلَـيْنَ كامِلَـيْنِ يعنـي الـمطلقات يرضعن أولادهن حولـين كاملـين, ثم أنزل الرخصة والتـخفـيف بعد ذلك, فقال: لِـمَنْ أرَادَ أنْ يُتِـمّ الرّضَاعَةَ.

  ذكر من قال: إن الوالدات اللواتـي ذكرهنّ الله فـي هذا الـموضع البـائنات من أزواجهن علـى ما وصفنا قبل.

  4310ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي قال: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنّ أوْلادَهُنّ حَوْلَـيْنَ كامِلَـيْنِ إلـى: إذا سَلّـمْتُـمْ ما آتـيْتُـمْ بـالـمَعْرُوفِ أما الوالدات يرضعن أولادهن حولـين كاملـين, فـالرجل يطلق امرأته وله منها ولد, وأنها ترضع له ولده بـما يرضع له غيرها.

  4311ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن جويبر, عن الضحاك فـي قوله: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنّ أوْلادَهُنّ حَوْلَـيْنَ كامِلَـيْنِ قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي ترضع له ولدا.

  4312ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك, بنـحوه.

  وأولـى الأقوال بـالصواب فـي قوله: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنّ أوْلادَهُنّ حَوْلَـيْنَ كامِلَـيْنِ لِـمَنْ أرَادَ أنْ يُتِـمّ الرّضَاعَةَ القول الذي رواه علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, ووافقه علـى القول به عطاء والثوري, والقول الذي رُوي عن عبد الله بن مسعود وابن عبـاس وابن عمر, وهو أنه دلالة علـى الغاية التـي ينتهي إلـيها فـي الرضاع الـمولود إذا اختلف والده, وأن لا رضاع بعد الـحولـين يحرّم شيئا, وأنه معنـي به كل مولود لستة أشهر كان وِلادُه, أو لسبعة أو لتسعة.

  فأما قولنا: إنه دلالة علـى الغاية التـي ينتهي إلـيها فـي الرضاع عند اختلاف الوالدين فـيه فلأن الله تعالـى ذكره لـما حدّ فـي ذلك حدا, كان غير جائز أن يكون ما وراء حدّه موافقا فـي الـحكم ما دونه, لأن ذلك لو كان كذلك, لـم يكن للـحدّ معنى معقول. وإذا كان ذلك كذلك, فلا شك أن الذي هو دون الـحولـين من الأجل لـما كان وقت رضاع, كان ما وراءه غير وقت له, وأنه وقت لترك الرضاع, وأن تـمام الرضاع لـما كان تـمام الـحولـين, وكان التامّ من الأشياء لا معنى إلـى الزيادة فـيه, كان لا معنى للزيادة فـي الرضاع علـى الـحولـين, وأن ما دون الـحولـين من الرضاع لـما كان مـحرّما, كان ما وراءه غير مـحرّم. وإنـما قلنا هو دلالة علـى أنه معنـي به كل مولود لأيّ وقت كان ولاده, لستة أشهر, أوسبعة, أو تسعة, لأن الله تعالـى ذكره عم بقوله: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنّ أوْلادَهُنّ حَوْلَـيْنَ كامِلَـيْنِ ولـم يخصص به بعض الـمولودين دون بعض. وقد دللنا علـى فساد القول بـالـخصوص بغير بـيان الله تعالـى ذكره ذلك فـي كتابه, أو علـى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فـي كتابنا «كتاب البـيان عن أصول الأحكام» بـما أغنى عن إعادته فـي هذا الـموضع.

  فإن قال لنا قائل: فإن الله تعالـى ذكره قد بـين ذلك بقوله: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرا فجعل ذلك حدا للـمعنـيـين كلـيهما, فغير جائز أن يكون حمل ورضاع أكثر من الـحد الذي حدّه الله تعالـى ذكره, فما نقص من مدة الـحمل عن تسعة أشهر, فهو مزيد فـي مدة الرضاع, وما زيد فـي مدة الـحمل نقص من مدة الرضاع, وغير جائز أن يجاوز بهما كلـيهما مدة ثلاثـين شهرا, كما حدّه الله تعالـى ذكره؟ قـيـل له: فقد يجب أن يكون مدة الـحمل علـى هذه الـمقالة إن بلغت حولـين كاملـين, ألاّ يرضع الـمولود إلا ستة أشهر, وإن بلغت أربع سنـين أن يبطل الرضاع فلا ترضع, لأن الـحمل قد استغرق الثلاثـين شهرا وجاوز غايته. أو يزعم قائل هذه الـمقالة أن مدة الـحمل لن تـجاوز تسعة أشهر, فـيخرج من قول جميع الـحجة, ويكابر الـموجود والـمشاهد, وكفـى بهما حجة علـى خطأ دعواه إن ادّعى ذلك, فإلـى أيّ الأمرين لـجأ قائل هذه الـمقالة وضح لذوي الفهم فساد قوله.

  فإن قال لنا قائل: فما معنى قوله إن كان الأمر علـى ما وصفت: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرا وقد ذكرت آنفـا أنه غير جائز أن يكون ما جاوز حدّ الله تعالـى ذكره نظير ما دون حدّه فـي الـحكم, وقد قلت: إن الـحمل والفصال قد يجاوزان ثلاثـين شهرا؟ قـيـل: إن الله تعالـى ذكره لـم يجعل قوله: وحَمْلُهُ

  4313ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك: لا تُضَارّ وَالِدَةٌ بوَلَدِهَا لا تضار أم بولدها, ولا أب بولده. يقول: لا تضار أم بولدها فتقذفه إلـيه إذا كان الأب حيا أو إلـى عصبته إذا كان الأب ميتا, ولا يضارّ الأب الـمرأة إذا أحبت أن ترضع ولدها ولا ينتزعه.

  4314ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: لا تُضَارّ وَالِدَةٌ بوَلَدِهَا يقول: لا ينزع الرجل ولده من امرأته فـيعطيه غيرها بـمثل الأجر الذي تقبله هي به, ولا تضارّ والدة بولدها فتطرح الأم إلـيه ولده تقول لا ألـيه ساعة تضعه, ولكن علـيها من الـحقّ أن ترضعه حتـى يطلب مرضعا.

  4315ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي اللـيث, قال: ثنـي عقـيـل, عن ابن شهاب, وسئل عن قول الله تعالـى ذكره: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنّ أوْلادَهُنّ حَوْلَـيْنَ كَامِلَـيْنِ إلـى لا تُضَارّ وَالِدَةٌ بوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدَهِ. قال ابن شهاب: والوالدات أحقّ برضاع أولادهنّ ما قبلن رضاعهنّ بـما يعطى غيرهنّ من الأجر ولـيس للوالدة أن تضارّ بولدها فتأبى رضاعة مضارّة وهي تُعْطَى علـيه ما يعطى غيرها من الأجر, ولـيس للـمولود له أن ينزع ولده من والدته مضارا لها وهي تقبل من الأجر ما يعطاه غيرها.

  4316ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا مهران, وحدثنـي علـي, قال حدثنا زيد جميعا, عن سفـيان فـي قوله: لا تُضَارّ وَالِدَةٌ بوَلَدِهَا لا ترم بولدها إلـى الأب إذا فـارقها تضاره بذلك, وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدَهِ ولا ينزع الأب منها ولدها, يضارها بذلك.

  4317ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: لا تُضَارّ وَالِدَةٌ بوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدَهِ قال: لا ينزعه منها وهي تـحب أن ترضعه فـيضارها, ولا تطرحه علـيه وهو لا يجد من ترضعه ولا يجد ما يسترضعه به.

  4318ـ حدثنا  عمرو بن علـي البـاهلـي, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: ثنـي ابن جريج, عن عطاء فـي قوله: لا تُضَارّ وَالِدَةٌ بوَلَدِهَا قال: لا تدعنه ورضاعه من شأنها مضارة لأبـيه, ولا يـمنعها الذي عنده مضارة لها.

  وقال بعضهم: الوالدة التـي نهى الرجل عن مضارتها: ظئر الصبـي. ذكر من قال ذلك:

  4319ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا مسلـم بن إبراهيـم, قال: حدثنا هارون النـحوي, قال: حدثنا الزبـير بن الـحارث عن عكرمة فـي قوله: لا تُضَارّ وَالِدَةٌ بوَلَدِهَا قال: هي الظئر.

  فمعنى الكلام: لا يضارر والد مولود والدته بـمولوده منها, ولا والدة مولود والده بـمولودها منه, ثم ترك ذكر الفـاعل فـي يضار, فقـيـل: لا تضار والدة بولدها, ولا مولود له بولده, كما يقال إذا نهي عن إكرام رجل بعينه فـيـما لـم يسم فـاعله ولـم يقصد بـالنهي عن إكرامه قصد شخص بعينه: لا يكرم عمرو ولا يجلس إلـى أخيه, ثم ترك التضعيف فقـيـل: لا يضار, فحرّكت الراء الثانـية التـي كانت مـجزومة لو أظهر التضعيف بحركة الراء الأولـى.

  وقد زعم بعض أهل العربـية أنها إنـما حركت إلـى الفتـح فـي هذا الـموضع لأنه أحد الـحركات. ولـيس للذي قال من ذلك معنى, لأن ذلك إنـما كان جائزا أن يكون كذلك لو كان معنى الكلام: لا تضارون والدة بولدها, وكان الـمنهي عن الضرار هي الوالدة. علـى أن معنى الكلام لو كان كذلك لكان الكسر فـي تضارّ أفصح من الفتـح, والقراءة به كانت أصوب من القراءة بـالفتـح, كما أن مَدّ بـالثوب أفصح من مدّ به. وفـي إجماع القراء علـى قراءة: لا تُضَارّ بـالفتـح دون الكسر دلـيـل واضح علـى إغفـال من حكيت قوله من أهل العربـية فـي ذلك.

  فإن قال قائل ذلك قاله توهما منه أنه معنى ذلك: لا تُضَارِرْ والدة, وأن الوالدة مرفوعة بفعلها, وأن الراء الأولـى حظها الكسر فقد أغفل تأويـل الكلام, وخالف قول جميع من حكينا قول من أهل التأويـل. وذلك أن الله تعالـى ذكره تقدم إلـى كل واحد من أبوي الـمولود بـالنهي عن ضرار صاحبه بـمولودها, لا أنه نهى كل واحد منهما عن أن يضارّ الـمولود, وكيف يجوز أن ينهاه عن مضارّة الصبـيّ, والصبـيّ فـي حال ما هو رضيع غير جائز أن يكون منه ضرار لأحد, فلو كان ذلك معناه, لكل التنزيـل: لا تضرّ والدة بولدها.

  وقد زعم آخرون من أهل العربـية أن الكسر فـي «تضار» جائز, والكسر فـي ذلك عندي غير جائز فـي هذا الـموضع, لأنه إذا كسر تغير معناه عن معنى «لا تُضَارِرْ» الذي هو فـي مذهب ما لـم يسم فـاعله, إلـى معنى «لا تُضَارِرْ» الذي هو فـي مذهب ما قد سمي فـاعله.

  فإذا كان الله تعالـى ذكره قد نهى كل واحد من أبوي الـمولود عن مضارة صاحبه بسبب ولدهما, فحقّ علـى إمام الـمسلـمين إذا أراد الرجل نزع ولده من أمه بعد بـينونتها منه, وهي تـحضنه وتكلفه وترضعه بـما يحضنه به غيرها ويكلفه به ويرضعه من الأجرة, أن يأخذ الوالد بتسلـيـم ولدها ما دام مـحتاجا الصبـي إلـيها فـي ذلك بـالأجرة التـي يعطاها غيرها. وحقّ إذا كان الصبـيّ لا يقبل ثدي غير والدته, أو كان الـمولود له لا يجد من يرضع ولده, وإن كان يقبل ثدي غير أمه, أو كان معدما لا يجد ما يستأجر به مرضعا ولا يجد ما يتبرّع علـيه برضاع مولوده, أن يأخذ والدته البـائنة من والده برضاعه وحضانته لأن الله تعالـى ذكره حرم علـى كل واحد من أبويه ضرار صاحبه بسببه, فـالإضرار به أحرى أن يكون مـحرّما مع ما فـي الإضرار به من مضارّة صاحبه.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَعَلـى الوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ.

  اختلف أهل التأويـل فـي الوارث الذي عنى الله تعالـى ذكره بقوله: وَعَلـى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ وأي وارث هو؟ ووارث من هو؟ فقال بعضهم: هو وارث الصبـي وقالوا: معنى الآية: وعلـى وارث الصبـي إذا كان (أبوه) ميتا الذي كان علـى أبـيه فـي حياته. ذكر من قال ذلك:

  4320ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قالا: حدثنا سعيد, عن قتادة: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ علـى وارث الولد.

  4321ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ علـى وارث الولد.

  4322ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن معمر, عن قتادة: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: وعلـى وارث الصبـي مثل ما علـى أبـيه.

  ثم اختلف قائلو هذه الـمقالة فـي وارث الـمولود الذي ألزمه الله تعالـى مثل الذي وصف, فقال بعضهم: هم وارث الصبـيّ من قبل أبـيه من عصبته كائنا من كان أخا كان أو عمّا أو ابن عم أو ابن أخ. ذكر من قال ذلك:

  4323ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره أن سعيد بن الـمسيب أخبره أن عمر بن الـخطاب رضي الله عنه (قال فـي قوله: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال) حبس بنـي عم علـى منفوس كلالة بـالنفقة علـيه مثل العاقلة.

  4324ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة أن الـحسن كان يقول: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ علـى العصبة.

  4325ـ حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو عاصم, قالا: حدثنا ابن جريج, عن عمرو بن شعيب, عن سعيد بن الـمسيب قال: وقـف عمر ابن عم علـى منفوس كلالة برضاعه.

  4326ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن يونس أن الـحسن كان يقول: إذا توفـي الرجل وامرأته حامل, فنففتها من نصيبها, ونفقة ولدها من نصيبه من ماله إن كان له, فإن لـم يكن له مال فنفقته علـى عصبته. قال: وكان يتأول قوله: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ علـى الرجال.

  4327ـ حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, قال: حدثنا هشيـم, عن يونس, عن الـحسن, قال: علـى العصبة الرجال دون النساء.

  4328ـ حدثنا أبو كريب وعمرو بن علـيّ قالا: حدثنا ابن إدريس, قال: حدثنا هشام عن ابن سيرين أنه أتـى عبد الله بن عتبة مع الـيتـيـم ولـيه, ومع الـيتـيـم من يتكلـم فـي نفقته, فقال لولـيّ الـيتـيـم: لو لـم يكن له مال لقضيت علـيك بنفقته, لأن الله تعالـى يقول: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ.

  4329ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا أيوب, عن مـحمد بن سيرين, قال: أتـى عبد الله بن عتبة فـي رضاع صبـيّ, فجعل رضاعه فـي ماله, وقال لولـيه: لو لـم يكن له مال جعلنا رضاعه فـي مالك, ألا تراه يقول: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ؟

  4330ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن إبراهيـم فـي قوله: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: علـى الوارث ما علـى الأب إذا لـم يكن للصبـي مال, وإذا كان له ابن عم أو عصبة ترثه فعلـيه النفقة.

  4331ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: الولّـي من كان.

  4332ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن أبـي بشر ورقاء, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  4333ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  4334ـ حدثنا عبد الله بن مـحمد الـحنفـي, قال: حدثنا عبد الله بن عثمان, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, قال: أخبرنا يعقوب, يعنـي ابن القاسم, عن عطاء وقتادة فـي يتـيـم لـيس له شيء: أتـجبر أولـياؤه علـى نفقته؟ قالا: نعم, ينفق علـيه حتـى يدرك.

  4335ـ حدثت عن يعلـى بن عبـيد, عن جويبر, عن الضحاك قال: إن مات أبو الصبـيّ وللصبـيّ مال أخذ رضاعه من الـمال, وإن لـم يكن له مال أخذ من العصبة, فإن لـم يكن للعصبة مال أجبرت علـيه أمه.

  وقال آخرون منهم: بل ذلك علـى وارث الـمولود من كان من الرجال والنساء. ذكر من قال ذلك:

  4336ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة أنه كان يقول: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ علـى وارث الـمولود ما كان علـى الوالد من أجر الرضاع إذا كان الولد لا مال له علـى الرجال والنساء علـى قدر ما يرثون.

  4337ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري: أن عمر بن الـخطاب رضي الله عنه أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبـيّ أجر رضاعه.

  4338ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن أيوب, عن ابن سيرين: أن عبد الله بن عتبة جعل نفقة صبـيّ من ماله, وقال لوارثه: أما إنه لو لـم يكن له مال أخذناك بنفقته, ألا ترى أنه يقول: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ؟.

  وقال آخرون منهم: هو من ورثته من كان منهم ذا رحم مـحرم للـمولود, فأما من كان ذا رحم منه ولـيس بـمـحرم كابن العم والـمولـى ومن أشبههما فلـيس من عناه الله بقوله: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ.

  والذين قالوا هذه الـمقالة: أبو حنـيفة, وأبو يوسف, مـحمد.

  وقالت فرقة أخرى: بل الذي عنى الله تعالـى ذكره بقوله: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ الـمولود نفسه. ذكر من قال ذلك:

  4339ـ حدثنا مـحمد بن عبد الله بن عبد الـحكم الـمصري, قال: حدثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد, قال: أخبرنا حيوة بن شريح, قال: أخبرنا جعفر بن ربـيعة أن بشر بن نصر الـمزنـي وكان قاضيا قـيـل ابن حجيرة فـي زمان عبد العزيز كان يقول: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: الوارث: هو الصبـي.

  4340ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا عبد الله بن يزيد الـمقرىء, قال: أخبرنا حيوة: قال: أخبرنا جعفر بن ربـيعة, عن قبـيصة بن ذؤيب: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: هو الصبـي.

  4341ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن حيوة بن شريح, قال: أخبرنـي جعفر بن ربـيعة, أن قبـيصة بن ذؤيب كان يقول: الوارث: هو الصبـي, يعنـي قوله: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ.

  4342ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن جويبر, عن الضحاك: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: يعنـي بـالوارث: الولد الذي يرضع.

  قال أبو جعفر: وتأويـل ذلك علـى ما تأوّله هؤلاء: وعلـى الوارث الـمولود مثل ما كان علـى الـمولود له.

  وقال آخرون: بل هو البـاقـي من والدي الـمولود بعد وفـاة الاَخر منهما. ذكر من قال ذلك:

  4343ـ حدثنـي عبد الله بن مـحمد الـحنفـي, قال: أخبرنا عبد الله بن عثمان, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, قال: سمعت سفـيان يقول فـي صبـيّ له عم وأم وهي ترضعه, قال: يكون رضاعه بـينهما, ويرفع عن العم بقدر ما ترث الأم, لأن الأم تـجبر علـى النفقة علـى ولدها.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: مِثْلُ ذَلِكَ.

  اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله: مِثْلُ ذَلِكَ فقال بعضهم: تأويـله: وعلـى الوارث للصبـيّ بعد وفـاة أبويه مثل الذي كان علـى والده من أجر رضاعه ونفقته إذا لـم يكن للـمولود مال. ذكر من قال ذلك:

  4344ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, عن مغيرة, عن إبراهيـم فـي قوله: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: علـى الوارث رضاع الصبـي.

  4345ـ حدثنا عمرو بن علـيّ ومـحمد بن بشار قالا: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا أبو عوانة, عن منصور, عن إبراهيـم: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: أجر الرضاع.

  4346ـ حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن الـمغيرة, عن إبراهيـم: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: الرضاع.

  4347ـ حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا أبو عوانة, عن الـمغيرة, عن إبراهيـم فـي قوله: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: أجر الرضاع.

  4348ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا حماد بن سلـمة, عن أيوب, عن مـحمد بن سيرين, عن عبد الله بن عتبة: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: الرضاع.

  4349ـ حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا حماد بن سلـمة, عن أيوب, عن مـحمد, عن عبد الله بن عتبة فـي قوله: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: النفقة بـالـمعروف.

  4350ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن إبراهيـم: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: علـى الوارث ما علـى الأب من الرضاع إذا لـم يكن للصبـيّ مال.

  4351ـ حدثنا سفـيان, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن مغيرة, عن إبراهيـم, قال: الرضاع والنفقة.

  4352ـ حدثنـي أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا سفـيان, عن إبراهيـم: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: الرضاع.

  4353ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا أبو عوانة, عن عطاء بن السائب, عن الشعبـي, قال: الرضاع.

  4354ـ حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, قال: حدثنا أبو عوانة عن مطرّف, عن الشعبـي: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: أجر الرضاع.

  4355ـ حدثنا عمرو, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا أبو عوانة, عن مغيرة, عن إبراهيـم, والشعبـي مثله.

  4356ـ حدثنا أبو كريب وعمرو بن علـيّ, قالا: حدثنا عبد الله بن إدريس, قال سمعت هشاما عن الـحسن فـي قوله: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: الرضاع.

  4357ـ حدثنـي أبو السائب, قال: حدثنا ابن إدريس, عن هشام وأشعث, عن الـحسن, مثله.

  4358ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن يونس, عن الـحسن: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ يقول: فـي النفقة علـى الوارث إذا لـم يكن له مال.

  4359ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا حماد بن سلـمة, عن قـيس بن سعد, عن مـجاهد مثله.

  4360ـ حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا حماد بن سلـمة, عن قـيس بن سعد, عن مـجاهد: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: النفقة بـالـمعروف.

  4361ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ علـى الولّـي كفله ورضاعه إن لـم يكن للـمولود مال.

  4362ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي الـحجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد, قال: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: وعلـى الوارث من كان مثل ما وصف من الرضاع.

  قال ابن جريج: وأخبرنـي عبد الله بن كثـير عن مـجاهد مثل ذلك فـي الرضاعة, قال: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: وعلـى الوارث أيضا كَفْله ورضاعه إن لـم يكن له مال, وأن لا يضار أمه.

  4363ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي الـحجاج, عن ابن جريج, عن عطاء الـخراسانـي, عن ابن عبـاس: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: نفقته حتـى يفطم إن كان أبوه لـم يترك له مالاً.

  4364ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: وعلـى وارث الولد ما كان علـى الولد من أجر الرضاع إذا كان الولد لا مال له.

  4365ـ حدثنـي عبد الله بن مـحمد الـحنفـي, قال: حدثنا عبد الله بن عثمان, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن معمر, عن قتادة: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: علـى وارث الصبـيّ مثل ما علـى أبـيه, إذا كان قد هلك أبوه ولـم يكن له مال, فإن علـى الوارث أجر الرضاع.

  4366ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن إبراهيـم: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: إذا مات ولـيس له مال كان علـى الوارث رضاع الصبـي.

  وقال آخرون: بل تأويـل ذلك: وعلـى الوارث مثل ذلك أن لا يضارّ. ذكر من قال ذلك:

  4367ـ حدثنا عمرو بن علـيّ ومـحمد بن بشار, قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, قال: حدثنا حماد بن زيد, عن علـيّ بن الـحكم, عن الضحاك بن مزاحم: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: أن لا يضارّ.

  4368ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن عاصم الأحول, عن الشعبـي فـي قوله: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: لا يضارّ, ولا غرم علـيه.

  4369ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن جابر, عن مـجاهد فـي قوله: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ أن لا يضارّ.

  4370ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: حدثنا اللـيث, قال: ثنـي عقـيـل, عن ابن شهاب: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنّ أوْلادَهُنّ حَوْلَـيْنَ قال: الوالدات أحق برضاع أولادهنّ ما قبلن رضاعهنّ بـما يعطى غيرهنّ من الأجر. ولـيس لوالدة أن تضارّ بولدها فتأبى رضاعه مضارّة, وهي تُعْطَى علـيه ما يعطى غيرها. ولـيس للـمولود له أن ينزع ولده من والدته ضرارا لها, وهي تقبل من الأجر ما يعطى غيرها وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ مثل الذي علـى الوالد فـي ذلك.

  4371ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا مهران, وحدثنا علـيّ, قال: حدثنا زيد, عن سفـيان: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: أن لا يضارّ وعلـيه مثل ما علـى الأب من النفقة والكسوة.

  وقال آخرون: بل تأويـل ذلك: وعلـى وارث الـمولود مثل الذي كان علـى الـمولود له من رزق والدته وكسوتها بـالـمعروف. ذكر من قال ذلك:

  4372ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن جويبر, عن الضحاك: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: علـى الوارث عند الـموت, مثل ما علـى الأب للـمرضع من النفقة والكسوة, قال: ويعنـي بـالوارث: الولد الذي يرضع أن يؤخذ من ماله إن كان له مال أجر ما أرضعته أمه, فإن لـم يكن للـمولود مال ولا لعصبته فلـيس لأمه أجر, وتـجبر علـى أن ترضع ولدها بغير أجر.

  4373ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: علـى وارث الولد مثل ما علـى الوالد من النفقة والكسوة.

  وقال آخرون: معنى ذلك: وعلـى الوارث مثل ما ذكره الله تعالـى ذكره. ذكر من قال ذلك:

  4374ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن ابن جريج, قال: قلت لعطاء: قوله تعالـى ذكره: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: مثل ما ذكره الله تعالـى ذكره.

  قال أبو جعفر: وأولـى الأقوال بـالصواب فـي تأويـل قوله: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ أن يكون الـمعنى بـالوارث ما قاله قبـيصة بن ذؤيب والضحاك بن مزاحم ومن ذكرنا قوله آنفـا من أنه معنّـي بـالوارث الـمولود, وفـي قوله: مِثْلُ ذَلِكَ أن يكون معنـيا به مثل الذي كان علـى والده من رزق والدته وكسوتها بـالـمعروف إن كانت من أهل الـحاجة, وهي ذات زمانة وعاهة, ومن لا احتراف فـيها ولا زوج لها تستغنـي به, وإن كانت من أهل الغنى والصحة فمثل الذي كان علـى والده لها من أجر رضاعة.

  وإنـما قلنا هذا التأويـل أولـى بـالصواب مـما عداه من سائر التأويلات التـي ذكرناها, لأنه غير جائز أن يقال فـي تأويـل كتاب الله تعالـى ذكره قول إلا بحجة واضحة علـى ما قد بـينا فـي أول كتابنا هذا وإذ كان ذلك كذلك, وكان قوله: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ مـحتـملاً ظاهره: وعلـى الوارث الصبـي الـمولود مثل الذي كان علـى الـمولود له, ومـحتـملاً.وعلـى وارث الـمولود له مثل الذي كان علـيه فـي حياته من ترك ضرار الوالدة ومن نفقة الـمولود, وغير ذلك من التأويلات علـى نـحو ما قد قدمنا ذكره, وكان الـجميع من الـحجة قد أجمعوا علـى أن من ورثة الـمولود من لا شيء علـيه من نفقته وأجر رضاعه, وصحّ بذلك من الدلالة علـى أن سائر ورثته غير آبـائه وأمهاته وأجداده وجداته من قِبَل أبـيه أو أمه فـي حكمه, فـي أنهم لا يـلزمهم له نفقة ولا أجر رضاع, إذ كان مولـى النعمة من ورثته, وهو مـمن لا يـلزمه له نفقة ولا أجر رضاع فوجب بإجماعهم علـى ذلك أن حكم سائر ورثته غير من استثنـي حكمه وكان إذا بطل أن يكون معنى ذلك ما وصفنا من أنه معنّـي به ورثة الـمولود, فبطول القول الاَخر وهو أنه معنّـي به ورثة الـمولود له سوى الـمولود أحرى, لأن الذي هو أقرب بـالـمولود قرابة مـمن هو أبعد منه إذا لـم يصحّ وجوب نفقته وأجر رضاعه علـيه, فـالذي هو أبعد منه قرابة أحرى أن لا يصحّ وجوب ذلك علـيه.

  وأما الذي قلنا من وجوب رزق الوالدة وكسوتها بـالـمعروف علـى ولدها إذا كانت الوالدة بـالصفة التـي وصفنا علـى مثل الذي كان يجب لها من ذلك علـى الـمولود له, فما لا خلاف فـيه من أهل العلـم جميعا, فصح ما قلنا فـي الآية من التأويـل بـالنقل الـمستفـيض وراثة عمن لا يجوز خلافه, وما عدا ذلك من التأويلات فمتنازع فـيه, وقد دللنا علـى فساده.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فإنْ أرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَـيْهِمَا.

  يعنـي تعالـى ذكره بقوله: فإنْ أرَادَا إن أراد والد الـمولود ووالدته فصالاً, يعنـي فصال ولدهما من اللبن. ويعنـي بـالفصال: الفطِام, وهو مصدر من قول القائل: فـاصلت فلانا أفـاصله مفـاصلة وفِصالاً: إذا فـارقه من خـلطة كانت بـينهما, فكذلك فصال الفطيـم, إنـما هو منعه اللبن وقطعه شربه, وفراقه ثدي أمّه إلا الاغتذاء بـالأقوات التـي يغتذي بها البـالغ من الرجال. وبـما قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  4375ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي قوله: فإنْ أرَادَا فِصَالاً يقول إن أرادا أن يفطماه قبل الـحولـين.

  4376ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله, قال: حدثنا معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس: فإنْ أرَادَا فِصَالاً فإن أرادا أن يفطماه قبل الـحولـين وبعده.

  4377ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك: فإنْ أرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُما قال: الفطام.

  وأما قوله: عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُما وتَشَاوُرٍ فإنه يعنـي بذلك: عن تراض من والدي الـمولود وتشاور منهما.

  ثم اختلف أهل التأويـل فـي الوقت الذي أسقط الله الـجناح عنها إن فطماه عن تراض منهما وتشاور, وأيّ الأوقات الذي عناه الله تعالـى ذكره بقوله: فإنْ أرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُما وتَشَاوُرٍ فقال بعضهم: عنى بذلك: فإن أرادا فصالاً فـي الـحولـين عن تراض منهما وتشاور, فلا جناح علـيهما. ذكر من قال ذلك:

  4378ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: فإنْ أرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُما وتَشَاوُرٍ يقول: إذا أرادا أن يفطماه قبل الـحولـين فتراضيا بذلك, فلـيفطماه.

  4379ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة: إذا أرادت الوالدة أن تفصل ولدها قبل الـحولـين, فكان ذلك عن تراض منهما وتشاور, فلا بأس به.

  4380ـ حدثنا سفـيان, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن لـيث, عن مـجاهد: فإنْ أرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُما وتَشَاوُرٍ قال: التشاور فـيـما دون الـحولـين لـيس لها أن تفطمه إلا أن يرضى, ولـيس له أن يفطمه إلا أن ترضى.

  4381ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن سفـيان, عن لـيث, عن مـجاهد, قال: التشاور: ما دون الـحولـين, فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور دون الـحولـين, فلا جناح علـيهما, فإن لـم يجتـمعا فلـيس لها أن تفطمه دون الـحولـين.

  4382ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا سفـيان, عن لـيث, عن مـجاهد, قال: التشاور: ما دون الـحولـين, لـيس لها حتـى يجتـمعا.

  4383ـ حدثنـي الـمثنى,, قال: حدثنا عبد الله, قال: ثنـي اللـيث, قال: أخبرنا عقـيـل, عن ابن شهاب: فإنْ أرَادَا فِصَالاً يفصلان ولدهما, عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُما وتَشَاوُرٍ دون الـحولـين الكاملـين, فَلا جُناحَ عَلَـيْهِمَا.

  4384ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا مهران, وحدثنـي علـيّ, قال: حدثنا زيد جميعا, عن سفـيان, قال: التشاور ما دون الـحولـين إذا اصطلـحا دون ذلك, وذلك قوله: فإنْ أرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُما وتَشَاوُرٍ. فإن قالت الـمرأة: أنا أفطمه قبل الـحولـين, وقال الأب لا, فلـيس لها أن تفطمه قبل الـحولـين. وإن لـم ترض الأم فلـيس له ذلك حتـى يجتـمعا فإن اجتـمعا قبل الـحولـين فطماه, وإذا اختلفـا لـم يفطماه قبل الـحولـين, وذلك قوله: فإنْ أرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُما وتَشَاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَـيْهِمَا.

  4385ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: فإنْ أرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُما وتَشَاوُرٍ قال: قبل السنتـين, فَلا جُناحَ عَلَـيْهِمَا.

  وقال آخرون: معنى ذلك: فإن أراد فصالاً عن تراض منهما وتشاور, فلا جناح علـيهما فـي أيّ وقت أرادا ذلك, قبل الـحولـين أراد ذلك أم بعد الـحولـين. ذكر من قال ذلك:

  4386ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس: فإنْ أرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُما وتَشَاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَـيْهِمَا أن يفطماه قبل الـحولـين وبعده.

  وأما قوله: عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُما وتَشَاوُرٍ فإنه يعنـي: عن تراض منهما وتشاور فـيـما فـيه مصلـحة الـمولود لفطمه. كما:

  4387ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: فإنْ أرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُما وتَشَاوُرٍ قال: غير مسيئين فـي ظلـم أنفسهما ولا إلـى صبـيهما, فَلا جُناحَ عَلَـيْهِما.

  4388ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  وأولـى التأويـلـين بـالصواب, تأويـل من قال: فإن أراد فصالاً فـي الـحولـين عن تراض منهما وتشاور, لأن تـمام الـحولـين غاية لتـمام الرضاع وانقضائه, ولا تشاور بعد انقضائه وإنـما التشاور والتراضي قبل انقضاء نهايته. فإن ظنّ ذو غفلة أن للتشاور بعد انقضاء الـحولـين معنى صحيحا, إذا كان من الصبـيان من تكون به علة يحتاج من أجلها إلـى تركه والاغتذاء بلبن أمه, فإن ذلك إذا كان كذلك, فإنـما هو علاج كالعلاج بشرب بعض الأدوية لا رضاع. فأما الرضاع الذي يكون فـي الفصال منه قبل انقضاء آخره تراض وتشاور من والدي الطفل الذي أسقط الله تعالـى ذكره لفطمهما إياه الـجناح عنهما قبل انقضاء آخر مدته, فإنـما الـحدّ الذي حدّه الله تعالـى ذكره بقوله: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أوْلاَدَهُنّ حَوْلَـيْن كامِلَـيْنِ لـمَنْ أرَادَ أنْ يُتِـمّ الرّضاعَةَ علـى ما قد أتـينا علـى البـيان عنه فـيـما مضى قبل. وأما الـجناح: فـالـحرج. كما:

  4389ـ حدثنـي به الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس: فَلا جُناحَ عَلَـيْهِمَا فلا حرج علـيهما.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَإنْ أرَدْتُـمْ أنْ تَسْتَرْضِعُوا أوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَـيْكَمْ إذَا سَلّـمْتُـمْ ما آتَـيْتُـمْ بـالـمَعْرُوفِ.

  يعنـي تعالـى ذكره بذلك: وإن أردتـم أن تسترضعوا أولادكم مراضع غير أمهاتهم إذا أبت أمهاتهم أن يرضعنهم بـالذي يرضعنهم به غيرهن من الأجر, أو من خيفة ضيعة منكم علـى أولادكم بـانقطاع ألبـان أمهاتهم أو غير ذلك من الأسبـاب, فلا حرج علـيكم فـي استرضاعهن إذا سلـمتـم ما آتـيتـم بـالـمعروف.

  وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  4390ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: وَإنْ أرَدْتُـمْ أنْ تَسْتَرْضِعُوا أوْلادَكُمْ خيفة الضيعة علـى الصبـيّ فلا جناح علـيكم.

  4391ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  4392ـ حدثنـي عبد الله بن مـحمد الـحنفـي, قال: حدثنا عبد الله بن عثمان, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, قال: أخبرنا أبو بشر ورقاء, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  4393ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وَإنْ أرَدْتُـمْ أنْ تَسْتَرْضِعُوا أوْلادَكُمْ إن قالت الـمرأة: لا طاقة لـي به فقد ذهب لبنـي, فتسترضع له أخرى.

  4394ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن جويبر, عن الضحاك, قال: لـيس للـمرأة أن تترك ولدها بعد أن يصطلـحا علـى أن ترضع, ويسلـمان ويجبران علـى ذلك. قال: فإن تعاسروا عند طلاق أو موت فـي الرضاع فإنه يعرض علـى الصبـيّ الـمراضع, فإن قبل مرضعا صار ذلك وأرضعته, وإن لـم يقبل مرضعا فعلـى أمه أن ترضعه بـالأجر إن كان له مال أو لعصبته, فإن لـم يكن له مال ولا لعصبته أكرهت علـى رضاعه.

  3حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا مهران, وحدثنـي علـيّ, قال: حدثنا زيد جميعا, عن سفـيان: وَإنْ أرَدْتُـمْ أنْ تسْتَرْضِعُوا أوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَـيْكُمْ إذا أبت الأم أن ترضعه فلا جناح علـى الأب أن يسترضِع له غيرها.

  4395ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: وَإنْ أرَدْتُـمْ أنْ تَسْتَرْضِعُوا أوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَـيْكُمْ إذَا سَلّـمْتُـمْ مَا آتَـيْتُـمْ بـالـمَعْرُوفِ قال: إذا رضيت الوالدة أن تسترضع ولدها ورضي الأب أن يسترضع ولده, فلـيس علـيهما جناح.

  واختلفوا فـي قوله: إذَا سَلّـمْتُـمْ ما آتَـيْتُـمْ بـالـمَعْرُوفِ فقال بعضهم: معناه: إذا سلـمتـم لأمهاتهم ما فـارقتـموهنّ علـيه من الأجرة علـى رضاعهن بحساب ما استـحقته إلـى انقطاع لبنها, أو الـحال التـي عذر أبو الصبّـي بطلب مرضع لولده غير أمه واسترضاعه له. ذكر من قال ذلك:

  4396ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: إذَا سَلّـمْتُـمْ ما آتَـيْتـمْ بـالـمَعْرُوفِ قال: حساب ما أرضع به الصبـي.

  4397ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: إذَا سَلّـمْتُـمْ ما آتَـيْتُـمْ بـالـمَعْرُوفِ حساب ما يرضع به الصبـيّ.

  4398ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: إذَا سَلّـمْتُـمْ ما آتَـيْتُـمْ بـالـمَعْرُوفِ إن قالت يعنـي الأم: لا طاقة لـي به فقد ذهب لبنـي, فسترضع له أخرى, ولـيسلـم لها أجرها بقدر ما أرضعت.

  4399ـ حدثنـي الـمثنى, قال: ثنـي سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن ابن جريج, قال: قلت, يعنـي لعطاء: وَإنْ أرَدْتُـمْ أنْ تَسْتَرْضِعُوا أوْلادَكُمْ قال: أمه وغيرها, فَلا جُنَاحَ عَلَـيْكُمْ إذَا سَلّـمْتُـمْ قال: إذا سلـمت لها أجرها, ما آتَـيْتُـمْ قال: ما أعطيتـم.

  وقال آخرون: معنى ذلك: إذا سلـمتـم للاسترضاع عن مشورة منكم ومن أمهات أولادكم الذين تسترضعون لهم, وتراض منكم ومنهن بـاسترضاعهم. ذكر من قال ذلك:

  4400ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: فَلا جُناحَ عَلَـيْكُمْ إذَا سَلّـمْتُـمْ ما آتَـيْتُـم بـالـمَعْروفِ يقول: إذا كان ذلك عن مشورة ورضا منهم.

  4401ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: أخبرنـي اللـيث, قال: ثنـي عقـيـل, عن ابن شهاب: لا جناح علـيهما أن يسترضعا أولادهما, يعنـي أبوي الـمولود إذا سلـما ولـم يتضارّا.

  4402ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: إذَا سَلّـمْتُـمْ ما آتَـيْتـمْ بـالـمَعْرُوفِ يقول: إذا كان ذلك عن مشورة ورضا منهم.

  وقال آخرون: بل معنى ذلك: إذا سلـمتـم ما آتـيتـم بـالـمعروف إلـى التـي استرضعتـموها بعد إبـاء أم الـمرضع من الأجرة بـالـمعروف. ذكر من قال ذلك:

  4403ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا مهران, وحدثنـي علـيّ, قال: حدثنا زيد جميعا, عن سفـيان فـي قوله: إذَا سَلّـمْتُـمْ ما آتَـيْتُـمْ بـالـمَعرُوفِ قال: إذا سلـمتـم إلـى هذه التـي تستأجرون أجرها بـالـمعروف, يعنـي إلـى من استرضع للـمولود إذا أبت الأم رضاعه.

  وأولـى الأقوال بـالصواب فـي تأويـل ذلك قول من قال تأويـله: وإن أردتـم أن تسترضعوا أولادكم إلـى تـمام رضاعهن, ولـم تتفقوا أنتـم ووالدتهم علـى فصالهم, ولـم تروا ذلك من صلاحهم, فلا جناح علـيكم أن تسترضعوهم ظؤورة إن امتنعت أمهاتهم من رضاعهم لعلة بهنّ أو لغير علة إذا سلـمتـم إلـى أمهاتهم وإلـى الـمسترضعة الاَخرة حقوقهنّ التـي آتـيتـموهنّ بـالـمعروف. يعنـي بذلك الـمعنى الذي أوجبه الله لهنّ علـيكم, وهو أن يوفـيهنّ أجورهنّ علـى ما فـارقهنّ علـيه فـي حال الاسترضاع ووقت عقد الإجارة. وهذا هو الـمعنى الذي قاله ابن جريج, ووافقه علـى بعضه مـجاهد والسدي ومن قال بقولهم فـي ذلك.

  وإنـما قضينا لهذا التأويـل أنه أولـى بتأويـل الآية من غيره, لأن الله تعالـى ذكره ذكر قبل قوله: وَإنْ أرَدْتُـمْ أنْ تَسْتَرْضِعُوا أوْلادَكُمْ أمر فصالهم, وبـين الـحكم فـي فطامهم قبل تـمام الـحولـين الكاملـين, فقال: فإنْ أرَادَا فصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُما فـي الـحولـين الكاملـين, فلا جناح علـيها. فـالذي هو أولـى بحكم الآية, إذ كان قد بـين فـيها وجه الفصال قبل الـحولـين أن يكون الذي يتلو ذلك حكم ترك الفصال وإتـمام الرضاع إلـى غاية نهايته, وأن يكون إذ كان قد بـين حكم الأم إذا هي اختارت الرضاع بـما يرضع به غيرها من الأجرة, أن يكون الذي يتلو ذلك من الـحكم بـيان حكمها وحكم الولد إذا هي امتنعت من رضاعه كما كان ذلك كذلك فـي غير هذا الـموضع من كتاب الله تعالـى, وذلك فـي قوله: فإنْ أرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنّ أجُورُهَنّ وأتْـمِرُوا بَـيْنَكُمْ بِـمَعْرُوفٍ وَإنْ تَعاسَرْتُـمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى, فأتبع ذكر بـيان رضا الوالدات برضاع أولادهن, ذكر بـيان امتناعهنّ من رضاعهن, فكذلك ذلك فـي قوله: وَإنْ أرَدْتُـمْ أنْ تَسْتَرْضِعُوا أوْلادَكُمْ. وإنـما اخترنا فـي قوله: إذَا سَلّـمْتُـمْ ما آتَـيْتُـمْ بـالـمَعْرُوفِ ما اخترنا من التأويـل لأن الله تعالـى ذكره فرض علـى أبـي الـمولود تسلـيـم حقّ والدته إلـيها مـما آتاها من الأجرة علـى رضاعها له بعد بـينونتها منه, كما فرض علـيه ذلك لـمن استأجره لذلك مـمن لـيس من مولده بسبـيـل وأمره بإيتاء كل واحدة منهما حقها بـالـمعروف علـى رضاع ولده فلـم يكن قوله: «إذا سلـمتـم» بأن يكون معنـيا به إذا سلـمتـم إلـى أمهات أولادكم الذين يرضعون حقوقهن بأولـى منه بأن يكون معنـيا به إذا سلـمتـم ذلك إلـى الـمراضع سواهن ولا الغرائب من الـمولود بأولـى أن يكنّ معنـيات بذلك من الأمهات, إذ كان الله تعالـى ذكره قد أوجب علـى أبـي الـمولود لكل من استأجره لرضاع ولده من تسلـيـم أجرتها إلـيها مثل الذي أوجب علـيه من ذلك للأخرى, فلـم يكن لنا أن نـحيـل ظاهر تنزيـل إلـى بـاطن ولا نقل عام إلـى خاص إلا بحجة يجب التسلـيـم لها فصح بذلك ما قلنا.

  وأما معنى قوله: بـالـمَعْرُوفِ فإن معناه: بـالإجمال والإحسان وترك البخس والظلـم فـيـما وجب للـمراضع.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَاتّقُوا اللّهَ وَاعْلَـمُوا أنّ اللّهَ بِـمَا تَعْمَلُونَ بَصيرٌ.

  يعنـي تعالـى ذكره بقوله: وَاتّقُوا اللّهَ وخافوا الله فـيـما فرض لبعضكم علـى بعض من الـحقوق, وفـيـما ألزم نساءكم لرجالكم ورجالكم لنسائكم, وفـيـما أوجب علـيكم لأولادكم فـاحذروه أن تـخالفوه فتعتدوا فـي ذلك وفـي غيره من فرائضه وحقوقه حدوده, فتستوجبوا بذلك عقوبته, واعلـموا أن الله بـما تعملون من الأعمال أيها الناس سرّها وعلانـيتها, وخفـيها وظاهرها, وخيرها وشرّها, بصير يراه ويعلـمه, فلا يخفـى علـيه شيء, ولا يغيب عنه منه شيء, فهو يحصي ذلك كله علـيكم حتـى يجازيكم بخير ذلك وشرّه. ومعنى بصير ذو إبصار, وهو فـي معنى مبصر.

الآية : 234
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {وَالّذِينَ يُتَوَفّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبّصْنَ بِأَنْفُسِهِنّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيَ أَنْفُسِهِنّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ }

   يعنـي تعالـى ذكره بذلك: والذين يتوفون منكم من الرجال أيها الناس, فـيـموتون ويذرون أزواجا يتربص أزواجهن بأنفسهن.

  فإن قال قائل: فأين الـخبر عن الذين يتوفون؟ قـيـل: متروك لأنه لـم يقصد قصد الـخبر عنهم, وإنـما قصد قصد الـخبر عن الواجب علـى الـمعتدات من العدة فـي وفـاة أزواجهنّ, فصرف الـخبر عن الذين ابتدأ بذكرهم من الأموات إلـى الـخبر عن أزواجهم والواجب علـيهن من العدة, إذ كان معروفـا مفهوما معنى ما أريد بـالكلام, وهو نظير قول القائل فـي الكلام: بعض جبّتك متـخرقة, فـي ترك الـخبر عما ابتدىء به الكلام إلـى الـخبر عن بعض أسبـابه. وكذلك الأزواج اللواتـي علـيهنّ التربص لـما كان إنـما ألزمهنّ التبرص بأسبـاب أزواجهن صرف الكلام عن خبر من ابتدىء بذكره إلـى الـخبر عمن قصد قصد الـخبر عنه, كما قال الشاعر:

 لَعلّـيَ إنْ مالَتْ بِـيَ الرّيحُ مَيْـلَةًعلـى ابْنِ أبـي ذِبّـانَ أنْ يَتَنَدّمَا 

  فقال «لعلّـي», ثم قال «أن يتندما», لأن معنى الكلام: لعلّ ابن أبـي ذبّـان أن يتندم إن مالت بـي الريح ميـلة علـيه. فرجع بـالـخبر إلـى الذي أراد به, وإن كان قد ابتدأ بذكر غيره. ومنه قول الشاعر:

 ألـمْ تَعْلَـمُوا أنّ ابْنَ قَـيْسٍ وقَتْلَهُبغيرِ دَمٍ دَارُ الـمَذَلّةِ حُلّتِ 

  فألغى «ابن قـيس» وقد ابتدأ بذكره, وأخبر عن قتله أنه ذُلّ.

  وقد زعم بعض أهل العربـية أن خبر الذين يتوفون متروك, وأن معنى الكلام: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ينبغي لهنّ أن يتربصن بعد موتهم وزعم أنه لـم يذكر موتهم كما يحذف بعض الكلام, وأنّ «يتربصن» رفع إذ وقع موقع ينبغي, وينبغي رفع. وقد دللنا علـى فساد قول من قال فـي رفع يتربصن بوقوعه موقع ينبغي فـيـما مضى, فأغنى عن إعادته.

  وقال آخرون منهم: إنـما لـم يذكر «الذين» بشيء, لأنه صار الذين فـي خبرهم مثل تأويـل الـجزاء: مَنْ يـلقك منا تُصِبْ خيرا, الذي يـلقاك منا تصيب خيرا. قال: ولا يجوز هذا إلا علـى معنى الـجزاء, وفـي البـيتـين اللذين ذكرناهما الدلالة الواضحة علـى القول فـي ذلك بخلاف ما قالا.

  وأما قوله: يَتَرَبصْنَ بأنْفُسِهِنّ فإنه يعنـي به: يحتبسن بأنفسهن معتدّات عن الإزواج والطيب والزينة والنقلة عن الـمسكن الذي كن يسكنه فـي حياة أزواجهن أربعة أشهر وعشرا إلا أن يكن حوامل, فـيكون علـيهن من التربص كذلك إلـى حين وضع حملهن, فإذا وضعن حملهن انقضت عددهن حينئذٍ.

  وقد اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم مثل ما قلنا فـيه.

  4404ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـي, عن ابن عبـاس: وَالّذينَ يُتَوَفّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزْوَاجا يَترَبّصْنَ بأنْفُسَهِنّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرا فهذه عدة الـمتوفـى عنها زوجها إلا أن تكون حاملاً, فعدتها أن تضع ما فـي بطنها.

  4405ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي اللـيث, قال: ثنـي عقـيـل, عن ابن شهاب, فـي قول الله: وَالّذِينَ يُتَوَفّونَ مِنْكُمْ وَيَذرُونَ أزْوَاجا يَتَرَبّصْنَ بأنْفُسِهِنّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرا قال ابن شهاب: جعل الله هذه العدة للـمتوفـى عنها زوجها, فإن كانت حاملاً فـيحلها من عدتها أن تضع حملها, وإن استأخر فوق الأربعة الأشهر والعشر فما استأخر, لا يحلها إلا أن تضع حملها.

  وإنـما قلنا: عنى بـالتربص ما وصفنا لتظاهر الأخبـار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بـما:

  4406ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا وكيع وأبو أسامة, عن شعبة, وحدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, عن شعبة, عن حميد بن نافع, قال: سمعت زينب ابنة أم سلـمة تـحدّث قال أبو كريب: قال أبو أسامة, عن أم سلـمة أن امرأة توفـي عنها زوجها, واشتكت عينها, فأتت النبـيّ صلى الله عليه وسلم تستفتـيه فـي الكحل, فقال: «لَقَدْ كانَتْ إحْدَاكُنّ تَكُونَ فِـي الـجاهِلِـيّةِ فِـي شَرّ أحْلاسِها, فَتَـمْكُثُ فِـي بَـيْتِها حَوْلاً إذَا تُوُفـي عَنْها زَوْجُها, فَـيَـمُرّ عَلَـيْها الكَلبُ فَترْمِيهِ بـالبَعْرَةِ أفَلا أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرا».

  4407ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: سمعت يحيى بن سعيد, قال: سمعت نافعا, عن صفـية ابنة أبـي عبـيد أنها سمعت حفصة ابنة عمر زوج النبـيّ صلى الله عليه وسلم تـحدّث عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ يَحِلّ لامْرأةٍ تُؤْمِنُ بـاللّهِ وَالـيَوْمِ الاَخِرِ أنْ تُـحِدّ فَوْقَ ثَلاثٍ إلاّ علـى زَوْجٍ فإنها تُـحِدّ عَلَـيْهِ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرا».

  قال يحيى: والإحداد عندنا أن لا تطيب ولا تلبس ثوبـا مصبوغا بورس ولا زعفران, ولا تكتـحل ولا تزّيّن.

  4408ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يزيد, قال: أخبرنا يحيى, عن نافع, عن صفـية ابنة أبـي عبـيد, عن حفصة بنة عمر, أن النبـيّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَحِلّ لاِمْرأةٍ تُؤْمِنُ بـاللّهِ وَالـيَوْم الاَخِر أنْ تُـحِدّ علـى مَيتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلا علـى زَوْج».

  4409ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرنـي حميد بن نافع أن زينب ابنة أم سلـمة أخبرته عن أم سلـمة, أو أم حبـيبة زوج النبـيّ صلى الله عليه وسلم: أن امرأة أتت النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فذكرت أن ابنتها توفـي عنها زوجها, وأنها قد خافت علـى عينها. فزعم حميد عن زينب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قَدْ كانَتْ إحْدَاكُنّ تَرْمي بـالبَعْرَةِ علـى رأسِ الـحَوْلِ, وإنّـمَا هِيَ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ وَعَشْرٌ».

  4410ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يزيد بن هارون, قال: أخبرنا يحيى بن سعيد, عن حميد بن نافع: أنه سمع زينب ابنة أم سلـمة تـحدّث عن أم حبـيبة أو أمّ سلـمة أنها ذكرت أن امرأة أتت النبـيّ صلى الله عليه وسلم قد توفـي عنها زوجها وقد اشتكت عينها وهي تريد أن تكحل عينها, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قَدْ كانَتْ إحْدَاكُنّ تَرْمي بـالبَعْرَةِ بَعْدَ الـحَوْلِ, وإنّـمَا هِيَ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ وَعَشْرٌ» قال ابن بشار: قال يزيد, قال يحيى: فسألت حميدا عن رميها بـالبعرة, قال: كانت الـمرأة فـي الـجاهلـية إذا توفـي عنها زوجها عمدت إلـى شرّ بـيتها, فقعدت فـيه حولاً, فإذا مرّت بها سنة ألقت بعرة وراءها.

  4411ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا شعبة, عن يحيى, عن حميد بن نافع بهذا الإسناد, مثله.

  4412ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: حدثنا ابن عيـينة, عن أيوب بن موسى ويحيى بن سعيد, عن حميد بن نافع, عن زينب ابنة أم سلـمة, عن أم سلـمة: أن امرأة أتت النبـيّ صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتـي مات زوجها فـاشتكت عينها, أفتكتـحل؟ فقال: «قَدْ كانَتْ إحْداكُنّ تَرْمي بـالبَعْرَةِ علـى رأسِ الـحَوْلِ, وإنـمَا هِيَ الاَنَ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ وَعَشْرٌ». قال: قلت: وما ترمي بـالبعرة علـى رأس الـحول؟ قال: كان نساء الـجاهلـية إذا مات زوج إحداهنّ لبست أطمار ثـيابها, وجلست فـي أخسّ بـيوتها, فإذا حال علـيها الـحول أخذت بعرة فدحرجتها علـى ظهر حمار, وقالت: قد حللت.

  4413ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا أحمد بن يونس, قال: حدثنا زهير بن معاوية, قال: حدثنا يحيى بن سعيد, عن حميد بن نافع عن زينب ابنة أم سلـمة, عن أمها أم سلـمة, وأم حبـيبة زوجي النبـيّ صلى الله عليه وسلم: أن امرأة من قريش جاءت إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتـي توفـي عنها زوجها, وقد خفت علـى عينها, وهي تريد الكحل. قال: «قَدْ كانَتْ إحْدَاكُنّ تَرْمي بـالبَعْرَةِ علـى رأسِ الـحَوْلِ وإنّـمَا هِيَ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ وَعَشْرٌ», قال حميد: فقلت لزينب: وما رأس الـحول؟ قالت زينب: كانت الـمرأة فـي الـجاهلـية إذا هلك زوجها عمدت إلـى أشرّ بـيت لها فجلست فـيه, حتـى إذا مرّت بها سنة خرجت, ثم رمت ببعرة وراءها.

  4414ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا ابن الـمبـارك, عن معمر, عن الزهري, عن عروة, عن عائشة: أنها كانت تفتـي الـمتوفـى عنها زوجها أن تـحد علـى زوجها حتـى تنقضي عدتها, ولا تلبس ثوبـا مصبوغا, ولا معصفرا, ولا تكتـحل بـالإثمد, ولا بكحل فـيه طيب وإن وجعت عينها, ولكن تكتـحل بـالصبر وما بدا لها من الأكحال سوى الإثمد مـما لـيس فـيه طيب, ولا تلبس حلـيا وتلبس البـياض ولا تلبس السواد.

  4415ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفـيان, عن موسى بن عقبة, عن نافع, عن ابن عمر فـي الـمتوفـى عنها زوجها: لا تكتـحل, ولا تطّيّب, ولا تبـيت عن بـيتها, ولا تلبس ثوبـا مصبوغا إلا ثوب عصب تَـجلبَبُ به.

  4416ـ حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا سفـيان, قال: حدثنا ابن جريج, عن عطاء, قال: بلغنـي عن ابن عبـاس, قال: تنهى الـمتوفـى عنها زوجها أن تزيّن وتطيب.

  4حدثنا نصر بن علـي, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا عبـيد الله, عن نافع, عن ابن عمر, قال: إن الـمتوفـى عنها زوجها لا تلبس ثوبـا مصبوغا, ولا تـمسّ طيبـا, ولا تكتـحل, ولا تـمتشط. وكان لا يرى بأسا أن تلبس البرد.

  وقال آخرون: إنـما أمرت الـمتوفـى عنها زوجها أن تربص بنفسها عن الأزواج خاصة, فأما عن الطيب والزينة والـمبـيت عن الـمنزل فلـم تنه عن ذلك, ولـم تؤمر بـالتربص بنفسها عنه. ذكر من قال ذلك:

  4417ـ حدثنا يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن يونس, عن الـحسن: أنه كان يرخص فـي التزين والتصنع, ولا يرى الإحداد شيئا.

  4حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن جريج, عن عطاء, عن ابن عبـاس: وَالّذِينَ يُتَوَفّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزْوَاجا يَتَرَبّصْنَ بأنْفُسِهِنّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرا لـم يقل تعتدّ فـي بـيتها, تعتدّ حيث شاءت.

  4418ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا إسماعيـل, قال: حدثنا ابن جريج, عن عطاء, قال: قال ابن عبـاس: إنـما قال الله: وَالّذِينَ يُتَوَفّونَ مِنْكُم وَيَذْرَوُنَ أزْوَاجا يَتَرَبّصْنَ بأنْفُسِهِنّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرا ولـم يقل تعتدّ فـي بـيتها, فلتعتد حيث شاءت.

  واعتلّ قائلو هذه الـمقالة بأن الله تعالـى ذكره إنـما أمر الـمتوفـى عنها بـالتربص عن النكاح, وجعلوا حكم الآية علـى الـخصوص. وبـما:

  4حدثنـي به مـحمد بن إبراهيـم السلـمي, قال: حدثنا أبو عاصم, وحدثنـي مـحمد بن معمر البحرانـي, قال: حدثنا أبو عامر, قالا جميعا: حدثنا مـحمد بن طلـحة, عن الـحكم بن عتـيبة, عن عبد الله بن شداد بن الهاد, عن أسماء بنت عميس, قالت: لـما أصيب جعفر قال لـي رسول الله صلى الله عليه وسلم «تَسَلّبِـي ثَلاثا ثُم اصْنَعِي ما شِئْتِ».

  4419ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا أبو نعيـم وابن الصلت, عن مـحمد بن طلـحة, عن الـحكم بن عتـيبة, عن عبد الله بن شداد, عن أسماء, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم بـمثله.

  قالوا: فقد بـين هذا الـخبر عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم أن لا إحداد علـى الـمتوفـى عنها زوجها, وأن القول فـي تأويـل قوله: يَتَرَبّصْنَ بأنْفُسِهِنّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرا إنـما هو يتربصن بأنفسهن عن الأزواج دون غيره.

  وأما الذين أوجبوا الإحداد علـى الـمتوفـى عنها زوجها, وترك النقلة عن منزلها الذي كانت تسكنه يوم توفـي عنها زوجها, فـانهم اعتلوا بظاهر التنزيـل وقالوا: أمر الله الـمتوفـى عنها أن تربص بنفسها أربعة أشهر وعشرا, فلـم يأمرها بـالتربص بشيء مسمى فـي التنزيـل بعينه, بل عمّ بذلك معانـي التربص. قالوا: فـالواجب علـيها أن تربص بنفسها عن كل شيء, إلا ما أطلقته لها حجة يجب التسلـيـم لها. قالوا: فـالتربص عن الطيب والزينة والنقلة مـما هو داخـل فـي عموم الآية كما التربص عن الأزواج داخـل فـيها. قالوا: وقد صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الـخبر بـالذي قلنا فـي الزينة والطيب. أما فـي النقلة, فإن:

  4أبـا كريب حدثنا , قال: حدثنا يونس بن مـحمد, عن فلـيح بن سلـيـمان, عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته الفريعة ابنة مالك أخت أبـي سعيد الـخدري قالت: قتل زوجي وأنا فـي دار, فـاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فـي النقلة, فأذن لـي. ثم نادانـي بعد أن تولـيت, فرجعت إلـيه, فقال: «يا فُرَيْعَةُ حتـى يَبْلُغَ الكِتابُ أجَلَهُ».

  قالوا: فبـين رسول الله صلى الله عليه وسلم صحة ما قلنا فـي معنى تربص الـمتوفـى عنها زوجها ما خالفه.

  قالوا: وأما ما روى عن ابن عبـاس فإنه لا معنى له بخروجه عن ظاهر التنزيـل والثابت من الـخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

  قالوا: وأما الـخبر الذي روى عن أسماء ابنة عميس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره إياها بـالتسلّب ثلاثا, ثم أن تصنع ما بدا لها, فإنه غير دالّ علـى أن لا إحداد علـى الـمرأة, بل إنـما دلّ علـى أمر النبـيّ صلى الله عليه وسلم إياها بـالتسلب ثلاثا, ثم العمل بـما بدا لها من لبس ما شاءت من الثـياب مـما يجوز للـمعتدة لبسه مـما لـم يكن زينة ولا تطيبـا لأنه قد يكون من الثـياب ما لـيس بزينة ولا ثـياب تسلب. وذلك كالذي أذن صلى الله عليه وسلم للـمتوفـى عنها أن تلبس من ثـياب العَصْب وبرود الـيـمن, فإن ذلك لا من ثـياب زينة ولا من ثـياب تسلّب, وكذلك كل ثوب لـم يدخـل علـيه صبغ بعد نسجه مـما يصبغه الناس لتزيـينه, فإن لها لبسه, لأنها تلبسه غير متزينة الزينة التـي يعرفها الناس.

  فإن قال لنا قائل: وكيف قـيـل يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ولـم يقل وعشرة؟ وإذ كان التنزيـل كذلك, أفبـاللـيالـي تعتدّ الـمتوفـى عنها العشر أم بـالأيام؟ قـيـل: بل تعتدّ بـالأيام بلـيالـيها. فإن قال: فإذ كان ذلك كذلك فكيف قـيـل وعشرا ولـم يقل وعشرة, والعشر بغير الهاء من عدد اللـيالـي دون الأيام؟ فإن أجاز ذلك الـمعنى فـيه ما قلت, فهل تـجيز عندي عشر وأنت تريد عشرة من رجال ونساء؟ قلت: ذلك جائز فـي عدد اللـيالـي والأيام, وغير جائز مثله فـي عدد بنـي آدم من الرجال النساء وذلك أن العرب فـي الأيام واللـيالـي خاصة إذا أبهمت العدد غلبت فـيه اللـيالـي, حتـى إنهم فـيـما رُوي لنا عنهم لـيقولون: صمنا عشرا من شهر رمضان, لتغلـيبهم اللـيالـي علـى الأيام وذلك أن العدد عندهم قد جرى فـي ذلك بـاللـيالـي دون الأيام, فإذا أظهروا مع العدد مفسره أسقطوا من عدد الـمؤنث الهاء, وأثبتوها فـي عدد الـمذكر, كما قال تعالـى ذكره: سَخّرَها عَلَـيْهِمْ سَبْعَ لَـيالٍ وَثمانِـيَةَ أيَامٍ حُسُوما فأسقط الهاء من سبع, وأثبتها فـي الثمانـية. وأما بنو آدم, فإن من شأن العرب إذا اجتـمعت الرجال والنساء ثم أبهمت عددها أن تـخرجه علـى عدد الذكران دون الإناث, وذلك أن الذكران من بنـي آدم موسوم واحدهم وجمعه بغير سمة إناثهم, ولـيس كذلك سائر الأشياء غيرهم, وذلك أن الذكور من غيرهم ربـما وسم بسمة الأنثى, كما قـيـل للذكر والأثنى شاة, وقـيـل للذكور والإناث من البقر بقر, ولـيس كذلك فـي بنـي آدم.

  فإن قال: فما معنى زيادة هذه العشرة الأيام علـى الأشهر؟ قـيـل: قد قـيـل فـي ذلك فـيـما:

  4حدثنا به ابن وكيع قال: حدثنا أبـي, قال: حدثنا أبو جعفر, عن الربـيع, عن أبـي العالـية فـي قوله: وَالّذِينَ يُتَوَفّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزْوَاجَا يَتَرَبّصْنَ بأنْفُسِهِنّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرا قال: قلت: لـم صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة؟ قال: لأنه ينفخ فـيه الروح فـي العشر.

  4حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي أبو عاصم, عن سعيد, عن قتادة, قال: سألت سعيد بن الـمسيب: ما بـال العشر؟ قال: فـيه ينفخ الروح.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فإذَا بَلَغْنَ أجَلَهُنّ فَلا جُناحَ عَلَـيْكُمْ فِـيـما فَعَلْنَ فـي أنْفُسِهِنّ بـالـمَعْرُوفِ.

  يعنـي تعالـى ذكره بقوله: فإذا بلغن الأجل الذي أبـيح لهنّ فـيه ما كان حظر علـيهن فـي عددهن من وفـاة أزواجهنّ, وذلك بعد انقضاء عددهن, ومضيّ الأشهر الأربعة والأيام العشرة, فلا جناح علـيكم فـيـما فعلن فـي أنفسهنّ بـالـمعروف. يقول: فلا حرج علـيكم أيها الأولـياء أولـياء الـمرأة فـيـما فعل الـمتوفـي عنهنّ حينئذٍ فـي أنفسهن من تطيب وتزين ونقلة من الـمسكن الذي كنّ يعتددن فـيه ونكاح من يجوز لهن نكاحه بـالـمعروف يعنـي بذلك: علـى ما أذن الله لهنّ فـيه وأبـاحه لهن. وقد قـيـل: إنـما عنى بذلك النكاح خاصة. وقـيـل: إن معنى قوله بـالـمَعْرُوفِ إنـما هو النكاح الـحلال. ذكر من قال ذلك:

  4حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: فَلا جُناحَ عَلَـيْكُمْ فِـيـمَا فَعَلْنَ فِـي أنْفُسِهِنّ بـالـمَعْرُوفِقال: الـحلال الطيب.

  4420ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عنبسة, عن مـحمد بن عبد الرحمن, عن القاسم بن أبـي بزة, عن مـجاهد: فَلا جُناحَ عَلَـيْكُمْ فِـيـما فَعَلْنَ فِـي أنْفُسِهِنّ بـالـمَعْرُوفِ قال: الـمعروف: النكاح الـحلال الطيب.

  4421ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: قال ابن جريج, قال مـجاهد: قوله: فِـيـما فَعَلْنَ فِـي أنْفُسِهنّ بـالـمَعْرُوفِ قال: هو النكاح الـحلال الطيب.

  4حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, قال: هو النكاح.

  4حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي اللـيث, قال: ثنـي عقـيـل, عن ابن شهاب: فِـيـما فَعَلْنَ فِـي أنْفُسِهِنّ بـالـمَعْرُوفِ قال: فـي نكاح من هوينه إذا كان معروفـا.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَاللّهُ بِـمَا تَعْمَلُونَ خَبِـيرٌ.

  يعنـي تعالـى ذكره بذلك: والله بـما تعملون أيها الأولـياء فـي أمر من أنتـم ولـيه من نسائكم من عضلهن وإنكاحهنّ مـمن أردن نكاحه بـالـمعروف, ولغير ذلك من أموركم وأمورهم, خبـير يعنـي ذو خبرة وعلـم, لا يخفـى علـيه منه شيء.

الآية : 235
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِيَ أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنّ وَلَـَكِن لاّ تُوَاعِدُوهُنّ سِرّاً إِلاّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مّعْرُوفاً وَلاَ تَعْزِمُوَاْ عُقْدَةَ النّكَاحِ حَتّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوَاْ أَنّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِيَ أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوَاْ أَنّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ }

   يعنـي تعالـى ذكره بذلك: ولا جناح علـيكم أيها الرجال فـيـما عرّضتـم به من خطبة النساء للنساء الـمعتدات, من وفـاة أزواجهن فـي عددهن, ولـم تصرّحوا بعقد نكاح. والتعريض الذي أبـيح فـي ذلك, هو ما:

  4حدثنا به ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن مـجاهد عن ابن عبـاس قوله: وَلا جُناحَ عَلَـيْكُمْ فِـيـما عَرّضْتـمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النّساءِ قال: التعريض أن يقول: إنى أريد التزويج, وإنـي لأحبّ امرأة من أمرها أمرها, يعرّض لها بـالقول بـالـمعروف.

  4422ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, قال: حدثنا سفـيان, عن منصور, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس: لا جُناحَ عَلَـيْكُمْ فِـيـما عَرّضْتُـمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النّساءِ قال: إنـي أريد أن أتزوّج.

  4423ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا شعبة, عن منصور, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس قال: التعريض ما لـم ينصِب للـخطبة. قال مـجاهد: قال رجل لامرأة فـي جنازة زوجها لا تسبقـينـي بنفسك, قالت: قد سبقت.

  4424ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن منصور, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس, قال فـي هذه الآية: وَلا جُناحَ عَلَـيْكُمْ فِـيـما عَرّضْتُـمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النّساءِ قال: التعريض ما لـم ينصب للـخطبة.

  4425ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عمرو, عن منصور, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس: فِـيـما عَرّضْتُـمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النّساءِ قال: التعريض أن يقول للـمرأة فـي عدتها: إنـي لا أريد أن أتزوّج غيرك إن شاء الله, ولوددت أنـي وجدت امرأة صالـحة, ولا ينصب لها ما دامت فـي عدتها.

  4426ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس فـي قوله: وَلا جُناحَ عَلَـيْكُمْ فِـيـما عَرّضْتُـمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النّساءِ يقول: يعرّض لها فـي عدتها, يقول لها: إن رأيت أن لا تسبقـينـي بنفسك, ولوددت أن الله قد هيأ بـينـي وبـينك ونـحو هذا من الكلام فلا حرج.

  4427ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا آدم العسقلانـي, قال: حدثنا شعبة, عن منصور, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس فـي قوله: وَلا جُناحَ عَلَـيْكُمْ فِـيـما عَرّضْتُـمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النّساءِ قال: هو أن يقول لها فـي عدتها: إنـي أريد التزويج, ووددت أن الله رزقنـي امرأة ونـحو هذا, ولا ينصب للـخطبة.

  4حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن ابن عون, عن مـحمد, عن عبـيدة فـي هذه الآية, قال: يذكرها إلـى ولـيها يقول: لا تسبقنـي بها.

 حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن لـيث, عن مـجاهد فـي قوله: وَلا جُناحَ عَلَـيْكُمْ فِـيـما عَرّضْتُـمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النّساءِ قال: يقول: إنك لـجميـلة, وإنك لنافقة, وإنك إلـى خير.

  4حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن لـيث, عن مـجاهد أنه كره أن يقول: لا تسبقـينـي بنفسك.

  4428ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله تعالـى ذكره: وَلا جُناحَ عَلَـيْكُمْ فِـيـما عَرّضْتُـمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النّساءِ قل: هو قول الرجل للـمرأة: إنك لـجميـلة وإنك لنافقة وإنك لإلـى خير.

  4429ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن معمر, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: وَلا جُناحَ عَلَـيْكُمْ فِـيـما عَرّضْتُـمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النّساءِ قال: يعرّض للـمرأة فـي عدتها فـيقول: والله إنك لـجميـلة, وإن النساء لـمن حاجتـي, وإنك إلـى خير إن شاء الله.

  4حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا آدم, قال: حدثنا شعبة, عن سلـمة بن كهيـل, عن مسلـم البطين, عن سعيد بن جبـير, قال: هو قول الرجل: إنـي أريد أن أتزوّج, وإنـي إن تزوّجت أحسنت إلـى امرأتـي, هذا التعريض.

  4430ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا مسلـم بن إبراهيـم, قال: حدثنا شعبة, عن سلـمة بن كهيـل, عن مسلـم البطين, عن سعيد بن جبـير فـي قوله: وَلا جُناحَ عَلَـيْكُمْ فِـيـما عَرّضْتُـمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النّساءِ قال: يقول: لأعطينك, لأحسنن إلـيك, لأفعلنّ بك كذا وكذا.

  4حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: سمعت يحيى بن سعيد, قال: أخبرنـي عبد الرحمن بن القاسم, فـي قوله: فِـيـما عَرّضْتُـمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النّساءِ قال: قول الرجل للـمرأة فـي عدتها يعرّض بـالـخطبة: والله إنـي فـيك لراغب, وإنى علـيك لـحريص, ونـحو هذا.

  4حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الوهاب الثقـفـي, قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرنـي عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع القاسم بن مـحمد يقول: فِـيـما عَرّضْتُـمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النّساءِ هو قول الرجل للـمرأة: إنك لـجميـلة, وإنك لنافقة, وإنك إلـى خير.

  4حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن ابن جريج, قال: قلت لعطاء: كيف يقول الـخاطب؟ قال: يعرّض تعريضا ولا يبوح بشيء, يقول: إن لـي حاجة وأبشري, وأنت بحمد الله نافقة, ولا يبوح بشيء. قال عطاء: وتقول هي: قد أسمع ما تقول. ولا تعده شيئا, ولا تقول: لعل ذاك.

  4431ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن يحيى بن سعيد, قال: ثنـي عبد الرحمن بن القاسم: أنه سمع القاسم يقول فـي الـمرأة يتوفـى عنها زوجها, والرجل يريد خطبتها, ويريد كلامها ما الذي يجمل به من القول؟ قال: يقول: إنـي فـيك لراغب, وإنـي علـيك لـحريص, وإنـي بك لـمعجب, وأشبـاه هذا من القول.

  4حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن حماد, عن إبراهيـم فـي قوله: وَلا جُناحَ عَلَـيْكُمْ فِـيـما عَرّضْتُـمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النّساءِ قال: لا بأس بـالهدية فـي تعريض النكاح.

  4432ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا مغيرة, قال: كان إبراهيـم لا يرى بأسا أن يهدي لها فـي العدة إذا كانت من شأنه.

  4433ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن إسرائيـل, عن جابر, عن عامر فـي قوله: وَلا جُناحَ عَلَـيْكُمْ فِـيـما عَرّضْتُـمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النّساءِ قال: يقول: إنك لنافقة, وإنك لـمعجبة, وإنك لـجميـلة, وإن قضى الله شيئا كان.

  4434ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه قوله: وَلا جُناحَ عَلَـيْكُمْ فِـيـما عَرّضْتُـمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النّساءِ قال: كان إبراهيـم النـخعي يقول: إنك لـمعجبة, وإنـي فـيك لراغب.

  4435ـ حدثنـي يونس بن عبد الأعلـى, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: وأخبرنـي يعنـي شبـيبـا عن سعيد, عن شعبة, عن منصور, عن الشعبـي أنه قال فـي هذه الآية: وَلا جُناحَ عَلَـيْكُمْ فِـيـما عَرّضْتُـمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النّساءِ. قال: لا يأخذ ميثاقها ألا تنكح غيره.

  4حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: وَلا جُناحَ عَلَـيْكُمْ فِـيـما عَرّضْتُـمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النّساءِ قال: كان أبـي يقول: كل شيء كان دون أن يعزم عقدة النكاح, فهو كما قال الله تعالـى ذكره: وَلا جُناحَ عَلَـيْكُمْ فِـيـما عَرّضْتُـمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النّساءِ.

  4حدثنا ابن حميد. قال: حدثنا مهران, وحدثنـي علـيّ, قال: حدثنا زيد جميعا, عن سفـيان قوله: وَلا جُناحَ عَلَـيْكُمْ فِـيـما عَرّضْتُـمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النّساءِ. والتعريض فـيـما سمعنا: أن يقول الرجل وهي فـي عدتها: إنك لـجميـلة, إنك إلـى خير, إنك لنافقة, إنك لتعجبـينـي, ونـحو هذا, فهذا التعريض.

  4حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن عبد الرحمن بن سلـيـمان, عن خالته سكينة ابنة حنظلة بن عبد الله بن حنظلة, قالت: دخـل علـيّ أبو جعفر مـحمد بن علـيّ وأنا فـي عدتـي, فقال: يا ابنة حنظلة أنا من علـمت قرابتـي من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحقّ جدّي علـيّ وقَدَمي فـي الإسلام. فقلت: غفر الله لك يا أبـا جعفر أتـخطبنـي فـي عدتـي, وأنت يؤخذ عنك فقال: أو قد فعلت؟ إنـما أخبرك بقرابتـي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضعي, قد دخـل رسول الله صلى الله عليه وسلم علـى أم سلـمة وكانت عند ابن عمها أبـي سلـمة, فتوفـي عنها, فلـم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر لها منزلته من الله وهو متـحامل علـى يده حتـى أثر الـحصير فـي يده من شدة تـحامله علـى يده, فما كانت تلك خطبة.

  4حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي اللـيث, قال: ثنـي عقـيـل, عن ابن شهاب: وَلا جُناحَ عَلَـيْكُمْ فِـيـما عَرّضْتُـمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النّساءِ قال: لا جناح علـى من عرّض لهنّ بـالـخطبة قبل أن يحللن إذا كنوا فـي أنفسهن من ذلك.

  4436ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي مالك, عن عبد الرحمن بن القاسم, عن أبـيه أنه كان يقول فـي قول الله تعالـى ذكره: وَلا جُناحَ عَلَـيْكُمْ فِـيـما عَرّضْتُـمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النّساءِ أن يقول الرجل للـمرأة وهي فـي عدة من وفـاة زوجها: إنك علـيّ لكريـمة, وإنـي فـيك لراغب, وإن الله سائق إلـيك خيرا ورزقا, ونـحو هذا من الكلام.

  واختلف أهل العربـية فـي معنى الـخطبة. فقال بعضهم: الـخطبة: الذكر, والـخطبة: التشهد. وكأن قائل هذا القول تأول الكلام: ولا جناح علـيكم فـيـما عرضتـم به من ذكر النساء عندهم وقد زعم صاحب هذا القول أنه قال: «لا تواعدوهنّ سرّا», لأنه لـما قال: «لا جناح علـيكم», كأنه قال: اذكروهن, ولكن لا تواعدوهنّ سرّا.

  وقال آخرون منهم: الـخِطْبَةُ أخطِب خِطْبَة وخَطْبـا, قال: وقول الله تعالـى ذكره: قالَ فَمَا خَطْبُكَ يا سامِرِيّ يقال إنه من هذا. قال: وأما الـخُطبة, فهو الـمخطوب من قولهم: خطب علـى الـمنبر واختطب.

  قال أبو جعفر: والـخطبة عندي هي «الفِعْلة» من قول القائل: خطبت فلانة, كالـجلسة من قوله: جلس, أو القعدة من قوله: قعد.

  ومعنى قولهم: خطب فلان فلانة سألها خَطْبَهُ إلـيها فـي نفسها, وذلك حاجته, من قولهم: ما خطبك؟ بـمعنى: ما حاجتك وما أمرك؟.

  وأما التعريض فهو ما كان من لـحن الكلام الذي يفهم به السامع الفَهِمُ ما يفهم بصريحه.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: أوْ أكْنَنْتُـمْ فِـي أنْفُسِكُمْ.

  يعنـي تعالـى ذكره بقوله: أوْ أكْنَنْتُـمْ فِـي أنْفُسِكُمْ أو أخفـيتـم فـي أنفسكم, فأسررتـموه من خطبتهن وعزم نكاحهن وهن فـي عددهن, فلا جناح علـيكم أيضا فـي ذلك إذا لـم تعزموا عقدة النكاح حتـى يبلغ الكتاب أجله. يقال منه: أكنّ فلان هذا الأمر فـي نفسه, فهو يُكِنّه إكنانا وَكَنّه: إذا ستره, يَكُنّهُ كَنّا وكُنونا, وجلس فـي الكِنّ. ولـم يسمع: كننتُه فـي نفسي, وإنـما يقال: كننته فـي البـيت أو فـي الأرض: إذا خبأته فـيه, ومنه قوله تعالـى ذكره: كأنّهُنّ بَـيْضٌ مَكْنُونٌ أي مخبوء, ومنه قول الشاعر:

 ثَلاثٌ مِنْ ثَلاَثٍ قُدامَيَاتٍمِنَ اللاّئي تَكُنّ مِنَ الصّقِـيع 

  وتكنّ بـالتاء هو أجود ويكنّ, ويقال: أكنته ثـيابه من البرد, وأكنّه البـيت من الريح.

  وبنـحو ما قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  4حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: أوْ أكْنَنْتُـمْ فِـي أنْفُسِكُمْ قال: الإكنان: ذكر خطبتها فـي نفسه لا يبديه لها, هذا كله حِلٌ معروف.

  4437ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد, مثله.

  4حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي قوله: أوْ أكْنَنْتُـمْ فِـي أنْفُسِكُمْ قال: أن يدخـل فـيسلّـم ويهدي إن شاء ولا يتكلـم بشيء.

  4438ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب الثقـفـي, قال: سمعت يحيى بن سعيد, يقول: أخبرنـي عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع القاسم بن مـحمد يقول, فذكر نـحوه.

  4439ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: أوْ أكْنَنْتُـمْ فِـي أنْفُسِكُمْ قال: جعلت فـي نفسك نكاحها وأضمرت ذلك.

  4440ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا مهران, وحدثنـي علـيّ, قال: حدثنا زيد جميعا, عن سفـيان: أوْ أكْنَنْتُـمْ فِـي أنْفُسِكُمْ أن يسرّ فـي نفسه أن يتزوّجها.

  4441ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا هوذة, قال: حدثنا عوف, عن الـحسن فـي قوله: أوْ أكْنَنْتُـمْ فِـي أنْفِسِكُمْ قال: أسررتـم.

  قال أبو جعفر: وفـي إبـاحة الله تعالـى ذكره ما أبـاح من التعريض بنكاح الـمعتدة لها فـي حال عدتها وحظره التصريح, ما أبـان عن افتراق حكم التعريض فـي كل معانـي الكلام وحكم التصريح منه.

  وإذا كان ذلك كذلك تبـين أن التعريض بـالقذف غير التصريح به, وأن الـحدّ بـالتعريض بـالقذف لو كان واجبـا وجوبه بـالتصريح به لوجب من الـجناح بـالتعريض بـالـخطبة فـي العدة نظير الذي يجب بعزم عقدة النكاح فـيها, وفـي تفريق الله تعالـى ذكره بـين حكميها فـي ذلك الدلالة الواضحة علـى افتراق أحكام ذلك فـي القذف.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: عَلِـم اللّهُ أنّكُمْ سَتَذْكُرُوَنَهُنّ.

  يعنـي تعالـى ذكره بذلك: علـم الله أنكم ستذكرون الـمعتدات فـي عددهن بـالـخطبة فـي أنفسكم وبألسنتكم. كما:

  4حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن يزيد بن إبراهيـم, عن الـحسن: عَلِـمَ اللّهُ أنّكُمْ سَتَذْكُرُوَنهُنّ قال: الـخطبة.

  4حدثنـي أبو السائب سلـم بن جنادة, قال: حدثنا ابن إدريس, عن لـيث, عن مـجاهد فـي قوله: وَلا جُناحَ عَلَـيْكُمْ فِـيـما عَرّضْتُـمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النّساءِ قال: ذكرك إياها فـي نفسك. قال: فهو قول الله: عَلِـمَ اللّهُ أنّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنّ.

  4442ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, عن يزيد بن إبراهيـم, عن الـحسن فـي قوله: عَلِـمَ اللّهُ أنّكُمْ سَتَذْكُرُوَنهُنّ قال: هي الـخطبة.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنّ سِرّا.

  اختلف أهل التأويـل فـي معنى السرّ الذي نهى الله تعالـى عبـاده عن مواعدة الـمعتدات به, فقال بعضهم: هو الزنا. ذكر من قال ذلك:

  4حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا همام, عن صالـح الدهان, عن جابر بن زيد: وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنّ سِرّا قال: الزنا.

  4حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا الـمعتـمر بن سلـيـمان, عن أبـيه, عن أبـي مُـجلّز قوله: وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنّ سِرّا قال: الزنا.

  4443ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يحيى, قال: حدثنا سلـيـمان التـيـمي, عن أبـي مـجلز, مثله.

  4444ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن سلـيـمان التـيـمي, عن أبـي مـجلز, مثله.

  4حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا سفـيان, عن أبـي مـجلز: وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنّ سِرّا قال: الزنا. قـيـل لسفـيان التـيـمي: ذكره؟ قال: نعم.

  4حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا الـمعتـمر, عن أبـيه, عن رجل, عن الـحسن فـي الـمواعدة مثل قول أبـي مـجلز.

  4445ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا يزيد بن إبراهيـم, عن الـحسن, قال: الزنا.

  4446ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يحيى, قال: حدثنا أشعث وعمران, عن الـحسن, مثله.

  4447ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن ويحيى, قالا: حدثنا سفـيان, عن السدي, قال: سمعت إبراهيـم يقول: لا تُوَاعِدُوهُنّ سرّا قال: الزنا.

  4448ـ حدثنـي أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا سفـيان, عن السدي, عن إبراهيـم, مثله.

  4449ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فـي قوله: لا تُوَاعِدُوهُنّ سِرّا قال: الزنا.

  4450ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, عن يزيد بن إبراهيـم, عن الـحسن: وَلَكِنْ لا تُوَاعِدوهُنّ سرّا قال: الزنا.

  4451ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن معمر, عن قتادة, عن الـحسن فـي قوله: وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنّ سِرّا قال: الفـاحشة.

  4452ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك, وحدثنـي يحيى بن أبـي طالب, قال: أخبرنا يزيد بن هارون, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك: لا تُوَاعِدُهُنّ سِرّا قال: السرّ: الزنا.

  4453ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: لا تُواعِدُوهُنّ سِرّا قال: فذلك السرّ: الزّنـية, كان الرجل يدخـل من أجل الزنـية وهو يعرّض بـالنكاح, فنهى الله عن ذلك, إلا من قال معروفـا.

  4454ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا منصور, عن الـحسن وجويبر, عن الضحاك وسلـيـمان التـيـمي, عن أبـي مـجلز أنهم قالوا: الزنا.

  4حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنّ سِرّا للفحش, والـخَضْع من القول.

  4455ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, عن الـحسن: وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنّ سِرّا قال: هو الفـاحشة.

  وقال آخرون: بل معنى ذلك: لا تأخذوا ميثاقهنّ وعهودهنّ فـي عِددهن أن لا ينكحن غيركم. ذكر من قال ذلك:

  4حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: لا تُوَاعِدُوهُنّ سِرّا يقول: لا تقل لها إنـي عاشق, وعاهدينـي أن لا تتزوّجي غيري, ونـحو هذا.

  4حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن مسلـم البطين, عن سعيد بن جبـير فـي قوله: لا تُوَاعِدُوهُنّ سِرّا قال: لا يقاضِها علـى كذا وكذا أن لا تتزوّج غيره.

  4حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي عن إسرائيـل, عن جابر عن عامر ومـجاهد وعكرمة, قالوا: لا يأخذ ميثاقها فـي عدتها أن لا تتزوّج غيره.

  4حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن منصور, قال: ذكر لـي عن الشعبـي أنه قال فـي هذه الآية: لا تُوَاعِدُوهُنّ سِرّا قال: لا تأخذ ميثاقها أن لا تنكح غيرك.

  4456ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عمرو, عن منصور, عن الشعبـي: وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنّ سِرّا قال: لا يأخذ ميثاقها فـي أن لا تتزوّج غيره.

  4457ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا إسماعيـل بن سالـم عن الشعبـي, قال: سمعته يقول فـي قوله: لا تُوَاعِدُوهُنّ سِرّا قال: لا تأخذ ميثاقها أن لا تنكح غيرك, ولا يوجب العقدة حتـى تنقضي العدة.

  4458ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن الشعبـي: لا تُوَاعِدُوهُنّ سِرّا قال: لا يأخذ علـيها ميثاقا أن لا تتزوّج غيره.

  4459ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُهُنّ سرّا يقول: أمسكي علـي نفسك, فأنا أتزوّج, ويأخذ علـيها عهدا أن لا تنكحي غيري.

  4460ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنّ سِرّا قال: هذا فـي الرجل يأخذ عهد الـمرأة وهي فـي عدتها أن لا تنكح غيره, فنهى الله عن ذلك, وقدم فـيه وأحلّ الـخطبة والقول بـالـمعروف, ونهى عن الفـاحشة, والـخَضْع من القول.

  4461ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا مهران, وحدثنـي علـيّ, قال: حدثنا زيد جميعا, عن سفـيان: وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنّ سِرّا قال: أن تواعدها سرّا علـى كذا وكذا علـى أن لا تنكحي غيري.

  4462ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن معمر, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: لا تُوَاعِدُوهُنّ سِرّا قال: موعدة السرّ: أن يأخذ علـيها عهدا وميثاقا أن تـحبس نفسها علـيه, ولا تنكح غيره.

  4463ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, بنـحوه.

  وقال آخرون: بل معنى ذلك: أن يقول لها الرجل: لا تسبقـينـي بنفسك. ذكر من قال ذلك:

  4464ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله: وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنّ سِرّا قال: قول الرجل للـمرأة: لا تفوتـينـي بنفسك, فإنـي ناكحك. هذا لا يحلّ.

  4حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قال: هو قول الرجل للـمرأة: لا تفوتـينـي.

  4465ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن لـيث, عن مـجاهد: وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنّ سِرّا قال: الـمواعدة أن يقول: لا تفوتـينـي بنفسك.

  4466ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن سفـيان, عن لـيث, عن مـجاهد: وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنّ سِرّا أن يقول: لا تفوتـينـي بنفسك.

  وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولا تنكحوهنّ فـي عدتهنّ سرّا. ذكر من قال ذلك:

  4حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنّ سِرّا يقول: لا تنكحوهنّ سرّا, ثم تـمسكها حتـى إذا حلت أظهرتَ ذلك وأدخـلتها.

  4467ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنّ سِرّا قال: كان أبـي يقول: لا تواعدوهنّ سرّا, ثم تـمسكها, وقد ملكت عقدة نكاحها, فإذا حلت أظهرت ذلك وأدخـلتها.

  قال أبو جعفر: وأولـى الأقوال بـالصواب فـي تأويـل ذلك, تأويـل من قال: السرّ فـي هذا الـموضع: الزنا وذلك أن العرب تسمي الـجماع وغشيان الرجل الـمرأة سرّا, لأن ذلك مـما يكون بـين الرجال والنساء فـي خفـاء غير ظاهر مطلع علـيه, فـيسمى لـخفـائه سرّا. من ذلك قول رؤبة بن العجاج:

 فَعَفّ عَنْ أسْرَارِها بَعْدَ العَسَقْوَلْـم يُضِعْها بـينَ فِرْكٍ وَعشَقْ 

  يعنـي بذلك: عفّ عن غشيانها بعد طول ملازمته ذلك. ومنه قول الـحطيئة:

 وَيحْرُمُ سِرّ جاَرتِهمْ عَلَـيْهِمْويأكُلُ جارُهُمْ أنفَ القِصَاع 

  وكذلك يقال لكل ما أخفـاه الـمرء فـي نفسه سرّ, ويقال: هو فـي سرّ قومه, يعنـي فـي خيارهم وشرفهم. فلـما كان السرّ إنـما يوجه فـي كلامها إلـى أحد هذه الأوجه الثلاثة, وكان معلوما أن أحدهن غير معنّـي به قوله: وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنّ سِرّا وهو السرّ الذي هو معنى الـخيار والشرف, فلـم يبق إلا الوجهان الاَخران وهو السرّ الذي بـمعنى ما أخفته نفس الـمواعدين الـمتواعدين, والسرّ الذي بـمعنى الغشيان والـجماع. فلـما لـم يبق غيرهما, وكانت الدلالة واضحة علـى أن أحدهما غير معنّـي به صحّ أن الاَخر هو الـمعنـيّ به.

  فإن قال (قائل): فما الدلالة علـى أن مواعدة القول سرّا غير معنّـي به علـى ما قال من قال: إن معنى ذلك: أخذ الرجل ميثاق الـمرأة أن لا تنكح غيره, أو علـى ماقال من قال: قول الرجل لها: لا تسبقـينـي بنفسك؟ قـيـل: لأن السرّ إذا كان بـالـمعنى الذي تأوّله قائلو ذلك, فلن يخـلو ذلك السرّ من أن يكون هو مواعدة الرجل الـمرأة ومسألته إياها أن لا تنكح غيره, أو يكون هو النكاح الذي سألها أن تـجيبه إلـيه بعد انقضاء عدتها وبعد عقده له دون الناس غيره. فإن كان السرّ الذي نهى الله الرجل أن يواعد الـمعتدات هو أخذ العهد علـيهن أن لا ينكحن غيره, فقد بطل أن يكون السرّ معناه ما أخفـى من الأمور فـي النفوس, أو نطق به فلـم يطلع علـيه, وصارت العلانـية من الأمر سرّا, وذلك خلاف الـمعقول فـي لغة من نزل القرآن بلسانه, إلا أن يقول قائل هذه الـمقالة: إنـما نهى الله الرجال عن مواعدتهنّ ذلك سرّا بـينهم وبـينهن, لا أن نفس الكلام بذلك وإن كان قد أعلن سر. فـيقال له: إن قال ذلك فقد يجب أن تكون جائزة مواعدتهن النكاح والـخطبة صريحا علانـية, إذ كان الـمنهيّ عنه من الـمواعدة إنـما هو ما كان منها سرّا. فإن قال إن ذلك كذلك خرج من قول جميع الأمة علـى أن ذلك لـيس من قـيـل أحد مـمن تأوّل الآية أن السرّ ها هنا بـمعنى الـمعاهدة أن لا تنكح غير الـمعاهد. وإن قال: ذلك غير جائز. قـيـل له: فقد بطل أن يكون معنى ذلك: إسرار الرجل إلـى الـمرأة بـالـمواعدة, لأن معنى ذلك لو كان كذلك لـم يحرم علـيه مواعدتها مـجاهرة وعلانـية, وفـي كون ذلك علـيه مـحرّما سرّا وعلانـية ما أبـان أن معنى السرّ فـي هذا الـموضع غير معنى إسرار الرجل إلـى الـمرأة بـالـمعاهدة, أن لا تنكح غيره إذا انقضت عدتها أو يكون إذا بطل هذا الوجه معنى ذلك: الـخطبة والنكاح الذي وعدت الـمرأة الرجل أن لا تعدوه إلـى غيره, فذلك إذا كان, فإنـما يكون بولـيّ وشهود علانـية غير سرّ, وكيف يجوز أن يسمى سرّا وهو علانـية لا يجوز إسراره؟ وفـي بطول هذه الأوجه أن تكون تأويلاً لقوله: وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنّ سِرّا بـما علـيه دللنا من الأدلة وضوح صحة تأويـل ذلك أنه بـمعنى الغشيان والـجماع. وإذا كان ذلك صحيحا, فتأويـل الآية: ولا جناح علـيكم أيها الناس فـيـما عرضتـم به للـمعتدات من وفـاة أزواجهن من خطبة النساء وذلك حاجتكم إلـيهن, فلـم تسرحوا لهن بـالنكاح والـحاجة إلـيهن إذا أكننتـم فـي أنفسكم, فأسررتـم حاجتكم إلـيهن وخطبتكن إياهن فـي أنفسكم ما دمن فـي عددهن, علـم الله أنكم ستذكرون خطبتهن وهن فـي عددهن. فأبـاح لكم التعريض بذلك لهنّ, وأسقط الـحرج عما أضمرته نفوسكم حلـما منه, ولكن حرم علـيكم أن تواعدوهنّ جماعا فـي عددهن, بأن يقول أحدكم لإحداهنّ فـي عدتها: قد تزوّجتك فـي نفسي, وإنـما أنتظر انقضاء عدتك, فـيسألها بذلك القول إمكانه من نفسها الـجماع والـمبـاضعة, فحرّم الله تعالـى ذكره ذلك.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: إلاّ أنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفـا.

  قال أبو جعفر: ثم قال تعالـى ذكره: إلاّ أنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفـا فـاستثنى القول الـمعروف مـما نهى عنه, من مواعدة الرجل الـمرأة السرّ, وهو من غير جنسه ولكنه من الاستثناء الذي قد ذكرت قبل أنه يأتـي بـمعنى خلاف الذي قبله فـي الصفة خاصة, وتكون «إلا» فـيه بـمعنى «لكن», فقوله: إلاّ أنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفـا منه, ومعناه: ولكن قولوا قولاً معروفـا. فأبـاح الله تعالـى ذكره أن يقول لها الـمعروف من القول فـي عدّتها, وذلك هو ما أذن له بقوله: وَلاَ جُناحَ عَلَـيْكُمْ فِـيـما عَرّضْتُـمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النّساءِ. كما:

  4حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن سلـمة بن كهيـل, عن مسلـم البطين, عن سعيد بن جبـير: إلاّ أنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفـا قال: يقول: إنـي فـيك لراغب, وإنـي لأرجو أن نـجتـمع.

  4حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: حدثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة عن ابن عبـاس: إلاّ أنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفـا قال: هو قوله: إن رأيت أن لا تسبقـينـي بنفسك.

  4468ـ حدثنـي الـمثنى, قال حدثنا: سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن سفـيان, عن لـيث, عن مـجاهد: إلاّ أنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفـا قال: يعنـي التعريض.

  4469ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد: إلاّ أنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفـا قال: يعنـي التعريض.

  4470ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وَلا جُناحَ عَلَـيْكُمْ فِـيـمَا عَرّضْتُـمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النّساءِ إلـى حتّـى يَبْلُغَ الكِتابُ أجَلَهُ قال: هو الرجل يدخـل علـى الـمرأة وهي فـي عدتها, فـيقول: والله إنكم لأكفـاء كرام, وإنكم لرعة, وإنك لتعجبـينـي, وإن يقدّر شيء يكن. فهذا القول الـمعروف.

  4471ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا مهران, وحدثنـي علـيّ, قال: حدثنا زيد, قالا جميعا: قال سفـيان: إلاّ أنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفـا قال: يقول: إنـي فـيك لراغب, وإنـي أرجو إن شاء الله أن نـجتـمع.

  4472ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: إلاّ أنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفـا قال: يقول: إن لك عندي كذا, ولك عندي كذا, وأنا معطيك كذا وكذا. قال: هذا كله وما كان قبل أن يعقد عقدة النكاح, فهذا كله نسخه قوله: وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النّكاحِ حتـى يَبْلُغَ الكِتابُ أجَلَهُ.

  4473ـ حدثنـي يحيى بن أبـي طالب, قال: أخبرنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك: إلاّ أنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفـا قال: الـمرأة تطلق, أو يـموت عنها زوجها, فـيأتـيها الرجل فـيقول: احبس علـيّ نفسك, فإن لـي بك رغبة, فتقول: وأنا مثل ذلك. فتتوق نفسه لها, فذلك القول الـمعروف.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النّكاح حتـى يَبْلُغَ الكِتابُ أجَلَهُ.

  يعنـي تعالـى ذكره بقوله: وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النّكاحِ ولا تصححوا عقدة النكاح فـي عدة الـمرأة الـمعتدة, فتوجبوها بـينكم وبـينهن, وتعقدوها قبل انقضاء العدة حَتّـى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ يعنـي: يبلغن أجل الكتاب الذي بـينه الله تعالـى ذكره بقوله: وَالّذِينَ يُتَوَفّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزْوَاجا يَتَرَبّصْنَ بأنْفُسِهِنّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرا فجعل بلوغ الأجل للكتاب. والـمعنى: للـمتناكحين أن لا ينكح الرجل الـمرأة الـمعتدة فـيعزم عقدة النكاح علـيها حتـى تنقضي عدتها, فـيبلغ الأجل الذي أجله الله فـي كتابه لانقضائها. كما:

  4474ـ حدثنا مـحمد بن بشار وعمرو بن علـيّ, قالا: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, وحدثنا الـحسن بن يحيى, قال: حدثنا عبد الرزاق, عن الثوري, عن لـيث, عن مـجاهد: حَتـى يَبْلُغَ الكِتابُ أجَلَهُ قال: حتـى تنقضي العدة.

  4475ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي قوله: حتـى يَبْلُغَ الْكِتابُ أجَلَهُ قال: حتـى تنقضي أربعة أشهر وعشر.

  4حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: حتّـى يَبْلُغَ الْكِتابُ أجَلَهُ قال: حتـى تنقضي العدة.

  4حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, مثله.

  4حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: حدثنـي أبـي, قال: حدثنـي عمي, قال: حدثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: حتـى يَبْلُغَ الكِتابُ أجَلَهُ قال: تنقضي العدة.

  4476ـ حدثنـي القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن عطاء الـخراسانـي عن ابن عبـاس قوله: وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النّكاحِ حتـى يَبْلُغَ الكِتابُ أجَلَهُ قال: حتـى تنقضي العدة.

  4477ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك قوله: حتـى يَبْلُغَ الكِتابُ أجَلَهُ قال: لا يتزوّجها حتـى يخـلو أجلها.

  4478ـ حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا أبو قتـيبة, قال: حدثنا يونس بن أبـي إسحاق, عن الشعبـي فـي قوله: وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النّكاحِ حتـى يَبْلُغَ الْكِتابُ أجَلَهُ قال: مخافة أن تتزوّج الـمرأة قبل انقضاء العدة.

  4479ـ حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النّكاحِ حتـى يَبْلُغَ الكِتابُ أجَلَهُ حتـى تنقضي العدة.

  4480ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا مهران, وحدثنـي علـيّ, قال: حدثنا زيد جميعا, عن سفـيان قوله: حتـى يَبْلُغَ الكِتابُ أجَلَهُ قال: حتـى تنقضي العدة.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَاعْلَـمُوا أنّ اللّهَ يَعْلَـمُ ما فِـي أنْفُسِكُمْ فـاحْذَرُوهُ وَاعْلَـمُوا أنّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِـيـمٌ.

  يعنـي تعالـى ذكره بذلك: واعلـموا أيها الناس أن الله يعلـم ما فـي أنفسكم من هواهن ونكاحهن وغير ذلك من أموركم. فـاحْذَرُوهُ يقول: فـاحذروا الله واتقوه فـي أنفسكم أن تأتوا شيئا مـما نهاكم عنه من عزم عقدة نكاحهنّ أو مواعدتهنّ السرّ فـي عددهن, وغير ذلك مـما نهاكم عنه فـي شأنهن فـي حال ما هنّ معتدات, وفـي غير ذلك. وَاعْلَـمُوا أنّ اللّهَ غَفُورٌ يعنـي أنه ذو ستر لذنوب عبـاده وتغطية علـيها فـيـما تكنّه نفوس الرجال من خطبة الـمعتدات وذكرهم إياهن فـي حال عددهن, وفـي غير ذلك من خطاياهم. وقوله: حَلِـيـمٌ يعنـي أنه ذو أناة لا يعجل علـى عبـاده بعقوبتهم علـى ذنوبهم.

الآية : 236
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

    {لاّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلّقْتُمُ النّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسّوهُنّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنّ فَرِيضَةً وَمَتّعُوهُنّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ }

   يعنـي تعالـى ذكره بقوله لا جُناحَ عَلَـيْكُمْ لا حرج علـيكم إن طلقتـم النساء, يقول: لا حرج علـيكم فـي طلاقكم نساءكم وأزواجكم ما لـم تـماسوهن, يعنـي بذلك: ما لـم تـجامعوهن. والـمـماسة فـي هذا الـموضع كناية عن اسم الـجماع. كما:

  4481ـ حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا يزيد بن زريع, وحدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قالا جميعا: حدثنا شعبة, عن أبـي بشر, عن سعيد بن جبـير, قال: قال ابن عبـاس: الـمس: الـجماع, ولكن الله يكنـي ما يشاء بـما شاء.

  4482ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال حدثنـي معاوية, عن علـي بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قال: الـمس: النكاح.

  وقد اختلف القراء فـي قراءة ذلك, فقرأته عامة قراء أهل الـحجاز والبصرة: ما لَـم تَـمَسّوهُنّ بفتـح التاء من تـمسوهن, وبغير ألف من قولك: مَسِسْتُه أمَسّه مَسّا وَمَسِيسا ومِسّيسَى مقصور مشدّد غير مـجرى. وكأنهم اختاروا قراءة ذلك إلـحاقا منهم له بـالقراءة الـمـجتـمع علـيها فـي قوله: ولَـمْ يَـمْسَسْنِـي بَشَرٌ. وقرأ ذلك آخرون: «ما لَـمْ تُـمَاسّوهُنّ» بضم التاء والألف بعد الـميـم إلـحاقا منهم ذلك بـالقراءة الـمـجمع علـيها فـي قوله: فَتَـحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أنْ يَتَـمَاسّا وجعلوا ذلك بـمعنى فعل كل واحد من الرجل والـمرأة بصاحبه من قولك: ماسست الشيء مـماسة ومِسَاسا.

  والذي نرى فـي ذلك أنهما قراءتان صحيحتا الـمعنى متفقتا التأويـل, وإن كان فـي إحداهما زيادة معنى غير موجبة اختلافـا فـي الـحكم والـمفهوم. وذلك أنه لا يجهل ذو فهم إذا قـيـل له: مسِست زوجتـي أن الـمـمسوسة قد لاقـى من بدنها بدن الـماسّ ما لاقاه مثله من بدن الـماسّ, فكل واحد منهما وإن أفرد الـخبر عنه بأنه الذي مسّ صاحبه معقول, كذلك الـخبر نفسه أن صاحبه الـمسوس قد ماسه, فلا وجه للـحكم لإحدى القراءتـين مع اتفـاق معانـيهما, وكثرة القراءة بكل واحدة منهما بأنها أولـى بـالصواب من الأخرى, بل الواجب أن يكون القارىء بأيتهما قرأ مصيب الـحقّ فـي قراءته.

  وإنـما عنى الله تعالـى ذكره بقوله: لا جُناحَ عَلَـيْكُمْ إنْ طَلّقْتُـمُ النّساءَ ما لَـمْ تَـمَسّوهُنّ الـمطلقات قبل الإفضاء إلـيهنّ فـي نكاح قد سمي لهن فـيه الصداق. وإنـما قلنا إن ذلك كذلك, لأن كل منكوحة فإنـما هي إحدى اثنتـين إما مسمى لها الصداق, أو غير مسمى لها ذلك, فعلـمنا بـالذي يتلو ذلك من قوله تعالـى ذكره أن الـمعنـية بقوله: لا جُناحَ عَلَـيْكُمْ إنْ طَلّقْتُـمْ النّساءَ مَا لَـمْ تَـمَسّوهُنّ إنـما هي الـمسمى له, لأن الـمعنـية بذلك لو كانت غير الـمفروض لها الصداق لـما كان لقوله: أوْ تَفْرِضُوا لَهُنّ فَرِيضَةً معنى معقول, إذ كان لا معنى لقول قائل: لا جناح علـيكم إذا طلقتـم النساء ما لـم تفرضوا لهنّ فرِيضة فـي نكاح لـم تـماسوهنّ فـيه أو ما لـم تفرضوا لهنّ فريضة. فإذ كان لا معنى لذلك, فمعلوم أن الصحيح من التأويـل فـي ذلك: لا جناح علـيكم إن طلقتـم الـمفروض لهن من نسائكم الصداقُ قبل أن تـماسوهن, وغير الـمفروض لهن قبل الفرض.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: أوْ تَفْرِضُوا لَهُنّ فَرِيضَةً.

  يعنـي تعالـى ذكره بقوله أو تَفْرِضُوا لَهُنّ أو توجبوا لهنّ, وبقوله: فَرِيضةً صداقا واجبـا. كما:

  4483ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس: أوْ تَفْرِضُوا لَهُنّ فَرِيضةً قال: الفريضة: الصداق. وأصل الفرض: الواجب, كما قال الشاعر:

 كانَتْ فَريضَةَ ما أتَـيْتَ كمَاكانَ الزّناءُ فَرِيضَةَ الرّجْمِ 

  يعنـي كما كان الرجم الواجب من حدّ الزنا, لذلك قـيـل: فرض السلطان لفلان ألفـين, يعنـي بذلك أوجب له ذلك ورزقه من الديوان.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَمَتّعُوهُنّ علـى الـمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلـى الـمُقْتِرِ قَدَرُهُ.

  يعنـي تعالـى ذكره بقوله: وَمَتّعُوهُنّ وأعطوهنّ ما يتـمتعن به من أموالكم علـى أقداركم ومنازلكم من الغنى والإقتار.

  ثم اختلف أهل التأويـل فـي مبلغ ما أمر الله به الرجال من ذلك, فقال بعضهم: أعلاه الـخادم, ودون ذلك الوَرِق, ودونه الكسوة. ذكر من قال ذلك:

  4484ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفـيان, عن إسماعيـل, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: متعة الطلاق أعلاه الـخادم, ودون ذلك الوَرِق, ودون ذلك الكسوة.

  4485ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا سفـيان, عن إسماعيـل بن أمية, عن عكرمة, ابن عبـاس بنـحوه.

  4486ـ حدثنا أحمد, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفـيان, عن داود, عن الشعبـي قوله: وَمَتّعُوهُنّ علـى الـمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلـى الـمُقْتِرِ قَدَرُهُ قلت له: ما أوسط متعة الـمطلقة؟ قال: خمارها ودرعها وجلبـابها وملـحفتها.

  4حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس قوله: وَمَتّعوهُنّ عَلـى الـمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلـى الـمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعا بـالـمَعْرُوفِ حَقّا علـى الـمُـحْسِنـينَ فهذا الرجل يتزوّج الـمرأة ولـم يسمّ لها صداقا ثم يطلقها من قبل أن ينكحها, فأمر الله سبحانه أن يـمتعها علـى قدر عسره ويسره, فإن كان موسرا متعها بخادم أو شبه ذلك, وإن كان معسرا متعها بثلاثة أثواب أو نـحو ذلك.

  4حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن داود, عن الشعبـي فـي قوله: وَمَتّعُوهُنّ عَلـى الـمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلـى الـمُقْتِرِ قَدَرُهُ قال: قلت للشعبـي: ما وسط ذلك؟ قال: كسوتها فـي بـيتها ودرعها وخمارها وملـحفتها وجلبـابها. قال الشعبـي: فكان شريح يـمتع بخمسمائة.

  4487ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا داود, عن عامر: أن شريحا كان يـمتع بخمسائة. قلت لعامر: ما وسط ذلك؟ قال: ثـيابها فـي بـيتها درع وخمار وملـحفة وجلبـاب.

  4488ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن داود, عن عمار الشعبـي أنه قال: وسط من الـمتعة ثـياب الـمرأة فـي بـيتها درع وخمار وملـحفة وجلبـاب.

  4489ـ حدثنا عمران بن موسى, قال: حدثنا عبد الوارث, قال: حدثنا داود, عن الشعبـي: أن شريحا متع بخمسمائة. وقال الشعبـي: وسط من الـمتعة درع وخمار وجلبـاب وملـحفة.

  4490ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع بن أنس فـي قوله: لاَ جُناحَ عَلَـيْكُمْ إنْ طَلّقْتُـمُ النّساءَ ما لَـمْ تَـمَسّوهُنّ أوْ تَفْرِضُوا لَهُنّ فَرِيضَةً وَمَتّعُوهّنّ عَلـى الـمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلـى الـمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعا بـالـمَعْروفِ حَقّا علـى الـمُـحْسِنـينَ قال: هو الرجل يتزوّج الـمرأة ولا يسمي لها صداقا, ثم يطلقها قبل أن يدخـل بها, فلها متاع بـالـمعروف ولا صداق لها. قال: أدنى ذلك ثلاثة أثواب درع وخمار وجلبـاب وإزار.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: قانِتِـينَ يقول: مطيعين.

  4491ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِـينَ قال: مطيعين.

  4492ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحمانـي, قال: ثنـي شريك, عن سالـم, عن سعيد: وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِـينَ يقول: مطيعين.

  4493ـ حدثنـي عمران بن بكار الكُلاعيّ, قال: حدثنا خطاب بن عثمان, قال: حدثنا أبو روح عبد الرحمن بن سنان السكونـي حمصي لقـيته بأرمينـية, قال: سمعت الـحسن بن أبـي الـحسن يقول فـي قوله: وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِـينَ قال: طائعين.

  4494ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله: وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِـينَ قال: مطيعين.

  4495ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  4496ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِـينَ يقول: مطيعين.

  4497ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد الزبـيري, قال: حدثنا فضيـل بن مرزوق, عن عطية, قال: كانوا يأمرون فـي الصلاة بحوائجهم, حتـى أنزلت: وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِـينَ فتركوا الكلام. قال: قانتـين: مطيعين.

  4498ـ حدثنـي مـحمد بن عمارة الأسدي, قال: حدثنا عبـيد الله بن موسى, قال: أخبرنا فضيـل, عن عطية فـي قوله: وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِـينَ قال: كانوا يتكلـمون فـي الصلاة بحائجهم, حتـى نزلت: وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِـينَ فتركوا الكلام فـي الصلاة.

  4499ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن عبـاس فـي قوله: وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِـينَ قال: كان أهل دين يقومون فـيها عاصين, فقوموا أنتـم لله مطيعين.

  4500ـ حدثنا الربـيع بن سلـيـمان, قال: حدثنا أسد بن موسى, قال: حدثنا ابن لهيعة, قال: حدثنا دراج, عن أبـي الهيثم, عن أبـي سعيد, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كُلّ حَرْفٍ فِـي القُرآنِ فِـيهِ القُنُوتُ, فإنّـمَا هُوَ الطّاعَةُ».

  4501ـ حدثنا العبـاس بن الولـيد, قال: أخبرنـي أبـي, قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز, قال: القنوت: طاعة الله, يقول الله تعالـى ذكره: وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِـينَ مطيعين.

  4502ـ حدثنا سعيد بن الربـيع, قال: حدثنا سفـيان, قال: قال ابن طاوس, كان أبـي يقول: القنوت: طاعة الله.

  وقال آخرون: القنوت فـي هذه الآية: السكوت. وقالوا: تأويـل الآية: وقوموا لله ساكتـين عما نهاكم الله أن تتكلـموا به فـي صلاتكم. ذكر من قال ذلك:

  4503ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِـينَ القنوت فـي هذه الآية: السكوت.

  4504ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي فـي خبر ذكره, عن مرة, عن ابن مسعود, قال: كنا نقوم فـي الصلاة, فنتكلـم, ويسأل الرجل صاحبه عن حاجته, ويخبره, ويردون علـيه إذا سلـم. حتـى أتـيت أنا فسلـمت, فلـم يردوا علـيّ السلام, فـاشتدّ ذلك علـيّ. فلـما قضى النبـيّ صلى الله عليه وسلم صلاته, قال: «إنّهُ لَـمْ يَـمْنعْنِـي أنْ أرُدّ عَلَـيْكَ السّلامَ إلاّ أنّا أُمِرْنا أنْ نَقُومَ قانِتِـينَ لا نَتَكَلّـمُ فِـي الصلاةِ» وَالقُنُوتُ: السّكُوتُ.

  4505ـ حدثنـي مـحمد بن عبـيد الـمـحاربـي, قال: حدثنا الـحكم بن ظهير, عن عاصم, عن زر, عن عبد الله, قال: كنا نتكلـم فـي الصلاة, فسلـمت علـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فلـم يردّ علـيّ, فلـما انصرف قال: «قَدْ أحْدَثَ اللّهُ أنْ لا تَكَلّـموا فِـي الصّلاةِ» ونزلت هذه الآية: وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِـينَ.

  4506ـ حدثنا عبد الـحميد بن بـيان السكري, قال: أخبرنا مـحمد بن يزيد, وحدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة وابن نـمير ووكيع ويعلـى بن عبـيد جميعا, عن إسماعيـل بن أبـي خالد, عن الـحارث بن شبل, عن أبـي عمرو الشيبـانـي, عن زيد بن أرقم, قال: كنا نتكلـم فـي الصلاة علـى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلـم أحدنا صاحبه فـي الـحاجة, حتـى نزلت هذه الآية: حافِظُوا علـى الصّلَوَاتِ وَالصّلاةِ الوُسْطَى وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِـينَ فأمرنا بـالسكوت.

  4507ـ حدثنا هناد بن السريّ, قال: حدثنا أبو الأحوص, عن سماك, عن عكرمة فـي قوله: وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِـينَ قال: كانوا يتكلـمون فـي الصلاة يجيء خادم الرجل إلـيه وهو فـي الصلاة فـيكلـمه بحاجته, فنهوا عن الكلام.

  4508ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا هارون بن الـمغيرة عن عنبسة, عن الزبـير بن عديّ, عن كلثوم بن الـمصطلق, عن عبد الله بن مسعود, قال: إن النبـيّ صلى الله عليه وسلم كان عوّدنـي أن يردّ علـيّ السلام فـي الصلاة, فأتـيته ذات يوم فسلـمت, فلـم يردّ علـيّ وقال: «إنّ اللّهَ يُحْدِثُ فِـي أمْرِهِ ما يَشاءُ, وَإنّهُ قَدْ أحْدَثَ لَكُمَ فِـي الصّلاةِ أنْ لا يَتَكَلّـمُ أحَدٌ إلاّ بِذِكْرِ اللّهِ, وَما يَنْبَغِي مِنْ تَسْبِـيحٍ وَتْـمـجِيدٍ, وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِـينَ».

  4509ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِـينَ قال: إذا قمتـم فـي الصلاة فـاسكتوا, لا تكلـموا أحدا حتـى تفرغوا منها. قال: والقانت: الـمصلـي الذي لا يتكلـم.

  وقال آخرون: القنوت فـي هذه الآية: الركوع فـي الصلاة والـخشوع فـيها. وقالوا فـي تأويـل الآية: وقوموا لله فـي صلاتكم خاشعين, خافضي الأجنـحة, غير عابثـين ولا لاعبـين. ذكر من قال ذلك:

  4510ـ حدثنـي سلـم بن جنادة, قال: حدثنا ابن إدريس, عن لـيث, عن مـجاهد: وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِـينَ قال: فمن القنوت طول الركوع, وغضّ البصر, وخفض الـجناح, والـخشوع من رهبة الله, كان العلـماء إذا قام أحدهم يصلـي, يهاب الرحمن أن يـلتفت, أو أن يقلب الـحصى, أو يعبث بشيء, أو يحدّث نفسه بشيء من أمر الدنـيا إلا ناسيا.

  4511ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن لـيث, عن مـجاهد نـحوه, إلا أنه قال: فمن القنوت: الركود والـخشوع.

  4512ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عنبسة, عن لـيث, عن مـجاهد: وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِـينَ قال: من القنوت الـخشوع, وخفض الـجناح من رهبة الله. وكان الفقهاء من أصحاب مـحمد صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدهم إلـى الصلاة لـم يـلتفت ولـم يقلب الـحصا, ولـم يحدّث نفسه بشيء من أمر الدنـيا إلا ناسيا حتـى ينصرف.

  4513ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن لـيث, عن مـجاهد فـي قوله وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِـينَ قال: إن من القنوت الركود, ثم ذكر نـحوه.

  4514ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِـينَ قال: القنوت: الركود, يعنـي: القـيام فـي الصلاة والانتصاب له.

  وقال آخرون: بل القنوت فـي هذا الـموضع: الدعاء. قالوا: تأويـل الآية: وقوموا لله راغبـين فـي صلاتكم. ذكر من قال ذلك:

   حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, وثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن أبـي عدي وعبد الوهاب ومـحمد بن جعفر جميعا, عن عوف, عن أبـي رجاء, قال: صلـيت مع ابن عبـاس الغداة فـي مسجد البصرة, فقنت بنا قبل الركوع وقال: هذه الصلاة الوسطى التـي قال الله: وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِـينَ.

  وقال أبو جعفر: وأولـى هذه الأقوال بـالصواب فـي تأويـل قوله: وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِـينَ قول من قال: تأويـله مطيعين, وذلك أن أصل القنوت: الطاعة, وقد تكون الطاعة لله فـي الصلاة بـالسكوت عما نهى الله من الكلام فـيها, ولذلك وجه من وجه تأويـل القنوت فـي هذا الـموضع إلـى السكوت فـي الصلاة أحد الـمعانـي التـي فرضها الله علـى عبـاده فـيها. إلا عن قراءة قرآن, أو ذكر له بـما هو أهله. ومـما يدلّ علـى أنهم قالوا ذلك كما وصفنا, قول النـخعي ومـجاهد, الذي:

  4515ـ حدثنا به أحمد بن إسحاق الأهوازي, قال: حدثنا أبو أحمد الزبـيري, عن سفـيان, عن منصور, عن إبراهيـم ومـجاهد قالا: كانوا يتكلـمون فـي الصلاة, يأمر أحدهم أخاه بـالـحاجة فنزلت وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِـينَ قال: فقطعوا الكلام, والقنوت: السكوت, والقنوت: الطاعة.

  فجعل إبراهيـم ومـجاهد القنوت سكوتا فـي طاعة الله علـى ما قلنا فـي ذلك من التأويـل, وقد تكون الطاعة لله فـيها بـالـخشوع وخفض الـجناح, وإطالة القـيام, وبـالدعاء, لأن كلاً غير خارج من أحد معنـيـين, من أن يكون مـما أمر به الـمصلـي, أو مـما ندب إلـيه, والعبد بكل ذلك لله مطيع, وهو لربه فـيه قانت, والقنوت: أصله الطاعة لله, ثم يستعمل فـي كل ما أطاع الله به العبد.

  فتأويـل الآية إذا: حافظوا علـى الصلوات والصلاة الوسطى, وقوموا لله فـيها مطيعين بترك بعضكم فـيها كلام بعض, وغير ذلك من معانـي الكلام, سوى قراءة القرآن فـيها, أو ذكر الله بـالذي هو أهله أو دعائه فـيها, غير عاصين لله فـيها بتضيـيع حدودها, والتفريط فـي الواجب لله علـيكم فـيها, وفـي غيرها من فرائض الله.

الآية : 237
====== !!!! غير موجود بالبرنامج !!!! ==========

الآية : 238
====== !!!! غير موجود بالبرنامج !!!! ==========

الآية : 239
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَمَا عَلّمَكُم مّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ }

   يعنـي تعالـى ذكره بذلك: وقوموا لله فـي صلاتكم مطيعين له, لـما قد بـيناه من معناه, فإن خفتـم من عدوّ لكم أيها الناس, تـخشونهم علـى أنفسكم فـي حال التقائكم معهم, أن تصلوا قـياما علـى أرجلكم بـالأرض, قانتـين لله, فصلوا رجالاً مشاة علـى أرجلكم, وأنتـم فـي حربكم وقتالكم وجهاد عدوّكم, أو ركبـانا علـى ظهور دوابكم, فإن ذلك يجزيكم حينئذٍ من القـيام منكم قانتـين.

  ولـما قلنا من أن معنى ذلك كذلك, جاز نصب الرجال بـالـمعنى الـمـحذوف, وذلك أن العرب تفعل ذلك فـي الـجزاء خاصة لأن ثانـيه شبـيه بـالـمعطوف علـى أوله, ويبـين ذلك أنهم يقولون إن خيرا فخيرا, وإن شرّا فشرّا, بـمعنى: إن تفعل خيرا تصب خيرا, وإن تفعل شرّا تصب شرّا, فـيعطفون الـجواب علـى الأول لا نـجزام الثانـي بجزم الأول, فكذلك قوله: فإن خِفْتُـمْ فَرجالاً أوْ رُكبْـانا بـمعنى: إن خفتـم أن تصلوا قـياما بـالأرض فصلوا رجالاً والرجال جمع راجل ورَجِل. وأما أهل الـحجاز فإنهم يقولون لواحد الرجال رَجُل, مسموع منهم: مشى فلان إلـى بـيت الله حافـيا رَجُلاً, وقد سمع من بعض أحياء العرب فـي واحدهم رَجْلان, كما قال بعض بنـي عقـيـل:

 علـيّ إذَا أبْصَرْتُ لَـيْـلَـى بِخَـلْوَةٍأنَ ازْدَارَ بَـيْتَ اللّهِ رَجْلانَ حافِـيا 

  فمن قال رَجْلان للذكر, قال للأنثى رَجْلَـى, وجاز فـي جمع الـمذكر والـمؤنث فـيه أن يقال: أتـى القوم رُجَالَـى, ورَجَالـى مثل كُسالـى وكَسالـى.

  وقد حُكي عن بعضهم أنه كان يقرأ ذلك: «فإنْ خِفْتُـمْ فَرُجّالاً» مشددة. وعن بعضهم أنه كان يقرأ: «فُرجَالاً», وكلتا القراءتـين غير جائزة القراءة بها عندنا بخلاف القراءة الـموروثة الـمستفـيضة فـي أمصار الـمسلـمين. وأما الركبـان, فجمع راكب, يقال: هو راكب وهو رُكْبـان ورَكْب وَرَكَبة وُركّاب وأَركُب وأَرْكُوب, يقال: جاءنا أُرْكُوبٌ من الناس وأراكيب. وبنـحو ما قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  4516ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا مغيرة, عن إبراهيـم, قال: سألته عن قوله: فَرِجالاً أو رُكْبـانا قال: عند الـمطاردة يصلـي حيث كان وجهه, راكبـا أو راجلاًف, ويجعل السجود أخفض من الركوع, ويصلـي ركعتـين يومىء إيـماء.

  4517ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا سفـيان, عن مغيرة عن إبراهيـم فـي قوله: فَرِجالاً أوْ رُكْبـانا قال: صلاة الضّراب ركعتـين يومىء إيـماء.

  4518ـ حدثنـي أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, عن سفـيان, عن مغيرة, عن إبراهيـم قوله: فَرجالاً أوْ رُكْبـانا قال: يصلـي ركعتـين حيث كان وجهه يومىء إيـماء.

  4519ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا إسرائيـل, عن سالـم, عن سعيد بن جبـير: فَرِجالاً أوْ ركْبـانا قال: إذا طردت الـخيـل فأومىء إيـماء.

الآية : 240-246
تأويل قوله تعالى: {وَالّذِينَ يُتَوَفّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيّةً لأزْوَاجِهِمْ مّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنْفُسِهِنّ مِن مّعْرُوفٍ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ *  وَلِلْمُطَلّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتّقِينَ *  كَذَلِكَ يُبَيّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ *  أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُواْ ثُمّ أَحْيَاهُمْ إِنّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ وَلَـَكِنّ أَكْثَرَ النّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ *  وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَاعْلَمُوَاْ أَنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ *  مّن ذَا الّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ *  أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإِ مِن بَنِيَ إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىَ إِذْ قَالُواْ لِنَبِيّ لّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكاً نّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلاّ تُقَاتِلُواْ قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلاّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَآئِنَا فَلَمّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلّوْاْ إِلاّ قَلِيلاً مّنْهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظّالِمِينَ }

   حدثنا أحمد, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفـيان, عن مالك, عن سعيد, قال: يومىء إيـماء.

  4520ـ حدثنا أحمد, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا هشيـم, عن يونس, عن الـحسن: فَرجالاً أوْ رُكْبـانا قال: إذا كان عند القتال صلـى راكبـا أو ماشيا حيث كان وجهه يومىء إيـماء.

  4521ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله: فإنْ خِفْتُـمْ فَرِجالاً أوْ رُكْبَـانا أصحاب مـحمد صلى الله عليه وسلم فـي القتال علـى الـخيـل, فإذا وقع الـخوفُ فلـيصل الرجل علـى كل جهة قائما أو راكبـا, أو كما قدر, علـى أن يومىء برأسه أو يتكلـم بلسانه.

  4522ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد بنـحوه, إلا أنه قال: أو راكبـا لأصحاب مـحمد صلى الله عليه وسلم, وقال أيضا: أو راكبـا, أو ما قدر أن يومىء برأسه, وسائر الـحديث مثله.

  4523ـ حدثنا يحيى بن أبـي طالب, قال: حدثنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك فـي قوله: فإنْ خِفْتُـمْ فَرجّالاً أوْ رُكْبـانا قال: إذا التقوا عند القتال وطَلَبوا, أو طُلِبوا, أو طلبهم سَبُع, فصلاتهم تكبـيرتان إيـماء أيّ جهة كانت.

  4524ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك فـي قوله: فَرِجالاً أوْ رُكْبـانا قال: ذلك عند القتال يصلـي حيث كان وجهه راكبـا أو راجلاً إذا كان يطلب أو يطلبه سبع, فلـيصلّ ركعة يومىء إيـماء, فإن لـم يستطع فلـيكبر تكبـيرتـين.

  4525ـ حدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن الفضل بن دَلْهم, عن الـحسن: فإنْ خِفْتُـمْ فَرِجالاً أوْ رُكْبـانا قال: ركعة وأنت تـمشي, وأنت يُوضِع بك بعيرك, ويركض بك فرسك علـى أيّ جهة كان.

  4526ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: فإنْ خِفْتُـمْ فَرِجالاً أوْ رُكْبـانا أما رجالاً: فعلـى أرجلكم إذا قاتلتـم, يصلـي الرجل يومىء برأسه أينـما توجه, والراكب علـى دابته يومىء برأسه أينـما توجه.

  4527ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: فإنْ خِفْتُـمْ فَرِجالاً أو رُكبْـانا الآية. أحلّ الله لك إذا كنت خائفـا عند القتال أن تصلـي وأنت راكب وأنت تسعى, تومىء برأسك من حيث كان وجهك إن قدرت علـى ركعتـين, وإلا فواحدة.

  4528ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن ابن طاوس, عن أبـيه: فإنْ خِفْتُـمْ فَرجّالاً أوْ رُكْبـانا قال: ذاك عند الـمسايفة.

  4529ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن معمر, عن الزهري فـي قوله: فإنْ خِفْتُـمْ فَرِجالاً أوْ رُكبْـانا قال: إذا طلب الأعداء فقد حلّ لهم أن يصلوا قبل أيّ جهة كانوا رجالاً أو ركبـانا يومئون إيـماء ركعتـين. وقال قتادة: تـجزي ركعة.

  4530ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: فإنْ خِفْتُـمْ فَرِجالاً أوْ رُكْبـاناقال: كانوا إذا خشوا العدو صلوا ركعتـين راكبـا كان أو راجلاً.

  4531ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن إبراهيـم فـي قوله: فإنْ خِفْتُـمْ فَرِجالاً أوْ رُكبْـانا قال: يصلـي الرجل فـي القتال الـمكتوبة علـى دابته, وعلـى راحلته حيث كان وجهه, يومىء إيـماء عند كل ركوع وسجود, ولكن السجود أخفض من الركوع, فهذا حين تأخذ السيوف بعضها بعضا هذا فـي الـمطاردة.

  4532ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا معاذ بن هشام, قال: ثنـي أبـي, قال: كان قتادة يقول: إن استطاع ركعتـين وإلا فواحدة يومىء إيـماء, إن شاء راكبـا أو راجلاً, قال الله تعالـى ذكره: فإنْ خِفْتُـمْ فَرِجالاً أوْ رُكبْـانا.

  4533ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا معاذ بن هشام, قال: ثنـي أبـي, عن قتادة, عن الـحسن, قال فـي الـخائف الذي يطلبه العدوّ, قال: إن استطاع أن يصلـي ركعتـين, وإلا صلـى ركعة.

  4534ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن يونس, عن الـحسن, قال: ركعة.

  وقال آخرون: كان سبب مسألتهم نبـيهم ذلك, ما:

  4535ـ حدثنـي به موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: ألَـمْ تَرَ إلـى الـمَلإِ مِنْ بَنِـي إسْرَائِيـلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إذْ قالُوا لِنَبِـيّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنا مَلِكا نُقاتِلْ فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ. قال: كانت بنو إسرائيـل يقاتلون العمالقة, وكان ملك العمالقة جالوت. وإنهم ظهروا علـى بنـي إسرائيـل, فضربوا علـيهم الـجزية, وأخذوا توراتهم وكانت بنو إسرائيـل يسألون الله أن يبعث لهم نبـيا يقاتلون معه وكان سبط النبوّة قد هلكوا, فلـم يبق منهم إلا امرأة حبلـى, فأخذوها فحبسوها فـي بـيتٍ رهبة أن تلد جارية فتبدلها بغلام, لـما ترى من رغبة بنـي إسرائيـل فـي ولدها. فجعلت الـمرأة تدعو الله أن يرزقها غلاما, فولدت غلاما فسمته شمعون. فكبر الغلام فأرسلته يتعلـم التوراة فـي بـيت الـمقدس, وكفله شيخ من علـمائهم وتبناه. فلـما بلغ الغلام أن يبعثه الله نبـيا أتاه جبريـل والغلام نائم إلـى جنب الشيخ, وكان لا يأتـمن علـيه أحدا غيره, فدعاه بلـحن الشيخ: يا شماول فقام الغلام فزعا إلـى الشيخ, فقال: يا أبتاه دعوتنـي؟ فكره الشيخ أن يقول لا فـيفزع الغلام, فقال: يا بنـيّ ارجع فنـم فرجع فنام ثم دعاه الثانـية, فأتاه الغلام أيضا, فقال: دعوتنـي؟ فقال: ارجع فنـم, فإن دعوتك الثالثة فلا تـجبنـي فلـما كانت الثالثة ظهر له جبريـل, فقال: اذهب إلـى قومك فبلغهم رسالة ربك, فإن الله قد بعثك فـيهم نبـيا فلـما أتاهم كذبوه وقالوا: استعجلت بـالنبوّة ولـم يأنِ لك وقالوا: إن كنت صادقا فـابعث لنا ملكا نقاتل فـي سبـيـل الله آية من نبوّتك فقال لهم شمعون: عسى أن كتب علـيكم القتال ألا تقاتلوا والله أعلـم.

  قال أبو جعفر: وغير جائز فـي قول الله تعالـى ذكره: نُقاتِلْ فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ إذا قرىء بـالنون غير الـجزم علـى معنى الـمـجازاة وشرط الأمر. فإن ظنّ ظانّ أن الرفع فـيه جائز وقد قرىء بـالنون بـمعنى الذي نقاتل فـي سبـيـل الله, فإن ذلك غير جائز لأن العرب لا تضمر حرفـين. ولكن لو كان قرىء ذلك بـالـياء لـجاز رفعه, لأنه يكون لو قرىء كذلك صلة للـملك, فـيصير تأويـل الكلام حينئذ: ابعث لنا الذي يقاتل فـي سبـيـل الله, كما قال تعالـى ذكره: وَابعَثْ فِـيهمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَـيْهمْ آياتِك لأن قوله «يتلو» من صلة «الرسول».

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: قالَ هَلْ عَسَيْتُـمْ إنْ كُتِبَ عَلَـيْكُمُ القِتالُ ألاّ تُقاتِلُوا قالُوا ومَا لَنَا ألاّ نُقاتِلَ فـي سَبِـيـلِ اللّهِ وقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيارنَا وَأبْنَائِنَا فَلَـمّا كُتِبَ عَلَـيْهِمُ القِتَالُ تَوَلّوْا إلاّ قَلِـيلاً مِنْهُمْ واللّهُ عَلِـيـمٌ بـالظّالِـمِينَ.

  يعنـي تعالـى ذكره بذلك: قال النبـيّ الذي سألوه أن يبعث لهم ملكا يقاتلوا فـي سبـيـل الله: هَلْ عَسَيْتُـمْ هل تعدون إن كتب, يعنـي إن فرض علـيكم القتال ألا تقاتلوا؟ يعنـي أن لا تفوا بـما تعدون الله من أنفسكم من الـجهاد فـي سبـيـله؟ فإنكم أهل نكث وغدر, وقلة وفـاء بـما تعدون قالُوا وَما لَنا ألاّ نُقاتِل فـي سَبِـيـلِ اللّهِ يعنـي قال الـملأ من بنـي إسرائيـل لنبـيهم ذلك: وأيّ شيء يـمنعنا أن نقاتل فـي سبـيـل الله عدوّنا وعدوّ الله, وَقَدْ أخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأبْنائِنَا بـالقهر والغلبة؟

  فإن قال لنا قائل: وما وجه دخول «أن» فـي قوله: وما لَنا ألاّ نُقاتِلَ فـي سَبِـيـلِ اللّهِ وحذفه من قوله: وما لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بـاللّهِ والرّسُولُ يَدْعُوكُمْ؟ قـيـل: هما لغتان فصيحتان للعرب, تـحذف «أن» مرة مع قولنا «ما لك», فتقول: ما لك لا تفعل كذا؟ بـمعنى: ما لك غير فـاعله, كما قال الشاعر:

 ما لَكِ تَرْغِينَ ولا تَرْغُو الـخَـلِفْ 

  وذلك هو الكلام الذي لا حاجة بـالـمتكلـم به إلـى الاستشهاد علـى صحته لفشوّ ذلك علـى ألسن العرب. وتثبت «أن» فـيه أخرى, توجيها لقولها ما لك إلـى معناه, إذ كان معناه: ما منعك, كما قال تعالـى ذكره: ما مَنَعَك ألاّ تَسجُدَ إذْ أمَرْتُكَ ثم قال فـي سورة أخرى فـي نظيره: مَا لَكَ ألاّ تَكُونَ مَعَ السّاجِدِينَ فوضع «ما منعك» موضع «ما لك», و«ما لك» موضع «ما منعك» لاتفـاق معنـيـيهما وإن اختلفت ألفـاظهما, كما تفعل العرب ذلك فـي نظائره مـما تتفق معانـيه وتـختلف ألفـاظه, كما قال الشاعر:

 يقُولُ إذا اقلَوْلَـى عَلَـيَها وأقْرَدَتْألا هَلْ أخُو عَيشٍ لَذِيذٍ بِدَائمِ 

  فأدخـل فـي «دائم» «البـاء» مع «هل» وهي استفهام, وإنـما تدخـل فـي خبر «ما» التـي فـي معنى الـجحد لتقارب معنى الاستفهام والـجحد.

  وكان بعض أهل العربـية يقول: أدخـلت «أن» فـي: ألاّ تُقاتِلُوا لأنه بـمعنى قول القائل: ما لك فـي ألا تقاتل؟ ولو كان ذلك جائزا لـجاز أن يقال: ما لك أن قمت؟ وما لك أنك قائم؟ وذلك غير جائز لأن الـمنع إنـما يكون للـمستقبل من الأفعال, كما يقال: منعتك أن تقوم, ولا يقال: منعتك أن قمت فلذك قـيـل فـي «ما لك»: ما لك ألا تقوم, ولـم يقل: ما لك أن قمت.

  وقال آخرون منهم: «أن» ههنا زائدة بعد «ما» «فلـما» «ولـما» «ولو» وهي تزاد فـي هذا الـمعنى كثـيرا قال: ومعناه: وما لنا لا نقاتل فـي سبـيـل الله فأعمل «أن» وهي زائدة وقال الفرزدق:

 لَو لَـمْ تَكُنْ غَطَفـانُ لا ذُنوبَ لهَاإذَنْ لَلامَ ذَوُو أحْسابِها عُمَرَا 

  والـمعنى: لو لـم تكن غطفـان لها ذنوب. «ولا» زائدة فأعملها وأنكر ما قال هذا القائل من قوله الذي حكينا عنه آخرون, وقالوا: غير جائز أن تـجعل «أن» زائدة فـي الكلام وهو صحيح فـي الـمعنى وبـالكلام إلـيه الـحاجة قالوا: والـمعنى: ما يـمنعنا ألا نقاتل؟ فلا وجه لدعوى مدّع أنّ «أن» زائدة, وله معنى مفهوم صحيح.

  قالوا: وأما قوله: «لو لـم تكن غطفـان لا ذنوب لها», فإن «لا» غير زائدة فـي هذا الـموضع, لأنه جحد, والـجحد إذا جحد صار إثبـاتا. قالوا: فقوله: «لو لـم تكن غطفـان لا ذنوب لها» إثبـات الذنوب لها, كما يقال: ما أخوك لـيس يقوم, بـمعنى: هو يقوم.

  وقال آخرون: معنى قوله: ما لَنا ألاّ نُقاتِلَ ما لنا ولأن لا نقاتل, ثم حذفت الواو فتركت, كما يقال فـي الكلام: ما لك ولأن تذهب إلـى فلان؟ فألقـي منها الواو, لأن «أن» حرف غير متـمكن فـي الأسماء وقالوا: نـجيز أن يقال: ما لك أن تقوم؟ ولا نـجيز: ما لك القـيام؟ لأن القـيام اسم صحيح, و«أن» اسم غير صحيح وقالوا: قد تقول العرب: إياك أن تتكلـم, بـمعنى إياك وأن تتكلـم.

  وأنكر ذلك من قولهم آخرون, وقالوا: لو جاز أن يقال ذلك علـى التأويـل الذي تأوّله قائل من حكينا قوله, لوجب أن يكون جائزا: «ضربتك بـالـجارية وأنت كفـيـل», بـمعنى: وأنت كفـيـل بـالـجارية, وأن تقول: «رأيتك أبـانا ويزيد», بـمعنى: رأيتك وأبـانا يزيد لأن العرب تقول: إياك بـالبـاطل أن تنطق قالوا: فلو كانت الواو مضمرة فـي أن لـجاز جميع ما ذكرنا ولكن ذلك غير جائز, لأن ما بعد الواو من الأفـاعيـل غير جائز له أن يقع علـى ما قبلها. واستشهدوا علـى فساد قول من زعم أن الواو مضمرة مع «أن» بقول الشاعر:

 فَبُحْ بـالسّرَائِرِ فـي أهْلِهاوإيّاكَ فـي غَيْرِهِمْ أنْ تَبُوحا 

  وأنّ «أن تبوحا» لو كان فـيها واو مضمرة لـم يجز تقديـم غيرهم علـيها.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَقَدْ أُخْرِجْنا مِنْ دِيارِنَا وأبْنائِنا. فإنه يعنـي: وقد أخرج من غلب علـيه من رجالنا ونسائنا من ديارهم وأولادهم ومن سبـي. وهذا الكلام ظاهره العموم, وبـاطنه الـخصوص لأن الذين قالوا لنبـيهم: ابْعَثْ لَنا مَلِكا نُقاتِلْ فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ كانوا فـي ديارهم وأوطانهم, وإنـما كان أخرج من داره وولده من أسر وقهر منهم.

  وأما قوله: فَلَـمّا كُتِبَ عَلَـيْهِمُ القِتَالُ تَوَلّوْا إلاّ قَلِـيلاً مِنْهُمْ يقول: فلـما فرض علـيهم قتال عدوّهم والـجهاد فـي سبـيـله, تولّوا إلا قَلـيلاً مِنْهُم يقول: أدبروا مولـين عن القتال, وضيعوا ما سألوه نبـيهم من فرض الـجهاد. والقلـيـل الذي استثناهم الله منهم, هم الذين عبروا النهر مع طالوت وسنذكر سبب تولّـي من تولّـى منهم وعبور من عبر منهم النهر بعد إن شاء الله إذا أتـينا علـيه.

  يقول الله تعالـى ذكره: وَاللّهُ عَلِـيـمٌ بـالظّالِـمِينَ يعنـي: والله ذو علـم بـمن ظلـم منهم نفسه, فأخـلف اللّهَ ما وعده من نفسه وخالف أمر ربه فـيـما سأله ابتداء أن يوجبه علـيه. وهذا من الله تعالـى ذكره تقريعٌ للـيهود الذين كانوا بـين ظهرانـي مهاجَر رسول الله صلى الله عليه وسلم فـي تكذيبهم نبـينا مـحمدا صلى الله عليه وسلم ومخالفتهم أمر ربهم. يقول الله تعالـى ذكره لهم: إنكم يا معشر الـيهود عصيتـم الله وخالفتـم أمره فـيـما سألتـموه أن يفرضه علـيكم ابتداء من غير أن يبتدئكم ربكم بفرض ما عصيتـموه فـيه, فأنتـم بـمعصيته فـيـما ابتدأكم به من إلزام فرضه أَحْرَى. وفـي هذا الكلام متروك قد استغنـي بذكر ما ذكر عما ترك منه وذلك أن معنى الكلام: قالوا: وما لنا ألا نقاتل فـي سبـيـل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فسأل نبـيهم ربهم أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه فـي سبـيـل الله. فبعث لهم ملكا, وكتب علـيهم القتال فَلَـمّا كُتِبَ عَلَـيْهِمُ القِتَالُ تَوَلّوْا إلاّ قَلِـيلاً مِنْهُمْ واللّهُ عَلِـيـمٌ بـالظّالِـمِينَ.

الآية : 247
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

    {وَقَالَ لَهُمْ نَبِيّهُمْ إِنّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً قَالُوَاْ أَنّىَ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مّنَ الْمَالِ قَالَ إِنّ اللّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَآءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ }

   يعنـي تعالـى ذكره بذلك: وقال للـملأ من بنـي إسرائيـل نبـيّهم شمويـل: إن الله قد أعطاكم ما سألتـم, وبعث لكم طالوت ملكا. فلـما قال لهم نبـيهم شمويـل ذلك, قالوا: أنى يكون لطالوت الـملك علـينا, وهو من سبط بنـيامين بن يعقوب, وسبط بنـيامين سبط لا ملك فـيهم ولا نبوّة, ونـحن أحقّ بـالـملك منه, لأنا من سبط يهوذا بن يعقوب, وَلـمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الـمَالِ يعنـي: ولـم يؤت طالوت كثـيرا من الـمال, لأنه سَقّاء, وقـيـل كان دبـاغا.

  وكان سبب تـملـيك الله طالوت علـى بنـي إسرائيـل وقولهم ما قالوا لنبـيهم شمويـل: أنّى يَكُونُ لَهُ الـمُلْكُ عَلَـيْنا ونَـحْنُ أحَقّ بـالـمُلْكِ مِنْهُ ولَـمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الـمَالِ ما:

  4536ـ حدثنا به ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة بن الفضل, قال: حدثنـي مـحمد بن إسحاق, قال: حدثنـي بعض أهل العلـم, عن وهب بن منبه قال: لـما قال الـملأ من بنـي إسرائيـل لشمويـل بن بـالـي ما قالوا له, سأل الله نبـيهم شمويـل أن يبعث لهم ملكا, فقال الله له: انظر القرن الذي فـيه الدهن فـي بـيتك, فإذا دخـل علـيك رجل فنشّ الدهن الذي فـي القرن, فهو ملك بنـي إسرائيـل, فـادهن رأسه منه, وملّكه علـيهم وأخبره بـالذي جاءه. فأقام ينتظر متـى ذلك الرجل داخلاً علـيه. وكان طالوت رجلاً دبـاغا يعمل الأدم, وكان من سبط بنـيامين بن يعقوب, وكان سبط بنـيامين سبطا لـم يكن فـيه نبوّة ولا ملك. فخرج طالوت فـي طلب دابة له أضلته ومعه غلام له, فمرّا ببـيت النبـيّ علـيه السلام, فقال غلام طالوت لطالوت: لو دخـلت بنا علـى هذا النبـيّ فسألناه عن أمر دابتنا فـيرشدنا ويدعو لنا فـيها بخير؟ فقال طالوت: ما بـما قلت من بأس فدخلا علـيه, فبـينـما هما عنده يذكران له شأن دابتهما, ويسألانه أن يدعو لهما فـيها, إذ نش الدهن الذي فـي القرن, فقام إلـيه النبـيّ علـيه السلام فأخذه, ثم قال لطالوت: قرّب رأسك فقرّبه, فدهنه منه ثم قال: أنت ملك بنـي إسرائيـل الذي أمرنـي الله أن أملكك علـيهم. وكان اسم طالوت بـالسريانـية: شاؤل بن قـيس بن أبـيال بن صرار بن يحرب بن أفِـيّح بن آيس بن بنـيامين بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيـم. فجلس عنده وقال الناس: ملك طالوت. فأتت عظماء بنـي إسرائيـل نبـيهم وقالوا له: ما شأن طالوت يـملك علـينا ولـيس فـي بـيت النبوّة ولا الـمـملكة؟ قد عرفت أن النبوّة والـملك فـي آل لاوي وآل يهوذا فقال لهم: إنّ اللّهَ اصْطَفـاهُ عَلَـيْكُمْ وزَادَهُ بَسْطَةً فـي العِلْـمِ والـجِسْمِ.

  4537ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا إسماعيـل, عن عبد الكريـم, عن عبد الصمد بن معقل, عن وهب بن منبه, قال: قالت بنو إسرائيـل لشمويـل: ابعث لنا ملكا نقاتل فـي سبـيـل الله قال: قد كفـاكم الله القتال قالوا: إنا نتـخّوف من حولنا فـيكون لنا ملك نفزع إلـيه فأوحى الله إلـى شمويـل أن ابعث لهم طالوت ملكا, وادهنه بدهن القدس. وضلت حُمُرٌ لأبـي طالوت, فأرسله وغلاما له يطلبـانها, فجاءوا إلـى شمويـل يسألونه عنها, فقال: إن الله قد بعثك ملكا علـى بنـي إسرائيـل قال: أنا؟ قال: نعم. قال: وما علـمت أن سبطي أدنى أسبـاط بنـي إسرائيـل؟ قال: بلـى. قال: أفما علـمت أن قبـيـلتـي أدنى قبـائل سبطي؟ قال: بلـى. قال: أما علـمت أن بـيتـي أدنى بـيوت قبـيـلتـي؟ قال: بلـى. قال: فبأية آية؟ قال: بآية أنك ترجع وقد وجد أبوك حمره, وإذا كنت بـمكان كذا وكذا نزل علـيك الوحي. فدهنه بدهن القدس, فقال لبنـي إسرائيـل: إنّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكا قالُوا أنّى يَكُونُ لَهُ الـمُلْكُ عَلَـيْنا ونـحْنُ أحَقّ بـالـمُلْكِ مِنْهُ ولَـمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الـمَالِ قالَ إنّ اللّهَ اصْطَفـاهُ عَلَـيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِـي العِلْـمِ وَالـجِسْمِ.

  4538ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, قال: لـما كذبت بنو إسرائيـل شمعون, وقالوا له: إن كنت صادقا فـابعث لنا ملكا نقاتل فـي سبـيـل الله آية من نبوّتك قال لهم شمعون: عسى أن كتب علـيكم القتال ألا تقاتلوا. قالُوا وَما لَنا إلاّ نُقاتِلَ فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ... الآية. دعا الله فأتـى بعصا تكون مقدارا علـى طول الرجل الذي يبعث فـيهم ملكا, فقال: إن صاحبكم يكون طوله طول هذه العصا. فقاسوا أنفسهم بها, فلـم يكونوا مثلها. وكان طالوت رجلاً سقاءً يسقـي علـى حمار له, فضلّ حماره, فـانطلق يطلبه فـي الطريق, فلـما رأوه دعوه فقاسوه بها, فكان مثلها, فقال لهم نبـيهم: إنّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكا قال القوم: ما كنت قط أكذب منك الساعة, ونـحن من سبط الـمـملكة ولـيس هو من سبط الـمـملكة, ولـم يؤت سعة من الـمال فنتبعه لذلك فقال النبـيّ: إنّ اللّهَ اصْطَفـاهُ عَلَـيْكُمْ وزَادَهُ بَسْطَةً فـي العِلْـمِ والـجِسْمِ.

  4539ـ حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي, قال: حدثنا أبو أحمد الزبـيري, قال: حدثنا شريك, عن عمرو بن دينار, عن عكرمة, قال: كان طالوت سقاء يبـيع الـماء.

  4540ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد عن قتادة قال: بعث الله طالوت ملكا, وكان من سبط بنـيامين سبط لـم يكن فـيهم مـملكة ولا نبوة. وكان فـي بنـي إسرائيـل سبطان: سبط نبوة, وسبط مـملكة, وكان سبط النبوة لاوي إلـيه موسى وسبط الـمـملكة يهوذا إلـيه داود وسلـيـمان. فلـما بعث من غير سبط النبوة والـمـملكة أنكروا ذلك وعجبوا منه وقالوا: أنّى يَكونُ لَهُ الـمُلْكُ عَلَـيْنا ونـحْنُ أحَقّ بـالـمُلْكِ مِنْهُ قالوا: وكيف يكون له الـملك علـينا, ولـيس من سبط النبوة, ولا من سبط الـمـملكة فقال الله تعالـى ذكره: إنّ اللّهَ اصْطَفـاهُ عَلَـيْكُمْ.

  4541ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: ابْعَثْ لَنا مَلِكا قال لهم نبـيهم: إنّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكا قالُوا أنّى يَكُونُ لَهُ الـمُلْكُ عَلَـيْنا قال: وكان من سبط لـم يكن فـيهم ملك ولا نبوة, فقال: إنّ اللّهَ اصْطَفـاهُ عَلَـيْكُمْ وزَادَهُ بَسْطَةً فـي العِلْـمِ والـجِسْمِ.

  4542ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك فـي قوله: وَقالَ لَهُمْ نَبِـيّهُمْ إنّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكا وكان فـي بنـي إسرائيـل سبطان: سبط نبوّة, وسبط خلافة. فلذلك قالُوا أنّى يَكُونُ لَهُ الـمُلْكُ عَلَـيْنَا يقولون: ومن أين يكون له الـملك علـينا, ولـيس من سبط النبوّة, ولا سبط الـخلافة قالَ إنّ اللّهَ اصْطَفـاهُ عَلَـيْكُمْ وزَادَهُ بَسْطَةً فـي العِلْـمِ والـجِسْمِ.

  4543ـ حدثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ, قال: حدثنا عبـيد بن سلـيـمان, قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول فـي قوله: أنّى يَكُونُ لَهُ الـمُلْكُ عَلَـيْنَا فذكر نـحوه.

  4544ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, قال: لـما قالت بنو إسرائيـل لنبـيهم: سل ربك أن يكتب علـينا القتال فقال لهم ذلك النبـيّ: هَلْ عَسَيْتُـمْ إنْ كُتِبَ عَلَـيْكُمُ القِتالُ... الآية. قال: فبعث الله طالوت ملكا. قال: وكان فـي بنـي إسرائيـل سبطان: سبط نبّوة, وسبط مـملكة, ولـم يكن طالوت من سبط النبوّة ولا من سبط الـمـملكة. فلـما بعث لهم ملكا أنكروا ذلك, وعجبوا وقالوا: أنّى يَكُونُ لَهُ الـمُلْكُ عَلَـيْنَا وَنـحْنُ أحَقّ بـالـمُلْكِ مِنْهُ ولَـمْ يُؤتَ سَعَةً مِنَ الـمَالِ قالوا: وكيف يكون له الـملك علـينا ولـيس من سبط النبوّة ولا من سبط الـمـملكة فقال: إنّ اللّهَ اصْطَفـاهُ عَلَـيْكُمْ... الآية.

  4545ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: حدثنـي أبـي, قال: حدثنـي عمي, قال: حدثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قال: أما ذكر طالوت إذ قالوا: أنّى يَكُونُ لَهُ الـمُلْكُ عَلَـيْنَا وَنـحْنُ أحَقّ بـالـمُلْكِ مِنْهُ وَلْـم يُؤتَ سَعَةً مِنَ الـمَالِ فإنهم لـم يقولوا ذلك إلا أنه كان فـي بنـي إسرائيـل سبطان, كان فـي أحدهما النبوّة, وكان فـي الاَخر الـملك, فلا يبعث إلا من كان من سبط النبوّة, ولا يـملك علـى الأرض أحد إلا من كان من سبط الـملك. وإنه ابتعث طالوت حين ابتعثه ولـيس من أحد السبطين, واختاره علـيهم وزاده بسطة فـي العلـم والـجسم ومن أجل ذلك قالوا: أنّى يَكُونُ لَهُ الـمُلْكُ عَلَـيْنَا وَنـحْنُ أحَقّ بـالـمُلْكِ مِنْهُ ولـيس من واحد من السبطين, قال: إنّ اللّهَ اصْطَفـاهُ عَلَـيْكُمْ إلـى: وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِـيـمٌ.

  4546ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن عبـاس قوله: ألَـمْ تَرَ إلـى الـمَلإِ مِنْ بَنِـي إسْرَائِيـلَ مِنْ بَعْدِ موسَى... الآية. هذا حين رفعت التوراة واسْتـخرِج أهل الإيـمان, وكانت الـجبـابرة قد أخرجتهم من ديارهم وأبنائهم فلـما كتب علـيهم القتال وذلك حين أتاهم التابوت قال: وكان من بنـي إسرائيـل سبطان: سبط نبوّة وسبط خلافة, فلا تكون الـخلافة إلا فـي سبط الـخلافة, ولا تكون النبوّة إلا فـي سبط النبوّة, فقال لهم نبـيهم: إنّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكا قالُوا أنّى يَكُونُ لَهُ الـمُلْكُ عَلَـيْنَا وَنـحْنُ أحَقّ بـالـمُلْكِ مِنْهُ ولـيس من أحد السبطين, لا من سبط النبوّة ولا سبط الـخلافة. قال إنّ اللّهَ اصْطَفـاهُ عَلَـيْكُمْ... الآية.

  وقد قـيـل: إن معنى الـملك فـي هذا الـموضع: الإمرة علـى الـجيش. ذكر من قال ذلك:

  4547ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال مـجاهد قوله: إنّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكا قال: كان أمير الـجيش.

  4548ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد بـمثله, إلا أنه قال: كان أميرا علـى الـجيش.

  وقد بـينا معنى «أنّى», ومعنى الـملك فـيـما مضى, فأغنى ذلك عن إعادته فـي هذا الـموضع.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: قال: إنّ اللّهَ اصْطَفـاهُ عَلَـيْكُمْ وزَادَهُ بَسْطَةً فـي العِلْـمِ والـجِسْمِ.

  يعنـي تعالـى ذكره بقوله: إنّ اللّهَ اصْطَفـاهُ عَلَـيْكُمْ قال نبـيهم شمويـل لهم: إن الله اصطفـاه علـيكم يعنـي اختاره علـيكم. كما:

  4549ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: حدثنـي أبـي, قال: حدثنـي عمي, قال: حدثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: اصْطَفـاهُ عَلَـيْكُمْ اختاره.

  4550ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك: إنّ اللّهَ اصْطَفـاهُ عَلَـيْكُمْ قال: اختاره علـيكم.

  4551ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: إنّ اللّهَ اصْطَفـاهُ عَلَـيْكُمْ اختاره.

  وأما قوله: وزَادَهُ بَسْطَةً فـي العِلْـمِ والـجِسْمِ فإنه يعنـي بذلك: إن الله بسط له فـي العلـم والـجسم, وآتاه من العلـم فضلاً علـى ما أتـى غيره من الذين خوطبوا بهذا الـخطاب. وذلك أنه ذكر أنه أتاه وحي من الله وأما فـي الـجسم, فإنه أوتـي من الزيادة فـي طوله علـيهم ما لـم يؤته غيره منهم. كما:

  4552ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا إسماعيـل بن عبد الكريـم, قال: حدثنـي عبد الصمد بن معقل, عن وهب بن منبه, قال: لـما قالت بنو إسرائيـل: أنّى يَكُونُ لَهُ الـمُلْكُ عَلَـيْنَا وَنـحْنُ أحَقّ بـالـمُلْكِ مِنْهُ ولَـمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الـمَالِ قالَ إنّ اللّهَ اصْطَفـاهُ عَلَـيْكُمْ وزَادَهُ بَسْطَةً فـي العِلْـمِ والـجِسْمِ قال: واجتـمع بنو إسرائيـل, فكان طالوت فوقهم من منكبـيه فصاعدا.

  وقال السدي: أتـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم بعصا تكون مقدارا علـى طول الرجل الذي يبعث فـيهم ملكا فقال: إن صاحبكم يكون طوله طول هذه العصا. فقاسوا أنفسهم بها فلـم يكونوا مثلها, فقاسوا طالوت بها فكان مثلها.

  4553ـ حدثنـي بذلك موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي.

  وقال آخرون: بل معنى ذلك: إن الله اصطفـاه علـيكم وزاده مع اصطفـائه إياه بسطة فـي العلـم والـجسم يعنـي بذلك: بسط له مع ذلك فـي العلـم والـجسم. ذكر من قال ذلك:

  4554ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: إنّ اللّهَ اصْطَفـاهُ عَلَـيْكُمْ وزَادَهُ بَسْطَةً فـي العِلْـمِ والـجِسْمِ بعد هذا.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَاللّهُ يُؤْتِـي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِـيـمٌ.

  يعنـي تعالـى ذكره بذلك: أن الـملك لله وبـيده دون غيره يؤتـيه. يقول: يؤتـي ذلك من يشار فـيضعه عنده, ويخصه به, ويـمنـحه من أحبّ من خـلقه. يقول: فلا تستنكروا يا معشر الـملإ من بنـي إسرائيـل أن يبعث الله طالوت ملكا علـيكم وإن لـم يكن من أهل بـيت الـمـملكة, فإن الـملك لـيس بـميراث عن الاَبـاء والأسلاف, ولكنه بـيد الله يعطيه من يشاء من خـلقه, فلا تتـخيروا علـى الله.

  وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال جماعة من أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  4555ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, قال: حدثنـي ابن إسحاق, قال: حدثنـي بعض أهل العلـم, عن وهب بن منبه: وَاللّهُ يُؤْتِـي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ الـملك بـيد الله يضعه حيث شاء, لـيس لكم أن تـختاروا فـيه.

  4556ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج, قال مـجاهد: ملكه: سلطانه.

  4557ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: وَاللّهُ يُؤْتِـي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ سلطانه.

  وأما قوله: وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِـيـمٌ فإنه يعنـي بذلك والله واسع بفضله, فـينعم به علـى من أحبّ, ويريد به من يشاء عَلِـيـمٌ بـمن هو أهل لـملكه الذي يؤتـيه, وفضله الذي يعطيه, فـيعطيه ذلك لعلـمه به, وبأنه لـما أعطاه أهل إما للإصلاح به وإما لأن ينتفع هو به.

الآية : 248
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

    {وَقَالَ لَهُمْ نِبِيّهُمْ إِنّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مّن رّبّكُمْ وَبَقِيّةٌ مّمّا تَرَكَ آلُ مُوسَىَ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلآئِكَةُ إِنّ فِي ذَلِكَ لاَيَةً لّكُمْ إِن كُنْتُم مّؤْمِنِينَ }

   وهذا الـخبر من الله تعالـى ذكره عن نبـيه الذي أخبر عنه دلـيـل علـى أن الـملأ من بنـي إسرائيـل الذين قـيـل لهم هذا القول لـم يقروا ببعثة الله طالوت علـيهم ملكا, إذ أخبرهم نبـيهم بذلك وعرّفهم فضيـلته التـي فضله الله بها ولكنهم سألوه الدلالة علـى صدق ما قال لهم من ذلك وأخبرهم به.

  فتأويـل الكلام إذ كان الأمر علـى ما وصفنا: وَاللّهُ يُؤْتِـي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِـيـمٌ فقالوا له: ائت بآية علـى ذلك إن كنت من الصادقـين قال لهم نبـيهم: إنّ آيَةَ مُلْكِهِ أنْ يَأتِـيَكُمُ التّابُوتُ. هذه القصة وإن كانت خبرا من الله تعالـى ذكره عن الـملإ من بنـي إسرائيـل ونبـيهم وما كان من ابتدائهم نبـيهم بـما ابتدءوا به من مسألته أن يسأل الله لهم أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه فـي سبـيـله, بناء عما كان منهم من تكذيبهم نبـيهم بعد علـمهم بنبوّته ثم إخلافهم الـموعد الذي وعدوا الله ووعدوا رسوله من الـجهاد فـي سبـيـل الله بـالتـخـلف عنه حين استنهضوا الـحرب من استنهضوا لـحربه, وفتـح الله علـى القلـيـل من الفئة مع تـخذيـل الكثـير منهم عن ملكهم وقعودهم عن الـجهاد معه فإنه تأديب لـمن كان بـين ظهرانـي مهاجَر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذراريهم وأبنائهم يهود قريظة والنضير, وأنهم لن يعدوا فـي تكذيبهم مـحمدا صلى الله عليه وسلم فـيـما أمرهم به ونهاهم عنه, مع علـمهم بصدقه ومعرفتهم بحقـيقة نبوّته, بعد ما كانوا يستنصرون الله به علـى أعدائهم قبل رسالته, وقبل بعثة الله إياه إلـيهم وإلـى غيرهم أن يكونوا كأسلافهم وأوائلهم الذين كذبوا نبـيهم شمويـل بن بـالـي, مع علـمهم بصدقه ومعرفتهم بحقـيقة نبوّته, وامتناعهم من الـجهاد مع طالوت لـما ابتعثه الله ملكا علـيهم بعد مسألتهم نبـيهم ابتعاث ملك يقاتلون معه عدوّهم, ويجاهدون معه فـي سبـيـل ربهم ابتداء منهم بذلك نبـيهم, وبعد مراجعة نبـيهم شمويـل إياهم فـي ذلك وحضّ لأهل الإيـمان بـالله وبرسوله من أصحاب مـحمد صلى الله عليه وسلم علـى الـجهاد فـي سبـيـله, وتـحذير منه لهم أن يكونوا فـي التـخـلف عن نبـيهم مـحمد صلى الله عليه وسلم عند لقائه العدوّ ومناهضته أهل الكفر بـالله وبه علـى مثل الذي كان علـيه الـملأ من بنـي إسرائيـل فـي تـخـلفهم عن ملكهم طالوت, إذ زحف لـحرب عدوّ الله جالوت, وإيثارهم الدعة والـخفض علـى مبـاشرة حرّ الـجهاد, والقتال فـي سبـيـل الله, وشحذ منه لهم علـى الإقدام علـى مناجزة أهل الكفر به الـحرب, وترك تهيب قتالهم إن قلّ عددهم وكثر عدد أعدائهم واشتدت شوكتهم, بقوله: قالَ الّذِينَ يَظُنّونَ أنّهُمْ مُلاقُوا اللّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِـيـلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِـيرَةً بإذْنِ اللّهِ وَاللّه مَعَ الصّابِرِينَ, وإعلام منه تعالـى ذكره عبـاده الـمؤمنـين به أن بـيده النصر والظفر والـخير والشرّ.

  وأما تأويـل قوله: قاَل لَهُمْ نَبـيّهُمْ فإنه يعنـي للـملأ من بنـي إسرائيـل الذين قالوا لنبـيهم: ابْعَثْ لَنا مَلِكا نُقاتِلْ فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ وقوله: إنّ آيَةَ مُلْكِهِ: إن علامة ملك طالوت التـي سألتـمونـيها دلالة علـى صدقـي فـي قولـي: إن الله بعثه علـيكم ملكا, وإن كان من غير سبط الـمـملكة, أنْ يَأتِـيكُمُ التّابُوتُ فِـيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبّكُمْ وهو التابوت الذي كانت بنو إسرائيـل إذا لقوا عدوّا لهم قدموه أمامهم وزحفوا معه, فلا يقوم لهم معه عدوّ ولا يظهر علـيهم أحد ناوأهم, حتـى منعوا أمر الله وكثر اختلافهم علـى أنبـيائهم, فسلبهم الله إياه مرّة بعد مرّة يرده إلـيهم فـي كل ذلك, حتـى سلبهم آخر مرة فلـم يردّه علـيهم ولن يردّ إلـيهم آخر الأبد.

  ثم اختلف أهل التأويـل فـي سبب مـجيء التابوت الذي جعل الله مـجيئه إلـى بنـي إسرائيـل آية لصدق نبـيهم شمويـل علـى قوله: إنّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكا وهل كانت بنو إسرائيـل سُلبوه قبل ذلك فردّه الله علـيهم حين جعل مـجيئه آية لـملك طالوت, أو لـم يكونوا سلبوه قبل ذلك ولكن الله ابتدأهم به ابتداء؟ فقال بعضهم: كان ذلك عندهم من عهد موسى وهارون يتوارثونه حتـى سلبهم إياه ملوك من أهل الكفر به, ثم ردّه الله علـيهم آية لـملك طالوت.

  وقال فـي سبب ردّه علـيهم ما أنا ذاكره, وهو ما:  4558ـ حدثنـي به الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا إسماعيـل بن عبد الكريـم, قال: ثنـي عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهب بن منبه, قال: كان لعيـلـي الذي ربى شمويـل ابنان شابـان أحدثا فـي القربـان شيئا لـم يكن فـيه, كان شرط القربـان الذي كانوا يشرطونه به كُلاّ بـين فما أخرجا كان للكاهن الذي يستوطنه, فجعل ابناه كلالـيب, وكانا إذا جاء النساء يصلـين فـي القدس يتشبثان بهنّ. فبـينا شمويـل نائم قبل البـيت الذي كان ينام فـيه عيـلـي, إذ سمع صوتا يقول: أشمويـل فوثب إلـى عيـلـي, فقال: لبـيك ما لك دعوتنـي؟ فقال: لا, ارجع فنـم فرجع فنام ثم سمع صوتا آخر يقول: أشمويـل فوثب إلـى عيـلـي أيضا, فقال: لبـيك ما لك دعوتنـي؟ فقال: لـم أفعل ارجع فنـم, فإن سمعت شيئا فقل لبـيك مكانك مرنـي فأفعل فرجع فنام, فسمع صوتا أيضا يقول: أشمويـل فقال: لبـيك أنا هذا مرنـي أفعل قال: انطلق إلـى عيـلـي, فقل له: منعه حب الولد أن يزجر ابنـيه أن يحدثا فـي قدسي وقربـانـي وأن يعصيانـي, فلأنزعن منه الكهانة ومن ولده, ولأهلكنه وإياهما فلـما أصبح سأله عيـلـي, فأخبره, ففزع لذلك فزعا شديدا, فسار إلـيهم عدوّ مـمن حولهم, فأمر ابنـيه أن يخرجا بـالناس فـيقاتلا ذلك العدوّ فخرجا وأخرجا معهما التابوت الذي كان فـيه اللوحان وعصا موسى لـينصروا به. فلـما تهيئوا للقتال هم وعدوّهم, جعل عيـلـي يتوقع الـخبر ماذا صنعوا, فجاءه رجل يخبره وهو قاعد علـى كرسيه أن ابنـيك قد قتلا, وأن الناس قد انهزموا. قال: فما فعل التابوت؟ قال: ذهب به العدوّ. قال: فشهق ووقع علـى قـفـاه من كرسيه فمات. وذهب الذين سَبُوا التابوت حتـى وضعوه فـي بـيت آلهتهم ولهم صنـم يعبدونه, فوضعوه تـحت الصنـم والصنـم من فوقه, فأصبح من الغد والصنـم تـحته وهو فوق الصنـم. ثم أخذوه فوضعوه فوقه وسمروا قدميه فـي التابوت, فأصبح من الغد قد تقطعت يدا الصنـم ورجلاه, وأصبح ملقـى تـحت التابوت فقال بعضهم لبعض: قد علـمتـم أن إله بنـي إسرائيـل لا يقوم له شيء, فأخرجوه من بـيت آلهتكم فأخرجوا التابوت فوضعوه فـي ناحية من قريتهم, فأخذ أهل تلك الناحية التـي وضعوا فـيها التابوت وجع فـي أعناقهم, فقالوا: ما هذا؟ فقالت لهم جارية كانت عندهم من سبـي بنـي إسرائيـل: لا تزالون ترون ما تكرهون ما كان هذا التابوت فـيكم, فأخرجوه من قريتكم قالوا: كذبت قالت: إن آية ذلك أن تأتوا ببقرتـين لهما أولاد لـم يوضع علـيهما نـير قط, ثم تضعوا وراءهم العجل, ثم تضعوا التابوت علـى العجل, وتسيروهما, وتـحبسوا أولادهما فإنهما تنطلقان به مذعنتـين, حتـى إذا خرجتا من أرضكم ووقعتا فـي أرض بنـي إسرائيـل, كسرتا نـيرهما, وأقبلتا إلـى أولادهما ففعلوا ذلك فلـما خرجتا من أرضهم ووقعتا فـي أدنى أرض بنـي إسرائيـل, كسرتا نـيرهما, وأقبلتا إلـى أولادهما, ووضعتاه فـي خربة فـيها حضار من بنـي إسرائيـل. ففزع إلـيه بنو إسرائيـل وأقبلوا إلـيه, فجعل لا يدنو منه أحد إلا مات, فقال لهم نبـيهم شمويـل: اعترضوا, فمن آنس من نفسه قوّة فلـيدن منه فعرضوا علـيه الناس, فلـم يقدر أحد يدنو منه, إلا رجلان من بنـي إسرائيـل أذن لهما بأن يحملاه إلـى بـيت أمهما, وهي أرملة, فكان فـي بـيت أمهما حتـى ملك طالوت, فصلـح أمر بنـي إسرائيـل مع شمويـل.

  4559ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, قال: ثنـي بعض أهل العلـم, عن وهب بن منبه, قال: قال شمويـل لبنـي إسرائيـل لـما قالوا له: أنّى يَكُونُ لَهُ الـمُلْكُ عَلَـيْنا وَنـحْنُ أحَقّ بـالـمُلْكِ مِنْهُ ولَـمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الـمَالِ قالَ إنّ اللّهَ اصْطَفـاهُ عَلَـيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِـي العِلْـمِ والـجِسْمِ وإن آية ملكه: وإن تـملـيكه من قِبَل الله أن يأتـيكم التابوت, فـيرد علـيكم الذي فـيه من السكينة, وبقـية مـما ترك آل موسى وآل هارون, وهو الذي كنتـم تهزمون به من لقـيكم من العدو, وتظهرون به علـيه قالوا: فإن جاءنا التابوت, فقد رضينا وسلـمنا. وكان العدوّ الذين أصابوا التابوت أسفل من الـجبل, جبل إيـلـيا, فـيـما بـينهم وبـين مصر, وكانوا أصحاب أوثان, وكان فـيهم جالوت, وكان جالوت رجلاً قد أعطي بسطة فـي الـجسم وقوّة فـي البطش وشدّة فـي الـحرب, مذكورا بذلك فـي الناس. وكان التابوت حين استبـي قد جعل فـي قرية من قرى فلسطين, يقال لها: أُرُدُنّ, فكانوا قد جعلوا التابوت فـي كنـيسة فـيها أصنامهم. فلـما كان من أمر النبـيّ صلى الله عليه وسلم ما كان من وعد بنـي إسرائيـل أن التابوت سيأتـيهم, جعلت أصنامهم تصبح فـي الكنـيسة منكسة علـى رءوسها, وبعث الله علـى أهل تلك القرية فأرا, تثبت الفأرة الرجل فـيصبح ميتا قد أكلت ما فـي جوفه من دبره. قالوا: تعلـمون والله لقد أصابكم بلاء ما أصاب أمة من الأمـم قبلكم, وما نعلـمه أصابنا إلا مذ كان هذا التابوت بـين أظهرنا, مع أنكم قد رأيتـم أصنامكم تصبح كل غداة منكسة شيء لـم يكن يصنع بها حتـى كان هذا التابوت معها, فأخرجوه من بـين أظهركم فدعوا بعجلة فحملوا علـيها التابوت, ثم علقوها بثورين, ثم ضربوا علـى جنوبهما, وخرجت الـملائكة بـالثورين تسوقهما, فلـم يـمرّ التابوت بشيء من الأرض إلا كان قُدْسا, فلـم يرعهم إلا التابوت علـى عجلة يجرّها الثوران, حتـى وقـف علـى بنـي إسرائيـل, فكبروا وحمدوا الله, وجدّوا فـي حربهم واستوثقوا علـى طالوت.

  4560ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن عبـاس: لـما قال لهم نبـيهم: إن الله اصطفـى طالوت علـيكم وزاده بسطة فـي العلـم والـجسم, أبوا أن يسلـموا له الرياسة حتـى قال لهم: إنّ آيَةَ مُلْكِهِ أنْ يَأتِـيَكُمُ التّابُوتُ فِـيِه سَكِينَةٌ مِنْ رَبّكُمْ فقال لهم: أرأيتـم إن جاءكم التابوت فـيه سكينة من ربكم وبقـية مـما ترك آل موسى وآل هارون تـحمله الـملائكة. وكان موسى حين ألقـى الألواح تكسرت, ورفع منها, فنزل, فجمع ما بقـي, فجعله فـي ذلك التابوت.

  قال ابن جريج: أخبرنـي يعلـى بن مسلـم, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس, أنه لـم يبق من الألواح إلا سدسها. قال: وكانت العمالقة قد سبت ذلك التابوت, والعمالقة فرقة من عاد كانوا بأريحاء فجاءت الـملائكة بـالتابوت تـحمله بـين السماء والأرض, وهم ينظرون إلـى التابوت حتـى وضعته عند طالوت, فلـما رأوا ذلك قالوا: نعم فسلـموا له وملكوه. قال: وكان الأنبـياء إذا حضروا قتالاً قدّموا التابوت بـين يديهم ويقولون: إن آدم نزل بذلك التابوت وبـالركن. وبلغنـي أن التابوت وعصا موسى فـي بحيرة طبرية, وأنهما يخرجان قبل يوم القـيامة.

  4561ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهب بن منبه يقول: إن أرميا لـما خرّب بـيت الـمقدس وحرق الكتب, وقـف فـي ناحية الـجبل, فقال: أنّى يُحْيِى هَذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِها فأماتَهُ اللّهُ مِائَةَ عامٍ ثم ردّ الله من ردّ من بنـي إسرائيـل علـى رأس سبعين سنة من حين أماته, يعمرونها ثلاثـين سنة تـمام الـمائة فلـما ذهبت الـمائة ردّ الله إلـيه روحه وقد عمرت, فهي علـى حالتها الأولـى فلـما أراد أن يردّ علـيهم التابوت, أوحى الله إلـى نبـيّ من أنبـيائهم, إما دانـيال وإما غيره, إن كنتـم تريدون أن يرفع عنكم الـمرض, فأخرجوا عنكم هذا التابوت قالوا: بآية ماذا؟ قال: بآية أنكم تأتون ببقرتـين صعبتـين لـم تعملا عملاً قط, فإذا نظرتا إلـيه وضعتا أعناقهم للنـير حتـى يشدّ علـيهما, ثم يشدّ التابوت علـى عجل, ثم يعلق علـى البقرتـين, ثم تـخـلـيان فتسيران حيث يريد الله أن يبلغهما ففعلوا ذلك. ووكل الله بهما أربعة من الـملائكة يسوقونهما. فسارت البقرتان سيرا سريعا, حتـى إذا بلغتا طرف القدس كسرتا نـيرهما, وقطعتا حبـالهما, وذهبتا, فنزل إلـيهما داود ومن معه. فلـما رأى داود التابوت, حجل إلـيه فرحا به فقلنا لوهب: ما حَجَل إلـيه؟ قال: شبـيه بـالرقص فقالت له امرأته: لقد خففت حتـى كاد الناس يـمقتونك لـما صنعت, قال: أتبطئينـي عن طاعة ربـي؟ لا تكونـين لـي زوجة بعد هذا ففـارقها.

  وقال آخرون: بل التابوت الذي جعله الله آية لـملك طالوت كان فـي البرية, وكان موسى صلى الله عليه وسلم خـلفه عند فتاه يوشع, فحملته الـملائكة حتـى وضعته فـي دار طالوت. ذكر من قال ذلك:

  4562ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فـي قوله: إنّ آيَةَ مُلْكِهِ أنْ يَأتِـيكُمُ التّابُوتَ فِـيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبّكُمْ... الآية. كان موسى تركه عند فتاه يوشع بن نون وهو بـالبرية, وأقبلت به الـملائكة تـحمله حتـى وضعته فـي دار طالوت, فأصبح فـي داره.

  4563ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: إنّ آيَةَ مُلْكِهِ أنْ يَأتِـيكُمُ التّابُوتَ... الآية, قال: كان موسى فـيـما ذكر لنا ترك التابوت عند فتاه يوشع بن نون وهو فـي البرية, فذكر لنا أن الـملائكة حملته من البرية حتـى وضعته فـي دار طالوت, فأصبح التابوت فـي داره.

  وأولـى القولـين فـي ذلك بـالصواب, ما قاله ابن عبـاس ووهب بن منبه من أن التابوت كان عند عدوّ لبنـي إسرائيـل كان سلبهموه, وذلك أن الله تعالـى ذكره قال مخبرا عن نبـيه فـي ذلك الزمان قوله لقومه من بنـي إسرائيـل: إنّ آيَةَ مُلْكِهِ أنْ يَأتِـيكُمُ التّابُوتَ والألف واللام لا تدخلان فـي مثل هذا من الأسماء إلا فـي معروف عند الـمتـخاطبـين به, وقد عرفه الـمخِبر والـمخبرَ. فقد علـم بذلك أن معنى الكلام: أن آية ملكه أن يأتـيكم التابوت الذي قد عرفتـموه الذي كنتـم تستنصرون به, فـيه سكينة من ربكم. ولو كان ذلك تابوتا من التوابـيت غير معلوم عندهم قدره ومبلغ نفعه قبل ذلك لقـيـل: إن آية ملكه أن يأتـيكم تابوت فـيه سكينة من ربكم.

  فإن ظن ذو غفلة أنهم كانوا قد عرفوا ذلك التابوت وقدر نفعه وما فـيه وهو عند موسى ويوشع, فإن ذلك ما لا يخفـى خطؤه وذلك أنه لـم يبلغنا أن موسى لاقـى عدوا قط بـالتابوت, ولا فتاه يوشع, بل الذي يعرف من أمر موسى وأمر فرعون ما قصّ الله من شأنهما, وكذلك أمره وأمر الـجبـارين. وأما فتاه يوشع, فإن الذين قالوا هذه الـمقالة زعموا أن يوشع خـلفه فـي التـيه حتـى ردّ علـيهم حين ملك طالوت, فإن كان الأمر علـى ما وصفوه, فأيّ الأحوال للتابوت الـحال التـي عرفوه فـيها, فجاز أن يقال: إن آية ملكه أن يأتـيكم التابوت الذي قد عرفتـموه, وعرفتـم أمره؟ ففـي فساد هذا القول بـالذي ذكرنا أبـين الدلالة علـى صحة القول الاَخر, إذ لا قول فـي ذلك لأهل التأويـل غيرهما.

  وكانت صفة التابوت فـيـما بلغنا كما:

  4564ـ حدثنا مـحمد بن عسكر والـحسن بن يحيى, قالا: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا بكار بن عبد الله, قال: سألنا وهب بن منبه عن تابوت موسى ما كان؟ قال: كان نـحوا من ثلاثة أذرع فـي ذراعين.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فِـيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبّكُمْ.

  يعنـي تعالـى ذكره بقوله: فِـيهِ فـي التابوت سَكِينَةٌ مِنْ رَبّكُمْ.

  واختلف أهل التأويـل فـي معنى السكينة, فقال بعضهم: هي ريح هفـافة لها وجه كوجه الإنسان. ذكر من قال ذلك:

  4565ـ حدثنا عمران بن موسى, قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد, قال: حدثنا مـحمد بن جحادة, عن سلـمة بن كهيـل, عن أبـي وائل, عن علـيّ بن أبـي طالب, قال: السكينة: ريح هفـافة لها وجه كوجه الإنسان.

  4566ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, قال: حدثنا سفـيان, وحدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا سفـيان, عن سلـمة بن كهيـل, عن أبـي الأحوص, عن علـيّ, السكينة لها وجه كوجه الإنسان, ثم هي ريح هفـافة.

  4567ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, عن العوّام بن حوشب, عن سلـمة بن كهيـل, عن علـيّ بن أبـي طالب فـي قوله: فِـيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبّكُمْ قال: ريحٌ هفـافة لها صورة. وقال يعقوب فـي حديثه: لها وجه, وقال ابن الـمثنى: كوجه الإنسان.

  4568ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن سلـمة بن كهيـل, قال: قال علـي: السكينة لها وجه كوجه الإنسان, وهي ريح هفـافة.

  4569ـ حدثنا هناد بن السريّ, قال: حدثنا أبو الأحوص, عن سماك بن حرب, عن خالد بن عرعرة, قال: قال علـي: السكينة: ريح خجوج, ولها رأسان.

  4570ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن سماك, قال: سمعت خالد بن عُرعرة يحدّث عن علـيّ, نـحوه.

  4571ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا أبو داود, قال: حدثنا شعبة, وحماد بن سلـمة, وأبو الأحوص, كلهم عن سماك, عن خالد بن عرعرة, عن علـيّ, نـحوه.

  وقال آخرون: لها رأس كرأس الهرّة وجناحان. ذكر من قال ذلك:

  4572ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله تعالـى: فِـيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبّكُمْ قال: أقبلت السكينة... وجبريـل مع إبراهيـم من الشام قال ابن أبـي نـجيح: سمعت مـجاهدا يقول: السكينة لها رأس كرأس الهرّة وجناحان.

  4573ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, نـحوه.

  4574ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, قال: حدثنا سفـيان, عن لـيث, عن مـجاهد, قال: السكينة لها جناحان وذنب.

  4575ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد قال: لها جناحان وذنب مثل ذنب الهرّة.

  وقال آخرون: بل هي رأس هرّة ميتة. ذكر من قال ذلك:

  4576ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, عن وهب بن منبه, عن بعض أهل العلـم من بنـي إسرائيـل, قال: السكينة رأس هرّة ميتة كانت إذا صرخت فـي التابوت بصراخ هرّ أيقنوا بـالنصر وجاءهم الفتـح.

  وقال آخرون: إنـما هي طست من ذهب من الـجنة كان يغسل فـيه قلوب الأنبـياء. ذكر من قال ذلك:

  4577ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا عثمان بن سعيد, قال: حدثنا الـحكم بن ظهير, عن السدي, عن أبـي مالك, عن ابن عبـاس: فِـيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبّكُمْ قال: طست من ذهب من الـجنة, كان يغسل فـيه قلوب الأنبـياء.

  4578ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: فِـيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبّكُمْ السكينة: طست من ذهب يغسل فـيها قلوب الأنبـياء, أعطاها الله موسى, وفـيها وضع الألواح وكانت الألواح فـيـما بلغنا من درّ وياقوت وزبرجد.

  وقال آخرون: السكينة: روح من الله يتكلـم. ذكر من قال ذلك:

  4579ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا بكار بن عبد الله, قال: سألنا وهب بن منبه, فقلنا له: السكينة؟ قال: روح من الله يتكلـم إذا اختلفوا فـي شيء تكلـم, فأخبرهم ببـيان ما يريدون.

  4580ـ حدثنا مـحمد بن عسكر, قال: حدثنا عبد الرزاق, قال: حدثنا بكار بن عبد الله أنه سمع وهب بن منبه فذكر نـحوه.

  وقال آخرون: السكينة: ما يعرفون من الاَيات فـيسكنون إلـيه. ذكر من قال ذلك:

  4581ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: سألت عطاء بن أبـي ربـاح عن قوله: فِـيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبّكُمْ... الآية. قال: أما السكينة: فما تعرفون من الاَيات تسكنون إلـيها.

  وقال آخرون: السكينة: الرحمة. ذكر من قال ذلك:

  4582ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: فِـيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبّكُمْ أي رحمة من ربكم.

  وقال آخرون: السكينة: هي الوقار. ذكر من قال ذلك:

  4583ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: فِـيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبّكُمْ أي وقار.

  وأولـى هذه الأقوال بـالـحقّ فـي معنى السكينة, ما قاله عطاء بن أبـي ربـاح من الشيء تسكن إلـيه النفوس من الاَيات التـي تعرفونها. وذلك أن السكينة فـي كلام العرب الفعيـلة من قول القائل: سكن فلان إلـى كذا وكذا: إذا اطمأنّ إلـيه وهدأت عنده نفسه, فهو يسكن سكونا وسكينة, مثل قولك: عزم فلان هذا الأمر عزما وعزيـمة, وقضى الـحاكم بـين القوم قضاء وقضية, ومنه قول الشاعر:

 لِلّهِ قَبْرٌ غالَهَا ماذَا يُجِذْنُ لَقَدْ أجَنّ سَكِينَةً ووَقَارَا 

  وإذا كان معنى السكينة ما وصفت, فجائز أن يكون ذلك علـى ما قاله علـيّ بن أبـي طالب علـى ما روينا عنه, وجائز أن يكون ذلك علـى ما قاله مـجاهد علـى ما حكينا عنه, وجائز أن يكون ما قاله وهب بن منبه, وما قاله السدي لأن كل ذلك آيات كافـيات تسكن إلـيهنّ النّفوس وتثلـج بهنّ الصدور. وإذا كان معنى السكينة ما وصفنا, فقد اتضح أن الآية التـي كانت فـي التابوت التـي كانت النفوس تسكن إلـيها لـمعرفتها بصحة أمرها إنـما هي مسماة بـالفعل, وهي غيره لدلالة الكلام علـيه.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَبَقِـيّةٌ مِـمّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وآلُ هارُونَ.

  يعنـي تعالـى ذكره بقوله: وَبَقِـيّةٌالشيء البـاقـي من قول القائل: قد بقـي من هذا الأمر بقـية, وهي فعلـية منه, نظير السكينة من سكن. وقوله: مِـمّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وآلُ هارُونَ يعنـي به: من تركة آل موسى, وآل هارون.

  واختلف أهل التأويـل فـي البقـية التـي كانت بقـيت من تركتهم, فقال بعضهم: كانت تلك البقـية عصا موسى, ورضاض الألواح. ذكر من قال ذلك:

  4584ـ حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا بشر بن الـمفضل, قال: حدثنا داود, عن عكرمة, قال: أحسبه عن ابن عبـاس أنه قال فـي هذه الآية: وَبَقِـيّةٌ مِـمّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وآلُ هارُونَ قال: رضاض الألواح.

  4585ـ حدثنا مـحمد بن عبد الله بن بزيع, قال: حدثنا بشر, قال: حدثنا داود, عن عكرمة, قال داود: وأحسبه عن ابن عبـاس, مثله.

  4586ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا أبو الولـيد, قال: حدثنا حماد, عن داود بن أبـي هند, عن عكرمة, عن ابن عبـاس فـي هذه الآية: وَبَقِـيّةٌ مِـمّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وآلُ هارُونَ قال: عصا موسى ورضاض الألواح.

  4587ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: وَبَقِـيّةٌ مِـمّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وآلُ هارُونَ قال: فكان فـي التابوت عصا موسى ورضاض الألواح, فـيـما ذكر لنا.

  4588ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: وَبَقِـيّةٌ مِـمّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وآلُ هارُونَ قال: البقـية: عصا موسى ورضاض الألواح.

  4589ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وَبَقِـيّةٌ مِـمّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وآلُ هارُونَ أما البقـية فإنها عصا موسى ورضاضة الألواح.

  4590ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: وَبَقِـيّةٌ مِـمّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وآلُ هارُونَ عصا موسى, وأمور من التوراة.

  4591ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الوهاب الثقـفـي, عن خالد الـحذاء, عن عكرمة فـي هذه الآية: وَبَقِـيّةٌ مِـمّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وآلُ هارُونَ قال: التوراة, ورضاض الألواح, والعصا. قال إسحاق: قال وكيع: ورضاضه: كِسَرُه.

  4592ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن خالد, عن عكرمة فـي قوله: وَبَقِـيّةٌ مِـمّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وآلُ هارُونَ قال: رضاض الألواح.

  وقال آخرون: بل تلك البقـية: عصا موسى, وعصا هارون, وشيء من الألواح. ذكر من قال ذلك:

  4593ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا جابر بن نوح, عن إسماعيـل, عن ابن أبـي خالد, عن أبـي صالـح: أنْ يَأتِـيَكُمُ التّابُوتُ فِـيِه سَكِينَةٌ مِنْ رَبّكُمْ وَبَقِـيّةٌ مِـمّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وآلُ هارُونَ قال: كان فـيه عصا موسى, وعصا هارون, ولوحان من التوراة, والـمن.

  4594ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: سمعت أبـي, عن عطية بن سعد فـي قوله: وَبَقِـيّةٌ مِـمّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وآلُ هارُونَ قال: عصا موسى, وعصا هارون, وثـياب موسى, وثـياب هارون, ورضاض الألواح.

  وقال آخرون: بل هي العصا والنعلان. ذكر من قال ذلك:

  4595ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: سألت الثوري عن قوله: وَبَقِـيّةٌ مِـمّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وآلُ هارُونَ قال: منهم من يقول: البقـية: قـفـيز من منّ ورضاض الألواح. ومنهم من يقول: العصا والنعلان.

  وقال آخرون: بل كان ذلك العصا وحدها. ذكر من قال ذلك:

  4596ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا بكار بن عبد الله, قال: قلنا لوهب بن منبه: ما كان فـيه؟ يعنـي فـي التابوت. قال: كان فـيه عصا موسى والسكينة.

  وقال آخرون: بل كان ذلك رضاض الألواح وما تكسر منها. ذكر من قال ذلك:

  4597ـ حدثنا القاسم, قال: ثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج, قال ابن عبـاس فـي قوله: وَبَقِـيّةٌ مِـمّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وآلُ هارُونَ قال: كان موسى حين ألقـى الألواح تكسرت ورفع منها, فجعل البـاقـي فـي ذلك التابوت.

  4598ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: سألت عطاء بن أبـي ربـاح عن قوله: وَبَقِـيّةٌ مِـمّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وآلُ هارُونَ العلـم والتوراة.

  وقال آخرون: بل ذلك الـجهاد فـي سبـيـل الله. ذكر من قال ذلك:

  4599ـ حدثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ, قال: أخبرنا عبـيد الله بن سلـيـمان, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: وَبَقِـيّةٌ مِـمّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وآلُ هارُونَ يعنـي بـالبقـية: القتال فـي سبـيـل الله, وبذلك قاتلوا مع طالوت, وبذلك أمروا.

  وأولـى الأقوال فـي ذلك بـالصواب أن يقال: إن الله تعالـى ذكره أخبر عن التابوت الذي جعله آية لصدق قول نبـيه صلى الله عليه وسلم لأمته: إنّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكا أن فـيه سكينة منه, وبقـية مـما تركه آل موسى وآل هارون. وجائز أن يكون تلك البقـية: العصا, وكسر الألواح والتوراة, أو بعضها والنعلـين, والثـياب, والـجهاد فـي سبـيـل الله وجائز أن يكون بعض ذلك. وذلك أمر لا يدرك علـمه من جهة الاستـخراج, ولا اللغة, ولا يدرك علـم ذلك إلا بخبر يوجب عنه العلـم, ولا خبر عند أهل الإسلام فـي ذلك للصفة التـي وصفنا. وإذ كان كذلك, فغير جائز فـيه تصويب قول وتضعيف آخر غيره, إذ كان جائزا فـيه ما قلنا من القول.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: تَـحْمِلُهُ الـمَلائِكَةُ.

  اختلف أهل التأويـل فـي صفة حمل الـملائكة ذلك التابوت, فقال بعضهم: معنى ذلك: تـحمله بـين السماء والأرض حتـى تضعه بـين أظهرهم. ذكر من قال ذلك:

  4600ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن عبـاس: جاءت الـملائكة بـالتابوت تـحمله بـين السماء والأرض وهم ينظرون إلـيه, حتـى وضعته عند طالوت.

  4601ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: لـما قال لهم: يعنـي النبـيّ لبنـي إسرائيـل: واللّهُ يُؤْتِـي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ قالوا: فمن لنا بأن الله هو آتاه هذا, ما هو إلا لهواك فـيه؟ قال: إن كنتـم قد كذبتـمونـي واتهمتـمونـي فإنّ آيَةَ مُلْكِهِ أنْ يَأتِـيَكُمُ التّابُوتُ فِـيِه سَكِينَةٌ مِنْ رَبّكُمْ الآية. قال: فنزلت الـملائكة بـالتابوت نهارا ينظرون إلـيه عيانا, حتـى وضعوه بـين أظهرهم, فأقرّوا غير راضين, وخرجوا ساخطين. وقرأ حتـى بلغ: واللّهُ مَع الصّابِرِينَ.

  4602ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, قال: لـما قال لهم نبـيهم: إنّ اللّهَ اصْطَفـاهُ عَلَـيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فـي العِلْـمِ والـجِسْمِ قالوا: فإن كنت صادقا, فأتنا بآية أن هذا ملك قالَ إنّ آيَةَ مُلْكِهِ أنْ يَأتِـيَكُمُ التّابُوتُ فِـيِه سَكِينَةٌ مِنْ رَبّكُمْ وَبَقِـيّةٌ مِـمّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وآلُ هارُونَ تَـحْمِلُهِ الـمَلائِكَةُ وأصبح التابوت وما فـيه فـي دار طالوت, فآمنوا بنبوّة شمعون, وسلـموا ملك طالوت.

  4603ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: تَـحْمِلُهُ الـمَلائِكَةُ قال: تـحمله حتـى تضعه فـي بـيت طالوت.

  وقال آخرون: معنى ذلك: تسوق الـملائكة الدوابّ التـي تـحمله. ذكر من قال ذلك:

  4604ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن بعض أشياخه, قال: تـحمله الـملائكة علـى عجلة, علـى بقرة.

  4حدثنا الـحسن, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهب بن منبه يقول: وكل بـالبقرتـين اللتـين سارتا بـالتابوت أربعة من الـملائكة يسوقونهما, فسارت البقرتان بهما سيرا سريعا حتـى إذا بلغتا طرف القدس ذهبتا.

  وأولـى القولـين فـي ذلك بـالصواب, قول من قال: حملت التابوت الـملائكة حتـى وضعته فـي دار طالوت بـين أظهر بنـي إسرائيـل وذلك أن الله تعالـى ذكره قال: تَـحْمِلُهُ الـمَلائِكَةُ ولـم يقل: تأتـي به الـملائكة وما جرّته البقر علـى عجل. وإن كانت الـملائكة هي سائقتها, فهي غير حاملته, لأن الـحمل الـمعروف هو مبـاشرة الـحامل بنفسه حمل ما حمل, فأما ما حمله علـى غيره وإن كان جائزا فـي اللغة أن يقال فـي حمله بـمعنى معونته الـحامل, أو بأن حمله كان عن سببه, فلـيس سبـيـله سبـيـل ما بـاشر حمله بنفسه فـي تعارف الناس إياه بـينهم وتوجيه تأويـل القرآن إلـى الأشهر من اللغات أولـى من توجيهه إلـى أن لا يكون الأشهر ما وجد إلـى ذلك سبـيـل.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: إنّ فـي ذَلِكَ لاَيَةً لَكُمْ إنْ كنْتُـمْ مُؤْمِنِـينَ.

  يعنـي تعالـى ذكره بذلك أن نبـيه أشمويـل قال لبنـي إسرائيـل: إن فـي مـجيئكم التابوت فـيه سكينة من ربكم وبقـية مـما ترك آل موسى وآل هارون, حاملته الـملائكة, لاَيَةً لَكُمْ يعنـي لعلامة لكم ودلالة أيها الناس علـى صدقـي فـيـما أخبرتكم أن الله بعث لكم طالوت ملكا إن كنتـم قد كذبتـمونـي فـيـما أخبرتكم به من تـملـيك الله إياه علـيكم واتهمتـمونـي فـي خبري إياكم بذلك إنْ كُنْتُـمْ مُؤْمِنِـينَ يعنـي بذلك: إن كنتـم مصدقـيّ عند مـجيء الآية التـي سألتـمونـيها علـى صدقـي فـيـما أخبرتكم به من أمر طالوت وملكه.

  وإنـما قلنا ذلك معناه لأن القوم قد كانوا كفروا بـالله فـي تكذيبهم نبـيهم, وردّهم علـيه قوله: إنّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكا بقولهم: أنّى يَكُونُ لَهُ الـمُلْكُ عَلَـيْنا وَنـحْنُ أحَقّ بـالـمُلْكِ مِنْهُ وفـي مسألتهم إياه الآية علـى صدقه. فإن كان ذلك منهم كفرا, فغير جائز أن يقال لهم وهم كفـار لكم فـي مـجيء التابوت آية إن كنتـم من أهل الإيـمان بـالله ورسوله ولـيسوا من أهل الإيـمان بـالله ولا برسوله, ولكن الأمر فـي ذلك علـى ما وصفنا من معناه, لأنهم سألوا الآية علـى صدق خبره إياهم لـيقرّوا بصدقه, فقال لهم فـي مـجيء التابوت علـى ما وصفه لهم آية لكم إن كنتـم عند مـجيئه كذلك مصدقـيّ بـما قلت لكم وأخبرتكم به.

الآية : 249
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

    {فَلَمّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنّ اللّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنّي وَمَن لّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنّهُ مِنّيَ إِلاّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلاّ قَلِيلاً مّنْهُمْ فَلَمّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنودِهِ قَالَ الّذِينَ يَظُنّونَ أَنّهُمْ مُلاَقُواْ اللّهِ كَم مّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةٍ كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصّابِرِينَ }

   وفـي هذا الـخبر من الله تعالـى ذكره متروك قد استغنـي بدلالة ما ذكر علـيه عن ذكره. ومعنى الكلام: إن فـي ذلك لاَية لكم إن كنتـم مؤمنـين, فأتاهم التابوت فـيه سكينة من ربهم, وبقـية مـما ترك آل موسى وآل هارون تـحمله الـملائكة, فصدقوا عند ذلك نبـيهم, وأقروا بأن الله قد بعث طالوت ملكا علـيهم, وأذعنوا له بذلك. يدل علـى ذلك قوله: فَلَـمّا فَصلَ طالُوتُ بـالـجُنُودِ وما كان لـيفصل بهم إلا بعد رضاهم به وتسلـيـمهم الـملك له, لأنه لـم يكن مـمن يقدرون علـى إكراههم علـى ذلك فـيظنّ به أنه حملهم علـى ذلك كرها.

  وأما قوله: فَصَلَ فإنه يعنـي به شخص بـالـجند ورحل بهم. وأصل الفصل: القطع, يقال منه: فصل الرجل من موضع كذا وكذا, يعنـي به قطع ذلك, فجاوزه شاخصا إلـى غيره, يفصل فصولاً وفصل العظم والقول من غيره فهو يفصله فصلاً: إذا قطعه فأبـانه وفصل الصبـيّ فصالاً: إذا قطعه عن اللبن وقول فصل: يقطع فـيفرق بـين الـحقّ والبـاطل لا يردّ. وقـيـل: إن طالوت فصل بـالـجنود يومئذ من بـيت الـمقدس وهم ثمانون ألف مقاتل, لـم يتـخـلف من بنـي إسرائيـل عن الفصول معه إلا ذو علة لعلته, أو كبـير لهرمه, أو معذور لا طاقة له بـالنهوض معه. ذكر من قال ذلك:

  4605ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, قال: ثنـي بعض أهل العلـم, عن وهب بن منبه, قال: خرج بهم طالوت حين استوسقوا له, ولـم يتـخـلف عنه إلا كبـير ذو علة, أو ضرير معذور, أو رجل فـي ضيعة لا بدّ له من تـخـلف فـيها.

  4606ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, قال: لـما جاءهم التابوت آمنوا بنبوّة شمعون, وسلـموا ملك طالوت, فخرجوا معه, وهم ثمانون ألفـا.

  قال أبو جعفر: فلـما فصل بهم طالوت علـى ما وصفنا قال: إنّ الله مُبْتَلِـيكُمْ بِنَهَرٍ يقول: إن الله مختبركم بنهر, لـيعلـم كيف طاعتكم له.

  وقد دللنا علـى أن معنى الابتلاء: الاختبـار فـيـما مضى بـما أغنى عن إعادته. وبـما قلنا فـي ذلك كان قتادة يقول.

  4607ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فـي قول الله تعالـى: إنّ الله مُبْتَلِـيكُمْ بِنَهَرٍ قال: إن الله يبتلـي خـلقه بـما يشاء لـيعلـم من يطيعه مـمن يعصيه.

  وقـيـل: إن طالوت قال: إنّ الله مُبْتَلِـيكُمْ بِنَهَرٍ لأنهم شكوا إلـى طالوت قلة الـمياه بـينهم وبـين عدوّهم, وسألوه أن يدعو الله لهم أن يجري بـينهم وبـين عدوّهم نهرا, فقال لهم طالوت حينئذ ما أخبر عنه أنه قاله من قوله: إنّ الله مُبْتَلِـيكُمْ بِنَهَرٍ. ذكر من قال ذلك:

  4608ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, قال: ثنـي بعض أهل العلـم, عن وهب بن منبه, قال: لـما فصل طالوت بـالـجنود, قالوا: إن الـمياه لا تـحملنا, فـادع الله لنا يجري لنا نهرا فقال لهم طالوت: إنّ الله مُبْتَلِـيكُمْ بِنَهَرٍ... الآية.

  والنهر الذي أخبرهم طالوت أن الله مبتلـيهم به قـيـل: هو نهر بـين الأردنّ وفلسطين. ذكر من قال ذلك:

  4609ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, قال: إنّ الله مُبْتَلِـيكُمْ بِنَهَرٍ قال الربـيع: ذكر لنا والله أعلـم أنه نهر بـين الأردنّ وفلسطين.

  4حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: إنّ الله مُبْتَلِـيكُمْ بِنَهَرٍ قال: ذكر لنا أنه نهر بـين الأردنّ وفلسطين.

  4610ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة قوله: إنّ الله مُبْتَلِـيكُمْ بِنَهَرٍ قال: هو نهر بـين الأردنّ وفلسطين.

  4حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن ابن عبـاس: فَلَـمّا فَصَل طَالُوتَ بِـالـجُنُودِ غازيا إلـى جالوت, قال طالوت لبنـي إسرائيـل: إنّ الله مُبْتَلِـيكُمْ بِنَهَرٍ قال: نهر بـين فلسطين والأردنّ, نهر عذب الـماء طيبه.

  وقال آخرون: بل هو نهر فلسطين. ذكر من قال ذلك:

  4حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قال: إنّ الله مُبْتَلِـيكُمْ بِنَهَرٍ فـالنهر الذي ابتلـي به بنو إسرائيـل نهر فلسطين.

  4حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: إنّ الله مُبْتَلِـيكُمْ بِنَهَرٍ هو نهر فلسطين.

  وأما قوله: فمَنْ شَربَ مِنْهُ فَلَـيْسَ مِنّـي وَمَنْ لَـمْ يَطْعَمْه فإنّهُ مِنّـي إلاّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِـيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إلاّ قَلِـيلاً مِنْهُمْ فإنه خبر من الله تعالـى ذكره عن طالوت أنه قال لـجنوده إذ شكوا إلـيه العطش, فأخبر أن الله مبتلـيهم بنهر, ثم أعلـمهم أن الابتلاء الذي أخبرهم عن الله به من ذلك النهر, هو أن من شرب من مائه فلـيس هو منه, يعنـي بذلك أنه لـيس من أهل ولايته وطاعته, ولا من الـمؤمنـين بـالله وبلقائه. ويدلّ علـى أن ذلك كذلك قول الله تعالـى ذكره: فَلَـمّا جاوَزَهُ هُوَ وَالّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ فأخرج من لـم يجاوز النهر من الذين آمنوا. ثم أخـلص ذكر الـمؤمنـين بـالله ولقائه عند دنوّهم من جالوت وجنوده بقوله: قالَ الّذِينَ يَظُنّونَ أنّهُمْ مُلاقُوا اللّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِـيـلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِـيرَةً بإذْنِ اللّهِ وأخبرهم أنه من لـم يطعمه, يعنـي من لـم يطعم الـماء من ذلك النهر والهاء فـي قوله: فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ وفـي قوله: وَمَنْ لَـمْ يَطْعَمْهُ عائدة علـى النهر, والـمعنى لـمائه. وإنـما ترك ذكر الـماء اكتفـاء بفهم السامع بذكر النهر لذلك أن الـمراد به الـماء الذي فـيه ومعنى قوله: لَـمْ يَطْعَمْهُ لـم يذقه, يعنـي: ومن لـم يذق ماء ذلك النهر فهو منـي, يقول: هو من أهل ولايتـي وطاعتـي والـمؤمنـين بـالله وبلقائه. ثم استثنى من قوله: ومَنْ لَـمْ يَطْعَمْهُ الـمغترفـين بأيديهم غرفة, فقال: ومن لـم يطعم ماء ذلك النهر إلا غرفة يغترفها بـيده فإنه منـي.

  ثم اختلفت القرّاء فـي قراءة قوله: إلاّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِـيَدِهِ فقرأه عامة قراء أهل الـمدينة والبصرة: «غَرْفَةً» بنصب الغين من الغرفة, بـمعنى الغرفة الواحدة, من قولك: اغترفت غَرفة, والغَرْفَة هي الفعل بعينه من الاغتراف. وقرأه آخرون بـالضم, بـمعنى: الـماء الذي يصير فـي كفّ الـمغترف, فـالغُرْفة الاسم, والغَرْفة الـمصدر. وأعجب القراءتـين فـي ذلك إلـيّ ضمّ الغين فـي الغرفة بـمعنى: إلا من اغترف كفـا من ماء, لاختلاف غرفة إذا فتـحت غينها, وما هي له مصدر وذلك أن مصدر اغترف اغترافة, وإنـما غَرْفة مصدر غَرَفْت, فلـما كانت غَرفة مخالفة مصدر اغترف, كانت الغُرفة التـي بـمعنى الاسم علـى ما قد وصفنا أشبه منها بـالغَرفة التـي هي بـمعنى الفعل وذكر لنا أن عامتهم شربوا من ذلك الـماء, فكان من شرب منه عطش, ومن اغترف غُرفة روي. ذكر من قال ذلك:

  4حدثنـي بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَـيْسَ مِنّـي ومَنْ لـمْ يَطْعَمْهُ فإنّهُ مِنّـي إلاّ مَن اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِـيَدِهِ فَشَربُوا مِنْهُ إلاّ قَلِـيلاً مِنْهُمْ فشرب القوم علـى قدر يقـينهم. أما الكفـار فجعلوا يشربون فلا يروون, وأما الـمؤمنون فجعل الرجل يغترف غرفة بـيده فتَـجزيه وتُرويه.

  4611ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة: فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَـيْسَ مِنّـي ومَنْ لـمْ يَطْعَمْهُ فإنّهُ مِنّـي إلاّ مَن اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِـيَدِهِ قال: كان الكفـار يشربون فلا يروون, وكان الـمسلـمون يغترفون غُرفة, فـيجزيهم ذلك.

  4612ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَـيْسَ مِنّـي ومَنْ لـمْ يَطْعَمْهُ فإنّهُ مِنّـي إلاّ مَن اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِـيَدِهِ فَشَربُوا مِنْهُ إلاّ قَلِـيلاً مِنْهُمْ يعنـي الـمؤمنـين منهم, وكان القوم كثـيرا فشربوا منه إلا قلـيلاً منهم, يعنـي الـمؤمنـين منهم كان أحدهم يغترف الغرفة فـيجزيه ذلك ويرويه.

  4613ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, قال: لـما أصبح التابوت وما فـيه فـي دار طالوت, آمنوا بنبوّة شمعون, وسلـموا ملك طالوت, فخرجوا معه وهم ثمانون ألفـا. وكان جالوت من أعظم الناس, وأشدّهم بأسا, فخرج يسير بـين يدي الـجند, ولا تـجتـمع إلـيه أصحابه حتـى يهزم هو من لقـي. فلـما خرجوا قال لهم طالوت: إنّ الله مُبْتَلِـيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَـيْسَ مِنّـي ومَنْ لـمْ يَطْعَمْهُ فإنّهُ مِنّـي فشربوا منه هيبة من جالوت, فعبر منهم أربعة آلاف, ورجع ستة وسبعون ألفـا. فمن شرب منه عطش, ومن لـم يشرب منه إلا غُرفة روي.

  4614ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: ألقـى الله علـى لسان طالوت حين فصل بـالـجنود, فقال: لا يصحبنـي أحد إلا أحد له نـية فـي الـجهاد فلـم يتـخـلف عنه مؤمن, ولـم يتبعه منافق فلـما رأى قلتهم, قالوا: لن نـمسّ من هذا الـماء غرفة ولا غيرها وذلك أنه قال لهم: إنّ الله مُبْتَلِـيكُمْ بِنَهَرٍ... الآية. فقالوا: لن نـمسّ من هذا غرفة ولا غير غرفة قال: وأخذ البقـية الغرفة, فشربوا منها حتـى كفتهم, وفضل منهم. قال: والذين لـم يأخذوا الغرفة أقوى من الذين أخذوها.

  4615ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن عبـاس فـي قوله: فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَـيْسَ مِنّـي ومَنْ لـمْ يَطْعَمْهُ فإنّهُ مِنّـي إلاّ مَن اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِـيَدِهِ فشرب كل إنسان كقدر الذي فـي قلبه, فمن اغترف غرفة وأطاعه روي بطاعته, ومن شرب فأكثر عصى فلـم يَرْو لـمعصيته.

  4616ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق فـي حديث ذكره, عن بعض أهل العلـم, عن وهب بن منبه فـي قوله: فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَـيْسَ مِنّـي ومَنْ لـمْ يَطْعَمْهُ فإنّهُ مِنّـي إلاّ مَن اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِـيَدِهِ يقول الله تعالـى ذكره: فَشَربُوا مِنْهُ إلاّ قَلِـيلاً مِنْهُمْ. وكان فـيـما يزعمون من تتابع منهم فـي الشرب الذي نهي عنه لـم يروه, ومن لـم يطعمه إلا كما أمر غرفة بـيده أجزأه وكفـاه.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فَلَـمّا جاوَزَهُ هُوَ وَالّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ, قالُوا لا طاقَةَ لَنا الـيَوْم بِجالُوتَ وَجُنُودِهِ.

  يعنـي تعالـى ذكره بقوله: فَلَـمّا جاوَزَهُ هُوَ فلـما جاوز النهر طالوت. والهاء فـي «جاوزه» عائدة علـى النهر, وهو كناية اسم طالوت. وقوله: وَالّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ يعنـي: وجاوز النهر معه الذين آمنوا. قالُوا لا طاقَةَ لَنا الـيَوْمَ بِجالُوتَ وَجُنُودِهِ.

  ثم اختلف فـي عدّة من جاوز النهر معه يومئذ ومن قال منهم لا طاقة لنا الـيوم بجالوت وجنوده, فقال بعضهم: كانت عدتهم عدة أهل بدر ثلثمائة رجل وبضعة عشر رجلاً. ذكر من قال ذلك:

  4617ـ حدثنا هارون بن إسحاق الهمدانـي, قال: حدثنا مصعب بن الـمقدام, وحدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد الزبـيري, قالا جميعا: حدثنا إسرائيـل, قال: حدثنا أبو إسحاق, عن البراء بن عازب, قال: كنا نتـحدّث أن عدة أصحاب بدر علـى عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا النهر معه, ولـم يجز معه إلا مؤمن, ثلثمائة وبضعة عشر رجلاً.

  4618ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا أبو بكر, قال: حدثنا أبو إسحاق, عن البراء, قال: كنا نتـحدّث أن أصحاب بدر يوم بدر كعدة أصحاب طالوت ثلثمائة رجل وثلاثة عشر رجلاً الذين جاوزوا النهر.

  4619ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا أبو عامر, قال: حدثنا سفـيان, عن أبـي إسحاق, عن البراء, قال: كنا نتـحدث أن أصحاب النبـيّ صلى الله عليه وسلم كانوا يوم بدر ثلثمائة وبضعة عشر رجلاً علـى عدة أصحاب طالوت من جاز معه, وما جاز معه إلا مؤمن.

  4620ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن أبـي إسحاق, عن البراء بنـحوه.

  4621ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفـيان, عن أبـي إسحاق, عن البراء, قال: كنا نتـحدّث أن أصحاب النبـيّ صلى الله عليه وسلم كانوا يوم بدر علـى عدة أصحاب طالوت يوم جاوزوا النهر, وما جاوز معه إلا مسلـم.

  4622ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا مسعر, عن أبـي إسحاق, عن البراء مثله.

  4حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: ذكر لنا أن نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم بدر: «أنْتُـمْ بِعَدّةِ أصَحابِ طالُوتَ يَوْم لَقـي», وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ثلثمائة وبضعة عشر رجلاً.

  4حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, قال: مـحّص الله الذين آمنوا عند النهر وكانوا ثلثمائة, وفوق العشرة, ودون العشرين, فجاء داود صلى الله عليه وسلم فأكمل به العدّة.

  وقال آخرون: بل جاوز معه النهر أربعة آلاف, وإنـما خـلص أهل الإيـمان منهم من أهل الكفر والنفـاق حين لقوا جالوت. ذكر من قال ذلك:

  4حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, قال: عبر مع طالوت النهر من بنـي إسرائيـل أربعة آلاف, فلـما جاوزه هو والذين آمنوا معه فنظروا إلـى جالوت رجعوا أيضا وقالوا: لا طاقة لنا الـيوم بجالوت وجنوده فرجع عنه أيضا ثلاثة آلاف وستـمائة وبضعة وثمانون, وخـلص فـي ثلثمائة وبضعة عشر عدّة أهل بدر.

  4حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن عبـاس: لـما جاوزه هو والذين آمنوا معه, قال الذين شربوا: لا طاقَةَ لَنا الـيَوْمَ بِجالُوتَ وَجُنُودِهِ.

  وأولـى القولـين فـي ذلك بـالصواب, ما روي عن ابن عبـاس وقاله السدي وهو أنه جاوز النهر مع طالوت الـمؤمن الذي لـم يشرب من النهر إلا الغرفة, والكافر الذي شرب منه الكثـير. ثم وقع التـميـيز بـينهم بعد ذلك برؤية جالوت ولقائه, وانـخزل عنه أهل الشرك والنفـاق, وهم الذين قالوا: لا طاقَةَ لَنا الـيَوْمَ بِجالُوتَ وَجُنُودِهِ ومضى أهل البصيرة بأمر الله علـى بصائرهم, وهم أهل الثبـات علـى الإيـمان, فقالوا: كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِـيـلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِـيرَةً بإذْنِ اللّهِ واللّهُ مَعَ الصّابِرِينَ.

  فإن ظنّ ذو غفلة أنه غير جائز أن يكون جاوز النهر مع طالوت إلا أهل الإيـمان الذين ثبتوا معه علـى إيـمانهم, ومن لـم يشرب من النهر إلا الغرفة, لأن الله تعالـى ذكره قال: فَلَـمّا جاوَزَهُ هُوَ وَالّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ فكان معلوما أنه لـم يجاوز معه إلا أهل الإيـمان, علـى ما رُوي به الـخبر عن البراء بن عازب, ولأن أهل الكفر لو كانوا جاوزوا النهر كما جاوزه أهل الإيـمان لـما خصّ الله بـالذكر فـي ذلك أهل الإيـمان فإن الأمر فـي ذلك بخلاف ما ظنّ. وذلك أنه غير مستنكر أن يكون الفريقان, أعنى فريق الإيـمان وفريق الكفر جاوزوا النهر, وأخبر الله نبـيه مـحمدا صلى الله عليه وسلم, عن الـمؤمنـين بـالـمـجاوزة, لأنهم كانوا من الذين جاوزوه مع ملكهم وترك ذكر أهل الكفر, وإن كانوا قد جاوزوا النهر مع الـمؤمنـين. والذي يدلّ علـى صحة ما قلنا فـي ذلك قول الله تعالـى ذكره: فَلَـمّا جاوَزَهُ هُوَ وَالّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قالُوا لا طاقَةَ لَنا الـيَوْم بِجالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الّذِين يَظُنّونَ أنّهُمْ مُلاقُوا اللّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِـيـلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِـيرَةً بإذْنِ اللّهِ فأوجب الله تعالـى ذكره أن الذين يظنون أنهم ملاقو الله هم الذين قالوا عند مـجاوزة النهر: كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِـيـلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِـيرَةً بإذْنِ اللّهِ دون غيرهم الذين لا يظنون أنهم ملاقو الله, وأن الذين لا يظنون أنهم ملاقو الله هم الذين قالوا: لا طاقَةَ لَنا الـيَوْمَ بِجالُوتَ وَجُنُودِهِ وغير جائز أن يضاف الإيـمان إلـى من جحد أنه ملاقـي الله أو شكّ فـيه.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: قالُوا لا طاقَةَ لَنا الـيَوْمَ بِجالُوتَ وجُنُودِهِ قالَ الّذِينَ يَظُنّونَ أنّهُمْ مُلاقُوا اللّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِـيـلَةِ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِـيرَةً بإذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصّابِرِينَ.

  اختلف أهل التأويـل فـي أمر هذين الفريقـين, أعنـي القائلـين: لا طاقَةَ لَنا الـيَوْمَ بِجالُوتَ وَجُنُودِهِ والقائلـين: كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِـيـلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِـيرَةً بإذْنِ اللّهِ من هما. فقال بعضهم: الفريق الذين قالوا: لا طاقَةَ لَنا الـيَوْمَ بِجالُوتَ وَجُنُودِهِ هم أهل كفر بـالله ونفـاق, ولـيسوا مـمن شهد قتال جالوت وجنوده, لأنهم انصرفوا عن طالوت, ومن ثبت معه لقتال عدوّ الله جالوت ومن معه, وهم الذين عصوا أمر الله لشربهم من النهر. ذكر من قال ذلك:

  4623ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي بذلك وهو قول ابن عبـاس. وقد ذكرنا الرواية بذلك عنه آنفـا.

  4624ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج: قالَ الّذِينَ يَظُنّونَ أنّهُمْ مُلاقُوا اللّهِ الذين اغترفوا وأطاعوا الذين مضوا مع طالوت الـمؤمنون, وجلس الذين شكوا.

  وقال آخرون: كلا الفريقـين كان أهل إيـمان, ولـم يكن منهم أحد شرب من الـمَاء إلا غُرفة, بل كانوا جميعا أهل طاعة, ولكن بعضهم كان أصحّ يقـينا من بعض, وهم الذين أخبر الله عنهم أنهم قالوا: كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِـيـلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِـيرَةً بإذْنِ اللّهِ والاَخرون كانوا أضعف يقـينا, وهم الذين قالُوا: لا طاقَةَ لَنا الـيَوْمَ بِجالُوتَ وَجُنُودِهِ. ذكر من قال ذلك:

  4625ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: فَلَـمّا جاوَزَهُ هُوَ وَالّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قالُوا لا طاقَةَ لَنا الـيَوْمَ بِجالُوتَ وجُنُودِهِ قالَ الّذِينَ يَظُنّونَ أنّهُمْ مُلاقُوا اللّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِـيـلَةِ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِـيرَةً بإذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصّابِرِينَ ويكون الـمؤمنون بعضهم أفضل جدّا وعزما من بعض, وهم مؤمنون كلهم.

  4626ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِـيـلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِـيرَةً بإذْنِ اللّهِ أن النبـيّ قال لأصحابه يوم بدر: «أنتـم بعدّة أصحاب طالوت ثلثمائة» قال قتادة: وكان مع النبـيّ صلى الله عليه وسلم يوم بدر ثلثمائة وبضعة عشر.

  4627ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: الذين لـم يأخذوا الغرفة أقوى من الذين أخذوا, وهم الذين قالوا: كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِـيـلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِـيرَةً بإذْنِ اللّهِ واللّهُ مَعَ الصّابِرِينَ.

  ويجب علـى القول الذي روي عن البراء بن عازب أنه لـم يجاوز النهر مع طالوت إلا عدة أصحاب بدر أن يكون كلا الفريقـين اللذين وصفهما الله بـما وصفهما به أمرهما علـى نـحو ما قال فـيهما قتادة وابن زيد.

  وأولـى القولـين فـي تأويـل الآية ما قاله ابن عبـاس والسدي وابن جريج. وقد ذكرنا الـحجة فـي ذلك فـيـما مضى قبل آنفـا.

  وأما تأويـل قوله: قالَ الّذِينَ يَظُنّونَ أنّهُمْ مُلاقُوا اللّهِ فإنه يعنـي: قال الذين يعلـمون ويستـيقنون أنهم ملاقوا الله.

  4628ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: قالَ الّذِينَ يَظُنّونَ أنّهُمْ مُلاقُوا اللّهِ الذين يستـيقنون. فتأويـل الكلام: قال الذين يوقنون بـالـمعاد ويصدّقون بـالـمرجع إلـى الله للذين قالوا: لا طَاقَةَ لَنَا الـيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ كَمْ مِنْ فِئَةِ قَلِـيـلَةٍ يعنـي بكَمْ كثـيرا غلبت فئة قلـيـلة فئة كثـيرة بإذن الله, يعنـي: بقضاء الله وقدره. وَاللّهُ مَعَ الصّابِرِين يقول: مع الـحابسين أنفسهم علـى رضاه وطاعته. وقد أتـينا علـى البـيان عن وجوه الظنّ وأن أحد معانـيه العلـم الـيقـين بـما يدلّ علـى صحة ذلك فـيـما مضى, فكرهنا إعادته.

  وأما الفئة فإنهم الـجماعة من الناس لا واحد له من لفظه, وهو مثل الرهط والنفر جمعه فئات وفئون فـي الرفع, وفئين فـي النصب والـخفض بفتـح نونها فـي كل حال, وفئينٌ بـالرفع بإعراب نونها بـالرفع, وترك الـياء فـيها, وفـي النصب فئينا, وفـي الـخفض فئينٍ, فـيكون الإعراب فـي الـخفض والنصب فـي نونها, وفـي كل ذلك مقرّة فـيها الـياء علـى حالها, فإن أضيفت, قـيـل: هؤلاء فَئِينُكَ بإقرار النون وحذف التنوين, كما قال الذين لغتهم هذه سنـينٌ فـي جمع السنة هذه سنـينك بإثبـات النون وإعرابها, وحذف التنوين منها للإضافة, وكذلك العمل فـي كل منقوص, مثل مائة وثبة وقلة وعزة, فأما ما كان نقصه من أوله فإن جمعه بـالتاء مثل عدة وعدات وصلة وصلات.

  وأما قوله: وَاللّهُ مَعَ الصّابِرِينَ فإنه يعنـي: والله معين الصابرين علـى الـجهاد فـي سبـيـله وغير ذلك من طاعته, وظهورهم ونصرهم علـى أعدائه الصادّين عن سبـيـله, الـمخالفـين منهاج دينه. وكذلك يقال لكل معين رجلاً علـى غيره هو معه بـمعنى هو معه بـالعون له والنصرة.

الآية : 250
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

    {وَلَمّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَبّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ }

   يعنـي تعالـى ذكره بقوله: وَلـمّا بَرَزُوا لـجالُوتَ وجُنُودِهِ ولـما برز طالوت وجنوده لـجالوت وجنوده. ومعنى قوله: بَرَزُوا صاروا بـالبراز من الأرض, وهو ما ظهر منها واستوى, ولذلك قـيـل للرجل القاضي حاجته: تبْرز لأن الناس قديـما فـي الـجاهلـية إنـما كانوا يقضون حاجتهم فـي البراز من الأرض, فقـيـل: قد تبرز فلان: إذا خرج إلـى البراز من الأرض لذلك, كما قـيـل تغوّط لأنهم كانوا يقضون حاجتهم فـي الغائط من الأرض وهو الـمطمئنّ منها, فقـيـل للرجال: تغوّط, أي صار إلـى الغائط من الأرض.  وأما قوله: رَبّنا أفْرِغْ عَلَـيْنا صَبْرا فإنه يعنـي أن طالوت وأصحابه قالوا: رَبّنا أفْرغْ عَلَـيْنا صَبْرا يعنـي أنزل علـينا صبرا. وقوله: وَثَبّتْ أقْدَامَنا يعنـي: وقوّ قلوبنا علـى جهادهم لتثبت أقدامنا فلا نهزم عنهم, وَانْصُرْنا علـى القَوْمِ الكافِرِينَ: الذين كفروا بك فجحدوك إلها وعبدوا غيرك واتـخذوا الأوثان أربـابـا.

تابع : سورة البقرة
الآيات 251 – نهاية السورة
الآية : 251

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

    {فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلّمَهُ مِمّا يَشَآءُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأرْضُ وَلَـَكِنّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ }

   يعنـي تعالـى ذكره بقوله: فهزم طالوت وجنوده أصحاب جالوت, وقتل داود جالوت. وفـي هذا الكلام متروك ترك ذكره اكتفـاء بدلالة ما ظهر منه علـيه.

  وذلك أن معنى الكلام: ولـما برزوا لـجالوت وجنوده, قالوا: ربنا أفرغ علـينا صبرا, وثبت أقدامنا وانصرنا علـى القوم الكافرين فـاستـجاب لهم ربهم, فأفرغ علـيهم صبره, وثبت أقدامهم ونصرهم علـى القوم الكافرين, فهزموهم بإذن الله. ولكنه ترك ذكر ذلك اكتفـاء بدلالة قوله: فَهَزَمُوهُمْ بإذْنِ اللّهِ علـى أن الله قد أجاب دعاءهم الذي دعوه به.

  ومعنى قوله: فَهَزَمُوهُمْ بإذْنِ اللّهِ قتلوهم بقضاء الله وقدره, يقال منه: هزم القوم الـجيش هزيـمة وهِزّيـمَى. وَقَتَل دَاوُدُ جالُوتَ وداود هذا هو داود بن إيشَا نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم.

  وكان سبب قتله إياه كما:

  4629ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا بكار بن عبد الله, قال: سمعت وهب بن منبه يحدّث, قال: لـما خرج, أو قال: لـما برز طالوت لـجالوت, قال جالوت: أبرزوا لـي من يقاتلنـي, فإن قتلنـي, فلكم ملكي, وإن قتلته فلـي ملككم فأتـي بداود إلـى طالوت, فقاضاه إن قتله أن ينكحه ابنته وأن يحكّمه فـي ماله. فألبسه طالوت سلاحا, فكره داود أن يقاتله, وقال: إن الله لـم ينصرنـي علـيه لـم يغن السلاح. فخرج إلـيه بـالـمقلاع وبـمخلاة فـيها أحجار, ثم برز له, قال له جالوت: أنت تقاتلنـي؟ قال داود: نعم. قال: ويـلك أما تـخرج إلـيّ إلا كما يخرج إلـى الكلب بـالـمقلاع والـحجارة؟ لأبددنّ لـحمك, ولأطعمنه الـيوم الطير والسبـاع فقال له داود: بل أنت عدوّ الله شرّ من الكلب. فأخذ داود حجرا ورماه بـالـمقلاع, فأصابت بـين عينـيه حتـى نفذت فـي دماغه, فصرع جالوت, وانهزم من معه, واحتزّ داود رأسه. فلـما رجعوا إلـى طالوت ادّعى الناس قتل جالوت, فمنهم من يأتـي بـالسيف وبـالشيء من سلاحه أو جسده, وخبأ داود رأسه, فقال طالوت: من جاء برأسه فهو الذي قتله. فجاء به داود. ثم قال لطالوت: أعطنـي ما وعدتنـي فندم طالوت علـى ما كان شرط له, وقال: إن بنات الـملوك لا بد لهنّ من صداق, وأنت رجل جريء شجاع, فـاحتـمل صداقها ثلثمائة غلْفة من أعدائنا وكان يرجو بذلك أن يقتل داود. فغزا داود وأسر منهم ثلثمائة, وقطع غُلَفهم وجاء بها, فلـم يجد طالوت بدّا من أن يزوّجه. ثم أدركته الندامة, فأراد قتل داود حتـى هرب منه إلـى الـجبل, فنهض إلـيه طالوت فحاصره. فلـما كان ذات لـيـلة سلط النوم علـى طالوت وحرسه, فهبط إلـيهم داود, فأخذ إبريق طالوت الذي كان يشرب منه ويتوضأ, وقطع شعرات من لـحيته وشيئا من هُدْب ثـيابه, ثم رجع داود إلـى مكانه, فناده أن... حرسك, فإنـي لو شئت أقتلك البـارحة فعلت, فإنه هذا إبريقك وشيء من شعر لـحيتك وهدب ثـيابك, وبعث إلـيه. فعلـم طالوت أنه لو شاء قتله, فعطفه ذلك علـيه فأمنه, وعاهده بـالله لا ير ى منه بأسا. ثم انصرف. ثم كان فـي آخر أمر طالوت أنه كان يدسّ لقتله, وكان طالوت لا يقاتل عدوّا إلا هزم, حتـى مات.

  قال بكار: وسئل وهب وأنا أسمع: أنبـيا كان طالوت يُوحَى إلـيه؟ فقال: لـم يأته وحي, ولكن كان معه نبـيّ يقال له أشمويـل, يُوحَى إلـيه, وهو الذي مَلّك طالوت.

  4حدثنا ابن حميد, قل: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, قال: كان داود النبـيّ وإخوة له أربعة, معهم أبوهم شيخ كبـير, فتـخـلف أبوهم وتـخـلف معه داود من بـين إخوته فـي غنـم أبـيه يرعاها له, وكان من أصغرهم وخرج إخوته الأربعة مع طالوت, فدعاه أبوه وقد تقارب الناس ودنا بعضهم من بضع.

  قال ابن إسحاق: وكان داود فـيـما ذكر لـي بعض أهل العلـم عن وهب بن منبه رجلاً قصيرا أزرق قلـيـل شعر الرأس, وكان طاهر القلب نقـيه, فقال له أبوه: يا بنـيّ إنا قد صنعنا لإخوتك زادا يتقوّون به علـى عدوّهم, فـاخرج به إلـيهم, فإذا دفعته إلـيهم فأقبل إلـيّ سريعا فقال: أفعل. فخرج وأخذ معه ما حمل لإخوته, ومعه مخلاته التـي يحمل فـيها الـحجارة ومقلاعه الذي كان يرمي به عن غنـمه. حتـى إذا فصل من عند أبـيه, فمرّ بحجر, فقال: يا داود خذنـي فـاجعلنـي فـي مخلاتك تقتل بـي جالوت, فإنـي حجر يعقوب فأخذه فجعله فـي مخلاته, ومشى. فبـينا هو يـمشي إذ مرّ بحجر آخر, فقال: يا داود خذنـي فـاجعلنـي فـي مخلاتك تقتل بـي جالوت, فإنـي حجر إسحاق فأخذه فجعله فـي مخلاته, ثم مضى. فبـينا هو يـمشي إذ مرّ بحجر, فقال: يا داود خذنـي فـاجعلنـي فـي مخلاتك تقتل بـي جالوت, فإنـي حجر إبراهيـم فأخذه فجعله فـي مخلاته. ثم مضى بـما معه حتـى انتهى إلـى القوم, فأعطى إخوته ما بعث إلـيهم معه. وسمع فـي العسكر خوض الناس بذكر جالوت, وعظم شأنه فـيهم, وبهيبة الناس إياه, ومـما يعظمون من أمره, فقال لهم: والله إنكم لتعظمون من أمر هذا العدوّ شيئا ما أدري ما هو, والله إنـي لو أراه لقتله, فأدخـلونـي علـى الـملك فأدخـل علـى الـملك طالوت, فقال: أيها الـملك إنى أراكم تعظمون شأن هذا العدوّ, والله إنى لو أراه لقتله فقال: يا بنـيّ ما عندك من القوّة علـى ذلك؟ وما جرّبت من نفسك؟ قال: قد كان الأسد يعدو علـى الشاة من غنـمي, فأدركه فآخذ برأسه, فأُفكّ لـحيـيه عنها, فآخذها من فـيه, فـادع لـي بدرع حتـى ألقـيها علـيّ فأتـي بدرع, فقذفها فـي عنقه ومثل فـيها فملأ عين طالوت ونفسه ومن حضر من بنـي إسرائيـل, فقال طالوت: والله لعسى الله أن يهلكه به فلـما أصبحوا رجعوا إلـى جالوت, فلـما التقـى الناس قال داود: أرونـي جالوت فأروه إياه علـى فرس علـيه لأمته فلـما رآه جعلت الأحجار الثلاثة تواثب من مخلاته, فـيقول هذا: خذنـي ويقول هذا: خذنـي ويقول هذا: خذنـي فأخذ أحدها فجعله فـي مقذافه, ثم قتله به, ثم أرسله فصَكّ بـين عينـي جالوت فدمغه, وتنكس عن دابته فقتله. ثم انهزم جنده, وقال الناس: قتل داود جالوت, وخـلع طالوت. وأقبل الناس علـى داود مكانه, حتـى لـم يسمع لطالوت بذكر إلا أن أهل الكتاب يزعمون أنه لـما رأى انصراف بنـي إسرائيـل عنه إلـى داود, همّ بأن يغتال داود وأراد قتله فصرف الله ذلك عنه وعن داود وعرف خطيئته, والتـمس التوبة منها إلـى الله.

  وقد روى عن وهب بن منبه فـي أمر طالوت وداود قول خلاف الروايتـين اللتـين ذكرنا قبل, وهو ما:

  4حدثنـي به الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا إسماعيـل بن عبد الكريـم, قال: ثنـي عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهب بن منبه, قال: لـما سلـمت بنو إسرائيـل الـملك لطالوت أوحى إلـى نبـيّ بنـي إسرائيـل أن قل لطالوت: فلـيغز أهل مدين, فلا يترك فـيها حيا إلا قتله, فإنـي سأظهره علـيهم فخرج بـالناس حتـى أتـى مدين, فقتل من كان فـيها إلا ملكهم, فإنه أسره, وساق مواشيهم. فأوحى الله إلـى أشمويـل: ألا تعجب من طالوت إذ أمرته فـاختان فـيه, فجاء بـملكهم أسيرا, وساق مواشيهم, فـالقه فقل له: لأنزعنّ الـملك من بـيته, ثم لا يعود فـيه إلـى يوم القـيامة, فإنى إنـما أكرم من أطاعنـي, وأهين من هان علـيه أمري فلقـيه, فقال ما صنعت؟ لـم جئت بـملكهم أسيرا, ولـم سقت مواشيهم؟ قال: إنـما سقت الـمواشي لأقرّبها. قال له أشمويـل: إن الله قد نزع من بـيتك الـملك, ثم لا يعود فـيه إلـى يوم القـيامة. فأوحى الله إلـى أشمويـل أن انطلق إلـى إيشا, فـيعرض علـيك بنـيه, فـادهن الذي آمرك بدهن القدس يكن ملكا علـى بنـي إسرائيـل فـانطلق حتـى أتـى إيشا, فقال: اعرض علـيّ بنـيك فدعا إيشا أكبر ولده, فأقبل رجل جسيـم حسن الـمنظر, فلـما نظر إلـيه أشمويـل أعجبه, فقال: الـحمد لله إن الله لبصير بـالعبـاد فأوحى الله إلـيه: إن عينـيك تبصران ما ظهر, وإنـي أطلع علـى ما فـي القلوب لـيس بهذا, اعرض علـيّ غيره, فعرض علـيه ستة فـي كل ذلك يقول: لـيس بهذا, فقال: هل لك من ولد غيرهم؟ فقال: بنـيّ لـي غلام وهو راع فـي الغنـم. فقال: أرسل إلـيه فلـما أن جاء داود جاء غلام أمعر, فدهنه بدهن القدس, وقال لأبـيه: اكتـم هذا, فإن طالوت لو يطلع علـيه قتله فسار جالوت فـي قومه إلـى بنـي إسرائيـل, فعسكر وسار طالوت ببنـي إسرائيـل وعسكر, وتهيئوا للقتال, فأرسل جالوت إلـى طالوت: لـم تقتل قومي وأقتل قومك؟ ابرز لـي أو أبرز لـي من شئت, فإن قتلتك كان الـملك لـي, وإن قتلتنـي كان الـملك لك فأرسل طالوت فـي عسكر صائحا من يبرز لـجالوت, فإن قتله, فإن الـملك ينكحه ابنته, ويشركه فـي ملكه. فأرسل إيشا داود إلـى إخوته وكانوا فـي العسكر, فقال: اذهب فردّ إخوتك, وأخبرنـي خبر الناس ماذا صنعوا. فجاء إلـى إخوته, وسمع صوتا: إن الـملك يقول: من يبرز لـجالوت فإن قتله أنكحه الـملك ابنته. فقال داود لإخوته: ما منكم رجل يبرز لـجالوت فـيقتله, وينكح ابنة الـملك؟ فقالوا: إنك غلام أحمق, ومن يطيق جالوت وهو من بقـية الـجبـارين؟ فلـما لـم يرهم رغبوا فـي ذلك, قال: فأنا أذهب فأقتله فـانتهروه وغضبوا علـيه. فلـما غفلوا عنه, ذهب حتـى جاء الصائح, فقال: أنا أبرز لـجالوت. فذهب به إلـى الـملك, فقال له: لـم يجبنـي أحد إلا غلام من بنـي إسرائيـل هو هذا؟ قال: يا بنـيّ أنت تبرز لـجالوت فتقاتله؟ قال: نعم. قال: وهل آنست من نفسك شيئا؟ قال: نعم, كنت راعيا فـي الغنـم, فأغار علـيّ الأسد, فأخذت بلَـحيـيه ففككتهما. فدعا له بقوس وأداة كاملة, فلبسها وركب الفرس, ثم سار منهم قريبـا. ثم صرف فرسه, فرجع إلـى الـملك, فقال الـملك ومن حوله: جبن الغلام فجاء فوقـف علـى الـملك, فقال: ما شأنك؟ قال داود: إن لـم يقتله الله لـي لـم يقتله هذا الفرس وهذا السلاح, فدعنـي فأقاتل كما أريد. فقال: نعم يا بنـيّ. فأخذ داود مخلاته, فتقلدها وألقـى فـيها أحجارا, وأخذ مقلاعه الذي كان يرعى به. ثم مضى نـحو جالوت فلـما دنا من عسكره, قال: أين جالوت يبرز لـي؟ فبرز له علـى فرس علـيه السلاح كله, فلـما رآه جالوت قال: إلـيك أبرز؟ قال نعم. قال: فأتـيتنـي بـالـمقلاع والـحجر كما يؤتـى إلـى الكلب؟ قال: هو ذاك. قال: لا جرم أنـي سوف أقسم لـحمك بـين طير السماء وسبـاع الأرض. قال داود: أو يقسم الله لـحمك. فوضع داود حجرا فـي مقلاعه, ثم دوّره فأرسله نـحو جالوت, فأصاب أنف البـيضة التـي علـى جالوت حتـى خالط دماغه, فوقع من فرسه, فمضى داود إلـيه, فقطع رأسه بسيفه, فأقبل به فـي مخلاته, وبسلبه يجرّه, حتـى ألقاه بـين يدي طالوت, ففرحوا فرحا شديدا, وانصرف طالوت. فلـما كان داخـل الـمدينة, سمع الناس يذكرون داود, فوجد فـي نفسه, فجاءه داود, فقال: أعطنـي امرأتـي فقال: أتريد ابنة الـملك بغير صداق؟ فقال داود: ما اشترطت علـيّ صداقا, ومالـي من شيء. قال: لا أكلفك إلا ما تطيق, أنت رجل جريء, وفـي جبـالنا هذه جراجمة يحتربون الناس وهم غلف, فإذا قتلت منهم مائتـي رجل, فأتنـي بغُلَفهم. فجعل كلـما قتل منهم رجلاً نظم غلفته فـي خيط, حتـى نظم مائتـي غلفة, ثم جاء بهم إلـى طالوت, فألقـى إلـيه, فقال: ادفع لـي امرأتـي قد جئت بـما اشترطت فزوّجه ابنته. وأكثر الناس ذكر داود, وزاده عند الناس عجبـا, فقال طالوت لابنه: لتقتلنّ داود قال: سبحان الله لـيس بأهل ذلك منك قال: إنك غلام أحمق, ما أراه إلا سوف يخرجك وأهل بـيتك من الـملك. فلـما سمع ذلك من أبـيه, انطلق إلـى أخته, فقال لها: إنـي قد خفت أبـاك أن يقتل زوجك داود, فمريه أن يأخذ حذره, ويتغيب منه. فقالت له امرأته ذلك فتغيب. فلـما أصبح أرسل طالوت من يدعو له داود, وقد صنعت امرأته علـى فراشه كهيئة النائم ولـحفته. فلـما جاء رسول طالوت قال: أين داود؟ لـيجب الـملك فقالت له: بـات شاكيا ونام الاَن ترونه علـى الفراش. فرجعوا إلـى طالوت فأخبروه ذلك, فمكث ساعة ثم أرسل إلـيه, فقالت: هو نائم لـم يستـيقظ بعد. فرجعوا إلـى الـملك فقال: ائتونـي به وإن كان نائما فجاءوا إلـى الفراش, فلـم يجدوا علـيه أحدا. فجاءوا الـملك فأخبروه, فأرسل إلـى ابنته فقال: ما حملك علـى أن تكذبـينـي؟ قالت: هو أمرنـي بذلك, وخفت إن لـم أفعل أمره أن يقتلنـي. وكان داود فـارّا فـي الـجبل حتـى قتل طالوت, وملك داود بعده.

  4حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قال: كان طالوت أميرا علـى الـجيش, فبعث أبو داود مع داود بشيء إلـى إخوته, فقال داود لطالوت: ماذا لـي فأقتل جالوت؟ قال: لك ثلث مالـي, وأنكحك ابنتـي. فأخذ مخلاته, فجعل فـيها ثلاث مروات, ثم سمى حجارته تلك إبراهيـم وإسحاق ويعقوب, ثم أدخـل يده فقال: بـاسم إلهي وإله آبـائي إبراهيـم وإسحاق ويعقوب فخرج علـى إبراهيـم, فجعله فـي مرجمته, فخرقت ثلاثا وثلاثـين بـيضة عن رأسه, وقتلت ثلاثـين ألفـا من ورائه.

  4630ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, قال: عبر يومئذٍ النهر مع طالوت أبو داود فـيـمن عبر مع ثلاثة عشر ابنا له, وكان داود أصغر بنـيه. فأتاه ذات يوم فقال: يا أبتاه ما أرمي بقذافتـي شيئا إلا صرعته. فقال: أبشر يا بنـيّ, فإن الله قد جعل رزقك فـي قذافتك ثم أتاه مرة أخرى قال: يا أبتاه لقد دخـلت بـين الـجبـال, فوجدت أسدا رابضا, فركبت علـيه, فأخذت بأذنـيه, فلـم يَهِجْنِـي. قال: أبشر يا بنـيّ, فإن هذا خير يعطيكه الله ثم أتاه يوما آخر فقال: يا أبتاه إنـي لأمشي بـين الـجبـال, فأسبح, فما يبقـى جبل إلا سبح معي. فقال: أبشر يا بنـيّ, فإن هذا خير أعطاكه الله.

  وكان داود راعيا, وكان أبوه خـلفه يأتـي إلـيه وإلـى إخوته بـالطعام. فأتـى النبـيّ بقرن فـيه دهن وبثوب من حديد, فبعث به إلـى طالوت, فقال: إن صاحبكم الذي يقتل جالوت يوضع هذا القرن علـى رأسه فـيغلـي حتـى يدهن منه ولا يسيـل علـى وجهه, يكون علـى رأسه كهيئة الإكلـيـل, ويدخـل فـي هذا الثوب فـيـملؤه. فدعا طالوت بنـي إسرائيـل فجرّبهم, فلـم يوافقه منهم أحد. فلـما فرغوا, قال طالوت لأبـي داود: هل بقـي لك من ولد لـم يشهدنا؟ قال: نعم, بقـي ابنـي داود, وهو يأتـينا بطعامنا. فلـما أتاه داود مرّ فـي الطريق بثلاثة أحجار, فكلـمنه, وقلن له: خذنا يا داود تقتل بنا جالوت قال: فأخذهن فجعلهن فـي مخلاته. وكان طالوت قال: من قتل جالوت زوّجته ابنتـي, وأجريت خاتـمه فـي ملكي. فلـما جاء داود وضعوا القَرْن علـى رأسه, فغلـى حتـى ادهن منه, ولبس الثوب فملأه, وكان رجلاً مِسقاما مصفـارّا, ولـم يـلبسه أحد إلا تقلقل فـيه. فلـما لبسه داود تضايق الثوب علـيه حتـى تَنَقضّ. ثم مشى إلـى جالوت, وكان جالوت من أجسم الناس وأشدّهم فلـما نظر إلـى داود قُذِف فـي قلبه الرعبُ منه, فقال له: يا فتـى ارجع فإنـي أرحمك أن أقتلك قال داود: لا, بل أنا أقتلك. فأخرج الـحجارة فجعلها فـي القذافة, كلـما رفع حجرا سماه, فقال: هذا بـاسم أبـي إبراهيـم, والثانـي بـاسم أبـي إسحاق, والثالث بـاسم أبـي إسرائيـل. ثم أدار القذافة فعادت الأحجار حجرا واحدا, ثم أرسله فصكّ به بـين عينـي جالوت, فنقب رأسه فقتله. ثم لـم تزل تقتل كل إنسان تصيبه تنفذ منه, حتـى لـم يكن بحيالها أحد. فهزموهم عند ذلك, وقتل داود جالوت. ورجع طالوت, فأنكح داود ابنته, وأجرى خاتـمه فـي ملكه فمال الناس إلـى داود فأحبوه. فلـما رأى ذلك طالوت وجد فـي نفسه وحسده, فأراد قتله. فعلـم به داود أنه يريد به ذلك, فسَجّى له زقّ خمر فـي مضجعه, فدخـل طالوت إلـى منام داود, وقد هرب داود فضرب الزقّ ضربة فخرقه, فسالت الـخمر منه, فوقعت قطرة من خمر فـي فـيه, فقال: يرحم الله داود ما كان أكثر شربه للـخمر ثم إن داود أتاه من القابلة فـي بـيته وهو نائم, فوضع سهمين عند رأسه وعند رجلـيه وعن يـمينه وعن شماله سهمين فلـما استـيقظ طالوت بصر بـالسهام فعرفها, فقال: يرحم الله داود هو خير منـي, ظفرت به فقتلته, وظفر بـي فكفّ عنـي. ثم إنه ركب يوما فوجده يـمشي فـي البرية وطالوت علـى فرس, فقال طالوت: الـيوم أقتل داود وكان داود إذا فزع لا يدرك, فركض علـى أثره طالوت, ففزع داود, فـاشتدّ فدخـل غارا, وأوحى الله إلـى العنكبوت فضربت علـيه بـيتا فلـما انتهى طالوت إلـى الغار نظر إلـى بناء العنكبوت, فقال: لو كان دخـل ها هنا لـخرق بـيت العنبكوت, فُخيّـل إلـيه فتركه.

  4631ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, قال: ذكر لنا أن داود حين أتاهم كان قد جعل معه مخلاة فـيها ثلاثة أحجار. وإن جالوت برز لهم, فنادي: ألا رجل لرجل فقال طالوت: من يبرز له, وإلا برزت له. فقام داود فقال: أنا. فقام له طالوت فشدّ علـيه درعه, فجعل يراه يشخص فـيها ويرتفع. فعجب من ذلك طالوت, فشدّ علـيه أداته كلها. وإن داود رماهم بحجر من تلك الـحجارة فأصاب فـي القوم, ثم رمى الثانـية بحجر فأصاب فـيهم, ثم رمى الثالثة فقتل جالوت. فآتاه الله الـملك والـحكمة, وعلـمه مـما يشاء, وصار هو الرئيس علـيهم, وأعطوه الطاعة.

  4632ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: ثنـي ابن زيد فـي قول الله تعالـى ذكره: ألَـمْ تَرَ إلـى الـمَلإِ مِنْ بَنـي إسْرَائِيـلَ فقرأ حتـى بلغ: فَلَـمّا كُتِبَ عَلَـيْهِمْ القِتالُ تَوَلّوْا إلاّ قَلِـيلاً مِنْهُمْ وَاللّهُ عَلِـيـمٌ بـالظّالِـمِينَ قال: أوحى الله إلـى نبـيهم إن فـي ولد فلان رجلاً يقتل الله به جالوت, ومن علامته هذا القرن تضعه علـى رأسه, فـيفـيض ماء. فأتاه فقال: إن الله أوحى إلـيّ أن فـي ولد فلان رجلاً يقتل الله به جالوت, فقال: نعم يا نبـيّ الله, قال: فأخرج له اثنـي عشر رجلاً أمثال السواري, وفـيهم رجل بـارع علـيهم, فجعل يعرضهم علـى القرن فلا يرى شيئا, فـيقول لذلك الـجسيـم: ارجع فـيرده علـيه, فأوحى الله إلـيه: إنا لا نأخذ الرجال علـى صورهم, ولكن نأخذهم علـى صلاح قلوبهم, قال: يا ربّ قد زعم أنه لـيس له ولد غيره, فقال: كذب, فقال: إن ربـي قد كذبك, وقال: إن لك ولدا غيرهم, فقال: صدق يا نبـيّ الله, لـي ولد قصير استـحيـيت أن يراه الناس, فجعلته فـي الغنـم, قال: فإين هو؟ قال فـي شعب كذا وكذا من جبل كذا وكذا, فخرج إلـيه, فوجد الوادي قد سال بـينه وبـين التـي كان يريح إلـيها قال: ووجده يحمل شاتـين يجيز بهما, ولا يخوض بهما السيـل, فلـما رآه قال: هذا هو لا شك فـيه, هذا يرحم البهائم فهو بـالناس أرحم, قال: فوضع القرن علـى رأسه ففـاض, فقال له: ابن أخي هل رأيت ها هنا من شيء يعجبك؟ قال: نعم إذا سبحت, سبحت معي الـجبـال, وإذا أتـى النـمر أو الذئب أو السبع أخذ شاة قمت إلـيه, فأفتـح لَـحيـيه عنها فلا يهيجنـي, وألفـى معه صُفْنَه, قال: فمرّ بثلاثة أحجار يأثر بعضها علـى بعض: كل واحد منها يقول: أنا الذي يأخذ, ويقول هذا: لا بل إياي يأخذ, ويقول الاَخر مثل ذلك, قال: فأخذهنّ جميعا, فطرحهنْ فـي صفنه فلـما جاء مع النبـيّ صلى الله عليه وسلم وخرجوا قال لهم نبـيهم: إنّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكا فكان من قصة نبـيهم وقصتهم ما ذكر الله فـي كتابه, وقرأ حتـى بلغ: وَاللّهُ مَعَ الصّابِرِينَ قال: واجتـمع أمرهم وكانوا جميعا, وقرأ: وَانْصُرْنا علـى القَوْمِ الكافِرينَ وبرز جالوت علـى برذون له أبلق, فـي يده قوس ونشاب, فقال: من يبرز؟ أبرزوا إلـيّ رأسكم, قال: ففظع به طالوت, قال: فـالتفت إلـى أصحابه فقال: من رجل يكفـينـي الـيوم جالوت, فقال داود أنا, فقال تعال, قال: فنزع درعا له, فألبسه إياها, قال: ونفخ الله من روحه فـيه حتـى ملأه, قال: فرمي بُنشابة, فوضعها فـي الدرع, قال: فكسرها داود ولـم تضرّه شيئا ثلاث مرات, ثم قال له: خذ الاَن, فقال داود: اللهمّ اجعله حجرا واحدا, قال: وسمى واحدا إبراهيـم, وآخر إسحاق, وآخر يعقوب, قال: فجمعهنّ جميعا فكنّ حجرا واحدا, قال: فأخذهنّ وأخذ مقلاعا, فأدارها لـيرمي بها, فقال: أترمينـي كما ترمي السبع والذئب, ارمنـي بـالقوس, قال: لا أرميك الـيوم إلا بها, فقال له مثل ذلك أيضا, فقال نعم, وأنت أهون علـيّ من الذب, فأدارها وفـيها أمر الله وسلطان الله, قال: فخـلـى سبـيـلها مأمورة, قال: فجاءت مظلة فضربت بـين عينـيه حتـى خرجت من قـفـاه, ثم قتلت من أصحابه وراءه كذا وكذا, وهزمهم الله.

  4633ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: لـما قطعوا ذلك, يعنـي النهر الذي قال الله فـيه مخبرا عن قـيـل طالت لـجنوده: إنّ اللّهَ مُبْتَلِـيكُمْ بَنَهَرٍ وجاء جالوت وشقّ علـى طالوت قتاله, فقال طالوت للناس: لو أن جالوت قتل أعطيت الذي يقتله نصف ملكي, وناصفته كل شيء أملكه, فبعث الله داود, وداود يومئذٍ فـي الـجبل راعي غنـم, وقد غزا مع طالوت تسعة إخوة لداود, وهم أندّ منه وأعتـى منه, وأعرف فـي الناس منه, وأوجه عند طالوت منه, فغزا وتركوه فـي غنـمهم, فقال داود حين ألقـى الله فـي نفسه ما ألقـى وأكرمه: لأستودعنّ ربـي غنـمي الـيوم, ولاَتـين الناس, فلأنظرنّ ما الذي بلغنـي من قول الـملك لـمن قتل جالوت, فأتـى داود إخوته, فلاموه حين أتاهم, فقالوا: لـم جئت؟ قال: لأقتل جالوت, فإن الله أن أقتله, فسخروا منه.

  قال ابن جريج: قال مـجاهد: كان بعث أبو داود مع داود بشيء إلـى آخوته, فأخذ مخلاة فجعل فـيها ثلاث مروات, ثم سماهن إبراهيـم وإسحاق ويعقوب.

  قال ابن جريج: قالوا: وهو ضعيف رثّ الـحال, فمرّ بثلاثة أحجار, فقلن له: خذنا يا داود فقاتل بنا جالوت. فأخذهنّ داود وألقاهنّ فـي مخلاته, فلـما ألقاهنّ سمع حجرا منهنّ يقول لصاحبه: أنا حجر هارون الذي قتل بـي ملك كذا وكذا وقال الثانـي: أنا حجر موسى الذي قتل بـي ملك كذا وكذا وقال الثالث: أنا حجر داود الذي أقتل جالوت, فقال الـحجران: يا حجر دود نـحن أعوان لك, فصرن حجرا واحدا وقال الـحجر: يا داود اقذف بـي فإنـي سأستعين بـالريح, وكانت بـيضته فـيـما يقولون والله أعلـم فـيها ستـمائة رطل, فأقع فـي رأس جالوت فأقتله.

  قال ابن جريج: وقال مـجاهد: سمى واحدا إبراهيـم, والاَخر إسحاق, والاَخر يعقوب, وقال: بـاسم إلـيه وإله آبـائي إبراهيـم وإسحاق ويعقوب, وجعلهنّ فـي مِرْجمته.

  قال ابن جريج: فـانطلق حتـى نفذ إلـى طالوت, فقال: إنك قد جعلت لـمن قتل جالوت نصف ملكك ونصف كل شيء تـملك. أفلـي ذلك إن قتلته؟ قال: نعم, والناس يستهزءون بداود, وإخوة داود أشدّ من هنالك علـيه, وكان طالوت لا ينتدب إلـيه أحد زعم أنه يقتل جالوت إلا ألبسه درعا عنده, فإذا لـم تكن قَدَرا علـيه نزعها عنها, وكانت درعا سابغة من دروع طالوت, فألبسها داود فلـما رأى قدرها علـيه أمره أن يتقدم, فتقدم داود, فقام مقاما لا يقوم فـيه أحد وعلـيه الدرع, فقال له جالوت: ويحك من أنت إنـي أرحمك, لـيتقدم إلـيّ غيرك من هذه الـملوك, أنت إنسان ضعيف مسكين, فـارجع, فقال داود: أنا الذي أقتلك بإذن الله, ولن أرجع حتـى أقتلك, فلـما أبى داود إلا قتاله, تقدم جالوت إلـيه لـيأخذه بـيده مقتدرا علـيه, فأخرج الـحجر من الـمخلاة, فدعا ربه, ورماه بـالـحجر, فألقت الريح بـيضته عن رأسه, فوقع الـحجر فـي رأس جالوت حتـى دخـل فـي جوفه, فقتله.

  قال ابن جريج: وقال مـجاهد: لـما رمى جالوت بـالـحجر خرق ثلاثا وثلاثـين بـيضة عن رأسه, وقتلت من ورائه ثلاثـين ألفـا, قال الله تعالـى: وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ فقال داود لطالوت: وفّ بـما جعلتَ, فأبى طالوت أن يعطيه ذلك, فـانطلق داود, فسكن مدينة من مدائن بنـي إسرائيـل, حتـى مات طالوت فلـما مات عمد بنو إسرائيـل إلـى داود, فجاءوه به, فملكوه, وأعطوه خزائن طالوت, وقالوا: لـم يقتل جالوت إلا نبـيّ, قال الله: وَقَتَلَ دَاوُدُ جالُوتَ وآتَاهُ اللّهُ الْـمُلْكَ وَالْـحِكْمَةَ وَعَلّـمَهُ مِـمّا يَشَاءُ.

   القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وآتَاهُ اللّهُ الْـمُلْكَ والْـحِكْمَةَ وَعَلّـمَهُ مِـمّا يَشَاءُ.   يعنـي تعالـى ذكره بذلك: وأعطى الله داود الـملك والـحكمة وعلـمه مـمّا يشاء. والهاء فـي قوله: وآتاهُ اللّهُ عائدة علـى داود والـملك السلطان والـحكمة النبوّة. وقوله: وَعَلّـمَهُ مِـمّا يَشَاءُ يعنـي علـمه صنعة الدروع, والتقدير فـي السرد, كما قال الله تعالـى ذكره: وعَلّـمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُـحْصِنَكُمْ مِنْ بَأسِكُمْ.

  وقد قـيـل: إن معنى قوله: وَآتَاهُ اللّهُ الْـمُلْكَ وَالْـحِكْمَةَ أن الله آتـى داود ملك طالوت ونبوّة أشمويـل. ذكر من قال ذلك:

  4634ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, قال: ملك داود بعدما قتل طالوت, وجعله الله نبـيّا, وذلك قوله: وآتَاهُ اللّهُ الْـمُلْكَ والْـحِكْمَةَ قال: الـحكمة: هي النبوّة, آتاه نبوّة شمعون, وملك طالوت.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأرْضُ وَلَكِنّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَـىَ الْعَالَـمِينَ.

   يعنـي تعالـى ذكره بذلك: ولولا أن الله يدفع ببعض الناس, وهم أهل الطاعة له والإيـمان به, بعضا وهم أهل الـمعصية لله, والشرك به, كما دفع عن الـمتـخـلفـين عن طالوت يوم جالوت من أهل الكفر بـالله والـمعصية له وقد أعطاهم ما سألوا ربهم ابتداء من بعثة ملك علـيهم لـيجاهدوا معه فـي سبـيـله بـمن جاهد معه من أهل الإيـمان بـالله والـيقـين والصبر, جالوت وجنوده, لفسدت الأرض, يعنـي لهلك أهلها بعقوبة الله إياهم, ففسدت بذلك الأرض, ولكن الله ذو منّ علـى خـلقه, وتطوّل علـيهم بدفعه بـالبرّ من خـلقه عن الفـاجر, وبـالـمطيع عن العاصي منهم, وبـالـمؤمن عن الكافر.

  وهذه الآية إعلام من الله تعالـى ذكره أهل النفـاق الذين كانوا علـى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الـمتـخـلفـين عن مشاهده والـجهاد معه للشك الذي فـي نفوسهم ومرض قلوبهم والـمشركين وأهل الكفر منهم, وأنه إنـما يدفع عنهم معاجلتهم العقوبة, علـى كفرهم ونفـاقهم بإيـمان الـمؤمنـين به وبرسوله, الذين هم أهل البصائر, والـجدّ فـي أمر الله, وذوو الـيقـين بإنـجاز الله إياهم وعده علـى جهاد أعدائه, وأعداء رسوله من النصر فـي العاجر, والفوز بجناته فـي الاَخرة.

  وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  4635ـ حدثنـي مـحمد بن عمر, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجحي, عن مـجاهد فـي قول الله: وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأرْضُ يقول: ولولا دفع الله بـالبـارّ عن الفـاجر, ودفعه ببقـية أخلاف الناس بعضهم عن بعض لفسدت الأرض بهلاك أهلها.

  4636ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأرْضُ يقول: ولولا دفـاع الله بـالبرّ عن الفـاجر, وببقـية أخلاف الناس بعضهم عن بعض لهلك أهلها.

  4637ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن حنظلة, عن أبـي مسلـم, قال: سمعت علـيّا يقول: لولا بقـية من الـمسلـمين فـيكم لهلكتـم.

  4638ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: وَلَوْلاَ دَفْعَ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأرْضُ يقول: لهلك من فـي الأرض.

  4حدثنـي أبو حميد الـحمصي أحمد بن الـمغيرة, قال: حدثنا يحيى بن سعيد, قال: حدثنا حفص بن سلـيـمان, عن مـحمد بن سوقة, عن وبرة بن عبد الرحمن, عن ابن عمر, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ اللّهَ لَـيَدْفَعُ بِـالْـمُؤْمِنِ الصّالِـحِ عَنْ مائَةٍ أَهْلِ بَـيْتٍ مِنْ جِيرَانهِ الْبَلاَءَ» ثم قرأ ابن عمر: وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأرْضُ.

  4حدثنـي أحمد أبو حميد الـحمصي, قال: حدثنا يحيى بن سعيد, قال: حدثنا عثمان بن عبد الرحمن, عن مـحمد بن الـمنكدر, عن جابر بن عبد الله, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ اللّهَ لَـيُصْلِـحُ بِصَلاح الرّجُلِ الْـمُسْلِـمِ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ وَأَهْلَ دُوَيْرَتِهِ وَدُوَيْرَاتٍ حَوْلَهُ, وَلاَ يَزَالُونَ فِـي حِفْظِ اللّهِ مَا دَامَ فِـيهِمْ». وقد دللنا علـى قوله العالـمين, وذكرنا الرواية فـيه.

  وأما القراء فإنها اختلفت فـي قراءة قوله: وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. فقرأته جماعة من القراء: وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ علـى وجه الـمصدر من قول القائل: دفع الله عن خـلقه, فهو يدفع دفعا. واحتـجت لاختـيارها ذلك بأن الله تعالـى ذكره, هو الـمتفرّد بـالدفع عن خـلقه, ولا أحد يدافعه فـيغالبه. وقرأت ذلك جماعة أخرى من القراء: «وَلَوْلاَ دِفَـاعُ اللّهِ النّاسَ» علـى وجه الـمصدر من قول القائل: دافع الله عن خـلقه, فهو يدافع مدافعة ودفـاعا. واحتـجت لاختـيارها ذلك بأن كثـيرا من خـلقه يعادون أهل دين الله, وولايته والـمؤمنـين به, فهو بـمـحاربتهم إياهم ومعادتهم لهم لله مدافعون ببـاطلهم, ومغالبون بجهلهم, والله مدافعهم عن أولـيائه وأهل طاعته والإيـمان به.

  والقول فـي ذلك عندي أنهما قراءتان قد قرأت بهما القراء وجاءت بهما جماعة الأمة, ولـيس فـي القراءة بأحد الـحرفـين إحالة معنى الاَخر. وذلك أن من دافع غيره عن شيء, فمدافعه عنه دافع, ومتـى امتنع الـمدفوع عن الاندفـاع, فهو لـمدافعه مدافع ولا شكّ أن جالوت وجنوده كانوا بقتالهم طالوت وجنوده, مـحاولـين مغالبة حزب الله وجنده, وكان فـي مـحاولتهم ذلك مـحاولة مغالبة الله ودفـاعه, عما قد تضمن لهم من النصرة, وذلك هو معنى مدافعة الله عن الذين دافع الله عنهم بـمن قاتل جالوت وجنوده من أولـيائه. فتبـين إذا أن سواء قراءة من قرأ: وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْض وقراءة من قرأ: وَلَوْلا دِفـاعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ فـي التاويـل والـمعنى.

الآية : 252

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {تِلْكَ آيَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقّ وَإِنّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ }

   يعنـي تعالـى ذكره بقوله: تِلْكَ آياتُ اللّهِ هذه الاَيات التـي اقتصّ الله فـيها أمر الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الـموت, وأمر الـملأ من بنـي إسرائيـل من بعد موسى الذين سألوا نبـيهم أن يبعث لهم طالوت ملكا وما بعدها من الاَيات إلـى قوله: وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ علـى العالَـمِينَ. ويعنـي بقوله: آياتُ اللّهِ حججه وأعلامه وأدلته. يقول الله تعالـى ذكره: فهذه الـحجج التـي أخبرتك بها يا مـحمد, وأعلـمتك من قدرتـي علـى إماتة من هرب من الـموت فـي ساعة واحدة وهم ألوف, وإحيائي إياهم بعد ذلك, وتـملـيكي طالوت أمر بنـي إسرائيـل, بعد إذ كان سقاء أو دبـاغا من غير أهل بـيت الـمـملكة, وسلبـي ذلك إياه بـمعصيته أمري, وصرفـي ملكه إلـى داود لطاعته إياي, ونصرتـي أصحاب طالوت, مع قلة عددهم, وضعف شوكتهم علـى جالوت وجنوده, مع كثرة عددهم, وشدة بطشهم حُجَج علـى من حجد نعمتـي, وخالف أمري, وكفر برسولـي من أهل الكتابـين التوراة والإنـجيـل, العالـمين بـما اقتصصت علـيك من الأنبـاء الـخفـية, التـي يعلـمون أنها من عندي لـم تتـخرّصها ولـم تتقوّلها أنت يا مـحمد, لأنك أميّ, ولست مـمن قرأ الكتب, فـيـلتبس علـيهم أمرك, ويدّعوا أنك قرأت ذلك فعلـمته من بعض أسفـارهم, ولكنها حُجَجي علـيهم أتلوها علـيك يا مـحمد بـالـحقّ الـيقـين كما كان, لا زيادة فـيه, ولا تـحريف, ولا تغيـير شيء منه عما كان. وإنّكَ يا مـحمد لـمن الـمُرْسَلـين يقول: إنك لـمرسل متبع فـي طاعتـي, وإيثار مرضاتـي علـى هواك, فسالك فـي ذلك من أمرك سبـيـل من قَبْلك من رسلـي الذين أقاموا علـى أمري, وآثروا رضاي علـى هواهم, ولـم تغيرهم الأهواء, ومطامع الدنـيا كما غير طالوت هواه, وإيثاره ملكه, علـى ما عندي لأهل ولايتـي, ولكنك مؤثر أمري كما آثره الـمرسلون الذين قبلك.

